ار این 


عندالتربت 


تآئیف 


۱ لرکرړ اعرا کربروی 


سام 


تقدم 


اتصات بالنقد الأدنى عن قرب » عند ما قت بتدريسه فى كلية دار اللوم » فرجمت 
إلى مصادره الأولى »اتيم نشأته وندرجه » وأدرس مااهتدى إليه الأقدمون من أصوله 
وقواعده» فراعنی أن وجدت ف هذا التراث القدع ذخائر قيمة » إلا أمها منثورة جما 
عقد ء ولم توضع حت عنوان الاصطلاتحات المروفةعندنا اليوم » ما باعد بيننا وبين إدراك 
صورة حقيقية لمرفة الدى الذى انى إليه عل المرب بالتقد الأدنى » حتى كن الموازنة 
بين ما وصاوا إليه من قواعده » وما أصبحنا ندركه اليوم : من تلك القواعد . 

وأغابالظن أن المرب ن يمرفوا هذا السطلح اذى جرى على ألسنتنا اليوم » وموعبارة 
(النقد الأدبى) » وأرجح أن لغتنا المربية م تمرفه إلا فى المصر المديث سب ؛ إذ م أعثر 
عليه فما رأته : م ن كتب الأدب » ولا قواميس اللغة . 

عرف المرب للنقد معانى كثيرة . ملها نقدت الدرام » واتتقدتما : إذا ميزت جيدها 
من ردیشا » وأخرجت زائفها . ومنما الميب ا ایی الدرداء : إن نقست 
الاس نقدوك وان رکتہم ت رکوك ۔ وممنی نقدتہم ع ٩‏ 

كان لعنى النقد من الميز بين الجيد والردىء من الأشياء ما ببرر إضافة هذه الكلمة 
إلى الشعر حيتاً ءوإلى النثر حيناً خر » وإلى الكاوم بمامة مرة ثالفة ‏ وذلك على سبيل الجاز . 

ويظهر أن‌هذا الاستعمال قد شاع فى القرن الثالث انمجرى › فقد روى عن بمضم أنه 
قال : رآ نی البحتری » وممی دفتر شر » فقال : ما هذا ؟ فقلت شمر الشنفری؟ > فقال + 

)١(‏ أساس البلاغة 

(۲) المحاح والسان. 

(۳) لان المرب . 

. قبل المبجرة‎ ٠١ ١ الشنفرى : شاعر جاحلى عاي » من فتاك امرب وعدائيهم > توفى حو سنة‎ )٤( 


د 


وإلى أن عضى ؟ فقات إلى أبى المباس أقرؤه عليه » فقال : قد رأیت أب عپاسک هذا منذ 
أيام عند ابن ثوابة > فا رأیته ناقداًلاشعر > ولا مزا للاٌافاظ » ورأیته يستجید شيت 
وينشده وما هو بأفضل الشمر ؛ فقلت له : أما نقده وعيبزه فمذه صناعة أخرى » واسكنه 
أعرف الناس بإعرابه وغريبه . 

وأخذ الناس يقولون : نقد الكلام » وهو من نقدة الشعر ونقاده » وانتقد الشمر على 
اله . واستعمل الشعراء النقد مهذا الممنى كذلك.» فقال إعضيم : 

إن نقد الدينار إلا على المي رفصب » فكيف تقد الكو 

وقال الآخر : 

ا کو قهھ ی ا یت ران اهارق لمن 

واستخدم المؤلفون هذا التعبير . وأول من عرقته قد استعمله هو قدامة بن جمفر 
( التو سنة )٠١٠١‏ > فلم أجد الكتب التى ألفت قبل کكتاب طبقات الشعراء لانن 
سلام ( المتوفى سنة ٠۳١‏ ه ) » وكتاب الشمر وااشعراء لابن قتيبة ( التو سنة a‏ 
وکتاب البدیع لابن المدز (التونی سنة ۲۹٩‏ ه) س قد أوردت هذه الكلمة . ثم مضى 
الناس على نره » فوجدنا كعاب ( نقد النثر ) إن ص أنه لنيره »> ووجدنا ابن رشي 
( التونى سنة ٠٠۳‏ ه ) يمنو ن كتابه ( بالممدة فى صناعة الشعر ونقده ) . 

وإذا كان المرب لم يمرفوا هذا التمبير الحديث » ول بجر ى ألستنهم إلا مغأخراً » 
قإلهم قد عرفوا التقد الأدى تملا » ميد عصورم البكرة » ققد تقل إلينا ملحوظات نقدية 
على الشعر منذ المصر الجاهلى »> منما الحدد الكرة » الواضح المدف » ك) روى أن طرفة 
بن الميد وفد على مرو بن هند » فأنشده هذا شعراً لعمرو بن كلثوم التغلى أوله : 

الا انم صباحاً أا اربع > واس حييك عن شحط › وإن م تکل © 


() دلائل الإعجاز س ۱۹١‏ . 
(۲) أساس اللاغة . 

(۴) دلائل الإعچاز ص ٠١۹١‏ . 

. ٠ الكثف عن مساوىء شمر الحفى ص‎ )٤( 
. (ه) الفجط : البمد‎ 


غها بلغ قوله : 
وقد آتنامی لمهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية بک 
قال له طرفة : « استنوق ا لجل ۾ ° “ يريد طرفة أن الشاعر قد وف الجل عا تومسف 
ألناقة ء لأن الصيعرية کون فى عنق الناقة لا اليعير ٠‏ 


وكنقدم النابغة الذبياى وبشر بن أن خازم » لا فی شمرها من الإقواء » وهو اختلاف 
حركة الروى ف القصيدة » ورووا من ذلك للنابغة قول : 

من اة راځ أو منتد عجلان ذازاد » وغير مزوو ٩‏ 

زعم البوارح أن رحلتنا عدا ويذاك خبرنا الفراب الأسو < 


وقوله : 
سقط النصيف » وم ترد إسقاطه ‏ فتناولته » واتقتنا باليد ° 


مخضب رخص »› کأن بناله ٠‏ عنم يكاد من الاطافة يمقر © 


قالوا : انه قرم الدينة ميب ذلك عليه » قي يأبه له » حتى اموه إباه فى غناء . وأهل 
القرى أاطن ذظر زاف ن أل البدو » فقالوا لاجارية : إذا مرت إلى القافية + فر تى . فلا 
الت : « الغراب الأسود » و « يمقد» و « مزود» و « اليد ٩‏ عل ٤‏ فاتتبه » ولیعد 
إليه » وال : «قدمت الحجاز » وفى شمرى هنة > ورحلت عنه وأا أشمر الناس » "° . 


وحیتاھو کر غامض مہم › کېذا الذی ووی عن اازرقان بن بدر » ورو بنالأهنم» 


() الناجى : الجل السريم ءوالمكدم : الم 

() راجم الوشح س ۷٦‏ و ۷۷ . 

(۳) راح : جاء أو ذهب ف الرواح » وهو الغ . والغتدى : گر . 

البوارح : جم بارح » وهو الصيد عر عن مينك . 

. الصف : كل ما غطى الرس‎ )١( 

(1) الحضب + المصبو غ اناه . والرخس : الين اناعم . والرنان : طرف الإصبم . والم + 
هت آجر وصغ به . 

(۷) الموشح س ۳۸ » وطبقات الدعراء ص ٠١‏ . 


ی 


وعبدة بن الطييب » والغبل السعدى » أنهم حا كوا إلى ربيمة بن حذار الأسدى فى الشعر 
هم أشمر ؟ فقال لازرقان : اما آنت فشمرك كلحم أسخن : لاهو آنضج » فأ كل “ 
ولاترك نيا “ فينتفعبه . وأما أنت يارو فإن شمر ك كرود حبر » يتلا لأ فيما البمىء 
فكا) أعيد فيما النظر » نقص البصر . وأما أنت يا خبلى » فإن شعرك قصر عن شعرم 
وارتفم عن شمر غير . وأما أنت يا عبدة فإن شرك کزادة" أحک خرزها » فليس تقطر 
ل O‏ 
د ر :8 

وحكوا بجودةبمض القصاند وأشادوا كرا » وأفصجوا عن إعجاءیم پا » کا دعوا 
فصيدة سويد بن أیی کال الیشکری التی مطلمها : 

بسطت رابمة المبلل .انا فوصانا المبل مها ما انسح 
باليتيمة › رفا لابا . 


وأدركوا أن هتاك طاثفة من الشعراء قد امتازوا عقدرة على تذوق الكلام لعرفة 
جيل وقبیحه » فکان رجال القول يمرضون علمهم إنتاجهم » لیحكمواعليه » أو ليوازنوا 
بينه وبين سواه من إنتاج النتجين . ومعروف فى كتب الأدب قسة النابغة الذبيالى » فقد 
کانت تضرب له فى سوق مكاظ قبة راء من جلد فتأتيه الشعراء » فتمرض عليه أشعارهاء 
ويحفظ له التاربخ ما أسدره من حك على الأعشى وحسان والینا,( . 

والمن أنه من المابیعی أن يصعحب التقد الإتاج الأدبى منذ نشأته الأولى » وأن يكون 
لمذا النقد ألره فى مهذيب القصيدة العربية ف الأدوار الطويلة التى مرت بها »> حت وصات 
إلى مرحلة النضاج التى اهت إلينا با فى امروف عندنا من ن الشمر ا مإهلى . ولأمر ما کان 
بمض الشعراءیحبسون آشعارم عندھ حولاکاملا » پنتجون فبعضه » م یہذ بون ماینتجون 


. البرود : جم برد » وعو الثوب الخطط . والمبر : الوشاة‎ )١( 
ا‎ 

(۴) الوشح س 

. ط ثافية‎ ٠۹۰ راجع عاءش الفضایات ص‎ ]٤( 

. ٠١ راجع اأشعر والفعراء س ۷۳ ١ء والوشح ص‎ )٥( 


وبمعدگذ يعرضوله على الناس » وهم عندما يدون إنتاجهم »> إا ينقدون مايقولون 4 
ویتخیرون له أحسن مظهر يبدو فيه النص راما جلا ۰ 

اعتمد التقد ف نشأته الأولى أبإم المصر ال جاهلى على السليقة والفطرة » ٠‏ بستمد مها 
أحكامه » ويصدر عن الوق فبا يبديه من الآراء ؛ ولذا م يكن الناقد فى المصر الجاهلى يبن 
علة لا براه من أسباب ا لجال أو القبح ؛ إذ م يكن نة عاوم قد دوفت . وظلت ا لمال على ذلك 
طوال المصر الجاهلى . 

وتابع النقد خطاه فى صدر الإسلام » وإن كان نقداً فطرياً » يتف عند حد الاستحسان 
والاستهجان من غير إبداء الأسباب » الام إلا ما روى عن مرن الطاب أله ال : أنشدونى 
لأشعرشعرا کم ؛ قیل : ومن‌هو؟ قال : زهير . قيل : وبم صا ركذلك؟ قل : کان لایماظل 
بين القول »ولا بتبم حوشی الكلام » ولا عدح الرجل إلا عا ف . فإنه بذلك التعليل 
قد ادى سبب إعجابه بزهیر ۰ 

وكانوا فى هذا المصر إوازأون بين الشمراء الذين احاز بمقمم إلى قريش » وبمضهم 
إلى الرسول . 

والكن النقد قد ارتتى فى أواخر القرن الأول » وكثر حديث الناس فيه > وذلك لأن 
الشعر قد ازدهر ومد » فقد رأينا شمرا ءكثيرين نبتوا فى الإسلام » وظهروا فى أقطار عدت 
وكاوا ذوى زعات سياسية ختلفة ٠‏ ومن مشارب أدبية متئوعة » فرأينا فى مك عر بن 
أى ربيمة » وف المدينة عبيد الله ن قيس الرقيات » وف البادية جيل بن معمر وذا الرمة » 
وف المراق جررا والفرزدق » وى بلاد الجزرة الأخطل » وف الشام عدى بن الرقاع. 
هؤلاء وغيرم أ كثر الناس من الحديث فيهم »> وكالوا مادة خصبة لتقد الأدبى » اها 
رجوع المصبية إلى ما كانت عليه ف العصر ال جاملى › وما أثير بين الشمراء من ألوان 
الحصومات فسكثرت ذلك الموازنات بين بمض الشعراء وبءض » وكير الةمرض لزايام 
وعيو مم من ناحية الأفاظ » أو السياغة»أوالمنى » أو الشمور » أو الفنون التى بتناولو ما » 
أو الطرق التى يتبميا كل واحد مهم فى إنداء عاطفته . وهكذا قشعب النقد » وقنوع »> 


. ۲۴ الثمر والشعراه ص‎ )١( 


E 


ولكنه كان مبنيا مع ذلك على الفطرة والذوق » لا على حليل التصوص » والوقوف 
على خصامها . 

غير أنه ظهر إلى جانب هؤلاء النقاد الفطربين » وكانوا من‌الشعراء والرؤساء والللقاءء 
طائفة أخرى تبنى نقدها على أساس من الوق العلى . وثات هذه الطائفة قى فريق 
التحوبين والامويين الذين خلقتم الحياة الإسلامية المديدة » وهؤلاء الملماء قد أسهموا 
بنصیب كير فی النقد الأدبى : جمعوا آراء سابقهم ف الشمر والشمراء »> وأضافوا إلپا 
نظرات فيمة فى النقد » وأحكاما كثيرة على الشعراء . 

وم بقف نقدم عند الصياغة والشكل » أو عند حديد ممانى الألفاظ » بل «ضوا 
يغهمون الشعر » ویتذوقونه » وید رکون ما عتاز به شاعر عن شاعر آخر › ووازآون ین 
بعض الشعراء وبعض » ویضمونہم فى طبقات ؛مفضلين بعضهم على يعض ؛ ويعرفون ر 
البيثة والياة الاجاعية فى فصاحة الشاعر »> وقوه » ويأخذون أنضسهم بتصحيج 
النصوص ؛ والتحقق من تسبّها إلى قاثلما . 


ويسير النقد بخطى واسمة إلى الأمام فى المصر المباسى » ويشترك فى الناقشة فيه 
الشعراء والكتاب والة-كلمون » ويساعد على اللهوض به اللحصومة التى شبت بين الحافظين 
على مود الشعر ومن أراد التجدد فيه » بطرح القدمات البالية التى تتحدث عن امن 
والأطلال » والرسوم » والسير فى الصحراء »> وهو التجديد الى نادی 4 أو واس » 
وبالعتاة بإدخال ألوان اسنات البديعية کاكان يغعل مسل بن الولید وأو تام »> فدارت 
النازعات حول تفضيل يعض الشعراء على بىض » وكثرت الوازنات بين التقدمين مهم 
والحدثين » وبين بعض الحدثين وبعض » كا دارت الحصومة كذلك حول بمض الشمراءء 
ترفممم طائفة من التقاد » ولهبط بم طائفة أخرى » وظفر النقد الأدبى من ذلك كله 
عادة واسعة » من ناحية التعمق فى معرفة مظاهر الجال وأسباه ء واستنباط القواعد 
التی یکون علبھا سبب وضع شاعر ی مکانارفع من شاعر آخرءآو الیک با نکلاماآس یمن 
کلام. وظهر ت کت ب کئیرة تناو ل کثيراً من مسائل النقد الأدبى »> تكتاب طيقات 
الشعراء لان سلام » والشمر والشعراء لابن قتيبة » والبديع لابن المت »> والوازنة بين 


¥ 


الطائيين للآمدى » والوساطة بين المتنى وخصومه لعبد العزيز الجرجانى . بل حاول بمضهم 
أن حدد العانى التى ينبغى أن يتناوطما الشمراء فى قنون الشعر الختلفة » وأن يضع لانقد 
أسولا ومقاييس » مارا بالافة الأجنبية التى هل مها »> كقدامة بن جمفر فى كتاله : 
نقد الشعر . 

كان النقد حراً طلقا بتناول النص الأدبى من أواحيه الختلفة > ينا بقف الناقد . 
عند العنى فيمرض له من تاحية الصحة والخطاً > والسدق والكذب › والاقتصاد 
والمبالغة » والابتكار والتقليد » والخصوصية والعموم » إلى غير ذلك من النواحى 
التى تناولوا ما ا معنى . 

وحيناً يقف عند إحساس الأديب » فيتبين قوة تأثيره فى النفس » وغالطقه للقلب »> 
أو مدی|نسانته وشذوذه . 

وحيناً قف عند خياله » لبزى روعة تشبمه » أو قوة استمارته » أو جال ناته ٠‏ 

وحيتاً يقف عند أسلوبه > ليدرس قوله أو ضمفه » ووضوحه أو ضموضه » وجماله 
أو قبحه » وما فيه من وسال الحسن الطبيمى أو العكاف . أو غير ذلك ما برض 
للأساوب من الصغات . 

وحيناً بعرض لفنون الشاعر » وما تفوق فيه من ينها » وما انفرد » أو شورك فيه . 

وحيناً يمرض للموازلة بين الشعراء من حيث أساليهم حيتاً » وفنولهم حينا > 
ومعانہم حیتاً آخر ۰ 

وحيناً يعرض لبيثة الشاعر ؛ متبيناً أنرها فى لين شمره أو فخامته وجزالته . ولثقافة 
الاديب ومدی ما ینبنی آن یظهر فی أده أو ندع 

وحیتاً یعرض لفیر ذلك من کل ما یکون فیه تقو لادب آو للادیب ٠‏ حى إذا جاء 
عب القاهر الجرجانى »> فدرس هذا الترات الذى خلفه السابقون » وألف كتابه : دلائل 
الإتجاز » يشرح به نظرية النظم › الى تتناول أم الأواب الى كونت بمدذلك آبواب عل 
الماثى » وألف كتابه : أسرار اابلاغة » متتاولا مسال ما عرف بسد ذلك بعلل البيان »> 


E N 


حبعض مساٹل البدیع › ام جاء بمدہ السکاکی ملخما ما شرحه عبد القاهر » مقا عاوم 
البلاغة إلى معان وبيان ويديع ا بجت جود الملماء إلى هذه الماوم » واجدن فما الأسس 
لتقومم النصوص الأدبيه » مقفلين تقريباً النواحى الأخرى الى كان الناقد الأدى مجول فها 
بقلمه ولسانه . وهكذا حول النقد إلى دراسة بلاغية » وأخذ نموه يسير فى الاأجاه البلاشى »> 
فامحصر با تتناوله هذهالماوم من واب ومساثلء بعد أن کان حراً طليقاً ذا مدان واسع » 
رحب الجوانب » فسيح الأرجاء . 

عاوم البلاغة إذاً تتناول بعض مسائل النقد الأدبى » وتجمع بعض ما تشابه من أسسه 
ف أواب هذه اللوم » فى تتناول شروط فصاحة الكلمة وبلاغة الكلام » ويدرس عل 
المانى ما يستفاد من وضع الجملة على حو خاص فيه تقدمم أو تأخير » وذ كرأو حذف » 
ووصل أو فصل » إلى غير ذلك مما يتناوله هذا العم من مسال تدور كايا حول ما یکسب 
اجه القوة والوضوح ؛ أما عل البديع فساثله ندور حول ما يكسب ال جمله ا لجال ؛ وبتناول 
عل البيان دراسه وساثل الليال عند المرب من تشبيه واستمارة وكناية » بحدد ذلك كله 
ويضرب له الأمثال » ويبين القبول منه وما لا رضى عنه الأذواق . 

ليست عاوم البلاغه بشیء منفصل عن النقد الدب » بل هى جزء أسامى من علومه » 
وهی ال عكف علا الماماء » ووقفوا علبها معظم جهودم . 

ولا كان المصر الذى انهت فيه علوم البلاغة إلى وضعما الائى عصرا بجت فيه 
أساليب الدب وجية السناعة والزخرف - عنى الباحثون بل البديع من بين علوم 
البلاغة » فكثرت فيه الكتب بين مختصرة ومطولة » وألفت القصائد المدعوة بالبديميات › 
ظاهرها مدح الرسول » وحقيقة أمرها إحصاء لأّلوان البديع . وقد كثرت هذه القصاند » 
وكتّر شرح الناس علبها شروحا موجزة ومطتبة . 

م تتجدد علوم البلاغة »> بل وقفت عند الحدود الى انهى إلا أمرها عند السكاكى »> 
ووقفت جود الملماء عند تلخيص هذه الماوم » والعودة إلى هذا التخليص بالشرح » وإلى 
هذا الشرح بشرح آخر بدعی حاشية » وقد يوضع على هذه الحاشية ملحوظات ندع تقر راء 
ولا تتناول هذه الشروح المتر اكب بعضما فوق يمض غالباً إلا مسال لفظية › ومناقشات 


— Q۹ 


لا غناء فيما للبلاغة والنقد الأدنى ٠‏ وكان علناء البلاغة يشعرون بأن هذه الادة م توف على 
غايتما » ولم تصل إلى المد الذى بحسن الوقوف عتده » ولأ ما قالوا : إن البلاغة ع 
م ينضج »5 بحترق ۔ 

لقد ركت لنا القرون الاضية رائ ضخماً من قواعد النقد الأدى وأسسه » ولكنه 
راث مبدد » لأنه منتغر ى كتب شتى » لم ينظمه سلك » قبدت أوصاله مزفة »ولم تظهر 
امام الأمين سورته واضحة المالم ينة القاس » وكان ذلك سيبا لجل كتج من الاس 
صورة سليمة للنقد الأدهى عند المرب » وتبع ذلك الإجحاف بالقكر المرى » وجحد آثاره 
ف هذه الادة الأساسية بين علوم اللغة المربية . 

وقد حاول بعض الملماء أن جمع فى كتاب واحد أسس النقد الأدبى > فرأينا قدامة 
ابن جمفر يؤل ف كتابه : نقد الشعر » كا رأينا كتاب نقد النثر » وكتاب الممدةلان رشيق. 
واكن بمض هذه الكتب » لقأرها بالثقافة الأجنبية وعاو لما التضييق على قارضى الشمر» 
لم كن ما الأنر امرجو لكتاب نقد أدبى » كا أن بعضما لم مخلص لنقد الشمر » بل تناول 
ضروبً أخرى أدبية وتاريخية . 

وى هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم للقراء عرض موجز لا وصل إليه المرب فى النقد 
الأدبى من نظرات » عاولا أن أرسم له » بقدر استطاعتى » صورة متكاملة » متمزةالقمات» 
واضحة العام » لأرى إلى أى مدى وصلت جهودم فى هذه الادة القيمة ‏ 

وأرالى مضطراً إلى استخدام مصطلحاتنا الحديثة ف النقد »> مييتاً مدى إلامهم هذه 
السطلحات » أو مدى ممرقنهم حقيقتما » وإن لم يمرفوا امم . وف هذه الطريقة تقريب 
لأذهان القراء اليوم لصورة النقد عند المرب فى هذه الأزمان البميدة »> فكون الصورة 
الذلك أبين وأوضح . 

وإى لملى ثقة من أن هذه الحاولة التى أقوم ا حاولة عسيرة بالفة الشدة » إذ أ 
أفوم بتنسيتق تراث طال عليه الأمد » وتشعبت فيه الآراء »> وتمددت به مذاهب 


الباحئين . 


ولكنى مؤمن بضرورة مثل هذا البحث » إذا أردنا آن نبنى حاضرتا على أساس من 


س 


ماضينا» وأن نستفيد من جود آيائنا » وما وصاوا إليه من نظرات صادفة » و إذا أردنة 
ألا نهضم أسلافنا وتنمطهم حقوقيم » وألا نى أحكامنا على جل عا وعلوا إليه من 
الأحكام والآراء . 

ولا کان هذا التراث قد سام فی تکوينه رجال كثرون › وض بأعبائه أجیال 
متتابمة » فإن الشخصية لا تعنينى بقدر ما تعنينى الفكرة النقدية > ولمذا لا أعنى كثيراً 
يتتبع الفمكرة حتى أصل با إلى قاثلما الأول » لأننى لا أعرض هذا النقد عرضاً تارخياً > 
وإعا الذى يعنينى هو الأفسكار التى اهتدى إلبها النقدة الأولون . 

وسوف أعرض نظرات المرب النقدية بصورتما الشامله > وهى الصورة التى تتخذ 
علوم البلاغة من أسس النقد » ولا تعدها شيعا منفصلا عنه . ولكنى لن أءرض قواعد 
هذه الملوم » بل سأعرض آراء الملاء فى هذه القواعد > وما استحسنه التقاد مها وما 
اسنهجنوه . 

کا نى سأتهى عند مشارف عمر نا الحديث الذى قوى اقصالنا فيه بالثرب اتمالا 
ويا » واشتد أخذنا عته > ودراستنا مذامب النقد فيه »> وعاواتنا تطبيتق هذه اذاهب 
على ما نجه من أدب حديث ٠‏ بل لقد حاول بمض النقاد تعطبيقما على الدب المرلى القدم . 

وإننى لقتنع بأن هذه الحاولة التى تقوم بها » وى فى مر احلها الأولى > حتاج إلى مماودة 
النظر ل كال ماقد يكون فما من تقص » أو إضافة آراء م أرها وأنا أ كتب كتابى هذا . 
ومن أجل ذلك سأعاود النظر فبا كتبت عة وة » وسأتصل دات عا كتبه الأقدمون » 
لأضيف ف المستقبل إلى هذه الأسس التى أعرضما اليوم ما أرى أن المرب قد وساوا إليه من 
الحطط والناهج . 


والله مهدى إلى أفوم السبل » عليه توكات » وإليه أثيب . 


الباب الأول 


موضوع النتقد الأدلى 


ستتناول فى هذا الباب دراسة الأدب كا وصل إلبه فهم العرب » زندرس 
أقسامه كذلك من شعر ونثر > ونتيين اواد التى كانوا يعدونها ضروربة للأديب 
انتج » والتاقد > ودارسى الأدب . 


. , 
عامل 
الأب 
عرف المرب من ممالى الأدب أنه الحلق اذب » والطبع القوم » والماملة الكرعه 
اناس » رى هذا المى فى النص ال جاهلى الذى ورد عن متبة بن ربيعة » وهو يصف لابته 
هند زوجما أا سغیان » من غير أن يسميه ما » فقد جاء فى هذا الوصف + ٠*۰‏ بدر 
آرومته » وعز عشیرته › يژدب أله ولا يژدونه » . وواضح من هذا الأص أن اراد به 
هو أنه ذو خلق نبيل » وأنه بأخذ أُسرته باتباع هذا املق النبيل ء E‏ 
ما يدل على هذا المنى أيضا ء إذ قالت : د إلى سآخذه بأدب البمل ) رید آلی ساعاملہ 

بالق السکریم النی بنغى أن يمامل به ازوج . 

م عرف فی صدر السلا بععنى الثقافة يدلنا على ذلك ما روى أن عايا قال لارسول 
عليه السلام : « يارسول اله > حن بنو أب واحد» وراك تكلم وفود المرب بالا نفهم 
أ كثره » ؛ فقال الرسول : : «آدبی‌رب » قأحسن تأدیی » ورییٹق ہنی سعد ۳٤‏ . فليس 
التأديب هنا معناه الذي الحلقق » کا قد بتراءى لن بقرأجلة الرسول مقطوعة عن السؤال » 
ولكن ممناه الثقيف والتعلم . 

وظل معنىالتثقيف مفموما من كلمة التأديب فى المصر الأموى » حتى أطلق على طاثفة 
من متازى الأساتذة اسم الؤدبين"» وم القابمون بأمور التعلم على النحو المروف آيام 
بنى أمية » وهوالتعلم بطريق الرواية للشعر والأخبار وما يتصل بالعصر ال ماهمل . وصارت 
كلمة الأب تدل منذ المصر الأموى على هذا النوع من الثقافة التى ليست دينا “ 


. ٠١۴ : ۴ الآمالی‎ )١( 

0( أصول النقد الأدى س۲ . 

(۴) تاریخ آداب المرب قرافم ٩‏ : ۴۱ » ۲۸ . 

. ۲٠۹ امرجم السابق س ۳۱ › وف الأدب الال ص‎ )٤( 


د 


ولا متصلة بالدين > وإعا هى شعر وخبر » وما بتصل بالشعر واللير7 . 

وقد تطور هذا المنى مع الزمن » فكان يتسم حينا » فيشمل عدا الشعر » والأتساب » 
والأخبار » وأيام الناس س عاوم اللغة الى أخذت تدون ف آخر المصر الأموى والممصر 
العباسى » "م أخذت هذه الملوم تستقل واحدا إر واحد» فضاق معنى الأدب» واقتصر 
على الشعر وما بتصل به »> أو يفسره من الأخبار والأنساب والأيام ء وأضيف إلى الشعر 
النثر الفنى والحطابة الرائمة > وما يتصل مهما من تفسير للغريب » أو شرح للا 
الستغلقة . 

وهكذا شد القرن الثالث حديدا لمنى الأدب › وأنه الأثور من الشمر والنثر > 
وها يتصل بهما » أو بقسرها » أو يدل على مواضع الجال فيا“ 

فهذا مد بن بزبد البرد يقول فى صد ر كتابه الكامل : « هذا كتاب ألفناء جم 
ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور > وشعر مرصوف » ومثل سار » وموعظة بالفةء 
واختيار من خطبة شريفة» ورسالةبليغة . والنية فيه أن نفسر كل ماوقع ى هذا الكتاب: 
من کلام غریب » أو معنی مستفلق » وأن نشرح ما يمرض فيه من الإعراب شر حا شافياء 
حتی یون هذا الکتاب بنفسه مکتفيا وعن أن برجم إلى أحد فی تفسیره مستفنيا ٠٠‏ 

وإذا رجمنا إلى الكتب الى انوا يعدولما أصولا لفن الأدب وأركانه » وهى أدب 
الكاقب لابن قتببة» وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان والتبيين لاجاجظ » وكتاب 
النوادر لأ على القالى » إذكاوا يرون ما سوى هذه الأربمة تبما لما وفروعا مها 
إذا رجمنا إلا وجدناها باستئناء أدب السكاتب تدل على أنهم كانوا يفممون الأدب بهذا 
المنى الى سبق أن أوردناء . أما أدب الكاتب لابن قتيبة فيقدم ذخيرة من الاغة ومساثل 
النحو والإملاء » ولمله أطلق عليما كلمة الأدب نى الثقافة » بريد أنه يقدم زادا مالا 
لثقافة الىكاتب › يقوم به قله حين ينشىء » وهو يستخدم لذلك كلمة الأب فى ممناها 

. ۲١ ق الأدب ال جال ص‎ )١( 

(۲) امرجم المابق س ۲۲ و ۲۴ . 


(۴) الکامل ۲:١‏ . 
(4) مقدمة أبن خلدون ص .٠١۸‏ 


ا 


الواسع » الى عرف يما فى أول المصر المباسى قبل أن تستقل الماوم بعضهاعن بعض »> 
ویسبح الأدب متميزا من اللة والنحو »> وهذا بدلنا على أن استمال الأدب جمناء 
الواسع کان مستعملا أبضا فى القرن الثالث » إلى جانب ممناه الضيق الذى يقف عند حد 
الشعر والنثر » فقد مات أبن قنيبة سنة ۲۷١‏ ه . 

وعا هو جدير باد كر أن مؤلف كتاب الزينة فى المصطلمحات الإسلاميةالمربية »وهو 
الشیح حالم الرازی التوفی سنة ۳۲۳د عندما عرض للكلمة الأدب لم تحددها هذه الحدود 
الى حداثنا عنما » بل عرفما عا يدل على أن الأدب فى عصره لازال عمنى الثقافة العامة » إذ 
يقول : والأدب ممناه الدعاء » والآدب : الداعى . أدبه معتاء : دعاء . ويقال : أدب فلان 
وله » وأدبه الؤدب . أديه سنا : أعاد القول عليه بالدعاء إلى الرياضة والتعلم . والولد 
مۇدب » أى مدعو إلى الرياضة » مرة بعد مرة . 

ولمل خير عحاوله قام بها المرب لتحديد ممنى الأدب تلك التى قام بها ابن خلدون 
فى مقدمته » إذ قال حت عنوان( عل الأدب ) : هذا الملم لاموضوع له ء ينظر فى إثبات 
عوارضه أو نفا » وإعا القصود منه عند أهل اللسان رنه ء وهى الإجادة ف فنى المنظوم 
والمتثور على أساليب المرب ومناحمم > فيجممون لذلك من کلام المرب ما عساه محصل به 
اللكة : من شعر عالى الطبقه » وسجع متساو فى الإجادة » ومساثل من اللغة والنحو 
مبثوثة أثناء ذلك «تفرقة “ يستقرىء مها الناظر فى النالب محظم فوانين المربية » مع كر 
بمض من آيام المرب » يفم به ما بقع فى أشمارم مها ء وكذلك ذ كر الهم من الأنماب 
الشهيرة » والأخبار العامة ٠‏ والمقصود بذلك كله ألا بخن على الناظر فيه شىء من كلام 
المرب » وأساليهم » ومناحى بلاغهم إذا تصفحه ؛ لأنه لا حصل اللكة من حفظه 
إلا بعد فممه › فيحتاج إلى تقد جميم ما بتوقف عليه فېمه . م انهم إذا أرادوا حد 
هذا الفن قالوا : الأدب هو حفظ أشمار المرب وأخبارم » والاٴخذ من كل عل بطرف . 
يريدون من علوم اللسان أو الملوم الشرعية من حيث متونما فقط » وهى القرآن والحديث 
إذ لا مدخل لفير ذلك من الملوم فى كلام المرب إلا ما ذهب إليه التأخرون عند كلفيم 
بصناعة البديم من التورية فى أشمارم وتر سلمم بالاصطلاحات الملمية »فاحتاج صاحب هذا 


س — 
الفن حينئذ إلى معرفة امطلاحات الملوم ليكون قابا على فما °76 . 

هذا التعريف يدل على أن الفرق ن يتضح فى ذهن ان خلدون بين الا دب والتأوب ؛ 
لأن ما د كره من الإجادة فى فنى النظوم والتثور ليس رة لادب »> ولكنه رة للتأمب. 
ودراسة الأب . وما عرف به الأدبمن أنه حفظ أشمار المرب وأخبارم والأخذ من 
كل عل بطرف = ليس تمريغا لادب » وله تعريف فلتأدب كذلك . 

آما الدب فيو هذا الذى جممونه من كلام المرب من شمر عالى الطبقة »> وسجع 
مقساو فى الاجادة » وما رتبط بذلك كله من لنة وجو ويام اتات 
وف وقوف ابن خلدون عند السجم الجيد من بين ألوان النثر ما يظهر أل الممر 
فى هذا التعريف ؛ فإن النثر المقتدى به بومثذ » والمدود من الأب هو هذا السجع الرموق 
فى ذلك المد بين الإجلال والتقدرر . وعند ما حدثنا أبن خلدون عن الأخذ من کل عم 


بطرف أشار إلى هذه الثقافة الواسمة التى ينبنى أن بحصل علها الأديب » ليكون الأديب 
الثالى » وهى الماوم التى سنتحدث عا فا بعد . 


وقبل الانتقال من تمريف ابن خلدون أشير إلى أن خلطه بين الأدب والتأدب هو 
الى جمله يدعىأنالأدبلاموضو عله» فإنه لومحح ذلك بالنسبة للتأدب ءفإن الأدبموضوعه 
الجيد من امنظوم والنثور . 


ولا ینبنی أن يفوتنا أن إشارة أبن خلدون إلى الأدب بأنه عل حينا » وفن حینا آخر» 
تدل على أن التفرقة بين المي والفن لم تتضح فى الاذهان» إلى أن کتب ان خلدو ن کتابه » 
بل كان إراد منهما مما المعرفة الإإنسانية . 


واراجح أن المرب قبل عصرنا الديث لم يفرقوا بين مداول العم والفن » يقول 
الاأستاذ عبد العزز البشرى : فى الى آتنی م اسب فی کل ما وقع لی من کلام التقدمین 
والتأخرن من أسحاب المربية إلى زمن قريب خصيصا لمذه الكلمة بذلك المنى الى 
يتناول اليوم ببكامة( 4۳ ) » فل أر بدأ من مراجمة ممعجات اللنة المربية » حقيقا لاأسل 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص۸۰ ۾ 


am 


الوضم اللنوى الكامة « فن » ووجوه تصرفها فى مختلف المانى » بالإشتقاق والتجوز 
وغير ذلك من أسباب الدلالات › وقد اعتمدت فى طلب هنه الناية من الممجات : لسان 
المرب » وصحاح الجوهرى والقاموس الحيط »› وأساس البلاغة ؛ تغرجلی من کل أولئك 
ما أنا مورده عليك فى إمجاز » ولكن فيه النتاء : 

الفن : واحد الفنون » وهى الا”واع والفن : الال > والفن: الضرب من الشىء . 
والجع : أفنان وفنون . والرجل بفنن اكلام » أى يشتق ف فن بعد فن ٠‏ وافن : أخذ فق 
فنون من القول . 

فالفن فى كلام ابن خلرون هو الضرب من العرفة > وأحد آنوامما » كالمل . ولنا 
لا ينبن أن حمل كلمة الفن التى وردت قبل عصرنا الحديث على غير هذا المنى النى 
آشرت إلیه › وألا حملا أ کٹر ما کان کاتیوها بربدون ما أن تدل عليه . 

ولكن ينبنى أن أوجه النظر إلى أن بعض من عرف الأدب من رجال المرب لم بقف 
عند المحدود التى وقف عندها ابن خلدون » بل جعل الا"دب يشمل عاوم المربية كلما » فى 
شرح الفتاح بقول : اعل أن عل المربية السمى بل الأ أدب : علي ترز به عن الل فى 
كلام المرب لفظا أ وكتابة » وینقسم على ما صرحوا به إلى اثنی عشر ق .۰ . م 
مضى يعرف ذه الملوم التى عرفت بالملوم المربية . 

وعرفه شمس الدبن السخاوی بأنه عل يتعرف منه التفاام عا فى الضار بأدلة الالفاظ 
والكتابة . وموضوعه الافظ والحط من جبة دلالهما على المالى.ومنفمته إظمار ما فى تقس 
الإنسان من القاسد وإيصاله إلى شخص آخر من النو ع الإفسانى » حاضرا كان أو فائبا. 
وهو حاية اللسان والبنان » وبه يز الإنسان على سار أواع الميوان . . . ومحصر 
مقاسده فى عشرة عاوم “ وهى عل ائلنة°2 . .ا 

عد صاحب التعريف الأول من بين الأدب الفرعية عل عروض الشعراء » وعلم إنشاء 


(۱) فی الفن‌وحده: مقال للا تاذ عبد العز یز الودمری ق الملال المادر ق لوفبرسنة ۱۹۲۰ س ۳۸ ٠‏ 
٠‏ (۲) كاف اصطلاحات الفنون ١۱۷ : ١‏ “ 
(۴) امرجم السابق قسه ء 


کک کے 


النثر من الرساثل أو من الطب » ولا يقصد بعروض الشعراء عل المروض » لأنه قد عد 
هذا الملم من قبل » ولمله بريد بعروض الشعراء مناهجمم فى الشعر وفنونه › وبشير إلى 
اللكتب التى عالجت صناعة الشعر ٠‏ ورعا آراد بم إنشاء النثر هذه الكىتب التى عالجت 
فنون الرساثل وطرق كتا بها » أو ربا أراد بذاك كله تجوعات من الشعر والرسائل تبين 
الامج فى كلما » لتكون نبراسا يقدى به » أو أراد ما نسميه الآن بفن الإنشاء . 
والمحق آن ف العبارة نموضا لا يستطاع إنكاره ٠‏ 


أما صاحب التعريف الثانى فلم يتعرض للشمر والثثر » وم يمدها بين عاوم الأدب ٠‏ 

د إذا كان الأدب قد عرف با وشمل العلوم الأدبية كلا فقد عرف المرب للأدب معنى 
أوسع من ذلك ؛ إذ أطلقوه حينا على ما ترجم من الماوم وترجم من الألماب والفنون » وعلى 
الماوم اأرياضية والطبيمية ٠‏ وجمل إخوان الصفاء عم الآداب يتناول الملوم الرباضية التى 
تقابل الماوم الشرعية » والفلسفية ؛ وجملوا الرياضة هى تلك الى وضع کثرها لطلب 
الماش وصلاح أمر الحياة الدنياء وهى تسمة أواع : أولما عل اللكعاة والقراءة ؛ وملا 
عل اللنة والتحو » ومنها عل الحساب والماملات » ومنها عل الشعر والمروض » ومنها عل 
الزجر والغأل وما يشا کله » وملا علي السحر والمزاأم والكيمياء والحيل وما يشا كلما » 
وملپا عل الحرف والصناآع »> وما عل البيع والشراء والتجارات »أو الحرث والاسل » 
وما عل السير والأخبار"“ » 

غير أن هذه النظرة الواسمة ل تدم طوبلا » فقد ضاق مدلوله » حتى اقتصر على عاوم 
الاغة العربية » ثم اققصر على فنى النظوم والمنثور وما ربط مهما من الأخبار والأنساب . 
وقد ظهر ما تقدم أن المرب : 

. عرفوا الأدب أولا عمنى الخلق الكريم‎ = ١ 

۴~ تم استخدم مى الثقافة والمم فى أول الإسلام ۰ 

٣‏ - واقتصر ف المصر الأموى على مايلقيه المؤدبون : من شمر ور » وما بررط 
ہما : من آخبار وآنساب وشر ح ۰ 


(۱) ف آسول الأدب س و 
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۾ - ولمل فى المصر المياسى الثقافة المربية كلها حينا » بل شمل حينا آخر الثقافة 
الأجبية والفتون والضتاعات . 

. ثم عاد إلى الضيق » فوقف عند حدود عاوم المربية وحدها‎ ٠ 

۹م اقتصر على الشعر والنثر وما يتصل مهنا من الأخبار والأنساب › کا كان 
فى المصر الا موى “ وهو الممنى الذى مرفه للا أدب فى عصرنا الحاضر . 

وکن ینبنی أن نمترف أن تعریفا دقیقا للا دب ہنا العنی م رد فی التراث العری 
كله قبل المصر المحديث » وقد ظهر لنا أن تمريف ابن خلدون فيه خلط يبعده عن التدقيق . 
وبرغم أن المرب حاولوا أن يصاوا إلى الدقة فى تعريف فروع تراهم الملى والآدبى = م 
يضعوا حديدا دقيقا للاأدب » کا أدركه المصر ا أر الأدب» 
وإن قاربوا ذلك على ید ان خلدون ۰ فہل يدل على آنہم و إن تبينوا ممنى الدب س 
لم یتحدد فی نفوسیم هذا المنى حددا واضحا يبدو على ألستهم وأقلاميم » أو أنهم 
استفنوا بالمارسة الفعلية عن التحدىد والتمريف . 

وبمد فق د كانت الكتب الى تما النصوص الا دبية تمرض فبا تمرضه تقوعا هذه 
الوص وتقدرا لما » وحكا على الشمر » وموازنة بين الشعراء »كا رى ذلك فى كتاب 
طبقات غول الشعراء لان سلام » وكتاب البيان ٠‏ بل عرض بمض الؤلفين مساثل من 
النقد فى صد ر_كتبهم كافمل ابن قتيبة فى كتاب الشمر والشمراء » إ5 عرض ف مقدمة هذا 
الكتاب كثيرا من مسال التقد . وقد بخص بمضمم مسألة من مسائلهبباب من أبواب 
از اف و ب الكامل ٠‏ وقد تغلب مسال النقد فى الکتاب کا رى 
ذلك فى كتاب الصناعتين » وكتاب الوازنة بين الطائيين فلمدى» وكتاب الوساطة بين 
المقنى وخصومه . وقد بضع الؤلفون الكتاب خاصا بالنقد وحده كقدامة بن جمفر 
نی کتابه : نقد الشمر > عاولا أن يضع لانقد اسسا وقواعد ” 

م يز من فنون النقد علوم البلاغة الثلائة » قألف فيا كتاب! عبد القاهر : دلائل 
الإعجاز » وأسرار البلاغة . ومنذ ذلك التارع ابجة ممظم الملاء إلى البلاغة » واختص 
البديع من بين هذه اللوم عزيد من المتاية والاهتام ٠‏ 


انیل ان 
الشعر وار 
١‏ — 


أدرك نقاد المرب أن الشاءر إنسان غير عادى يتاز بأمرن : أوطم الفطنة والذكاء 
والتنبة للمالى التى لا يقنبه إلها سواء ٠‏ ولم يفطن النقاد وحدم إلى هذه اللاصية فى 
الشاعر » بل إن المرب أنفسهم الذبن أطاقوا هذه الكامة عليه فطنوا إاميا منذالقدع »> 
فإنهم قد اشتقوها من شمر إذاعلم بالا مر وفعان له وعقل”" » وثانما : مقدرته على أن 
بصف ما فطن له » وأن ببين عن شعوره فى عبارة واضحة . وهذا هو ما عناه صاحب نقد 
اثر عند ما قال : « والشاءر من شعريشحر شعراً . . . وإعا سى شاعراً » لانه يشعر من 
معالى القول » و إصابة الوصف جا لايشمر به غيره؟ » . بريد أن الشاعر بدرك المعالى الى 
ھی مال القول › ویصیب ف وصغما ۔ 


وإذا صح لا أن نطلق كلءة « الناقد » على الجهور المرنى فى عصر الحاهلية ء جاز 
لاان نقول : إن النقد قد وضع الشعر بومثذ فى مرتبة رفيعة > «فكانت القبيلة ٠ن‏ المرب 
إذا نبغ فبها شاعر أتت القباثل فينأنما » وصنعت الأطممة > واجتمع النساء بلمان 
بامزاهر » کا يصنعون فى الأءراس » ويتباشر 7“ الر جال والولدان؛ لأنه ححاية لأعراضمم 
وذب عن أحسابہم » وخليد لا رم » و إشادة بذ کرم . وکانوا لا ېنئون إلا بنلام بول 
او شاعر نبغ فم » أو فرس تت( » 

() راجع القاموس الحيط » وأساس البلاغة . 

(۲) نقد انر س ۷۷ . 

(۴) الزاهر: جع مزهر کنر ؛ وهو المود یضوب به . 


() يتباشرون : پېدمر به صضېم يفا . 
)١(‏ الممدة ١‏ : ۷ 
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ومع ذلك انقسم التقاد إزاء هذا الفن قسمين متعارضين : أحدها عجد الشعر وررقه 
على النثر ؛ وان هما بحط من قدره » ورى الثر أشرف مته » وأرفع قدراً . 

وقد طال الجدل بين هاتين النظر تين » وكان الدبن حيتاً » والتارخ حيتاً آخر » والناحیه 
الفنية مرة ثالئة ٠‏ العدة التى لا إلما الفريقان فى البرهنة على ما ادعيا . 

بقول الرزوق ف مقدمة شر حه لدبوان الجاسة۳© : « اعم أن تأخر الشمراء عن دتبة 
البلغاء موجبة تاخر المنظوم عن رتبه المنثور عند المرب » لأمرين : 

أحدها : أن ما ركهم قبل الإسلام وبمده الوا يتبجحون بالحطابة ء والافتنان فا » 
ويسدونما أ كل أسباب الرياسة » وأفضل آ لات الزعامة . . . وكالوايأنفون من الاشتهار 
بقرض الشعر » ويعده ما وكهم دناءة » وقد كان لامرىء القيس ف ال جاهلية مم ايه حجر 
ان مرو » حین تماطی قول الشعر » قلْهاه عنه وقتا بعد وقت » وحالا بعد حال » ما أخرجه 
إلى أن أمر بقتله . وقصته مشهورة . فهذا واحد . 

والثانی ٭ آم اخذوا الشمر مكسبة وتجارة » وتوصلوا به إلى السو ق » کا لوساوا به 
إلى الملية » وتعرضوا لأعراض الناس ؛ فوصفوا الم عند الطمع فيه بصغة ا ٤‏ 
وكرم عند تأخر صاته بصفة الم »> حتى قيل : « الشمر أدلى مروءة السرى » 
وأسرى مروءة الدلى . . . » وما يدل على أن النثر أشرف من النقلم أن الإتجاز من اله 
تعالى جده والةحدى من الرسول عليه السلام وما فيه دون التظم . . . وقد قال الله 
عز وجل فى تزه النبى عليه السلام : « ما عامتاه الشعر » وما ينبفى له > ٠‏ 

وقال أيضاً : « والشعراء يتبميم الناوون » أل تر نهم فی کل واد یمون » وآنہم 
ولون مالا يلون € , 

فأنت تراه يعزز رأءه بالتارخ الذى رو أنفه الوك من قول الشعر > وبالحانق الل 
ری النمرض لأعراض الناس عيبا “ وبالدن إذ كانت ممجزة الرسول تارا لا شرا . 

آما أنمار الشمر فيقولون : إن کل منظوم أحسن من کل منثور من جنه فى معترف 


(۱) س۱۹ . 

() يقبجحون : يتباهون وبفتغرون . 
(۴) الوق : جع سوفة » وهى الرعية . 
)١(‏ السرى : العريف . 


اچ سے 


المادة ٤‏ ألا ترى أن الدر » وهو أخو الافظ ونسيبه »> وإلیه يقاس » وه يشبه » إذاكان 
منثوراً ¢ ۋەن ن عليه ء ولم ينتفع به . . . وإن كان أعلى قدراً » وأغلى ت » قإذا نظ مکان 
أصون له من الابتذال » وأظهر سنه م مكار الاستمال r‏ 

ولل أباغ دقاع قام به ناقد عرلى من الشعر » إذ ألم بنواحى الاعتراض » ومقب على 
هذه النواحى واحدة واحدة »هو عبد القاهر المرجانى » فى كتا : دلال الإعجاز ؛ ققد 
عقد فصلا محدث فيه تحن زهد فى رواية الشعر وحقظه » وذم الاشتفال بعله وتتبعه ؛ 
فذ کر آن من کان هذا ريه لامخلو من أمور : أحدها أن يكون رففه له وذمه إباه من 
أجل ما بحده فيه من هزل » أو سخف » وهجاء » وكذب. والثانى أن بذْمه » لله موزون 
مقن . والثالث أن يتعلتق بأحوال الشعراء وأنبا غير جميلة فى الأ كر » وبقول : قد ذموا 
ف التتزیل . وأ ی کان من هذه رأ له فمو فى ذلك على خطاً ظاهر >١‏ 

تم يفند هذه الاسباب على التوالى ۽ وما قاله يدقع به المحجسة الاولى : « وبعد 
فكيف وضع من الشعرعندك» وكسبهالقت منك أنك وجدت فيه الباطل والكذب وبمض 
ما لامحسن » ولم برفمه فى نفسك » ولم وجب له الحبة من قلبك أ ن كان فيه الق » والسدق 
والحسكة ء وفصل الطاب ء وأن كان جنى تر المقول والألباب » ومجتمع فرق الآداب» 
والذی تید عل الناس العائی الشريفة » وأفادم الفوائد الجلية » وترسل بين الاضى والفايء 
ينقل مکارم الأخلاق إلى الول عن الوالد » ویژدی وداڻم الشرف عن الناثب إلى الشاهد » 
حی ری به آثار الاين غلرة فى الباقين › وعقول الأولين مردودة فى الآخرين ¢ 
وترى لكل من رام الأدب وابتنى الشرف » وطاب محاسن القول والفمل مثاراً مرفوعاً» 
وعلا منصوبا » وها مرشداً » وسل ددا ؛ ونجد فيه لنائی عن طاب الا تر » والزاهد 
فى أكتساب الحامد » اعيا وعحرضاً » وإعثاً وعضضاً »> ومدكراً وممرقاً > وواعفً 
ا ا نمم » وکیف رویت : « لآن عتلیء جوف أحدکر قیحاً يريه » خير 

من آن عتليء س »> وفحت به ور کت قوله صلی اله عليه وسل  :‏ إن من الشر 
لحكة » وإن من البيان لحراً ا ٥‏ رکف سیت مره صای الله عليه سلربقولالكءر » ووعد 

٤ 2 ١ الممدة‎ )( 


() دلائل الإٍءجاز ص ٩‏ . 
(۴) ,ریه : جرحه 
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عليه الجنة › وقوله لمسان : « قل > ورح القدس معك » » وسماعه له » واستنشاده إیاه > 
وعلنه صلی الله عليه وسل به » واستحسانه له » وارتیاحه عند سماعه . 

و عضی عبد القاهر فی تفمیل ما اجر“ . حتى إذا جاء إلى شبهة نزول القرآن ثرا » 
وقوله سبحانه : « وما علمتاه الشعر > وما ينبنى له » ذكر أن سبيل منعه من الشعر سبيل 
الحط » حن جمله عليه السلام لأ يقرأ ولا يكقب » فليس المنع لأن الحط مكروه فى ذاته » 
«بل لأن تكون الحجة أهر وأقهر » والدلالة أقوى وأظمر > ولتكون ٠ . ٠‏ . أقع للمماند» 
وأرد لطالب الشهة “ وأمنع فى ارتفاع الرببة » . ویستمر بعدئذ فى تفنيد باق 
المحجج . 


وواضح من هذه الخصومة الى أثارها النقاد حول الشمر آنبا قامت على أساس من 
الدين والخلق » قد أثارها رغبة المشتغلين فى العلوم بومذ أن یمرفوا حکم الدین فبا پتناولون 

من الدراسات ؛ ولذا حدسّت من الشعر الخاتق › ولم تعن بالحديت عن ألوان الشعر 
ا 

وړوی بمض النقاد موازنة بين الشاعر والحطيب فى الكانة الاجناعية ؛ في كر أن 
الشاعر ف مبتداً الام ركان أرفع منزلة من الحطيب ؛ لاجم إلى الشعر فى خليد المآ » 
وشدة المارفة” “ » وحماية المشيرة ؛ ونهيهم عند شاعر غيرم من القباثل ء فلا يقدم عأم 
خوفا من شاعر مم على نفسه وقبیلته » فا تکسبوا به » وآولوا به الأعراض » صارت 
الحطابة فوق°2 . 

روی المحاحظعن آنى مرو بن الملاء قال : كان الشاعر فى الجاهليه يقدم على اللحطيب + 
فرط حاجنهم إلى الشمر الذى يقيد علہم مارم ویفخم شام > ومول فلى عدوم 
ومن غزام » ویب من فرسامم » و مخوف من کثرة عدم » و بہابہم شاعر غید م - 


. ٠١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
. ۲١ ۹۲ انظر الصغحات‎ )۴( 
. ۲۲ دلائل الإعجاز س‎ )۴( 
. المارضة : البيان واللسن‎ )٤( 
٠١ ١ (ه) الممدة‎ 
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فيراقب شاعرم » فما كر الشمر والشعراء » واخذوا الشمر مكسبة » ورحاوا إلى السوقه 
وقسرعوا إلى أعراض الناس صار الحطيب عندم فوق الشاءر ”° . 

وهکذا يكاد النقد المرن بحمع على أن الحطابة أرق الفنون الأدبية مكانة » وأن 
المطيب أرفع من صاحبه شأنا . ثم بختلف وجمه النظر فى الشعر وما عدا الحطابة من فنون 
التثر أما أرفع شأنا وأعلى قاما ؟ 

هذا مع إقرارم عا للشمر من أر فى النفوس » بهزها هزا عنيقا » ويدفمما إلى ما رى 
إليه دفما قوبا . وحسبك أن تمرف من ذلك ألم حيا عللوا زول القرآن ثرا » ذ كروا 
أن زول على هذا الهج لک بقر ف التفوس أن تأثيره البالغ ذ فی قلوب سامعيه وع من 
إعجازه ؛ لأن العرب قد ألفوا أن نوعا من هذا التأثير الل رووس درد ا 
اسقطاع القرآن أن يصل إلى ذلك التأثير المنيف وهو نر كان فى ذلك › ولاریب » ضرب 
من الإعجاز ولو أنه زل شعرا لكان من الستطاع نسبة هذا التأثير إلى أنه نظم 

وروی النقاد کیرا من الأمثلة التى يدللون ها على فوة هذا التأثير ء فن ذلك 
ماکتبه تمر إن الحطاب إلى أن مومى الأشمرى : : مر من قبلك بتعلم اشر ؛ فإنه 
يدل على الى الأخلاق وصواب !رأى» وما قاله مماوية : بحب على الرجل تایب 
ولده »والشعر أعلى مراتب الأب . وقول أيضا E ENES‏ 
دا بک : فلقد رأيتنى ليلة اهر ر بمفين »> وقد تيت بفرس أغر محجل ٠‏ بميد البطن 

ن ارش »> ونا أريد المرب » لشدة البلوى » فا حملنى على الإقامة إلا أبيات مرو 
ان الأطلتابة(“ 


أت لی هنی » وأ بسلاى ‏ وأخذى الج د بالن اح 


() البيان والنبين ١‏ : 

(۲) راجم دلائل الإءچاز ص ۲۲ . 

(۴) صفين : موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات ی ا ر : 
() الأغر : فرس فی جبهته بیاض ء والتعجيل : بیاض فی قوم اافرس 

() شاعر جاهلی من الحزرج کان فارسا . 


— oe 


وإقحامى على الكروه قى 
وقولی کیا جشأ ت" وجاشت : 
لأدفم عن مآثر مالمات وأى بد عن عرض سحيح 
وقال عبد اللك ن مروان لمؤدب ولده فى وصيته إياء : «وعلممم الشعر » يعجدوا» 
وینجدوا @. 


وضربى هامة البطل الشيح° 


مكانك حمدی أو تستر ی 


وروی صاحب الممدة“ كثيرا من الأمثله التاربخية الى هز فما الشعر النفقوس » 
وأثر فما يقالأ »كردا الشمر الذى قالته قتيلة بنت النضر ن الحارث حين مرضتللنى وهو 


طوف » فاستوقفته » وکان وها قد قتل » فأنشدته : 


ياراكبا »> إن الأثيل مظنة 
أبلغ به ميتسا بأن تحية 
منى إليه »> وعبرة مسقوحسة 
هل يسمەرن النضر إن نادیته 
ظات سيوف بنی أبیه تنوشه 0 
قرا بقساد إلى النية متعبا 


أتجدءها أنت حل بحيبة 


. الفيع : الماد المحفر‎ )١( 


من صبح خامسةء وأفت موفق“ 
ما إن زال ہا ازكائب تخفق 
جادت لاخپا » وأخری تخنق 
آم کین يسمع میت لا ينطق 
لله أرحام هناك تشقق 
رسف القيد وهو عان موئ 


من قومپاوالفحل فل معرق ° 


»( جعأت قله : مضت وجات س حزن أو فرع 
(۴) نقد الار ص ۷١‏ . والنجد : الجاع للأضى فيا ,جز غيره ٠‏ 


. وما اما‎ ١ + ۳۰ راجم ص‎ )٤( 


(ه) الأنيل : موضع قرب الدينة » تريد أنك إذا وفقت قى السير وسات صباحا إلى هذا الوضع 
بعد سی خس ليال . 


. الماع : الستخرج‎ )١( 
. تنوه : تقناوله‎ )۷( 


(۸) الرسف : الى معى القيد . والعاتى : الأسي . 


)١(‏ العرق : العريق فى افكرم ء 


E 


ا 2 
ماکان ضرك لو متنت » ورجا من الفتى وهو الفيظ الى 
أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما بغاو لديك و بنقسسق 
والنضر أقرب من تتات وسيلة ٠‏ وأحقهم إن كان عتق يمسق 

فقال النی * لو كنت ممت شمرها هذا ما قتلقه ° . 
کا روی آن سدیف بن ميمون دخل على أن المباس السقاح » وأنشده فصيدة له 4 
بحرضه فا على بی أمية » وعنده مہم انون رجلا » وها : 
أقصهم أبما المليفة » واقطم منك بالسيف شأفة الأرجاس 
ذا أظهر التودد مها وامنك كحز الوانى 
ولقد غاظنی › وغاظ سوال فر امن عارق وکراسی °2 
أزلوها بيت ازا الله دار الموان والإتماس 
واذكروا مصرع الجسين وزيد ‏ وقتيلا بجافب هراس( 
والقتیل‌النى ران أسى اويا بين غربة ‏ وتنناس 
فلا تمع بذلك كر » وأمر بهم » فقتاوا . 
کا بروی استمطاف أب الطیب سیف الدولة لبنی کلاب » وقد آغار علہم » وهزمېم» 
فآ بمضم أبا الطيب يسأله أن يشفم فم » فقال فى قصيدة له مشمورة بخاطبه : 
ترفق أبها اللسولى ملم فان ارسق با لجا مقاب 
فإلهم عبيسدك حيث كانوا ‏ إذا ندموا لتسائبة أجابوا 
وعين النطتين هم »> وليسوا أأول ممشر خطثوا» فت ابوا 
() احق : شديد الفيظ . 
(۲) الممدة ۴١ : ١‏ ء والأغاآى ٠١ : ١‏ . 
(۴) القارق : جع أعرفة » وهى الوسادة الصغيرة . 
(4) هو حزة إن عبد الطلب . ل(راجع ممم البلدان ) . 


(ه) هو إبراحم ابن الإمام د ... بن عباس ٠‏ (راجع مسجم ادان ) . 
)٩(‏ الممدة ۴١ : ١‏ . 


سا پچ نے 


وأنت حيانهم غضبت علهم وهجر حيايم لمم قاب 

وما جهلت أياديك البوادى ولكن رعا خف الصواب 

و ذب موده دلال وکر بد موده اقترب 

وجرم جره سفهاء قوم وحل بير جارمه المذاب“ 
فكان للمستشفمين بأهى الطيب ما أرادوا . 


—- 


ولم يقف نقدة المرب الدين تمرضوا للمفاضلة بين الشعر والنتر عند حدود الناحية 
الدينيه والحلقية وحدها » بل تمرضوا لناحية فنية فى الوازنة ييهما» فم اعتراف أنصار 
النثر ا للشمر من مزابا »> ,رفعون النثر علية درجة » وبرونه أشرف مقاما . بقول صاحبه 
صبح الأعشى : « اعل أن الشمر » و إن كان له فضيلة خصه » ومزية لا يشاركه فما غيره» 
من حيث تفرده بامتدال أقسامة » وآوازن أجزاثه » وتساوی قواف قصائده » ما لا بوج 
ف غیره من سار OE a‏ ا 
اتنشاره » وبمد مسيره ٠.٠‏ وقبوله لا رد عليه من الألان المطربة المؤرة ف النفوس 
اللطيفة والطباع الرقيقة . . . فإن النثر رفع مته درجة» وأعل رتبة » وأشرف مقاما » 
وأحسن نظاما ؛ إذااشعر #عور نى وزن وقافية بحتاج الشاعر ممما إلى زيادة الألفاظ 
والنقدے فما والتأخير “ وقصر المدود ومد القصور › وصرف مالا بنصرف »> منم 
ما ينصرف من الصرف »› واستمال الكلمة المرفوضة › وتبديل اللفظة الفصيحة بنيرها > 
وغير ذلك ما تلجىء إليه ضرورة الشمر ؛ قتكون سانيه تابمة لألفاظه . والسكادم امثثور 
لا بحتاج فيه إلى شىء من ذلك ؛ فتكون ألفاظة تابعة لمعانيه » . 

« ويؤيد ذلك أنك إذا اغتبرت ما نقل من ممالى النثر إلى النظم وجدته قد امحطت 


رتبته . الا تری إلى قول أمير انين : على »> كرم الله وجمه: «قيمة کل امریء مامحسن 
أنه لا نقلة الشاءر إلى قول : 


)١(‏ الممدة ١‏ : ۳۴ . وال مارم : الذاب 


فيا لا ى » دعتى أغالى بقيمتى ٠‏ فقيمة كل الاس ما بحسنونه 

قد زادت ألفاظه » وذهبت طلاوته » و إن كان قد أفرد العنى فى نصف بيت فإنه 
قد احتاج إلى زيادة مثل ألفاظه مرة أخرى » توطثة له فى سدر البيت » ومراعاة لإقامة 
الوزن » وزاد فى قوله:«فقيمة»فاء مستكرهة ثقيلة » لا حاجة إلها ؛ وأبدل لفظ «امرى» 
بلفظ «الناس» » ولاشك أن لفظ «امرىء» هنا أعذب وألطف ؛ وغير قوله: « بحسن »> 
إلى قوله « بحسنونه » والجم بین آونین لیس بینہما إلا حرف سا کن غير معتد به س 
مستوخم » . « و إذا اعتبرت ما نقل من معالی النظم إلى الثثر وجدته قد نقمت ألفاظه 
وزاد حسنا ورونقا . ألا رى إلى قول المتنى » صف بلدا قد علقت القتلى على أسوارها : 

وکان ما مثل الجنون » فأصبحت ‏ ومن جثت القتلى ليبا عام 

كيف نثره الوزبر ضياء الدين بن الأثير فى قوله يصف بلداً بالوصف التقدم : « وكأغا 
کان ہہا جنون » فبمث ما من عزانم عزاثم » وعلق علیما من رءوس القتلی تائم  »‏ فإنه 
قد جاء فى غاية الطلاوة » خصوصا مع التورية الواقعة فى ذكر المزائم » مع ذ كر 
المجنون » . 

وليست هذه الفاضلة فى الواقع مبنية على أساس دقينى ؛ قإن الشمر الرائم الذى بوازن 
ينه وين النثر الرائع ليس ذا الذى تزاد فيه الألفاظ من غير حاجة » أو ركب فيه 
التقدح والتأخبر الفسدان لى » ال جالبان للتعقيد والنموض » أو تركب فيه ضرورات 
تنقص من موسيتى الكلمة » أو يؤلى فيه بالألفاظ المشنة ال محاسية » أو السوقية المبتذلة . 

وإن هذا الخلاف على تقد م أحد فى القول على صاحبه هو الذى جمل بمض النقاد رى 
الأديب اللكامل هو النى بجمع بين الشعر والنثر » قال صاحب المناعتين : « ومع ذلك 
فإن أ كل صفات الخطيب والکاتب أن بکونا شاعرن » کا أن من ألم صفات الشاعر 
أن یکون خطیبا كاتا » . 


. «۸ : ١ صبح الأعشى‎ )١( 
. ۱۴۴ : ۱ الصناعتن‎ )۴( 


ت 


ووازن بمض النقاد”“ بين الكتابة والشعر من حيث مكاتهما الاجناعية ف العصر 
القدم ؛ فرأى الكتابة ءومن فنولما الكتابة السلطانية بخاصةءعلما يدور أمر المحكومة 
وها تنتظم شون الدولة . ولمذا كثر احتياج أولى الأمر إلى ال تاب » وكان للكتاب 
مكانة اجتاعية كبرى فى نفوس الشعب والحسكام . وليس لاشعر هذه الزلة الاجمامية 
والسياسية فى تلك المصور التى نتحدث عن موقف النقد الأدلى من الأدب فما . 

عى أن بمض النقاد وازن بين فنون القول الثلاثة : الرسائل » والخطب» والشعر » من 
حيث الصياغة » لم رأی آن لکل مہا عالا لا يصاع له سواه . وهو رأى له حظ من 
الصواب ف تلك الأعصر القدعة » أما فى عصر نا الحاضر»الذى تمددت فيه أبواب الخطابة 
والكتابة والشعر » فإننا رى مال القول يقرب بين هذه الفنون » بحيث أراها تشترك 
فى الموقف الواحد بتناوله الخطيب والكاتب والشاعر » وإن بق بعد ذلك بض الجالات 
اتی بخص با فن دون فن ۰ 

يقول صاحب الصناعتين : « واعلم أن الرسائل والخطب متشا كلتان فى أنهماكلام 
لا يالحقه وزن ولا تقغية » وقد يتشا كلان أيضا من جبة الألفاظ والفواصل » فألفاظ 
الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب ف الموله والمذوبة » وكذلث فواصل الخطب مثل فواصل 
الرسائل » ولا فرق بيلهما » إلا أن الخطبة يشافه با »> والرسالة يكتب با » والرسالة 
حمل خطبة » والخطبة حمل رسالة ف أيسر كلفة ؛ولا يميا مثل ذلك فى الشعر من سرعة 
قلبه وإحالته إلى الرساثل إلا بنكلغة ؛ وكذلك الرسالة والخطبة لا محعلاٺ شعرا 
ل م e‏ 

وتحدث عن محال كل فن منفنون الكلامء فقال : « وما يعرف أيضا من الخطابة 
والىكتابة نما ختصتان بأمم ادبن والسلطان . . . وليس للشعر هما اختصاص . 
أماالكتابة فعلما مدار السلطان » والحطابة هما الحظ الأوفر من أم الدين ؛ لأن الحطبة 
شطر الصلاة ,التى هى تماد الدين فى الأعياد والجاعات > ولا بقع الشعر فی شىء من هذه 


(۹) صبح الأعشى ۴۷:١‏ . 
(۲) الصناعدین ۱ : ۱۳۰ ٠‏ 


س + 


الأشياء موقماً » ولكن له مواضع لاينجع فما غيره من الطب والرساثل وغيرها © ٠‏ 
م مضى يتحدث عن مزايا الشعر ومواضه . وما ذكره أن « من صفات الشعر الذى 
بخص ما دون غيره أن الإنسان إذا أراد مديح نفسه » فأنشاً رسالة فى ذلك » أو عل خطبة 
خيه » جاء فى غاية القباحة ؛ وإن تمل فى ذلك أبياتاً من الشمر احتمل » . 
«ومن ذلك أن ساحب الرياسة والأمبة لو خطب بذكر عشي له » ووصف وجده به » 
وحنينه اليه » وشهرته فی‌حبه » وبکاءه من آجله لاسهجن منه ذلك وتنقص به فيه » ولو قال 
فی ذلك شعرا لکان حا e‏ . 
تلك هى وجهة صاحب الصتاعتين › وإ ن كنا رى الثثر اليوم قديراً على أن بتناول هذين 
الفرضين أيضاً . 
_- ۳ - 
وقد تمرض هذا الناقد لسألة عنى ا الأقدمون كثيراً » ومى مسألة تحويل الشعر 
إلى تثر » وحويل النثر إلى شمر ؟ فقد رأى النقاد أن الكتاب يستمدون من الشعرا ءكثراً 
من المانى » كا بأخذ الشعراء من ممالى الكتاب » ويضر ون لذلك أمثلة كثيرة › فيقولون : 
إن ان الرومی فی قوله : 


حال انسدداد فی مما رییکر لکن فم المال می غير مسدود 

حال تصيح عا أوليت معلئة وكل ماتدعيه غير مردود 
قد شرح قومم : شهادات الأحوال أعدل من شہادات الرجال ° . 

وإن با نواس فی قول : 

لاتسدين إلى عرفة حى أقوم بشكر ماسلفا 

قد أخذ المعنى من قول على بن أنى طالب : « لاتكونن كن يمجز عن كر ماأوآى » 

ويلتمس الريادة فما ب٤7‏ . 
() اارجع السابق ص ۴١‏ وما بلها . 
() اارجع الابق ص ٠۳۳‏ . 


(۴) المناقتین ص ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ الرجع الباق ص ۲۰٠۹‏ ۔ 


ج 


ومع بمضهم قول الشاعر : 
أفلت بطالته » وراجنه حل > وأعقبه الموى دما 
إلى عليه الدهر كلكله وأعره الإقتار والمدما © 
ذا ال به أخو تة فض المفون ء وجج الكل“ 
فقال يستعطف ارجل من أهله : « جعلنی الله فداءك › لیس هو الیوم کا کان ؛ إنه » 
وحياتك » أقات بطالته » وراجمه حلله » وأعقبه الموى دما . أعى الاهر واه عليه 
OK‏ » فهو اليوم إذا رأی خا ثقة غض بصره + ومجم ج کلام «. 
وم برون أن حل النظوم » ونظم الماول أسهل من إبداميما ؛ لأن المانى إذا حلات 
منظوءا » أو نظمت منثورا » حاضرة بين بديك » آزید فها شیا » فینحل » أو تنقص مها 
شيقا » فينظم ؛ وإذا أردت ابتداء اللكلام وجدت المانى فاثبة منك » فتحتاج إلى فكر 
ضر ها . 
ولمذه السهولة كان كبار الكتاب رون تلاميذم على فر الشمر كخعوة نافمة لتعويدم 
الكتابة الفنية . روى القاضى الفاضل أنه عندما حضر إلى مصر » وقابل رئيس دبوان 
الإنشاء فى مصر » « سأله : ماذا أعددت لفن الكقابةمن اللات ؟ فقلت : ليس عندى شىء 
سوى آنى أحفظ القرآن وكتاب الجاسة ؛ فال : فى هذا بلاغ . ثم أمرتى علازمته ؛ فلا 
ترددت إليه » وندربت بين ديه » أمرنى بمد ذلك أن أحل شمر الجاسة ؛ لته من أوله 
إلى آلخره » ثم أمرلى أن أحله مرة ثانية لته » . 
وال بعض النقا د كتبا تمالح حل الشعر وره ككتاب « الوشى الرقوم فى حل 
النظوم » لابن الأئير ء ونى_كتابه : الثل السام ء حديث عه فى الفصل الذى عقده ( لاطريق 
)١(‏ الإتدار والمدم : الفقر . 
() گج : یت - 
(۴) السكلسكل : الصدر . 
() الصتاعتین س ٠١۹‏ . 


. امرجم النابقى قسه‎ )١( 
. ٩ الوشی الرقوم .س‎ )1( 


ار أسس التقد الأدى - م۴( ٠‏ 


إل تمل التكتابة ) “ وكتاب « تر النظم وحل المقد » للشعالى . 
ويقسم صاحب الصتاءتين الحاول من الشعر على أربعة أضرب : فضرب مها يكون 
يإدخال لفظة بين آلفاظه . وضرب ينحل بتأخير لفظة مته وتقدم أخرى » فيحسن عاوله 
ویستقم . وضرب منه ینحل على هذا الوجه › ولا بحسن ولا یستقم . وضرب تکسو 
ماحل من المانى ألناظا من عندك » وهذا أرفع درجاتك ° . 
ومن أمثلة الشرب الأول ماأوردناء من ثر الأبيات : « أفلت بعالته » . . » ون أمثلة 
الضرب الثانى قول البحترى : : 
نطلب الا کر فى الدنياء وقد ٠‏ نبلم الحاجة فما بلأفل 
فإذا ثرت ذلك » ولم تزد فى آلفاظه شيثا قلت : نطلب فى الدليا الأ كثر ء وقد نبلم 
مها الماجة بالأقل ٠‏ ومن الضرب الثالث قول البحترى أيماً : 
ير بعمران الليار مضلل وعرالما مستأنف من خراما 
وم أرتض ادنيا أوان عيبا فكيف ارتضائما أوان ذهامما 
فإذا. ر ذلك فقيل : يسر مضل بعمران الدنيا » ومن خرابما راما مستأنف » ولم 
ارتض وان یما الدنیا ء فکیف أوان ذھاہا ارتضائها ؟ - كان هرا فاسداء فإذا غير 
بعض ألفاظه حسن » كأن يقال : يسر الضال بعمران الديار » وإنما يستأتف تراما 
من خرابما ! وما ارتضیت الدنيا أوان يما » كيف أرتضببا وان ذهاما° ؟ 
والسرب الرابم وع من السرقة . ولمل منه ماروى أن بعضمم قال لبعض الماد : 
تعبت نفسك ؛ فقال: راحنها أطلب » فقال الشاعر : 
تقول سليمى : لو أقت بأرضنا ٠‏ ولم تار أنى للقام أطوف 
ولم يعلق صاحب الصناعتين على هذا النحو من الإ نتاج الأدی سوی آن عله سهل میسور 
(۱) س ۳۰ و ۳۱ وما بمدها . 


(۲) الصناعتین س ٠١۷‏ . 
(۴) امرجم السابق مه ٠‏ 


ت 


ورعا کان فى تمليقه على الضرب الرابع وإمجابه به مايشير إلى رأيه فى الأضرب الثلائة 
الأولى » وأن مل الأديب المنتج فما جال حدود القيمة . 

ولكن قله لا قله بعضهم من أن الكتابة تقض الشمر » وما قل عن المتابى حين 
سثل : حم قدرت على البلاغة ؟ فأجاب : بحل معقود الكاام - بدل على نظرته إلى مالهذا 
الممل من أر فى ترويض القول » وتذليله على أفلام الكاتبين » وهى الفسكرة الى حدت 
إن الي وغيه أن بضموا أكتبا ل الشمر »ك أسلتا. 

وجمل بمض النقاد من مقاييس جودة الشعر أنه إذا جمل تارا لم يفقد معنا اليد . 
يقول ابن طباطبا : « من الأشمار أشمار عحكة متقنة › أنيقة الألفاظ حكيمة المانى » مجيبة 
التأليف › إذا نقضت وجملت تارا لم تبطل جودة ممانها » ولم تفقد جزالة ألفاظما . وملا 
أشعمار موهة مزخرفة عذبة تروق الأسماع . . . فإذا حصات وانتقدت بهرجت ممانما » وم 
یلح تقضا لبناء وستأف منه" » : 

وبعد فل نستطيع أن نستنبط من هذه الفكرة التى أوردها صاحب السناعتين › وم 
بتففيذها أبن الأثير وسواه » وما أوردوه من الثل الكثيرة لا حدث بين الشعو والنار من 
أحذ وإعطاء - أن النقاد م يكوأوا ينظرون إلى أن هناك قاسلا جز بين الشمر والنثر من 
حيث حقيقتهما الفنية » وأنما كلام يصاع للتأثير فى نفس ساممه وقارثه » الله إلا الوزن 
والقافية » فالمانى التى يصوغما الشعر يستطيع النذر أن يسوغما كذلك » والاستمارات التى 
يستخدمما الشعر » يستخدمما النثر أيضا » والنشبيه الصيب فى الشمر » هو مصيب فى الثثر 
كذلك . ومن هنا تنشابه اللغتان : لنة الشعر » ولنه النثر » حتى لايفرق بيهما إلا ماعتاز 
به الشعر : من وزن دقيق › وقافية ملترمة. . 

هل لنا أن نستنيط هذه الفكرة » وألہا كانت جول بنفوسهم + وإن م يئب لهم أن 
الوزن والقافية بجملان لاشمر تسا خاصاً »> ويجملان لترتيب السكاوم فيه فظاماً بنفرد به عن 


(۱) ممیار الشم ي ۷ ٠‏ 


سم 


اثر »کا أنه م يشب عم أن للشعر خصائص فنية آخری ینفرد بها دون النثر ما ستلم په 
فى الفصول التالية . ولكن ذلك لاعنع أن تتكون لنة الشمر فة للتار . 

وقد حاول بءض نقاد المرب أن يفرق تفريقاً جوهريً بين الشعر والنث » فل يستطم 
أن يأنى بغير الوزن والقافية » وما يستازمه ذلك من أن ببذل الشاعر جېده » حى بضع ممانيه 
فى عبارة موزونة مقفاة » على الممكس من النثر الحر » يقول المرزوق E‏ 
أن بكون واضح الهج » سيل المنى a‏ 
وظواهره على بواطنه » إذ كان مورده على أسماع مغترفة: من خاصى وعامى» وأفيام ختلفة 
من ذ کی وغ » فی کان متسپلا متساوبا » ومتساسلا متجاوبا » تساوت الَآذان ف‌تلقیه» 
والأفہام فی درایته » والألسن فی روایته » فیسمح شاردہ" إذا ااي > ویتمجل وافاه 
إذا استدلى » و إن تطاول أنفاس فصول » وتباعد أطراف حزونه"“ وسمولهء ومبنى الشعر 
على المكس من جميع ذلك ؛ لأنه مبنى على أوزان مقدرة » وحدود مقسمة » وقواف يساق 
ما قبلما إلیہا مہيأة » وعلى آن قوم کل بت بنفسه » غير مفتقر إلى غیره » إلا ما کون 
مضمنا بأخیه » وهو عیب فیه . فلا کان مداه لا تد بأ کر من مقدار عروضه وضربه » 
وکلاها قلیل » وکان الشاعر يعمل قصیدنه بیتا يتا » و كل بيت يتقاضاه بالاحاد » وجب 
أن يكون الفضل فى 1 كثر الأحوال فى المنى » وأن يبلغ الشاعر فى تلطيفه » والأخذ من 
حواشیه » حتی بتع انظ له » فيؤديه على تموضه وخفاثه - حدا يصير الدرك له »> 
وال رف عليه ء کالفا ذخيرة افتنمما > والظافر بدفينة استخرجما . فكل ما محمد فى 
ألترسل وبختار » بذم فى الشعر ورفض »° . 

ليس فيا أورده الرزوق مما فرق » بين الشمر والنثر ما ببيح له هذه التتيجة التى وسل 
إلها : من أن كل ما محمد فى الترسل وختار » يذم ف الشعر وبرفض ؛ فإن وضوح الج 
وظمور المنى ء ودلالة المبارة على المراد » واقساع إلباع لكى يضم الكاتبفىترسلما يشاء 


() امح :ألان بعد استصماب . والشارد : الناقر . 
؟) المزون : جع حزن » وهو ما غلظ من الأرض . 
۳) شرح دبوان الماسة قمرزوقق ١‏ :4 


— ۳ - 


من الخواطر والاحساسات » وتسلسل الأفكار فى الترسل > كل ذلك ليس بحرام على 
الشعر » ولا بالذموم فيه » ولا ما برفضه > ويأباه . 
ولم يبق مسلا للمرزوقق ما ذکره من الفروق الا ساسية بين الترسل والشعر سوى 
الوزن والقافية » وما يستلزمه ذلك من قيود حد حرية الشاعر فى التمبير > حتى مخضم 
لمذين القيدين ٠‏ 
وقد اختلف النقاد فى لنة الشمر والنثر ؛ نمضى بمضهم ي كد أنلا فرق بين لنة الشعر 
ولنة النثر و « أن الجزء الأعظم من لنة أى قصيدة جيدة بحب ألا بختلف عن لفة الثثر 
الأدنى الحيدة » إلا من حيث الوزن . ليس هذا فحسب » بل أنت فى الواقع واجد لغة 
ممظم الأجزاء الطريغة من أحسن القصائد هى بمينما لغة النثر › إذا كان التأليف جيدا . 
ومن السهل البرهنة على صدق هذا برجو ع إلى الأثار الشعرية الكمورة" . 
ینا ری البمض لخر أنه « موجود فعلا» وينبنى أن بوجد فرق أسامى بين لنة 
النثر ولمة التأليف النظوم » ولقد يكون موضوع القصيدة جيدا طربفا » ولنتها صحيحة 
رصينة » وروحما حية نشيطة » ولكن أساومما بالرم من کل هذا لال من اللوم على 
أساس أنه تثرى » وإنما ذلك لأن كلاته ونظامما بجدان مكالما الناسب فى الت »> 
ولا بنطبقان وروح القأليف المنظو م » . 
وإذا كان هذا رأى يعض نقاد المرب » فقد ا ج هذا الوضوع من قبلهم شاعر عرلى 
هو البحترى الذى يصف تثر مد بن عبد الك الزيات وزر الوائق » إذ يقول : 
قفنت فى الكتابة » حتى مطل الناس فن عبد الجيد 
فی نظام من البلافة ماشك امرؤ أنه نظام فريد 


وسان لو فساها القوانی هجنت شر جرول ولبيد 


٠ ٠١ من الوجهة النفسية ص‎ )١( 
ر‎ 4 ١١ من الوجبة النفسية ص‎ )۲( 
٠ مجنت : عابت . وجرول هو المطبثة الغاعر الور‎ )۳( 


~۹ 


فهو ری أن تثر الوزر ممانيه وأساوبه لافرق يبنه وبين الشعر سوى الوزن والقافية» 
ولو أن هذه المالى وضمت فى أساوب موزون مقن كانت من بج الشعر وأروعه » حتى 
لزرى بشمر المحطيثة ولبيد . 

.وساد يكون من الح أن هذه النظرة صاثبة إلى مدى بميد ؛ فإن الثثر الف له تسيب 
لاينكر من الميال الى بثير الماطفة » والمعالى المؤأرة فى النفس . 

ولكن يبق بمد ذلك أن لكل من الشعر والنثر خصائص تی زكل أوع من صاحبه » 
وإن كان الأساس الفنى الكليما واحدا . وسوف رى ما أد ركه المرب من هذه اللحصائص 
والمزات . 


صر 


الأديب 
بين المومبة والمكسب 


ا 


يكاد تقاد المرب بجممون مى أن الأديب انتج : شاعرا » أو كاتبا » أوخطيباء حل 
وفيه تلك الموهبة الفنية » فإذا م تكن فيه تلك الوهبة كان من الأفضل لن بحاول سال جة 
قرض الشمر » وندبيج النثر » أن ينصرف عن عاولته ء إلى عل آخر يكون أقرب 
إلى نةه » وأشد مناسبة لطبمه . 

أعان ذلك بشر بن المتمر”“ فى رسالته التى حدث فبا عن البلاغة » إذ ةل : « كن 
فى إحدى ثلاث منازل » فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا ذبا » وفخا سيلا »> 
ويكون ممناك ظاهراً مكشوةا » وقريباً معروقا . . . فإن كانت النزلة الأولى لا توانيك » 
ولا تمتريك » ولا تسمح لك عند أول نظرك فى أول كلك > ومجد اللفظة ) تم 
موقما » ولم تصل إلى قرارها » وإلى حقها من أماكذما القسومة لما » والقافية م حل 
فی م رکزھا » ونی نصابیا » ول تتصل بشکلما » وکانت قلقة فی مکالما» نافرة عن موضمیا » 
فلا تتكرهما على اغتصاب مكالما » والزول فى غير أوطانبا > فإنك إذا م تعاط قرض 
الشعر الوزون » ولم تتكلف أختيار الكلام النثور » ل يمبك بترك ذلك أحد . قإن أنت 
تسكلفتما » ولم كن حاذةا مطبوعا » ولا عحكا لشأنك » بصيرا يما عليك ولك » مابك 
من أنت أفل منه عيباً » ورأى من هو دونك أنه فوقك . فإن أنت ابتليت بأن تتكلف 


(۱) فيه ممّزلى » مناظر » من أهل الكوفة » مات ييغداد سنة ۴٠٠١‏ ۾ . 
(۲) بربد فی أول ممالجتك اموضوع الى تريده . 


A - 


القول ء وتتعاطى الصنمة » ولم تسمح لك الطباع » فلا تمجل » ولا تضجر › ودعه بياض 
بومك » أو سواد ليلكء وعاوده عند نشاطك » وفراغ بالك ؛ فإنك لاتمدم الإجابةء 
والواتاة » إن كانت هناك طبيمة » أو جريت ف الصناعة على عرق ؛ فإن تنع عليك بمد 
ذلك من غير حادث شل »ومن غير طول إهال » فالنزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة 
إلى أشهى السناعات إليك ٠‏ وأخفا عليك » فإنك م تشنهه ء ولم تنازع إليه إلا وينكا 
نسب » والشیء لاحن إلا إلى ماشا كله( » . 

وکن بشرا رى الأديب أحد رجلين : أوما رجل یکاد کون ملېما › بتجه 
إلى الموضوع الذى بريده » فتنفتع له المالى الغلقة > وتنقاد له الألفاظ البرة عن تلك 
المانى . وانمما رجل يتب نفسه فى تكوب موضوعه » وبحتاج إلى ترك الموضوع حينا“ 
والمودة إليه حينا آخر » وبشمر بأنه يبذل جداً غير ادى فبا ينشثه من الشمر والنثر > 
والكنه يستطيع فى الاية أن ينتج > إذا ماود الكتابة » والس الوةت المناسب لما . 
وکلا ارجلین عنده طبع موهوب . أمامن لاطبع عنده فالأفضل له » وقد اختبر نفسه » 
أن ينصرف عن الأب إلى صناعة ميل إلا . ورعا أراد آن يشير إلى أن الطيع الوهوب 
قد یکون وین الوضوخ ٠‏ وقد بحتاج إلى إثارة وجد حتى بظهر . 

وحدث آبو المحسن على بن عبد المزبز الجرجانى“ فى كتابه ( الوساطة بين العنى 
وخصومه ) » عن الشعر » وأنه یمتمد أول ما یمتمد على الطبع »> وإن احتاج إلى أشياء 
أخرى » وأن" تفاوت الشمراء والحطباء فى درجات البلاغة يعود إلى الطبم آيف . 

ويقول أو هلال المسكرى”" : « أول البلاغة اجتاع آ1 البلإغة » وأول آلأت البلاغة 
جودة القربحة » وطلاقة اللسان » وذلك من فمل الله تعالى » لايقدر المبد على | كتسابه 
لنفسه » واجتلابه ها » . وروی أن رأس الحطابة الطيع » وتمودها الدرة . 

. ١٤١ : ١ الممدة‎ )١( 

(۲) توف سنة ۴۹1ھ . 

(۴) الوساطة س ۲١‏ . 

. ۲۲۴ المرجع السابق س‎ )٤( 

(۰) توق سنة ۴۹۰« » 

(1) الصنادبن س ٠۰‏ . 

(۷) امرجم السابتق ص ٠ ١١‏ 


س ۹ س 


وینقل صاحب الممدة' نى كتابه"" رأى أ المسن الجرجاى ؛ وكأنه يبر بذلك 
عن رأيه الشخمصى فى هذه القضية . 

ويقرر ذلك أن الأئير (۴) إذ بقول : « اعم أن صتاعة تأليف اكلام من النظوم 
والنثور تفتقر إلى آلا ت كثيرة . . . وملاك هذا كله الطبع » فإنه إذا م يكن ثم طبع فإنه 
لاتضى تلك الآلات شين » ومثال ذلك كثل النار الكامنة فى الؤناد ‏ والحديدة التى يقدح 
بها : آلا ترى أنه إذا م يكن فى الرناد نار لاتفيد تلك المديدة شيع » . 

ويحدثنا : ابو المباس محد بن بزيد البرد قاثلا : « لا أحتاج إلى وصف نفسى ؛ لملم 
الاس بى أنه ليس أحد من الافقين بختلج نفسه فى مسألة مشكلة إلا لقينى با » وأعدلى 
ها ؛ فأنا عام ومتعلم » وحافظ ودارس » لايخنى عل مشتبه من الشمر » والتحو » والکام 
امنور » والحطب » والرسالل . ولرعا احتجت إلى اعتذار من فلعة » أو القاس حاجة ؛ 
فأجمل الى الذى أقصده نمب عينى » م لاأجد سبيلا إلى التمبير نه بيد ولا لسان . 
ولقد بلننی أن عبید الہ بن سلمان “ ذکرنی بجميل » فحاولت أن آكتب إليه رقمة 
أشكره فا » وأعرض ببمض أمورى » فأتمبت نضسى بوما فى ذلك » فل أفدر على ما أرتضيه 
مها » وكنت أحاول الإفصاح ما فى تميرى ؛ فينصرف لسالى إلى غير > . 

ونقاد المرب بذ كرون ذلك مثالا لن لاطبع عنده بتفجر نه الأدب . 

وإذاکان قاد المرب يجممون على أن الأب فن بحتاج إلى طبع موهوب فام 
يعترفون أيضا إلى جانب ذلك بان هذا الطبع بختاف فى الموهوبين “ فنهم من بجيد الشمر 
وحده دون النثر» ومهم من بجيد النثردون|اخطابة» وآخر بجيدها ولا بيد الفنين الآخرن »> 
وقل من جيد فنين ممما معا » وندر من يدها كاما . بل إن كيرا من الناس بيد 

(۱) ابن رشیقی توق نة )١۴‏ هھ . 

+ ۷۸ : ١ الممدة‎ )۲( 


(۴) توق سنة 1۲۷ ھ٠‏ 


٠ ۴ الحل البائر س‎ )٤( 
, وز العتمد والعتضد اامباسیین . توقی ستة ۲۸۵ د‎ )٠( 
. ۱٤۷ ااصناعتین صي‎ )٩( 


بعض فنون الشمر دون بض » أو عهر ف فنون من النثر » ولا عير فى بمض الفنون 
الأخرى . 

فقد کون الرجل له طبع فی تاليف الرساثل والحطب والأسجاع » ولا یکون له طبع 
ف قرض بیت شمر . وکان عد الجید ال کر اين القع مع بلاغة أقلامما وألستتما 
لا يستطيعان من الشمر إلا مالای کر مثله » وقیل لابن القفع ف ذلك » قال : الى أرضاه 
لامجيشىوالذى جي لا أرضاه . وهذا الرزدق »كان مشنهراً بالنساء» ٠‏ وهو فىذلك ليس 
له بیت واحد ف الفسیب م ذکور ۰ "٠‏ وجري عفيف م يمشق امرآة قط » وهو مع ذلك آغزل 
الناس شعراً ؟؛ وف الشعزاء من لا يستطيع جاوزة القصيدة إلى الرجز » ومهم من لايستطيع 
معحاوزة الرجز إلى القصيد » ومهم من يجمممما . . ٠‏ وف الشعراء من مخطب › وفهم من 
من لايستطيع اللطابة » وكذلك حال المطباء فى قرض الشر 7 ٠‏ 

ومن الناس من إذا. خلا بنفسه » وأعمل فكره أى بالبيان المجيب » والكلام البديم 
السيب » واستخر ج الى الرائق ء وجاء بالغظ الرائع » وإذا حاور أو ناظر قصر وتأخر ؛ 
فح هذا آلا يتمرض لار جال الخطب » ولا جارى آعحاب البداثه فى ميدان القريض . 
وليس ينبنى لحسن فى أحد هذه الفنون السىء فى غيرها أن يتجاوز ماهو محسن فيه إلى 
ماهو سىء في4 ٩0‏ 

ومن الشعراء من يرع فى غرض من الشمر دون آخر » فیجید الفزل مثلا دون 
الوصف أو يبرع ف المجاء » ولا بيرع فى الحكة والفزل . 

قال أبن تتيبة : « الشعراء بالطبم ختلفون : فم من يسمل عليه اديع » ويشمذر عليه 
المجاء » ومنهم من تسهل عليه الرائى » ويشفر عليه الفزل » وقيل للسجاج”“ : إنك 
لا حسن افمجاء ؛ ةل : إن لنا أحلاما غنعنا من أن نظ > وأحسابا تمنعنا من أن نظمٍ » 
وهل رآیت بانيا لابحسن أن مہدم ؟ ! وليس هذا كا ذكره المجاج » ولا للمثل الذى ضربه 


ل١‎ : ١ الممدة‎ )١( 

(۲) الببان والبين ۲ : ١١‏ و١١٠‏ . 

(۴) الصناعتین ص ٠۰‏ . 

(4) شامر راجز » وف فى ال اهلية » ومات جو سنة ۸6 هه 


سا 


بشكل ؛ لأن الدع بناء » والمجاء بناء وليس كل بان لضرب بصيرا بنيره » وحن جد 
ذلك بينه ى أشمارم » نهنا ذو الرمة أحسن الاس قعبيبً » وأجودم تشبما ء وأوسفمم 
لرمل »وهاجرة"» وفلاةء وماء » وقراد » وحية » فإذا صار إلى الدج والمجاء غانه الطليع » 
وذلك الذى أخره عن الفحول ) . 

والثاعر الفذ عند نقاد المرب هو هذا النى يكون متصرفا فى أنواع الشعر : من جد» 
وهزل » وحاو » وجزل » وألا يكون ف النسيب أرع منه فى الرثاء > ولا فى المديح أنفذ 
منه فى المجاء» ولا فی الافتخار أبلغ منه فى الاعتذار » ولا فى واحد عا ذكرت أبمد 
منه صوتا فی سائرها ؟ فإنه متی کان كذلك حک له بالتقدم » وحاز قصب البق » ک) حازها 
بشار بن برد وأو نواس . والكامل من الشمراء من قطع » وقصد » ورج . 

وإذاكان الكتاب من أقدز الناس على تذوق الشمر » والعرفة بأسرار اله > کا قال 
الجاحظالذى طلب علي الشمرعند الأصمىءفوجده لا بحسن إلا فرييه » فرجع إلى الأخفش » 
فوجده لايتقن إلا إعرابه » فعطف على أب عبيده فوجده لاينقل إلا ما اتصل بالأخبار > 
وتماقی بالأإم والأنساب » فل يظفر عا أراد إلا عند أدبء الكتاب كالحسن بن وهب » 
ومحد بنعبداليك الزيات"“ - إذا كانو ا كذلك فإن من النادر أن بجمم أديب بين النوعين 
مبرزا فهما“ . وإن ما أورده صاحب ااممدة من شمر الكتاب ف الفصل الذى عقده 
اذك" يرهن على هذه المقيقة » فهو مع قمر نفسة لا رتفع بأساوبه إلى مكانة شعر 
أولثك الذين تفرغوا لاشعر وحده ٠‏ 

کا ق ل كذلك من يجمع بين المطابة والشمر وكتابة الرسائل » وقد عد الما 
من جع بين هذه الفنون الثلاثة ‏ 

)١(‏ الماجرة : شدة الحى ء 

(۲) الشعر والعمراء س ٠١‏ . 

٠ ۸۴ : ۲ الممدة‎ )۴( 

7 ١ امرجم السابق‎ )٤4( 

: ۲ امرجم المابق‎ )١( 

شن موادا د NAY‏ 


: ٠ الممدة‎ )۷( 
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N 


~~ 


وإلى جانب الطبع الوهوب أدرك قاد المرب آن الذ كاء عنصر ١م‏ للا تناج الأديى. 
إذ هذا الةكاء بدرك الأديب المناصر الممة لا يتناوله بإلقول » والنواحى المؤرة » ويمرف 
کیف رتا ویتناو طا ۰ 

ومع الطبع والذكاء عرفوا أته لاد للأديب من #قافة هشه لأداء رسالته على كل 
الوجوه . فنذ وقت مبكر أدركوا ما لاثقافة من أ ر كبير فى الأديب » فأوصوه بها » ولمل 
أول ماورد لنا من ذلك هذا الكتاب الل ىكتبه عبد الجيد الكاتب" إلى الكتاب » 
وهو لایقنع إلا بأن يظفر الكاتب بكل ألوان الثقافة المعروفة فى عصره + فإن م 
کاما أخذ مها بقدر » وفى ذلك يقول : « فإن الكاتب بحتاج . .. إلى أن يكون . . 

ف موضم لمكم ۰" قد ظر یکل صنف من عانوف الم که » 8 
منه شدوا پکتنی 5 * فتافسوا ممشر الكتاب فى صنوف الم والأدب › تفقوا 
فی الدین » وابدءوا بم کتاب الله عز وجل والفراثض » ثم المربية » فانما ثقاف ألسنقك » 
وأجيدوا الخط ء فال حلية كتبك » وارووا الأشمار »> واعرفوا غريها وممانما > وأبام 
المرب والمجم » وأحاديها وسيرها » فإن ذلك ممين لع على ما تسمون اليه بېممکم ¢ 
ولا یضمغن نظ رکر فی المحساب ؛ فإنه قوا م تاب الخراج من ٩...‏ . 

فمہد الجید فی كتابه لا يقنع ف ثقافة الكانب إلا بأن يتصل اتصالا قوباً بثقافة أهل 
عصره » فيلهل مها ما استطاع ٠‏ وكات الثقافة فى المصر ال ى كتب فيه عبد المي د كتاءه 
تسكاد تندحصر فى الثقافة الشرعية وعلى رأسها القرآن .وفيمه »> وف الثقافة المربية وعلى 
رأسها الشمر وما يتصل به » م دراسة الحساب » وقد أوصى عبد الجيد کتاه بان ردوا 
من هذه الناهل بقدز ما بطيقون . 


(۱) الوساطة ص ۲١‏ . 
() توق سنة ۱۳۲۴ ۵ . 
(۲) الوزراء والکاب اجپشیاری س ۲٤‏ و ٠١‏ . 


س 


وأدرك عبد الجيد الكاتب ما لغظ النصوص الأدبية الراثمة من أ فى البلاغة » قيل 
له : ما النى مكنك من البلاغة » وخرجك فا ؟ قال : عفظ كلام الأسلع.. يمى أمير 
المؤمنين : عليا . 

ولمذا عد صاحب الوساطة الرواية عنصرا من المناصر الضرورية للشعر › بمدأن يكون 
عند الشاعر استمذاد طبيمى"“ . وف ذلك بقول : « . . - أرى حاجة التحدث إلى الرواية 
أمر » وأجده إلى كثرة المحفظ أفقر » فاذا استكشفت عن هذه الحالة وجدت سيا والعلة 
فها أن المطبو ع الذ كى لا بككنه تناول ألفاظ المرب إلا رواية ء ولا سريت لارواية إلاالسمع» 
وملاك الرواية الحفظ » وقد كانت المرب تروى ومحفظ »› ويعرف يمضهما رواية شعر 
بعض »کا فيل : إن ذهیراً كال راوية أوس » وإن الحطيثة زاوية زهير » وإن أبا ذژيب 
راوية ساعدة ن جوبربة » فباغ هؤلاء فى الشمر حيث ترام » . واكنه مع دلك 
لار الرواية والمفظ بجملان من الفحم شاعراً » بل لايد من الطيع الوهوب » وتتكون 
الرواية مذكية لاطبع » صاقلة له . أما إن فقد الطبع فلا أ للرواية والفظ » فيناك رواة 
لشعراء أعلام » ومع ذلاك ‏ تسح لمم آثار فنية » وعدد صاحب الوساطة بمض هؤلاء 
الرواة . 

وتمرض صاحب السناعتين لثقافة اللكاتب » فذ كر من ييا محرفة المربية ؛ لتصحيح 
الألفاظ وإسابة المانى » وا مساب » وعم الساحة » والمرفة إلأزمنة واكور والأهلة“ . 

وكا طلب عبد الجيد الكاتب من الكتاب أن يأخذوا من ثقافة عصرم عقدار 
ما يستطيمون » طلب صاحب الممدة من الشاعر أن يأخذ نقسه بدراسة علوم عصره . 
«فالشاعر مأخوذ يكل عل » مطاوب كل مكرمة » لاقساع الشعر » واحاله كل ما جل : 
من حو » ولمة » وققه وخبر » وحساب » وفريضة . . ولياخذ نفسه بححمْظ الشعر» 
والبر ۽ وعمرفة السب » وأيام المرب » ليستممل بعض ذلك فيا برنده : من ذكر الآثار» 


(۱) المرجع السابق س ۸١‏ . 
(۴) الوساطة س ٠١‏ . 
(۴) ارج المابق مه . 
() امرجم السایق س ۲۴ . 
(۵) الصناعتین صي ٠٤١‏ . 
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وضرب الأمثال ؛ وليملق بتغسه بمض آنفاسهم » وبقوی طبمه بقوة طباعېم » ققد وجدنا 
ر من الطبوعين التقدمين يغضل أسحابه برواية الشمر » ومعرفة الأخبار > والتلذة من 
من الشعراء » فيقولون : فلان شاعر راوية » بريدون أنه إذا كان راوية عرف المقاصدء 

E ASE‏ ؛ وإذاکان مطبوعا لا عل له ولا رواية ضل 
واهتدى من حيث لايم » وربا طلب المنى فل يصل إليه » وهو مال بين بده » لضف 
أ لته » كالمقمد جد فى نفسه القوة على النهوض » فلا تمينه الال ٠‏ وقد سثلى رؤبة بن المعجاج 

عن الفحل من الشعراء . فقال هو الراوية » بريد أنه إذا روى استفحل ء قال پوس بن 
حبیب : وإنما ذلك لأنه بجمع إلى جيد شعره محرفة جيد غيره ؛ فلا حمل نه إلا على 
بصيرة . وقال رؤبة فى صفة شاعر : 

لقد خشيت أن تكون ساحراً راوية مرا » وما شارا 

فاستمظم حاله ء حتى قرنما بالسحر . وقال الأصممى : لا يسير الشاعر فى قريض الشعر 
لخلاجتی پروی أشمار المر ° .€ 

وهكذا ظلمرت الرواية بارزة بين اواد الثقافية للشاهرء وكانوا يسمون الشاعر الذى 
مع إلى جودة شمره رواية شعر غیره : ( خنذی] )۳ آی تاما » وجملون 
الشاعر الراوية أول الشمراء قدرا 

ولملهم بذلك يشيرون إلى ماللرواية والفظ من أ قوى فى تقوم لسان الطبوعين » 
وتبصيرم عنامت القول . ويفصل ابن طباطبا أر الراوية فى الشاعر إذ يقول : « وللشر 
أدوات جب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه . فن تمصت عليه أداة من أدواته م يكل 
له مایتکلفه منه » وبان الخلل فبا ينظمه » وقته المیوب من کل جېة » . 

« فا التوسم فی عل اللنة والبراعة ف فيم الإعراب › والرواية لفنون الاب » 
والوقوف على مذاهب المرب فى تاسیس الشعر › والتصرف فى ممانيه » فى كل 
فن لته المرب قبا » . 


٠ ۱۴١ و‎ ٠۴١ : ١ الممدة‎ )١( 
٠ ۷٢ امرجم الاق ص‎ )۲( 
۴۱ : ۲ الببان وابیین‎ )۴( 

٠ ٤ معبار الشعر ص‎ )٤( 
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ووضع صاحب المثل السار » عنما من ريد التفوق فى الدب : شمره وره » بمد أن 
يکون عنده الطبعم والاستمداد » فقال : « إذا رکب الله تمالى فى الإنسان طب قابلا ذا 
الفن يفتقر حينئذ إلى تمانية أنواع من الآلات : النوع الأول : معرفة ة عل المربية من الحو 
والقصريف . النو ع الثانى : معرفة ماتاج إليه من اللنة » وهو المتداول الألوف اسقعاله 
فى فسيح اكلام » غير الوحشى الفريب » ولا الستگره ۾ العيب انوع الثالث : معرفة 
أمثال المرب وام ومعرفة الوقائم التى جات فى حوادث خاصة بأقوام ؛ فإن ذلك جری 
رى الأمثال أيماً . النوع الرابم الاطلاع على تأليفات من تقدمه من أرباب هذه الصناعة» 
النظومةمنه والمنثورةء والتحفظ للسكثير منه . النوع الخامس : معرفة الأحكام الساطانية: 
الإمامة » والإمارة » والقضاء › والحسبة » وغير ذلك . التوع السادس : حفظ القرآن 
اکر » والتدرب باستعاله » و|دراجه فی مطاو ی کلامه ٠‏ النوع السايع : حفظ مايختاج 
إليه من الأخبار الواردة عن النى سلى لله عليه وسل » والساوك بها مساك القرآن الكرم 
فی الاستمال . . النوع الثامن » وهو مختص بالناظم دون انار » وذلك هو :0 المروض 
والقوای الذی بقام به ميزان الشمر» ٠‏ ثم مضى يشرح وجة احتياج الأديب إلى 
هذه الأدوات° . 

ذلك کله یدل على ماکان نقاد المرب برونه لاتقافة من آار ق تقوم الأديب » وتثقيف 
قله وانہم ماكانوا يكتفون بالطبع الوهوب وحده » ولا الد کاء وحده > ولكنهم 
يشترطون مع ذلك ثقافة واسمة مدها بمضهم حتى جلما تشمل ما للمصر من ثقافة » وإ 
کان م ألوان هذه الثقافة للشاعر حفظ الشعر المرب الجيد ودراسته . يقول أن خلدون : 
وو ی ا : المحفظ من جنسه» خان 

شعر المرب » حتى تنا فى النفس ملك ينسح على منوالما » ويتخير الحفوظ من 
التق التكثير الأساليب . . . وم ن كان خالياً من الحفوظ فنظمه قاصر ردىء ٤‏ 2 
الرونق والملاوة إلّكثرة المغوظ ؛ فن قل حفظه أو عدم لم يكن له شمر > وإنعا هو نظم 
ساقط . واچتناب الشعر أولى عن م یکن له عفوظ . 

. ٤ص لل الار‎ )١( 

(۲) س ٭ وما بمدها ۰ 

_ (۳) مقدمة أبن خلدون س ٠ ٠۲۹‏ 


ج 8 حم 


ورعا توم متوم أن هؤلاء النقاد من المرب بريدون من الشاعر أن يكون صورة من 
صور سابقيه » ونسخة مكررة مهم » ردد ماقالوه من قبل . ولكن النقاد لإرون ذلك »> 
ولا بدعون إليه » ولكنهم بربدون من كثرة حفظ الشاعر لأثور القول أن تقوى ملكته 
فى التمبير » وأن يسمل القوى على لسانه > وأن يشتد أسر بيانه » بقوة عموظه » لأن شرط 
الإنتاج الأدبى أن يى التتح ما محفظه ء حتى لا يكر الصورة نما » ما سبق إليه ٠‏ 
وف ذلك بقول أبن خلدون : « ورعا يقال : إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ ؛ حى 
رسومه المرفية ااظاهرة ؟ إذهى صادرة عن استماهما بمينما »> فاذا نسا وقد تكيفت 
النفس بها انتقشس الأساوب فما كأنه منوال يأخذ بالنسيج عليه بأمثاهما من كلات أخرى 
ضرورة“ » . وهکذا م برد نقاد المرب للشاعو أن بمحكى أآقوال الآخرين » وبردد 


۳ 


وتاج الأديب الوهوب إلى دربة ومرانة » وقد سيق أن نقانا مارواه المسكرى من 
أن عمود اللططابة اممربة ۽ فصاحب الطبع اللوهوب » والن كاء الفطرى » والنى قام على تثقيف 
نفسه ثقافة واسمة محتاج إلى أن رن قله على الكتابة » وقرض الشعر > ولسانه على 
ويقول فى ذلك صاحب الوساطة : « إن الشعر عل من عاوم المرب » يشترك فيه الطب 
والرواية وال دكاء » م تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسبابه » . وهو 
يشير بذاك إلى آنه من الضرورى لعليع الوهوب من مرانة تظهر هذا الطبع » وتقو مه حتى 
يسل إلى فابته من القوة والتنو ع والقيز . 
ِ ويقول ابن خلدون : « ثم بعد الامتلاء من المفظ وشحذ القربحة لانسج على امنوال» 
يقبل على النظم » وبال کثار منه تستحک ملکته وترسخ ۳ » . 
(۹) ارجم المابنی اسه . 


(۲) الوسالة س ۲١‏ . 
(f)‏ مقدمة أب خلدون س ٠۲۹‏ . 


س 
وقد رأينا القاضى الفاضل عرنه أستاذه على الكتاية أول ما رنه » بحل الشعر النظوم 
إلى تار" . وروی المسكرى عن أديب أنه قال : كنت أنا وجاعة من أحداث بنداد من 
يتماطى الدب مختلف إلى مدرك نتمم منه عل الشمر ء ققال لنا بوما : إذاوضمتم الكلمة مع 
لفقما كنم شعراء » م قل : أجيزوا هذا البيت : 
آلا إا الدنيا متاع غرور 
فأجازه كل واحد من الماعة بشىء » فل برضه » فقات : 
وإِن عظمت فی نفس وصدور 
فقال : هذا هو الميد الختار 
وروی أيضاً أن هذا الأستاد دفن رجلا من أهله » وقال : 
نروح » ونغدو »کل بوم ولیلة 
ثم قال لبعضهم : أجز ؛ فقال : 
فحتی متى هذا الرواح مم الندو ؟ 
فقال له : م نصنع شيقا . فقال آخر : 
فيالك مغدى مرة وروأحا ! 
فقال : م تدم شين » فقال لأر : أجر أنت ؛ فقال : 
وما قليل لارو ح » ولا نندو 
فقال : الآن تم البيت ° . 
وروی صاحب خزانة الأدب أن على بن سميد الأندلسى عند ماورد إلى مصر اجتمع 
() الوشی المرقوم س ٠ » ٩‏ 


(۲) الصناعتین س ٠۴۳١‏ . 
(۴) لارجم السابق ص FY‏ 


ع 


بالصاحب بهاء ادن زهير > ورغب أن يسلك مسلكه فى الفزل › فسأله آن رشده إلى 
الطريق » فقال له البباء : طالع دبوان الماجرى والتلمفرى » وأ كثر الطالمة فهما» 
وراجمنى بمد ذلك ؛ فناب عنه مدة » وأ كثّر من مطالمته الدبوانين إلى أز حفظ غالهماء 
ثم اجتمع به بمد ذلك » ونذاكرا فى الفراميات » فأنشده الساحب اء ادبن زهير 
فى غضون العاضرة : 
يبان وادى الأجرع . 
وقال : أشتهى أن تتكل لى هذا الطلع » ففكر قليلا » وقال : 
سقيت غيث الأدمع 
ققال . واه > حسن * والأفرب إلى الطريق الغراى أن تقول : 
هل ملت من طرب ممی ؟ ٩2!‏ 

وكان بمض الشمراء يقمرن على الشمر ممارضة ماروقه . حك صاحب الأغاى عن 
الكميت أنه قال : لا قدم ذو الرمة أنيته »> قلت : إلى فد قلت قصيدة مارضت بها 
قصيدتك : ( مابال عينك مها الاء ينسكب ) » فقلت : 

هل أنت عن طلب الأبفاع منقلب ‏ أم كيف بحسن من ذى الشببة اللمب ؟! 

حتى أنشدنه أياها ء فقال لى : ويحك » إنك لتقول قولا مايقدر إنسان أن يقول لك : 
أسبت » ولا أخطأت ؛ وذلك أنك تصف الشىء ٠“‏ فلا جى به » ولا تقع بیدا مه ٤‏ 
بل تع قريبا . قلت له : أو تدرى م ذلك ؟ قال : لا ؛ قلت + لأنك تف شيا رأبته 
بمينك »وأنا أسف شيعا وسف لى » وليست المعاينةكالوصف . قال : فسكت ° . 

بالران إذاً على إنتاج الأب يستطيم الأديب أن يصل إلى الناية التى برجوها من 
الإتقان والإجادة . 


٠ ۲٠۸ الباة الأدية فى عصر المروب المليية س‎ )١( 
. ٠ أوهام شعراء المرب فى المانى س‎ )۲( 


م۹٤‏ - 
تڪ ۹ بک 

وبمد فكيف يقح الأديب فى نظر قاد المرب ؟ 

أما الحاحظ فيرى أن الإنتاج الحطابى عند عرب الجاهلية أشبه مايكون بالإلمام > 
« فكل شىء المرب فإعا هو بدبية وار جال » وكأنه إلمام » وليست هناك مماتاة » 
ولا مكابدة » ولا إجالة فكرة » ولا استانة » وإنعا هو أن يصرف وهه إلى الكلام > 
وإلى رجز بوم الحصام » أو حين تح على رأس بر » أو بحدو ببمير » أو عند القارعة 
والنافلة » أو عند صراع » أو فى حرب » فا هو إلا أن يصرف وهه إلى جلة الذهب» 
وإلى الممود النى إليه بقصد » فتأتيه المانى أرسالا » وتنثال عليه الألفاظ 
اشالا ^“ . 

والماحظ فى هذا النص يتحدث عن البدية والار جال فى اللمطابة » لأن الإتتاج 
ف الار جال حينئذ أشبه كا يكون إلماماً لأن المرنى فى هذا المصر م يكن بجيد الكعابة » 
حتی يستطيع آن ,زور الكلام ويمده للاٍلقاء > بل كان يلت الحطابة من غير إعداد ء الهم 
إلا تضكيره فى المدف الدى إليه يقصد . 

لا ینبنی أن تأخذ تمم ال جاحظ إلاعلى ناحية اللطابة ؛ لأا الوضوع الى وازن 
فيه بين المرب والقرس » وال جاحظ بذلك بريد أن يضيف إلى المرب مفخرة » فى ممرض 
الوازنة بيهم وبين غيرم من الأمم » كالمند واليونان والفرس . فلا قال : إنه لايمرفق 
الطب إلا المرب والفرس » أراد أن بجمل للطباء المرب درجة على خطباء الفرس » « فى 
الفرس خطباء » إلا أن كل كلام فلفرس » وكل ممنى لمجم » فإنما هو عن طول فكرة » 
وعن اجنهاد وخاوة » . . . وعن طول التفكر ودراسة الكت »0 . 

ولا ينبنى أن حمل كلام الجاحظ على غير هذا الممل : من قصر كلامه على الخطابة 


() الأرسال : جم رسل » وهو الجاعة من کل شىء 
(۲) تال : ندفق على اسان . 

(۳) البیان وابیین ۴ : ٠١‏ . 

(4) امرجم السابق قسه . 


a - 


تى الصر ال الى » من غير أن بريد تممم الحكم على الشمر ؛ لأنه كان يعم أن « من 
شمراء العرب من كان بدع القصيدة تمکث عند حولاکریتا › وزمتاً طویلا » ردد فا 
فظره » ويقلب فا رأيه » الاما لتقله ؛ وتتباً على نفسه ء فيجمل عق اما لى رأيه » 
ورأیه عیاراً على شعره ؛ إشغاً على آدبه » وإحراز لا خوله اله من تعمته . وکالوا يسمون 
تلك القصائد : الحوليات » والمقلرات » والنقحات » واكان » . 

قالجاحظ برى خطابة المصر ال جاهلى تتدفق على ألسنة أحاما ء وكألا تنبمث عن إلمام » 
وظل النقاد ينظرون إلى الخطابة الرجلة نظرة | كبار جاوما »> وبجاون الها »> نظرتهم 
إل ىكل كلام راثم يلتق على البديمة والارتجال . 

قيل لارشيد : إن عبد اللاك بن صالح يمد كلامه » فأنكر ذلك الرشيد › وقال + إذا 
دخل فقولوا له : ولد لامير الؤمنين فى هذه الليلة ابن » ومات له ابن ٠‏ فغملوا »> فقال : 
سرك الله ياأمير الؤمنين فبا ساءكءولا ساءك فما سرك » وجملما واحدة واحدة > لواب 
الشاكر » وأجر السار ؛ فمرفوا أن بلاغته طيع ؛ فهم بمجبون بالبلاغة التى كأغا نيمث 
عن الإلمام . 

ولكن الخطابة بمدثذ م تمد كا كانت فى المصر ال جاملى فيضا و إلماما » بل أخذت 
الصنعة تدخل طوال الخطب » وأخذوا يشقفون ما ينشثونه من الخطب فى المواقف التى 
یعنون بہا» فکانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى مماظم التديير » ومهمات الأمور » شوه فى 
صدورم » وقيدوه على أنقسمم › فإذا قومه الثقاف » وأدخل الكير" ؛ وقام على 
الخلاص » آرزوه ععک" منقعا» ومصن من الأدناس مہذبا" . و إن بق بعد 
ذلك فضل الإلمام لأولثك الذن يقتضبون الخطب » ور جاو الكلام . 


١ , . كاملا‎ )( 

(۲) البیان والتبیین ۴ : ۲١‏ . 2 
(۴) الكقاف : اللهذيب . 

() الكي : زف ينفخ فيه المداد » ولك كناية هن تقوم الكلام وتبذيه . 

(ه) الحسكك : ريد ما بش به . 

۷0 )الان وابین ۲ ۲١:‏ . 
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وكان الجاحظ الناقد المرب رى الحطيب العرنى فى الءصر ال ماهلى تنبمث ا خطابته_ عن 
الإهام ؛ فإذا اء عصر الإسلام بى الإلمام مميت لض الطباء ييا أخذ البمض الآخر 
يمنى بتثقيف خطبته ء والتسكير القوى فبها قبل إلقابا ؛ والراد بتثقيف الطبة رتيب 
آفكارها » وإعداد بعض الأساليب والمبارات التى تتاسب هذه الأفكار . 

أا كتابة الرساثل فيكاد نقاد المرب بجمعون على ألا صناعة حتاح إلى تثقيف وممالة 
يعمد الطبع الوهوب » وم لذالك قد ألقوا الكتب فى بيان أصول الكتابة وقواعدها ؛ 
التكون نبراساً بقتدى به الكتاب » ووستضيئون بنوره . وكبار النقاد الذين ألفوا 
فى الكتابة الفنية يؤمنون بألا سناعة تاج إلى رباضة وساناة . بقول صاحب صبح 
الأعغى : « الكتابة من أشرف الصنائم وأرفميا""“ » ويصف اللكتب التى المت 
هذه السناعة > فيقول : « والؤلفون فى هذه الصتعة قد اختلفت مقأصدم في التصنيف ؛ 
وتبایت مواردم فی الع والتأليف : ففرقة أخذت فى بيان أصول المبنعة وذ كر شواهدهاء 
وأخرى جنحت إلى ذ كر المطلحات وبيان مقاصدها » وطاثفة اهتمت بتدوين الرساثل ؛ 
لتيس من انها ء وبتمسك بأذبما.» وتتكون آغوذجً لن بمدم » يساك سبیلپا من أراد 
أن ينسح على منوالا ... . » . 

وإن كثرة ما ألف من اللكتب فى هذا للوضو ع دل على أن مظمر التثقيف والتقوم 
والتريث فى الكتابة النثرية ظاهرة لحظما نقاد المرب ء وعاوا على سد هذه الناحية » با 
ألغوه من الكتب فا » وحسبك أن صبح الأعشى » وهو من اللكتب التى ألفت فى صناعة 
الإنشاءء يبلغ أرببة عشر علدا خا . وم يلف نقاد المرب كتاباً فى الحطابة ثل هذه 
الضيخامة ؛ وكأيم بذلك بدلون على أن ناحية التريث والمنة والتنقيف أظهر ف الرساثل 
مها فى اللطابة » وإن لم بجحدوا أأر الثقافة الأدبية فى ارق بالحطابة عند للطبوعين ٠‏ روى 
ا جاحظ فى ذلك قول بمضهم : « رأس المطابة الطبع » وتمودها الدربة ء وجناحاها. رواية 
الكاوم ء ولا الإعراب» وهاؤها خير الافظ ° > 4 


. ١ : ١ سبع الأععى‎ )١( 
٠ ۷ الرجع السابق ص‎ )۲( 
ءء١‎ : ١ الان واانی‎ )۴( 


~0 = 


ما الشمر ققد رأى النقاد من الشمراء فريقا وضى ميسور القول » يقبل ماتجود يه 
قريحته » ولا یکد نفسه فی تثقیف شمره ونہذیبه ؟ ومهم من لابرضی عیسور هذا القول» 
بل بقبل على إتتاجه بالنجويد والتثقيف » حتى يصل إلى درجة برضى فما من هذا الإقاج » 
ولمل ممظم ال نتاج الشعرى من هذا القبيل » فقد كا ن كثير من الشعراء بنظرون إلى قهم 
نظرنهم إلى صناعة بون إتقالما » وقد ورد من شر بمضمم مايبين جدم فى سياغة هذا 
الشمر » فذا عدی ان ارقا يقول(“ ٤‏ 
وقصيدة قذ بت جم ینا حت أفوم میلپسا وستاده“ 
نظر المثقف فى كموب قناته حى يقم لقافه مره( 
و کمب بن زیر بقول : 
فن للقوای ( شا ہا من بح وکہا ) ذا ماتوی کیب »وفوز جرول“ 
يقومپا » حت لین متولہا ‏ فیقصر منیا کل ما بتمثل 7“ 
والبحتری يقول ° : 
منقسوشة نقش الدنانيو يتتتق فا اللفظ تارا ء كا ينت التبر 
وسوید بن کراع المکلی' ٩‏ بقول ٩:‏ . 


(۱) شاعر كبر من أهل دمشق » ساصر ل ررر » مقدم عندين أي » مات دسق وسنةه ۶۹ , 

(۲) دلائل الإعچاز س ٠۹۲‏ . 

(۴) اليل : الأعوجاج . والسناد : كلى عيب فى القافية قبل الروئن . 

. لقف : مقوم الرماح . والتفاف : له اللعبية الى يتقف بها . واشآد : اللحني‎ )١( 

(۰) صاحب ( بات سماد ) آوفی سنة ۲۹ م . 

. ۲۹۴ دلائل الإعچاز س‎ )١ 

(۷) شانہا : ملیھا . ومجوکہا : ینسجہا . وجا ( شانہا من خوگیا ) دعالبة . وآوی : مالك 
وفوز : مات ٠‏ وجرول : هو المطبثة العاعر الشهور التوفى تو سنة ۴١‏ د . 

(۸) الحون : جع متن»وهو ااظهر . وما يتمثل به من الكمر : ما بير مى الألسنة كال . 

(۹) توف سئة ۲۸٤‏ ه. 

. ۴۹1 «لائل الإمجاز س‎ )١-( 

)١١(‏ حناعر مقدم من حمراء الدول الأمويةء او حى سنة ٠١٠‏ 4 هد 

(۱۲) الشمر والشعراء ع ۸ ب 


چ 


ایت بأبواب القوانی » کآا ‏ امادی ہا سرامن الوح تز“ 
آکاہا » حتی آعرس بسا کون سحیر »أو بمید › قاجا 
إذا خفت أن روى على رددسا ٠‏ وراء التراتق ؛ خشية أن طلا 
وجشمنی خوف ان عفان ردا خثقفنها حولا جردا ور 
وقد كان نى فى علها زبادة ‏ فل أر إلا أن أطيع وأحما 
فمدی بن الرقاع قول : إنه بقرض قصیدته » وبجمم بین آبيالما »> وہذا »> حت 
يستقم اعوجاجما » ويتجشم ف سبيل ذلك مابتجشمه مهذب الرماح » يشد ما من هنا ؛ 
ويحذف نتوءا هناء وزد جزء! هناك › حتى نصبح ممتدلة مستقيمة . وتثق ف كموب القناة 
يحتاج إلى عناء وجد ومشقة ” 


ما كمب بن زهير فيرى الشمر محتاجا إلى تقوم وعاهدة » حتى يلين الشامس » وينقاد 
الماصى . وومر البحتری بأنه بنتتق ألفاظ قصائده انتقاء » کا بختار التبر من ممدنه ۰ 


وشر ح سوبد بن کراع موقغه إزاء شمره » فېو بقف أمام آسلوبه وممانیه » کا بقف 
من یصید سر من الظباء ‏ بخاتلما » ویمارضہا › وبخادعما ۰ حتی بصیدها. انه بظل طوال 
ليله رقب ممانیه وینسج شعرهحتی عضى الليل أو يكاد » فيأوى إلى فراشه . ولس ذلك 
إلا لخوفه من أن تروى قصائده » فلا ينطق با إلا ميذبة مثقفة › قإن م تصل إلى ماريده 
من الهذيب والتثقيف ردها إلى صدره » وسترها . ولقد ظل عاما أعقبه ربيم » وهو كف 
على شره ېذبه ویقومه ؛ حذر آن رده سعید بن مان بن عقان . وکان وده آن زی 
ی قصیدته » ولکنه عاد إلى السمم والطاعة لفنه » فوقف عند الحدود التى دعاء إلا 
الإتقان والإجادة . 


)١(‏ آصادی : أعارض . والسرب : التطيع . وزع : جع نازع ء وهى الق حن إلى مرعاعا م 

(۲) أ اها : أحرسها وأرةبا . وأعرس : أدخل فى آخر ايل . وأهجع : أفام . 

(۴) النرانى + جمع آرقوة » وحى مقدم الاق فى أعلى الصدر ٠‏ 

(۶) ابن عفان : هو سعد بن عن بن عفان . وتققتها : نقحتها وأصایتها . وجریدا 1 تاما كاملا 
اربع . رريد به وقت اريم » وإ كان مهنى الربع :المكان الى يقضى فيه الریع ٠‏ 


س و س 


وهکذا ری الشعراء یشعرون بأنهم ,روضون القول حتی ينقاد هم » ویقومون الشمو 
حتی یلین أبیه › ویطیع عاصیه » وهم ببذلون فی سبیلی ذلك جدا عظبا ومشقة . « وروی 
أن زهيراكان يعمل القصيدة فى ستة أشمو » ومهذمما فى ستة أشهر » ثم يظمرها » ققسمى 
قصانده:الموليات للك . وقال بمضهم : خير الشعمر الحولى(° انقح . وكان المحطيئة يعمل 
القصيدة ف شر » وينظر فما ثلائة أشمر > لم ببرزها . وكان أو واس يمل القصيدة 
ویترکہا لی » لم بنطر فہا » فیاتی أ کثرها » وبقعصر على المیون مہا » فلہذا قمر أ کار 
قصائده ۰ وکان البحترى باقی من كل قصيدة يعماما جيم مارتاب به » لار ج شمره 
مہذبا ٩‏ . 

وهذا أو أحد حى بن على النجم يقول : 

رب شمر قدته مثل ما ينقد رأس اليارف الدينارا 

ثم أرساته » فكنت سائيسه وألفاظه مسا أبكرا 

لو تآ لقسمالة الشعر ما أسسقط منه حاوا به الأشمارا“ 


فو هنا ينقد شمره بنفسه › تخار منه اليد » وین الردیء» ومحنهد فی أن تتكون 
ممانيه وألفاظه مبقكرة م يسبق إلا . 

ولمذا الشعور با لمحد فى قرض الشمر قال المحطيعة(“ . 

الشعر صعب > وطويل سمه إذا أرتق فيه الذى لاله 
زت به إلى الحضيض قدمه ربد أن يبه » فيج“ 
وسوف نتكام عن الجيد والطيع والتكلف مرة أخرى عندما عرض مقابيس النقد 
)١(‏ المولى : ما ر على إلعاله حول . 

(۲) الصناعتين س ٠۴١١‏ . 

(۳) الممدة ۲ : ۸4 . 

. ٠١١ : ۲ الأغای‎ )4( 


3 الفصل : يعجمه . ممطوف على ,ريد » لا على يمرب » لأنه لا ريد أن يسمه » ومن إصجامه‎ )٠( 
. عدم إفصاحه‎ 


ولا كان الشمر والتثر بحتاجان إلى جمد ومماتاة > أراد بمض النقاد أن ببصر الأدباء 
بطري الإنتاج » ووقت الإنتاج . 

بقول فى ذلك أبو هلال المسكرى : « إذا أردت أن تصنع كلاما قأخطر سائيه 
ببالك » وتنوق” له كرام اللفظ » واجملما على ذكر منك ٠‏ ليقرب عليك تناو هها» 
ولا يتعبك تطلما » . . . فإذا مررت بلفظ حسن أخذت رقبته » أو معنى بدیع .علقت 
بذيله » واحذر أن يسبقك ؛ فإنه إن سبقك تعبت فى تنبمه » ونصبت فى تطلبه » ولملك 
لاتلحقه على طول الطلب » ومواصلة الدأب » . « وإذا أردت أن تممل شمر فأحضر 
المانى التى تريد نظمما كرك » وأخطرها على لبك » واطلب طما وزتا يتأنى فيه إرادها ٤‏ 

وقافية بحتماما ؛ فن المانى مانتمكن من نظمه فى قافية ۽ ولا تتمكن منه فى أخرى » 

أو تتكون ف هذه أقرب طريقا » وأيسر كلغة منه فى تلك . . . وإذا علت قصيدة فمذما» 
ونقحما بإلقاء ماغث من أبياما » ورث ورذل » والاقتصار على ماحسن وفخم + بإندال 
حرف مها بآخر أَجّود منه » حتی تستوی أجزاؤها > وتتضار ع هوادا وأعجازها ۰۲ 

والناقد برى الإتتاح الأدبى عقاجاً إلى جمد فى التفكير » ليسل التتج إلى المانى الت 
بريدها » وليصل إلى المبارات الت تؤدى هذه المانى فى وضوح وقوة ٠‏ فللا جاء إلى الشمر 
طلب إلى المنتح أن يفكر فى وزن وقافية يناس بان المعانى التى بريد أن اوردها . وإذاكان من 
الصحيحآن منتج الأدب يكر ف المانى والميارات المؤدية ها فإن تفسكير انتج فى الوزن 
والقافية محال للشك والنساؤل » فل الأديب حقا بختار وزنه وقافيته » أو أن الوزن 
والقافية ردان إليه فى الوقت الى بكر فيه فى ممانى قصيدته ؟ 

(۱) تتوق : بال فى التي ۔ 

(۲) صب : تعب . 
| (۴) الصناعتین ص ٠۲۸‏ . 


(6) تتضارع : تتعابه . واهموادى : الأمناق . رريد تتثابه أواثلها وأواخرها ف المودة . 
() الصناعتین س ۲۴۴۳ . 


کو 


إن صاحب الصناعتين رى اختيار ألوزن والقافية ما بدخل فى عمل الأديب وطوقه 
واختياره » وهو عثل'لذلك عا فعله النابنة حين قال : 


واح كح فعاة الى » إذ نظرت 
بحفه جانا ني » وتتبعه 
تالت ألا ليا هذا امام الها 
فكملت ماثة »> فا اما 
خسبوه » فألفسوه کا حسبت 


إلى ححاام مراع وارد الث 
مثل اازجاجة م تتكحل من الزمد 
إلى جامتنا أو نصغه فقر° 
وأسرعت حسبة فى ذلك المسدد 


تسما ونسمين لم تنقص ولم تزد 


فلما احتاج إلى أن بذ كر المدد والزيادة والد بى كلامه على قافية الدال » فل عليه 


طریقه » واطرد سبیل . 


ومثل ذلك ماآتاه البحترى فى القصيدة التى أوطما : 


هاج المیال لسا ذكرى » إذا طافا 


وای مادعنا » والصبح قد وای 


« وكان قد احتاج إلى ذكر الآلاف » والإسماف » والأضماف » والإسراف » ورك 
الاقتصار على الإنصاف ؟ لمل القصيدة فاثية فاستوى له عراده » وقرب عليه صرامه »> ٠‏ 


وهو قوله : 


بن عى ان بسطام صنیمته 


وكان معروفه قصدا إلى > وما 


عندی » وضاعفت ماأولاه أضا(“ 


جازیته عنه تدرا و|سرافا 


مثون ینا » وليت الثواب با حى انثنت لأى الاس آلافا 


: فتاة المى : زره العامة »> هو مشهور فى دواون المرب . وسراع:جمع سريم . ووارد‎ )١( 


آى قماء . والمد : الاه القليل ٠‏ 


(۲) التي : المبل . وريد إعثلل الزجاجة : عين فتاة الى . 


(۴) أو : عى الواو ‏ وقد عى : حب . 


. ١4١ الصناهتين س‎ )٤( 
. الصليمة:الإحسان‎ )١( 
, اأفصد : نقيض الإفراط‎ )٩( 


کیک 

عد کان یکفیه مما قدمت بده وا زد على الآحاد إنساف“ 

وسواء صح أن الشاعر بختار وزن قصيدته وقافيتما » أو أن المليع اليم هو الذى يقود 
إلهما ء والماطفة هى التى تدفع لما » ولو بطريق غير شعورى » فإن عبارة المسكرى تدل 
على أن الناقد المرنى قد تبه إلى أن ممانى الشاعر قد يصلح ما وزن دون وزن آخر » وأن 
هذه الأوزان تلف لاختلاف المانى أو المواطف كا تمبر فى عصرنا المحديث . وسغرى إلى 
أى مدى وضح هنا الإدراك عند تقاد المرب . 

ومن الشنعراء من يسبق اله يبت واثنان » وخاطره فی غیرها » بحب آن يکونا بمد 
ذلك بأبيات » أو قبله بأبيات » وذلك لقوة طيمه ء وانبعاث مادته“ . وهنه التجربة تدل 
على أن نقاد المرب قد أد ركو آنه ليس من الضرورى أن ينبمث الممل الأدبى مرتباً > بل 
قد قسر ع بض الماى » ويتسق ركيہها » وموضما قبل مايفكر فيه الشاعر أو بمده . 

ومنهم من بحكم القافية فى إنتاجه » فينصب قافية بمينها لييت بمينه من الشمر » مثل 
أن تكون ثالئة أو رابعة » أو حو دلك » لايمدو بها ذلك الوضعم > إلا امحل عنه نظم ٠‏ 
أبياته » وذلك عيب فى المنمة شديد » ونقص بين » لأنه أمنى الشاعر يمير عصورا على 
شىء واحد بمينه » مضيقا عليه » وداخلا حت حكم القافية . وكانوا بقولون : ليكن الشر 
حت حكك › ولا تكن تحت که › . 

ومهم من إذا أخذ فىصنمة الشم ر_كتب من القواق ما يملح ذلك الوزن الذى هو 
فيه » م أخذ مستعملما »> وشريفا » وما ساعد ممانيه وما واققبا » واطراح ماسوى ذلك . 
إلا أنه لايد أن بمجممها ؛ ليكرر فها نظره » ويميد علبها مخيره فى حين الممل . هذاالنى 
عليه حذاق القوم »( . 


« ومن الشعراء من إذا جاءه البيت عفوا آتېته »آم رجع إليه ‏ فنقحه » وصفاه من 


. ٠٤١ الصناعتين س‎ )١( 
. ١4١ 2:١ الممدة‎ )۴( 
. الرجم المابق قسه‎ )۴( 
. امرجم المابق قسه‎ )٠( 


E 


كدره » وذلك أسر ع له » وأخف عليه »> وأسح لنظره » وأرخى لباله : وآخر لايثيت البيت 
إلا بعد إحكامه فى نفسه » وتثقيفه من جميع جهانه »> وذلك أشرف لايمة» وأدل على 
القدر2 » . 

وبقول عاحب الممدة : « والضواب ألا يصنع الشاعر يتا لايعرف قافیته غیر آل 
لا أجد ذلك فى طبمى جملة » ولا أفدر عليه » بل أصتع اقسی الأول على ماأريده » ثم 
الس فی نى ما بلیق به من القوا بمد ذلك » فأبنى عليه القسم الثانى . أفمل ذلك » 
کا یفعل من ببنی البیت کله على القافية » ولم آر ذلك عخل على » ولا بزحنی عن مرادی »> 
ولا نير على شيثا من لفظ القسبم الأول إلا فى الندرة التى لايمتد ما »> أو على جهة التتقيح 


الفرط » : 
« وقيل : مقود الشعر الغناء به » وذ كر هن ألى الطيب أن متشرفا شرف عليه» 
وهو يصنع فصيدته التى أولما : 


جللا کا ہی فلیك التبریج 

وهو بتلنى » ويصنع » فإذا لوقف بمض التوقف رجم بالإنشاد من أول القصيدة 

إلى حیث اہی مہا“ وفدعا قال حسان بن ثابت : 
تن بالشمر إما كنت ذا بصر إن الفتاء لمذا الشعر مضار۵ 

هذه بمض التجارب ف الإنتاج الأدلى قدمما بعض قاد المرب »› وم فى ذلك 
يقدموا منهجا كاملا للا نتاج » وإنما هى لحات تتناول بعض المزثيات من غير قممق » 
ولا نتناول الموضوع من جميع أواحيه ٠‏ 

أما ما وصوا به من ير الوقت المناسب للا قتاج » فاليم بکادون همون على أن 
أفضل آوقات الإنتاج هو وقت فراغ البال » واستيجابة النفس لا تاج » ورغيما فيه . ظهر 


. المرجع الاق نقسه‎ )١( 

(۲) امرجم السابق س ٠٤١‏ . 

(۴) اارجع السابق س ٩‏ 

. الضمار : موضع اساباق الميل . والبيت فى أساس البلاغة‎ )٤( 


— 8 — 


ذلك فى ححيغة بشر بن المتمر التى يقول فا : « خذ. من نفساك ساعة فراغك »› وفراغ 
بالك وإجابها إياك ء فإن لبك في تلك الساعة أ كرم جواهرآ > وأشرف حا » وأحسن 
فى الأسماع » وأحلى فى ااصدور ٠‏ وأسلم من فاحش الخطاً » وأجلب لكل عين وغرة » من 
لفظ شريف » وممنى يديع » واعل أن ذلك أجدى عليك عا بءطيك بومك الأطول بالكد. 
والجاهدة ء وبالقكلف والعاندة °4 . 


وكان آول ما قاله أو تمام للبحترى : « ياأبا عبادة » خير الأوغات » وأنت فليل الهموم 
مغر من النموم ٩(6‏ 

وقال ابن قتيبة : « وللشمر أوقات يسرع أتيه”“ » وبسمح فما أبيه » مها أول اليل 
بل تغشى الكرى » وما صدر اهار قبل المذاء » ومنها بوم شرب الدواء > ومنها ال وة 
فى الجاس ونفى السير . ومذ العلل خقاف أشمار الشاعر » ورسائل الترسل“ » . 

ومبأكرة العمل وقت السحر ما أشاد به نقاد المرب › ورأوه ما يفتح ملق اللحواطر؟ 
لأن النفس تكون فيه مجتممة » م تتفرق قواها فى أسباب اللمو أو الميشة > أو غير ذلك 
ما يميمها » و إذا هى مستريحة جديدة كآعا أنشثت نثأة أخرى » ولأن السحر ألطف‌هواء 
وأرق نسا . ولم يكن المشى كالسحر ٤لأن‏ النفس فيه كالةمريضة من تعب اهار وتصرفما 
فيه »> وعتاجة إلى التوء(“ ٠‏ 


ولم يقصر النقاد فى دعوة الأديب انتج إلى الكف عن الى فى إتتاجه إذاشعر 
بكادل » أو ملل أو فقور › فال « مادمت فى شباب نشاطك »فإذا غشيك الفتور» و خو نلكه 
الال » فأمسك ؛ فإن الكثير مع اللال قليل » والنفيس مع الضجر خسيس » والحواطر 
کالینابیم : یسق مها شیء بعد شیء» فتجد حاجتك من الرى » وتال أربكمن المنفعة » فإذا 


» ١6٤١ : ١ الأممدة‎ )١( 
ء.١١١‎ : ١ زهر الآداب‎ )۲( 
. تیه : سیله‎ )۳( 

. ٩ الكعر والشعراء ص‎ )٤4( 
. ٠۴١ : ۱ العمدة‎ )١( 


ا 


کرت علبها نضب ماؤها » وقل عنك غناۋها“ » . ومن وصية أن تام لابحترى : 
« و إذا عارصك الضجر فأرح نفسك » ولا تعمل إلا وأنت فارخ القلب » واجمل شهوتك 
لول الشعر النريمة إلى حسن نظمه › فإن الشوة نمم المين °0 

والشاعر تكل قريحته م ع كثرة الممل » وتتزف مادته » وتنغد ممانيه » وبحتاج إلی‌آن 
يستىجم أيإما يعود بعدها إلى الشعر » فينقاد ل4" . 

وسجل النقاد أن بعض الشمراء كان يكره نقسه غلى الممل » فيظمر الشكلف فى شعره» 
مل آي عام فی بمض قصائده . روی بعض آععابه 5ال : استأذنت‌ملیه» وکان لا یستترعی؛ 
قأذن لى » فدخلت فى بيت مصهر ج » قد سل إلاء » يتقلب تيا وشمالاء قلت : لقد باغ 
بك المر مبلغا شديدا . قال : لاء ولكن غيره . ومكث كذلك ساعة » تم فام » كأغا 
انطلق من عقال » فقال : الآن أردت » “م استمد؟ » وكتب شيا لا أعرفه . لم قال : 
آندری ما کنت فيه منذ ان ؟ قلت :كلا ؛ قال : قول آیی نواس : 

كالدهر : فيه شراسة » وليان 

أردت معنا » فشمس* على » حت أ مكن الله منه » فصنت : 
:شرت بللنت»بلقانيت”" ذاك بذا . فأنت -~ لا شك - فيك السهل والمبل 

وعلق ابن رشیتی علی هذا قاثلا : «ولممری › لو سکت هذا الجا کی لم هذا البيت 
عاكان داخل البيت » لأن الكلفة فيه ظاهرة » والتعمل بين » . 

والواقع أن موازنة بين ما جاء به أوتام ليآ جمنىأبى واس تدل على هذا التكلف »> 


. ٠١۸ المناعتین‎ )( 

. ٩۴ : الممدة۲‎ )۲( 

. ١۴۷ : الممدةا‎ )۴( 

. استمد : طلب الداد ء أو أخذ من للداد‎ )٤( 
. شس : بی » وامتع‎ )( 

. شرس . سا خلقه‎ )٩( 

(۷) ای : خلط . 

. 1٤١ ء١۴۳١‎ : ١ الممدة‎ )۸( 


س ا 


فأو اواس قد انطلق إلى أداء مناه فى استقامة وإ یجاز ووضوح . بی لم يستطع أو عام 
أن يفل ذلك » فنسب إلى صاحبه الشراسة »ثم أضرب عا » مإمله لينا » لم أضرب عنه 
ليصل إلى ما بريده : من أنه بخلط الشراسة باللين “ ولم يصل إللها إلا بعد أن نسبهمرة مته 
ومرة لئاك ٠‏ وليس أساوب : قانيت ذاك بذا بالأساوب الشمرى املاب » واضطر ف‌الشطر 
الثاأى إلى أنيأنى جملة(لاشك) وهی مقحمة فی البیت » لا تؤد ی كير فائدة . 

وقد يكون المعنى المراد معارضته مغرقا فى الغلو » فيضطر المارض إلى كد الفكر 4 
وانصرافه بکلیته إلى المنی الراد » کا ړوی أن الفرزدق صنم شمرا قال فيه : 

فإلى أنا اموت الذنى هو ذاهب ‏ بنفسك ؛ فانظر كيف أنت عاوله 

وحاف أن جرراً لا یغلبه فیه » فکان جرر یتمرخ فی الرمضاء» حتی قال: 

أنا اهر ء يفنى اموت ء والدهر خالد ‏ شى ثل البحر شيثا يطاوله© 

فالفرزدق جمل نفسه موتا سيقضى على خصمه › والوت عنيف لا يبق ولا يذر 4 
فىكان ذلك مدعاة لأن يکر جر ف شىء هزم اموت » ولا بتار به . وهذاء ولا شك» 
یستدعی تفکیرا عیقا » دما جررا آن يتم رغ على الرمضاء » کأنه‌یلتمسه‌فی آغوار الفؤاد. 
ويفا التفكير المميق أدرك أن الدهر خالد لا يفنى » ولا يؤر فيه الوت » والشاعران. 
فى ذلك بتغالبان فى الأوهام . 

بل قد تظل الفكرة شافلة للأديب ف بقظته ومنامه » ورجا أسمفه المقل اباط بالتمبير 
نها فیخیل اليه آن زارا ألقاها اليه فی النوم : کا روى أن أحمد بن يوسف وزير الأمون 
قال : أمرنى الأمون أن أ كتب إلى النواحى فى الاستكثار من القناديل فى المساجدء 
فی شہر رمضان » فبت لا آدری کیف أحتذی › فأتانی آت فی منامی › ققال : قل : فإن فی 
ذلك عارة لمساجد » وأنسا للسابلة ؛ و إضاءة لمجنهدين » ونفيا لكامن الريب » وتفزها 
لبیوت الله جل وعز عن وحشة الظم . فانتهت وقد انفتح لی ما أريد » فابتدأت هذا ٠>‏ 
وآغمت عليه“ . 


. 18١ 2:1 الممدة‎ )١( 
. ۲۲ الصناعنین س‎ )۲( 


= 


أما المكان الى ياعد على الإنتاج الشمرى ققد عرف نقاد المرب لارياض الفناء > 
والياه الحارية “ والربا الرتفعة» وللخاوة والانفراد ألرها فی تفجر بناییع البیان . وړوون 
آنه قيل لكثير :كيف تصنم إذا عسر عليك الشعر ؟ قال : أطوف فى الرباع المي » 
والرياض المشبة ؛ فيسل على أرصنه » ويسر ع إلى حسنه * وقال آلأسممی : ما استدمی 
شارد ثل الاء الجارى » والشرف العالى » والمكان ال الى » يعنى الرياض . 


وقالوا : كان جرر إذا أراد أن يبد قصيدة صنما ليلا » يشعل سراجه » ويستزل , 
وريا علا السطح وحده فاضطجع » وغطىرأسه » رغبةن‌الللوة بنفسه . وروی أن الفرزدق 
كان إذا صعبت عليه صنعة الشمر ركب نافته »> وطاف خاليا منفرداً وحده فى شماب 
المبال وبطون الأودية » والأء) كن الالية » فيمطيه الڪلام قیاده » ا حك ذلك رن 
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وهكذا أدرك نقاد المرب أن الأب طبع موهوب › وذكاء » وثقافة واسمةءو إعداد 
لابخطة التى بسير علا الأديب » وإن لم يتناولوا بالتفصيل هذه الحطة » ثم تدرب على 
الإنتاج » وجيد فى صوغ المبارة » واختيار التركيب الذى يؤدى المنى فى وضوح وقوة 
وجال. وذلك كله بتطلب الزمان الناسب والكان امناسب . هذا فضلا من اادافع الذى بحرك 
الطبع ؛ وبثرره » ويدفع إلى الرتتاج . 


. المي : الغيرة‎ )١( 
. ١۸۴ : ١ الممدة‎ )۴( 


انیز اع 


أمداف الا شب والبلاغة 


عرف نقاد المرب أن المدف الأساسى لاشمر إا هو بمث السرور للنفسءوهز القاوب 
ربا وابهاجا » ولنلك فرقوا بينه وبين ضروب المرفة الخ ى » الى تدف إلى إلقاء 
المملومات › من فير قصد إلى إثارة طرب ولا بهجة ‏ وفى ذلك يقول ابن رشيقق : الفلسغفة 
وجر الأخبار باب آخر غير الشعر» قان وقع فيه شىء مهما فبقدر . ولا حب آن حملا 
فصب العين» فيكونا متتكقا واستراحة . وإعا الشعر ما أطرب » وهز النفوس » وحراك 
الطباع ؛ فيذا هو باب الشمر الذى ؤضم له » وى عليه لا مسوا » 

ذاك هو المدف الأسامى للشعر » وقد أخذ التقاد ببحثون عن‌الأسباب الى منهابحدث 
هذا الطرب » فأمادوا ذلك إلى المى حينا » و إلى جودة صياغة الألفاظ حينا آخر . 

ولمل التقاد لم يقفوا عند حد إثارة الشمر للسرور مسب » بل نظروا نظرة أشعل من 
ذلك ء وأضافوا إلى إثارة النفس سروراً » هزها وتحريك طباعما » وقد يكون ذلك ألا 
أو لورة أو ما أشبه ذلك ؛ ليدخل شمر الرثاء » وشمر المث والتحريض . 

وكل هدف للأدب بمد ذلك ينبنى أن يمتمد على أساس الإثارة » وهز النفوس » 
وتحريك الطباع » فإنهم رون من أهداف الأدب الإقناع وإقامه الححة »> ولكن لاعن 
طريق البرهان النطتق والقياس الفلسق » بل عن طريق الإفهام فى لطف ٠‏ « والاطيف من 
الكلام ما تمطف به القاذب النافرة » ويؤنس القاوب الستوحشة › وتلين به العريكةالأبية 
الستصعبة» ويبلغ به الماجة » وتقام به الحجة “ من غير أن نهيج ( صاحبك ) وتقلقه » 
وتىتدعی فطبه “ ولستثیر حفیظته 0 » 


(۱) المد ١‏ : ۸۳ 
(۲) الصناعتين س 1۹ . 


رسس النقد الأدى - م ۳ ) 
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وقال عبد الله بن المت : « البيان ترجان القلوب » وسيقل المقول . وعلى الشهة > 
وموجب اليحة» وا لا كم عند اختصام الظنون » والفرق بين الشك واليقين › وهو مز 
ساطان الرسل الذى اتقاد به المتصب » واستقام الأسيد» وسل المتم ٠‏ 


ولمل السر فى أن الإفناع يمتمد على البلاغة أن ضروب المرفة تعتمد على المقل الجود 
تنبت بالدليل القاطع » «ولكن‌الإثبات ليس ممناه الإقناع » فإن الإقناع لا بكون بقير 
السيطرة على النفس » والسيطرة على النفس لا تم بنير البلاغة؟ » ؛ لأن البلاغة تسيطر 
على الفسكر والوجدان معا“ 

وعثل النقاد للحجة القنمة وله تمالى : « و 


ب آ6 تھا یی لق قال :ن 
می لیام » وهن رمیه؟ ل خيب آلدى نكاما وَل ر٤‏ و یکل خا کل لی 
جتن کر ن اکر اضر کہ 6 نہر تروق و آینی آلڈی حَلیآسکواتِ 
الڈزض بقار کی أن لق مم ؟ ہی ٤و‏ الا لیے“ » قال آبو هلال ومن 
وضو ح الدلالة وقر ع الحجة قول الله سبحانه + ۵ وضرب لتا مثلا» ونسی خلقه » قال : 
من بحیی المظام وهی رمم ؟ قل : بحا الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق علم» 4 
فمذه دلالة واضعة على أن الله تمالى قادر على إعادة الق » مستفنية بنةسها عن الزيادة فها ؟ 
لأن الإعادة ليست بأسمب فى المقول من الابتداء . ثم قال تمالى : « الذى جمل لک من 
الشجر الأخضر ناراء فإذا ّم منه توقدون ؛ فزادها شرحا وقوة ؛ لأن من خر ج الثار 
من أجزاء الاء وها ضذان » ليس بكر عليه أن يميد ما أفناء . م قال تعالى : « أو ليس 
الذى خلق السموات والأرض بقادر علی‌آن بخلنی مثلهم؟!»؛ فقواها أيضا ؛ وزادق شر حهاء 
وبلغ ما غابة الإيضاح والتوكيد ؛ لأن إعدة الملق ليست بأسمب فى المقول من خلق 
السموات والأرض ابتدا,^ » . 

(۱) زهر الکداب ۱ : ٩۱‏ ۰ 

(۲) دقام عن البلافة ص ۴٤‏ ء 


(۴) المناعتين س ٠۷‏ . 
(4) المرجع المابق ققمه . 


— 

ویثاون أيضاً بقوله تمالى : « وهو الذی يبدأ انلق م بيده ¢ وهو أهون عليه ٩‏ » 
وبقوله تمالى . « أم اخذواآ لمة من الأرض م ینشرون؟ ۱ لو کان فما آلمة إلا الله 
لفسدتا » فسبحان الله رب المرش مما يصفون » لايسأل عا يفمل وم يسألون » ٠‏ 

وعئاون لنلك أيضاً بقول الأمون لأم الفضل إن سل بعد قتله إياء : « الجزعين > 
ولك وله مثلی ؟ » ققالت :« وكيف لا أجزع على ولد آفادنى أياك ؟! » ققد أراد أن بقنما 
بترك الجزع » مادام هو بنزلة الولد لأمه » وف مثله كغاية من الاجة فهو أمير الؤمنين . 
ولكنها ردت عليه عا هو أبلغ فى المحجة » فقد قالت له ما معناه : إن بنوتك لى م تجىء لى 
إلا بسببه »> فهذا المير الذى يصل إل“ من بنوة أمير الؤمنين لى س خير فضله يود إلى من 
أبكيه » وهو ذلك أهل لأن أبكيه» وأجزع عليه . 

ويعثاون لذلك أيضا بقول النابغة الذبيانى يمتذر إلى النمان . 

حلفت » فم أرك لفسك ريية ويس وراء الله لل مطلب 

لن كنت قد بلفت عنى خيانة ‏ لبلنك الواشى ‏ أغص وأكذب 

ولکنی کنن امرآ لى انب من الأرض فيه مستراد“ ومذهب 
ملوك وإخوان » إنا ما مدحهم أحكم فى أموالمم » وأقرب 

كفلك فى قوم راك امتهم“ ف ترم فى مدحهم لك أذنبوا“ 

بريد أن يقول له : لقد أحسنت إلىقوم ء دحو ؛ وقد أحسن إل قوم فدحتهم؟ فكا 
أن مدح أولئك لك لايد ذنبا » ففكذلك مدحى لمن أحسن إل لايمد ذتباء 

وعلماء النقد يسمون ذلك : المذهب الكااى » ويمرفوله بأل اسلوب پورد التکلم فيه 
حجة لا بدعيه عى طريق أهل اكام ٠‏ 


(۱) پنرون : ببعثون لوی , 
)0( لاستراد : موضع الارنباد . 
(۴) اسهم : أحسنت الهم . 
(4) الإبضاح ۳ : 4 . 

(ه) الرجع الاق غه . 


= 


وإذا کنا تتفت مع قاد المرب ف أن الأدب مهدف إلى الإقناع ف ىكثير من الأحوال » 
حتى عدوامن فنوله المدل والناظرة »> وجماوا القرآن ذا بيان بلي ممجز » وهو رمى إلى 
الإقناع أيضاً نى كشير من اياله - إذ ا كنا نتفق ممهم فى ذلك فإننا لا فق فى أن الدب 
نهج ف إراد حجته منهج أهل الكلام . وذلك لأن أهل الكلام بوردون حجمم 
على النهج امنطتى الذى خاطب التفكير وحده » بيا الأدب يثير الماطفة والتفكير معا > 
ولتأخذ مثالا من النثر وآخر من الشعر يوضح ذلك الفرق الشاسع بين الجين . 

فة الكرعة قد أثأرت وجداننا عندما وجهت النظر إلى أن هذا الذى عترى فى البعث 
وبرتاب فى عودة المظام التخرة إلى ال مياة فى استطاعته أن يج الدليل ماثلا بين يديه > 
وأنه هو نفسه دليل بدفع الشك وعحو الارتياب . الا يثور فيا المجب من موقف هذا 
الشاك الرتاب . 

م يثور وجداننا وتكيرنا معا مندما حدثنا الآية بأن الذى سبيمث المظام وهى رمم » 
هو الذىأنشآها أول مرة » تثور فينا عاطفة الإعجاب هذا الذى أنشأها أول مرة » ويقدخل 
الفكر إذيقتنع بأن إعادة الشىء أسهل من بدء إنشائه » ثم لاتقف الآيات عند هذا المد » 
بل تثير إتجابنا بقدرة امال مرة أخرى » عند ما وضع أمام أنظارنا صورة ندل على هذه 
القدرة الى جمع بين ضدين ها لاء والنار . والنفس فى هذه المراحل تطمان إلى الفسكرة 
قلبلا قليلا » حتى إذا وسل إلى إثارة الوجدان والتفكير مما » عندما وازن بين هذا 
الإنسان الصثير »> وبين السموات والأرض » وما راها عليه من سعة وضخامة »> 
لايقاس إلى عى جانمما الإنسان - إذا وصل إلى إثارة وجداننا إعجاب بقدرة خالقالسموات 
والأرض » وإثارة تفكيرنا باموازنة التى محدثنا عنما » موازلة تقنمنا بضآلة الإنسان » وأن 
من خلتى السموات والأرض قدر أن يميد خلت الإنسان - إذا وصل إلى ذلك تم لاقرآن 
ما أراد من إقتاع النقس » لا عن طريق الأدلة النطقية » بل على طريقة الأدب التى تتحه 
إلى إثارة النفس وحريك الطباع . 

وخذ بيات النابنة راها قد بدأت بقسم يبرىء « الشاعر نفسه من لهمة اياله الى 
الصا به عدا ۇموحساده» وهو ذلك رید آن يستل ما قى نفس النمان عليه من آم 


س — 


وموجدة › ررد بہنه این آن يؤر فی ساممه » حتی يبه » ویثق بإخلاصه » بل بوغر 
صدره على هؤلاء الوشاة لالم غاشون کاذون . ثم شرح له موقفه بعد فلك لک بين 
عذره فى مدح هؤلاء الوك النافسين للنمان » وهو فى ذلك يشير فيه عاطفة الاعتراف بالجيل 
إذ يقول له ١‏ لقد فتح لى هؤلاء الاوك بلادم » وصدورم > وخزاقنهم » فی بلادم آلزلونی 
على الرحب والسعة »> وصرت قريب من نفونهم ٠‏ حبيباً إلى اويم » آخذ من أءواهم 
ما أشاء . أف كون لطا إذا مدحتهم ؟ افلا أجزم الإحسان بالإحسان ؟! أوليس الحاق 
الكرم هو أن أجزيم لى هذا كله وفاء وشكراً ؟ أنك ل#حسن إلى أفوام ويقابلون 
إحسانك بالشكر ؛ وأنت لانمد شكرم لك ذنبا بؤاخذون به » فكيف تعد ما فعلته ذبا 


لقد أثار الشاعر عاطفة ساممه هذه المين التى رآها أقصى ءا فى وسعه » وبقصور صلته 
بأوائك الاوك» حتى ليكاد يأخذ من النمان اعترافا بأن واجباً على الشاعر الاعتراف جميل 
انين إليه »> ولا يكتنى بذلك » بل يثير فيه عاطفة البذض لاظلم حين يصور له تفه جا کا 
حكين متناقضين » وواقفا موقفين لايتفقان . إه بذلك يثير الماطفة والقفكير معا ؟ واتكن 
لا على منهج أهل الكل » وتكن على منهج الأداء كا ذ كرا . 

ولمل من ألر هذا المدف الإقناعى للادب ما د٠ ٠.‏ رجال البلاغة من باب للت وكيد » 
ذكروا فيه أن من بخاطبه الأديب يلتق عليه الكلام مرسلا لا توكيد فيه » إذا م تكن 
ليه فكرة عن الموضوع الى يلت إليه » وكان الحديث عن شىء بين › لاأرتاب فيه النفس 
وليس عالا لاإنكار » فإن شك الغاطب أ كد له الكلام بيعض الؤكدات » أما إذا 
انکر فإنك تک لہ التکاوم تا کیداً بتناسب مع مدی إنکارہ''“ وکانك بہذا الت وکید 
تقتام بذور الشك وأسباب الجحود » وريد أن تقنمه بصحة مانلقيه عليه من المواطر 
والاحکام . 


. ٤: ١ الإيضاح‎ ( 
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ورأى تقاد المرب أن النهذيب امات هدف من أهداف الأدب › ورأوا اأشر وجه 
خاص حافزا على المذيب » ودافما إلى سبل الجد > وبلوخ الأهداف السامية > فهو 
د ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الرالد ء ويؤدى ودام الأرف عن الفاثب إلى الشاهد 
حتی ری به أثار الاضين غلرة فى ااباتين » وءةول الأولهن › «ردودة فى الاخرين »> وری 
لکل من رام الأدب ٠‏ وابتنى الشمرف » وطاب عاسن القول والفعل متارا مرفوها » 
وع منموا وهاديا مرشداً « وا ما وعد فيه للنالى عن طاب الآر» 
والزاهد فى ا كتساب المامد » داعياً و حرطا » وباعثا وحضضا :ومذكرا وممرفاء وواعظاً ء 
وة . 

وبروون ما كتبه عر ن‌اللطاب إلىآى مومى الأشعرى. مر من قك بتعل الشمر ؟ 
فاه يدل على معالى الأخلاق » وصواب الرأى » ومعرفة الأ نساب » ٠‏ وعد ابن رشيق 


من شمر الاح الشمر الداعى إلى حسين الأخلا ق كالأمثال ٠‏ والمحككم > والواعظ » والزهد 
ئى الدنيا » والقناعة . 

ولكن ينينى أن يفهم أن النقاد أدركوا أن دعولَة إلى ممالى الأأخلاق تنينى على إثارته 
لياع وحريك لانفس ٠‏ بدلیل انم ,روون شاهدا ذلك حدیث مماوبة عن تقسه فی مرک 
صفين » وأن مرو بن الأطنابة هو الذى ال ينه بين المرب . کا سبق أن 
روینا 

وعدوا لذلك من بين فنون الأدب النصاح والوصايا » وهی أدب بہدف آول مامہدف 
إلى هديب الأخلاق » وتقوم الطباع . 

والقرآن نفسه عده نقاد المرب أروع الأمثلة للبيان المرإى » والثال المجز لابلاغة 


دلائل الإعجاز ص ۱١‏ ۔ 
() الممدة ١‏ : 

(۴) الرجع الاق ص ۷۸ . 
)٤(‏ المرجع المابق س ۲۴ » 
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المربية . ورسالة القرآن تقوم الحلنق » والدعوة إلى الثالية ,الإنسانية » وهو فى هذه 
الرسالة بلجا إلى التأثير البلاغى ٠‏ 

وقد أدرك الشعراء أنفسهم هذه الرسالة السامية للشعر » فقال أو تام : 

ولولا خلال سنا الشمر ما رى بناة الملا من أن تؤنى الكارم 

ورأى نقاد المرب كذلك أن الأدب حمل جارب الاضين » ورات عقولمم » وهو 
بذلك يصح مصدرا لثقافة » وپنبوما من يتابييم المرفة . وأظهر مثال لمذا اللون من الأدب 
عندم شمر المحكة والأمثال» وقد عدوها من‌الأدب ؛ لابا حمل ثقافات المقول » وتؤدما 
إلى النفوس فى صورة تثيرها ومح ركما . ولكن قاد ااعرب ما كالوا بحبون أن تكون 
القصيدة کاها کا “ بل رون من أسباب تأثير ا لمكم فى النةس أن تنثر فى القصيدة فى 
المين بعد المين . ولذلك قالوا : « ل وكان شمر صالم بن عبد القدوس( مفرةا فى أشمار 
كمبرة لسارت نلك الأشمار أرفع ما هى عليه بطبقات »> ولصار أوادر سائرة فى الآفاق » 
ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م تسر ٠‏ ولم جر رى النوادر*؟ ٩‏ : 

وهذاکان الشمر عند مر بن الطاب دالا على صواب الرأى ؛ ووصفه عبد القاهر 
المرجانى بأنه محنى مر المقول والأاباب » وأنك ترى به عقول الأولين مردودة. 
فى الآخرين . 

ويكاد تقاد المرب بجممون على أن الشم ركان له هدف اجماعى ف العصر ال جاملى » 
وآن الشاعر كان انلك مرم اللانب » مرموق السكاةء روي الاح قول عرد ن ال2 : 
«كان الشاعر نى الجاهلية يقدم على المطيب بفرط حاجنهم إلى الشمر الى بقيد علمم 

مارم » وبفخم شآنم » O E EO‏ > وخوف 

من کثرة عددهم . وہابون شاعر غیرم » فیراقب شاعر م ٩‏ ۰ 


)١(‏ من ععراء المكة توفى أو ممئة 2۰ھ 
(۲) ايان واكبين ٠١١ : ١‏ 

(۴) دلائل الإعجاز س ۱۲ ۰ 

. ۱۷١ : ١ البيان والهين‎ )۲( 


¥ 


عرفوا أن الشاعر فى تممه المرنى الجاهلى كان هو ألتير واحرك لقومه > فيدقسمج 
إلى الأخلاق النبيلة » با يقیده من مآلرهم . وان هو لان قومه» فيفخم شألهم » وح 
أهراضهم » وبذب عن أحسايم ء ومخلر مارهم ووت بکرم ٩7‏ » وکان درعپې ۰ 
ھول على عدوهم ومن غزاهم »> وبخوف من كثرة عددهم .کن يدقع شعره الجية 
فى نفوس الفرسان من قومه » فيقدمون على خوض تمرات القتال دفاءا عن قبيلهم . 
وقد بق ىء من هذا المدف الإجعاعى فى الإسلام - دکروا أن الفرزدق هم بهجاء 
عبد ااقيس » فاخ ذلك زياد! الأعجم » وهو مهم ؛ فيمث إليه : لاتسجل وأنا مهد 
إليك هدية ؛ فانتظر الفرزدق المدية » اء من عنده : 
فارك الماجون لى إن هجوله مصحا أراء فى أدم الفرؤدق 
ولا رکوا مظا رى حت جه لكاسره أبقوه اللترى“ 
سا کسر ما آبقوا له من مظامه وأنكت مخ الساق منه » وأنتو © 
فإنا وما مہدى لنا إن هجوتنا ‏ لكالبحر : مهما باق فى البحر ينرق 
فما بلفته الأبيات كف عا أراد » وقل :لا سبيل إلى هجاء هؤلاء > ما عاش هذا 
oO‏ 
وذ كر ابن القفع هدفا من أهداى الأدب حين قال : « البلاغة كشن ما غض من 
الحقء وتصور الح فى صورة الباطل» . وأقر يعض قاد المرب هذا الرأى فقال : «رالنى 
قله أمر حيح “ لا بن موضع الصواب تيه على أحد من أهل ايز والتصحيح . وذلك 
أن الامر الظاه الصحيح الثابت السكشوف ينادى على تفسه بالصحة . . . وإعا الشأن 
فی تحسین ما لیس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح بضرب من الاحتيال والتحايل ؛ 
ونوع من الملل والعاريض والماذر < ليخن موضحع الإشارة ٤‏ ويقەض موقم التقصير ٠‏ 
ا کے 
(4)الىمدة 9 : ۳۴ . 
(۲) مصا : مكانا صيحيحاً . والأدع : المي . 
(۴) مرق الظم : تزع ما عليه من الحم . 


(۴) فسكت المظم : حرج مه . 
(ه) السمدة ١‏ : ۴۷ . 


اا 


وما أ كثر ما بحتاج الكاتب إلى هذا الجنس » عند اعتذاره من هزعة ء وحاجته إلى تفيير 
رسم » أو رفع منزلة دلى له فيه هوى » أو حط مازلة شريف اسشحق ذلك منه . إلى غير 
ذلك من عوارض آموره فأعلى رتب البلاغة أن محتج للمذموم » حتى بخرجه فى معرض 
العمود » وللمحمود حتىيصيره فى صورة المذموم» ومثل لذلك بذم عبد الاك بن ساح للمشورة 
وهى تمدوحة يكل لسان » حين قال : ما استشرت أحدا إلا كبر عل ء وتصاغرت له > 
ودخلته المزة » ودخلتنى الذلة ؟ فعليك بالاستبداد » فإن صاحبه جليل فى الميون » مهيب 
فى الصدور > وإذا افتقرت إلى المقول حقرتك الميون » فتضعضع شأنك » ورجفت بك 
أركانك » واستحقرك الضنير » واستخف بك الَكبير » وما عز سلطان م بغنه عقله عن 
عقول وزراله “ وآراء نسحال ٩‏ . 

وإذا كنا تقر ابن القفع فى أن من أهداف الأد ب كشف ما نمض من الق › فإثا 
تتريث طويلا أمام تصوي الق فى صورة الباطل > فهل بريد به قلب الحقائق ء وتشوبه 
الواقع ؟ أو ربد به القدرة على اللدد فى المحصومة:» والقوة ف الدفاع عند الناظرة ء ومماجة 
الحصوم فى الحطابة ؟ أو بريد به ما يمرف بالتكذب فى الشمر » ما بتمثل فى الدح والمجاء 
عندما دح الشاعر الدلى إذاكان له فيه هوى » أو بحط متزلة شريف استحق ذلك منه» 
أو بريد به النظر إلى الوضوع من زاوية غير الزاوية التى يتظر مها جور الناس » فإذا كان 
الصدق مثلا فضيلة عند الناس » نظر الأديب إلى السدق من زاوية ماقد بجره الصدق 
على صاحبه من الأذى » فأخذ يذمه من هذه الناحية » لأنه لايمدم الإنسان أن جد فى الشىء 
ناحية منفعة وناحية ضرر › فيتجه الأديب إلى زواية غير نلك التى اعتاد الناس أن ينظروا 
مما » كهذا الى ذم الشورة » وى ممدوحة بكل لسان . وقد يكون الأديب منفلا بيذه 
الناحية ومتألرا بها » فيخرج أدبه قوي مثيراً لساممه أو قارثه . 

إن ما شرح به صاحب الصتاعتین قولاین‌القفع بدل على آنه بری د کل ما ذ کرناء » وممنی 
ذلك آن الأديب فير مقید بقیود بحد من حریته » ورسم السبیل الذی لا یتعداء» فل آن 
خوج على الاس بنیرما آلفوہ» آو رسے لے شمورا لا بتفق مم ما اعتادوه . ولکن بی ید 


() الصناعتين ص ١ه‏ . 


ر 


لك مقابيس النقد التى وضموها لمانى الأدب » وم نْبا مقياس الصدق والكذب » والسحة 
والخطاً ؛ فهل بأخذ مثل هذا الأدب مكانه بين الآداب القوية » إذا فقد السدق والمحة ؟ 
وهل یکون له نره فى النفس إذاكان الكلام ليس صادراً عن عقيدة “ يل كان مبنيا على 
التلاعب بالألفاظ » وإظمار البراعة البلاغية ؟ أو أننا نشترط فى كل حالة أن يكون الآديب 
صادراً عن عقيدة فا يقول » سواء أوافقت تلك المقيدة عقائد الناس أم خالفتيا ؟ ويكون 
معنى الصدق الى نطالب به الأديب أن بكون قوله مطابقا لا يمتقده هو بقطع النظر عن 
عقيدة الناس ؟ إننى أرجح وجود ذلك الشرط عند أبى هلال » فإن ثيله الاعتذار هن 
المزعة ورفع مازلة الدقى » وحط منزلة الشريف » بدل على ذلك ؟ لآله لا برقع مزلة الالء 
إلا إذا كان له فيه هوى » ولا حط متزلة الشريف إلا إذ اشتحق ذلك عنده . وممنى ذلك 
أن الأديب صاد عن عاطفته الشخصية › وصادق فى تصورها » وافقه الناس طى ذلك 


أو خالفوه ' 
وبمد» فإلى أى مدى تتف أهداف الدب التى عدها تقاد المرب » مع أهداف الدب 
عند نقاد عصر نا الحديث ؟ 


وإن التممق فى هذه الأهداف لا يكاد جد فرةا يها وبين تلك التى رما المصر 
المحديث » فبا رى بمض النقاد أن المدف الاجاعى هو الغاية التى ينبنى أن يكون الفن 
أداة مسخرة 4ا © » وأن الفنون لم ترسل إلى هذا المالم لتلهى وترقص » وأن الأب 
إذا ظل منبماً للروحانية » والتمالم النفسانية فها » وأما إذا استحال إلى جرد متمة نفسيه 
ولة روحية » فإله کون شیا لا فادة منه » ولا آمل فیه٩‏ - إذ بنا رى ذهب 
الابتداميين ( الرومانتيكيين ) برون غاية الأب الى إرمى إلا اة الماطفية وحدها . 

وپینا رى بمض النقاد أن الفرض الأسامى من الأدب وجه عام ومن الشمر وجه 
خاص هو جل الناس على العمل » بطريق إثارة وجدالهم > وبث البادىء السالمة فى نوم مم 


. ١١ 2١ النقد الأدبى لأحد أمين‎ )١( 
. ۴۸۷ الرجم السابق ص‎ )۴( 
. ٠۹۹ص امرجم السابق‎ )۴( 


— 


وحسن اوجبهم إلى الفابات النبيلة التى تكل إنسانينهم »> وتكفل مم ادت ؛ 
وررى أن إثارة الانفمالات أو إيقاظ المواطف ليس غرضا ذاتيا مقصوداً لذاله » إا هو 
وسيله لناية أخرى رتجى الوسول إلهاء تلك هى بث مبادىء معينة » أو تقرر آراء غأصة 
فى نفوس القارثين أو الساممين » وجل الناس عل اتباع مبداً أو أعتناق مث » رى 
البمض الآخر أن هدف الدب الأسامى هى إأراء القارىء أو السامع عا يقيد من تجارب 
غيره » ينفذ إلها ويضيفماإلى حيانه الخاصة الى لاعتكن أن تسم لكل أواع التجارب 
البشرية° 4 

كل هذه الأأهداف ألى إراها الماصرون للآأدب أدركا قاد المرب » فأدركوا أن 
الأساس هو إثارة النفس ونحريك الطباع » وقد بقف عند هذا الحد كأدب الرثاء 
والوسف والمتاب ؛ وقد يتعدى ذلك إلى الإإقناع بفكرة › أو إلى الهذيب الخلق › 
والإسلاح الإجتاعى » أو الاستفادة من جارب النير » أو إلى إقامة الحجة . وكل هذه 
الأهداف بصل إلمها الأدب بلنته الخاصة وطريقته الخاصة » لا بإلنهج الملى » ولا 
بلا ساوب النطتى . وستزيد ذلك إيضاحاً عا سيأتى من أبواب الكتاب ٠‏ 


(۱) دراسات فی عل النفس الاد س ۵. 
(۲) لارجم الاق می ٠۹۰‏ . 
(۴) فی الیزان الجدید س ۹٩‏ . 


اباب الثافى 


اللقد 


قبل البدء فى دراسة القواعد الى اهندى إليها العرب فى نقد شعرهم ونرهم > 
أريد أن أجمل فى هذا الباب بيان النواحى التى تناوها العرب بالتقد » لأكون فكرة 
موجزة عن هذه النواحى ‏ ثم أتحدث عن الناقد عند العرب > وما بجحب أن يتف 
به » من صفات عقلية » وخلقية > وثقافية . وأعود إلى الذوق فأين مقدار اعتادهم 
عليه فى النقد الأدبى . وأدرس نظرتيم إلى النقد ٠‏ أيقف عند حد التسجيل لظاهر 
اهال والقبح » ى إنتاج الشعراء والكتاب » أم يتجاوز هذا الحد إلى التوجيه 
والإرشاد » ثم أقف عند الفوائد النى أدركوها هذا التقد الأدى . 


النصل اذل 


تناول المرب كثيراً من موضوعات النقد الأدى . 

١‏ - فتناولوا الفنون القولية بين شمر ونثر > وحاولوا أن برتبوها من حيث تأثيرها 
فى النفس حيتأ ء ومن حيث المكالة الاجنامية حيتاً آخر . 

وقسموا الشمر والثثر أقساما » وينوا طبيمة كل قسم مها > ووجهوا بالنقد إلى يعض 
هذه الأقسام » من حيث إنه فن أدبى يستحق التقدير وال إكبار . 

ودرسوا الؤرات فى الشعر » تلك المؤترات التى ا مختلف الشعر من حيث ممناه 
ولفظه » فیرق حيتأ ؛ و فو حینا » وتحضر آونة » وییدو أخری. 

۲ -- وتناولوا القصيدة من حيث بناؤها ء فتحدأوا عن الطالع > والقاطم > والانتقال. 
من فرض إلى آخر & وعن وحدة البيت » وحسن تفسیق القصيدة › ورتیب البیت ¢ 
وموضمه من باق الأبيات . 

م درسوها من أواحبما النتلفة : من ناحية المنى ٠‏ فوضموا له مدة مقاييس »كالصدق 
والكذب» والصحة وانلطاً » والتقليد والاإبتكار » والنقص والكال » والدبن والأخلاق» 
والممق والسطلحية » والتناسب والتنافر ٠‏ 

ومن تاحية الأساوب » ففرقوا بين الأساوب الإزل » والأساوب السهل » وعرفوا 
الأسلوب الواضح »> والكلام المقد » والطبوع والتكاف › وللحد النسح والختاف» 
کا درسوا ألوان محسنات الأساوب » وآنواع الزخارف التى تتكسبه الال إذا كانت عقدار» 
ووقفوا طويلا عند الكلمة › رفوا السهلة › واللقيلة »> والوحشية › والغريبة › والسوقية 
البتذلة » والمزلة > والوحية ؛ والمتمكنة » والقلقة » والدقيقة › والمشتركة ٠‏ 


س 


وعرفوا أوزان الشعر » وما قد جد فما من عيوب تضمف موسيقى الشمر » وتذهب 
ال وه . 

ومن ناحية الحيال » عرفوا منه اليال الوصنى › الذى يتجلى فى الجاز » والنشبيه › 
والاستعارة > والكناة » فبينوا القبول منه والرفوض » وعرفوا بطبيمته » وفرقوا بين 
بعض أنواعه وبعض . 

آما الماطفة فعبروا عنها بقواعد الشمر “ » لأن هذا التمبير أ يكن ممروفا عندم مهنا 
المنى الإمطلاحى . 

وأدرکوا أن المانى الشعرة » والمواطف النفسية إغا بتوصل إلى توضيحبا ميال » 
وبضرب الأمثال . 

وتمقموا ف فهم الشمر وتذوقه »> ونى معرفة مبزات الشعراء ”"“ وخاضوا فى دراسة 
الشعراء » ورتبوم طبقات » وقالوا فى كل شاعر رأا ”“ » ووضموا أسساً لترتيب الشمراء 
فى طبقات » ونهوا إلى أله من الضرورى الولوق من نسبة الشعر إلى قاثله » بمد أن رأوا 
الكذب فى الروادة والتزيد فا . ونجاوز نقدم للشمر بنيته وسانيه إلى نقد الشمور » 
والنفرقة بين إحساس وإحساس“ . 

٣‏ س ومن الواجب هنا أن نشير إلى أن لنقاد المرب أحكاما عامة مبهمة » كحكهم 
على شاعر وآخر بأنه أشعر الشعراء » وقولمم : إن لمذا اكلام رونقا وفيه ماه » وغير 
ذلك من المبارات التى تتطلب منا الوقوف عندها » لنحدد ممتاها » ودرك سرادها » حتى 
تتضح ممالى النقد عند السابقين . 

٤‏ - وعرفوا من الثثر الرساثل بأواعما » وكتبوا فى ذلك الكتب الشخمة الى 
تقحدث عن مطالمها ء ومقاطمما » وأساوسا ء وخيا لما ؛ ووحدنها > وغير ذلك ما يعلق 


() الممدة ا : ۷۷ . 

(۲) قار النقد الأدنى عند المرب ص ٠۷‏ , 
(۴) امرجم السابق ص 1۴ . 

() اارجع السابق س ۷١‏ . 

(ه) مرجع السابق س ۴۹ . 


۷ 


باختيار ألفاظما » والاستشاد بالشعر فا . وكثير من الموضوعات التى عالجوها فى نقد 
الشمر عالجوها كذلك فى نقد الرساثل » باب الحيال مثلا من عاز ء وقشبيه » واستمارة» 
وكنابة » يشترك فيه الشعر والنثر ما . وياب الأساوب وأواعه » والكلمة وصفانهاء يماج 
فنى القول معا » وكثير غير ذلك بدخل الفنيين أبضا . 

وأطالو! القول فى موسيتى التأر من جهة السجع . أطالوا اللكلام فى ألواله » ومدى 
قیمته أو جال . 

6 عرفوا الجدل والمناظرة » وبينوا السلم الموفق منم » وما مخطثه التوفيق . 

٠‏ أما الحطابة ققد دوا عن سفات الحطيب الناجح » والمحطابة الناجحة » وكيف 
جب أن يون لكل مقام مقال » ومحدأوا عن وحدة الموضوع فى الحطاءة » وعن الاستطرادء 
ومن الار جال والإعداد . وعن طول الجل وقصرها ؛ واختيار ألفاظها وممانما » وعن 
العلبع والتكلف فما » ومدى اقتباسها من القرآن والحديث » وأخذها من الشمر » وما يكون 
فما من اسنشماد بالأمثال » وإشارة إلى التارخ . 

وأضافوا إلى ذلك كله صفات ثانوية » بجمل للخطاية أراً فى نفوس الساممين ؛ 
فينقادون للخطيب . 

وقد تطور النقد الأدبى عند المرب على يد عبد القاهر الجرجالى ء « فل يمد جلا قصيرة 
وأحكاما مبتسرة » ولكنه أصبح جولة حوما الناقد فى الأفاق التى هام فما الشاعر > 
م يعود ليقص على الناس مارأى » وليكون المترجم بين الشاعر وهم کا بقوله أنالول 
رانس( » ۰ 

غير أنه ما بلحظ ف هذا الباب أن عتاءة نقاد المرب بالشمر قاقتغيره من فنون القول 
الأخرى » قد ألف فيه كثيرون. منذ عرف الأدب التأليف فى النقد الأدبى . ولعل ذلك 
يعود إلى أن الشعر هو أ كر الألور عن المرب فى الجاهلية والإسلام “ء وكان حفظه 


. ۸١ من الوجهة النفدية فى دراسة الأدب ونقده س‎ )١( 
“ ۴٤ لاقل السار ص‎ )۲( 


— hk — 


مادة أساسية من مواد ثقافة الكاتب“ . بل كان النقاد رون الشمر معدن البلافة › وعليه 
المول فبا . 

ويأنى فى المرتبة الثانية هذه الكتب الى تنقد انر مخاصة › أو تما نقد الفنيين مما » 
وإذا كان كتاب صبح الأعشى الذى علج فن الكتاءة ضخماً > فإن ضخامته تعود إلى مافيه 
من الاج الكثيرة ؛ لا إلى ماحوه من مسائل النقد . 

وفلّت الكتب التى تنناول نقد الطابة »> فساثلها ىء متفرقة فى كتب نقد الشمر 
والتٹر » وریا کان أ کر من تمرض لما مر تقاد المرب هو الجاحظ فى كتاب 
البيان والتبيين . 


(۱) ارجم اسايق ص ۲۰ . 
(۲) دلائل الإعجاز ص ٠ ١‏ 


یران 


ثقافة الناقد 


أدرك قاد الأدب من المرب أن للأدب ثلاث ملسكات : الك الا ولى متجة +تتجلى 

فى الشعراء والكتاب والحطباء ؛ والثانية ناقدة تستطيم أن تتبين مواضع الال ف‌النصوص 
الأدبية » وندلعلمما » وتبين أسباب هذا ا لجال ؛ والثالثة متذوفة » تدرك بنفسا أو بوساطة 
الناقد مافی النصوص من حسن ورواء »> وتلتذ عا تد رکه من مظاهر هذا الحسن والجال . 
وقد سبق أن يبنا إجاع النقاد من المرب علىأن الإنتاج الأدبى يتطلب طبيمة موهوبة وملك 
فطربة » وحسبنا هنا أن ننقل فقرتين من عبد القاهر نقبين ممما النظرة إلى الناقد والمتذوق . 
قال فى معرض حديثه هن النشبيه والاستعارة ة « وهذا موضع قى غابة الاعطلف لان 
إلا إذا كان العصفح کلام حساساً عرق وی طبع الشعر » وخنی حرکته الت هی 
کالممس » وکسری النفس ف النفس ”° » » وقول فی موضع آخر : « وأنت إذا نظرت 
إلى الشعر من جهته الماصة به » وذقته بااسة الميأة لمرفة طممه » م تشك فى أن الأمر 
على ما أعرت لك إليه ”° » ويقول وهو يتحدث عن جال الاستمارة : « وهذا موضم 
لا يتبین سره إلا من كان مانهب العلبع حادالق رة » . فالناقد » کا ری » حساس‌يمرف 
وحی طبع الشعر ولدیه حاسة ھی مانس میمامل که وطبمامپیالنذ وق طممه > مہب الطیع دک ۰ 
والتذوق كذلك لابد أن تتكون عنده هذه الملسكة الى نيئه لتذوق الدب . يقول 
عبدالقار ى عرض الرد على خصومه : « ليس الداء فيه بإلمين ء ولا هو حيث إذا رمت الملاج 
منه وجدٿت الإمكان فيه مع كل أحد مسمعاًء والسمى منجحا » لأن الزايا اى حتاجأن تملمم 
مكانماء وصور لمم شالا » أمور خفية » ومان روحية »أت لا تستيع أن تنبه السامع اء 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۹۹ ء 
0( الرجع المابق ص ¥ 
(۴) دلائل الإمچاز ص ۳٣٣١‏ . 


کوت 


وتحدث ل علا بہا »> حتی یکون ميا لإدر ا كما » وتتكون فيه طبيمة 5بلة ها » ویکون 
له ذوق وقرحة جد هما فى نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تمرض فا 
الزية على اة ومن إذا تصفح‌الکلام » وتدبر الشعر فرق بین موقع شیء مہا وشی. >»٩‏ 
« إن هذا الإحساس قليل فى الناس"“» . وهكذا برى عبد القاهر أن عزوق الأدب أبماً 
محتاج إلى هذا الطبع الوهوب ف إدراكما فى النصوص الأدبية من جال 

وبهذا ظهر أن نقاد المرب مرفوا للأدب ملكات ثلاثة : متتجة “وناقدة » ومتذوقة ؛ 
وعرفوا! آن الناقد لابد آن یکون ذا طهع موهوب »> حتی بستطیح آن یبین للناس ما د رکه 
هو من أساب هذا الجمال . 

وعرفوا كذلك أن الناقد فى حاجة إلى مقدار من الذكاء » وهو الذى عبر عنه مبدالقاهر 
بحدة القرمحة فى نصه الذى أوردناء . 

ول يققصر نقاد المرب على الاعتداد بالطبع وال ذكاء وحدها فی الناقد › بل رأوا ضروریا 
له أن بضیف إلى ذلك غا واسبة لا بت عند شى جين ¢ بل تتطلب الالام حملةمن 
الثقافات ٠‏ قال الجاحظ : طلبت عل الشمر عند الأصعمى > فوجدته لا محسن إلا غريبه » 
فرجمت إلى الأخنض فوجدته لا يتقن إلا إعرابه » فطفت صل أب عبيدة ء فوجدته لايتقل 
إلاما اتصل بالأخبار »وتملق بالأيموالأنساب 2 أظفر عا أردت إلا عند أدبإء الكتاب° . 
فعرفة الريب وحدها لا تكن » وكذلك لا يكن ممرفة الإعراب والأيام والأنساب » بل 
لا بد من ثقافة شاملة > ولذلك كان أداء الكتاب ذووالثقافة الواسمةم أهل الملبالشر » 
وأحق الناس بتقدره وتقده فى رأى الجاحظ . 

وإذا کان الآديب المنتج فى حاجة قصوى إلى الروابة وممرفة اللغة » فالناقد كذلك فى 
حاجة إليهما كى لا تخطىء فى ممرفة الكلمة التى نطق بيا الشاعر . وحيشذ يكوننقده حيعاً 
لا خطأً فيه . والشمر فيه الأسماء النريبة »> واللغات الختلفة » والكام الوحشى » وأعاء 
الشجر والنبات والواضع والمياء ° ؛ ولذا اشعدت الماجة بالناقد إلى الزواية . 


(۱) دلاثل الإعجاز س £1۹ . 
(۲) امرجم السايق ص 4۲١‏ . 
(۴) الممدة ۲ : 44 » 

(4) الم والشراء ص ٠ ١‏ 


EOE 


والأديب الناقد فى حاجة إلى مخالطة الا حب » وكنرةمدارسته » لان ذلك يميه على العم 
الأدب وتقوم الشعر . يقول ابن سلام الجمحى : « إن كثرة الدارسة للتى ء تمين على الل 
به . وكذلك الشعر يمرفه آهل الر ه ©> . 
وقالالجمحى : «ولاشمر سناعة وثقافة يمرفما أهل الم كار أسناف المل . والصتاعات 
مها ما تثقفه المين » ومنها مانثقفه الأذن » وما ما تثةفه اليد »ءومها مايئثقفه اللسان ء من 
ذلك اللؤلؤ واليافوت » لا يعرف بصفة ولا وزن » دون المماينة من يبصره" . ومن ذلك 
الحھبذۃ 7 بالیناروالدرم › لا تعرف جودتہما باون »ولا مس › ولا طراز ولا رہہ ٩ء‏ 
ولا صغة » ويمرفه النافد عند العاينة »> فيمرف هرجا ”° » وزائفما » وستوقما ٩‏ » 
ومفرغما ‏ » ومنه البصر بفريب‌النخل » والبمصر بأواع التاع وضروبه واختلاف بلاده ۽ 
مع قشابه لونه ومسه وذرعه » حتی يضاف کل صنف إلى بلده انی خرج مته ٩‏ - 
رید الجمحى أن الناقد الذى ييف المييز بین جيد الأدب وردیثه بمحتاج إلى عرس الدب ۰ 
ومخالطة له » حتى ومبح بصیراً بأموره » مدرک لاروق بین الجيد والأجود » وبين القوی 
والضعيف » مثله فى ذلك مثل اعاب المناعات الأخرى » فإلهم فى حاجة ماسة إلى خالطة 
موضوع سناعتهم > حتى يصبحوا ألا للحكم » وبسبح قوم حجة فیا محکون عليه بل إن 
ان خلدون جمل شرطه الوحيد لثربية الذوق هذه النالطة لكلام المرب » وكثرة مارسته 
لا سالیهم » والتنبه لا فی هذه الا ساليب من أسرار ° . 
ولا يسمح نقاد المرب لمن لم تسكن عنده هذه السغات أن يصدر < » أو آن کون 


. ۸ قات ول الشعراء ص‎ )١( 

() ببعره : بعرفه ویدرک حقیقته ۰ 

(۴) الجببذة هنا : ةد الزبوف والصماح من الثاني والفرام . 

(4) الطراز هنا : الصسوخ 

)٠(‏ الوم : ما بسك عليه من صور أو تقش أو كتابة ء 

() البهر ج : الردىه . 

(۷) الوق : اإسكون من ثلاث طبفات . 

(۸) الفرغ : الصمت الصبوب فى لالب ليس روب ۰ 

(۹) طبقات ول الدمراء س ٩‏ . 

(۱۰) راجم مقدمة ابن خلدون س ٠٠١‏ » وسيأنى طك فى القصل القادم . 


AE —- 


كه قيمة عند الناس ٠‏ قال قائل للف الاجر © : إذا ممت أنا بالشمر أستحسنه > 
ها أبإلى ما قلت فيه أنت وأصعابك » قل له : إذا أخذت أنت درها › فأستيحسنته › فال لا 
الصسراف : إنه ردىء › هل بتفىك استحسانك لي ° ؟ . 
وھکذا رأی نقاد المرب آن النقد طبع لامد منه للتاقد » وذكاء بسقطیع به آن ملل 
الل الأ دى » وأقافة تمد هذا الذكاء بأسباب الك م وغاللة نسوس الأديةبستليع 
بمدها أن يع كل نص فى مكانه من عر اتب الجودة والإنداع وم فی داف لا یکادو. 
ختلةون فى النظرة ءن نقاد المصر الديث > إلا أن تقاد المصر الديث رعا كانوا فى العو 
إلى توسيم ثقافة الناقد أ كثر إلماحاً من القدماء فى ذلك ?° . 


. أحد الوالى » حفظ النكثي من أدب الإامللة » وكان قدبرا على بيز الأحماو‎ )١( 
نة ۱۸۰ ه.‎ 

(۲) طبقات ول العمراء ص ۾ . 

(۴) رلجع دراسات ق علم اللفس الأد س ٠٠١‏ . ومن الوجية النضية ص ٠۴١‏ ب 


انبل ثالث 
الذرق والنقد 


ين الذاتية والموضوعية 


— ۱ کے 

ال ان خلدون : « اع أن لفظة الذوق يتداوطها المتنون بفنون البيان . وممناها : 
-حصول ملك البلاغة لاسان » وقد مى تفسير البلاغة > وأنبا مطابقة الكلام للعنى م ن جي 
وجوهه » مخوأص تقم للترا كيب فى إفادة ذلك ؛ فالتسكام بلسان المرب والبليغ فيه يتحرى 
المية المفيدة لذلك على أساليب المرب وأتحاء خاطباتمم » وينظم الكلام على ذلك الوجه 
جهده » فإذا انصات مقاماته عخالطة كام المرب حملت له الللكة فى نظم الكلام على ذلك 
اقوجه » وسپلعليه أ ال ركيب » حتى لا يكادينحوفيه غير منحى البلاغةالتى للمرب »وإن 
ع ر یباغیر جارعلىذلاتالمنحی مه » ونپا عنه ممه بأدیفکر > وبغیر فرلا عا استفاده 
حن حصول هذه اللاك » فإن الملكات إذا استقرت ورسخت فى الما ظهرت کہا طهيمة 
وجبلة لذلك الهل"“ » م يقول : « وهذه الللكة إا بحسل عارسة كلام المرب » وتكرده 
على السمع + والتفطن للمواص آركيبه » ولبست محصل بعرفة القوانين الملمية ى ذلك الى 
استنيطها أل سناعة الاسان › فإن هذه القوانين إعا تفيد علا نذلك الاسان » ولا تفيد 
حصول اللكة بالفملفى محلها"“» . لكة البلاغة فالاسان دى البليغ إلى وجوه النظم 
وحسن الث رکیب الوافق لتر اکب المرب ف ةنهم » ونظم کلامم » ولو رام ساحب هذه 
لللكة حيداعن هذه السبيلالعينة » والترا كيب الحفوظة لاقدر عليه > ولا وافقه عليهلساله 
لاه لايمتاده » ولا يديه إليه مللكته الراسخة منده » وإذا عرض عليه ال كلام حالداً عن 
سايب المرب وبلاغتم فى نظم کلامم أعرض عنه ومجه » وعل أنه لیس من كلام المرب 


. ٠٠۵ مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
1 ٠٠١ امرجم السابق س‎ )۲( 


سا۸ 


الین مارس کلامم » وربا يمجز عن الاحتجاج لذلك » كا يسنم أهل القوائين اانحوبة 
والبيانيه » فإن ذلك استدلال عا حصل من القوانين الغادة بالاستقراء» وهذا أ وجدالی 


حال عارسة كلام المرب 7©» . « واستمير لمذه اللكة عند ما ترسخ وتستقر امم 
النوق اى اصطاح ءايه أهل سناءة البيان » وإءا هو موضوع لإدراك اللوم “ ولكن 
لاكأن عل هذه الاكة فى الادان »ن حيث النماق بالخلام » كا هء عل لإدراك الطموم 
استعیر 4ا اه ء ويفا فهو وجداز سان > کا آن الطموم وة له » فقيل ل : دوق( » 
« وء عرف تلك الاكة ٠ن‏ القوانين ااسطرة فى اللكتب > فليس من ميل الك 
ف ىء » إا حصل أجكاميا ء وإنعا عل هذه الاكة بإلمارسة » والاعتياد » والتكر ر 
ل حلام المرب « ورعا يدعی كثير من ينظر فى هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق 
له بها ء وهو غاط » أو منالطة » وإا حصات له الكة » إن حصلت » فى تلك القوائين. 
البيانية » وليست من ملكة المبارة فى شى,“ » ٠‏ 

عرف ان لون الذوق فى هده المبارة بأله ملَكة راسخة فى الرء تظهر فى لساله 
ناطق على کادم آرت ٤او‏ متذوة للكلام » فابلا منه ماوافق نج اكلام المرى » 
وحائداً ما لإ يتفق مع هذا الهج . 

وړړی ابن خلدون أن هذا الذوق الذى مل صاحبه منتاًأو ناقداً س إا ينا 

من مارسة کام المرب » وكثرة تتكوبره على اللسان » وطول سماع الا ذن له » والتنبه 
الخصائص الى ف الا ساليب العربية » فيستطيم النشىء حينئذ أنبنشى» » والناقد أن نقد ٠‏ 

أما دراسة علوم البيان فإلما لا حصل هذه الكة » كا أن دراسة قواعد انحو 
لا تناق اللسان الذى يستطیم آن بتکم فی حة وإبانة ؛ وإغا تستطليم القوانين البيانية 
أن خا مَك فى هذه القوانين » أما أن اى الان الذواق فلا , 

وکن ابن خلدون بذلك ,ری الناقد الق هو الذى مارس كلام المرب » وألفه وعرف. 


. امرجم المايق شه‎ )١( 
» » (© 

(۳) امرجم المابق ص ۷٠ء‏ - 
(4 ارج السابتى ته ٠‏ 


او کک 


متاهجه » وأسرار هذه الناهج » أما دراسة هذه القوانين البيانية وحدها »> من غير تمارسة 


ومدارسة للكلام المرى البليغ فإنما لا خلق الذوق . 


وهذه الفكرة من الناحية المملية » صائبة إلى مدى بميد » لأنناتر ى كثيراً من أولثك 
الذن بدرسون عاوم البیانلا یکادون پبینون ما فی أنفسمم › ولا يكادون عزون بين امسن 
والردىء » إذا خرجوا عن مال الأمثلة التى درسوها ف ىكتب قواعدم . 

دشنا ان خلدون عن الذوق عمنى الاستمداد الحاص الذى ىء صاحبه لتقدير 
الممال ء والاستمتاع به » وعحاكاه بقدر ما يستطيع ف ىكلامه” » وإنا عى بالذوق لفقت 
هذه الثقافة اللغوة الأدبية ء وكأنه أغفل أ الاستمداد لأن الاستعداد من غير ثقافة لغوة 
أو أدبية لا يثمر شيا » ومثله مثل بذرة لم هيا لما البيثة الصالة لإ مارها » فلا بظهر ما ساق 
ولا فروع ولا رة ٠‏ 

هذا النوق المثقف مکتسب ولا ریب › وإِن کان ېدو أله فطری طبیمی » قول 
ان خلدون : « إن الملكات إذا استقرت ورسخت فى عالما ظهرت كأنبا طبيعة وجبلة 
لذلك الل » ولذلك يظن كثير من الغفلين من لم يمرف شأن الملنكات أن السواب للمرب 
ف لقلمم إعرابا وبلاغة أ طبيمى » ويقول :كانت المرب تنطقبالطيع » ولي س كذلك»› 
وإنما مى ملكة لسانية فى نظم الکلام حكنت ورسخت ؛ فظاهرت فى بادىء الأ آلبا 
جبلة وطیع ° @‘ 

أما عبد القاهر اليجرجالى » فقد نظر إلى الذوق من ناحية أنه استمداہ خاص ىء 
صاحبه لتقدير الجمال » وفيم أسرار الس ف الكلام > وحمل هذا الاستمداد الماص 
شرطا أساسياً لتذوق الجمال فى الأدب » وكأنه رى الثقافة الأدبية من غير هذا 
الاستعداد لا تجدى شيا › ولا مہیء صاحما لشیء ؛ ویکون مثل صاحما مثل من ړوی 
أرضاً لا بذر فبا » وعبد القاهر برى هذا الاستمداد فطريا » وأته قليل فى الناس - 


(۹) دراسات فى عل النقس الأدنى ص ٠١١‏ . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ٩۱٩‏ . 
(۴) راجع ص ۸١‏ ۰ 


— AA — 


ومن أجل هذا كانت الزاوية الى نظر منْها أبن خلدون إلى الذوق غير هذه التى نظر 
مها عبد القاهر » وإن كان عبد القاهر لم يغقل الثقافة » بل لا يكون الناقد ناقداً حتى يكون 
من أهل الذوق والمرفة“ . 

عرف العرب إذاً للذوق نيون : أحدها اللكة الراسخة فى النفس » الناشئة من عمارسة 
کلام المرب » وانيهما هذا الاستمداد الفطرى الذى مهىء صاحبه لإدراك مانى الكلام 
من جال » وما هذا الجمال من أسرار . 

إن هذا الذوق الثقف هو الذى بصدر أحكامه الأدبية على مابين يديه من النصوص »> 
وقوله فصل فى ذلك ء كا أخبرنا خلف الأحر » لأن سصاحب هذا الذوق يكون كالصيرق 
الاهر » قوله فصل فبا بمرض عليه من الدراهم والدنانير 

غير أن هذا الذوق إلا ا٤‏ يدرك أن وراء أحكامه التى يصدرها أسبابا وعللا وأسولا 
جملته پستجی د کلاما دون آخر » ویرفع قولا لی قول » وهذا الذوق جد وراء هذه 
الاٴسباب » ومجری وراءها »> ويمد عبد القامر من الكسل الوقوف عند حد الاستحسان 
والاستهجان من غير سمى لمعرفة أسا هما » وما قله فى ذلك : «واعل أنه لا بصادف‌القول 
فی هذا الباب 2 موقا من المامع » ولا جد لديه قبولاحتی ركون من أهل الوق والمرفة 
وحتی یکون من تحدئه‌نفسه بأن لا ومیء إليه من ا مسن واللطف أصلا »> وحتى حتاف 
ا عليه عند تأمل الكلام + فيجد الأرحية تارة » ويمرى مها أخرى فما من کات 
الالان والوجان عنده أبدا على سواء ... فا أقل ما بجدى الكلام معه » فليكن من هذه 
صفته عندك عازلة عن عدم الإحساس بوزن الشمر » والذوق الذییقیمه به » والطبسع‌الذى 
عرز حیحه من «مكسوره ٠٠١‏ فى أنك لاتتصدى ل ؛ ولا كاف تمريفه » لمك آنه قد عدم 
الاداة الى ممما يعرف ... وإن من الافة أيضاً من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العمل 
ف قلیل ماتعرف المزية فيه وكثيره » وأن ليس إلا أنتمم أن هذا التقدع » وهذا التتكير ء 

() دلائل الإعجاز س ۴۲۰ » 


(۲) راجم س ۸6 . 
(۳) أى باب إدراك أن البلاغةناحثة من النظم . 
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أو هذا العطف » أو هذا الفصل حسن » وأن له موقا من النقض » وحظا من القبول » 
قأما أن تمم : ) كان كذلك ؟ وما السبب ؟ فما لا سبيل إليه > ولا مطمع فى الاطلاع عليه 
فهو بتوانيه » والكسل فيه » فى حك من قال ذلك » ۰ 

« واعم أنه إذا م عكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل » وأن تمرف الملة 
والسبب فا عكنك ممرفة ذلك فيه » وإ قل» فتجعله شاهداً فيا م تمرف آحرى من أن 
تسد بإب الممرفة على نفسك » وتأخذها على الفهم والتفمم »> وتمودها الكسل والموينى . 
قالالجاحظ: وكلام كثير قد جرى على ألسنة اناس . وله مضرة شديدة » وكرة مرة ؟ فن 
أضر ذلك قولمم : م يدع الأول للآخر شيا ؛ فاو أن علناء كل عصر مذ جرت هذه اللكلمة 
فى جاعم تركوا الاستنباط لا ل ينته إلهم عن قبلهم لرأيت الم متلا . واعل أن العم 
إنغا هو معدن » فكا آله لا عنمك أن ترى ألف وقر"“ قد أخرجت من معدن تير أن 
تطلب فيه » ون تأخذ ماجد » ول وكقدر تومه . كذلك ینہنی أن یکون رأیك فی طلب 
البر ٩‏ . 

هذا النص على جان ب كبير من الأية » قإله فضلا عن آنه يدانا على ما سبق أن ذكرناء 
من أن النقد يتمد على أساسين ء ها : الاستعداد الوهوب » والتقافة الكتسية من أساليب 
المرب ونمخالطة كلامم » وبميارة أخرى : يمتمد على الذوق الثقف - نستطيع أن 
نستنبط منه أن عبد القاهر كان ينظر إلى ال جال نظرة موضوعية » لله يعتقد أن هال اليل » 
وسن المحسن صلا » وری فيه صفات وعتاصر کن آن راا الناس › وقدوا إلا » 
ویتبم ذلك أن النقد عنده نقد موضوعى لاله يتجه إلى البحث عن الصقات والمناصر 
والأسول الى هيأت للجميل أن يكون جيلا . 

وقبل عبد القاهر قر الرزوق““ هذه الفكرة نضسما » تى هذا الذى لايستطيع أن 
يبين أسباب استحساله لا يستحسن» بحيلك على غيره من له الدربة والمم » لله يستطيع 

(۹) الوقر بالكر : الحملى . 

(۲) اانومة : اللۇلۇة . 

(۲) لال الإمجاز ص ۲٠۰‏ . 

(4) توق الرزوق سنة 4۲١‏ ه » وأوفى عبد القاهر سنة £۷١‏ ه. 
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أن بذ کر أسباب هذا الاسعحسان . أما مظا هر الضمف فأسبامها كن التنبه لما » وعكن 
البرهنة على الملل والردىء ء وذلكإذ يقول : «إن ما بمختارهالناقدا لماذققد بتفق فيه مالو سثل 
عن سبب اختياره إياه» ومن الدلالة عليه لم عكنه ف الجواب إلا أن بقول : هكذا فضية 
طبمى » أو ارجم إلى غيرى من له الدربة والعل ثل ء فإله بكم عثلى حكمى . ولي س كذاك 
ما يسترذله النقد “ أو ينفيه الاختيار ؛ لآنه لا شىء من ذلك إلا وعكن التنبيه على الحلل 
فيه » وإقامة البرهان على راء ٠‏ 

وعبد القاهر لايقف فى نقده عند حد ذ كر تلك الصفات والمناصر والأصول » کا يكت 
يعض الناقدن » ولكنه يتعمق لك يصل إلى أسرار هذه المناصر » والأسباب الى جملت 
مده الأصول ذلك التأثير فى النفس ؛ فهو لأيكتنى بذ كر أن فى هذه الجلة أو تلك تقدعا » 
أو تأخيراً » أو ذكراء أو حذفا » أو تمربقا » أو تنكيراً » وأن ذلك كله جمل الففس 
تقار به تأثرآً ميقا » بل يبحث عن السبب الذى من أجله كان لمذه الظاهر أرما 
فی النفس . 

هذه النظرية الوضوعية إلى الجمآل هى التى تبدو عند السكثير من قاد المرب »> وهى 
الى كان هما أرما بى نشأة عاوم البلاغة > وألرها فى مذهب الصنعة عند بشار ومس 
وأبى تام ومن لف لفهم » وأرها كذاك فى مو علي البديع . 

ودلك أن أهل الصنمة قد آمنوا بأن ا لمال فى الشمر له أسباب أ كسبته هذا المهل » 
فنقبوا عن هذه الأسباب حتى اهتدوا إلها » م أ كثروا مها ء فتالمم الإرهاق » وسقطوا 
فی التکاف . 

أما أأرها فى نشأة علوم البلاغة » قإن النقاد حاولوا أن يستقصوا هذه الأسباب » وأن 
يعرفوها فى كتنهم » ويبينوا القبول مها والرودود › ولولا هذه الموضوعية › ما نشأت 
هذه الملوم » انپا عاوم تعترف بأن لجال أصولا . 


وأرها فى عل البديع واضح من ناحية أن عللاء البلاغة ونقاد المرب كالوا بؤمنوز 


(۱) شرح دیوان الجاسة ٠١ . ١‏ . 


QQ س‎ 


فی عصر تاو عصر بأن أسباب ا لمال لم تتكشف كام » وم لذلك داثبون ني البحث علها» 
وكلا جاء جيل أضاف إلى سابقه ألواناً من ا لمال كشف عنها . 

المال موضوعى عند أ كثر نقاد المرب وكان النقد كذلك موضوعياً عندم » وإن م 
يستطع بمض النقاد أحیاتا أن ذکروا سببا يمللون به لا يستحسنون أو يستبقحون . 

وعبد القاهر بدعو جاهدا إلى البحث عن الأسباب التى من أجلما كان الكلام جيداً 
حينا » وأجود حيناً آخر » وبإالناً درجة الإعجاز مرة ثالثة . ورى أن القعود عن بحث 
أسباب ذل ككسل عقلى وبلادة ء لايليقان ن يطلب المرفة ويسى إلمها ٠‏ 

عبد القاهر مؤمن بأن وراء الجمال أسبابً وأصولا » ورى أن الناقد أحيانً لا دى 
إلا » ولكنه يدعو إلى أن يتخذما يعرف وسيلةإلى مالا يعرف »وأن يبدل الإهد للوصول 
إلى هذه المرفة » مؤمنا بأ ن كثيرا من هذه الأسباب ل تد إلبه السابقون » وأن فى 
استطاعة اللاحقين أن مبتدوا إليه . 

عبد القاهر إذاً ناقد موضوعى » على حسب تمبير تا الحديث » وقد شرح ذلك فى هذا 
النص الذی اوردناه کا شرحه فى موضع آخر عند الحديث عن إعجاز القرآن » فمو 
بذهب إلى أن الإمحاز بقوم على دقائق وأسرار » طريق الملم بها الروبة والفكر » ولطاثف 
مستقاها العقل » وخصائص معان ینفرد بها قوم قد هدوا إلا ودلوا علا" » وهو بقول 
لبان مذهبه : « وجدت المول على أن هينا نظا وأرتيباً > وتأليقاً وركيباً »> وصياغة 
وتصوراً “ ونسجاً وحبيراً > وآن سبيل هذه الماى فى الكلام الذى هى ماز فيه سبيلما 
فى الأشياء التى هى حقيقة فما » وآله كا يفضل هناك النظم النقم » والتأليف التأليف » 
والنسج النسح » والصياغة الصياغة › م يعظم الفضل »> وتتكئثر المزبة »> حتى يفوق الشىء 
نظبره والجانس له درحات كثيرة > وحتی تتفاوت الق التفاوت الشديد » كذلاك يفضل 
بعض الكلام بمضا » ويتقدم منه الشىء الشىء » ثم بزداد من فضله ذلك » ويترق مزلة 
فوق متزلة » وبعلو مرقبا بمد مرقب » ويستأتف له غاية بعد فاية »> حتى يهى إلى حيث 
تنقطع الأطماع » وحسر الظنون » وتسقط القوى » وتستوى الأقدام فى المجز » . 

. ٤۴ من الوجبة اذفسية ص‎ )١( 


(۷) تسر الظنون . تنقطع . 


a 


« وجلة الأمر أنكان تملم فى شىء من السناءات علا مر فيه » وتحلى » حتى قتكون 
من يعرف الط فما من السواب » وتفصل بين الإساءة والإحسان » بل حى تفاضل يين 
#لإحسان والإحسان » وتعرف طبقات العسئين » . 

« وإذاكان هذا مكذا عات أنه لا يك فى عل الفصاحة أن تنصب هما قياسا ما » وأن 
تصفما وصفاً تجلا » ونقول فبها قولا مرسلا > بل لاتکون من معرقہا فی شیء حتی 
تفصل القول وحصل › وت تضع اليد على الحصائص التى تعرض فى نظام السكلام » وتمدها 
واحدة واحدة ٠‏ وتسمها شيعا شيا » وتتكون ممرفتك ممرفة السنع الماذق » انى بعل 
علم كل خيط من الرس الذى ف الديباج » وكل قطمة من القطع النجورة فى الباب 
الت ٩‏ »> وکل آجرة من من الجر النى فى البناء البديع . وإذا نظرت إلى القصاحة هذا 
النظر » وطابتها هذا الطلب احتجت إلى صبر على التأمل ومواظبة على التدر » وإلى هة 
تأي لك أن تقنع إلا يامام ء وأن ريع إلا بمد باوخ الاب بے » 

وهکذایری عبد القاهر أن النافد الح هو الذى يضع بده على الحصاثص التى تمرض 
ف نظم الكلام » ويمدها واحدة واحدة» وهو لذلك بمحتاج إلى الصبر والثارة على ندر 
الأساليب البلينة » حتى يعرف أسباب اعا . 

إذا كان صاحب دلائل الإعجاؤ موضوعياً فى نظرته إلى الال » وموضوعياً فى التق 
الأدى > ببسط ذلك فى صراحة ووضوح قإننا ريد أن قف وققة أمام بمض النقاد من 
المرب أنقبين موقغمم إزاء هذه القضية . 

أما ان سلا فيقول : « يقال لارجلوالرأة فى القراءة والفناء : إنه لندى الصوت “° 
والملق » طل الوت“ ٠‏ طويل النقس » مصيب اللحن » وإوصف الخر هذه الصفة »> 
وينما ون بميد . يعرف ذلك الملباء عند الماينة > والاستاع له » بلا صفة تھی إلها » 


. القطع : للژلف من قطع » إذفبه تظير مهارة صنمة النجارة‎ )١ 
دلائل الإعجاز س ۲۹ وما یلہا‎ )۲( 

(۴) لدی الصوت : بده عدوده - 

(4) طل الموت : حسنه » عذبه » لاه » هبج الاخمة . 
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ولا عل بوقف عليه » وإن كثرة الدارة لتمدى على الم به »> فَكذلك الشعر يمرفه 
آهل المرب » ٠‏ وعاق صاحب الممدة على ذلك بقوله : « وءث بعض الحذاق يقول : 
« ليس لاجودة فى الشعر صغة » إ٤‏ هو شىء بقعم فى النفس عند امز » كالفرلد" فى 
السيف» واللاحة فى الوجه . وهذا راجم إلى قول الجحى » يل هو بمينه » ٠‏ 

وقد بيدو للمرءمن أول وهل آن ان سلا ناقد ذاتی برى أن المحكم ف الشعرهو 
الذوق وحده » من غير أن يكون عت فى الوضوع نفسه من الصفات ما يكون أصلا لهذا 
الحكم . وأغلب الظن أن ذلك ل بجر بخاطر ابن سلام » لأنه لم يترك الححكم على الشعر 
للأذواق التباينة » حكم عليه كل ذوق عا براه فتضطرب الأحكام » وننش الفوضى “ 
ولكنه بحكم الذوق الثةف » إذ هو برى الشعر صناعة وثقافة » يمرفما أهل الم كسار 
أسناف العم والضناعات» وړی الجد راا لمكم على الشمر هو المبير به » وأهل العم به» 
كالسيرف الذى بكم على الدتانير والدرام > ويرى أن السبيل لمذه المبرة والمرفة إغا 
تتكون بكثرة الدارسة لاشعر » وطول الاختلاط به »> كا ورد ذلك فى النص الذى قلناء 
منه » وهو إذاً لا يترك الحسكم للأذواق الختلفة » بل بمحكم الذوق المثقف بالثقافة الشعمرية 
المميقة » وهو عند ما جمل الذوق الثقف حكا يشير إلى أن ذا النوق المنقف إعا 
كم بالجودة أو الرداءة لسبب بحس به ذوقه » الكثرة مارسته وشدة الطلته راثم 
السكلام > وکانه قيس ما یسم ٤‏ عا اتاد أن بحبه إذاممه» فيستحسن ما بستحسن « 
ویستهجن ما پسنېجن › ور عا ل بین هل لا ړی . 

وإذاكان إن سلام قول : إن ذلك الحكم يصدر « بلا صغة بتهى إلا » ولاعلم 
بوقف عليه » فرعا كان ذلك ناشثا من أن أسباب الحسن م تكن حددت وسقت 
فی عصرء" ۰ ومن أجل هذا لا نستطيع أن نعد ابن سلام تاقدا ذاتيا . 


(۱) تعدی : تعبن ونقوی ۰ 

(۲) طبقات ول الدمراء ص ۷ . 
(۴) فرفد السبف : جوهره ووخيه . 
(4)الەمدة ١‏ :¥۷ . 

. 1 طبقات غول الشعراء س‎ )١( 
. ۸ اارجم السابق ص‎ )۹( 

(۷) توفی ابن سلام سنة ۲۳۱ ۵ . 


کت 


ويصرح جحد بن أحد بن طباطبا*"“ بأن استحسان الشمر أو استهجانه يمودان إلى 
أسباب حقيقية فى الشمر » والذوق إذا استحسن أو اسنهحن فلهذه الأسباب . وذلك 
إذ يقول : < وعيار الشعر أن بورد على الهم الثاقب » ها قبله واصطفاء فهو واف » وما مجه 
ونفاه فمو ناقص. والملة فقول الغممالناقد لاشمر الحسن.الذى برد عليه ٤‏ ونفيه للقبیح منه » 
واعتراز م لا يقبله»وتكرهه لا ينفيه أن كل حاسة من حواس البدن إغا تتقبلما بتصل ا 
ماطبمت له » إذا کان وروده علا ورودآلطيفا باعتدال لا جور فيه » و عواققة لا مضادة‌ممپا؛ 
فالمين تألف الرأى الحسن » وتقذى بالرأى القبيح الكره » والأنف يقبل الشم الطيب » 
ویتأذی بالنتن المبيث . والفهم يأنس من الكلام بالمدل الصواب الحق » والجائز العروف 
الألوف » ويتشوف إليه “ ويتجلى له ؟ وبستوحش من‌الكادم الجائر» والطاً الباطل > والحال 
اشكر » وينفر منه » ويصداأ له : فإذا كان السكاوم الوارد على الفهم منظوما مص من كدر 
الى » مقوما من أود المطا واللحن » سالا من جور التأليف » موزونا عبزان الممواب لفطل 
وممنی و رکیباً » اتسمت طرقه » ولطفت موالجه » فقبله الفهم » وارتاح له » وآفس به» 
وإذا ورد عليه على ضد هذه إالصفة »> وكان بإاطلا عالا عهولا » انسدت طرقه ونفاه» 
واستوحش عند حسه ه» وصدیء له » وتأذیبه » کتأذی ساثر ال مواس عا خالةيا » وعلة 
کل حسن مقبول الاعتدال » ک أن علة كل قبيح من الاضطراب ) . 

وظاهر من هذا النص أن ابن طباطبا ناقد موضوعى رى للجمال أسبابا بعكن القاسها 
ومعرقها » وللقبح أسبابكذلك ٠‏ 

أما الأمدى فإنه يقول فى صراحة : إن من الجيد والردىء ما مكن بيان علله » 
والوقوف على أسبابه » ومنه مالا حكن بيان أسبابه وعلله » وإعا يمرف بالرية » والقجرية » 
وطول اللابسة » وإعا يدرك ذلك آهل المل بالشمر > البصيرون » » والالطون له » لا أولئك 
الجهلاء » الذين ل يتمرسوا بالشمر » ولم يكثروا من الاختلاط به . 

يقول الأمدى : « أذكر ... فى هذا الجزء المانى النى يتفق فا الطائيان » فأوازنبين 

(۱) ونی سنة ۴۲۲ هھ : 


(۲) عیار لامر س .٠١‏ 
(۴) تونق حول سنة ۴۷۰ هھ . 


E 


معنی وممنی ... وآنبه على الجید » وأفضله على الردی" وآبین ازرد" » وأرذله »> وأذکر 
من علل الجيع ماينتهى إليه التخليس ١‏ وحيط به المنابة ) ويبق مالم حكن إخراجه 
إلى البيان » ولا إظهاره إلى الاحتجاج ؛ وهى علة مالا يعرف إلا بالدرية » ودام التجرة » 
وطول اللابسة ؛ وبهذا يفضل أهل الذاقة بكل ءل وصناعة من سوام : من نقصت قر محقه » 
وقلت دربقه ... ولن ينتفع بالنظر إلا من بحسن آن يتأمل »> ومن إذا تمل ملم » ومن إذا عم 
نمف »ثم إنالمم بالشمرإن خص بأن يدعيه كل أحد » وأن يتماطاء من ليس من آهل » 
فل لا يدعى أحد هؤلاء المرفة بالمين » والورق”" ء واليل » والسلاح ء والز»والطيب 
وآنواعه » ولعله قد لابس من امم المیل و رکوا > والسلاح والمم بذلك » والثياب 
ولبسها » والطيب واستعماله » أ كثر ما عاناء من أ الشعر وروايته »> فلا يهم نفسه 
فى المرفة بالشعر » لهمته إياها بالعرفة ببعض هذه الأشياء ما عاناه » وتتاوله . وما باله » 
ما أتجبه من ثوب الوشى حسن طرزه » وكثرة صوره » وبدیع نقوشه › واختلاط ألوانه 
م ببادر إلى إعطاء گنه ٤‏ حتی رجم إلى آهل الم جوهره؛ وكثرة ماه » وجودة رقمته»وسحة 
نساجته » وخلاص إریسمه » فکیف لم يفمل ذلك بالشمر › لا راقهحسن وزنه‌وقوافيه › 
ودقیق ممانیه » وما یشتمل عليه : من مواعظ » وأدب» وک وأمثال » فل يتوقف هن 
الحكر له على ماسواه »> حتى برجم إلى من هو ألم منه بألفاظه » واستواء نظمه »وة 
بک ووضع الكلام منه فى مواضمه » وة مأثه وروتقه » إذكان الشعر لای له 
بالجودة إلا بأن تجتمع هذه الال فیه» آلا تری أنه قد یکون فرسان سلبان من کل میب 
موجود فيهما سائر ادمات التق والجودة والنجابة » ويكون أحدها أفضل من الآخر. 
بفرق لا ممه إلا أهل الحبرة والدربة الطوبلة . وإذا قيل له : من أبن فضات هذا الفرس 
على صاحبه لم يقدر على عبارة توضح الفرق يمم » وإا يمرفه بطبعه »> وكذرة دربته » 
وطول ملابسته » فكذاك الشمر : قد يتقارب البيتان الجيدان النادران > فيع أهل العم 
بصناعة الشعر أيما أجود › إن کان ممناها واحدا » أو ہما أجود فى متاه إن كان ممتاها 
(١)المين‏ : القهب . والورق : الففة . 


. البز : الثياب من الكتان أو القطن‎ )١( 
الإريم : ررر . أ‎ )۳( 


( سس النقد الأدى - م٤‏ ) 


ل 


خت ... وحكى إسحق الموصلى قال : قال لى المتصم : أخبرلى عن معرفة النغم ٤‏ ويها 
لى ؛ فقلت : إن من الأشياء أشياء حيط سا المرفة »> ولا تؤدما الصغة ... وإنه ليس 
فى وسع كل أحد أن بجعلك أيبا الساثل فى الل بصتاعته كنفسه » ولا جد إلى قذفه 
ذلك فى نفسك » ولا نى نفس ولده ومن هو أخص التاس به سبيلا » ولا أن يأتيك بل 
قاطعة » ولا حجة باهرة "؟» - 

بيد من هذا النص أن الذمدی : 

رى أن الشعر لاحكم له بالجودة إلا إذا اجتممت فيه صفات ممينة ذذ كرها »وهو بذلك 
تاقد موضوعی » رى الجيل جميلا » لا فيه من مات أ كسبته هذا الجمال “ 

ورى أن بعض هذه السمات ما لا يستطيع الإبانة مها ناقدالشمر » ولايقدر نيرهن 
على دعواہ فا ء واا محكم بذلك حکا ينبعث عن ذوقه النى ألف النصوص المتازة > 
والأساليب الأدبية الرائعة . 

وإذاكان الذوق الثةف هو الذى يسدر هذا الحكم » من غير أن يملل له حیناً » 
أو حتج له » فليس ممنى ذلك أنه ليس هناك سبب حقيقق جمل النص جيلا » وأن الذوق 
قد حكم حكا تمسفياً . وليس دلك عدخل صاحب الموازنة بين رجال النقد الذاى » لأنه » 
فضلا عن أنه جمل الاقف الى محكم فا الذوق ولا يملل قليلة بالذ-بة إلى تلك الى يستطليع 
فها التمليل وإبانة المحجة » لم ترك المحكم حينشد لأى وق يصدر حكه » بل إغا يفعل 
ذلك الذوق الرهف الذى طالث خبرته » ودربته » وعشرته لادب الرفيع » وهو بذلك 
لا یدع الأ فوغی › کا حكن أن بمحدث لو أننا ركنا الأ لكل ذوق محكم يا براه . 

ألأمدى إذاً ناقد موضوعى » يلتمس أسباب الحسن » ويم لل لا براه من مظاهر ا لمال 
إلا فى النادر عند ماحس » ولا بستطيع أنببين عن أسباب هذا الس ؛ لانه يكشفه بمد» 
وکثیرا عا كشفه النقاد من أسباب ال جمال كان من قبل مولا يذاق » ولا بستطاع 
التعبير عنه . 


الوازنة بن أب عام والبحتری س ۱۷۹ وما بايا . 


— 


ما الناقد الذى الذى رقع من شأن الذوق » حتى ليكاد بجعله امرجم الأساسى فى تقدو 
جال النصوص » وهو بذلك بيد وکانه نافد ذاتی إلى مدى بعيد » فهو القاغى ا جر اى ساحب 
«الوساطة بين التنى وخصومه» ولکنه لایدع اص المحکم لکل ذوق بقو لکا یتراءى له» 
بل لابد من الروابة » والدرية » ودقة الفطنة » وصفاء القرحة » ولطف الفكر » ومد 
النوص . وملاك ذلك كله : حة الطبع » وإدمان الرياضة . وقد شرح القاضى ال جرجانى 
مذهيه » وأطال فالشرح » ومع ذلك رأى أن شرح مذهبه محتاج إلى تطويل أ كثر مافتلء 
وذلك إذ بقول » مهداً للفصل الذى محدث فيه عا ميب لى أنى الطيب من الممانى والألفاظ : 
« وأنا أمدل إلى ذلك مارأيتك تنكر من ممانيه وألفاظه » وتميب من مذاهبه وأغراضه» 
ويل فى ذلك الإنكار على حجة أو شهة » وتمتمد فما تميبه على بينة أو تهمة » إذكان 
ما قدمت حكابته منك » وما عددته من‌مطاعنك » وأئبته من الأبیات التی استسقطنما ومات 
على هذا الرجل لأجلها» من باب ماعتحن بالطبع لا بالقکر » ومن الق الذی لاحظ فيه 
لمحاجة » ولا طريق له إلى الحا كة » وإغا أقصى ماعند عاتبه » وأ كدثر ما عكن معارضه 
أن قول : فيه جېامة"سلبته القبولء وکزازة نفرت عنه النفوس » وهو خال من مهاه 
اروق » وحلاوة النظر » وعذوبة المسمع . ودمائة ‏ الثثر © »> ورشاقة الممرض» 
قد حمل التسف ‏ على ديباجته " ؛ واحتكم التممل فى طلاوته » وخالف التكلف 
بين أطرافه > وظهرث اة التصنع فى أعطافه”“ واستبلك التمقيد ممناء » وقيد التمويص 


)١(‏ الممامة : المبوس ء 

(۲) الكرازة : اليبس » واتقض . 

(۴) الرونق : المطلاوة والإشراق ٠‏ 

(4) الدمائة : السهوة والين . 

() بريد بالنتر : عرض أفكار الموضوع . 

. القصف فى القول : الأخذ فيه على غير هداية‎ )٩( 

(۷) الديباجة فى الأصل : قطمة من وب حريرى . وراد بها هنا الكلام النغلوم والثور ء رسج 
هذا الكلام . 

(۸) التممل : النكاف . والطلارة : امسن . 

(4) أعطانه : جوانبه . 


— 


عراده » وهذا ص خير به النقوس المهذية » وتشمد عليه الأذان الثقفة » وإغا الكلام 
أسوات » لها من الماع حل النواظر من الأبصار » وآنت قد رى السورة تستكل شر الط 
الحسن » وتستوفى أوصاف الكلام + وتقف من الام يكل طريق ؛ م جد أخرى دونها 
فى انتظام امحاسن » والتقام الاقة » وتناسب الأجزاء » وتقابل الأقسام » وهى أحظى 
بلحلاوة » وأدنى إلى القبول » وعلق بالنقس » وأسرع مازجة للقلب » ٠‏ 

«م لاتم »> وإن قبست » واعتبرت » ونظرت » وفكرت » لهذ المزية سبباء وااخصت 
به مقتضيا » ولو قيل لك : كيف صارت هذه الصورة » وهن مقصرة عن الأولى فى الإحكام 
والسننة » وفيا بجمع أوصاف الكال » وينتظم أسباب الاختيار ‏ أحلى وأرشق » 
وأحظى وأوقم - لأقت الساثل مقام امتمنت امعان » ورددته رد اتيم الجإاهل» ‏ 
ولكان أقصى ما فى وسمك » وغابة ماعندك أن تقول : موقمه فى القلب ألطف » وهو 
بالمابع أليق » ولم تمدم مع هذه الال ممارضا يقول لك : فا عبت من هذه الأخرى ؟ 
وای وجەعدل بك عنٰہا ؟ آم مجتمح نما کیت وکیت ؟ وتکامل فما ذه وذیه ؟ وهل لاطاعن 
لیما طریق ؟ وهل فبها لنامز مغمز ؟ حاجك بظاهر حسه النواظر » وأنت تحيله على باطن 
حصله الضمائر . كذلك الكلام ‏ منثوره ومنظاومه + وله ومفصله > جد منه المعكم 
الوثيق » والمزل القوى» والصنوع اكك » والمنمتق الوشح » قد هذ ب كل الهذيب » 
وثقف غاية التثقيف » وجهد فيه الفكر » وأتمب لأجله اللاطر » حتى احتمى بيراءته من 
الممايب » واحتجز بسحته عن الطاعن » لم جد لفؤادك نه نبوة » _وآرى بينه وين 
تعيرك وة » فإن خلص إلهما فبأن يسهل ببمض الوساثل إذله » وكهد عندها حاله » 
فأما پنفسه وچوهره وموقبه فلا » هذا قول فیا صن وخلمن > وهذب ونقح »فلم لوجد 
فی معناه خلل › ولافی لفطه دخر » . 

« فأما الختل أو الفاسد المشطرب فله وجمان * أحدها ظاهر يشترك فى معرفته » ويقل 
التقاضل فى عانه . وهو ماكان اختلاله وفساده فى باب اللحن والحطاً من ناحية الإعراب 
واللنة › وأظهر من هذا ماعرض له ذلك من قبل الوزن › فإن السا قد از بذوقه 

(۹) بريد بالتجالف : المادل عن طربق الصواب . 


(۲) الححكك . اقى يشتنى به . 
(۴) الدخل : العيب . 
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الأماريض والأضرب » وبقصل بطبمه يبن الأجتاس والأعر » ويظمر له الاتكسار البين» 
والزحاف السابغ ٠‏ والآخر نامض بوصل إلى بعضه بإلرواية » ولوقف على بمضه بالدربة »> 
ومحتاج فى كثير منه إلى دقة الفطنة » وصفاء القرحة » ولطف الفكر » وبعد الوص . 
وملاك ذلك كله وتام الجامع له والزمام عليه : عة الطبع» وإدمان الرياضة ؛ فإنهما أمران 
مااجتمما نی شخص فقصرا فی إیصال صاحنهما عن غایته » ورضیا له بدون نہایته . وآقل 
الاس حظا فى هذه الصناعة من اقتصر ف اختياره ونفيه › وفى استجادته واستسقاطه = 
على سلامة الوزن » وإقامة الإعراب » وأداء اللنة » م كان مه وبنيته أن جد لفظا مروقا 
وكلاما مزوةا » قد حشى جنيسا وترصيما » وشحن مطابقه وبدیما » أو ممى غامضا قد تعمق 
فيه مستخرجه » وتفلمل إليه مستنبطه » م لايمباً إختلاف الترتيب » واضطراب النظم > 
وسوء التأليف » وهلمة النسج » ولا بقابل بين الألفاظ وممانما » ولا پسبر مابيهما من 
قسب ».ولا عتحن مامجتممان فيه من سب » ولا پړی اللفظ إلا ما أدى إليه الى » 
ولا الكلام إلا ماصور له النرض » ولا الحسن إلا ماآفاده البديع » ولا الروتق إلا ما كسام 
التصنيع . وقد حلنى حب الإفصاح عن هذا العنى على تتكرر القول فيه » وإعادة الد كرله » 
ولو احتلى مقدار هذه الرسالة استقصاءه » واتسم حجمما للاستيفاء له » لاسترسلت فيه » 
ولأشرفت بك على معظمه ° » . 

من هذا النص الطوبل الذى آلرنا نقله هنا يبد .ن صاحب الوساطة فى أن الفيصل 
ف المكم إنعا هو الذوق الصقول بالهذيب وإدمان الرياضة › إذكثيراً ماتستوفى القطمة 
أسياب ال جمال » والكن جد للنفس عنها نبوة » وكثيراً ما بيدو قبها بمض أسبابالنقص 
ورغم ذلك جد النفس ماثلة إلها »> وقد تفوق القطمة ساحبتها ‏ م لا جد للمتفوفة أراً 
فى القلب » كا جد للقطمة الأخرى » والحكم فى ذلك هو الذوق المرهف » لا مااراه من 
آمور ظاهرية ف الا ساوب أو فى المنى . 

واه لیېدو فى ظاهر الا مر أن ااقاشى الجرجافى ناقد فال متمد على الذوق وحده» 
ولكننا إذا تدر نا النص » وأممنا قيه ألنظر رأيناه فى الحقيقة حمل الذوق حکاء لا نه هو 


ج د 
(١)الوساطة‏ پن الننې وخصومه ص ۴۱۰ وما بمدها . 


ت 


الذى يدرك أسرار الجال ن الكارم > لان هذه الا سرار» كا قالء يدرك بمقما بلرواية» 
وبعضها بالدربه » ويحتاج ف ىكثير منْا إلى دقة الفطلنة » وسواء احتاجت إلى هذا أمإلىذلك 
فهناك ف الكلام جال » وهناك أسباب هذا الجمال ء وذلك هو اذهب اأوضوعىق الجمال 
وف النقد . 

ويكاد مع تقاد المرب على آن من أسباب ال جال ق اللكاام ما عرف ودرس » ومنه 
اپد اله وإ بضع اتاد پم عه وم من أجل ذلك بجدون وراء الكشف عنه 
ولأمر ما وسوا عاوم البلاغة بأنما عاوم م تنضج » ولم حترق » عمنی آنما عاوم ام تقل فا 
الكلمة الأخرة »> وم يمل علماۋها إلى كل أسباب جال القول ووضوحه وقوته . ولأمو 
ماأبضا جد التأخرين من نقاد المرب بجدون فى تمس مايمدونه من ألوان البديم » وكام 
بذلك يقررون أن أسباب جال الأساوب م بحمها التقاد » ويقولون : إن إدراكالذوق الجال 
ف النص لابد أن ينبعث عن سبب حقبق » ينبنىأن جدوراء الكثف هنه » وبقولون : إن 
الوق إذ استحسن نصا » ولم يستملع أن ببين سبب استحسانه » فليس ممنى ذلك أن ليسي 
هناك سبب لمذا الل . 

وخلاصة ما أوردناه فى هذا الباب أن جور قاد المرب موضوعيون رون للجال 
صفات حقيقية فيه ؛ وم فى أحكامم عليه » ينون هذه الأحكام على ما يمرفونه من تلاك 
السفات » وبجنهدون فى الكشف من أسباب ال مال إن أدركو ال مهل بأذواقمم » ولم بكوتوا 
قد وساوا إلى الكشف عن أسبابه . 

وم بجماون الذوق الك الفيصل فبا يصدر على النصوص الأدبية من‌الأحكام » ويرول 
هذا الذوق فى أله استمداداً موهوبً » لايد لاانسان فيه » ولابد ذا الاستداد من قافة 
ده وتنميه . وعنى قاد المرب بالثقافة التى تنمى النوق الناقد الثقافة الأدبية الى تكون 
إعمارسة الأب المرنى : شعره » وتثره ء ونمخالطة هذا الأدب الخالطة التى بتنبه فما الناقد 
إلى خصاقص الأدب وما له من المزايا ٠‏ 


هذه النالطة للا دب المربى بعد أن يكون هتاك استمداد هى عند التربيةالوحيدةللذوق 


(۹) راجم. شر ح دوان الجاسة لدرزوق 1١ : ١‏ . 
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هيا مها لإدراك الال أو القبح . أما دراسة علوم البلاعة وغيرها فهى لاتنمى ملكة 
النقد » ولا رلى الذوق الناقد الرهف » وإن عت ملكات هذه العلوم ٠‏ ولكن تنمية الذوق 
الفاقد لا قكون بغير المشرة الطوي للا دب الشمرى والنثرى » والفطنة لدقائقه وأسراره . 

ورون هذه المشرة بمد الاستمداد الفطرى كافية لتربية الذوق الذى يستطيع ن ٠‏ 
على النصوص الأدبية » وإن م يستطع أحيانا أن يملل لاحك به » أو يذ كر سبباً يؤيد 
په ماراه . 

وإذا كان نقاد المرب رون الغالطة للاأدب شرطاً أساسياً لامنى عنه فى آربية الذوق » 
ولايننى عنه دراسة علوم البلاعة والنقد وغيرها فإنهم » مع ذلك »> رون الناقد فى حاجة 
إلى عاوم أخرى بحدثنا عنها فى الفصل الاضى » لا لتربية الذوق » ولكن لت-ديد النقد » 
ولتو جيه الوجهة المحيحة » ولك يكون النقد شاملا النص من جيع أواحيه ؛ فنير خاف 
أن النص قد يضم إشارات تاريخية وغيرها » ما لایستطیم الناقد أن بفصل فيه إلا إذا کان 
على عل عا يشير إليه الشعر » وبدل عليه . وهكذا رى الناقد الأدنى عند المرب لابد أن 
کون عنده استمداد طبيمى للإدراك ال جال والقبح فى النصوص الأدبية ¢ 2 ینمی هذا 
الاستمداد حتى بصبح ذوةا » ولا تتكون التنمية إلا بشىء واحد فقط هو مخالطة ما أر عن 
المرب من النثر الرائع والشمر الر سين م يضم إلى ذالكثقافة واسمةشاملةبقدر مايستطيع» 
جل جذ ن کل فن برف 


انر رات 
لتد ابر 
بين النسجيل والتو جیه 


أدرك نقاد المرب أن للنقد أتره فى توجيه الأدباء » وتنيهم إلى ما بقبل وما لايل 
بحدثنا عن ذلك أو هلال المسكرى » إذ يقول : « وينبنى أن تنب ارتكابه 
الضرورات » فإن جاءت فا رخصة من أهل العربية » فإنما فبيحة تشين الكلام * 
ونذهب عائه »> وإنا استعملما القدماء فى أشعارم » لدم عام كان بقباحنها » ولأن يضم 
کان صاحب داه » والبداه مزلة ٠‏ وماکان أيضا تقد علهم أشمارم ؛ ولو قد نقدت » 
وبہرج' مہا المیب › کا تنقد على شمراء هذه الأزمنة » وبهرج من كلامهم ما فيه 
ادلی عیب تتجنیو ها 0 

فهو فى صراحة رى نقد شعراء عصره مجنا م بعض الميوب التى وقع فما الشمراء 
الأقدمون » عندما م بوجممم النقد ألوجبه السليمة ء 

والقارىء لكتب النقد الأدنى عند المرب براها جاممة بين النسجيل والتوجيه سما »> 
تسجل الأمور التارمخيه مثلا » كالأحكام على الشمراء » ووضمم فى طبقات » وتقسم الشعر 
والتثر ؟ ونوجه مندما تتحدث عا بجحب أن يكون عليه عرض اأمنى » أو صياغة الأساوب » 
أو عندما تمالج فنا من فنون القول » فتتحدت ۴ا نی أن يون فى هذا الفن » وما بنبنى 
أن يتجنبه الشاعر فيه . 


فن النسجیل مثلا هذا الذی دكره صاحب الممدة فى بإب القطع والطول إذ قال : 


(۱) مرج : زف . 
۲) الصناعتين س ٠٤۴١‏ . 


o 


« حدانا الشیخ آو هبد اله عبد المزرز بن آنى مهل ( رحه اله تمالى ) قال : سثل أو تحرو 
: ابن التلاء : ه لکانت المرب تطیل ؟ فقال : نم ؟ لبسمع مها ٠‏ قيل : فهل كافت اوجز؟ 
تال : فم ليحفظ عنها . قال: وقل المليل بن أحد : يطول الكلام » ويكثر ؛ ليفهم » 
أ ووجز ويختمر ؛ ليحفظ . وتستحب الإطالة عند الإعذار والإنذار > والترغيب 
والترهيب » والإصلاح بین ألقباثل . کا فمل زمير والحارث ن حازة ؛ومن‌شا کلہما › وإلا 
فالقطم أعلير فى بعض المواضع > والطوال للمواقف الشورات . . . وقال بض الىلاء : 
بحتاج الشاعر إلى القطع حاجته إلى الطوال » بل هو عند الحاضرات والمنازءات والمثيل 
والح أحوج إللها منه إلى الطوال . . . وقيل لابن الزبتزى : إنك تقمر أشعارك ٤‏ 
فقال : لن القصار أو ج فى السامع » وأجول فى الحافل . . . وقيل لاسجماز : م لا تطيل 
الشعر ؟ فقال : أردت أن أنشدك مذارمة ؟1 . . وقيل مثل ذلك لمقيل بن علفة ؛ فقال : 
يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنتق . وقال الحاحظ : قيل لأبى امموس : م لا تطيل المجاء ؟ 
خقال . ل أجد الثل الساثر إلا ييتا واحداء وهجاتحد بن عبد اللك الزيات أحد بن آبى دژاد 
بتسعین بیت » فقال ابن انى دژاد بخاظبه : 1 
أحسن من تسين بيتا سدى ‏ جىك ممناعن ف بيت : 
با آحوج الك إلى مطرة انسل منه اوضر اريت ! 
قير أن اأطيل من الشمراء أهيب فى النفوس من الموجز » وإن أجاد » ملل أن للموجز 
من الاختصار ما بنتكره الطيل . ولام فوم الكيت على الإطالة : فقال : آنا على الإقصار 
أغدر : هكذا جاءت الرواية » ولا كاد ترىمقطما إلا ماجزا عن التطويل › والقصد أيضاً 
قد بعجز عن الاختصار »> ولكن الفالب وال كثر أن يكون قادراعلى ما حاوله من ذلك » 
وبالمجز رمى الكميت . وكان أبو عام على جلالته ونقدمه مقصرا فى القطع عن رتية 
القصائد » وفيل: إذا بت الأبيات سبمة فى قصيده ؛ ولمذا كان الإيطاء بد سہمة غير 
مميب عند أحد من الناس . 


ومن الئاس من لا يعد القصيدة › إلا ما بلغ المشرة وجاوزها » ولو ببيت واحد 


. الوضر . وسخ اسم‎ )١( 


س 

ويستحسنون أن تكون القصيدة وترا» وأن يتجاوز ها المقد »أو آوقف دونه . 

وأول من طول الرجز » وجمله كالقصيدة الأغاب المجلى شيثا يسيرا » وكان على 
عد النى صلى عليه وسلم »م آنى المجاح بعده ء فافتن فيه » فالأغلب المجلى » والمجاج 
فی الرجز کامریء اليس ومململ ف القصيد » والشاعر إذا قطع » وقصد »> ورجز ».فهو 
الكامل » وقد جع ذلك كله الفرزدق ء ومن الحدثين أو نواس » , 

قصاحب الممدة يسجل فى هذا الفصل الآراء فى القطع والطوال ومواضمما » 
واحتجاج من احتج للقصير من شعره » ومكانة الطيل والموحز » ومن شهر بنوع مهما > 
ومن أجاد فيمما مأ » ومتى يكون الشعر قصيدة » وهو ف ىكل ذلك مسجل لآراء . 

وصاحب الممدة موجه عندما يقول بمد أن حدث من أوزان الشعر : « قد ذكرت 
ما پلیتق ذکره بهذا الوضع لیعرفه التعم إن شاء غير متکاف به شمراً > إلا ما ساعده عليه 
اللبع » وصح له فيه الذو ق؛ لأنى وجدت تكلف العمل بالمم فى أمر من آمور الدين أوفق » 
إلا الشعر خاصة ؛ فإن تله بالطيع دون المروض أجود ؛ لا فى المروض من المساعة 
فى الزحاف » وهو ما يجن الشعر وبذهب برونقه" » . فو إوجه الشاعر انتج إلى 
الاعماد على طبمه حين ينظم » لا على ما بتمله من المروض 

ومن النقد الوجه قول صاحب الصناعتين . « التقرب من المنى البميد هو أن يممد. 
إلى الممنى اللطيف » فيكشفه » وبننى الشواغل عنه › فيقممه السامع من قير فكر فيه 
وندر له » مثل قول الأول فى امرأة : 

لم ندر ما الانيا » وما طيبها وحستها حى رأينامسا 

إنك لو ابمرتا ساعة اجلتا أن تنام © 

وقوله أيضا : « الحشو على ثلاثة أضرب : اثنان منها مذمومان » وواحد محمود ؛ فأحد 
المذمومين هو إدخالك ف السكلام لفظا لو اسقطته لكان‌الكلام تاما ء مثل قول الشاعر : 


. وما بمدها‎ ١٠١١ : ١ الممدة‎ )١( 
. ٩٩ المرجع السابق ص‎ )۲( 
* ٤1 الصناعتين ص‎ )۲( 
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نمی فت لم نذر الشمر طالمة بيا من الدهر إلا ضر أو قا 

فقوله : 9 وما من الاهر ٩‏ حشو > لا بمحتاج إليه ٠‏ لأن الشمس لاتطلع ليلا . . 
والشرب الآخر : المبارة عن المنى بكلام طويل لا الدة فى طوله > وممسكن أن يمر 
عنه بأقصر منه » مثل قرل النابغة : 

تبينت آيإت مها › فمرقها ‏ استة أعوام > وذا الام سابع 

کان ینینی أن يقول : لسبمة أعوام » ويم الییت بکلام آخر یكون فيه فابدة » فمجز 
عن ذلك » شا البيت عالا وجه له . وأما الفرب الممود فلكتو لكثر : 

دو ان الباخلين » وأنت فيم رأوك تسوا متك الطالا 

قوله : « وأنت فهم ٩‏ حشو إلا أنه مل(“ 

هذا نقد توجيه » ورعا لا نوافق على رأيه فى الثالين الأولين اللذين أوردها للحشو »> 
وتراها رائمى الدلالة على الحالة النفسية للمتكل » کا سنتحدث بمد » عند حدينا من استيفاء 
المنى » ولكننا أوردنا ذلك هنا ضاربين الثل لانقد اموجه . وقس على هذا الثال ما ذكر 
من قواعد البلاغة »> وبخاصة عندما بذكر إلى جانب القاعدة وجوه الجمال فما , 

وفد مجمع النقد بين التسجيل والتوجيه » كمذا الفصل الذى مقده ساحب الممدة 
قافظ وا معنى" ؛ فهو يسجل قيمة اللفظ والممنى فى الممل الأنى » وهو فى الوقت نفسه وجه 
إلى أن البلاغة الكاملة إنغما تسكون بصحة المنى وبهاء اللفظ * 

وسعظ م كتب النقد الأدنى هند المرب تسجيل ووجيه مما . 

هذا وقد عرض بمض قاد المرب إلى طريقة تتكوين العمل الفنى » وذ كرنا شيعا 
من هذا فى الفصل الذى عقدناه للأدب بين الموهبة والكسب » نبين ذلك أن هناك جبداً 
يذل فى اللإتتاح الأدى » ونضيف هنا إلى ما سبق ذ كره أن بمض النقاد كان يماج الكتابة 
أو قرض الشعر » فكتب بوجه الكتاب أو الشعراء الوجية الصالحة كا أفادها من تجاربه 


. 1١ السناعتين ص‎ )١( 
. وما بمدها‎ ۸ : ١ الممدة‎ )۴( 
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ومن هؤلاء حد بن طباطبا » نقد کان شاعرا» وها هو ذا یکتب فصلا ببین فیه طریق‌|نشاء 
القصيدة » ويقول : « إذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض الم الى بريد بناء الشعر 
عليه فكره تاراً » وأعد له ما يلبسه إباء من الألفاظ التى تطابقه والقواف الق لوافقه » 
والوزن الذى يساس له القول عليه ؛ فإذا اتفق له بيت يشاكل الى » الى ونه 
أئبته » وأمل فكره فى شل القواف عا تقتضية من المانى › على غير تلسيقق للشمر »> 
وترتیب لفنون القول فيه » بل بعل کل بیت بتفق له نظمه » على تفاوت ما يینه وبين 
ما قبله » فإذا ؟ كلت له الممانى وكثرت الأبيات » وفق يها بأبيات سكون نظاما لما » 
وسكا جامما لا تشتت مها » م بتأمل ما غد أداه إليه طبعه » ونتجته فكرنة » فيستقصى 
اتتقاده » ورم ما وهى مئه » ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية › وإن اتفقت له 
قفية قد شنلما فى ممنى من العانى واتفق له ممنى لخر مطاد نى الأول » وكات تلك 
القافية أوقع فى المنى الثانى مها فى المعنى الأول »> تقاما إلى الممهى الختار الى هو أحسن › 
وأبطل ذلك البيت » أو تقض بمضه » وطلب لمناه قافية تشا كله . ويكون كالنساج الاق 
انی یفوف) وشیه بأحسن الفویف » ویسدیه(۳) » ویتیره) ولا اپل( شیا 
منه » فيشينه . وكالنقاش الرقيق الذى يضع الأصباغ فى أحسن تقاسم نقشه » ويشبع كل 
سبغ مها حتى يتضاعف حسنه فى الميان » وكناظم الإواهر الذى يلف بين النفيس منها 
والعین الرائق › ولا بشین عقوده بأن یناوت بین جواهرها فی نظمما وتنسيقما() » , 

بى هذا الناقد أن إتتاج الممل الأدى عر فى أربع مراخل . 

أما المرحلة الأولى فرحل التفکیر فی العمل الأدبی بأن يقد المعانی الت بريد نظمما > 
فيخطرها بباله تثراً » يمد لحف المانى الألفاظ الناسبة › والوزن والقافية › التاسبين تلك 


(۱) خض الرآی : قلبه » آوتدیره » حتی ظپر له اتی والمواب . 

(۲) فوف الوب : صنع فيه خطوطا بيضاء على الطول . 

(۳) سدى الثوب : أقام سداه » والسدى من الثوب : خلاف اللحمة : وهو مامد من خيوطه ء« 
(4) فر القوب : جل له ليرا : خلاف أسداه . 

. هلہل الثوب : نجه اسخفا‎ )٥( 

() عبار القمر ص ٩‏ . 
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المانى * * ولسٹ أدری » کا سبق أن دكرت » إن كان اختيار الوزن والقافية ما يدخل 
فی اختیار الأُديب » أو أن ذلك ما ينطق به لسانه أشبه ما يكون بلإمام ؛ فتكون المرحلة 
الأولى سب هى مرحلة التفكير فى المانى التى تفاس الموضوع الذى يشغل الشاهر - 

أما ارح الثانية فرحل الإتتاج » ونا بمخطر على بال الشاعر بيت من الشعر يشاكل 
المنی الذی برومه » فیثبته » ویتخذه أساساً نی عليه قصیدته ابا »> فیشغل نفسه بنظم 
ممانيه متناسبة مع القوا التى تلام قافية اابيت الأول › م یکت الابیات کا ت تقو اردعل‌تله» 
من فير أن تكون تة » ولا منسقة » بل حسما اتفق . 

وتلى تلك المرحاة الثانية صرحلة ثالثة » هى مرحلة الترتيب والتلسيق > وذلك بعد أن 
بک لہ نظم المائی التی بریدهاء فیرتب الاًبیات متوخیاً تسلسل سانبها > وارتباط بمفہا 
ببمض + فإذا وجد وة فما نظم من الشعر ما بربط يها » وحمل رتيا ماسقا »لا تنتقل 
النفس فيه انتقالا فجائياً » أو تشر فيه بإلقلق والرج . 

وتأتى بمد ذلك المرحلة الرابمة » وى مرحلة الثقيف والهذيب » وفها يقف عند كل 
كلمة › وکل تافية ء وكل يبت » وأمام القصيدة ما ؛ لذب ماخشن › ويقوم ماأعوج» 
فإذا رآ ى كامة نافرة » أو تقيلة » أو غير دقيقة فى أداء ممناها » فيرها بسواها » ما مهل 
ودق فى نقل المنى » وهكذا بفعل بالقافية » حتى تستقر فى مكامها > وبقف أمام ايت یری 
صاته عا قبله وعا بعده » وأمام القصيدة » حتی ت تصب حکالبیت الب الذى ارتبط بمض أجزائه 
ببعض ؛ وحتى تصير متينة البناء » متحدة النسيج » لا تفاوت تى نظمها ولا اضطراب . 

نلك ھی الل المملية التى رما صاحب عيار الشمر" لإنتاج النص الشعرى › ورعا 
لابزيد النقاد الحدثون على هذه الحطة شيت . 


(۱) راجع فى ذلك إيضاً قدمة ابن خلدون ص ٩۱7‏ 


ایل این 


فوائد النقد الأدى 


أم يعرف المرب مبارة « النقد الآدى » کا رجحنا » ولذا كان من الطبيمى ألا يتحدوا 
عنه بهذا التعبير » ولكنهم تحدوا عن بض عاومه » وهى عاوم البلاغة الت أخذت تتميز 
بالمناية من بين أسس النقد الآدی » کا تحدوا عن بمض فوائد النقد بوجه عام . أما علوم 
البلاغة فقد ذكروا لما فواقد مها : 

١‏ - آنها وسيلة إلى مرفة إعجاز القرآن » فبدراسة الأسباب التى تكون الج بها 
بليغة » ويدراسة أنواع الأساليب بين الموجز البليغ »> واللطنب الفيد » وألوان النشبيه › 
وأبواب البديع » نمر کیف ارتفع الأساوب القرآنی إلى مستوى الإعجاز . ون ذلك يقول 
و هلال المسکری :  :‏ وقد علا أن الإنمان إذا أغفل عل البلافةء وأخل فة الفصاحة» 
أ بقع علمه يإعجاز القرآن » من جية ماخمه الله به : من حسن التأليف » وراعه ال زكيب» 
وما شحنه به : من الإبجاز البديع » والاختصار اللطيف » وشمنه من الحلاوة » وجلله من 
رواق NO GE‏ چ » إلى غير ذلك من عاسله 
الى مجز الل عنما » وتحيرت عقوم فببا() ٠‏ 

وليس يمجيب إن يكون المدف الأول من دراسة علوم البلاغة الوصول إلى ممرفة إعجاز 
القرآن › فإن علوم العربية نشأت » لتخدم هذا الكتاب البين » وتحفظه من التحريف 
حينا » وقظمر فضله على جيم الكلام حينا آخر . 

= وراوا لدراسة البلاغة فضلا عن ذلك مرية أخرى › ققد وجدوها تصقل الذوق» 
وتنمى فى صاحا القدرة على التفرقة بين الكلام اليد والكاام الردىء » والشمر التادر» 
وضده البارد » فى علوم تساعد على إدراك المإل » وتذوق الحسن فى ألوان الكلام » ما 
ا و و 


۲ : ١ الستاعتین‎ )١( 


— 0۹ 


لا يليق بدارس المربية أن مجيله » وإلا كان افص الثقافة > لايكاد بظمر لباق مأدرسه من 
علوم العرببة لر يذ كر . 

۴۳ وإذا أراد من بدرس البلاغة أن يصنع قصيده » أو شىء ء رسالة » عصمه هذا 
العلل م من الزلل ٤‏ وکان مصباحا ہہدی خطاه » وبسدد قلمه » با یمرقه من وسائل الل . 
وبكثرة مارسته للا سالیب الممتازة والمبارات الختارة . وقد سبق أن ذكرنا فى الفصل 
الاضى ماعرفه المرب للتقد من لر فى توجيه الأدباء إلى الطريق السحيح » ومعرفة ماهو 
مقبول › وغير مقبول «Li.‏ إذا أراد أن يصنم قصيدة » أو بنشیء رسالة › وقد فاته 
هذا العم مزج الصفو بالكدر . . لا فاته هذا المي ء وتخلف عن هذا القن ° > ٠‏ 

۽ - والنقد الأدبى » وعاوم البلاغه من بين مواده » بساعد من يضم کتابا تار 

من النثور والنظوم على أن یکون اختیاره موفقا مصيبا ؛ ذإنه بتجافی ألوان النثر والشعر 
E‏ أصول وقواعد 

ه - وعاولة استخلاص قواعد للنقد الأدى عول دون الفوضی فى الم » 
والتخلیط فيه » وذهاب کل فریق من الما كين وجبة ة بلا ساس موضوع » ولا قاعدة 
عتم إلا . 

ولیی من شلك فی آن ا آدرکه المرب من فوائد ابلافة فیه حط کیر من المواب» 
فإن دراسة ماوسل إليه علكاء البلاغة من القواعد والأسس إذا حبته عارسة طريلة للا مثلة 
المختارة» والافج البليغة » أن ذلك على تذوق الال » وجاب مايشهن عبار ته إن اتا 
النثر » أو قرض الشمر » أو صنف كتاب تارات . 

ولا زلنا إلى اليوم رى للنةد الأدبى هذه المزا) فى حياتنا الأدبية » فلا بزال القرآن إلى 
ای ون وا ا فلس و برا ال ا ا الأدبى 
کٹیرا من الأمور'* الى نم یکن ن المرب يقكرون فا من قبل ؛ لأن ظروفيم الاجماعية 
م تكن تسمح لمم بالتفكير فى مثلبا * 

(۲) المرجع البق نفسه . 

(۴) امرجم الابق ص 4 ٠.‏ 

(4) الصناعتين ص ١‏ . 

. وما لها‎ ٠٠١٤١ راجم أصول النقد الأدى للا سا أحد العايب ص‎ )٠( 


الباب الثالثن 
نقد الشعر 


قد رأینا آن نخص کل فن هن فنون القول بباب عرض فيه ما رآه نقاد العرب 
متعلقًا به » ليكون ذلك أوضح فى ذهن القارئ » فلا تضطرب فى ذهنه المسائل » 
بل يكون من السهل علبه تطبيق ما نعرضه عليه من المقابيس على الفن الذى يريد 
الطببق علبه » إن شعراً » وان نثرا » فإذا كان اقباس عامًا بين ألوان القول نبنا إلى 
ذلك » وضربنا له الأمثال فى كل باب . ورأينا هذا المنهج أفضل من عرض 
المقاييس عامة شاملة ؛ لأن منا ما هو خاص بفن دون آخر › ولأن هذا العرض 
بين إلى أى مدى تتفق فنون القول أو تختلمف » فضلاً عن تمهيد الطريق أمام من 
بريد تطبيق مناهج النقد عند العرب . 


النصل أل 
تعريف الشمر 


عوف الغو بون للشعر ممنى المل بالشىء » والتفطن له »> وإدرا کہ › وقالوا : إ نکل عل 
دى شعرا » ولكنه غاب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية“ . ورف قاد المرب 
ما بين المنى اللنوى والمنى الاصطلاحى من صلة » فقالوا : « إلعا مى الشاعر شاعرا لأنه 
يشعر من معائى القول وإصابة الوصف با لا بشمر به غيره »> وإذا كان إنغا يستحق اسم 
الشاعر عا د كرنا » فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فليس بشاعر » وإن أ بكلام 
موزون مقن" » . فكأن النقاد رون الشمر إلى انب أنه موزون مقن » لابد أن تتكون 
فیه معان یشمر ہا قارض الشمر مخصه دون غیره من الناس . 

ولم ر » فا قرأته من ڪتب النقد ؛ من اول تعریف الشعر المرلى قبل قدامة 
ان جمفر » وإن کنا نستطيع أن نستخلص من تق م ان قتدبة لاشعر وأنه أربعة 
اشرب س ما راء ابن قتيبة من عتاصر للشمر » وأنها تتحصر فى اللغظ والى »> ومن 
جودتمما مما أو رداء نيما مما » أو جودة أحدها تنتح هذه الأضرب الأربمة » ولكن ذلك 
لا بحدد معنى الشمر » ولا عبزه عن النثر . 

أما قدامة بن جمفر » ققد رأى أن أول ما تاج إليه فى شرح جيد الشمر ورديثه معرفة 
حد الشعر ء وإن ذلك ليتفق مع تقافته النطقية التى حدد الوضوع الى يتناوله البحث قبل 
ان م عليه بالحودة أو الرداءة . 

. القاموس الحيط‎ )١( 

(۲) قد النز ص ۷۷ . 


(۳) اوفی سنة ۰١۳د‏ . 
)٤(‏ الفعر وااشعراء س ۴ , 


کس = 


وعبارة قدامة فى تعريف الشمر تدل على أنه أول من حاول هذا التحديد إذ يقول : 
« ولیس بوجد ف العبارة عن ذلك آبلغ ولا أوجز مم تام الدلالة من أن يقال فيه : إنه 
قول موزون مقنى يدل على ممنى""“ » ؛ فكلمة « بقال فيه » تشمر بأن ذلك التحديد 
من تله . 

وأخذ قدامة على مذهب الناطقة مخرج بقيود التعريف ما ليس بالشعر . ومنه يتبين أن 
أم خواص الشمر عند قدامة هى الوزن والقافية وللمنى ؛ لأن القول جنس يشمل الكلام 
باوعیه ° شعره ٩‏ ونثره . 

وقد يبدو لانظرة الأولى أن تعر يف قدامة فيه شىء من النقص والنموض » أما النقص 
فلان هذا القعريف يشمل التظومات المامية الى الفت لتيل حفظ قواعدها على 
السلبين » لأن فما تلك المناصر الثلائة - وأما النموض فلاًنه م يقف طويلا عند كلة 
« المنى » محصها » ويدقق فى أمرها > حتى يستطيع أن بخرج مرن الشمر هذه 
النظومات المهية . 

قد ببدو ذلك للنظرة الأولى »> ولكننا إذا تريثنا قليلا فى ال حكر على هذا التمريف »> 
وانتقانا إلى عصر قدامة رأينا تمريفه للشمر قربا من الصواب إلى مدى بعيد ؟ فى ءمر 
قدامة لم تكن هذه المنظومات الملمية قد عرفت » حتى بحتاج ف تعريفه إلى قيد بخرجها > 
وإذا كان الناقد النطق م بلح على كلة « المنى » التحديد فذلك لأنه سيمقد بإب يتحدث 
فيه عن المانى التى يدل علبها اشر » فكأنه قال : الشمر هو القول المنظوم القنى الدال 
على ممنى من هذه العانى الحاصة بالقول انطوم » وهى معان لا نهابة لمددها » ولا عكن 
تعدیدها » ولا باوغ آخره . 

ورغم ذلك كله يظل التعريف عى شىء من النموض من ناحية حديد الراد بالممى » 
ومن ناحية عرض هذا المنى عرضا يتميز به الشعر دون ما سواه من فتون القول . ولكته 

(۱) تقد الشعر س ۴ . 


(۲) راجع باب الماى الدال علا الشعر ص ١۷‏ من كناب تقد الشعر ء 
(۳) نقد الشعر ص ١۷‏ . 
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الس أظهر خواص الشعر عندما جمل عرض العنی ف اسلوب موزون مقن » وسوف ری 
أن تلك الماسة من ارز اللواص فى الشمر > بل هى الاسة التى فرق بها ان طباطبا 
جين الشعر والثثر إذ يول : « الشع ر كلام منظوم » بن عن المتثور الذى بستعمله الناس 
فی خاطبانہم » عا خص به من النظم الذى إن ءدل عن جهته ته الاعاع › وقد على 
الوق“ » . فهو ل يغرق بين الشعر والنثر بنير هذه الحاصة ٠‏ 

وإذا كنا تأخذ على قدامة شيثا من القصور فى تعريفه لاشعر من تاحية أنه م بحدد 
.مهوم « المنى » ولا الطريقة التى يمرض با هذا « المنى ¢ » فعذره أنه يقوم لأول عة 
جتحديد هذا الفن الجميل من ناحية » وأن حد د المعنى الشعرى صعب دقيق »> ورعا کان 
ما يلتمس له من المذر أبماً أن كتابه كله شرح لماص الشمر من ناحية الافظ والوزن 
والفافية والمنی ؛ فکأنه أخذ على عاتقه أن بفصل فى كتابه ما أجله فى تعريفه . وقد بينت 
أن قدامة لا يمح أن بعترض عليه بالنظومات الممية ؟ لأنها م تسكن قد عرفت فى عصره؛ 
فيكون من الس أن يطلب إليه التنبۇ بها »ووضع قيد بخرجها » من قبل أن رج 
ھی إلى ال وچو“ 

وعقد ان رشیتی ‏ بحدد فیه ممنی الشمر وبنیته »> وکانه فیا آورده فی هذا الباب بحدد 
الشمر ٤‏ م بشرح هذا المد ء ويبين الراد عا غ#ض من لاته . وم بزد ابن رشي فی مریف 
:الشعر على ما جاء به قدأمة » إذ قال : « البنية من أربعة أشياء » وى اللفظ › والوزن » 
.والمنى » والقافية ؟ فهذا هو حد الشم ر" > 

وكأنه لاحظ أن الامظ والمنى بحتاجان نى هذا التمريف إلى إيضاح » فضى بنقل من 
آراء الملیاء ما وما » وبیین الراد ما » فمانى الشمر هى ممالى أغراصه : من اليب > 
والدح » والمجاء » والفخر ء والوسف » وهو فى ذلك بشبه قدامة أيفاً عندما حدث عن 
ممائى الشمر نى أغراضه الختلفة . وأما اللفظ فيروى ما قاله غير واحد من الملناء : « الشعمر 
ما اشتمل على الثل السار > والاستمارة الرائمة > والنشبيه الواقع > وما سوى ذلك فإعا 


٠ ۳ عار الشعر ص‎ )١( 
٠ عرفت هذه النظومات الملمية بغزارة فى القرن المابع وما يليه‎ )۲( 
. ۷۷ : ١ الممدة‎ )۴( 


— ۹۷ - 


لقائله فضل الوزن“ » . فكأن صاحب الممدة بنقله هذه الأقوال النتلفة يشرح حد الشعر 
ور ارت وکا بذلك يقول فى حد الشمر : « هو الكادم اأوزون القن الدال على 
معنى من ممانى النسيب » أو الدح » أو المجاء » أو الفخر » أو الوسف » والصوغ 
فى أساوب يشتمل على الئل السار > والاستمارة الرائمة » والنشبيه الواقم » ٠‏ وهذا 
التحديد لمعنى الشعر يصور إلى مدى بميد تصور المرب لمنى الشعر » إذ م قد حددوا الشعر 
فى هذه الأغراض » وخصوا أساوبه هذه اليزات » وم بتعدیدم بعضما بدلون عل اقا » 
وكأنهم بريدون أن بوجهوا الأنظار إلى أن للشعر لنة خاصة أرفع من اللنة المادية 
ف السكلام . 

وهو عندما ريد أن بحدد الشعر هذا التحديد بريد أن يصف الواقع ادى أمانه » ولم 
برد بخاطره رغبته فى أن بخرج من محال الشمر هذه النظومات الملية ء لألها م تكن قد 
شاعت ف زمانه » فيممل على إخراجها من حدود الشمر . 

أا المؤلف الذى حدد الشمر » وكانت هذه النظومات قد عرفت وشاعت فى عمرة 
فمبد الر من بن خلدون" الذى لم ,رنض تعريف الأقدمين للشمر » ورآة غير مصور ذا 
الفن من القول تصوراً صادقا . وأغلب الظن أن ابن خلدون لم يطلم على تعريف قدامة 
لاشعر» ولم بر فى قول أبن رشيق : البنية من أربعة أشياء » وهى: الفط » والوزن » والمنى » 
والقافية ~~ تعريفا للشمر » ولا حداله »> وإعا هو حديث من مناصره ؛ وذلك لآن 
این خادون عرف كتاب الممدة وأثنی عليه ناء جا . كذاك لړ برقه تمریف المروضيين 
للشعر ؛ ولمذا عد محاولته حديد الشمر الحاولة الأولى من هذا النوع > وذلك إذ بقول + 
٥‏ فلن کر حدا آو رما للشمر؛ به تفم حقيقنه » على صموبة هذا النرض» انا لم قف عليه 
لأحد من التقدمين فا رأيناه . وقول المروضيين فى حده : إنه السكلدم امقنى ليس بحد مذا 


. ۷۹ : ۱ الممدة‎ )١( 

(۲) وف سنة ۹۴١4د‏ . 

(۴) ونی سنة ۸۰۸ هھ . 

۰ مغدهة ابن خادون س ۲۹ وص ۴۷ء‎ )٤4( 


سا 


الشمر الذى تحن بصدده + ولا رسم له“ . وسناعتهم إلا تنظر فى الشر بإعتبار ما فيه من 
الإعراب » والبلاغة »> والوزن » والقوالب الحاصة) » فلا جرم أن حدهم ذلك لا يملح 
لهعندنا » فلابد من تعريف يمطينا حقيقته من هذه الميثية » فنقول : « الشعر هو الكلام 
البليخ » امبنى عل الاستمارة والأوصاف : المفصل بأجزاء(۴) متفقة فى الوزن والروى » 
مستقل کل جزء مها فی غرضه ومقصده ما قبله وبمده »٠لجارى‏ على أساليب المرب الخصوصة 
به . فقولنا : اكلام البليغ جنس . وقولنا : البنى على الاستمارة والأوساف فصل 
عا خاو من هذه » فإنه فى الفالب ليس بشمر . وقولنا : الفصل بأجزاء متفقةفالوزنوالروى 
فصل له عن السكاوم المنثور الذى ليس بشمر عند الكل . وقولنا : مستقل کل جز مها 
فى غعرضه ومقصده عا قبله وبمده بيان للحقيقة ٠‏ لآن الشمر لا تكو أبياته إلا كذلك » 
ولم يمل به شىء . وقولنا : ال جارى على الأساليب الخصوصة به فصل عا لم بجر منه عل 
أساليب المرب المروفة » فثنذإنه حي لا يكون شرا + إا هوكلام منظوم » لأن ألشمر له 
أساليب تخصه لاتتكون للانشور » وكذا أساليب النثور لا تتكون للشمر ؛ فا كان من 
الكلام منظوماً » وليس على تلك الأساليب فلا يكون شمراً . وبهذا الاعتبار كان اللكثير 
ممن لقيناء من شيوخنا فى هذه الصناعة الأدبية رون أن نظم التنى والمرى ليس هو من 
الشعر فى شىء + لأنهما لم جريا على أساليب المرب عند من برى أن الشمر لا بوجد فيم ٠‏ 
وآما من برى أله بوجد للعرب وغيرم من الأمم فلا بحتاح إلى ذلك » ويقول مكانه : ال جارى 
على الأساليب الخصوىة » . 


يبدو فی حدید ان خادون لاشمر فمل اازمن وتطوره » قإن‌المروضیین و قدامةوان رشیق 


)١(‏ المد التام هر التعربف بالجنى والفصل القريبين كتمريف الإنسان بالميوان الناطق . والحد 
التاقس هو العربف بالفصل وحده كتمرخه ناطق فقط » أو به مع ا لجنس البميد كتمريغه بالجيسم الناطق . 
والرسم النام هو النعريف با لجنس القربب والحاصة كتعربف الإذدان باليوان الضاحك . والرسم الاقص 
بالحاسة وحدها كريفه بالضاحاك » أو بها مم الجنس البعي د كتعريفه الجسم الضاحك . راج إبضاح 
الهم من معاي السلم فى اطق س ۸ ٠‏ 

(۲) بر بيا حور الشعر عند المروضيين . 

(۴) رید ما الآیات ۔ 

(4) مقدمة ابن خلدون س ٠۲١‏ . 


کو ص 


لم تكن فى مصوره منظومات علمية ر دون أن بخرجوها من نطاق الشءر › فيعرفوا الشحو 
بال الكلام البليغ البنى على الاستمارة > وال جارى على أساليب المرب . 

وأ كير الظن أن هنه النظومات المدية هى التى جعلته يفكر فى تعريف جسديد غير 
تعريف الاطقة » وإن م يشر ابن خلدون إلى هذه المنظومات . 

وبالوازنة بين هذا التعريف وتعريف قدامة »> وها على ما يبدو عنهدان حاول كلواحد 
مہا أن یضع تمریغا للشعر مبتدا ا يقار بابق ری آن ابن خلدون قد حاول أن يرز 
الحصائص الأساسية لاشمر أ كثر ما فمل قدامة › فالشمر عنده ليس قولا »> ولكنه قول 
بلي » أما انى الذى أطلقه قدامة ققد خصه ابن خلرون بأنه مبى لى اليال والأوصاف » 
کا خصه بأن يكون جاريا على أساليب المرب . وهو ف ذلك أقرب إلى المةيقة فى تصور 
الشعر > کا كان المرب يتصوروأه » إذ وله مؤسسا على الأركان الآنية : 

أولا :الكلام البليغ » چ وجدوە مرا ف النفس » و رتفم بأساوبه عن الكلام 
المادى » فهو لا راد به إيصال العنى إلى النقس سب » ولكن أن يجرك نفس سامعه» 
ویۋر ی قلبه . 

انيا : ایال » وکان الذى يصور الميال عند المرب الجاز » وما تفرع عنه : من النشبيه 
والاستعارة . 

ال : الوزن والقافية . 

رابع أن بجرى على مجم م فى أغراضمم الختافة: من مدح : وهجاء »ولسيب»ووسف؛ 
وألا خرجوا عن هذا الهج بالإيماد فى القكلف » والتسمق فى النفكير ؛ فيخرح الشعر 
بهذا عن الهج المرب الألوف . 

ونظرة إلى هذه الأركان الأربعة ندلنا على أن نظرة المرب إلى الشعر قريبة إلى مدى 
بعيد من نظرة الحدثين اليوم إلى الشمر » إذ م يدون أركان الشمر أربمة كذلك ء وى 
المنى أو القيقة التى يتناو لما الشاعر » وقد عنى سا شعراء المرب » حتى لقد شهوا بيت 
الشعر بالبيت البنى .» وجملوا الى سا كنه » وقالوا عنه: لاخير فى بيت لاساكن فيه 


. ۷4 : ١ المدة‎ )١( 
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والميال وقد عبر عنه نقاد المرب أن الشعر يتبى على الاستمارة والتشبيه › وها مظمر 
الميال عند المرب . والا سلوب » وقد أطال قاد المرب فى الحديث عنه »> ووضموا له 
انقاييس الكثيرة التى سنمرض نما فى الفصول القادمة . أما الماطفة فإن تقاد المرب م 
بذ كروها صراحة » ولكهم تحداوا فى جلاء عن أن الشمر لابد له من داقع ينث منه » 
وتحداوا عن هذه الدوافع التى هى ق الواقع انفعالات وعواطف » ما سنتحدث عنه فيا على * 

لا أريد أن أفول: إن تور المرب للشعر يشبه تصور الحدثين له اليوم > ولكنه 
فى حدود أدهم قريب من هذا التصور » وإن كانوا قد حددوا ميدان الشمر هذه الأغراض 
العدودة »> ولم يغتحوا لاشاعر الفاق الواسعة حول فها » كا مجول الشعراء الحدلون .٠وحد‏ 
بمضهم من تفكير الشاعر مصره نى الهج الكرى والأسلوب الذى كان المرب بسيرون 
فيه . وكان لذلك كله أتره فى تحديد ميدان الشعر عند المرب » فل تتفتتح أذها يم لأغراض 
غير تلك الأغراض التى ورلوها . 

وبعد فقد رأينا أن نقاد المرب بجممون على أن الوزن والقافية عنصر أساسى فى الشمر » 
و ركن من أم أركانه . ولمذا م رم يطلقون هذه الكامة : ( الشعر ) على غيراموزون القىء 
مهما اشتد الشبه بين الكلام النثور والشمر من ناحية والأسلوب » فالوسيتق أرز سفات 
الشعر“ » وهذه النصوص الى حدثنا عنما ان خلدون ما تجا التأخرون » فقد استعماوا 
« أساليب الشمر وموازينه فى المنثور : م _كثرة الأأسجاع » والزام التقفية » وتقدم 
النسيب بين يدى الاغراض » وسار هذا المنثور إذا تأملقه من بإب الشمر وفنه » ولم 
يفترةا إلا ف الوزن“ » - هذه النصوص التى لا تكاد تفترق من الشمر إلا فى الوزن 
م یطلتی تقاد المرب علیہا اسم الشعر ء بل غات عسوبة فی التثر داعا . وتنا ری فی ٹیر 
من الأحيان اقتراب النثر من الشمر اقتراباً واضحاً » ف استخدام لته وخياله ‏ وامتلائه 
بالماطفة» كاف الرسائل الإخوانية » ورساثل الوصف » وكات التأين » وفع ذلك لا جد 
نقاد المرب يطلقون على شىء مها امم الشمر أبداً . وذلك بدلنا على أن المرب وقادم 
لايمرفون الشعر إلا موزونا مقفى . 


(۱) موسیتی الشعر ص ۸ . 
(۲) عقدمة ابن خلدون ص ٠۲١‏ . 


س س 


ورعا وم متو م آن قوله سبحانه : « وماهو بقول شاعر » فلیلا ما تؤمنون » ولابقول 
کاهن » قلیلا مان ذ كرون » يدل على أن المرب كانت تطلق الشعر على النغر الللء بالتأثير 
والقوة » والنمور بالماطفة والليال ولو م يكن موزونا ؛ قإن ممنى الأية تن أن بكون 
القرآن إنتاج شاعر » فيكون فيه ما فى الشمر من الاعتاد على ويه الحقائق والكذب 
والحداع » من غير أن يكون هناك أصل يمتمد عليه » فكان الآية تقول : إذا كان القرآن 
قد بلغ حد الروعة ولال والسحر والتأثير فذلك لأنه مخبر عن التق > ويصور الواقع » 
ولا بهدف إلى مامدف إليه الشعر من محريك الطباع سب » بل بهدف إلى لهذيب هذه 
الطباع » فهو برى إلى أن يننى عن القرآن روح الشمر » كا يتن عنه أي روح التكمانة التق 
ترى إلى التأثير فى النفس من ناحية الأسجاع التكلفة » والنموض الذى ياف عباراتما . 
ولذلك قال القرآن : « وما هو بقول شاعر » » ولم يقل : وما هو بشمر » لاله لو قال : وماهو 
بشمر لاتجهت الأنطار إلى أنه ين عن القرآن مظهر الشعر » وهو الوزن والقافية »> دون 
الا جاه إلى روح الشعر التىتحدنا ناء كانه يقول : وماهو بقول رجل عو المقائق» أوبقصد 
إلى التأثير فى النفس سب » لا إلى إرشادها وهدايها . 

ولو آن القرآن كان برد أن ينق من نفسه أنه ليس من قبيل الشمر المنثور لدل ذلك على 
أنه كان من الألوف عندم إطلاق الشعر على هذا الثثر الشعرى » وهو مالم رد إلينا عم » 
فد ذلك على أن المراد ما أوضحناه . 

ورعا کان المراد بنفی آن القرآن قول شاعر الرد عى من یقول : إن مدا ام یکن رسولا 
من اله“ وإأعا هو شاعر يفطن إلى مالم يفطن إليه سواه » ويدرك مالم يدركه غيره » ولمذا 
استطاع أن يأنى بالقرآن ؛ فهم إذاكالوا قد عجزوا عن الإتيان عثله فليس ذلك لأن القرآن 
من عند اله » ولكن لأن مؤلفه شاعر يدرك من الأمور مالا يدركون . 

ويقول الباقلانى معلقاً على الآيات التى تنفى الشمر عن الرسول : « وهذا يدل على أن 
ماحكاء عن الكفار من قولمم : إنه شاعر » وإن هذاشمر - لابد من أن يكون مولا 
على انهم نسبوء إلى آله يشعر عالا يشعر به غيره : من الصنمة اللطيفة فى نظم الكلام > 
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لا مہم ننسبوه فی القرآن إلى آن الدی اتام به هو من‌قبيل الشمرالذى يتعارفو نعل الأعاريض 
المصورة المألوفة » . 

وحسان بن ثایت عند ماوصف ل ابنه الژنبوز بقوله : کأنه ملتف فی بردی حبر 
فقال ٭ شعر أبتی » ورب الَکعبة -- لایدل قوله على آن مانطق په ابن شمر > بل ممناه آن 
عبارته وفها هذا النشبيه الواقع تدل على أن عنده استمداداً قول الشعر . 

ومن كل ذلك يتبين أن تقاد المرب م بطلقوا على النثر » مهما قارب الشعر » كلمة الشعر »> 
جل جملوا شرطه الأول الوزن والقافية . 

ولا كان الوزن والقافية مظهرين هامين للشمر وقف النقاد أمام ماورد عن الرسول : 
الكرح موزونا مقفى »من مثل قوله : 

آنا الى » لا كذب اااان عبد الطلب 

وقوه : هل أنت إلا إسيع دميت ٠‏ وف سبيسلل الله مالقيت 

وقض التقاد أمام ذلك » وأمام قوله سبحانه : « وما علمناء الشعر > وما ينبتى له ؛ 
افقالوا : إن هذا القليل الذى ورد على لسان الرسول إا هو من جنس کلامه الذی کان ری به 
على السليفة »> من غير صنعة فيه » ولا تسكلف » إلا انه اتفق من غير قصد إلى ذلك ولا 
التفات منه أن جاء موزونا »کا بتفق نى كثير من إنشاءات الناس فى خطمم ورسائل م 
وعحاورانهم أشياء موزونة » لايسمها أحد شعرا » ولا مخطر ببال التسكلم ولا السامع نما 
شمر . وإذا فتشت فى كل كلام عن حو ذلك وجدت الواقع فى أوزان البحور غير عزإز > 
على أن المليل ماكان يمد اللشطور من أأرجز شرا . 

ا ماورد ف القرآن ما بتفق فی وزنه مع الشعر > کقوله تمالی : « وجنان کالجواپ 
وفدور راسیات»' ما مو علی وزن الرمل › وقوله : « من تز کی فعا یترک لنفسه °٩‏ 
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(۱) راجع فصل « فن الععر من القرآن » فی کناب [مجاز القرآن اباقلاای ص ۷۹ . 
(۲) البرد . الوب . والمبرة : ضرب من برود المن . 

(۴) الکشاف از خشری ۴ ۲ ٠١۹‏ . 

. الرجم الابق لفسه‎ )١( 

. الفنة : الفضعة . والموابى : جم جابية » وحى الموش‎ )١( 

. زکی : تطبر‎ )٦( 
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ما هو على وزن الخفيف . وقوه : « ومن يت الله ممل له رجاو رزفەمن حي ثلا محتسب» 
ما هو على وزن المتقارب . إلى غير ذلك من آات تجرى على أوزان الشر  “"‏ قد أجاب 
عنه النقاد بمدة وجوه . 

مها : أن بلغاء المرب عند ماورد علبهم القرآن لم يمتقدوه شمرا » ولمل ذلك راجم إلى 
أن البيت الواحد لا يكون شمرا؛ إذ أفل الشعر بيتان فصاعداً . وما كان على وزن ييتين 
لایسمی شمراً إذا اختلفت قافیهما . 

ومها : أن الشمر إماأيطلق متى قصد القاسد إليه مدا أما ما بأى عحض الصدفة فلا 
یکتسب اسم الشعر . ولاصاحبه اسم شاعر ؛ لانه لوح آن یسی شاعراً کل من جام 
فی کلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعر کان الناس کاہم شمراء ؛ لأ نکل مت کلم لا خاو من أن 
عرض نی کلامه بعض مایتزنبوزن الشمر › فا ورد من القرآن جاریا على هذا الوزن جاء غير 
مقصود به الشعر » ولمذا لم يعده المرب الدبن سمموه شمر . 


(۱) راجم امجاز القرآن س ۷۷ » وموسیقی الشمر ص ٠۰٠‏ . 
(۲) إعجاز الفرآنس ۸۰ 


الان 
المئ رات فى الشعر 


أدرك نقاد المرب أن الشمر بختاف فى أساويه وممانيه تب للمؤرات الآتية 2 

١‏ - الطبعم والمبلة التى خلتق علنما الشاعر > فقد لاحظوا أن رقه القول أو صلابته 
تعود إلى ما للشاعر من طبع رقيق أو جبلة صلبة » يتحدث عن ذلك صاحب الوساطة »إذيقولة 
« وقد كان القوم بختلفون ف ذلك » وتنباين فيه أحوالمم : فرق شعر أحدم » وبصاب شمر 
الأخر» ويسهل لفظ أحدم » ويتوعر منطق غيره ؛ وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع »4 
وت ركيب الحلق ؛ فإن سلامة اللغظ تقيع سلامة الطب » ودمائة الكاومبقدر دماة" الخلقةء 
وأنت تجد ذلك ظاهراً فى أهل مصرك » وأبتاء زمانك» وآرى الما الملف منم كر 
الألفاظ » معقد اكام » ومر الخطاب »› حتى إنك رعا وجدت ألفاظطه فى صوته ونغمته > 
وف جرسه ومجته » ۰ 

والتاقد فى ذلك بحيلنا إلى الواقع الشاهد الدى نراه بأعيتنا » عندما نستمع إلى بمض 
الناس فنشمر برقة فى عبارته » ينا نستمع إلى آخر قنشمر بصلابة ووعورة » فإذا قنشنا عن 
سبب ذلك رأيناء برجم إلى طبع اكلم وجبلته » فكذلك الأ فى الشنر ارجم سهولته 
ووعورته إلى جبلة الشاعر وطبيعته ` 

- البيثة المىكانية » فمرفوا أن لمذه البيئة أرها فى الصلابةوالوعورةحينا » وف ‌الرفة 
والدمائة حيتاً آخر » وف الجزالة والمبارة القوية مرة » وف سهولة القول مرة أخرى . 
وجا ارھا فی المانی والتشہہات التی بات ہا الشاعر . عرقوا ذلك وإن م بدرسوه دراسة 

۰ : دمائة اماق . سولته‎ )١( 


(۴) الكز : النقبض واليابس ۔ 
(۴) الوساطة س ٣۴‏ . 
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تفصيلية »> أو يضعوه ف باب معين له عنوان خاص » ولكن هذا السكاوم التتثر هنا وهناك 
يدل على معرفتمم ما للبيثة الكانية من أ فى الشعر : 

فصاحب الوساطة يعرف أن البيثة البادبة ها أرها فى صلابة الشمر وجزالته » وفى 
كزازة الألفاظ وتمقيدها حيتأ » إذ بقول : « ومن شأن البداوة أن تحدث بمض ذلك» 
ولأجله قال النى صلى الله عليه وسل : لمن بدا جغا“» . ولذلك جد شمر عدی ومو جاهلی 
أسلسمن شمر الفرزدق » ورجز رؤبة » وها آهلان » للازمة عدى المحاضرة » وإيطاله 
اريف » وبعده عن جلاةة البدو » وجفاء الأعراب » . 

وآنت ری تعلیلہم سہولة شمر عدی بن زد بأله کان یسکن مرا کز الریف » ویمیش 
فى اليرة فى حيز النمان ن‌المنذر » فثقل على لساله عبارات جد وكلام البوادى»ولان لاله 
وسل منطقه" . 

وروی المرزبانى أن تمد رن أب المتاهية قال : أنشدت أن أب المتاهية شعراً من شمرى 
فقال لى : « اخرج إلى الشام » : فقلت : «ل» ؛ قال : «لأنك لست من شمراء المراق ٤‏ 
أنت تقيل الظل » مظل المواء » جامد النسم “ » . فأو المتاهية بمترف بأن لكل من ييثتى 
المراق والشام آتره فى الشاعر » وإنتاجه » ولوسلمنا بأن قول أن المتاهية منبمث عن المصبية 
بين شمراه امراق وشمراء الشام فإن ذلك لا بغير من الحقيقة شي » وهو اعتراف أن المتاهية 
بأن لكل من البيئتين أثره الماص فى الشمر ومنتج الشعر . 

کا روی الرزبانی أياً أن عر بن أبى ربيمة أنى الفرزدق » فأنشده من شمره » وقال : 
«کیف تری شعری ؟ » قال : « آری شمراً حجازبا إن جد اقشعر» . برد الفرزدق أن 
يقول : إن بيثة المحجاز نتج شعراً أقل قوة وحرارة ما تنتجه بيثة جد » وإن شمر مر 
ابن أب ربيمة إذا نقل إلى أهل جد أحسوا عا فيه من ضعف ولين وسهولة » ولمذا م برض 
مر بهذا الحكى » فقال له : « حسدتنى » » فأجابه الفرزدق :« يان أخى » علام أحسدك ؟ 
آنا واه أعظم منك نغراً » وأحسن منك شمراً» وأعلى منك كر » . 

. جنا : غلظ‎ )١( 

(۲) الوساطة ص ۲۴ . 

(۴) طبقات فجولالدمراء س۷٠۱١‏ والشعر والشعراء س ٤‏ ۴» والوشعح س۷۴ ءوالممدةا : 13 . 


. ۲۷٣ الوشح ص‎ )٤( 
. ٤٥۸ وراجع طبقات فجول الشعراه ص‎ ٠ ٠٠٠١ الوشح ص‎ )۵( 
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وعرفوا آن ييئة البادة تنفرد مان وتشبببات لا يعرفما ادون من أهل المضر »> 
وقد يدفممم الجهل ها إلىالحطأ فبهاء إذا حاولوا التحدث با . يقول صاحب الممدة فى ذلك : 
« اطرح عن الحدث الولد ماكان من جاس تشبيه النمامة للطرماح > وصفة الثور 
الوحثى له أيضاً » وصغة مازر ريش العامة إذا أرط » لاشإخ° » ومثل بيت 
المتكبوت فا تشد من لضام الناقة تحت ليها فى شمر الحطيثة » وتشبيه القبإب 
بالأجذم”“ » ولحى الفا با لجر » لمنترة > وأشياء هذا » ما انفردت ه الأعراب 
والبادة » كانفرادها بصفات النيران »> والفلوات اموحشة › وورود مياهما الأجنة ‏ . 
وتمسف طرقانما المهولة » إلى غير ذلك" » ٠‏ وهذا القول صرح فى آر البيثة ى مما 
الشعراء وتشبهايم . 
بل إنهم أقروا بألر البيثة الحاصة فى الشعر » فنقلوا مقرين ماقاله ابن الرويى لمذا الذى 
فال له : « لم لاشبه کتشببات ابن امز وأنت آشمرمنه ؟ » فقال له : « أنشدنی‌شيئاً من. 
قوله الذى استمجزتى فى مثله ؛ فأنشده قوله فى صفة املال : 
فانظر إليه كزورق من فضة ٠‏ قد أثقلنه س ولة من هبر 
فقال : « زدنی» ؛ فأنشده : 
كأن آذرولبا والشس فيه کال<° 
مسدداهن من ذهب فیا عقا فابة° 
قال : إنه یصف ماعون بیته » وأنا أی شىء أصف؟ ! ولكن استمع إلى » وأناآقولة 


(۱) شاعر سلا فحل » وف عو سن ۸١‏ ه . 

(۲) أمرط الریش : حان له آن عرط أى ينتف . 

(۴) هو معقل بن ضرار » شاعر مخضمرم أدرك الجاليةوالإسلام تو نة ۲۲ ه ء 
(4) شاعر مخضرم مات عو سنة ٠٠١‏ د . 

. الأحذم : مقطوع البد خاصة‎ )١( 

. الإلر : آل كالفس للم الصوف‎ )١( 

(۷) أجن الاه : تير لونه وطعمه . 

(۸) تصف : سار على فير هدى . 

. ۱۸١ : ۲ الممدة‎ )4( 

)1( الآطربون : زهر أصفر. وكالية : ناظرة . 

(۱۱) مداهن : جع مدهن » وهو ارورة الدهن . والفالية : أخلاط من الطيب . 


n Ak 


ما أنس.لا أنس خبازسصيرت به ددحو الرقاقة وشك المح بالبمر © 

ما بین ریما فى كفه كرة ‏ وبين رۇبېىا قوراء کالقمر°2 

إلا عقسسدار ما تنداح دار فى لة الاء بلقى فيه بالمجر" 

فان الروى يقرر أن البيثة المحاصة » وهى بيثة القصور الترفة التى عاش فا ابن المتر 
وما فبا من أثاث وراش فاخر » كان لما أرها فى شمر ابن المتز وتشبماله » وتقدة الشعر 
روون هذا الحدیث فی كتمهم مقرین له . 

وإلى حانب اعترافيم بالبيثة الىكانية اعترفوا بالبيثة الاجتاعية » ولمل من آثار 
اعترافهم ما ما ذكروء » وأوردناء فما مفى » من قيمة الشاعر فى عصر ال جاهلية > 
وكيف كانت هذه الببثة الاجتاعية تور فى الشمر » حتى يصبح آرجانا لمذه البيثة » وممبراً 
عا مجول بين ضاومما من الأمأنى والآمال » ومؤجما هذه البيثة إلى اير » والحرب» 
والدفاع عن نفس » ومسجلا لفأخر » ومدافعاً عن الأحساب » والأنساب » وكل ذلك 
س آثار البيثة الاجناعية الى يميش فبا الشاعر . 

ولمل من اعترافهم بأر البيئة الاجتاعية رأى الأ“ممى فى شمر حسان » إذ يقول فيه : 
« الشعر كد » ابه الشر »هذا حسان بن ثايت غل من فول ال ماهلية »> فلا جاء الإسلام 
سقط شمر » » فهو يقرر أن البيثة التى يكر فما الشر جود فا قول الشعر » على هكس 
البيثة الاجتاعية الميرة » لا تتكثر فما الانفمالات » ولا جود فبها تبعاً لذلك شمرالشمراء ٠‏ 

وسواء أسامنا للا مى جا قال أم لم نسم له فى الحكم على البيثجين اللتين عاش فبيما 
حسان » وقد کانت البيثة الإسلامية التى ءاش فما حسان بيثة حروب » وه جوم » ودفاع 
ومعارضة » وهجاء » ما يقربما كثيراً إلى بيثة ا ماهلية » وفى المحكم على شمره فى الجاهلية 
وق الإسلام »> سواء اساننا أم م نسل » فإن الأصعمى بقرر أر البيثة الاجاعية فى الشعر» 
وإن م بقعمق في بيان هذا الأر » ولم بتناوله النقاد بعد ذلك بالشرح والتفصيل » ما جل 
قول الا مى بداية طريق لم عهده من بمده الباحثون . 

(۱) يدحو : بیسط . 

(۲) فوراء : مستدررة. 


(۴) المندة ۲ : ١۸۴‏ . 
(4) الشمر والشراء ص ٩١‏ . 


۷ س 


>» أما الزمن وتطوره فقد أدركوا أن ل تأثيراً عيقاً فى الشمر من ناحية لفظه‎ - ٤ 
ومن تاحية ممناء » ومن ناحية أغراضه . أما من ناحية اللفظ قاليل مع تقدم الزمن إلى‎ 
>» القخفف من استمال الفربب » ومن ناحية المنى فقد عرفوا أن المانى تغزر عرور امن‎ 
أو براه من ألوان الحضارات > ومن‎ ٤ وتسم دارا > كثرة مابقع تحت حس الشاعر‎ 
فاحية الأغراض رأوا أن مايمفه اعون من الأغراض ينبنى آلا يكون من الوضوعات‎ 
الى كانت فى بيثة القدمين ؛ أن الناس منصر فون عن القدم الذى لا روه » ولأن الحدثين‎ 
. إذا تناولوا مالا رون وقموا فى التكلف والمطاً كثياً‎ 

روى و هلال المسكرى أله قيل لأحد البلغاء : « آلا تستعمل الغريب فى شمرك ؟» 
فقال : « ذاك مى فى زماى » وتكلف منى لو فلته » > وعلق أو هلال على ذلك بقوله : 
« فهذ اكلام عاقل يضع الشىء مومه › ويستعمله فى إبانه ۰۲ 

وقال أن رشیق : «إن المعانى إغا تسەت » لاتساع الناس فى الدنيا » وانتشار المرب 
بالإسلامف الأقطار ؛ فصروا الأمصار » وحضروا الحواضر وتأتقوا نى الطأم واللابس"). 

وقال فى موضع آخر : « وليس بالحدث من الماجة إلى أ وساف الإبل ونموها » 
والقفار ومياهها » ومر الوحش » والبقرء والظباء» والوعول » ما بالا عراب وأهل البادية؛ 
ارغبة الناس ف الوقت عن تاك السغات » وعلممم أن الشاعر إلا بتكلفما تسكلفاً »ليجرى 
على سان الشعراء قدعاً > والأُولى بنا فى هذا الوقت صفات اتجر والقيان وما شا كلما » 
وما كان مناسباً م كالتكثوس » والقنانى » واا بإريق » وتغاح القحيات . وبافات الزهر » 
إلى مالابد منه من صفات اللحدود» والقدود » والنهود » والوجوه » والشمور › والريى > 
والثنور » ثم صفات الرياض » والبرك » والقصور » وما شا كل الولدبن » فإن ارتفعت 
البضاعة فصفات الجيوش » وما يتصل مها من ذكر اليل » والسيوف » والرماح » واللروع 
والقسى » والنبل » إلى حو ذلك » وليسيتسع بنا هذا اوضع لاستتقصاء ماف النفس من هذه 
الا وساف" » » ومن ذلك رى أن النقد المربى أدرك تأئير امن فى الألفاظ والمانى 
والوضوات . 

ومنذ القرن الثانى المجرى أدرك الشاعر الناقد أو واس » ماينيمى أن يكون لازمن من 

() الصناعین س ٥۸‏ . ولیانه . حینه . 


(۲) الممدة ۴ : 1۸۳ » 
(۳) الرجم المابتی س ۲۲۷ . 


ر أسس النقد الأدى - م ١‏ ) 


NIA — 


أر فى شمر الشعراء »> فدام إلى أن يميشوا فى عصرم » وفى ييقلهم التى محيون فها > 
فلا يكون شمرهم تقليداً لاشمار القدماء من الجاهليين › وله فى ذلك شمر كثير » بمضه 
دعوة إلى التحرر من التقليد » كقول + 
صغة الطاول بلاغة اقم فأجمل صفاتك لابنة الكرم 
وبعضه سخربة بالمقلدين »كقول : 
تيكى على طلل الاضين من أسد ‏ لادر درك . قل لى + من بتو أسد؟ ! 
وليست دعوة أبى أواس إلا دعوة للاعتراف بتطور إلزمن من ناحية » وبتطور الببثة 
من ناحية أخرى ٠‏ 
ويقرر القاضى الجرجالى ما لازمن والبيثة من أن ف الشعر العرلى » إذ يقول : « كانت 
المرب ومن تبعها من السلف تجرى على عادة فى تفخ الاغظ وجال النطق » م تألف غيره» 
ولا أنسها سواه . وكان الشمر أحد أقسام متطقما » ومن حقه أن بختص يفطل نذيب » 
ويفرد دة عناية » فإذا اجتمعت تلك المادة والطبيمة ٠‏ وانضاف إلا التممل والسنمةخرج 
کا تراه » تما جزلا » قويا متيتاً . فللا ضرب الإسلام بجرانه » وانسعت مالك المرب » 
وكثزت المواضر » وزعت البوادى إلى القرى » وفشا الأب والتظرف » اختار الناس من 
التكلام ألينه وأسهله» وعمدوا إلى كلثىء ذىأمماء كثيرة» فاختاروا أحسنها سما » وألطفما 
من القلب موقلا » وإلى ما للمرب فيه لفات » فاقتصروا عل سلما وأشر فما » ک رأينمم 
بختارون ( الطويل ) » فإهم وجدوا لمرب فيه وا من ستين لفظة »أ كثرها بشع شنم » 
كالفشفط » والغبطنط › والمشنو » والإشرب » والشوقب » والسهاب ء فنبذوا جيم ذلك > 
وآركوه ؛ وإ كتفوا بالطويل » تلفتة على اللسان »> وقلة نبو السمع عنه » وأجاوزوا الحد 
فى طلب السهيل » حتى تسمحوا بيمض اللحن » وحتى خالطهم از كه والمجمة » وأعالم 
على ذلك لين الحضارة » وسهولة طباع الأخلاق > فانتقات العادة » وتفير الرسم » واقسخت 
هذه السنة » واحتذوا بشعرم هذا امثال » وترفموا ما أمكن » وكسوا ممانمم أاطفماسنح 
من الألفاظ » فصارت إذا قيست بذلك الكاوم الأول يتبين فبها الاين » فيظن ضمفا » فإذا 
أفرد عاد ذل اللين صفاء ورونقا » وصار ما مخيلته ضمفا » رشافة ولطفا ؛ فإن رام أحدم . 


~A — 


الإفراب والاتداء بن مغى من القدماء) يتمكن من بض ما رومه إلا بأشد تكلف ٤‏ 
وأم تمع * 

وفرر ذلك أن رشيق أياً »> ققد أعجب بفصل لأحد النقاد تال فيه : « قد مختاف 
القاماث والأزمنة والبلاد» فيحسن فى وقت مالا بحسن فى آخر » ويستحسن عند آهل 
بلد مالا يستتحسن عند أهل غيره “ وجد الشمراء ال ذاق تقاب لكل زمان ما استجيد فيه > 
وكثر استماله عند أهله » بمدألاخرج من حسن الاستواء > وحدالاعتدال » وجودة السنعة 
وریا استعمات فی بلد آلفاظ لا تستعم لکشیرا نی غیرہ ). 

وذا ری فى وضوح أن نقاد المرب قد أدركوا فى جلاء نر البيثة وتطور الزمن 

فى الشمر » وم يتخذون ذلك وسيلة لتفسير مارونه من تفاوت فى الشمر العرنى القدرم 
وافحدث » والبادى والتحضر . ولكنهم لمظوا فوق ذلك أن الشمراء فى المصر الواحد 
أو فى البيثة الواحدة ختلفون قوةوضمقاً ء وجودةورداءة ء وعرفوا من أسباب هذا الاختلاف 
الطبع انى حداثنا عنه فى أول هذا النصل » ققد عرفوا آن اللبع هو انى كان بفصل بين 
جرب والفرزدق » حتی کان الأول يرف من بحر » والثالى ينحت من صخر » وجمل 
غزل الأول برغم تقاه جلا مرا » وغزل الثاى برغم حبه للارأة صلدا جانا » عا ج لهيقول : 
« ماکان أحوجه مع عفافه إلى سنلابة شمری » وأحوجنی مع شہواتی إلى رفة شرم » . 

وأدرك تقاد المرب ما يؤر فى شمر الشمراء التمأاصرين وغيرم : 

ه - الوهبة وال كاء » إذ جد الشاعر أشمر من الشاعر . والحطيب أبام من المطيب» 
وذلك ناشىء من الد كاء وحدة القريحة والفطنة 

٦‏ - والثقافة التى تهيء لبعض الشمراء الحدثين كحاد وخاف أن ينظم الشعر على 
مذهب القدماء ء وأن بجيد ذلك إجادة حملي ينحل القدماء شمره » فيندم جف أثناء شعره > 


. ۲۳ الوساطة س‎ )١( 
٠۸ : ١ الممدة‎ )۴( 

(۴) الأغالی ۾ ۴٠ء‏ 
(£) الوساطة ص ۴۲ . 


بس ۰ س 


ذيثيب فى أضمافه » ونصمب على هل المتاية إفراده » ويسر ميزه »> حتى بتكاف استقراء 
القصائد » وتفتيش الدواوين" . 

۷ - کا أن تثقيف الشمر ونهذيبه له أره فى شمر الشعراء أيضاًء فيخرج شمر أحدهم 
تما جزلا" ».ينرج شمر لاخر کا جاء به الماطر غير مثقف ولا مقوم . 

وبهذا بختلف الشمراء » ف الإنعاج » وتتفاوت أشمارم » وإن اشوا فى بيثة واحدة 
وزمن واحد › کا بختلف الممتنى بسناعته » ومن يقبلما کا اتفق . 

۸ - وإذاكان التنقيف والمذيب بجملان الشمر قويا متينا فإن التكلف له اثر فى 
الشمر يضف عليه وبا من الثقل « فع التكلف القت » وللنفس عن التصنع نفرة > وفى 
مفارقة الطبع قلة اللاوة » وذهاب الرونق وإخلاق الديباجة » ورعا كان ذلك سببا لعلمس 
الماسن ° » ويسير هذا الجنس من الشعر « إذا قرع السمع م يصل إلى القلب إلا بعد 
إتعاب الفكر وكد الماطر » وا مل على القربحة » فإن ظفر به من بمد المناء والشقة حسره 
الإعياء » وأوهن قوته الكلال » وتلك حال لا مهش فما النفس للاستمتاع بحسن » أو 
الاستلزاذ عستطرف . وهذه جررة الکانى( » ٠‏ 

ومن هذا يبدو أن الهذيب والتكلف مؤلران فى الشعر » برفمه هذا » ومخفضه ذاك . 

٩‏ - وعرفوا أيضا أن لموضوع نفسه أثرا فى الشعر ء فوضوع نناسبه الدمائة » وآلخر 
تناسبه ال جزالة » فقرروا مثلا أنك « ترى رقة الشمر أ كثر ما تأيك من قبل الماشق الت » 
والفزل امالك » فإن اتفقت لك الدمالة والصبابة »> وانضاف الطبع إلى الفزل فقد بجمت 
لك الرقة من أطرافما" » . 

وهكذا بختلف النسج فى شعر الشاعر الوأحد » لاختلاف ما يمالجه من موضوعات 
تتطلب أنواعاً ختلفة من الأساليب . 


(۹) امرجم السابق نفسه . 
(۲) الرجع المابق س ۲۳ . 
(۳) الوساطة ص ۲٤‏ . 
(4) المرجم السابق ص ٠٠‏ . 
(ه) امرجم السابتی س ۲۴ . 


سات 


١١‏ - كا بختلف شمر الشاعر الواحد أيضا بحسب قوة امثير الذى دفمه إلى قول الشعر 
أو شمفه. 

>» ويحسب صدقة فى التعبير عن نفسه ؛ لأن هذا الصسدق يكسب الكلام قوة‎ ١ 
. إذ أن ما بخرج من القلب يقم فى القلب » وما بخرج من اللسان لا يتمدى الأذآن()‎ 

وإن العبارة يتضاعف « حسن موقمها عند متها إذا أبدت عا يجاب القاوب : 
من الصسدق عن ذات النفس » بكشف المانى النتلجة فا » والتصرع عا كان يكم مها » 
والاعتراف باحق فی جیما » . 

فالسدق ف التمبير عن النفس مضدر اختلاف لشمر الشاعر ,الواحد » کا أنه مصدر 
اختلاف شمر يعض الشمراء عن بمض » فالصدق فى تصور النفس مور من أقوى الؤلرات 
فی الشعر . 

هذا ما أدركه نقاد المرب من ارات المامة والماصة فى الشعر ؛ والحدلون إوافقون 
الأقدمين على هذه الؤرات » ويجدولما صادفة إلى مدى بميد » يفسرون بها اختلاف الشمر 
فى القدح والحديث » واختلاف الشعراء فى المصر الواحد والبيئة التحدة . 

وبمد فل درك نقاد المرب الفروق بين الأجناس فى الأدب ؟ ووضعوا المرب صفات 
یز آدیم دون غیرم من باق الأجناس ؟ 

والذى يظمر لى من ذلك أن قلة اطلاع المرب عا ٠١‏ ب غیرم م تيء لمم معرفة هذه 
السفات المميزة ؛ فر نرم تمرضوا هما إلا نادرأ كحديث ال جاحظ اذى بقول فيه : « وجلة 
القول أنا لانمرف الطب إلا للعرب والفرس ؛ وأما المند فلم معان مدونة » وكتب 
مجادة » لا تضاف إلى رجل معروف » ولا إلىعام موصوف » وإعا م ىكتب متوارة وآداب 
على وجه الدهر سارة مذكورة » . 

« ولليونانيين فلسفة وصناعة ومنطق » وكان صاحب النطق نفسه بء اللمان › 
غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله » وممانيه »> ومخصاصه . وم ز عون 


(4) عبار القعر ص ٠١١‏ 
(۲) للرج المابق شه . 


~~ 


أن جالينوس كان نطق الناس » ولم بدكروء باتلطابة » ولا بهذا ا جنس من البلاغة . وى 
الفرس خطباء » إلا أ نكل كلام للفرس » وكل ممنى للمجم » فإبا هو عن طول فكرة ٤‏ 
وعن اجهاد وخلوة » وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول التفسكير » ودراسة اللكتب »> 
وحكاية اثانى عل الأول » وزيادة الثالك فى عل الثانى » حتى اأجتمعت نار تلك الفكر 
عند آخرم » . 

« وكل شىء للعرب لإا هو بدسة وار جال ء وكأنه إلمام . . . وكالوا أسيين 
لأيكتبون » ومطبوعين لايتكلفون » وكانالكلام اليد عندم أظهر وأ كثر › وم عليه قدر 
وأقهر » وكلواحد فى ففسه أنطق » ومكانه من البيان أرفع » وخطباؤم أوجز » والكلام 
عليهم أسهل » وهو علهم أيسر من أن يفتقروا إلى حفظ » أو بمحتاجوا إلى تدارس وليسوا 
م کن حفظ عل غیره » واحتذی صلی کلام من کان قبله » فل محفظوا إلا ما علق بقاوییم » 
والقحم بسدورهم › وأنصل بمقوطمم » من غير كلف ولا قصد › ولا حفط ولا طلب » . 

« وحن أبقاك اله إذا ادعينا المرب أسناف البلاغة من القصيد والأرجاز »> ومن 
النثور والأسجاع » ومن الزدوج ومالا رزدوج » فمنا الملم على أن ذلك لمم شاهد سادق 
من‌الدیباچه الكرية » والرونق المجيب › والسبك والنحت اذى لا يستطيم شمر الناس 
ايوم ولا أرفمہم فى البيان أن يقول فى مثل ذلك إلا فى اليسير والنبذ القليل » . 

« وحن لا نمتطيع أن کی انار این ای ق ابی نای ادر آم چا ب 
مصنوعة › وقدعة غير مولدة ) ٠‏ 

وهنه الوازنة تدلنا على أن الصورة الأدبية السحيحة لهند والفرس واليونان ء ‏ 
تكن وانحة لديه . ولهذا خرجت موازته غير صحيحة ولا دقيقه ٠‏ 

والحق أن المياة الأدبيه لنير المرب لم تكن واضحة المالم عند فقادالمرب » حتى 
بعد أن رجت كتب ارسطو فى الطاية والشمر لأن الأجناس الأدبية التى حدث عا 
آرسطو لم تكن واضحة » ولامترجا افج مها إلى الأدب المرلى » فل تتضح أمامهم 


٠ ۱١ : ۳ الیبان والبیین‎ )( 


صورة صحيحة لمذه المياة الأدبية عند اليونان ء کالم تت تتضح لمم صورة الياة الأدبية عند 
فير اليونان . وانا لم تكن الصورة التى رما المرب للحياة الأدبية عند هذه الأجناس 
بينة واضحة»› وتبع ذلك آن کان إدراك هؤلاء النقاد للفروق الأدبية بين الأجناس قاضراً 
وخاطقا ىكير من الأحيان . 

وكيف كن أن بدرك نقاد المرب هذه الفروق الأدبية ولم تترجم إلى الدب العرفى 
ف هذا المبد البميد اللاحم الطويلة فى الأدب اليونانى » ولا الروايات المثيلية فى هذا 
الأب » ولا ألوان الأدب الفتائى فيه ٠‏ ولو ألم ترجوا ذلك لكان لمم فى الأدب نفسه 
جولات موقفه » ولفتحوا لأنفسهم أبوابا من القول لا ينضب لما ممين » ولاستطاعوا 
بمد ذلك أن زوا بين جنسى الأدب والتأديين . 

وإن کان هذا لانم اقول بأن كلام ال جإاحظ بدل على أن التاق المربى بناء على 
ما عنده من ممارف قليلة عن الآداب الأجنبية بدرك أن هناك فرةا بين المرب وغيرم : 
من حيث الإنتاج الأدبى » ومن حيث طريتق هذا الإنتاج . 


انبل اٹ 
ون الشعر 


ليس عند المرب من أواع الشمر المروفة لنا اليوم إلا النوع الغتائى » الى بتغنى فيه 
الشاعر بعواطفه » ويصف لنا مشاعره » فليس فيه ملاحم ولا شمر بمثيلى ؛ فغنون الشمر 
عند المرب هى ألوان هذا الشعر الفنائى . 

وتقاد المرب بختافون فى مدد هذه الفنون » وف الألوان التى تندرج تحت هذه الأعداد؛ 
فبمضهم جلما آربعة فنون » هى الفخر ء الدع » والمجاء + والنسيب . ويمدهايمقهم 
أربمةكذلك» والكنه يضم الوصف مكان النميب" » يا بضع الآخر الرثاء رابنا للدح 
والمجاء والنسيب” . أو يضع الاعقذار مكان الرثاء“ . أويجملما أربمة هى : الدع » 
والمجاء » والحسكة » اللو" . ويقصل البمض هذه الأربمة عا يشمل ألران ا كثيرة من 
الشمر المرب » فيجمل الدع شاملا للثناء على الأجياء > وهو مانسميه ءادة بقن الدح » 
ولاثناء على اليت » وهو الرثاء » وللثناء على النفس » وهو الفخر » وللثناء على املعم > وهو 
الشكر» ومجعل المجاء شاملا للذم » وهو ما نسميهمادةبفن المجاء» وللمتاب؛ وللاستبطاء . 
ينا تشمل السكة الأمثال » والترهيد » والوعظة » وبشمل اللو النزلء وصفة الجر . 

وزادها بعص النقاد إلى نة »> مضيقا الوصف إلى ادح والمجاء والنسيب والفخر © 

(۱) يسميها بمض النقاد : « بيوت الدمر » ( ص ٤٠١‏ يرات الأوراق ) » والبعض يسما + 
« أركان اشر » ( ص ۷۷ + ١‏ الممدة) ٠‏ 

(۲) رات الأوراق س ٤٠‏ . 


(۴) الوشح س ۱۷۲۲ . 

. ۷ : ١ الفمدة‎ )4( 

(ه) امرجم المابق تقسه . 

. ۸١ قد ال س‎ )٩( 

(۷) الممدة 4 : ۷۸ . 

(۸) ارجم السابق شه ٠‏ 
+ 


—o— 


والبعض إلى ستة جاعلا التشبيه لشدة تأثيره با عفرده » ومضيقاً إلى ذلك الدع » والهجاء» 
والنسيب » والرائی › والوسف . 

وجمل أو هلال المسکری آشہر فنون ااشمر ستة » هى : ادح » والمجاء › والوصف» 
والنسيب » والمراليء والفخر . ورفعا بعضهم إلى سبمة هى الماح » والمجاء » والراى» 
والاعتذار » والتشبيب » والنشبيه » واقتصاص الأخبار : بيا جملها ان رشيق تسمةفنون 
درس کل فن مھا فی باب مستقل » وهی : النسيب » والمديخ » والافقخار › والرثاء» 
والاقتضاء والاستنجاز » والمتاب » والوعيد » والمجاء . والامتذار . 

وإذا کان قد زادها بعضهم إلى تسعة »> فقد أجلها بمضهم فى انين > ها : الدع » 
والمجاء » مدخلانى الدع : الرثاء » والفخر ؛ والنشبيب » وتمجيد اللق » وبدخل فيه 
الأمثال » والمحكر» والواعظ » والتزهيد» ومدخلا فى المجاء كل ماعدا هذه النواع » ينا 
جمل المتاب وسطا بين الدح والمجاء » وجمل يضم الشمر الربى كله وصغا؟ » مدخلا 
تحت الوص ف كل فنؤن الشمر ؛ إذ الدح ف المقيقةوصف للممدوح » بصفات النبل ؛ والمحجاء 
وصف للمهعجو بصفات الم ؛ والنسيب ومف للحييبة الجيلة حيتاً » ووصف لمحب ومايلقاء 
فی سبیل حبه حیتاً آخر ؛ والرثاء وصف لفقيد عزر › وفاقد متأم > وهكذا جد الوسسف 
أساساً لكل فنون الشعر العرلى . 

وسواء ارتفمنا بعد الفنون إلى تسمة ٠‏ أو نزلنا إلى واحد فإن ذلك لا نير من الحقيقة 
شيا » فن اقتصرعلالمدد القليل أدخل الفنون بمضما فق بم ضكألا يمد الرثاء أو النسيب » 
مدخلا فم فى الدع » أو يمد الفخر مكتفياً الدع أيضاً > أولا يذكر المتاب واجدا آنه 
من بين ألوان المجاء » ومن أجل هذاكان ذلك الحلاف بين النقاد خلافا أفظياً لانقيجة له . 


غير أن الذوق المرنى المام كان يفضل من بين أغراض الشمر أربمة برها على غيرها» 


. ١١۷ قد الشعر ص‎ )١( 
. ۱۴۲۷ الصناعتین ص‎ )۲( 

(۴) قواعد الهعر ص ۴۸ . 

(4) راجع أبواب هذه اافنون فى الجزء الثالى من العمدة . 
(ه) الممدة ١‏ : ۷۸ . 

)٩(‏ الممدة ۲ ۲۴۹۰ م 


س — 


وهى : النسيب ؛› والفخر + والد » والهجاء « يۇرونہا ء لأن لما صلة وثيقة محياة الشمور 
والاجباع ؛ فالنسيب لشيوع الغناء وكثرة الفنين » وانتقايم أحسن الشمر تصورآللجواع 
وإبانة عن أوازع الفؤاد »> ووعقاً لا يكابده الحبون من صيابة وحرقة ؛ والأغراض الثلالة 
الأخرى هى صورة الياة الاجتاعية عند المرب » عا فها منعمبية » ونضال » واكتساب 
معايش » وكأن الشعر عندم تصور حيانهم الروحية والاجامية » قا سورها من‌الأفراض 
کان أفضل » ومن أحسن تصو رها کان أشمر ° 6 

ولكن شيا واحداً يسترصى النظر عند بعض النقاد الذن تمرضوا لذ كر فنون الشعر » 
ذلك أن البمض عد الوصف من بين هذه الفنون » م قال : وبدخل النشبيه والاستمارة 
فى باب الوسف؟ » وذلك بوم أن التشبيه والاستمارة لا بدخلان إلا بإب الوصف من بين 
فنون الشمر . وهذاغير حيح ؛ أن التشبيه والاستمارة من لمة الشمر والأدب » لامختصان 
بفن دون آخر » 6 بوم ذلك أياً أن النشبيه والاستعارة فنان خاصان من فنون الشر > 
يقصد إلما الشاعر قصدا » كا يقصد إلىالدح والمجاء » وذلك فير يح أيضاً ؛ لأنالنشبيه 
والاستمارة ليسا بفنين مستقلين » وإعا يقصد إلهما لتصمور المواطف الختلفة فى جميع 
فنون الشعر » وطمذا نمترض على قدامة فى عده النشبيه فنا مستقلا بين فنون الشعر . 

وما ذكره ثماب۳) من اقتصاص الأخبار > وجمله غرضاً مستقلا بين أغراض الشعر 
ممترض عليه عا اعترضنأً به على عد النشبيه والاستمارة غرطضين من بين أغراض الشعر » 
كالدح والنسيب ؛ لأن اقتماص الأخبار لا يقد إليه الشاعر المرب قصداً » وإعا ياتى به 
فى تايا فنون الشمر الأحرى . 

ويمدفمذه التقسباتللشمر المرنى مبنية على أساس فنى »> وهناك تقس آخرمذه الفنون 
مہتی على أساس خلقق دينى » ققد روى صاحب الممدة أن يعض النقاد جمل الشمرأصنافا ؛ 
« فشعر هو خير كله » وذلك ماكان فى باب الزهد والواعظ الحسنة » والمثل المائد على من 
نمثل به بالمسير » وما أشبه ذلك وشمر هو غرف كاله » وذلك القول ف الأوساف » 


. 1۲ تاريخ انعد الأدبى عند المرب لطه أحد إبراهيم ص‎ )١( 
. ۷۸: الممدة‎ )۴( 
٠ ۲۸ قواعد الشعر ص‎ )۴( 


س 


والموت » والتشبيه » وما يفآن به من المانى والآداب »> وشمر هو شر كله + وذلك المجاء» 
وما تسرع به الشاعر إلى أعراض التاس ٠‏ وشعر يتكسب به » وذلك أن حمل إل ىكل 
سوق ماينفق فا ° » »> وسواء أقسع الشمر على أساس فنى » أم ساس خلقى » رى 
فتوله واحدة فى كلا النظر تين › يفصل يعض النقاد هذه الفتون ؛ فورم عددها » وجملما 
البمض الأخر » فيقال من عددها » مدخلا بمض الفنون فى بمض » أو مقتصراً على آشهر 
هذه الفنون فى نظره هو 

وسوف أمرض فى هذا الكتاب آراء النقاد المرب فى أشهر فنون الشمر » وهى الغزل 
والمدح » والفخر » والرثاء » والممجاء › والعتاب » والاعتذار ؛ ولوف والجاسة» 
والمحكة » عارضاً بمض ألوان أخرى فليلة فى الشعر العرلى عرضاً موجزاً . 


الفزل 


| - 


لا نكاد جد فرق فى الاستعال اللنوى بين كلات الفزل »> وی > والشيب ؛ 
فاللغونون يمرفون إحدى هذه الكلات الأخرى » ف لسان المؤب : شبب بالرأة : 
قال فبها الغزل والنسيب » ونسب بالنساء : شبب مېن ف الشمر » وتفزل » والنزل : حدیث 
الفتيانوالفتيات » وف‌القاموس الحيط : التشبيب : النسيببالنماء » ونيب إالرأة : شيب با 
فى ‌الشعر . ومذازلة النساء : عادثمين » والاسمالفزل ء وف الخصص لان سيده : النسيب ٠‏ 
التغرل بالنساء فى الشعر » والتشبيب مثله » والفزل : حديث الفتيان الجوارى . 

ووردت هذه الكلات علىألسنةالشمراء عمنى واحد أيمتاً . قال إياس بن سهم المذلى : 

نسبنا بليلى » فانبعثت تسيا أضلمنالمجام أو ساق منزل“ 

وقال مر بن آی ربيمة : 

فبتلك أهذى ماحييت سبابة ٠‏ وا المياة أشبب الأشمار^ 
)١(‏ الممدة ص 


ای اللکعة ما خرن ٠‏ وبلال : أضل من سانمنزل ٩‏ لن یکو الاس وهو فاز . 
(۴) ساي البلاغة ( مادة شب ) . 


— ۳ - 


ورأينا أ كثر النقا د كذلك لا يفرقون بين هذه الكلاتالثلاث » وف الفسل ااسابق 
وجدنا بعض النقاد بسمى هذا اللون من فنون الشعر غزلا > وبعضهم يسميه نسيبا » وهذا 
ان سلام يستعمل ( التشبیب) مکان ( النزل) ؛ إذ بقول فی ممرض حدیثه من عبد اله 
ان قيس الرقيات : « وكان غزلا » وآغزل من شعره شمر عر إن أب وبيعة » وكان مر 
صرح بالفزل » ولامجو › ولا عدح » وکان مبید الله یشبب » ولایصرح') .کایستخدم 
( النسيب ) مكان (النشبيب) : إذ يقول : « وكان لكئير فى التشبيب نميب وافر » وجيل 
مقدم عليه وعلى اعاب النسيب جيم فى اليب » ٠‏ 

وان قتيبة بدهوشمر مر بن ألى ربيمة ف‌النساء تشبيباً » فقال : « وكان مر .. يقعرض 
للنساء ال مواج » وشيب بهن » وكانبشبب‌بسكينة » وشيب ببنت عبدالك بن‌مروان*"» . 

ولكن قدامة بن جمفر حاول أن يفرق بين النسيب والغزل » فذكر للغزل معنى يقرب 
من معنى الحب » إذ يقول : « إن الغزل هو المنى الى إذا اغتقده الإإنسان فى الصبوة إلى 
الساء نسب مهن مرن أجل » والنزل إا هو التصابى » والاسنمتار عودات الا ,9؟» 
ما النسيب فهو « ذكر خلق النساء وأخلاقين » وتصرف أحوال الموى به معن ؛ فكأن 
النسيب ذكر الفزل » والفزل اأمنى نقسه (°) » ٠‏ 

وبتاء على هذا التحدد للنسيب والفرل » ٺم يکن الغزل عنده من بين فنون الشعر » 
وإنما الفن‌هو النسيب »› ولذلك عنون مذ الفن هذا المنوان دون ذاك › إذ 6ل : « لمت 
النسيب(") » ول يتعرض قدامة لذكر التشبيب . 

أما اين رشيتق ققد نع قدامة فى التفرفة بين ( النسيب ) و (الغزل) » وإن خالفه قليلا 
فى حديد معنى الغزل الذى عرفه بأنه إلف النساء » والتيخلق عا بوافقين )١(‏ . ثم جمل 

(۱) طبقات فحول الكمراء ص ۰۴۰» وممنآنه پصر ح بالفزل : أن جمل‌شمره خالصاالفز ل وحده. 

(۲) طبقات فحول الشمراء ص ٤1١‏ . 

(۴) الشعراء والدمراء ص ٠١١‏ . 

٤۲ قد الشمر س‎ )٤( 

. لأرجم السابق سه‎ )٠( 


(۹) الرجم السابق تسه ء 
(۷) الممدة ۲ : ٩4‏ . 


— ۹ - 


ان رشیق (التغزل ) عمنی ( النسیب ٠)‏ و ( النشبيب ) . واختار لاقمل الذى عقده كلة 
النسيب") . كا فمل ذلك من قبله قدامة بن جعفر . 

وإذا كان النقاد فى أ كثر الأحوال لا يكادون يغرقون بين هذه السكلات الثلاث فليس 
ممنى ذلك آله لا فرق بيلها ى اسل العنى » فالغزل ف أصله حديث إلى النساء » والنسيب 
أن ينسب الشامر إلى نفسه هوى مبرحاً وحباً عنيقاً » وأن بتحدث عا ينسب إلى الرأة من 
ديار وآثار . أما اشتقاق التشبيب فيجوز « أن يكون من ذكر الشبيبة » و جوز أن يكون 
من ال لاء » يقال : شل اجار وجه ا رة إذا جلاء » ووصف مأتحته من عاسنه » فكأن 
هذا الشاعر قد أرز هذه المارية فى صفته إياها » وجلاها للميون » . وإن الصلة لوق بين 
أصول ممانى هذه الكلإت وبين المنى الذى بدل عليه هذا الفن من الشعر . 

ولا كان من السير أن بخاص قصيدة لمنى واحد يصح أن تطلق عليه إحدى هذه 
الكلات » فلا تكون كاها حديتاً إلى امرأة» أو كلها حديتاً عن هواها » أو كاها وصق ماء 
بل الغالب أن کون فى القصيدة أ كثر من غرض واحد » جاء هذا التجاوز » فأطلقت 
كل كلة مها على هذا الشعر الذى يقصلل حب الرأة . 

وقد آ ثرت كلة (الغزل) هنا ؛ لبا ا كثر استخداما فى ءصر نا الحاضر » وإ نكانت 
كامة (النسيب )1 كر استخداما لتدل على هذا اافن عند نقد المرب وشع رايم ٠‏ 


— 


لأر من قاد المرب «ن اول حديد الغزل أوالنسيب قبل قدامة »> ولابمدهإلا ابن رشيق 
الذى تبم قدامة ».وكأن النقاد ذلك برون هذا اللون من الشمر العرلى متميز ز العام وافح 
الصورة ؛ فهو الشعر الذى بتحدث عن الب » اطبا ا لمبيبة حیتا » ومتحدٹا عنما جیا 
آخر» واصفا لما حيتأ » وواصقاً لديإرها وکل مایتصل ہا حیتاً آخر » شارا ا موی حیتاً « 
وفمل الموی به حیتاً آخر . 


. الرجع السابق تسه‎ )١( 
٠. ٠١۲ المرجع السابتق س‎ )۷( 


س 


۳ 

وقد أدرك الشمراء والتقاد أن الب ينبوع هذا اللون من الشعر » وعرفوا أن هذه 
الماطفة إذا كانت حقيقية صادقة آرت فى الشعر لته قوياً مرا » ولمذا أدركوا أن جيلا 
يفض ل کثیراً فى النسيب ؛ إذ « كان جيل صادق الصبابة > وكان كثبر يتقول » ولم يكن 
مش٠‏ » وكيم فلا كانوا بمرضون لمذه الناحية عند ما محكون على شعر فى الفزل “ 
بل کانوا ينقدون المنی من حيث هو » ومن حيث تأثيره فى النقس » ودلالته على الماطفة 
القوبة» فلا یمنھم مثا من کثیر أن یکون صادق المشقی أو غیر صادق » عقدار ما پمشہم 
معنى شعره » وإدراك ماله من حريك للنفس . وروی عن جرب أنه استنشد شعراً لكثیر 
فلا اننهى المنشد إلى قول كثير : 

وأدنیتتی > حتی إا ماسبیتی ٠‏ بقول بحل المصم سپل الأبإاطع(١)‏ 
جافيت عنى » حين لا لى حيلة ٠‏ وخلفت ما خلفت بين الجواح 

فاشتد جور الطرب ء وأبدى إتجابه بالشمر إتجابا لا غابة له 

ونستطيم أن نمبر عنهذا الموقف التقاد المرب بلفتنا الدية » بأن هؤلاء النقاد يعتبهم 
من‌النص مافيه من ممنى ودلالةمحيحة من الماطفة الصحيحة . أما الماطفة نفا فيقباو نما 
واقمة أو متخي . ولمذا جد أبا نمام هند ماوصى البحترى عا يتبمه فى فنون الشمر » لإلوصه 
فى الغزل بأن يكون صادق التمبير ما بحس به فى المب من سرور وأم ؛ فى القرب والبمدء 
والوصل والمجر »> ولكنه وصاه بأن يكر فى هذا النسيب « من بيان الصبابة > ولجم 
الكابة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق () » . وكأنه » بلنتنا الحديثة » يطلب إليه أن 
تسكون التجربة التى يتخيلما فى الب ويمير نها فى شمره جربة مؤلة لأن مثل هذء التجربة 
تكون أشد تأثيراً فى نفوس ساممى شعره » فالهم هو التجربة التى بتمثلها الشاعر »حقيقة 
كانت أو متخيلة . 

. ٤١ طقات فحول القمراء ص‎ )١( 

(۲) عل : من حل اكان : زل به . والمصم : جع أعصم » وهو القلى فى فراعيه أو فى إحدا 
بيا » وسائره أسود أو أحر » وهو يمتصم غالبا بمفح البل . والأإطح : جى أبطع » وهو السيل 
الواسع » فيه رمل ودتاق الحصى . 


. ٠١١ : ١ زهر الآحاب‎ )۴( 


إ— 


ولیس ممنى هذا الهم لم جملا ءاطفة ال حب ذات أل فمال فى النسيب » بل م يۇمنون 
بان هذه الماطفة ممل النزل راثن قوي مورا » فإك « رى رقة الشعر كث ما. تأتيك 
من قبل الماشق الت > والغزل النهالك » فإن اتفقت لك الدمائة والصبابة » وانضاف 
الطبع إلى النزل » فقد جعت لك الرقة من أطرافما() » ٠‏ ويمتقد جر أنه لكان قدر له 
أن مشق لنسب نسيبا تسممه المجوز » فتبكى على ما فالها من شبابيا . وهو بذلك 
بقرر فى صراحة ما يكون لمذه الماطغة من ألر فى قوة النسيب . 

ولکہم لم بحرموا النسيب على غير من بحس هذه الماطفة » بل أبإحوا هذا القن 
لكل شاعر» وأعجبوا به من ا حب وغير الب » إذاكان الشعر نقسه قويا مۇر فى نفس 
ساممه » فنسممهم بطربون إذا قال جرر أو التنى غرلا متازا > وها لم يمشقا » ولكم 
تخيلا ارب ا لحب » وعبرا مها أحيانا تمبيراً ؤا ٠‏ 

٤ _‏ ست 

مقياس واحد وضه قاد المرب ليقيسوا «ه جودة اليب » وتستطيع أنندرك هذا 
القياس إذا رجمت إلى النقد الذى وجه إلى أبيات التشبيب » وما استحسن مها أو سجن » 
وذلك مقدار وفير زخرت ب هكتب الأدب العرنى . 

ذلك القياس هو أن النسيب يكون قويا إذا عبر عن إحساس سادق يشعر به من 
أحس بماطفة ا حى حقاً » فإذا نم يمير عن هذا الإحساس الصادق عابه التقاد › و 
من الغزل الرفيع * 

وقد عبر عن القياس قدامة ابن جعفر إذ بقول : « إن اسن من الشعراء فيه هو الذى 
یصف من آحوال ما جده مایم به کل ذی وجد حاضر آو دار )٥0‏ انه د » أو قد وجد 
مثله » حتى يكون للشاعرفضيلة الشمر » ٠‏ 


. ۲۴ الوساطة ص‎ )١( 

. ٤۳ : ۸ الأغای‎ )۲( 

(۴) در الرسم : بی وامحی › فہو دای . 
)٤(‏ نقد الشع ص ٠ ٤٤‏ 


س 


والوافع أنك إذا أطلت قراءة نقد النسيب عند المرب لا جد له مقياسا سوى هذا 
القياس » فبه يقيسون » وهه يقباون » وبه برفضون . وضرب قدامة بمض الأمثلة لذلك . 
إذ بقول : « فن ذلك قول أبى صخر المذلى"“ يمف ما أرى أن كل متمق عودة 
جحد مثله : 

آما والدى أبكى وأضحك ؛ والنى أمات » وأحيا ؛ .والذى اعره اأص 

لقد كنت آ تا » وف اانفس هجرها تاتا » لأخرى الدهر » ما طلع الفجر 

فا هو إلا أن أراها اءة فأمهت :لاعرف لدى »ولا كر 

وانسی الى قد کنت فیه ھجرتہا ‏ کا قد تنسی لب شارا اجر » 

وهنا حيح » فإن الشاعر وقد أسقمه الحب » وحله ما يثوده وبرهقه » بريد أن يقنع 
قسه أو يقنع ساسمه بأ لايستطيع التخلص من هذا المب » وهو نلك يقم بأغلظ الآعان» 
واسقا اله بأنه پیک وبضحك » وعیت ومح » واه واقع لاراد له . وكل هذه الصفات 
ما صلة با مهب ؛ لأن العب باك حينا إذا هجر » ضاحك حينا | إذا وصله الحبيب » ميت إذا 
یمد عن بحب ؛ جی ذا دنا منه » وهونی کل ذلك مستسل لم اء لایستطیع آن پمارض 
قضاءه الحعوم ٠‏ 

إن الشاعر يقسم بهذه اليين الى أطالما » ريد أن يقنع فسه باه کان حقا رید هجر 
حبيبته جرا بدي وفاه أن شمره قد نم على أن رغبته فى هذا مجر تسكن رغبة حقبفية 
ميقة ؛ للها لو كان ت كذلك ما مضى إلى من بحب » وانفذ قرار الجر من غير حاجه إلى 
آن اها » وتكن ذهابه إلا بدل عل أنه م يستطع » وقد أزمع تنغيذ هذا القرار » أن حقى 
عزمه على الجر » بل مضى إلبها ؛ وها هو ذا براها اة فيضطرب أمه » ويذهل عن 
نمسه » وع ن کل شیء حوله » حتی لابستطیع آن پمرف شیا آو يكره » ویمود إليه 
المب قوياً عنيفا ؛ فينسى الأسباب التى من شأنما أن ندفمه إلى المجر » وتثيب هن قلبه . 

وهذا شمور حقيتق بحس به الحب » يثقل عليه الحب » ولكنه لا جد مته خلاصا . 


. شاعر إسلاى من شعراء الموك الأمويه  مدح عبد اللك بن مروان‎ )١( 
. ٤٤ نقد الشعر ص‎ )۲( 


— ٤۳ 


م قول قدامة : « ونی هذه القصیدة آیضا موضع آخر دال على إفراط الحبة مبين عن 
سجية فى أهل الموى عامة “ وهو قو : 

وعنمنی من بعض إنكار ظلا ٠‏ إذا ظلمت إوما > وإن كان لى عذر 

مخافة أنى قد عرفت لن بدا لى المجر مها ما على هجرها صبر 

وآنی لا ادر » إذا النفس شرفت عل هجرها » مايفعلن بى المحر” » 

وهذا حت كذلك » فإن الحب يتحمل اقلم ممن بحب » وعنمه من إنكار هذا الظم 
خوفه من هجرها إذا شا » وأنه لا صبر له على هذا المجر › ولادری ما یکبده هجرها 
من الشاق » وعلق بعض الساممين مذا البيت على ما يفعله به المجر فقال : « الوت الاجر 
والله ان آخی ما دونه شی ٩,‏ » 

ومثل قدامة أيضاً لمذا النسيب اليد بقول الشاعر : 

بود بأن سى سقيا ؛ لملا إذا جعت عه بتكوى ”راسله 

وهار مروف فى طالب اللا لتحصمد وما عند ليلى ماله 

وعلق عايه بقوله : « فهو من أحسن القول ف الغزل » وذلك أن هذا الشاءر قد أبإن 
فى البيت الأول عن أعظم وجد وجده عب » حیث جمل السقم اسر ما مجدمن الشوق 
فاه اختاره آیکون سبیاد إلى آن پشنی إالراسلة » فپو يسر ما يتعلتقی به الوامق ق » وأدنی 
فواند الماشق . وأبإن ف البيت الثانى عن إعظام منه شديد فمذه المرأة > حیث لم رض 
لنغسه کونہا عل سجینها الأول »> حتى احتاج إلى أن يتكلف سجايا ممكتسية بترن بها 


عندها » وهذه غاية المبة » 


وکان من مخقار النسيب قول الرار المدوى(“ 


() تقد الشعر ص ٤4‏ . 
() الأمالی ٠6۹ 2 ٩‏ . 
(۴) قد الفمر ص ٠ 4٠‏ 
(4) هو عام آموی عاصر جررا -ہ راجع الشمر والشمراء س ٠١۴‏ ه 


ساس 

وهی هيفاء هضيم كشا فمة حيث شد الؤتزر 

صلتة الد » طويل جيددها ٠‏ ضخمة الثدى» ولا يكر 

تطأ المز » ولا تكرمه وتطيل اليل مه وتر )١(‏ 

هبق المنبر والك بها فى سغراء كمرجون القمر (ا) 

آملح الاس إذا جرا غير حمطلين علها وسور() 

والشاعر هنا يصف حبيبته بصفات جسمية » ويصور جالما فى شعره » كا يفعل ذلك 
الزسام والنحات . والشاعر يمبر.هذأ الشعرعن إعجابه عمال حبببته » وهو إحساس صادق »> 
وليس على الشاعر من بأس أن يرز الصغات المسمية وال جال الجسمى فى الشعر . 

کا کان من جید الفزل قول البحتری فی الوصف أيضا : 

رددن ما خففث مشه اللحصور إلى ما فى المآزر » فاستثقان أردافا 

إذا نضين شفوف الريط") آونة ‏ قشرن عن لۋلۇالبحرين أسدانا() 

كا أعجبوا بوصف التنى لجال الطبيمى مثلا فى الأمرابيات » إذ يقول : 

من الجسساةر فى زى الأعاريب جر الملل والطايا ‏ والملايب 

إنکنت تسأل شکا فی مارفا فن بلاك بشہیسدد وتمذیب ؟ 

ما أوجه المحضر الستحسنات به كأوجه البسسدويات الرعاييب 


. الميفاء : الضامرة البطن » الرقيقة الصر . والمضم : خصاء البطن . والكثح : الحم‎ )١( 
. والؤتر : الإزار‎ 

() السات : الأملس الاق مع استواء ٠‏ 

(۴) المر : المررر . 

. المبق : رائحة الطيب * والمرجون : أصل عفف النخله‎ )٤( 

(ه) السمط : يط مادام المرز أو الؤلؤ متتظلا به ٠‏ والسور : جم سوار » وهو ماقرن به 
المرأة فى ممصميا أو زندها . واللص من الممدة ۲ : ٩٤‏ . 

: نضين : خلمن . والشفوف : جع حف »› وهو الثوب الرقيق . والربط : جم ريطة » وهى‎ )١( 
. اللاءة إذا كانت قطمة واحدة‎ 

. ٩٠ : ۲ السمدة‎ )۷( 


— 0 


حسن الحضارة علوب بتطرية وف اليداوة حسن غير عاوب 

أفدى ظباء فلاة ما عرفن ا مضغ الكلام»ولاصبغالمواجيب0) 

ولابد أن يكون الوصف موحيا بال البيبة » فإن لم بوح مدا لجال ؛ لسوء اختيار 
الشاعر لسكهاته > عيب على الشاعر قریضه › ک رروی أن رجلا أنشد شارا( 
قول الشاعر : 

وقد جمل الأعسداء يتتقصوننا ‏ وتطمعم فينا ألسن وعيسون 

ألا إا ليلى مسا خززرانة ٠‏ إذا نمزوها بالأكف تين 

فقال بشار : واف لو جماما عصامخ أو عصا زبد لاكان إلا طا مع ذكر المصاء ألا 
لکا قلت : 

وبيضاء الاجر من ممة كان حديها ر الجنان 

إذا امت لطي ا) نئت کان عظاما من خيزران 

يسيك الى نظر إلهسا ويصرف وجمما وجه الزمان(“ 

وبشار محق فى نقده ؛ لأن لكلمة المصا إبعحاء اصا فى نفس ساممما » فهى آوحى 
بالضمور» والمزال الفرطء واليبوسة الشديدة» ما عحى ممما أ قوله بعد ذلك : (خيزرانة)» 
بل لو أنه أضافما بعد ذلك إلى ما يدل على اللين المفرط كالخ والزبد » كا قال بشار » 
ما استطاعت هذه الإضافة أن حو من النفس أثر كلمة ( المصا) ٠‏ 

أما بشار قإله م يشهها بالمصا » بل شبه عظمما سب » كا أنه حاشى كلمة المصاء 
واج إلى الميزران الذى بوحى مباشرة باللين وسرعة قبول الثى . ولأمر ما مى بعض 


: والرعابيب‎ ٠ والجآذر : جع جؤذر» وهو ولد البفرة الوحشية‎ ٠ ٠٠١ : ١ يتيمة الفهر‎ )١( 
٠ جم رصبوبة » وعى النائحة‎ 

(۲) کان بغار شاعرا قادة . 

(۴) الحاجر : جع عجر » وعو من المين : مادار بها 

. الملية : المحاجة‎ )٤( 

. ٠١١ الموشح س‎ )١( 


i bk e 


المرب ومترفيهم بنامهم بإسم ( الميزران ) » لا ( المصا ) . وهذا فضلا عا توحى به كلمة 
(غمزوها )من ألما غير مكرمة 

وما وجدوه من صفات امب المقيتى أن بجد فى حبيبقه رحا طيبة » تعطرت آم م 
تقعطر » ولمذا نقدوا کثیراً فی قوله : 

وما روضة بالمزن طيبنة الثرى بح الندى جشجالما » وعرارها() 

هما أرج بمد المدوء » كأما لاقت به عطارة وتجارها0) 

بأطيب من أردان عزة موهتا ٠‏ وقد أوقدت بالندل الرطب نارها(١)‏ 

وقالوا :-والله لوفعل هذا بزبجية لطاب رحا . وفضاوا عليه آمرأ القيس ؛ لأنه كان 
أحسن وصفا لصاحبته » إذ يقول : 

خلل؟ » مرا بى على آم جندب للقضى حاجات الفؤاد المذب 

اہ تر آنی کیا جت ملالا وجدت ہا طيباء وإن م تطيي 9 

والكننا تأخذ على هذا النقد شيتا من التكلف ؛ لاله بدفع الشاعر إلى التيخيل » ووسف 
غير المقيقية ؛ ورعا كانت الموصوفة مترفة تتجمل بالطيب » وأوقد النار لملا به أرجاء 
مهما » فكيف نطلب من الشاعر إا إغفال هذه المقيقة › ليصف قال بالطيب » وإن 

وبہذا القياس الذى وضعناه نستطيع أن نمرف السر فى إعجاب بمض النقاد بكثير من 
شعر تمر بن أ ربيمة فى النسيب . روى صاحب الأغانى قال : « راق مر بن ألى ربيمة 
الناس»› وفاق نظراءه » وبرعهم بسولة الشمر» وشدة الأسر » وحسن الوصف «+ودقة المي» 
وصوأب المصدر»› والقصد للحاجة » واستنطاق اربع » وإنطاق القاب » وحسن المراء » 


. الزن : الأرض اافليظة . والئجات : بات . والمرار : بار تاعم أصفر طيب الراتحة‎ )١( 

(۲) الأرج : الرالحة الطيبة . والمطارة : .بائمة العطر . والتجار : جم تاجر . 

)١(‏ الأردان : جم ردن » وهو أصل السك . والوهن من اليل . : بمد منتصفه . والندل : الود 
الطب الراتحة . 

)٤(‏ الموشح ص ٠١١‏ ی 


ا 


ومخاطبة النساء »> وعفة المغال » وقلة الانتقال ء وإثباب الحجة » وترجيح الشك ف موضع 
اليقين » وطلاوة الاعتذار »> وفتح الفزل › وج الملل » وعطف الساءة على المزال » 
وأحسن التفجع» وبخل المنازل ء واختصر المبر» وصدق السفاء» إن قدح أورى» وإن اعتذر 
أراء» وإن تشك أشجى » وأقدم عن خبرة » ولم يمتذر بغرة » وأسر النوم ء وأغذ الي » 
وحير ماءالشباب . . . » وحالف بسمعه وطرفه .. . »> وقتع بارجاء من الوفاء. . ٩.‏ 

ويضربون لذلك أمث لا وجدوه جیلا فى شمرء . فما استحسنوه له فى استنطاق 
الربع قوله : 

سائلا الربع إلبلى »> وقولا : هجت شوق لى النسداة طويلا 

أن حى حاوك إذ أت مفو ف بهم » آهل › أراك جيللا 

قال . ساروا » فأممتوا » واستقلوا ورنمی » ولو وجسدت سبیلا 

شنا ا ويار شتا جراا ١‏ واا اة ٠او‏ 

وهو إحساس صادق بحس به من يةف على ديار حبيب رحل »› فإن رؤبته لتلك الديار 
هيج فيه لامج الشوق » وجمله بلنفت حواليه » فير أحبابه قد ار حاوا » فيسأل الدار عنهم » 
وقد كان رام فبا زينة لما وجالا » ويصفى إلى الما ر كالما تجيبه بأن أحبابه قد فادروها » 
وآممنوا فی البعد » ومضوا لایلوون على شیء » وهو يتمهم مینه وقلبه » ولکنه مرغم 
على البقاء » وبودء أن جد السبيل إلى الضى معمم . وإذا انوا قد سشموه فا سم م 
چوارا'غیر اہم رحاوا مؤاربن أن زاوا ئی سهل خصب التربة . 

وما استحسنوه له من عفة القال قول : 

طال ليلل : واعتادى اليوم سقم وأسابت مقاتل القلب نمم 

حرة الوجه » والشمائل > والجو هر »> تكليما لن ال غم 

وحدیث عله زل اللصسم > دخم ٠‏ يشوب ذلك حل 

٠۲١ : ١ الغا‎ )( 

(۲) ارجم السابق ص ۱۴١‏ . 


= NEA — 


إن مجودی » أو تخل فبحمد 


ومن رجيحه الشك فى موضم اليقين قول . 


ظرت إلا با حصب من مى 
فقلت ؛ شس » أم مصابيح بيمة 
بعيدة مهوى القرط › إما لنوفل 
ومد لبها السجف إيم لقا 
فل أستطما فير أن قد بدا لا 
ممامم ا تضرب على الم بالضحى 


لست يانم فما من يفم 


ولى نظر › لولا التحرج › Ole‏ 
بدت لك خلف السجف + أمآنت حالم ؟ 
أوها »> وإما عبد تعس وھائے © 
عى عمجل تبامها والخواد °2 
عشية راحت وجهم ا والمامم 
عصاها » ووجه م تلحه ال 


نضار ری یه اساریع ماله صبیح تغاديه الأ كن الوا © 


فهو هنا بتشكك فبا رآء أهو شعس أم مصابيح بيمة » م وصف ناحية من أواحى 
الال فېا » وهو طول عنقپا > وهو الضو اذى ڈ سے اهدہ ییا آتباءپا وخدما يقن 
ما سترا زل قیه › فل ,بستطع آن راها إلا وجپہا ومماسمما > وهی معاصم مغرفة » 
م مسك مصا آرعى بها الضأن والمعز والبقر » ووجه مترف م تنير جال الرإح الجارة > 
کا نغیر وجوم الراعیات » فظل ناضراً يترقرق فيه ماء الشباب . 

ومن طلاوة أعتذاره قول : 


عاود القلب بمض ما قد شجاء من حبيب أمسى هوانا هواء 

(۱) امرجم السابق ص ٠۲١‏ . 

(۲) عارم : حاد. 

(۴) بميدة مهوى القرط كنابة عن طول الق 

)٤(‏ الىجف : الغ 

(۵) لبهم * جم بمة » وى اإصغي من أولاد الضأن والىز والبقر . وم تضمرب . . . عصاها 2 
آی ۾ تر ع هذه الميوانان لأنها ربة مقرفة . ولم تاحه : م تفيره » والمماتم : جم سموم » وهى الريخ 
الارة . 

() النضار : الجوهر الالس من التب . وأساري الاء : طرائقه . وائراد أنه يقرفرق فيه ماء 
العباب . وألراد بالا كى النواعم : أ كفيا . والس فى الأغاى ٠١۷ : ١‏ . 
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يالقومى ! فكيف أصير ممن 
آرسات إذ رات بمادی لہ 
دون إن يمع القالة منيا 
لا تطم بى » فدتك نفسی › عدوا 
لا تطم بى » من لو رای ولا 


ما ضراری ضی پجری من ل 


لاری النفس طيب عيش سواه 
یقبان بی عرشا إن انا 
ولیطمنی ؛ فإن عندى رضاه 
لديث على هواه افتراء 
ك أسيرى ضرورة ما عناه 


س مسیقا > ولا بمیدا لرا 


واجتنای بيت اليب » وما الخاد بأشمى إل مرن أن أرا 
فالشاعر بتذر من أنه مقم على الحب لاينصرف مته > بأنه ومن بحب قد ملا ا هوى 
فلبهم) » ومارا متحا بین › لاهو ری طیب المیش دونما ؛ ولا می عفرطة فى حبه » فقد 
أرسات إليه الا يتمع إلى من يغسد بيجا » من فير أن بصنی إلى قوفا ويمع ملا 
وألا يطيم عدواً يفترى الحديث كا يشاء »> ولا يبضمر له وما إلا البنض والشتآن . ثم 
يتساءل بعد ذلك معجبا ا بدموه إلى أن یضر نفسه هجر حبیب غير سی ء إلیه » ولا بميد 
عنه » أو بدفمه إلى اجتئاب بيت حبيب لا بجد جنة النمم أشهى إليه من دؤيته . 
ومن صدفه الصفاء قول ؟ ۹ 
أحب لبك من م يكن 


وأبذل مالی لزنام 
وآرغب فى ود من )أ كن 
ولو سلك الناس فى جانب 


مفیا لنفنی › ولا صاحبا 
واچ نن ج O‏ 


إلى وده بلع راغبیا 


من الأرض » واعتزات جانا 


. احرش : الغرى والفسد‎ )١( 

(۴) التری : الراب . رید قرب داره . 
(۴) الأغان ۱ : ٠ ٠۴۸‏ 

() أعبه : أزال عتبه ‏ وأرضاه . 


— ۰ 


میمت طیہا ؛ اتی آرى قربما المجب الماجا“ 
وهنا شمر یدل حم على صدق فی المب » وععق ف الود » فهو حب من جلما من عت 
إلا بصلة » ولو م يكن صفيا لنفسه » ولا صاحبا له من قبل » ويبذل فى مرضاليا ما له ۽ 
ورزیل سخط الفاضبین على اسر ہا ء يکد حبه من کان قري مہا » وان م یکن من قبل 
راغبا نی وده * ٹم یشرح ما مظہرا آخر من مظاهر حبه › فیخبرها أنه بابعها آنی کات » 
فلو مضی الناس کلم نی طرینی ۰ ومضت وحدها فی طریق آخر › لتیمما وحدها راضیا 
منتبطا ؛ لأنه ,رى قرمما أشهى ما تتوق نفسه إليه . 
ومن شعره الذى اعتذر فيه › فأبراً قول : 
فالتقينا » فرحبت حين سلت › وکفت دما من المین مارا 
2 قالت عند المتاب : رأينا منك عتا جرا »> وازورارا“ 
قلت : کلا » لاه ابن مك بل خفننتا أموراً ڪڪنا بيا أعارا( 
جملنا الصدود لا خثينا قلة الناس للهوى أستارا 
لي سكالممدإذعهدت""“» ولكن_ أوقد اناس بالفيمة نارا 
فازاك الإعراض عنك > ونا لر قلى عليك أخرى اختيارا 
ما إلى إذا النوى قريك ‏ فداوام من حل أو من سارا 
فالليالى ء إذ ثأيت » طوال وأراها ء إذا قربت » قصارا“ 


والشاعر هنا يعتذر ا بدا مته من جغوة م يتعمدها ٤‏ بأنه أظهر الصدود عندما رای 


. الطية : الناحية والقصد‎ )١( 

. ٠۴۴ : ١ الأغای‎ )۲( 

(۳) مار : سال » وجری . 

() الازورار : الإعراض . 

. لاه ابن عمك : ية بن عمف وأغار : جم غمر » وهو اافر الجاهل الى م يجرب الامور‎ )١( 
. آی لیس الأمر کا تمهدين من قبل‎ )( 

. ۱۳١۹ : ۱ الآغاتی‎ )۸( 


8چ — 


الناس بلوكون أمر حبه »> قأراد أن خن هذا المي » فستره بإظهار الصدود . أماهو 
ففى حقيقة أمره لا يمنيه فى المياة إلا قرا » ولا تسعد حيااه إلا إذا كانت بجانبه » فالليالى 
طويلة إذا فأت » قصيرة إذا دنت . وذلك كله تعبير عن إحساص سحي ٠‏ 
وروی صاحب الأنانی أیماً آن جميلا وكثيراً التقيا » فعذا كرا النسيب › فقا ل كير : 
جيل » أترى بثنية م تسمع بقولك : 
بقيك جيل كل سوء » أماله ٠‏ لديك حديث » أو إليك رسول ؟ 
وقد قلت فی حیلکم وصبابتی ‏ عاسن شر ذکرهن طول 
فإن م يكن قول رضاك فى مبوب الصبايا بن كيف أقول 
فا غاب عن مينى خيالك لحظة ولا زال عها »> والميال زول 
فقال جميل : أرى عزة با كثير لم نسمع بقولك : 
يقول المدا يا عز : فد حال دوتكم شجاع على ظهر اليتق مصمم 
فقات مما : واله لو کان دوتکم ' جم ما اعت فژادی جام 


وكيف روع القلب إا مز راثم ووجهك فى الظلاء اللسفر م 


وما ظلتك النفس يا عزفي الموى ٠‏ فلا تنقمى حبى ؟ فا فيه مق 

فإجاب كل شاعر عا قال صاحبه مبنى أيضاً على أن كلا القولين بتحدث عن إحساس 
سادق لاحب » فن من الميين لا بفدى حبببه من كل سوء » ومن مهم لا يتمنى أن 
بتحدث إلى المبيب أو رسل إليه رسولا › أو برجو أن يمرف موقم کلامه من قلبه » 
حتى رض المبيب عا بقوله من بحبه . ويكد الشاعر أن الميال إذا كان بزول فإن خيالما 
آمام عینيه لا زول . وکل هذا تمبير عن إحساس يح . 

آما فول كثير فيدل على اسنهانته بالخاطر فى سبيلل الحبيب » وهو تمبير عن إحساس 
سحيع كذلك . 


. السفر : جم مسافر . والملم : مايستدل به علن الطريق‎ )١( 
. ۱١۰۹ : ۸ الاغالی‎ )۲( 
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وروی أیضاً أن کثیرا کان بقول : جيل شمر 


وخبر سای 
فہذى شور اليف عنى قد اتقضت 
ومن هذه القصيدة . 
وآنت‌التى إن شثت كدرت ميشتى 
وأنت التى مامن سديق ولا مداً 
وما زلم 
إذإ خدرت رجلى » وقيل : 
وما زادنی التأی الفرق ‏ بمدم 


أن تاء مزل 


ابن حت لو انی 
شغاڑها 


الناس إذ قول 
لايلى » إذا ما الصيف القى المراسيا 
فا للنوى ار بليلى الراميا 


وإن شثت بمد الله أنممت إليا 
ری نضو ما أبقیت إلا رئی ل“ 
من الشوق آستبكى اجام بك ليا 
دعاء حبيب » كنت أنت داليا 
سلوا » ولا طول التلاقق تقال“ 


ولا كثرة الناهين إلا عاديا 
لم تملى يا عذبة الريق أنى أظل إا م ألق روجهك ساف 
ألنى النية بنتة ‏ وف النضس حاجات إليك » کا ميا“ 

ققد أعجب كثير بهذا الشمر » حتى عده أمير القريض » لاله يمير عن إحمساس فب 
صادق الم ؛ فهاهوذا قد حع أن ليلاه قزل تباء إذا أفبل الصيف » فيمضى الشاعر إلى 
تماء بترقب ءقدمما » ویطول انتظاره > ولکہا لاتآتی » فيملؤه الجر والألم » وقد 
إستمر طول أشهر الصيف منتظرآ مترقبا . 

والشاعر مخاطب حبيبته ملقيا علا سبب كل مامجده فى هذه الحياة من سمادة أو 
شقاء» ف بدها إن آرادت تكد عیشه » وهی إن شاءعت جماته ناعم البال » وهی الى 
سببت ل المزال حتی ری له عدوه » وجتی یشغق عليه اجام إذا استبکا » مع الها دعاۋە 


ولا زادنى الواشون إلا صبابة 


لقد خت أن 


0 انضو : الممزول .. 
(۴) التقالى : البغض . 

(۴) الصادى : السماشان . 
(4) الأغانی ۸ : ٠١١‏ . 
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الى متف به إذا خدرت رجله » وكان قى هذا اماف شقاؤه . وخبرها بأله إق على 
المد » لايسليه البعد » ولا بہدیء من حرارة حه قرب ولا طول لقاء » ولا ريده آعداژہ 
إلا حا » ولا كثرة الهاة إلا عاديا فى هذا الح ٠‏ إنه بظل عطشان ملتاء طالا كانت بميدة 
منه » وهو خاثف حفر من أن يصيبه الوت » من غير أن بظفر من حبه بشىء . 

كل هذه إحساسات صادفة دفعت كثيرا إلى الإعجاب بالشمر الذى عبر مها . 

وهكذا جد القياس الذى بحدثنا عنه صادة قا أعجب به النقاد من النسيب . 

وما عده النقاد أله أنسب بيت للعرب جده جاريا لى هذا القياس » وما وصف بذلك 
قول اسریء القیس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرى بيك فى أمشار قلب مقتل 


ريد لأنسى ذكرها » فكآعا تثل لى يلل بكل سبيل 
إذا قلت ؛ إلى مشتف بلقالبا ‏ خم اتلاق يننا زادنى س 
عوت الموى منى إذا ما ليها وعيا إذا ارقا + فيمود" 


لكل حذيث ٠‏ بيهن بقاشة ‏ وكل قيال عندهن هيد 


() هو عبد الله بن تد » شاعر صاق الديياجة » معاصر لإرر »> وقي سنة ٠ ۵ ٠١٠١‏ 
(۲) کتاب الوزراء والسکتابه ص ٠١١‏ . 

. ١١١ : ١ (٭) الأغاآی‎ 

. ٩۹۷ : ۲ الممدة‎ )4( 


- tof — 


وقول عر بن أل ربيمة : 

کآنی حسین آسی لاتکلمی ‏ نو بنبة فی ما لیس وچوا( 
أو قوله : 

فتضاحسکن » وقد قان لما حسن فی کل امین من تور“ 
رقول جررر : 


فلا التتى المحيان ألقيت المصا ومات الموى لا أسيبت قات“ 

وقول أى صخر المذلى . 

فیاحا » زدنی جوى“ كل ليله وياساوة الأيام > موعدك الحم © 
فقول امرىء القيس بصور ما أدموع المبيبة من اثر ف القلب حتى إلها محطبه . 
وقول كير عزة ينىء عن شدة تحمله من هوى ى سبيل الب » حتى يكر فى ساعة 
من ساعات هذه الشدة أن رتاح بنسیانپا » ولكن انی لہ أن ینسی » وهو لا یکاد 
يسير خطوة حبى تتمثل ليلى أمام عينيه * أما الأحوص فيخيل إليه أنه سبش هن حبه. 
إذا لقبها ‏ ولىكنه لا يلبث أن تشتد به لوعة الجوى » إذا اقترب مها وجميل فى ببته 
الأول يسور ما جد من الراحة فى قرب من حب » حتى إذا تأ منه ميث به الموى وعاد 
إلى عنغوانه . وف بيته الثانى > يسور بهجة المحديث مع البيب » وكرامة الوت فى سبيل 
اأموى . أما عر بن أب ربيعة فيصور حيره وتشريد لبه إذا عر روم م يكلم فيه من بحب > 
بل لمتلىء بسا كېذا الذى يبعنى ما ليس عوجود . وبيته الئان يصور فيرة اللساء من اليل 
الحبوبة » فمن لايمترفن ها جال > ولكنهن بجعلن الحب غشاء عى عين من هوى » 
حت ری من حبه جملا » ولو م یکن . وجرر فی بيته يصور الراحة يشر ها ابه 


() الآغای ۱١١ : ١‏ .۔ 

(۲) الممدة ۲ : ٩۷‏ ء 

(۴) امرجم المابق سه ۔ 

() الجوى : شدة الوجد من المي . 
)١(‏ السمدة ۴ ٩۷‏ . 
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إذا التق با بيب » أما أو صخر المذلى فدعو الله أن زداد حبه کل ليله » وی ۇکد أنه 
لن ينسى هذا الحي ما عاش. 

هذا › والنقاد بوازنون بين أبيات اللقاء الثلائة الأحوص » وجميل > وجري > وهی : 
إذا قلت : إلى مشتف . . وعوت الموى منى . . . وفلما التتى الميان . . . ويقولون : إن 
الأحوص الأغزل فى هذه الأبيات اثلاثة ؛ لزيادته سق » إذا التق باعبوب”“ . وأساس 
تفضيلهم هنا مقدار دلالة الشمر على عمق الحب . 

ومما رتبط بماطفة ا لحب التذكر لماهد المي > والنشوق إللها » ووصفما »> والحديث 
ما . ويمدون الشاعر يدا إذا أحسن التعبير عن ذلك »› يقول قدامة : « وقد بدخل 
فى النسيب التشوق والتذكر لماه الأحبة »> بالرياح المابة > والبروق اللامسة » والجام 
الماتفة » والميالات الطائفة > وآنار المافية > وأشخاص الأطلال الداارة . وجميع ذلك 
إذا ذ كر احتيح أن تون فيه أدلة على عظيم الحسرة » ومن ممنى الأسف والنازمة» . 
ويقول أبو هلال المسكرى : وبستجاد النشبيب أيضاً إذا تضمن ذ كر التشوق والدكر 
لماهد الأحبة » سبوب الرياح » ولم البروق » وما ری مجراھا من ذ کر ايار والآثار"» . 

وضرب النقاد الأءثلة ال جيدة لذا اللون من النشبيب » بقول قدامة : « ولت أذ کر 
أنى معت فى التشوق بتار الدإر أوجز ولا أجم » ولاأدل على لاعج الشوق ومكد الوجد » 
من قول عمد بن عبيد الأزدى : 

قم تدع الأرواح والساء والبلى من الدار إلا ما يشوق ويشتّف 

ولممرى إن مرو بن أجر الباهلى قد أوجز وآان عن شوق وعظم حر بقوله 2 

ممارف تلوى الفؤاد › وآن تقل نما : بينى لى حاجة »> تک 

وأماقوله : م تكلم فيو جاهل امام ء ودله الواله » فإنه قد بحتاج إلى أنه قد يكون 
فى شمر الوامق دليل على أنه للتحان . 

() امرجم ااسابق نفحه . 

(۲) نقد الشمر ص ٠ ٤۴‏ 


(۳) الصناعتین : س ٠١١‏ . 
(4) آلوی به : ذب . 
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وعن‌شاقته النازل صخر الخضرى › وقد مرعى دبم » فقال : 


بلیت کا بیلى الزحاء » ولا أرى 
آلوی حیازیی بن سبابة 


ومن شاقه البرق » فأحسن وصف ماص به من الشوق › حبيش بن مطر المارى »> 


حیث يقول » وبکر خغقان قلبه : 
أجدك » لا ببدو لك البرق مرة 
.وقلبسىك من فرط اشتیاق کاله 
*« وى ذكر البروق قول الأول + 
سرى البرق من حو المحجاز ؛ فشاقى 
بدا مثل بض المرق » والبمد دونه 


ہهاری بأعراف التاوع ٩‏ موکل 


غوا کدی ما الاق من الموى 


جتاباء ولا أ كاف وزرة خا ٩‏ 
تتاوى الميية التسرق“ 


من ألدهر إلا ماء عينيك بذرف 
بدا لانم »> أو طائر بتطرق 


وکل حجازی ل البرق شاثق 
وأ كتاف لبنى دوننا والأسالق ١‏ 
ولیلی إذا ماجنسنی الیل آرق 
إذا حن إلف » أو تألقق بارق » 


وعا استجادوه للمتنی.فی ذ کر ربع الأحباب قوله : 


فديناك من دبع »> وان زدتناکربا 
تزلنا نن الأ كوار"““ عشى كرامة 
ذم السحاب القر قى فمل سا به 


(۱) تاق : تبلى . 


فق د كنت أنت الشرق فشمس والفربا 
لن بان عنه آن ق په ركبا 
ونہرض مہا کا امت عتا“ 


(۲) الميازم : جم حيزوم . وعو الصدر * والتعرق : المالى فى الكمس هتاء . 
(۴) تقد الشمر ص 4١‏ . وتطرفت الناقة : رعت منقردة أطراف المرعى ٠‏ 


(4) القلاح : جم قلمة » وعى ماعلا من الأرض » 


(۵) الصناعتین ص ٠۲١‏ . 


)٩(‏ أ كوار : جم كور » وهو رحل العير. 
(۷) يقبمة لحر ١‏ : £4 ء وألىمدة ۲ : ۹1 


\o¥ — 


کا استجادوا ذكر الطيف البحترى » وأشادوا ببراعته فيه“ . وما قا البحترى 


فی الطیف : 

تقضى الصبا إلا خيالا يود 
حوب سواد الليل من عند مرهف 
فی ذکرنی الوسل القدم وليلة 
وعدا أبينا فيه إلا تباينا 
وقول : 

بى وخيال مرن فتيلة كلما 
إذا زورة منه تقضت مم التكرى 
ری مقلتی ما لا ری فی لقا 
ويكفيك من حق تيل بالل 
وله کشر غير ذلك ۰ 


به ذو دلال قار الطرف احور 
ضميف قوام الخصر سود غدار, 
ِ ¥ 
لدی سمرات المزع إذ تام سامره 
فلا آنا ناسیه ›» ولا هو ذاکره 


تأوهت من وجد تعرض يطمع 
تهت من قد له أتقزع 
وتسمع آذنی رجع ما ليس تسم 
ترد به نفس اللیف › فترجه ٩‏ 


وما ذکره النقاد وأدخاوه ی النسیب »ينطب عليه ما ذ کرناه من قبل »من أنه تمییر عن 
اعات صادقة يشعر بها الب ؛ فن الطبيمى أن قف ا لمحب على دیار من موا » وأن 


یسکمید عنده ذ کرات عززة »> وآن بحن له 
اندثرء ویتآمله حزینا مشغوفاء ویساثله تمن فارقو 
ديار الحبيب آهلة مألوفة ٠‏ 


» ويشتاق إليه » وأن يأسف عليه إذا 
» وار حلوا » ویتمنی أن لو بلى هو » وتبتی 


کا أله من الطبيب ى كذلك ان مل الحب قابه أن يذ كر أحبابه الذين فارقمم » إذا ام ابرق 
من ناحیہم » فيضطرب قلبه شوقا إلى من فارقهم . 


4١ + ۲ الممدة‎ )١( 


(۲) حور المین : اشتداد بیاض بیاضپا وسواد سوادها . 


(۴) الفدائر . جم غديرة » وهى ذؤابة الشعر . 
() السمرة . شجرة من العضاه . 
(ه) اليف الكروب . 


(0A ~~‏ — 
وطبيمى أيضاً أن يعمد الرء بطيف ابيب » زوره إذارقد » فيصف هذا الطيف 
الزائ ء وما أضفاه عليه زورته من سرور وسمادة . 
القیاس الذی عرضناه مقیاس صادق کا رأينا » وما اعترض عليه من شعر الغزل رى 
أ كثره خارجا عن هذا القياس . 
فا عیب من النسیب قول کثیر : 
أأن زم“ أجال » وفارق جيرة ٠‏ وساح غراب البين » أت حزن ؟! 
قالوا : وأبن يكون الحزن إلا عند هذا . 
ما القبول فقول : 
اأزمعت بنا جلا » وركتنى كبا سقا جالا اتر“ 
وبين التراق ولل اة حارة ٠‏ مكان الشجا؟ ما تطمان » فتبرد 
وما عیب أيضاً قول : 
أريد لأننى ذكرها » فكآنما تئل لى ليلى بكل سيل 
قیل + ولم رید ن پنسی ذکرها ؟ أو ما بطلا إلا إذا تات ° ۲ 1 
وقول جر : 
طرفتك صائدة القلوب » وليس ذا حين ازيارة » فارجمى ‏ بسلام 
قیل : کان ینبنی أن بأخذ بیدھا » ورحب مہا ؛ ویدنی مجلسا » آما هذا البيت فيدل 
على آله خارج من قاب لا يعرف المي . 
(۱) زمه : ربطه وشده . 


(۲) الوشج س ۱١١‏ . 

(۴) لدد : غير . 

(4) التراق : جع ترقوة » وهى مقدم الملق فى أعلى الصدر حينا يغرق فيه النفس . والهاة + اللحمة 
اللعرقة على الملتق . والدجا : مااعترض فى الملق من عظم ونحوه . 

. ٠١١ الوشج س‎ )١( 

(1) اوشم س ١١٠٠ء‏ 

(۷) الأغاني ۸ : ۳۸ ۔ 


— 0۹ 


وقول ؟نصیب 

آهم بدعد ماحییت » فان آمت ‏ فواحزنی من دا یہی با بمدی 

قیل : کانه یتم هما من بمشقپا بد٩‏ 

وقول جمیل : 

فو زکت مقلى بی ما للها ولكن طلابما لما فات من عقلى 

قيل : إلا تطلمها هند ذهاب عقله > ولو كان عاقلا ما طلم . 

أما السواب فى ذلك فقول الشاعر :- 

أب » وقد ذهب الفؤاد > وإلجا أب لفقدك › لا لفقد الذاهي7“ 

وقول الشاعر : 

ولا بدالى أالا بى وان مواها ليس عى منج 

نیت ار نوی سوای » لپا نذوق سصبابات الموی »› فترق لی 

فا كان إلاعن فليل » وأشنقت بحب غزال داعح“ الطرف أ كل 

وعذبها » حتى أذاب فؤادها ‏ وذوقيا طم هوى والتذال 

فقلت ما ٠‏ هذا هذا ؛ فأطرقت ٠‏ حياء» وقالت : كل من عايب ابت ”© 

لأن الب الصادق الب لا يتمبى لبيبته أن تحب سواء » ألما إن أحبت غير 
فکیف رق له » وقد انصرف فلا عنه . 


وقول عر ن ألى ربيعة : 


با ینمتتی ابصرتی دون قيد اليل » بمدوفى الأ © 
)١(‏ الوشح ص ۱١١‏ . 

ارج الاب غه" 

. ٠١١ 2 ۴ الممدة‎ )۴( 

4) داعج الطرف : عدب سواد ات ع سن 


(0)الممدة ٣‏ : .. 
(0) القيد : القدر واأفر ا : ما کان هته غرة . 
( أسس النقد الد - م ) 


س = 


قلت الكبرى : أتعرفن الفقى ؟ قالت الوسطى : نمم » هذا تمر 

تالت الصغرى »> وقد تيمها قد عرفناء > وهل بتفى القمر ؟ ! 

قالوا : إنه م ينسب بهن » وإما نسب بنفسه" » وحسبك أن خبرنا بشدة انشناهن 
به » ومضهن ف المناية إوصقه › والإعجاب به » بيا هو معتل صهوة جواده الأغر » مزهوا 
اله » ممجبا بشباءه » سالبا لب الأخوات الثلاث » فكيراهن تسأل عنه سؤال المارف 
التجاهل . أما الوسطى فتجيب فى فة : فم هذا مر . فقول الصضرى وقد ٠لا‏ حبه قلبها 
فلا مخنى إعجابها به » وتمان ألما قد عرفته » لأن القمر لا ككن أن بجهل أحد ٠‏ 

وقول أبضاً : 

ق#ات لما أخها مدا: للفسدن الطراف فى عر 

قوی تصدى له » لأبصره لم انزبه باأخت فى خفر 

تالت لما ؛ قد نمز فأبى لم اسبطرت"“ تشته فى ازى 

يصف نفسه مطلوبا متمنعا » والبيبة طالبة متاغة » والصواب فى الفزل كس ذلاء©. 
کم ماءوا على شمراء النسيب هذه الأمانى الشقية »> كقو ل كثير مزة : 

وددت وبيت اله أنك بکرة مجان » ونی مصمب » م نورب 

کلاتا اه عر » فن نا بقل می حبنها » جرباء تی » وأجرب 

کون لدی مال کثیر منفل ‏ فلا هو رانا > ولا حن نطاب 

إذا ما وردنا مهلا صاح أهله علينا › فلا ننفك رى »> ونقرب 

ورو أن مزة قالت له * لق أردت بنا الشقاء » أما وجدت أمنية أوطأ من هنم ؟! 
وكأن أننقاد رأوا أن هذه الأمنية الشقية لا مجول بخاطر محب بتمنى أن تسعد حبيبته بعياة 

(۲)اسبطر : قط . 

. ٠١١ : ۲ السمدة‎ )۴( 

. البكر : الفتية من 1لإبل . والمجان : البيضاه الكرية . والصمب : الفصل‎ )٤( 


(ه) الم : اجرب . 
(1) الممدة ۲ : ٠١١‏ .“ 


= اا 


هأنئة غضة مشرقة . 

حیت قول : 
الا يتنا ڪنا بميرين لا رد 
کلاتا به عر حاف قراقه 
بأرض خلاء 
ولا زاد إلا فضلتان : سلافة 
وأشلاء م من حباری بصیدها 
لا ما نينا من اليش ماد 


وحدنا »> وثیابنا 


ولوا : إن هذا من سوء الاتياع ؛ نقد افتدى فى ذلك بالفرزدق 


على حاضر إلا نشل » ونقذفق“ 
علىالناس » مطلى الأشاعر » أخشف ° 
من الريط والدبباج درع وملحف ° 


وأبيض من ماء النامة قرقف<“ 
إذا حن شنا صاحب متألف 
)5 


هديلا بنمان جائ هتف 


وفضلا عن سوء الأمنية التى تمناها الفرزدق قالوا : إنه لم يتستق فى شعره ؛ لاله إذا 
كان بميرا » فأمانيه كلها لاحيوان الناطق لا للجمل » إذ ثياءه من الريط والديباج » يتخذ 
مهما درمه وملحغه » وزاده نمر » وماء قراح » وی حباری یصیدها له باز مستأنس . 
قالوا : وأقبح من قول كثير فى النسيب ما قاله جنادة بن جية '» وهو + 


من حہا انی آن پلاقیی 
لك آقول: فراق لالقاء له 


من نحو لاما ناع » فينماها 
وتضمر النفس يأسا تم تسلاما“ 


فکثیر لم بتمن الوت لبيقه » بيا تاه فما جنادة . 
وروى أو إسحق الحصرى القيروانى أن كثيراً التنى بمزة »> فأخذت عليه شعره ذلك 


(۱) شله : طرده . 


(۴ )8 رفه : فاربه . والأخعف : الأجرب . 


(۳) الريط : جم ريطة » وهى اللاءة إذا كات قطمة واحدة واللعف : مایتغطی به. 
)٤(‏ السلانة : أفضل المر . والقرفف : الاء البارد . 
)٠(‏ ألاء : جع شاو » وهو العضو. والمبارى : طالر يضري به الحلفى البلاهة. ورريد بالماحب 


الال : البازی . 


. اميل : فرخ جام ( زوا ) علىعيدنوح » مات عملعاً » فا من حامة إلا وهی تيكى عليه‎ )١( 
. وحجائم جم حامة . ونيان : اسم موضع . وهتف : جع هانفة‎ 


. ٠١١ المرشج س‎ )١( 


س 


النى أوردناء» واسعجفته » وقالت له : إلى رأيث الأحوص ألين جانبا منك قى شعره ٤‏ 
وأضرع خداً للنساءء وروت له من شمر الأحوص قوله : 


أا الائى فيا ؛ لأمرمما 
أقصر » فلست مطاعا » إذ وشيت با 
وقول : 

دور » ولولا أن أرى ام جعفضر 
وما كنت زوارا» ولكن هذا الموى 
لقد. منت معروفيا أم جمفر 
وقول : 

ک من دی لما قد صرت أنبعه 
لإ استطيع زوا هن عبما 
أدمو إلى هجرها _قلبى فيتبعنى 


وزادنى رغبة فى الحب أن منمت 


أ کثرت » لوکان بى عنك | کشار 
لا القلب سال › ولا فى حبا عار 


بأیاتک ماحدرت حيث أدور 
إذا م زر لاد أن سيزور 


وإى إلى ممروفما لفقي 


ولو جا القلب عا کان لى تبما 
أو بصفم المي بى فوق الى سنا 
حتى إذا قلت : هذا صادق لزا 


أشهى إلى امرء من دياه ما متها © 


وسواء أجاء ذلك على لسان عزة أم أجراه النقاد على لسانما » فهم بوزانون بين العالى 
القبولة التى تجرى على ألسنة شعراء النسيب » ونه الأمافن التى ندل على الجفوة 
والذوق اللمشن . 

وا انتقدت هذه الأمالى الشقية انتقد ما بتطير به متصلا بالمبيبة كقول الحارث 
أن‌خالد : 

إنى وما محروا اة مى 

او بدت أعى مساكنها 


(۱) جع الجواعر ص ٠١١‏ . 
(۲) يتوده : إرهقه . والمقل :5 المبى . 


عند الحار يدها المقلو“ 
سفلا »> وأسبح سفلها يماو 


N — 


فيكاد يمرفما البير ما فده الإقواء وار“ 
لمرفت منتاها مما حلت مى الضاوع لأهلها قبل 
قبل : إن ال محارت تطير علها » حين قلب ربمما فجمل اليه ساف" » وجمله مقفرا ٠‏ 
فالشاعر ف رأى من نقد م بحسن عرض فكرته التى بريد أن ببين عها » وهو آله حمل 
لغنى المبيبة هوى وحباً » واذلك يعرف هذا الغنى مهما مرت به الأيام » وبدات من ممالمه» 
والكنه وصف تبديل هذه المانى وصقاً لمل النشاؤم والتطير . وقد فضل شمر مر بن 
آلى ربيمة اذى بخاطب فيه الربع › قأثلا : 
ساثلا الربع بالبلى . . .الخ »على هذا الشىر° . 
کا عدوا من الستخشن أيضاً قول الشاعر : 
سلاّم » ليت لسانا تنطقين به قبل الذى ناله من صوته قطا 
قال قدامة : فا رأيت أغاظ من يدعو على معبوبته بقطم لساہا »> حيت أجادت 
ى غتانپا 4 ۰ 
وشبیه ہہذا ما پروی من آن جیلا لق بثینةبمد نېاج ر کان بیلې) طالت مدته » فتماتبا 
! طويلا » فقالت له ٠‏ وبحك ياجميل ! أتزعم أنك نهوالى » ونت الذى تقول : 
ری الله فى عينى بثينة اذى وف ار من نابا بالقوادح(“ 
فاطرق قلیلا پیکی ٭ ثم قال : بل انا القائل : 
ألا ليتى أعى أصم تقودلى ‏ بثينة » لاخفى على كلامما 
فقالتله: ومحك ! ما جلك على هذه النى ! أو ليس فى سمة المافية ما كفانا جي 


(۱) أقوت الدار : أفقرت . والحل : الجدب . 

. ٠١١ : ۱ الأغالی‎ )۲( 

(۴) امرجم السابق ففسه ٠‏ 

(4) هد الشەر س ۷٦‏ . 

. القوادح : جع تادحة ؛ وهى الدودة الى تد الأسنان‎ )١( 
. ٠١8 2 ۵ الأغای‎ )( 


س 
واوا على جيل هذا الييت الأخير » فقيل : هذا عال أن يكون امم » ثم لأمحخفى 
عليه كلامم » إلا أن يعطى آية فى خفاءكلام الناس عليه » وماعه كلامم . 
وقيل : إن أحسن ماقيل فى عنى الشمراء لقاء الأحبة مع البلاء قول أن الأحنف : 
ألا ليتى أعى إذا حيل دونها وتنشا انا أبصارنا خين انلتق 
أشن على الانيا بطر وطرفا . فهل بد هذا من فال مشفق 
ولمل حسنه ناشیء من أنه می أن یکون أمى عن غيرها ¢ وأن مود إليه الإبصار 
إن کانت بالقرب منه » برید أن بقول : انه لارید أن ری فی الانيا سواها . 
وعاب بعض النقاد قو لیر : 
وأخلفن ميمادى » وخن أماتى وليس لن خان الأمانة دن 
کذین صفاء الود م ع وأنكدتى من وعدهن دون 
وتال : إن هذا أسلح لمن » وأدعى للقاوب إلبهن » وفضل عليه ابن قيس الرقيات » 
إذ بقول ٠‏ 
حب ذاك الال الج والتى فى ميا دف 
والتی إن حدثت دت والتی فى وء دها خل(٩‏ 
ورى نى البيت ؤرما مثلها فى البيمة السرج 
خبروى + هل على رجل مشق فى فة حرے 0© 
کا نقد قول کثیر : 
(۱) انوشح ص ۲۰۰ ۰ 
(۲) المرجع السابق نقه . 
(۳) عل الین : أجل : 
(4) حب ء أى ما حب . والدعج : شدة سواد المين مم سطها . 


)2( المج : القساد . 
(4) الآغالی ٠ ۹۸ 2 ٩‏ 


— 


ولست براض من خلیل بنائل“ فلیل » ولا ارضی له لیل 
وقیل له : هذا کلام مکانیء » لیس بماشق . القرشیان آقنم وأسدق منك : ابن ابی 
ربيمة حيث يقول : 
ليت حظى كاسحظة البين مها وكثير مها القليل الا 
وقوه أيضا : 
فمدى ناثلا » وإن لم يى إنه يقح امهب الرجاء 
وان قيش الرقيات حيث بقول : 
رق بيشكر لا لهجرينا ومنينا الى > ثم امطلينا 
عدينا فى فدما شثت » إنا بحب > وإن مطلت » الواعدينا 
فبا تنجزی عدتی » وإا ‏ نیش ا نمل منك جنا 
وما رويناه من‌النسيب الذى وجد فيه النقاد مغمزا » يؤكد القياس الذى ذ كرناء ٤‏ 
فالا يعبر عن عاطفة صادقة فى ا حب > ومالا بخطر ببال العب » بل ومالا پنبننى أن خطر 
بباله - غیر مقبول‌فی النسیب » ولا مذکور ف رفیع شعره . 
ولیس ممنی هذا أن ما أوردته ما عابوه میب کله حقا » بل إن فیه‌ما عیب لان ظاهره 
رعا أوم أنه لا عر بخاطر العب المقيتق » فإذا أنممت فيه النظر بدا لك فيه صدق التعبير » 
وصدق التصور » وححمة الوعف للمواطف المتأججة » وخذ مثلا قول الشاعر : 
أرید لأنسى ذكرها » فقكانما ٠‏ تثل لى ليلى بكل سبيل 
فقد عيب عليه أله راد نسيان ذ كرها > وذلك لا عر بخاطر الحب الحقيتق ؛ وفالم 
أن للا نسان عاطفة وعقلا » فمقله يدعوه إلى النسيان ؟ لشدة ما مجده من تبارج الموى »> 
وما جره عليه الحب من إفضساد للحياة وإفساد للجم ؛ ولكن الشاعر بخبرنا فى 
صراحة أن المقل لا يكاد بدعوء إلى النسيان » حتى جد الماطفة قد طفت على صوت المقل 


. النائل : مايال‎ )١( 
.۹١ : الآغائی ہ‎ )۲( 


کک 


فثلت له احبوة آى سار » فهذا البيت » كا رى » صادق التمبير عن النفس وما بمحدث 
فها من تزاع وصراع ۰ 

وقول الشاعر : وأخلفن میمادى وخن أمانتى . 

وتفضیل قول ان قیس الرقیات عليه لیس له مایبرره » فکثیر يکو من إخلاف 
الوعد › وهو شمور بحس ب هکل حب › وما الشكوى ق الحب 1 والتأوه فيه ناشغة ف 
الأ كثر إلا من هذا الإخلاف » فلا يلام كثير إذا عبر عن هذه الشكوى » متضجراً 
متألا » أما ان قيس الرقيات فيصف من حب بكل مافما من الصفات “ فكان من ينها 
إخلاف الوعد › ولیس هو فی موقف شکوی من هذا الللاف › حتی یتام کا تألم کشر ٠‏ 

وما وجه إلى قوله : ولست براض من خليل بنائل . قلیل ... 

ليس له وجه من السواب » فبمض الحبين برضى بإلفليل » وبعضهم الآخر لاإرضى 
بالنائل القليل » ولا يعترض عذهب على مذهب » وإن كانت النفس أ كثر تأثرا بشمر اهب 
الراضى بالقليل » كقول جيل : 

وإنى لأرضى من بثينة بلذى ٠‏ لو ابمره الواشى لقرت بلابه : 

بلا » وألا أستطيع > وإلى وإلأمل الرجو قد خاب آمل 

وبالنظرة المجلى » وبإلحول تنقضى أواخره لانلتق وأواثله 
وذلك لا يبعثه هذا الشمر القانع من عطف على صاحبه ورحمة به »> ولكن ليس ممنى ذلك 
أن الب الذى لا يقنع بإلقليل لا يعبر شمره عن عاطفة سحيحة . 

is 

وشرط بعض النقاد ف النسيب أن تكثر فيه الأدلة على النهالك فى الصبابه وإفراط الوجد . 
وأول من رأيناه يشير إلى ذلك أبو تام فى وصيته لابحترى » إذ يقول له : ٠‏ .. فإن أردت 
النسيب فاجمل اللفظ رقيقاً » والمنى رشيقاً » وأ كثر فيه من بيان الصبابة » ولوجع 
اللكابة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق » ٠‏ 


(۱) البلابل : جع بلبال » وهو الوساوس ٠‏ 
(۲) زهر الآذاب ٠١١: ١‏ . 


۷ 

م جاء قدامة فجمل ذلك المنصر الأول فى شمر الفزل » وقال : « بحب أن يكون 
انيب النى يم به النرض هو ماكثرت فيه الأدلة على النالك ف الصبابة » وتظاهرت 
فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة » وما كان فيه من التصانى والرقة أ كثر مما يكون 
فيه من التخشن والجلادة > ومن المشوع والذلة أ كثر ما يكون فيه من الإاء والمزة» 
وان يکون جاع الأ فيه ما ضاد التحفظ والمزعة » ووافق الاحلال والرخاوة » قإذا 
كان النسيب كذلك فهو الاب به النرض” ٠»‏ 

وجرى على هذا المذهب أيضا أو هلال المسكرى » إذ يقول : « وينبنى أن يكون 
النسيب دالا لى شدة الصبابة » وإفراط الوجد » والهالك فى الصبوة » ويكون ريثا من 
دلائل الحشونة والملادة » وأمارات الإاء والمزة . ومن أمثلة ذلك قول أبى الشيص : 

وقف الموى بى حيث أنت» فلين لى متأخر عه » ولا متقسادم 

أجد اللامة فى هواك لذيذة ‏ حبا لذكرك › فليلنى اللوم 

أشہت أعدالى » فصرت أحهم إذ كان حظى منك حظى مهم 

واھنتی » فأهنت نض صاغراً ‏ ما .من هون عليك ممن یکرم 

فما غاية انمالك فى الب » ونماية الطلاعة لللحبوب" » * ثم بقول : « وكذا بنبفى 
أن بكون الشبيب دالا على المنين والتحسر » وشدة الأسف »> كقوله 

وليست عشيات المى رواجم إللكه »> ولكن خل عينيك دما 

وآذكر أیام المى » ثم أشى ع ىكبندى مرن خشية أن تصدا 

وقول ان مير : 

وكنت أذود المين أن ترد البكا فقد وردت ما كنت عنه أذودها 

خليلى ما فى الميش عيب لو اتنا وجدنا لأإم الى من يميدها 

(۱) قد الشعر ص ٤۴‏ . 


(۲) هو د ن رزن » شاعر مطبوع مماصر لسلم بن الوليد وأبى واس » مات سنة ۹ھ . 
(۳) الصناعتین س ٠ ۱۲٤‏ 


A 

ا ا تن ا O‏ 

فهذا ندل على بحان شديد » وحتین فرط" > . 

« ومن الشمر الدال على شدة الحسرة والشوق قول الآخر: 

يقر بمينی أن أرى رملة الفضا ٠‏ إا ما بدت وما يى تلا 

ولست »وإ أحببت من يسكن النضا بأول راج حاجة لا يانها 

وينبنى أن يظمر الناسب الرغبة فى الحب » وألا يظر التبرم به » كأى صخر حين 
يقول : 

فیاحہا » زدنی جوى كل ليلة وياساوة الأيام » موعدك المعر0) 

وعلى هفا الأساش كان الفضل بن سانة يضع من شمر مر فى الفزل » وقول : « إنه م 
برق کا رق الشعراء ؛ .لأنه ما شكا قط من حبيب هجراً » ولا تألم لسد » وأ كثر 
آوصافه لنفسه وتشبیبه ہا » وأن آحبابه جدون به أكثر ما جد بهم “ وبتحسرون 
عليه أ کثر ما يتحسر عله ۵) » . 

وأحاب هذا اذهب يميبون مالا يدل على الهالك فى المحب كقول الأحرص() : 

فإن تصلى أصلك » وإن تبيى بمرمك قبل وصلك لا أبإلى 

وإنى لمودة ذو حفاظ أواسل من مهش إلى وسالى 

وأقطع حل ذی ملق کذوب سريم فى الخطوب إلى انتقال 


لأنه لا يبالى بقطيمتما أو وسلا » فهو نسيب لا بدل على امالك ٠‏ وذاك بلا ربب 
منالاة من أصحاب هذا الذهب الذى يطالب الشاعر بالهائك فى حب ذى اللق الكذوب 
الذى يتنةل فى حبه » وهل بجزى مثل هذا ابوب بنير الإعراض » فضلا عن عدم البلاة ؟ 


. ٠۲١ الصئاعتین ص‎ )١( 

(۲) القلال : جع قله » وعى أعلى الجبل . والقضا : موضم. 
(۳) الصناعتین ص ۱١١‏ . 

. ۱۹6 الوشح س‎ )٤( 

() خاعر معاصو لچربر والفرزدق » اوی سنة ٠١١‏ د . 


ا ا 


ومن البالنة فى الدعوة إلى ابلك عيهم قول الشاعر : 

فلا بدا لى با ابی ازمت تزوع الآ الكرے 

حتى قيل عند إنشاد هذا البيت إن منشثه لم بحب صاحبته قط0) . 

ولكن نظرة إلى البيت ترينا مدى منالاة أعحاب مذهب اللهالك ؛ إذ يطلبون من 
الشاعر آن یظل وفيا فی حبه » بعد أن رأى ما ابه فى ال حب . 

کا عیب قول الشاعر : 

هجرت أمامة هجرا طويلا وما كان هجرك إلا جيلا 

على غير بنض » ولا عن قلى وليس هياما ›» ولیس ذهولا 

ولكن ملفا لبخلك مدا فكيف ياوم البخيل البخيلا() 

وم على حق فى عيب هذا الشمر » لله لايدل على عاطفة راسخة فى نفس الشاعر > 
فهو يتقدم مجرها فير مبنض لما » ولكن ليجزمما بخلا ببخل » وهل يطلب من المبيبة 
أن تتكون يسيرة النال مبقذلة »> فر يمب الناقدون هذه الأبيات طلا » ولا تمتتا . 

کا عيب أيضا فول الشاعر ة 

إن كان أهلك تنموك رفبة عى فأهلى بى أشن وأرفب 

وهو نقد صاب كدلك » لأنه لا ينبعت عن حب صادق . أما الصسواب فقول عروة 
ان أذنية٣)‏ . 

إن التى زعمت فؤادك مللا خلقت هواك » کا خلقت‌هوی ا(٥)‏ 

ولا رى قدامة ن جمفر من النسيب هذا ااشعر الذى يصف جال المرأة من غير أن 
يصحبه بالك فى الحب › ول جاجة فى الصبابة » ولذا قال : ولم بدخاوا فى باب من إوصف 
بالشمر والقول والنسيب قول طرح الثقق(ا) : 


(۱) تزع عن کذا : کف » وانهی عنه . 

(۲) نقد الشعر ص ۷١‏ . 

(۲) امرجم السابق شه . 

(4) شاعر غرل من شعراء الدينة » روی عته مالاك بن أس . 

. ۲۳۰ الموشح ص‎ )٥( 

٠ د‎ ٠۷۰ من شعراء الدو الأموية » ومات أيام ادى الاسى ء حو سنة‎ )٩( 


س ۷ س 


بان الخليط » وفرق الشمال وعلى التفرق ما بدا الوسسل 

أبكاك منم ما فرحست به ولكل مولد فرحة سكل 
ومن هذه القصيدة . 

مسودة ‏ خلقت »> فليتها خوط › وقد اطبا عبو< 

تضم السبرم » فيستدي على فم ألف كاله ريل“ 

يسجو إذا ما قلت : أخفضه ويثور منكشطا إذا يلو 

وقياا جثم » وتكتها ‏ معد المجيب تيسم رتر“ 
وعلا بها مظم الها بنمائها > ولالها ‏ بسر 

والسر فى أن هذا الشمر لم بدخل نى باب النسيب عند قدامة أن هذا الوصف لم يقترن 
اوصف لاعج الشوق » ولا تلف ولا حسرة ٠‏ ولم يكتف قدامة ببكاء الشاعر » بل لا رضيه 
منه إلا صبابة متقدة » ونيران ملهبة . 

ولم يقبل قدامة هذا الشمر الذى بطرد الميال وبرده »> كقول طرفة : 

فقل ميال المنظلية : ينقاب ٠‏ الها ؛ فإلى واصل حبل من و صل 

ولا قول لبيد : 

فافطع لبانة من تعرض وصله ولشر واسل خلة صراما 

يقول : اقطع الزار من تمرض وصله للقطمية » وبقأل : تمرض الشىء إذا فسد ؛ فإن 
شر من وصلك من قطمك بلا ذنب . وقول جميل : 

ولست » وإن عزت على » بقائل : هما بمد صرم : با بثين » صلينى 


)١(‏ اللسودة : الجدولة الحاتى . وعليتها : أعلاما ‏ والوط : الفصن الناعم . والمرط : كل لوب 

غير خبط . والمبل : الشخم . 

(۲) البرم : خيطان مختافان أحر وأبيض تعده الرأة على وسطها وعضدها . والفمم : الممتلىء . 
والألف : الفخم الفخذين . 

(۴) يسجو : ينكن » آى لاينخفض . ومنكفطاً : مرقضفاً . 

(4) الجعم : اكقل والأمر القيل ٠‏ والرتل : المتعظم امسن . 

. وألقبا بنسائها : أى أن عظمها جملما تشبه الشساء برغم صفر اها‎ . ٠١ نقد الدمر س‎ )٥( 
. واللدات : الماويات ها ق المن : وبسل : جم إسل » وهو السكريه النظر‎ 


س ا۷ س 
وجری عى سنن هۋلاء جاعة من الولدين » واعتقدوا هذا الذهب قولا وفملا . وأصل 
هذا اذهب عند قدامة فاس" ؛ لأنه ينا الهانك النى شرطه » وبدل على الإباء والعزة 
التی ینیٹی أن بتجانی نها - فى رأيه = شمر النسيب . 
ول بقب ل كثير من التقاد مذهب الماك فى الب » فأتجب بشمر عر بن أب بيعة » 
وعد له عاسن › اوردنا بضما فیا مغی » وأورد له من حسن عزائه قول : 
ألم إن دار الإب تباعنت أو انبت حبل أن لبك طائر ! 
أفق » قد أفاق چ المهوى » واستمرت بارجال المرار“ 
زع النفس “٠‏ ستبنق المياء » فإغا ٠‏ تباعد أو تدلى الراب القادر 
أمت a‏ وعشرتا كثل من لا تماشر 
وھا کشیء م یکن »> أو کنازح به الدار » أو من غيبته القار() 
وكالناس علقت الرباب » فلا کن احادیت من پېدو ومن هو حاضر() 
والواقع أن حاب مذهب امالك والموع لم عذرم مندما جماوا النسيب القوى هو 
الى بدل على الهالك فى الصبابة »> وإفراط الوجد ؤاللوعة > وشدة الحشوع » والبقاء عى 
الحب مما كانت الأحوال » والرضا ذه الماطفة مما قامى صاحبها من ضنى » أو وجد 
من عذاب ؛ لأن الشعمر الذى يبدل على هذه الماطفة بثير النفس رحة بماحب الشعر > 
ومشارکة له نى الام » أ كثر ما يثيرها الشمر الفرح الرح »> وإن شثت أن تنبين ذلك فاقراً 
هذا النزل لقیس بین ذرح بصف آلامه بعد فراقه لینی » فیقول : 
فیا قلب » خبرلی إذا شطت النوی بلبی » وصدت عنك » ماآنت‌سانع ؟ !() 


۲ الممدة‎ )١( 

(۲) ی آن ا و عزامم على فراق هوى . 

(۳) زع : الزجر ه وکف . 

(4) النازح : البميد . 

(ه) الآغانی ١‏ : ۱۲۴ . ومن يبدو ومن عو حأضر : بريد من يقم قى البدو والمقر ٠‏ 
)١(‏ شط : بعد . والنوى : البعد . 


س — 


أتصبر للبين الشت مع الوى 
فا آنا أن بانت ایی بیاجع 
فلا خير فى الانيا إذا ل تواتنا 
نہاری ہار الناس › حتی إذا دجا 
أقضى نہارى بإالحديث وإلى 
وقد نشأت فى القلب منكم مودة 
کان بلاد الله ما م تكن ا 


آم انت اؤ نای المياء > ازع () 
الضاجم 
لیینی » ولم بجمع لنا الشمل جامع() 
لى الليل هزتى إليك الضاجم 
ومجمنى اليل ولمم جامم 
کا نشأت فى الراحتين الأسابم 
وإن کان فما املق » قفر بلاقم() 


إذا ما استقزت بالنيام 


إنك تشر وأنت تستمع إلى هذا الشمر بهزة ألم يعصف بقلبك » عندما تتخيل الشاعر 
حزینا با کیا › یسائل قلبه ماذا یصنعإذا تأت دار لبی « أيسبر لذا التأى » مع ما بحس 
به من فیران حرق فژاده » آم بنسی حیاءه معلنا آحزانه وجزعه ؟ م یمود مؤكدا أن النوم 
سوف بجر هینیه إذا جن الیل » وهدأت الجنوب فى مضاجمبا وكيف بدأ وبستقر 
أو يسمد هذه المياة > إذا لم يصل وده بلبى » وجتمع عله ممأ ؟ إنه سيظل مضطربا 
فى شثون الياة مع الاس » حتى إذا أرخى الليل سدوله » وأوى إلى فراشه شعر بهزة 
عنيفة من المنين إلى لبنى . وهكذا هو يقضى لاره متحدثا إلى الناس » مليقا بالأمانى » 


فإذا جن الليل صاحبه الم » وجالسه المحزن . 
بدا جن الليل 


ویصف الشاعر رسوخ حا فی قلبه 


روخ السام فى الراحتين » وبحدثنا عن شموره يإففار الآرض من حوله إذا خات 


البلاد من لبناء » 


واقرأ قول تر إن أب ربيعة يصف لقاء در له » وبقول : 


جری ناصح بالود 


يينى وبينها فقربنى بوم الحصاب) إلى قت 


فلا لواقفنا عرفت النى بها كئل الى بى حذوك النمل بالتمل 


() الجوى : عدة الوجد من المي . 


(۲) ناه مؤاتاة : وافقه : وآناه العىء ليعاء : أعطاه لباه . 


(۴) اللاقع : جع باقع وهي الأرض الفغر . 
)٤(‏ المصاب : موضم رى الجار . 


r — 


فقلن لما : هنا عشاء » وأهانا 
فقالت : فا شقان ؛ قلن ما : الزلى 
جوم دراری تكنفن ضورة 
فسلمت » واسقأنست ؛ خيفة أن رى 
ققالت › وأرخت جانب الستر : إنغا 
فقلت لما : ماب مم من رقب 
فللا اقتصرنا دولہن حديشا 
عرفن ای تہوی » قتان + انی اا 
فقالت : فلا تلبان » قلن : بحدلى 
فقمن » وقد أفيمن ذا اللب أا 


قريب » ألا. تسای کب البنل 
فللأرض خير من وقوف على رحل() 
مناابدروافت » غير هوج » ولا جل )٩‏ 
عدو مقای » او ری کاشح فمل( 
ممی فتکلم » غير ذى رقبة أهلى 
ولکن سری لس ب مله مثلى 
وهن طبيبات بمحاجة ذى التكل 
نلف ساعة فى برد ليل وف مهل 
أتيناك » وانسين انسياب ما الرمل(۴) 
أتين الدى بأتين من ذاك من أجل(“ 


فقد تمجب بالتصور لما حدث للشاعر » وتسجيل مادار من اأحاديث » حتى صار النظر 
اذى حدث حا فى هذا الشمر فہذا الشاعر صف لقاء تم بینه وبين من هوى › م يلبت 
أن عرف فيه الشاعر أن صاحبته حمل له من الحب مث الذى بحمله ما > ولا كانت قد 
جاءت نمذا اللقاء بتدییر صو عباتا » ققد أقبلن ممما إلى قريب من حبهن › ولا كان المشاء 
قد آفبل فقد عرضن علبها أن تزورهن › ولا سا آن التمب لاد أن کون قد نال مہا 
مثالا » يمد هذه الرحلة النى رما اء فتزلت عند إرادانمن ء وتزات إلى الأرض » لأا 
أوطاً من رحل البسير . وهتايسفما الشاءر » ويصف صويحباما » فعى بيهن كالبدر 
بين النجوم ٠‏ 


جاء الشاعر» فسل متأ « حذراً من أن ری عدوه مکانه »> بيا أرخت صاحبته 


. الرحل : مايوضم على ظهر البعيي كالسوج‎ )١( 

(۲) رارىمنوئةاضرورة الشعر . ووج : جم ھوجاء » وھیالحمچلای السیر» کان با موجا وجقا . 
(۴) الكاعح : المدو م 1 

(4) امین : جرن مسمرعات . والپا : جم مهاة » وعى البقرة الوحشية . 

٠١١١ : ١ (ه) الأغاآى‎ 


الستر » كى يتبادلا الحديث فى أمان » بميدبن عن الأهل ء فقال لما الشاعر : إثنى لا أرقب 
أحدا من آهلك » والكنى أخثى أن طلم أحد على مری » ولذا كنت حذراً آرقب . 

وهكذا دار الحديت بين المييبين » وشغلمما أمرهاعمن كن معهما من السويحبات اللات 
أدركن بلباقة ما ينبفى لمن أن يقملن » وهن خبيرات عل تلك الواقف > فعرفن ما آریده 
صاحبنهن » فاسقأذن مما متمللات بان بطلينالهمواء الطلق » ورد الليل » ورعابة السهل ؟ 
فأجابنهن إلى ما طلين على ألا ينين طويلا ؛ فقلن لما » وهن يسرعن فى خروجهن 
کا تسرع الها : إننا لن نلبث أن نعود » فتحداى . ولم بفنهن أن بوحين إل بألين قد 
فملن ذلك من أجلى . 

قد يمجبك »› ک) قلتا » براعة التصور لا حدث بین الشاعر وصاحبته ورفيقاتپا » 
ولكنك لن تتأ هذا الأار الألم › أو قشعر بهذا الشمور العميقی النى ہز جوانب 
النفس هزاً » ونت تقرأً شمر قيس بن ذرج . ولمل هذا هو السر ف أن أبا بام عند ما 
دسم للبحترى منهج الشمر وساء أن يصور هذا الاب المزين من جوانب المي » لاله 
براه آکثر تارا نی نفس ساممه »> وهو المدف الذى يسمى إليه أو تام عندما كان 
يلقن تلميذه البحترى هذا الدرس فى طربقة تاليف الشمر چ 

وغم ذلك جد الذعب المر الذى يسور مباهج المب کا یصور آلامه › ویسف 
الب النم » کا يصفالحب المحروم؛ هو المذهب المتحرر الى يكت بأن ایکون الشاعر معا 
عن عاطفة حقيقية » فرحة أو حزيئة . أماما لادل على هذه الماطفة فلاحظ له فى باب النسيب 
وإن جاد لفظه . على آنه ينبنی أن نشير إلى أن مبداً الہالك کان له نره فى شمر النرل 
فى عصو ر كثيرة من عصور الأدب المرنى . 
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وإذاكان النسيب لاد أن يكون دالا على ما بجي حتا فى تقس اهب » فن الأساى 
هذا اللون من الشمر أن يكون المنى واضحاً » وأن يكون اللفظ مألوفا مهلا على اللسان »> 


ive —‏ ~~ 
وأن بكون الأسلوب جيلا ينا لا موض فيه ولا التواء”"“ . ولذلك ابوا على أي 
الطيب قوله : 
کین ترٹی التی ری کل جفن راءھا غیر جقنہا غر راق“ 
لنموض ممناه . کا عيبعليه استتخدام كلمة ( حشيان ) » وهى غرببة وحشية لايأنس 
بها السمع » ولا يقبلما القلب » وهى مأخوذة من حشى الرجل بحشى حشيا ؛ إذا أخذه 
الهر »() وذلك فى قول : 
قد عل البين منا البين أجفانا تى » وألف فى ذا القلب أحزانا 
أملت ساعة ساروا كشف معصمبا ليلبث الى دون السير حبرانا 
بالواخدات وحادہہا . وی قر بظل من وخدها فى الحدر حشيانا 
وعیب على ابی تمام استخدام کلمة ( بکل ) عسی ( خلط ) فی قول : 
أل بضسك فيه المجر حتى بكلت لبه هجرا بين 
تال القاغی ا جرجانی : فھل رأیت آغث من ( بُکات ) فی بیت نسیب () ؟ 
کا عد من اكلام الفث قول أبى تام فى الغزل : 
أأطلال الرسوم » لطال ما قد أطلت منك أجياد الظباء 
لسا أإم لم تنم الليالى ‏ بذكر البين عرنين المفام 
لقد طلم الفراق على ان صيرى فأئكله جلابيب المزاء() 
ولمل النثائة ناشئة من الإبماد فى الاستعارة التى اها فى عرنين الصفاء؛ 
وجلابيب المزاء . 


. ۹۳ : ۲ والممدة‎ » ۷١ نقد العمر ص‎ )١( 
٠ ۲۷ الوساطة س‎ ) 
. اهر : القعلاع اللفس من السمى الفديد‎ )۴( 
. ۲١ الوساطة ص‎ )٤( 

. امرجم السابق ففسه‎ (e) 


س 


E 

أما الأسماء التى بكر فى شمر الغزل فإ ن كان الاسم حقيقيا فليس على الشاعر من بأس 
أن بذکره » مهما یکن شأنه مقبولا عند ساممه أو غیر مقبول » أنه یعاز به » ولذ بدکره 
مالم جد فى الكنية مندوحة عنه() » إذاكان غير جيل ولاعذب على اللسان . 

فإذا يكن الغزل حقيقيا فليختر الشاعر اما خف على الادان بحاو فى الفم . وللشمراء 
من ذلك أمماء حو ليلل » وهند » وسلى » ودعد » ولبى » وأروى» وريا ء ومية »> وأشباء 
ذلك “ ولم بنتقد الشاعر بذكر أسماء كثيرة فى قصيدته إقامة للوزن > بل وجدوه حلية 
للنسیب ٤‏ کا قال جرر : 

أجد رواح القوم > بل لات روحوا نم » کل من ينی مجمل مرح 

م قال فی بیت واحد : 

إذا سارت أماء وما ظاثنا ٠‏ فأنماء من تلك الظمان أنلع0) 

وأتكرت فى النزل الأسماء الثقيلة مثل ( بوزع ) الى استخدمما جرب فى قول : 

وتقول وزع : قد دببت على المصا هلا هزثت بغيرنا وزع 

وقد أنكرها عليه عبد اللك بن مروان° . 

~۸ 

وعاب النقاد فى الغزل الذى بتقدم الدع أن يكثر الفزل وبقل الدح » كا حى عن 
شاعر تى نصر بن سيار بأرجوزة فما ماله بيت نسيب » وهشرة أبيات مدعا ؛ فقال 
له نصر : واله ما أبقيت كلمة عذبة » ولا مى لطيفا إلا وقد شغلته عن مدحى بنسيبك » 
فإن أردت مدحى فاققصد فى النسيب » قدا عليه » فأنشده : 

هل تمرف الدار لأم عرو دعذا » وحير مدحة فى فصر 

)١(‏ اأممدة ۲ : ۹۸ ء 


. اارجع السابق سه‎ (r) 
. الرجع السابق قفسه‎ )۳( 
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ققال نصر : لاهذا ولا ذاك » ولكن بين الأمين . 
کا شرط بعض النقادأن یکون هذا اللون من الفزل زوا عا بمده » متصلا به غیر 
متفصل نه . ووضعوا لذلك بالا دعوه : ( حسن التخاص ) وقسموا الشمراء بالنسية له 
قسمن » وسوف نمرض لذلك عند الحديث على بتاء القصيدة . 
~~ اللمدح 
2 ۱ ت 
يكن هذا الباب من بين أبواب الشمر المربى فى أول نشأته » وأ كبر اظن أنه تأخر 
فى الوجود عن كثير من فنون الشمر التى يقغنى فيا الشاعر بماطفة قدعة شخصية » كالفزل 
مثلا وکانت المرب لاتتکسب بالشمر »> ورجا صنع أحدم ر شمراً یکر به بدا لایستطیع 
آداء حقہا إلا بالشعمر تعظا ما وتخلیداً > کا روی آن اسا القیس بن حجر قال فی بی تم 
رهط الم : 
قر حشا آمریء القیس بن حجر بو تى مسايح اطلام 
لأن الى أحسن إليه » وأجاره »> حين طلبه امنذر بن ماء النماء لقتله بى أبيه") . 
فلما نشا النابغة الذبيانى() مدح الاوك » وقبل السلة على الثمر» وخضع للنمان بن النذر > 
وکسب مالا جسا » حتی قیل : إن أ كله وشربه كان فى صحاف الذهب والفضة . 
کا تکسب زھیر بن بی سلیی (۰) بالشعر قلیلا مع هرم بن سنان() 5 
ولا جا الأعشى") جمل الشعر متخراً يتحر فيه حو البلدان » وقصد حتى ملك 
المجم ء فأثابه » وأجزل مطيته() . 
(۱) ارجم السابق ص ۹۹ ٠‏ 


(۲) امرجم النایق ص ٩٤‏ . 

. ٤۹ 2: ١ الممدة‎ )۴( 

(4) وف حول سنة ٠۸‏ قبل المجرة . 
)١(‏ بوق سنة ٠۳‏ ق ه* 

. £4 : ١ الممدة‎ )٩( 

(۷) توف فى الننة السايعة للهجرة * 
(۸) المرجع السابق تفه . 
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وكان للةكسب بالشمر أر فى مكانة المدح والمادح عند عرب ال ماهلية ؛ فبمد أن كان 
الشاعر دهم أرفع متزلة من الحطيب » جمله القتكسب بالشعر أقل مكانة من الخطين7١)‏ 
وجاء الإسلام > فأ كثر الخطيثه") من السؤال بالشمر » واحطاط الممة »> 
والإلماف حتى ذل الشمر من ناحية التكس(۴) 
وتمت البلوى معظم الشراء » فاصبحواأ يستجدون بشمرم الخلفاء واللوك › بطلبون 
ذلك ف صراحة » بعد أن كان الشاعر يأنف من السؤال الصربع ٠‏ روى أن لبيد“ 
أن د بيعة لا بمث إليه الوليد (* بنعقبة مائة من الإبل ينحرها كمادته عند هبوب الصيا > 
وقد أسن قال لابنته : اشکری هذا الرجل ؛ فإنى لا أجد نضى جيبى » ولقد اران 
لا أعيا بحواب شاعر ؛ فقالت هذه الأبيات : 
إذاهبت رياح أبى عقيل دعونا عند هينما الوليدا 
أغر الوجه »ابض › عبشا آعان على مروته لبيدا(۷) 
بآمثال اماب (*) »کان ر رکیا ‏ علا من بی حام قمودا 
أبإوهب() “جزاك الله خيرا ٠‏ ترناهاءوأطممنا الأريدا("° 
فعد » إن الكرم له معاد وظنى بابن أروى أن يمودا 
وعرضنهاعليه » فقال : لقد أجدت » لولاأنك اسقعدت » كراهية فى قو ما : « فمد إن 
الکرم له معاد 0(6 


. ٠١ امرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) نوی حول سنة ۴١‏ ۵ . 

٠٠١:١ الممدة‎ )۴( 

(4) اوفی سنة ١ه‏ 

. « ١١ هو أخو عثان بن عفان لأمه » ولى البصرة حيناً » وتوف سنة‎ )١( 
وراحه مى رع الصبا » وأضیفت اليه ؟ لأنه کان يطعم عند هبو بهاء‎ ٠ هو ليد بن رة الشاعر‎ )٩( 
. عبشی : من بی عبد س‎ )۷( 

(۸) أى بنوق أمثال المضاب عالية . 

(۹) ابو وعب » وان آروی : کیان الولید بن عثبة . 

. اليد هو ايز الفتوت اليلول عرق‎ )١( 

. ٠١ : ١ العمدة‎ )١١( 


ا خر ا 


وكان هذا الاستجداء من الشعراء مدعاة لتعيير م بابتذال ماء وجوهمم فى السؤال » 
حتی قیل لای عام : 
أنت : بين انين تبرز للنا ٠‏ س لكلتما بوجه مذال°2 
لست تقك طالب لوسال ‏ من حبيب » أو راعباً فى وال 
أى اء لمر وجك ببق بين ذل الموى ءوذل السؤال°° 
کا أنف بعض الشعراء من الماح أن يتخذوه غرضا من أغراضيم » کجمیل ن معمر » 
ومر ن أ ربيعة » والمياس بن الأحنف(") » ولكمم كالوا قطرة فى محر » وت 
پلوى الاستيجداء معظم الشعراء . 
ولت طاثفة الحوارج على شمر ادح من أساسه » فقد كانوا لا بون مدح الناس » 
کا أن بض النقاد كان رى من مغاخر الشامر ألا بقول ااشعر رغبة فى عطاء » ولارهبة 
من عقاب » كا فضل بذلك أمرق القيس(*) . 
وما تفر بض التقاد من شمر ادح بمد ااذه وسيلة للشكسب » مافيه من الكذب > 
فقد وصف الشعراء الثم عند الطمع فيه بصفة الكرع » والكرع عند تأخر صلته 
يصغة الاش © . وهكذاكان التكسب بشعمر الماح مدعاة إلى الذض من شأن هذا اللون 
من الشمر » فقد لظ النقاد أن هذه الرغبة كثيرا ما تقلب المقائق »> فتجمل فتجمل العمود 
مذموما » وا لمذموم شحودا » فلا يكون الشعر تصوراً صادة للمدوح ٠‏ ولكن ذلك ام بر 
في إتتاج شمر الدح » فضى أ كثر الشعراء لا یاون على شىء ٠‏ يقخذون شمرم متجراً 
بشکسبون به » ونال كثير من الشمراء الال ام » والطاء التخ م » والثراء المريش « 
حتی روی آن بعض الشعراء أعطى فى قصيدة واحدة عشرة آل دینار؟ . ومروان 


(۱) مذال : مپن 

(۲) الممدة ۴ : 1۹ ء 

(۴) المرجع الاق ص و . 
4A 0‏ 
(ه) الممدة ١‏ 

ک2 ا روق 

(۷) الموشح ص ۱۸۸ . 


A‏ س 
بن ى حفصة أعطى ما ألف دينار غير مرة » وان أبو واس محظوظا لا بدرى ما وسل 
إليه » لكنه كان متلاقا محا » يتساجل فى الإتقاق هو والمباس بن الأحنف »› و 


این الولید . وکان البحتری ملیا قد فاض کسبه من الشمر . وکان رې فی موکې 


من ۳ 


وتناول المدح معظم شمراء اللغة المربية > وعرف بمض النقاد فضل أربمة من أولثلك 
الشعراء فى هذا اللون من الشعر » وم : زهير بن أنى سلبى » والأمثى » ثم الأخطل »> 
وکثیر . وکان ما قدم به زهیر قول : 

لو كان يقد فوق النجم من كرم قوم بأولمم أو جمدم قمدوا 

قوم سنان وم > حن تنسمم طاوا » وطاب من الأولاد ما ولدوا 

إنس إذا أمنوا » جن إذا فزعوا ‏ مرزءون بها ليل إذا جمدوا 

عسدون على ما کان من نمم لايع اله عهم ما له حسدوا 

وکان ما مدح به تمر بن الطاب زھیر بن آی سلف أله لا عدح الرجل إلا عا في °0 
وممنى ذلك بلفتنا الحديثة أنه بقف أمام الثل ا ية للاٍنسانية الرفيمة فيصورها بقله » 
کا يصورها الرسام بربشته » لا بتجاوزان بها المقيقة » وإن أبرزوا فها ما بز تلك 
الشسخصية من السات التى بهاكان المظيم عظا . 

وقد وجد النقاد المرب فى مدح زهير الصفات التى با بصل فن الدح إلى غايته + 
ویکون مدعا مثا(“ 


آما كثير فقد أثنى النقاد على مدحه ؛ لأنه كان يستقمى الدع . 


. ٠١١ : ۴ الممدة‎ )١( 

. الرزءون : الكرام . والبهاليل : جع بهلول » وهو السيد الصالح‎ )١( 
. ٠١٤ : ۲ : العمدة‎ )۴( 

(4) تاريخ القد الأدنى عند المرب ص ۴١‏ . 

. ٠١6 : ١ والممدة‎ » ۲١ قد الععر س‎ )١( 

. ٤٠۷ طبقات غول الشمراء س‎ )٩( 


— 
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وشرط النقاد فى هذا اللون من الشعر أن يكون أساوبه جزلا › وألفاظه نقية ختارة 
لا ابتذال فما ولا سوقية » وأن تكون النصيدة متوسطة الطول » إذا كانت فى عظم 
ذى مكانة ؛ خشية سأمه وضحره إن طالت » فإن كانت فى غير خليفة ولا ملاك كان لاشاعر 
أن بطيل » وقد فضل بعض الممدوحين أن عدح بالشمر القصير ؛ كى يكون ذلك أسير لمدحه ء 
ومدح البحترى قصير ف الملفاء » طويل وع ما فى غيرم() 

ل ى ازا نى اقفر مداغ 

أبى لى أن أطيل اللدح قصدى إلى الى » وعلى بالصواب 

وإبجازى بخقصر قصير حذفت به الطويل من الجواي() 

بل دأى بمض الشمراء أن إطالة المدح نوع من المجاء » بشرحه ابن الرومى فى قوله د 

وإذا امرؤ دح امرأ لنواله وأطال فيه »> فقد أطال هجاءء 

او م يقدر فيه بعد الستق عند الورود لما اطال رشاء.(") 

قال أبو اعباس البرد : « من الشمراء من بجمل المدح » فيكون ذلك وجا حسنا؛ 
لبلوغه الإرادة مع خلوه من الإطالة » وبعده من الإ كثار » ودخوله فى الاختصار » وذلك 
نعو قول الحطيثة : 

زور فى يعطى على المد ماله ومن يبط أنمان الكارم بحمد 

برى البخل لابق على الره ماله ويلم أن الال غير علد 

كسوب ومتلافق إذا ما سأه تلل ٠.‏ واهتز اهتراز ايند 


مت تأنه تمشو) إلى ضوء ناره ٠‏ بجد خير نار عندها خير موقد 


٠» ٠١۴ : ۲ الممدة‎ )١( 

. ١١4 : ١ الممدة‎ )۴( 

(۴) الرجم الاق س ٠١١‏ . والرعاء . المحال . 
)٤4(‏ عشا إلبه : قصده وطلب ففله . 


— 


فقد تصرف فى أبياته هذه فى أمناف الدع » وآنى باع الوسف » وجملة ادح 
على سبيل الاقتصار ف البيت الأخبر . ومثله قول الشاع) : 
دأيت كرابة الأوسى يسو إلى المليياء ‏ منقطم القرن 
إذا ما راية رفعت لجد للقاها ‏ عرابة ‏ بلمسين) 


۴۳ 


بدأ ممظم الشمراء قصاند مدحمم بالوقوف على للبار » والبكاء على الأطلال > 
وذ كر الأحباب ء ووصةمم » والمنین إلہم ؛ ورری أبن قتیبه أن بدء المرب شمر مد حم 
بذلك عابیمی لا شذوذ فيه » ولا بخالف ما ينبنى أن يكون للقميدة من تناسق ووحدة » 
يقول ابن قتيبه : « وسمعت بعض أهل العم بول : إن مقصد القصيد إا ابتدا فيا بذكر 
الديار والدمن(۳) والآثار » فشکا ؛ وبکی » وخاطب الریع > واستوقف الرفيق ؛ ليحمل 
ذلك سببا لذ كر أهاما ااغااعنين نها ؛ إذ كان نازلة الوبر ف الماول والظمن على خلاف 
ما عليه نازلة ادر( ؛ لانتتجاعيم اللكلا ء وانتقامم من ماء إلى ماء وتقبمهم مساقط 
الفيت حي ث كان » ثم وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الشوق » وأم الوجد والفراق » 
وفرط الصبابة ؛ ميل حوه اقلوب » ويصرف إليه الوجوه ويستدعى به إسناء الأسماع 
اليه » لأن النسيب قريب من التفوس » لاط بالقاوب ؛ لا قد جمل الله فی ركيب المباد 

؛ من حبة الغزل وإلف الاساء فليس يكاد يخاو أحد من أن يكون متملقا منه سيب » وضاربا 

فيه بسہم حلال أو حرام »> فإذا عل أته قداستوتق من الإصغاء إليه ‏ والاستاع له عقب 
بإبحاب المقوق ؛ فرحل فی شعره » وشکا النصب ۶ › والنہر » وسری) الليل 

)١(‏ العماخ : شاعر مخضم من طبقة لبيد والنابغة » وى سنة ٠۴‏ م 

(۲) الممدة ۲ : ۹ > ونقد الشعر ص ٠١‏ . 

(۳) الامن : جم دمنة » وهى آثار افدار . 

() ربد بالوبر : الميام . وبالدر : لمەن والقری . 


() النصب . التب 
() السرى : السر بالليل خاصة . 


۳ 


وإنضاء الراحلة والبمير > قإذ عل أله قد أوجب على صاحبة حق الرجاء وزمام التأميل »> 
وقدر عتده ما تاله من المسكاره فى اللسير » بدأ نى المد » فبعثه على الكافأة » وهزه ى الماح > 
وفضل على الأشباء وصغر فى قدره الجزبل » : وهذا تمليل قريب من الصواب »› لشعر 
المرب الناشثين فى عصر المحاهلية » وف الجررة المربية ٠‏ 

ويم لل بعض النقاد الحدثين بده المدح بالغزل بأننا « إذا تتيمنا وع من الألواع الأدبية 
فى الأدب المرلى كالغزل مثلا علنا كيف نشا دينيا فى أول الأمي » غزلا فى الآلمة الى 
كانت تنشككل فى وثنية اليونان بشكل الإناث » والتى استبقت ال ماهلية المربية شيقً مها 
علمناه من نىى القرآن علمم هذه المتقدات « وجماوا اللاكة الذرن م عباد الرحمن إناثا » 
أشمدوا خلقمم ؟ ! » ٠‏ « وبجملون لله البات سبحانه » ولمم ما يشنهون » › ولافتناعنا 
بان نشا الفزل دينية نستطيم أن نقول : إن الشاعر المرنى وغير المرب كان يبدا ماحمته 
أو قصيدته حتى قصائد ادح والمجيد بالفزل » وکاله بقدم‌بين بدى مدوحهأومجده دعوات 
ورجاءات لینیجز له ما بريد » أو ايیجزل له فى الصلات » لآن الفزل م ينس أصل الدب ٠‏ . 

لا أوافق على هذا الرأى فى جماقه وتفصيله ٠‏ فالفزل عند المرب شأ نشأة إنسانية » 
يصف هذه الماطغة التى بحس مها الرجل حو المرأة ء وحديث الشاعر المرلى عن هذه الملة 
حديث حب عن حبيب » لا عابد عن معبود . وإذا كان المرب قد جملوا اللاثكة إناثا 
فلم یکو'وا ینظرون إلى اللاكة نظرتهم إلى آ لمة » بل نظرتيم إلبهم كالم بنات فه . 
وليس نى النسيب العرى ما بشعر من قريب أو بعيد مهذه الناحية الدينية › وإلغا هو وصف 
لامرآة بحس الشاعر أن بتخذ مها شريكة له » لا إلمة معبودة * وينبقى على هذا أن ما ترقب 
عليه من أن الفزل فى أول شمر ادح دءوات ورحاءات هذه الآلمة غير صحيح ولا مقبول ؛ 
فإتك لا ترى فى هذا الفزل » ولا تلمح صلة بينه وبين الدعوات والرجاءات بل عو وصف 
ادير وقف عندها الشاعر حزيتا بإ كيا » يندب حبيبته الراحلة » ويستميد ذكرباته القدعة » 
ويصف نفسه عندما شاهد أطلال الديار ورسومما ؛ ولذا كان هذا الرأى المعدث > فى 
نظری » أبمد ما يكون من الصواب . 
)١( ٠‏ أنضى البمير : هزله . والراحاة منالإبل : الفوى على الأمال والأسقار . 


(۲) الشمر والشعراء س ٠‏ 
(۴) تارات أديبة س ۲۷ »› وهاهش س ۲۸ . 


= A 


رأى ابن قتيبة يصور الح إلى مدى بعيد ؛ وإذا كان لنا أن نفترض رأ غيره فن 
الصواب أن الغزل رعا كان أقدم فنون الشمر عند المرب ؛ إذ هو يمير عن عاطفة 
عيقةفردية » فن‌المقول أن يكون المحديث عنْها سابقاغيرها » ما يصف المواطف الاجنّاعية : 
من راء آو هجاء أو غيرها » وكان الغزل فى الاهلية مختاطا يوصف الديار واليسكاء على 
الآثارء بل كان ذلك جزءا لايتجزأً منه ؛ فرعا امخذ شمراء الجاهلية من تقاليدم أن يبدءوا 
شعرم ف‌المدح بهذا النوع القدم من الشمر عندم . ولكن ببقى بعد ذلك سؤال هو : لاذا 
خص شمر المح بهذه القدمة الفزلية دون سواه من باقى فنون الشعر العربى ؟ وقد جاب 
عن ذلك بأن المدح هو أنسب الأنواع لان يبدأ بهذا النسيب التقليدى » لتأثيره القوى 
ف نفس سامعيه . 

هذا افتراض برجح عليه رأى ابن قتيبة ٠‏ 

وسار الشتعراء فى الإسلام على نج شمراء ال مجاهلية فى ممظم ما أنشثوه من شمر 
المد اتباءا لهذا التقليد » وموافقة ضمنية مهم على أنه تقليد له ما يبرره » علا مهم 
٤ا‏ للنسيب من آل فى بمث الارتياح واللذة » ما ينتج العطرب ف تفس الممدوح ٠‏ #ل أب تام 
واسفا قوة مدحه وتأثیره 2 

طاب فيه البح > والتذ حتى فاق وصف الديار والتشبي(“ 

ولكن تاريخ النقد بذ كر لأبى نواس موففه من هذه المقدمة الغزلية »> فقد ثار على 
بدء القصيدة بالبكاء على الدمن والوقوف على الأطلال »> وكان قينا أن تنجح فكرته » 
وأن بتقبلما شمراء عصره بقبول حسن » نولا أمران صرف الناس مها » وزهدام فا : 

أولمما : أنه فرن دعوته إلى ترك البكاء على الأطلال بدعوته إلى أن پستبدل بها وسف 
الجر ء والمحديث عن أنرها فى النفس » إذ يقول : 

صفة الطلول بلاغة القدم فجمل سصفاتك لابئة السكرم 

لا خدعن عن التى جملست ‏ سقم السحيسح »› وصحة السقم 

. ٠١١ . ۴ الممدة‎ )4( 


— 0 


نصف الطلول على اللباع با 
وإذا وسقت الئىء ابيا 
ویقول مرة أخرى : 

اج الشقى على رسىم يسائه 
بى على طلل الاضين من أسد 
ومن م ؟ ومن قیس ؟ ولفہما 
لا جف دمع الذی پبک على حجر 


دع ذا عدمتك › واشریا ممتقة 0 


أفڌو العيارب كأنت فى المح 


إ مخسل من غلط ومن وم 


وعحت أسأل عن خمارة البلر 
لادردرك قل لى : من بتو اد ؟! 
لبس الأعاریب عند اله من ر 
ولا صفا قلب من يصو إلى وتد 


ا 8 
صفراء + تفرق بين الروح وا مسر" 


فهو عندما أعلن دعوته قرلا بالدعوة إلى تسرب اتجر» وبد القصاند بوصغپا » کا رى» 
والنعراء للك م يقباوا دعوته » إذ الدعوة إلى شرب الجر لم تكن تروق عند ممظم 
الشعراء » فم يلبوا دعوته . 

أما أبو اواس نفسه فقد مضى أحياتا على مجه » يبدأ قصانده بوصف الجر » حتى بعد 
أن مهاه الليفة عن شرا » فهو بدعى أله قد أجاب أمر أمير الؤمنين » فانصرف هلها » 
م عضی فی وصفهاء کقوله : 


أعاذل ٠‏ أعتبت الإمام وأعتبا"“ وأعريت مما فى الضمير وأعرا 


وقلت لساقينا : أجزها" ؛ فل يكن لأبى أمير الؤمنين » وأشربا 
)١(‏ السرتات الأديية صي ٠١‏ . 

. عاج إلى اكان : مال لبه » وعطف . والرسم : ما نی مندارا من آتار الدهار‎ )١( 

(۴) الف : السنف من الناس . والأعاريب : جع أعراب » وم كان الباهية . 

. نعئقة : قدعة‎ )٤( 

. ٠١ ريات الأدبية صي‎ ١ )٥( 

. أعتبه : أرضاء‎ )٩( 

(۸) أجزما : اجماہا نجاوزی » ودای ۰ 


= لاوا = 

فجوزها عى سلاف رى لما إلى الأفق الأعل شماءا مطنبا“ 

اذا عب فا شارب القوم خلته قبل فی داج من. الیل کوکبا 

ری حیا کانت من البیت مشرقا ‏ ومالم تکن فيه من البیت مغرا“ 

وثانهما : أله قرن دعوته أيضاً بالحط من شأن المرب » وحقیر آرم ومکانبم <6 
رى ذلك فى بمعض شمره الذى أوردناه » فنظر الشمراء إلى هذه الفكرة كأنما دعوة 
إلى الشعوبية" » « ول تستهو مهم إلا نفراً يسيراً من الذبن لا تون بسب إلى شبه 
جزرة المرب » . 

علی آن آبا نواس نفسه م یلتزم ما دعا إلیه » بل کثیراً ما کان یبدا قصاند مدحه عثل 
الديباجة التفليدية التى سنا الشمراء ال حاهليون . 


ولبس مى ذلك أن أحداً من الشمراء م بخرج على هذه المقدمة التقليدية » بل رأينا 
بمضمم یبدءون أحیانا شرم بدءا يتناسب مع المضارة الى يميشون فا بعد الإسلام » 
ومال بعضمم إلى وصف « النسى » والقصور » والرياض » والورد » والنياوفر »> وغيرها 
من الازهار ٠‏ وهكذا خلق الحداون من الموالى ديباجة حضرية لا. تتصل بسبب إلى شبه 
جزرة المرب » ولا حن بيب > ولا تبك على طلل ؛ وأوجدوا ديباجة جديدة هى 
مرا للحياة فى بنداد > ون الكوفة » ونى المواضرالإسلامية الترفة » » وإن ظل 
للد بباجة القدعة تفوذها وتقديرها ء» وارجع إن شثت لدان بى آعام والبحترى » لترى 
هذا التفوذ والتقدير » وكأنيم بذلك بر يدون أن جماواالشمر المرب وثيق الصلة عنبته الأول 
1 رة المر 2 
ا جره ارپ ٠‏ ۽ 


» السلاف : أفضل المر . والطنب : ذو الأطناب » وهى المبال بشد بها سرادق البيت‎ )١( 
. أو الأوتاد‎ 

(۲) تارات البارودی ٤‏ :1 . 

(۳) راجع السدة ٠٠١ : ١‏ . والشعوبية : مذعب من بحقر المرب » وعجد غير من الشعوب . 

. ۹٩ تاربخ النقد الآدبی عند المرب ص‎ )٤( 

(۰) تاربخ النقد الأدبی عند المرب ص ٩۸‏ . 

(1) من عاضرة للد کتور مهدی علام . 


SIN —- 


وقد بدأ بمض الشعراء قصائدم فى ادح من غير تقد لفزل وسواه › فالبحترى دح 

المستعين بالل قائلا 
بقيت مسفا للسلينا ‏ وعشت ‏ خليغة لله فينا 
فقد أنسيتنا بذلا وعدلا وتك المداة الراشدينا 

وبحد التنى يتبرم من هذا التقليد الذى بجمل فامحة ادح نسيبا » فيقول : 

إذا كان مدح فالنسيب القدم ٠‏ أكل فصيح قال شرا متم 

لب ابن عبد ا“ أولى » فإنه ‏ به بيدا النكر الجيل ويختم 

فهو بری آن بد الاح بذ کر مدوحه أُولى من بدثه بالفزل . ولذا بدا الدح أحيانا من 
غير مقدمة » ورغ ذلك كله ظل للقدمة القدعة قداستما إلى ما قبل عصر نا الماضر . 

= 

أما المحطة الثلى فى المدح فقد وصةما بو نمام فى وصيته لابحترى » إذ بقول له : « وإذا 
اخذت ف مدح سید ذی یاد فأشهر مناقبه > وأظپر مناسبه » وأبن ماله » وشرف مقامه ؛ 
وتقاض المانى » واحذر الجہول مها »> وإاك أن تشين شمرك بالألفاظ الزرة »> وکن 
كأنك خياط بقع الثیاب على مقادر الأجسام » هذه وصية فتان »> خبر شر الاح »> 
وکرس لقرضه وقتا طویلا من ره » بومی ہا شاعرا يلمح له أو عام مستقبلا باهرا 

فى الشمر . والوصية تدعو إلى أن يمف الشعر ال جوانب المضيثة فى المدوح »› ويشيد بالفاخر 
فيه »> ويلتق الضوء على ماله من مناقب ومام » بيترتب على الإشادة مها تشريف مقامه » 
ورفمة شأنه . وذلك كله ف أسلوب جزل جيل » لا تشينه ألفاظ السوقة : وبحب عليه ىكل 
حالآن یکون لیذ کر میا لمدوح بصورخلاله» ورسم جاه وآفماله » وهو فى كلذلك کالرسام : 
برسم بریشته شخصاماثلا مامه » ببرز فيه السمات التی عتاز بان سواه » وكاللياط + بقطم 
الثيأب على مقادبر الأجسام »> ولا يقطع وبا بصلح لكل إنسان .فتصور الشخص المدوح 
هو المنصر الأساسى فى المدح . 

(۱) بريد به سيف الدوة عابا . 


(۲) تقاض : اطلب . 
(۴) زهر الآداب ٠١١ : ١‏ 


— AA — 


م يبين أو تام النواحى التى تستحق الدح » فیوجه نظر تلمیذہ البحتری للہا » کا أن 
مر بن امطاب م بين هذه النواحی والاجاهات التی اتبمپا زهیر فی وصف مدوحیه › 
بل | کتنی بقولہ من زھیر : إن لا عدح آحدا إلا ا فيه ؛ أن أبا مام ترك لتلییذه تقدبر 
تلك النواحى يسما بنفسه » أو يأخذها من معانى الشعراء قبل . 

ظا جاء قدامة بن جر » مارا بأرسطو ف فاسفته الأخلاقية » رأى أن النواحى التى 
تتحق أن تتكون موضع تقد الشمراء » ومكان تمجيدم » وبجدر مهم أن يتفنوا بها 
ف أشمارم » ويشيدوا بها » ويسجاوها إا هى الفضاثل الإنسانية » لا الصفات الجسمية» 
ولا الأمورالعرضية . 

وذکر قدامة أن أصول الفضاثل الإإنسانية أربمة » هى : المقل » والشجاعة ؛ والمدل» 
والعفة” . ويدخل فى هذءالفضاثلالأر بمةمقر دة ومركبةالفضاثل الأخرى : فن أقسامالمقل 
قابةالعرفة » والياء»والبيان ٤‏ والسياسة » والكفاية » والصدع بالميجة » والمل » والمعن 
سفاهة المهلة » وغير ذلك ماجرىهذا الجرى . ومن أقسام المغةالقناعةوقلة الشره »> وطيارة 
الإزار ؛ وغير ذلك ما جرى راه ٠‏ ومن أقسام الشجاعة الجاية » والدفاع » والأخذ بالفأر» 
والضكاية فى المدو » والهابة ‏ وقتل الأقران » والسير فى المامه الو حشة » وما أشبه ذلك . 
ومن أقسام المدل السماحة » ورادف السماحة التغان » وهو من آنواعما › والانظلام ¢ 
وإجابة الساثل » وقرئ الأضياف » وما جانس ذلك . فأما ركيب بعضما مع بمض فیحدٹ 
منه ستة أفسام : أما ما بحدث عن ركيب العقل مع الشجاعة فالصبر على الات وأوازل 
اللطوب » والوفاء بالإيعاد . وعن ركيب العقل مع السخاء » إجاز الوعد › وما أشبه ذلك . 
وعن ركيب المقل والمفة الرغبة عن السألة » والاقتصار على أدلى مميشة » وما أشبه ذلك . 
وعن تركيب الشجاعة مع السخاء الإتلاف والإخلاف ؛ وما أشبه ذلك . وعن ركيب 
الشجاعة مع العفة إنىكار الفواحش »› والغيرة على الرم > وعن السخاء مع المفة الإسعاف 
بالقوت » والإيثار على النفس › وما شا كل ذيك . 


(۱) نقد الشر ص ۲۰ . 
(۲) نقد الشمر ص ۲١‏ . 


کا ا 

وإرى.قدامة أن الصيب من الشعراء هو من عدح الرجال بهنه الفضائل الأربع > 
وأن الاد بنیرها عخطیء فى مدح4 . ويضرب الثل للمدح الجامم ذه القضائل 
بول زهیر + 

أخى ثقة لا نلك الجر ماله ولكنه قد بيلك الال ناله 

فوصفه فى هذا البيت بالعفة ؛ لقلة إممانه فى الإزات » وأنه لا ينقد ماله فما ؛ وبالسخاء؛ 

للإهلدكه ماله فى النوال » واحرافه إلى ذلك عن اللذات » وذلك هو المدل »ثم قال 3 
تراه إذا ما جثته مهلملا كأنك ممطیه النى أنت سائله 

فزاد ی وصف السخاء بأ جمله بهش له » ولا یلحقه مضض »› ولا تتکره لفمله 
م قال : 

فن مثل حصن فى امروب ؟ ومثله ‏ لإنكار ضم أو لصم بجادله ؟ ! 

فأتى فى هذا البيت بالوصف مس جهة الشجاعة والقل ؛ فاستوعب زهير فى أبيائه 
هذه الداع بأربع الحصال» الى هى فضاثل الإنسان على الحقيقة » وزاد فى ذلك ما هو وإن 
کان داخلا فی هذه الأربع فکثیر من الناس لا بعل وجه دخوله فها > حبث قال : خی 
ثقة صفة له بالوفاء > والوفاء داخل فى الفضائل التى قدمنا ذكرها( . 

وضرب قدامة الأمثلة الكثيرة لدح الصيب . وهو يقرر أن الشمراء قد كروا كل 
ذلك فى أشعارم“ ؛ ورعا أراد القول بأنه إلا استتق هذا المحكم الذی رآه من هذه 
الأشار الكثيرة التى قرضما كبار الشعراء لأنه رآم إا عدحون مما » فإذا خرجوا عنما 
عيب شعرم . ومن الأمثلة التى ارتضاها لادح اليد قول المحطيئة فى بى بغيض : 

يسوسون أحلاما بيدا أنالها وإن غضبوا جاء الحفيظة“ والجد 


. ٠١ لارجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق افسه . 
(۳) ارجم السابق ص ۲۲ ء 
(+ الفبظة : الحية 


وك 

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا اليثا ‏ وإن أنمموا لا كدروها ولا كدوا 

وإن كانت النماء فم جزوا بها وإن هدوا أوفوا » وإن عقدوا شدوا“ 

وقول الأخطل : 

صم عن الجهل » عن قيل المناخرس“ وإن ألت بم مكروهه مروا 

تعس المداوة > حتى يستقاد 2 وأوسع الناس أحلاما » إذا قدروا“ 

وررى قدامة أن « من الشعراء من يغرق ف المدح بفضيلة واحدة » أو انين ء فيأتى 
على أخر ما فى كل واحدة مهما » وذلك إذا فمل كان الشاعر مصيبا به الفرض فى الوقوع 
على الفضائل » ومقصرا عن الدح ال جامع , 

ولا كان المدحون أسناةا من الاس » مهم من هو رفيع الكانة كرؤساء الدول » 
ومهم دون ذلك » وجب أن نقف عن د كل مدوح عا یناسبه من ضروب المدح » لا نتجاوز 
به قدره ولا نصغه عا لا یلیی به من ضروب الصقات ° . 

ولا كان امح امود عنده هو مدح الإنسان نفضائله النفسية كان الح بأوصاف الجسم 
من جال وبهاء » والوسف با هو عرضی فيه کالننی » والتجاوز عن المدوح إلى مدح آبائه 
«أجداده مسب كان ذلك كله مميبا عند قدامة . 

واستشهد ارأیه عا قله عبد اللك بن روان لان قيس الرقيات › حيث عتب عليه 
فی مدحه إاہ» فقال لہ : إن قلت فی مصب بن ایر + 

ما مصب شهساب من الله بحات عن وجمه الظلاء 


وقلت ف : يأتلق الاج فوقمفرقه ‏ على جبين كأنه الذعب 


. ٠4 نقد الشمر ص‎ )١( 

() التاء: الفش . 

() مس : جع شموس ء وهو المتاع الأبى . ويستقاد فم : ضع فم . 
)٤(‏ ققد الععر ص ۴6 .. 

() امرجم السابق ص ٠ ٠١‏ 

. امرجم السابق ص ۲۹ ومايليها‎ )٩( 


کت 


فوجه ءتب عبد الك إا هو من أجل أن هذا المادح عدل به هن بمض اافضاثل 
النفسية التى هى المقل » والمفة » والمدل > والشحاعة إلى ما يليق بأوصاف الجسم »> 
فى الهاء والزينة""“ كا م يعد قدامة من المدح الجيد قول الشاعر فى بشر بن روان . 
بن الواثب والدرا والأرؤس والفرع من مضر المفرن الأنفس° 
بان الأ كارم من فريش ذى الملا وان اللائف : وان كل قلس 
من فرع آدم کارا عن کار حت انيت إلى أبيك المنبس“ 
روان ؛ إن ناته خطية غرست أرومنها أعز الغرس(“ 
وبنيت عند مقام ربك قبة ٠‏ خضراء كال تاجها ‏ بالفسفس ° 
فاؤها مب » وأسفل أرقا ورق تللا ف الهم المندس“ 
قال قدامة : فا ى هذه الأبيات شىء يملق ادح الحقيق » وذلك أن كثيرا من الناس 
لا يكونون ابام ف الفضل » فل يمف هذا الشاعر غير لاء ء ولم يصف المدوح 
بفضيلة فى نفسه أصلا . وذكر بعد ذلك بناءه قبة » ثم وصف القبة بألا من الذهب 
والفضة » وهذا أباً ليس من الدح ؛ لأن فى الك والثروة › مع الضمة والفباهة ما حكن 
ممه بناء القباب الحسنة وغيرها » وامخاذ كل له فائقة . ولكن ليس ذلك مدحاً يمقد به »> 
ولا جاریا على حقه ۰ وما بذ کره فی هذا الوضع ليصح به شدة قبح هذا الدح قول أشجم 
ابن عرو فى الد با بالف اليسار : 
ريد الوك مدى جفر ولا يصنعرن کا يصنع 
,ولیس بأوسمهم فى الغى ولكن معسسروفه أوسم 
)١(‏ امرجم السابق س ۷١‏ . 
(۲) النوائب : جع ذؤابة » وهى أعلل كل شىء . والئرا . جم ذروة ء وعى أعلى الفىء . 
والفرن كهزرر : الأسد . 
(۴) القلسس : السيد الىظم . 
(4) المنبس . الأسد . 
)١(‏ الأورومة : أصل الشجرة . 
)١(‏ الفسبفساء : ألوان من ارز تركب فى حيطان الييوت . 
(۷) الورق : الفضة . والبهم :اليل الأسود . والمندس : الأيل الشديد الظلة . 
(أسس النقد الآدى - م ۷), 


= = 


فقد أحسن هذا الشاعر »> حيث م مجمل الى واليسار فضيلة › بل جلما غیرھا° ۔ 

هذارأى قدامة » وقد تقل الرزبانى فى اموشح جزء من هذا الرآى » وهو 
الذى يتحدث عن الدح الردىء » ولم يملق ساحب الوشح بشی على ما قله من رآی 
قدامة ؛ وأغاب الظن أنه وافق عليه »> وقد نقله المرزبانى فى حديثه عن أعن بن خرم 
إلأسدى » وهو ساحب الشعمر الذى قيل فى بشر بن روان وهو : (با ين الذوائب ٠ )٠.١‏ 
ولو أن للمرزبانى رأيا خالف رأى قدامة لأبداه مارا قدامة . 

کا قل هذا الجزء من رأى قدامسة أيفاً أو هلال المسکری فى كتا : 
السناعتبن "> من غير أن يشير إلى قدامة » بل آورده كاه مر مقرر فى عيوب الدع ؛ 
ول مخانفه إلا فى امتح بالآباء » فأو هلال بری أنه لا ينبنى أن يخاو الدح من مناقب 
لباء ا 

ما ان رشیق 2 فقد تقر کل ما کتبه قدامه تقرببا فی باب المدح ولکنه م واققه 
مل اتال ارنية ية ل63 : « وآ كثر ما يمول على الفضائل النفسية الى 
ذكرها قدامة » فإن أضيف إلها فضائل عرضية ة أو جسمية كا لجال « والأبة » واسطة 
الخلق » وسمة الدنيا » وكثرة المشير » كان ذلك جيداً . إلا أن قدامة قد أبى منه > 

وأتكره جة وليس ذلك صواباً ؛ و وإنعا الواجب عليه أن يقول : إن ادح بالفضائل النفسية 

أشرف وسح › اما إنكارما ما سواها كرة واحدة » ها أظن أحداً یساعد فيه » ولا دوافقه 
عليه" » ؛ فو بتفق مع قدامة فى أن الفضائل التفسية أساس الاح » جز أبن رشيق 
أن يضيف إلا الشاعر الفضاثل المرضية والجسمية . 


. ۷١ نقد الشعر ص‎ )١( 

(۲) ونی قدامة ستة ۳۱۰ هھ » وتوفی المرزبائی نة ۳۸۴ ٠۵‏ 
(۲) س ۰۲۲۱ 

٠ نوقی سنة ۴۹۵ هھ‎ )٤( 

۰٩٩ ص‎ )۰( 

(1) الصناعتین ص ٠١١‏ . 

(۷) اوق سنة ٤۹1۴‏ هه 

(۸) الممدة ۲ : ٠۹۰‏ » وما بعدها . 

(4) لفرجع السابق ص ٠ ٠١۸‏ 


— ۴ 


ولمل لابن رشيقق ومن ممه المذر فبا ذهبوا إليه » لم رأوا زهيراً الذى امخذه قدامه 
موذجاً ف المدح يقول من قصيدة : 

وقبهم مقامات حسان وجوهمم وأندية بنتابما القول والفعل 

وا يك من خير أتوه فج توارته ‏ ايء ابم قال 

وهل ينبت الحطى إلا وشيجه“ ‏ وتفرس إلا فى منايتها التخر © 

وروی ابن سان الفاجی نی كتابه : سر الفصاحة » رى قدامة ن جمفر »> 
وما استدل به من إنكار عبد الك بن مروان بيت ابن قيس الرقيات : يأتلق التاج . . . 
م بقول : « وقد أنتكر هذا الذعب على ى الفرج أو القاسم الجن بن بشر الآمدى »> 
وقال : « إنه خالف فڀه مذاهب الأمم كلها : عربيها » وأعجميما ؛ لأن الوجه اليل إزيد 
فى الميبه » ويتيمن به > وبدل على الممال الممودة . وهذا الذى ذكره أو القام سحيح» 
ولو م يكن فى ذلك إلا ما قد جبات النفوس عليه من اليل إلى الوجوه الحسان لكق »> 
وأغى » فإن كان قدامة يمتقد أن ذاك ليس بفضيلة ؛ لا كان الإنسان قد خلتق عليه » فهذا 
حكم جميع الفضائل النفسانية » فإن الكرم قد خا ق كريا » والجاع شجاعاً » والماقل 
عاقلا » وكا لا يقدر القبيح الوجه على أن يستبدل صورة غير صورته > كذلك لا يقدر ال جاهل 
على أن يستفيد ءقلا فوق عقله ٠‏ ويلزم قدامة ألا جز المدح بشرف النفس والنسب وكرم 
الأسل ؛ لأن ذلك أيضاً بجرى مجرى السو » ولا مني للمدوح فى شىء مها ٠‏ والأمر 
فی هذا ظاهر» ۰ 

« قأما إنكار ءبد اللك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج فعا أنكره 
لن التیجان كانت »ن زى ماوك المحم » ولم يكن خلقاء المرب يمرفولها ؟ فقال له : 
۵ دح » کا دح ملوك الأعاجم » ودح مص > كا دح الللفاء » . « والأمر 


*, الخطى : الرمح والوعيج : جر الرماح‎ )١( 
. ۹4 الصناءين ص‎ (0 

(۴) اوی نة 6۹7 ۵ . 

)ص ۴۰ . 


(۵) فی الآغانی ٩‏ : ۲۹ : بان قيس ٠‏ مد حن بالعاج ء كآنى من المجم . 


— NE 


على مال عبد الك » لأن مدح اتلمليفة بأله شهاب من اله تعالى أبلغ من مدحه بإعتدال 
التاج فوق مفرقه » . وحن لوإفق ابن سنأن فى تمليل نقد عبد اللك . 

وبعد» فإله يتبين ما عرضناه أن نقاد المرب يتفقون على أن الإشادة بالصفات النفسية 
مدح دفیح پیز النفس ويور فا ٠‏ أما ماعدا الفضاثل النفسية فالنقاد فيه على خلاف » 
برفضه بمضمم جملة » ويقيله بعضهم إن حاء مم اافضائل النفسية » وراه بمضهم مقبولا 
فی الدح 

ولمل سر الارتياح إلى المدح الرقيم إنعا هو اهاج النفس لل شادة بالسمو الإنساى . 
ولتصور مثل عليا لاإ نسانية . ولو أ يقترن ذلك بالتكسب بشمر الدح لكان لهذا الوع 
من الشمر قيمة أخرى غير تلك التى ننطر سيا إليه . ورعا كان هذا المعنى هو الذى نظر 
إليه الشاعر عندما قال : 

ولولا خلال سنا الشعر ما درى بقاة الملا من أبن تؤلى الكارم 

وكأن النقاد عندما حدأوا عن الفضائل النفسية التى هى جال مدح الشمراء كالوا 
بدفمون الشمراء إلى تمس هذه الفضاثل فى ممدوحنهم ٠‏ ومن قبل قدامة دعا النقاد إلى تلس 
هذه الناقب ف الدح : روى إسحق الموملى عن رجل من بنی سعد :کشت مع اوح 
ان جرر . . . فقات له : قبحك الله وقبع أبإاك ؛ ما أوك فإله أفى مره فى مدح ميد 
ثقيف » يمنى المحجاح . وأما أت فإنك مدحت فلم بن المباس » فل مته لناقبه »> ومتاقف 
آائه » حتی مدحته بقصر بنا ۔ 

كأنهم بذلك رون أن أولثك الذين خاوا من تلك الفضائل لا بستحقون مدعا » 
ولا أن يقرض فہم شاعر شمرا . 

وإذا كنا نوافق القاد دلى أن الذى يستحق الدح هو من بقصف بفضيلة من الفضائلى 
فالا لا وافق على أن الدح بفضيلة واحدةأو اثنتين يمد قصوراً عن الدح الجانع ° ؛ 
لأنتا رأينا الدح القوسم هو هذا الذى يمطى كل إئسان ما يستحقه » ورقف غند هدا ال9 » 


(۲) نقد الشمر ص ۷۹ . 
(۴) نقد انر ص ۸۷ ٠.‏ 


= 0 — 
ولبس من الضرورى أن بحمع المدوح كل الفضاثل النغسية » بل ربا أعجب الشاعر 
ببعض هذه الفضاثل فى المدوح » فلا نازمه إذن أن عضى فى عجيد كل الفضاثل . 
وان کان النقاد يمجمممن‌الشاعر أن يستقصى صفات الدوح » ك رأينا ذلك فى وصفهم 
لد كثير" . ومع ذلك لا يمد الشاعر مقصراً إذا وقف عند تمجيد بمض الفضائل « 
قر 
وأعجب بض النقاد ذهب فى المدح انفرد به المتنى » وهوأن بخاطب مدوحه ثل 
خاطبة العبوب والصديق » وكأله رى ذلك ما يشمر بأن شمر المدح صادر عن قاب 
صادق الود » وعن الإخلاص والإعجاب . ومن أمثاته قول التنى لكافور : 
وما أنا بالباغى على الحب رشوة ‏ ضميف هوى ببنى عليه لواب 
وما شثت إلا أن أدل عوالى على أن رأنى ى هواك صواب 
وآعم فوا خالفونی › فشرقوا ‏ وغربت = أنی قد ظفرت وخایوا 
إذا نلت منك الود فالال هين وكل الذى فوق التراب تراب 
وقوله لابن العمید بودعه : 
تفضلت الأيام باجح يننا ٠‏ فلا نا لم ندمنا على المد 
فجد لى بقلب إن رحات › فإنى علف قلى عندمن فضله عندى 
وقوله لمضد الدولة : 
أروح » وقد ختمت على فؤادى ‏ عبك أن بحسلل » سواكا 
فاو آنی استطمت حفظت طرفی ‏ فل یمر به حتی اراک 
وهذا لون من المدح يتحدث عن عاطفة وادة صديقة . 


(۱) راجم ص ۱۸۰ . 
)١(‏ يقيمة الدهر ٠١۴ : ١‏ 


اوا ا 


— ۹~ 


ویکاد یکون الدح الفضل عند النقاد والمدوحين هو الذى بصور الفضيله مبالنا 
فا » فهم برون من الدح الجید قول مروان بن بى حفمه° . 
بنسسو مطر وم القاء كانم اسود» مم فى غيل خفان أشبر“ 

م الانمون المار » حتى كأما لارم فوق الا كين مارو 
بها ليل ء فى الإسلام سادواء وم يكن كأوم فى المامليسة اول“ 
م القوم » إن قالوا أصاوا » وإن دعوا أجاو » وإن أعطوا أطانوا وأجزلوا 
ولا بستطيع الفاعاون فام وإن أحسنوا فى النائبات وأجاوا( 

فو فى هذه القصيدة يصفمهم بالشجاعة » ولكنه لاإرضى بأن يشممم فا بالأسد » 
بل لابد أن يضيف إلى ذلك أن لمم أشبلا بدافمون عنها > والأسد فى هذه الال أمظم 
ما تكون شراسة وجرأة . ومن شجاعمم لهم بحمون ارم » ولم يكتف بذلك» بل وصف. 
هذا الجار انيع بجوارم كأغا ابنذ له مكانا عند النجوم . 

م عاد يصف حدم فى الإسلام والجاهلية » فهم فى الإسلام سادة » أمافى الجاهلية 
فقد تفردوا بالسؤدد والجد . ووصفهم بعد ذلك بالمقل » والإمابة فى القول »> وسرعة 
تلبية من يطاب جدتهمءوالسكرمالطيب‌الواسع . ثم بعد لذينفردوبالسبق » حت لايستطيع 
أحد أن جار ېم فبا يفعلون 

والحطيثة بقول : 


متى تأنه تمشو إلى ضوء ناره ٠‏ جد خير نار عتدها خير موقر 


.ه٠۸١ شاعر نعأً ق الصرااءوى » وأدرك زءنا من المد المبامى ء وى نة‎ )١( 
. وخفان : مأسدة‎ ٠ الفبل : الأجة‎ )١( 

(۴) السا کان : کوکبان یران . 

() البهالبل : جمح بهلول ء وهو الميد المالح . 

(ه) المنامتين س ١٠٠و ٠١١‏ . 

(1) قد الشمر ص ٠١‏ . 


a 


ومد بن زیاد المحارٹی بقول : 

اهم لمل ج عن الا 
ومرضى إذا لوقوا : حياء وعفة 
ممم ذل إنماف» وأنس لواضم 
کان بهم وصما افون عاره 


وخرسا عن الفحشاء عند الاجر“ 
وعند المفاظ كالليوث اليوادر 
وسن رع اذل رقب المقار 


ولبس بهم إلا اتقاء امار 


فو يصورم هنا لا بنطقون الفحش » ولا بجیبون عنه › ويبالغ ى ذلك حتی .مجملمم 
كانم صم لا يمون خنا » وخرس لا بنطقون به . فإذا لاقينهم وجدت فم حياء 


وعفة » تفيل إايك ألبم مرضى ٠‏ قإذا دافموا عن عريهم رأيت مهم شجاعة الأسود 
الكاسرة . ويبالغ فى وسف إنصافمم من أنضمم »> وحبهم للمدل ٠‏ وإفراطهم فى هذا 
الب ؛ فيجملمم کأن بهم ذلا» وما هو بذل » إذ أن لمم عزا ذلت له رقاب المشار . وإله 
ليخيل إليك عند روبهم لهم بتوارون خجلا من عار لا حق بم » فی حین أله لا عیب 
فهم سوی آلېم شون أن بعسهم ما پمابون به . 

لقد بالغ الشاعر فى وف لمهم وعقتهم وعدم وتطهرم ٠‏ 


وكان المدحون أتفسهم بحبون هذا اللون من البالنة ف الدح . روى الرزباى قال : 


أنشد كثير عبد الك مدحته التى بقول فما : 


على ابن أنى الماصى دلاص حمينة 


. الخنا : الفح . والنهاجر : التقاطع‎ )١( 


أجاد الندى سردها » وأذال 


(۲) المفاظ : الداع . والتوادر : جمم خادر» وهو الةم فى الخدر : أجمة الأسد . 


(۴) الوصم . المبب . 


(4) قد الدعر س ٠١‏ . والمابر ٠‏ المايب . 


(ه) ابن أبى الماصى : هو أمير الؤمنين عبد الاك بن مروان إن السك بن أبى العاصى بن أمية 
إن عبد تس . والدلاس : الدرع المبتة الراقة اللداء . والمصينة : الأمينة المهكة الى لابؤئر فيا 
انلاح . والسدى : اسح الدرع . وااسرد : حلق الار ع . وأذالا : أطال ذيلها - وهو عا بستحن 


فى الدروع ٠‏ 


= ۹۸ س 


يشود ضعيف القوم سال قتيرها ‏ وبستطلم القرم الآ احا 

فقال له ءبد ااك : قول الأعشى لقيس بن ممد ى كرب أحب إل من قولك » 
إذ بقول : 

وإذا تجىء كتيبة ملموسة ٠‏ شهباء ء شى النائدون لبالا( 

كنت القدم غير لاس جنة ٠‏ إلسيف تضرب » مملا ء أبلاما“ 

فقال : با أمير الؤمنين » ومف الأعشى ساحبه بالطيش » والرق » والترر » 
ووصفتك بالزم » والمزم ؛ فأرنا,“ . E‏ 

فكثير يصف عبد الك بأته فى ارب يحمل درعا متينة الصتم » طويلة أنقن صانمما 
فسجهاء قد تقل حديدها لإنقان ماما » حتى لا بسقطيم الضميف جلما » بل يستثقل القوى 
رفا ٠‏ وکثیر بذلك يمف آما واقاً > لأن مبد اللك يفعلى ذلك إذا حارب . وللكن 
عبد الك لا ربد أن إوصف ذا الوصف » بل بربدأن يصوره الشاعر عاربا باسلا بقدم 
جنده » مقابلا جيش هدو » الجتمع من كل فج » وقد لبس هذا الجيش آدراعه » فتلألا 
ضوء‌ها » وتساح رماحه المطشى إلى الدماء » وهو يدم جنده ۰ بلا درع بحميه » بضرب 
الأبطال بالسیف › غر میاب ولا مستتر » بل یمم نفسه عا ينی عن حتيقنه 

عبد الك إذاً بريد من كثير أن بالغ فى وسف شجاعقه . 

وروی أن الشمراء اجتممو بباب المتصم ٬فیعثالمم‏ : من کان منک بحسن أن بقول 
مثل فول منصور النيرى فى أمير الؤمنين الرشيد : 

إن المكارم والمروف أودبة أحلك اله مها حيث محتمم 


)0 یئوده : يضنبه » وبئقل عليه » والقتړ : رءوس اأسامير فى الارع » والارع ها . 
ويتضام : بساشقل والفرم : السبد المظيم . والأشم : الرتفع . 

(۲) الكتيبة : النطة الظيمة من المبص ٠‏ ومامومة ٠‏ مجتمما * والدماء + اليضاء المافة 
الحديد »> قد غاب لآلاء سلاحها على سواد المديد . والذاثدون : الحامون أهل المي . والہال : جم 
اهل » وهر الرمج التسطاش الدماء . 

(۳) القدم : الشديد الإقدام . والجنة : الدرع بتار بها من وقع الملاح . والمم : من يلم مکاته 
قى المرب بملابة عل بها شمه » وكان أل اليأس يعلمون أتفسهم فى المرب . 

() الموشج ص ٠٠١‏ . والحرق : الرعونة والجق . 


~~ ۹4 = 


إذا رفعت أعرءاً فلله راه ومن وضعت من الأقوام متضم 
من لم يكن بأمين اله تما فابس بلماوات اجس ينتفع 
إن أخلف النيث ل خلف أنامله أو ضاق أ ذكرناء > فیتسم 
فلیدخل › فقال مد بن وهب + فینا من بقول خیرا مته » وأنشد : 
ثلاثة تشرق الايا بها ٠:‏ تس الفحى» وأو إسحق؟» والقمر 
تح أفاعله فى كل ناثبة النيث » والليث » والصمسامة؟ ال كر 
فأ بإدخاله » وأحسن صلته" . 
فالمخصم يدمن الشعراء أن ببالغوا فى وصفه بالفضاثل واللكرم » حتى ليكون هو 
ينبوعما ومصدرها > وبأله صوت القدر فى هذه الدنيا > فإذا رفع إنسانا رفمه الله » وإذا 
وضع آء! وضمه اله AE‏ » والولاء له > حت لابنتقع إنسان 
e‏ إن لم يمتصى بأمين الله . أماكرمه فأو من الفيث النسجم » لا بخلف 
آمله أبداً 
ووافق اعتمم على شعر مد بن وهب عندما جمله مع الشمس والقمر مصدر ضوء 
الدنيا ومجتها » وعندما جمل الليث والسيف يتعلمان منه الكرم › والشجاعة ٠‏ والبت 
فى الأمور . وكل ذلك مبالنة فى اديج . 
وروى أن الستمين قصده الشعراء » فقال : لست أقبل إلا من قال مثل قول البحترى 
فی المت وکل : 
فاو ان متاق كلف فوق ما فى وسه لى إليك البر 
قال البلادرى الؤرح + فرجمت إلى دارى » وأتيته » وقات : قد قلت فيك أحسن عا 
قاله البحترى فى التو كل » غقال هاته ؛ فأنشدته : 
ولو أن رد الصطنى إذ لبسته بظن اظن البرد أنك صاحبه 
)١(‏ أبو إسحق » هو المتصم . 


. الصمصامة . ااسيف لابثى : وال كر : اليف الصارم ذو الاء‎ )١( 
. ١١١ : ٣ الممدة‎ )۴( 


س س 


وقال » وقد أعطيته »> ولبسته : نم » نه أعطافه ومنا کبه 

فقال : ارجع إلى مزلت » وافمل ما آعرك به ؛ فرجمت » فیمث إل سبمة آلای 
دينار؛ وقال : ادخر هذه للحوادث منبعدى » ولكعل المراية الكافية مادمت حي . 

فالمليفة الميامى الستعين باه أب بتصور البحترى لشوق النبر إلى اللليفة الت وكل 
شوق بدقمه إلى السى إليه ٠‏ لو استطاع إلى ذلك سبيلا » وأراد أن عدج عثل هذا الشر » 
اء إليه البلاذرى الؤرخ يمارض البحترى » فيقول : إن برد النى » وهو البرد الذى كان 
الخلفاء پتوارأونه » ویصعدوڻ به إلى انبر بوم الم - لو صح له أن نح تفكيرا يظن به » 
ليل إليه أنك الى صاحب البرد حقا » وزيده تأ كيدا فى هذا الظن أنه رى أعطافك 
#شبه أعطافه : ومنكبك بشبه منكبه . 

هذه مبالغة تحت المستمين : 

وقد وافق النقاد على [تجامهم مذ المبالنة : علق المرزبى على موقف عبد الماك من 
شم ركشي » فقال : رأيت أهل الم بالشعر يفضاون قول الأعشى فى هذا الممنى على قول 
كثير ؛ لأن البالنة أحسن عندم من الاقتصار على الم الوسط . والأعشى با فی وسف 
الشجاعة » حتى جمل الشجاع شدد الإقدام بفير جنة . على أنه » وإن كان ليس الحنة أولر 
بالمزم » وأحق بالصواب » فى وصف الأعشى دليل قوى على شدة شجاعة صاحبه » وقول 
کٹیر بقصر عن الوصف ۹7 . 

وهنا يف قدامة أمام هذا الوسف الفرط » وأمام ما قرره من أن المدح يكون بالفشاثل 
الإنسانبة ٠‏ ون الفضيلة وسط بين طرفين مذمومين » فيوفق بين ذلك كله»ويقول : « وقد 
وصف شعراء مصيبون متقدمون قوما بإلإفراط فى هذه الفضاثل » حتى زال الومف إلى 
الطرف المذموم » وليس ذلك منهم إلا كا قدمتا القول فيه فى باب النلو فى الشعر : من أن 
اذى راد به إغا هو المبالغة والمثيل » لا حقيقة الفىء(")» . 


(۱) وفبات الأعیان ۲ : ٠۷١‏ . 
(۲) الوشج ص ٠4١‏ . 
(۳) نقد الشممر ص ۲۲ . 


س ل س 


3 ¥ 
وما ورد من أبيات الشعر الى وصفت بأنا أمدح أبيات فى الشعر المرى حمل فلا 
طابع البالنة » فقد وسف بذلك قول الأعثى : 
تی لو ببارى الشمس القت تناعا أو القمر السارى لألقق القالها 
وقال أو عرو بن العلاء » بل بيت جرير : 
ألم خير من ركب الطالإ وأندى المالين بطون راح 
أسبر ما قيل وأسهله . وقال غيره : بل قول الأخطل : 
تعس المداوة » حتى يستقاد مم ٠‏ وأمظم التاس أحلاما إذا . قدروا 
وقال دعبل ؛ بل قول أبى الطمحان القينى : 
أضاءت لم أحسابيم . ووجوههم دجى الليل » حنى نم المقد ثاقبه 
وقيل : بل بيت النابغة : 
فإنك تمس ٠‏ واللوك کوا کب اذا طلمت ام ید ہن کوکب 
ول بمضهم : جع آهل الثم على أن بيتى أبى نواس أجود ما لمولدين فى الدح »> 
وها قوله : 
أنت الذى تأخذ الأيدى بحجزته”“ إذا الزمان على أبنائه كاحا 
وكلت ‏ بالدعر مينسا غير ناف من جود كفك تأسو كلل ما جرا 
وقال ان الأعراى : أمدح .بيت قاله مول : 
تنطیت من دهری بظل جناحه فینی ری دهری › ولیس رای 
فلو تسأل الأحداث عنى مادرت وآن مکانی ؟ ما عرفن مکانی؟ 
٠‏ () المجزة بالضم : معقد الإزار . 


(۲) الممدة: ۲ : ١١١و١١١‏ . 


کک 


وسأل الرشيد الفضل الضى : أى بيت قالته المرب آمدح ؟ ققال : 
أغر ء أبلج > تأتم المداة به كأنه عم فی رأسه تار 

وكل هذه الا بيات تنم بالبالفة فى التصور . 

فالأعشى ببالغ ى تصور جال فتاء المدوح » حتى إن الشمس والقمر قران له با جال ء 
ولا ينازعانه فيه . وجرر يقرر لبنى أمية نهم أفضل الناس وأ كرم العالين طرا . والأخطل 
ببالغ ى وصف عداوة عدوحيه حتى بخضع الناس لأمرمم » وحینئذ یكواون أ الناس 
وأرزنمم عقولا . أما النابغة فيجمل الاوك إلى حانب مليكه الممدوح صفارا يقضاء لون إلى 
جانبه › حتی لا یدو م د کر › کالشمس إذا اطللت أخفت کل ک وک فی الوجود “ 
واو نواس جل مدوحه رقیبا على الدهر » لا تغفل له عین » فیداوی بکفه ما یسببه الزمان 
من جراج . وف بيتيه الأخيربن يصور نفسه قد استظل بجناح مدوحه » حتى أسبح الدهر 
لا راء » فلا يستطيم أن يؤذيه . وف ذلك كله مبالنة ومنالاء 1 

ووصف فليل من الشمر اذى لا منالاة فيه بأله أمدح بيت للعرب » كقول زهير : 

تراه إذا ما جثته مللا كنك نمطيه الى أنتن سائ 
وقول حسان ف آل جفنة ماوك الشام : 
يشون * حى ما هر اہم لا يسألون عن السواد القبل“ 

فالهال عند المطاء من صفات الأجواد الطبوعين » وجين كلاب الأجواد فى بلاد 
المرب معروف لا غرابة فيه ۰ ومع أن الببتين لا مبالفة فما پسوران آخر ما عکن أن 
يصل إليه الىكرم الجواد ء والقوم الكرماء . 

ولمل ما وصف بأنه أمدح أبيات فى ااشعر المرنى قد استحق هذا الوصف لآله بصور 
إنسانا قد وصل فى فضيلة من الفضائل إلى أقصى غايالما » والرء يمحب عثل هذا الإنسان »> 
ووصف هذا الإنسان وصغا فنيا رج به عن التعبير المادى . 


, ١١۴ : ۴ الممدة‎ )١( 


(۲) الكعر والشعراء ص ۲٤١‏ . 
(۴) العمدة ۲ : ۹۴ . 


—Yer— 


A—‏ ت 
کا اتب الاد عمان ثلائة فى ادح : قيل : إن شاعرا ج يقل أحسن مها . قال كه 
این زهیر" ممنیون مهما عدح ہما رسول الله » وها : 
حمله الناقية الأدماء ممتجرا بالرد“ > كالبدر» جلى ليه الم 
ونی عطاقیه او آئناء ربت“ ما بل اله : من دن » ومن کرم 
والمنی الثالث لامجا » وهو بناسب ممنى البيت الأول لك . وهو : 
حملن كل ودد وتر حملن ما تدرى وما لا ندرى 
ولمل سر هذا الإتجاب تاشیء من أن بیتی کب یصوران مدوحا قد است کل ناحیتی 
الكال المسمى والنضى » فهو جيل كالبدر »> ورعا لحظ فى هذا التشبيه أله إلى حاب جال 
الوجه جلى ظلام الضلال » وليل الأشراك والكفر » وهو بحمل بين جنبيه دين وخلقا 
کرعا . والشاعر هنا بصور إنسانا مثالیا كاملا . 
ويیت المجاج عرض لا يشبه هذا المبى » فقد وف الناقة حمل فوفبا إنسانا 
قد استكل أسباب السيادة » وما يفتخر به الإنسان » ما لا سبيل إلى إحصاثه؟إن بمضه 
مروف عندنا » وبمضه هول لدینا . 
وهن المانى كاما عثل السيد الثالى من المرب . 
٩۹‏ = 
وبطول بى الحديث إذا أنا أوردت نماذج للدح رضيها تقاد المرب » وحسى أن أمرض. 
بعض هذه الناذج . فن الدع المنصوص عليه قول زهير : 


(۱) کمب بن زیر : شاعر عالی ااطبفة > اوفی سنة ۲۹ ه ٠‏ 

(۲) الأدماه : السمراء . واعتجر : لف عمامة . والبرد : لوب مخطط . 

(۴) العطاف : جمم عطف » وهو الجا نب . والربطة : : كل الوب يثيه الملعفة . 
)٤(‏ المجاج » هو عبد اه بن رؤبة » راجز ید آوفی و سنة:» ٩‏ ه٠‏ 
(ه) اأممدة ۴ : ۱۰۸ و ٠١١۸‏ . 


£ 


وفهم مقامات حسان وجوھپا 
وان جٿهم آلفيت حول بوم 
عى مکایہم حق من پمستریم 
سی بمدم قوم لک یدرکوم 
ها کان من خير آلو قى 
وهل ينبت المطى إلا وشيجه 


وأندية ‏ بتقاها القول ‏ والفطل 
محال قد يشن بأحلاما الجمل 
وعند القلين الاحة والبذل 
غل یدرکوا » ولم یلامواء ولم الو“ 
توارثه ‏ آباء الهم قبل 
وتغرس إلا فى منابتها النخر 


والشاعر هنا يصف جتمما فاضلا لقبيلة عربية رفيمة » فمذه القبيلة يبدو على وجوه 
بنا النضرة والنعع » يتقابلون فى أندينهم يتبادلون الرأى وببرمون أمورم » فإذا انىقدت 
الیم ریت عقلا حصیفا » وآراء ناضجه ؛ بقضی فضهم حق من یقدم ملم من الضیفان 
وان جد فقيرم جامد الكف ء ولكنه ببذل عن ماحة » وانا م يستطع غيرم من الناس 
نيصل إلى مثل ما وصات إليه هذه القبية القاضلة » برغم أنهم م بألوا جداً فى التشبه بهم » 
والممل عا ندعو إليه الفضيلة ء وم معذورون إن لم يصلوا - 

ولقد توارثت هذه القبيلة المربية حب اللير »> والاستمساك بالفضيلة عن آإلما 


وأجدادها ؛ ناير ورالة فهم . 
وقول الشاعر : 
یدکرنی بشرا بکاء حامة 
فتی مثل صغو الاء » لبس بباخل 
ولا ناطق أحدوثة السيقق ممجبا 


على فان من بطن ييشة مائل© 
خير » ولا مهد ملاما لباخل 
بإظبارها فى الجلس التقاير ©“ 


هذا الفتى المدوح بهذا الشعر فتى أنيس المماشرة » فلا جرم أن ذ كره صديقه عندما 


. م بأل : ۾ پقصر‎ )١( 


(۲) الممدة ۲.: ٠١۷‏ وقد اادحر ص۲٣٠‏ 


(۴) ببعة : مأسدة بطريق اليامة . 
(4) نقد الشعر ص ٠١‏ . 


و 


— 0~ 


٠‏ أنصت إلى حامة تى مى قان ء ول لا يذكره » وموسائ كم فوالاء » لا ييخل » ولايسأل 
أحدا» حتی برهقه بالسژال » ولا یجب بنفسه إذا جاس فی مجلس › فیجاول أن پسبق 
بالأحاديث » ليكون له فضل إظارها . 

وقول الشاعر فی معن بن زاندة ٩‏ : 

نمم الاخ لاغب وإاعب ممن تميب جواح الأزمان 

ممن ن زائدة النی زدت به شرا طي شرف بنو يبان 


٤ 


إن عسيد أيام القاء نإعا باه . بوم بدى › ووم طمان 

بکسو الأسرة والمنار٠‏ بهجة وزیا حهارة وبیان 

تمضی استته » وبسفر وجپه فى المرب عند تنير الألوان 

سى فداك أ الوليد إذا بدا رهج السنابك » والرماح دوائی ٩‏ 
هذه الأبيات تور أميرا عربيا نسب نفسه لسد حاجة اللهوف » ورد ءادية الأزمان 
عن مد إلهم بد الحوادث . إله يقس حياته بين الندى وحرب الأعداء > فلا جرم إذا 
ازدانت به أسرة المح » ومتاو الطابة » فمو عتاز بصوت جير » وبيان عذب يلك 
به سامميه » وإذا أقدم على المرب أقپل علبها بوجه مشرق » پیا نفع غبار المرکة إل‌عنان 
السماء » والموت حول على أعمنة الرماح القريبة . 


= ۰ 


وعيب من شمر ادح مالا يصور المدوح › ویزل به عن مکانته ؛ فما آخذوه 
على الببحترى قوله عدح اللليفة المباسى : اماز بال : 


)٩( :‏ ممن بن زاندة : من أشهر أجواد المرب » وأحد الكجمان الفصحاء » أدرك المصورن 2 
الأموى » والباسى ؟ رولاء النصور إءارة سجستان » وفتل سنة 11 
(۲) پغو ۲ يغیء » 
(۴) السنابك : جمع سبك » وهو طرف الافر . 
(غ) الممدة ۴ : ١١۴‏ . 


س 


لا المذل إردعه > ولا التصنيف عن ڪرم بده 
قيل : من ذا يمنف المليفة على الكرم أو يصده ؟ ! هذا بالمجاء أولى منه بإلدح . 
وعيب على الأخطل قوله فى عبد الك بن سروان المليفة الأموى : 
وقد جمل الله اللافة فبهم لأبیض» لاعاریالموان»ولا جدب 
وقالوا : لو مدح بها حرسيا لمبد الك لكان قد قصر به . 
وعانوا على الأحوص قوله لأحد الاوك : 
ورالد تفعل ماتقول » وبعضهم ٠‏ مذق المحديث » يقول مالا يفنل 
فقالوا : إن الاوك لا عدح عا بازمما فعله > کا عدح المامة > وإغا دح بالإفراق 
والنفضل عا لا يتسع غيرم لبذ . 
کا عیب على الأعشی من قبله قول : 
وما مزبد من خلیج الفرا ت جون غواره تلتم < 
اجنود متسه ماعو إذا با اوم ل ت“ 
عدح ملک . وکر آنه جود بالاعون“ 


() مدق المدبث ٠‏ جمله غير خالس 

() الممدة ۲ 5 ۰۴ و °6 

(۴) المزيد : ذو الزبد ء .ريد البحر . والمون : الأبض . والفوارب : أعالى ألو ج . 

() الاعرن : كل مااتفمت به من قأس أو قمر أو جوم من نافع البيت . 

() )تم :۾ طر ء 

. ۸۷ اوشم ص‎ (٩ 

(۷) مکذا يقول النقاد. والذی رجه أن هناك ريغا فى عبارة البوت ناعئا مس القل الحاطىءء 
وآن الضواب فى الشطر الأول عر : بأجود على قومه » دت مريب ف الكامتين : ١‏ على 
قومه ) إلى « عماعوفه ) وشكليما منقارب » فد كر النقاد هذا النقد الى أوردناه . وبؤيد ر يهنا 
هذا اريف قول الداعر فى الط التانى : إذا ماسماؤم م تنم ء فالضمير فى مام“ يؤبد أنه مرد إلى 
فومه قى العمطر الأول . ] أن الأءعى أحد ذ كاء من أن بتحدث عن الفرات. واكطام أمواجهء متحدت 
عن الك بعد ذالك يأته جود إعاعونه سب » مع أن التاعر جمله أجود من الفرات . 


س 


ومن هذا القبیل ما ړوی من أن جررا والفرزدق اجتمما عند الحجاج > فقال : 
من مدحنی منكا بشعر إوجز فيه » وبحسن صبغتى فمذه الحلمة له » فقال الفرزدق : 
فن بأمن المحجاج » والطير تى عقوبته إلا ضيف العزام ؟ ! 
وتال جرر : 
فن يأمن المحجاج ؟ أا ابه فر › وأما عقده فوتيق 
بس لك البفضاء کل منافق کا كل ذى دن عليك شفيق 
فقال الجحجاح للفرزدق : ما عات شيشا ؛ إن الطير تنفر من السب والمشبة ؛ ودفم 
الللمة إلى جور" . 
والواقم أن بیتی جرر معيبا ن كذلك » لأن در البيت الأول ینن ان بأمن الحجاج 
أحد» ي يصفه الشاعر فى أخر البيت بأنه وثيقى المقد » أى أنه إذا ءاهد وى » وممنى ذلك 
أن من عاهده على السلم ضمن له وقاء الحجاج تام هذا المد » وأمن جانبه . وف ذلك 
ما ينی شمول أن المحجاج لا يأمنه أحد . 
وليس فى الإخبار بأن النافق يسر له البنضاء كبير فائدة ؛ فالأبيات الثلاه يطبمها 
الضمف الناشىء عن الار جال . 
ومن الفریب النادر الذی لا شیه له فی هذا المنی ول عدی بن الرقاع » وقد کر 
الله سبحا نه » فقال : 
وكغك سبطة » ونداك غر(" وأنت المرء تفمل با تقول 
مل إلمه اما » تمالی الله عا بقول؟ . 
وما عیب فی الدح قول آعن بن خرم فی الآمیر بشر بن مروان : 
فلو أعطاك بغر ألف ألفنه رأى حقا عليه أن زيدا 
)١(‏ الصتاعتن س ٩۸‏ . 
(۲) شاع ر کیو ماص لجر ء نوی و سن ۹ بے 


(۴) كف سبطلة : كرجه . والفمر : النكشي . 
)٤(‏ السناعتین س ۹۸ . 


A‏ ل 


وأعقب مدحتى سرجا خلنجا”“ وأبيض جوزانيا عقودا 
فإنا قد وجدنا أم يشر كأم الأسد : مذكارا » ولودا 
قال قدامة : فجميع هذا ادح عى غير الصواب » وذلك أنه أوماً إلى الاح والقنامى 
فی الود آولا ٤‏ لم آفسدہ فی البیت الثانی بذ کر السرج وغیرہ م ذ کر فی البیت الثالك 
ما هو إلى أن يكون ذا أقرب » وذلك أنه جمل أمه ولودا » والناس مون على أن نتاج 
الحيوانات الكر عة يكون آزر . ومنه قول الشاعر : 
بضاث الطير أ كثرها فراخا وأم الصقر مقلات ازور 
وكثير من نقد الدح بدور حول أن الشاعر نم بعط الممدوح حقه ٠‏ وآزل به عن قدره . 
أو عن عدم الفطنة فى مخاطبة المدوح »> كقول ذى الرمة عدح بلال بن أبى بروة : 
رأيت اناس ينتجمون غيشا فقات لصيدح : انتجمى بلالا 
وصیدح : اسم ناقته ؟ فقال بال : باغلام » اعلفها متا ونوی ٠‏ أراد بذك قل فطنة 
ذى الرمة للد . 
وروی آنه لا خرج قال له ابو مرو(“ س وکان حاضرآً = هلاقلت له : إلا 
عنيت باتجاع الناقة صاحبها »> كا قال الله مز وجل : « واسأل القرية التى كنا فما » 
رید آهلها ؛ وهلا أنشدته قول الحارئی : 
وقفت على الديار »> فكلمتنى فا ملكت مداممها القلوص“ 
بريد صاحا ؛ فقال له ذو الرمة : ا أبإ مرو »نت مقرد فى علاك “٠‏ وأنا فى على 


خو اشا" 


)0 الاج : امم شجر . 

(۲) نقد العمر س ۷١‏ . والبفات : طاثر أصفر من الرخم » بطىء الطيران . والقلات : الى 
لايش ها ولد . 

(۴) أمير البصرة وذاضها » او تجو ئة ٠ «٠١١‏ 

() الموشع ص ۱۷۸ ٠‏ 

. «٠١8 مو أبو مرو إن الملاء » من ألة الافة والأدب » وف بالسكوفة سثة‎ )٠( 

(۹) التلوض من الإبل : الطوبلة افقواع . 

(۷) للوشح س ۱۷۹ . 


A 


تيل : وعا فيه شىء من قل الفطنة قول جررر من قصسيدة مجو بها الخطل : 
هذا ان عى فی دمشق خليغة لو شثت ساقکر إلى قطین“ 
قيل له + يا أب حرزة ٠‏ م تصنع شيتا . أعجزت أن تفخر بقومك » ححتى تعديت إلى 
ذ كر الملفاء ؟ وقال له عبد اللك : جماتتى شرطياً زك ٠‏ أما لو قلت : لو شاء ساقكر إل 
قطينا لقنم إليك عن آخرم . 
ومن هذا الال قو ل كثير بخاطب عبد الك بن مروان : 
فإن أمير الؤمنين رفقه ٠‏ فزا كامنات الود منى »> فنالا 
وقوله أبعاً بخاطبه : 
وما زالت رقاك تسل نى ورج من مکامها ضبابي“ 
ورقیی لك الرافون > حى أجبت حية حت المجاب<“ 
قلوا : إن امیر الؤمنین أ کیر من آن یمنی به » وبرفق فی ساملته لسکئیر »> حتی پنال 
کامن الود من قلبه . وهو أعظم أيضاً من أن بم بتكليف أحد أن إرفق بكثير » حت 
ينصاع بالولاء لأمير امؤمنين . 
وقد مخطلىء الشاعر فى الدح » مجو » كقول الأخطل عدح ما الأسدى + من بى 
مير ؛ وکانوا یاقب ن بالقیون(" : 
نعم الجير ماك من بى أسد بلرج »> إذ اقتلت جيرالما مضر 
قد كنت أحسبه قينا » وأنبؤه. فليوم طير هن ألوابه الف 


. القطين : ادم والأباع‎ )١( 

(۴) عار الدمر ص ٩۲‏ » والوشح س ۱۲۰ و ۱۴١‏ 

(۴) الضفن : المقد والضاب : جمع ضب » ومو الميوان امروف الى يضرب للل بذلبه 
فى النعقيد ٠‏ وهو القد أيضا . 

. ٠٠١ والوشح س‎ >» ٩۱ عار الامر س‎ )٤( 

. الفبون : جمع تين » وهو المبد » والمحداد‎ )٠( 

(۹) أى اتضحت حقيقته » 


س 
فقال له ماك : با أخطل 6 ردت مدحی ¢ فهجوتی : کان الناس بقولون قولا ¢ 
خققته © . 
وكره الحذاق » أن عدح عا ناسب قول الشاعر : 
ليس فا بدا لنا منك عيب عبه الاس غير أنك فان 
نت نم العاع » لو كنت تبقق غير أن لا ياء لاإنسان 
للأن مقام الماح بنفصه كر الوت قیل : ومن أشنم مافى ذلك قول بی نمام : 
فليطل مره » فاو مات فى طو س مقا لات فها فريبا 
ها الذى دعاه إلى ذ كر الوت هنا إلا اكد والنغاة . 
وما عابوء فى الدح أيطاً أن قستخدم فيه ألفاظ تستممل فى الثم » كقول آهى تمام : 
ما زال هذى إاإلكارم دابا حى ظننا أنه مو 
فکامتا « بېذی ٩‏ و « موم » ما لا تستعملان فى الدح ؛ إذ المذيان هو | 
بنير المقول لرض أو غيره » ما هو غير مراد هنا » إذ بريد الشاعر أن بقول : انه داي 
الحديث عن الملكارم » وهى أمور ممقولة بتحدث عنْها المدوح وعی کامل » وهو فى ذلك 
لا يشبه الحموم الذى يتكلم بنير وعى » كا أن إطلاق المموم على الممدوح ما لا يتفق 
مم الذوق . 
وكقول أبى نواس » وهو قريب من ذلك أيفاً : 
اد بالأوال حت حسوه الناس ج“ 
إذ إطلاق الج على مل للمندوح فير مستساغ ف النوقكذلك » والكلمة من ألفاظ 
المجاء . وشبيه بذلك قول المنبرى : 


. ۱۳٤ الموشح‎ )١( 

. ١١4 : ۲ الممدة‎ )۴( 

(۴) سر الفصاحة س ٠١4‏ . 
(4) المدر السابق سه . 


سلا — 
ما کان یمطی مثلها فی مثله إلا کرم ال او نون 
غا تعخدام كلة « الجنون ٠‏ أيضاً ليست مستساغة فى معرض الماح . 
کا م بسنسیغوا إطلاق کلة انين على المدوح ف قول آبى تام : 
ولى ء وم بظل » وهل ضل أمرؤ ‏ حب الفجاة > وخلفه التنين © 
لأن تلك الكامة لي يستعملها الشعراء فى الدح > وإن كوا كثيراً ما بشمهون 
الممدوح إلية » فيقولون : هو صل صفاة“ » وحية واد » وأرقم “ » وأسور »› 
قال أو الطيب : 
عد يديه فى الفاضة ضينم وعيناه من تحت التربکة ارق 
وقال آخر : 
اى على راس المدو وتحته ٠‏ لنم قسطلة وحية وا9 
کا عیب ذ کر القفا فی قول أیی تام : 
ا أا جىغر » جملت فداك فاق حسن الوجوه حسن فاك 
لآن الكلمة من ألفاظ الدم » ولا تستعمل فى المدع(" . 


. لحي : الملبمة واالجية‎ )١( 

(۷) سر الفصاحة ص ٠١١‏ . 

(۴) امرجم المانق . وانين : المية المظيمة . والكاعر فى هذا اليت يصف إلسافا قر من وجه 
لدو ح فى مدان اقتال ء فبقول : انه هرب » ولل بظلم تفه بهذا امرب > لأن الإنان لايمد ظالا 
لتفسعه اذا عرب .» وکان خلفه ثمبان پطلبه . 

. اصعاة : الجر المد الضخم . والصل : الجة‎ )١( 

(ه) الأرقم : آخبت الميات . 

) الأسود : الظم من المبات . . 

(۷) سي الفصاحة س ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ء والفاضة : الدر ع الواسعة » والضبفم : الأسد . والرب5 8 
بية اليد . 

۸) النعالة 5 الفبار الاطع فى المرب ٠‏ , 

(4) مر الفصاحة ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ ارجم السابق ص‎ )٠١( 


— 


~۱ - 


هذا رأى تقاد المرب فى شمر المدح الى أ كثر منه الشمراء فى كل عصور الدب 
المرى » حتى صار أضخم أبواب االشمر المرنى »> وكان الشاعر التخاف فيه لا يعد يين 
كيار الشعراء . فا موقفنا حن من هذا اللون من الشمر ؟ أقبله جل ؟ أم نأا ؟ أم نضه. 
حیث وضمه القدماء ؟ آم رل به عن مکانته اتی وضموه فبا ؟ ّ 

وقبل أن فصدر حكا بحسن بنا أن ننتقل خطوة خطوة إلى النتيجة التى تبدو فنا منطقبة 
سليمة . وأول ما نلحظه أن نقاد المرب قرروا أن شمر ادح ناشىء عن الرغبة الى هى 
إحدى قواعد الشمر الأربمة” :كا قرر بمض الشمراء أن شمر ادح منبمث من اء . 

والرفبة والرجاء فى حقيقهما شىء واحد » وممناها أن شمر ادح أسله رغبة الشاعر 
ف الال » ورجاؤه أن بمحصل على جزيل النوال . وممنى هذا أن الدح فى حقيقته لا بابمث 
عن الماطفة الصادقة التى بحس بها المادح حو مدوحه ؛ لن الماطفة الصادقة التى ينعا مها 
المدح نشأة طبيعية هى عاطفة الإجاب والتقدر لن يقرض فيه المادح شمره » وذلك مي 
لم حدثنا عنه قاد المرب »> وإنما حدلونا هن الزغية والرجاء فى المحصول عى الال » 
وھا غير عاطفة الإتجاب الى هى الصدر الطبيئى فدح . 

هذه الرغبة فى الال > وهذا التتكسب بالشمر جملا الشاعر لا بكر فى المدوح. 
وما يتصف به حقا من صفات السمو والكال » بقدر تفكيره ف الحصول على أ كبر قدر 
كن من المطاء وهذا كان على الشاعر أن يعمل على يل الرضا من الممدوح » فيختلنى 
لہ صقا ت کال ؛ أو بصغ با ینبنی » لا ما هو فى حقيقة الواقع « 

ونا لظ النقاد أن شمر ادح فى جلته شمر كاذب » برقع الوضيع » ویملی من شأن. 
من لا بستحق »› طالا“ کان موضع رجاء الشاعر ٤‏ وطالا أرضى مطاممه چ وبدلنا عل 


() راجم بإب الماطفة . 
(۲) راجع باب الماطافة أيضا . 
(۴) مقدمة الرزوق قى شر ح دبوان الحاسة ص ۱٩‏ و 1۷ . 


ایز ا 


هذا الكتب أن الشاعر نفسه إئ. م بمط ما رضی به سخط » وهجا من کان عدحه 
بالأمس » وأعلن آنه کا ن کاذبا نی مدحه . قول ان الروی معلنا کذبه فى الاح » 
وأنه ما كان عدح إلا رغبة ف الال : 
ردوا على جانا سودا فيم بلا حقق ولا استحقاق 
ا کان مثلى بادا أمثالكم لولا اتہای ضامن الأرزاق“ 

ومم أن قاد المرب اخذوا السدق واللكذب من القاييس التى بقوع بها الكلام 
البليغ إلا الهم م يطبقوه فى شمر الح » ولو ألهم فملو لأزموا الشمراء التصور الصادق 
لن دحوم » والكنهم ركوا لاشعراء الميل على النارب » فأخذوا يصغون المقير بصفات 
الرفيع ؛ ويطرحون, عل الدنس الفاسد رداء الصلاح والتقوی » وانصرف النقاد إلى معافی 
الشعراء بدرسولها > من غير أن بقفوا ليتبينوا ألمذه الداع أل تعتمد عليه » أم هى من 
نسج المبال ؟ 

وإذا كان النقاد بقولون : إن لكل إنان مدحا غاا به » فليس ممنى ذلك ألم 
بريدون أن يقف الشاعر عند الصقات المقيقية للمدوح » بل ممثاه أن لكل صنف من الناس 
صفات خاصة به » بنبنى أن يةصد الادح إلا إذا أراد أن يقرض مدا . فاللك مثلا 
بقول فيه ااشاعر ما يشاء » والوزرر والكاتب عدحان عا يليى بالفسكرة » والروية > وحسن 
القنغيذ » والسياسة » وما ناسب حسن الروية وسرعة الحاطر من الصواب » وشدة الحزم 
وفلة النغلة » وجودة الفظر فى المعضلات » وأنه مود السيرة » فإن انضاف إلى ذلك البلاغة 
والحط والتفن فى الم کان المد غاية . وإن ومع بالسرعة فى إصابة الحزم » والاسفناء 
محضور الذحن عن الإبطاء لط الإسابة كان أحسن وأ كل ارہ . وعلى هذا النوال 
احدوا عن الصقات التى عدح با القائد » وتلك التى بعدح بها القاغى وهكذا ‏ وممنى ذلك 
أن الشاعر يلحأ إلى هذه الصفات ›» فیسف ہا ممدوحه » سواء أ كانت فيه أم م تكن . 


- ۷١ دبوان ابن الروی ص‎ )١( 
- °4 و‎ 1١¥ : ۲ و ۴۷ * والممدة‎ ۲١۹ راجم قد الشمر س‎ )۲( 
. المرجمان الابقان‎ )۴( 


~E = 


ولنا سهل على بض الشمراء أن ينقل شمر الاح من إنسان إلى خر ¿ لأن العمر لم يلرم 
تسجيلِ جات ممينة لإنمان ممين » فيكون من الممب نفل الشمر إلى إنسان آلخر لا يتم 
بالات فسا » والكته إشادة بفضائل لا يصب على الشاعر أن ينما إلى الشخص 
انی رید . 

ومن ذلك بتبين لنا أن تقاد المرب أنفسمم أدركوا أن امد » آو سظمه على أقل تقدبر 
يتصف بسمتين أساسيتين » ها : أله ناشىء عن فير عاطفة حيحة طبيمية » وأله كاذيه 
ف دعاو» لا يلرم جانب الصدق , 

وهاتان الصفتان جدبرتان أن تلقيا بشمر الدح إلى الماوبة لولا أن هذا الكقي 
ف التصوبر له فضله فى أن الثاعر لا برسم بشعره لوحة لإنسان ممين اللمات » والكنه برسم 
بقلمه أو حة لإأسان فاضل ء فهو إذ يرم نا صورة الا كر بصور لتا الما ك الثالى ذا السقات 
الرفيعه ؟ وعندما برسم الوزر » يصور الوزر الثالى کا ينبنى أن يكون ؛ وكا يكون 
لبمض شمر الماح نره فى تصور الثل المايا لاإنسان الثالى > وريا كان لمذه الثل المليا 
آرها فى تفوس تراما » ونى هداية الناس إلى الممل عا يصل إلى عقيقما ؛ فإن اشر أتره 
ف هز النغوس وحریکما . وخذ هذا الد لابحتری › وهو یصف وزراً سیاسیا : 


عفو عن الجإانين ؛ حتى ردم إليه . وإلا ينف بأخذ فيرع 
حلم > فإن يبل المهول بحقده ببت جار راس المية التطلم 
وقول الأخر شا كرا : 

ساشکر مرا إن راخت منیی ادى م تمان » وإن هى جلت 
فى غير عجوب الفنى عن صديقه ‏ ولا مظهر التكوى إذا الشمل زلت 
دأی خلت من حيث بخن مکالہا ‏ فکانت قذی عینیه » حتی ل7٩‏ 


. ١١4 : ۴ الممدة‎ )١( 

(۴) تفرنا مغا الرأى «يسوعاً فى مادق ااسياسة الماوم والفنون والاداب الماد فى ٣‏ قيرائور 
سنة ۱۹۳۴ م . 

(۴) دبوان الجاسة لآب عام ۴ : ٠٠۴‏ . 


a 
: وقول الأخر‎ 
هيتون لينون يسار ذوو کرم سواس مكرمة > أبتاء ايار‎ 
فى الجهدأ درك مهم طيب أخبار*‎ ٠ إنيسألوا الحق يمطوه » وإن خبروا‎ 
وان توددتہم لاوا » وإن هموا كفت أذمارشر » غير أشرار©‎ 
لا بنطقون عن الفحشاء إن نطقوا  ولا عارون إن ماروا بإ كار“‎ 
من تلق ملم تقل + لا قیت سیدم  مثل النجوم التی یسری بها الساری‎ 
» فهذا الشعر وما على شاكاته جد بمض الفضائل الإنسانية » وبشید بها 6 ترى‎ 
. وليس علينا من بأس أن حتفظ ذا الشمر النى يشيد بهذه الفضائل‎ 
کا قبل من شمر الماح هذا الى كان ناشع عن الإمجاب والإكبار لسمدوح › لتا‎ 
نۋمن بان کثیرا من شمر الدح م نشا عن الرغبة فى المطاء »> ولكن نشا عن إعجاب‎ 
ملا قلب الشاعر » فانيشق الشمر عن عاطفة صادقة . وخذ لذلك مثلا قصيدة أب تام التى‎ 
أنشأها بعد عودة الممتصم منتصراً من ممركة عبورية ء فقد أثارت شجاعة القائد الس‎ 
عاطفة آى مام » إذرآه عضى لطیته لا يلاوی على شىء » ولا ببالى عا زه النجمون أن‎ 
الوقت غير صا للغزو » ولكته ذهب »> وانتمر » وعاد » فلا جرم أن أثار هذا الوقف‎ 
: شاعرية أبى تام » فكان من ذلك هذه القصيدة التى مطلمها‎ 
فى حده المد بين الجد واللمب‎ ٠ اليف أصدق أنباء من الكتب‎ 
وأنت تمضى فى القصيدة فترى عاطفة الإعجاب بادية فى كل مكان مها » حتى إذا‎ 
: اهت بقولة‎ 


(1) سوا مكرمة : يسوسون للكارم . 

(۲) خيروا : اختبروا . والجيد : الفدة . 

: عهموا : أفزعوا . والأذمار : جع ذمر » وهو أاشجاع  والعر : المرب . والأشرار‎ )٠( 
۰ جمم شور‎ 

. ارون : جادلون‎ )٤( 

(ه) دیوان ال جاة ۲ : ۲٠۹‏ 

(1) عورية : مدينة كانت تقم فى بلاد الروم ( آسيا الضفرى ) غزاها سنة ۲١۴‏ هه 
وكانت من أعظم فتو ح الإسلام و E‏ 


= = 

خليفة الله » جازى الله سميك عن 

بصرت باراحة الكبرى » قل ترها 

إن کان بين صروف الدهر من دحم 

فبین أبامك اللائی نصرت ہا 

أبقت بنى الأسقر الممراض كاعم مغر الوجوه » وجات أوجه المرب 

شعرت بأن الرجل كان ممجبا حقا عا فعله القائد الظفر » وبقيمة هذه امرك » وعا 
ناله اأروم على يدى القائد من هزحة وهوان ٠‏ 

وكير من الشمر الذى دار حول صلاح الدن » وحول سيف الدولة الجداى » نشا من 
إعجاب الشمراء بهذن البطلين من أبطال المسلين . 

هذان النوعان من شمر المدح مقبولان »> برسم أولما الفضيلة من حيث ھی “ ورم 
انما إنسانا فاضلا . 

أما هذا الشر الذى تفوح منه راحة الاستجداء » وببدو أنه إا أنشىء قدا 
للتتكسب وطلب الال فلا راه جدرا بأن يوضع بين الشمر الرفيع » وإن أرضى تقاد المرب 
الأقدمين » وذلك كقول نسيب فى سلبان بن عبد الملك : 

أقرل ركب قفلسين القيلهم تفا ذات أوشال » ومولاك قارب :7“ 


جرلومة الدين والإسلام والمحسب 


تنال إلا على جر من التب 


موصولة ›» أو ذمام غير منقضب ٩‏ 


وبين أام بدر“ أقرب النسيب 
»© 


قغوا خبرولی عن سلمان » إنى 
فعاجوا » فأثنوا بإلذى أنت أهلي 
هو البدر » والناس الكو اكب حوله 


۶ المراومة : الأسل‎ )١( 


(۲) الرحم : القرابة . ومنقضب : مقطوع . 


لمروفه من أملل ودان طالب 
ولو سكتوا أثنث عليك المقاب 
وهل بشبه البدر المنير الكواكي © 


(۴) بدر : ول معركة انتصر فبها اون على الع ركين فى عد الرسول السكرم . 
)١(‏ بئو الأمفر : الروم . والمراش : كثير امرض » يشي إلى أن صفرتهم من مرش لا من 
خلقة . وجات أوجه ارب : جلها قكشف عن إشراقها . 


(6) قنا : خان . 
)٩(‏ نقد الشعر س۹٠‏ . 


۷ - 

ومثل هذا النوغ من الشعر لا يلقن للنشء » ولا يدرس على أنه غوذج من الشعر 
الزقيع » بل يدرس على أنه يسور حياة اجناعية خاصة عى با الشمر المربى » ويدرس على 
آه وع من التمبير » يبحث ما قد يكون فيه من خيال أو فكرة أو صياغة . 

کا لا قبل هذا اللون من المدح الذى ينطق بأنه صناعى بحت » بظهر مهارة منشثه » 
لا سدق عاطفته ٠‏ لا نقبله » وإن قبله القدماء » وأئنوا عليه »> ولوا : إنه شمر صفو لا كدر 
فيه » وذلك كقول الشاعر : 

إذا أو أحد جادت لا يده ل( يمد الأجودان : البحر» والطر 

وإن أناء لا ور بنرته نضاءل الألوران + الشمس › والقمر 

وإن مضى رأيه » أو جد عزمته تأخر الاضيان : السيف » والقدر 

من لم يكن حذدا من حد سطوته ن يدرماالزعجان : الحوف » والحذر 

حاو » إذا أنت )م لبمثصارته ٠‏ فإن أس خاو عنده الصير 

سهل اللا إلا أنه خشن لير الزة إلا أنه حجر 

لا حية ذكر فى مثلى صولته ٠‏ إن مال وماءولا المسمصامةالزكر 0© 

وف هذا التدمرالذىيمده اب عباطبا صغوا لا كدر فيه تطل عاينا السناعة لأ الماطفة > 
إذ حاول الشاعر آن جم أمرن بقدر ما بسةطیع › ولو کانا ی حقیقنہما شیٹا واحدا » 
كالموف والحذر » وأن بأتى بالطباق كالسهل والمشن » ولو جرته السثاعة إلى أن بصف 
مدوحه بأنه حجر . وان برد صدر البیت على عجزه » کا فى البيت الأخير » يمنيه ذلك » 
ولا يمنيه أن يكون هذا الشعر ممبرا عن غاطفة صادقة . 

ولا نقبل من شمر المدح أيضأهذا الذى نهن كرامة الإنسان » كالشمر الذى برقع 
المدوح من البشر وبعضع أمامه الناس » كا فى قول أبى المتاهية : 


إلى أمنت من الزمان وريه لاعلقت من الأمير حبلا 


(۱) مميار الشعر ص ۷١‏ . 


= 


او بستطيع الناس من إجلاله ‏ لمنواله حر السود نمالا 

وم بق الناس من خدودم نالا لمنا المي . ألأته:جاد على الشاعر بيمض ما له ؟! 

وهكذا تشم رانحة الاستجداء فى قول : 

إن الطاا تشتكيك لآلا قطمت إليك سباسبا ورمالا 

فإذا وردن بثا وردن خفأيا وإذا صدرن بنا سدرن تالا 

ومثل قول الشاعر الذى رفع مدوحه إلى درجة الألوهية » فيقول له : 

ماشئت »› لا ما شاءت الأقدار فاحکم > فأنت الواحد القبار 

هذا رأينا فى تراثنا من شمر المدح . أما موقفنا من هذا القن فى عصر نا المحديث › هو 
غرض من أغراض الشمر ؟ أم أن الأجدر بالشمراء أن ينصرفوا عنه إلى غير عودة ؟ 

أعتقد أنه من‌المسف أن حول بين الشاعرو بين القول إذا امتلاً ءاطفة › وفاض شموراً . 
على أن يكون قوله ناشثا عن هذه الماطفة » وذلك الشعور » ومن أجل هذا لسنا من بحرم 
شمر الماح على شاعر امتلاً إعجابا ببطل فى أى ناحيه من 'واحى البطولة »> ون يشید به 
ف شعره » عجد أفماله عا ينظ » على شريطة آن يكون مدحه اشقا عن إعجاب بصفات 
حقيقية ف المدوح » لا من رغبةفى مال » أو لمع فىعطاء »> فيكون‌الدح للا تسان القاضل 
حقا ٠‏ ولمذا لا يكون وقفا على الطبقة الرفيمة فى الميئة الاجتاعية » بل بناله كل فرد من أمناء 
الشتمب › إذا فمل ما بستحق أن بشاد به فى القريص . 

والأفضل أن يتجه الشعر إلى الفصيلة تقسما بخلدها » وذلك حتى لأيكون قريض الشاهر 
مظنة أله منبمث عن النفاق > أو نابععز. غيرالشمور المقيق . 


( الفخر 
سمج مدح الإنسان لنفسه > لأن المدح ت ركية للتفس »> وشهادة هما بالفضاثل » ولا كان 


(4) الممعة ۲ : ١١٠١ء‏ 
(۲) أصول القد الاد س ١۷۴‏ . 


— ۹ - 


الإنمان بحب نفسه رأى محاسنما » وخنى عليه مقاحما » بل رأى ما من الحسن ما ليس 
فما ؛ فقيح منه الشہادة عا لا يقبل منه » ولا رى 4 . 

« فليس لأحد من اناس أن يطری نفسه وعدحما فی غير ماف فر » إلا أن يكون 
شاعرا ء» فإن ذلك جار له نی الشعر غير مميب عليه" ٩‏ 

ولمل السر فى أن الفخر جاز فى الشعر دون غيره من فنون القول آله اتبع فيه سان 
شمراء المصر الجاهلى » فإن الجتمع كان يتاج من الشاعر بومثذ أن يشيد بفضائل قبيلته > 
ون رفع من شأہا فى نظر غيرها من القباثل »> وكان الشعر ومذ هو سجل الفاخر ؛ 
ومقيد الآ ر » فكان من ميادينه الفخر بالقبيلة » والفخر بالنةس › وأمهج الشمراء بعدید 
منهج الشاعر ال جاهل “ فبقى مجال الفخر مفتوحا أمام الشاعر مغلقا أمام غير 
من الناس . 

وقد استحسس النقاد فى الفخر كل ما استحسنوه فى الاح > وممنى ذلك أن 
من يفتخر بنضسه آو بمشيرته ينبنى أن يتجه إلى الفضاثل النفسية دون غيرها من من الأمور 
المرضية والهاسن الجسمية . وإذاكانوا قد موا فى الدح بالبالنة وتتطلمها المدوحون 

من المادحين » ققد أحبوا ف الفخر هذه البالغة أيما . 

من أجم قصابّد الفخر الى جعت ضروب الاح فصيدة السموأل ن عاداء »> 

ا وار ا . وقد بدأ الشاعر فصيدته بقوله : 

إذا المزه ل يدنس من اللؤم عرضه فکل راء رديه جيل 

وإن هو لحمل عى النفس ضيمبا فليس إلى حسن الثناء سبيل 

والشاعر بهذ القدمه كأنه يضم أساس الفاخر » ويرمم الطريق إلى الجد الى سح 
للشاعر أن بقرض الشمر لرا بنفسه » وبجمل الشاعر هذا الأساس فى أصلين » ها : 


٠1۷۷ الموامل والشوامل ص‎ )١( 

(۲) فافره : فاخره وخاصمه وحا که 
(۴) الممدة 4:١‏ . 

: ١١4 : ۲ الممدة‎ )٤( 

() امرجم السابق ص ۱١۷‏ . 


س 


1 حدس الم » وهو شح النقس » ودثاءة الأسل › والبانة : وأن حمل اانفس على 
ما تكرهه فى سبيل الزفمة » فالأساس إا تخل عا محلب على التفس الشمة » وعمل دائب 
فى سبيل الرفعة . 
كأن الشاعر يقدم هذا الأساس موضوع فى هذه الصيفة المامة » ا توضع الآأحكام » 
لیسکونمیزانا بوزن به هو وقبیلته » وه وکا ری » مزان‌خلقی › مقیاسه الفضیلة وحدها ۰ 
وعلى هذا القياس وضع الشاعر مفاخره » إذ قال . 
تمسيرنا أنا قليل عددنا فقات لما : إنالكرام فليل 
وما قل من کانت بقایاه مثلنا  :‏ شباب تسامی فی الملا وکہول 
وما ضرنا أنا قليل » وجارنا ٠‏ مزز » وجار الأ كثرين ذليل 
انا جبل قله من بجيره منيع برد الطرف » وهو كليل 
رسا أصله تحت الری » وسا به إلى النجم فرع لا ينال طويل 
ون هذا الجزء من القصيدة بحقق لنفسه وأسرته معى الكرم الذى ينق علهم دنس 
اللؤم ومهانته » فهم كرام » وإن نلوا عددا . م عاد ليقرر أن الكثرة ليست بمد الأفراد » 
قد يكون المد القليل أ كر قيمة من العديد اللكثير > وعلى ذلك لا یکون مثلهم 
من الشباب الكمول النسامين فى الملا قليلا . ولن تضرم قللمم المددية ما داموا أعزاء 
ف دارم ۽ ویمتز بهم من جاور م » فوطهم مثیم ا لجاب » حصين لا بطع فيه ملةصب »> 
رسا أسله فى الأرض » وارتفع شاعا إلى عنانالسماء » يقصر عنه باع من بحاول التفاب عليه . 
يصف تفسه فى هذا الجزء من قصيدته بالكرم »> وحماية الجار + والدقاع عن الوطن > 
8 
وإنا لقوم ما رى القتل سبة إذا ما رأته عاص وساول 
يقرب حب الوت آجالنا وتكرهه آجالمم فتطول 
وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حیث کان تیر ٩‏ 


() قال : مات حدن أقه : إذا مات موتا عاديا » برو ج الفس من الف شيا فشيتاً . وطل 
القتيل : بطل دمه » وضاع عدر . 


— ۳ - 


تسيل على حد الظبات نفوسنا ٠‏ وليست عى غير الظبات تسيو © 


وكأنه هذه الأبيات يبن ما بحماونه على أنفسهم من ألوان الشقات » ليظفروا بحسن 
الثناء » فېم قوم شجمان لا رون القتل عارا » بل بقدمون عليه ی حب » ولا قصرت 
آعارم ؛ ومانوا نی میدان القتال لاعلی آسرنہم . وم غیر ضماف بت رکون فتلاهم من غیر آن 
يأخذوا بثأرم . ثم ماد ليؤكد رة أخرى ألم عونون فى ميدان القتال » وعلى حد 
السيوف . وهو بذلك يتفنى بالشجاعة » ويتمدح بها ٠‏ 
م أخذ نى الإشادة بكرم أصله » فقال : 
صفوتا» فم تدر » وأخلص سرنا إناتث أطابت جحلا ولول 
عاونا إلى خير الظهور » وحطنا ‏ لوقت إلى خير البطون ازول 
فنحن کاء الزن » مافی نصابنا »و لا ينا يمد بخيل 
فېم قوم قد خلص نسبهم من کل ما یشینه » وصاروا فیه کا الزن : نقاءوطمرا . ليس 
فی اسوم جبان ولا بخیل . 
وی هذین البیتین بف قومه بالسيادة » بتوارنولما کارا عن کاو » وبتب مکل خلف 
سلفه ف اتاج نهج الكرماء » إذ يقول 7 
وننكر إن شنا على الناس قولمم ‏ ولا يفكرون القول حين نقول 
إذا سید منا خلا قام سید قثول لا قان الكرام فمول 
فهم اسیادتہم يمارضون الاس إذا شاءوا » آما م فلا بستطيع أحد ن يمارضهم . 
ويمود الشاعر إلى وصف قبيلته بالكرم » فيقول : 
وما نخدت نار لنا دون طارق ولا ننا فى النازلي زيل 


. الظبات : جع ظبة » وى حد السيف أو السثان وجوه‎ )١( 
النصاب : الأصل . والكهام : الكليل المد م‎ )۴( 


8 ا 


فتار ضيافتهم لا قطقاً عن الطارق » وهو الضيف » بتزل عندم على إلرحب والسمة > 
قیمضی مثنیا علهم › لا بلصق بهم ذما . 

وم الشاعر فصیدته کأنه ببرهن على دعوی شجاعته » فقول : 

وأيامنسا مشهورة فى عدونا فما غرر مملوة وحجول(© 
وأسيافنا فى كل بوم كريمة ‏ با من قراع الدارعين لول“ 
ممودة ألا تسل نصافما فتضمد »> حت يستباح فبيل 
سلى » إن جهات الناس عا وعلهم ‏ وليس سواء اام وجهول° 

یذ کر أن وقاتممم التی نالوا فما من أعداٌهم مشورة يثنى علهم فيا . فد أقدموا 


على آعداءم» حتی نثلمت سيوفهم » وإن هذه السيوف قد اعتادت ألا تسل من أغادها حتى 
تييد فريقا من الناس ٠‏ والشاعر متأ كد مما بقول » ولذا بطلب إلى صاحبته أن تسأل الناس ؛ 


ليسکون عندما عر اليقين . 
هذه فصيدة عدها النقاد من جياد قصائد الفخر » ومفاخرها كلما مبنية على الأسس 
النفسية لم جاوزها ء هى ثل الفضاثل الى کان يتمدح با فى عصر هذا الشاعر . 
وقد بشيد الشاعر بفضيلة واحدة » كهذا الشاعر آلذى أفتخر بالشجاعة وحدهاء قال : 
ومن بفتقر منا يمش بحسامه ومن يغتقر من سار الناس يسأل 
وإنا لنلهو بالحروب » كا لمت فاة بمقد أو سخاب قرتفل“ 
وما عيب من شمر الفخر قول أبى الطيب المقنى . 


ما بقومی شرفت › بل شرفوا لى وبنضسی لفرت »› لا بجدودی 


)١(‏ الور : جمع غرة » وحى البياض فى جبهة الفرس . والمججول : جمم حجل » وهو اليياضش 
ق قوام الفرس . بريد أن أياميم فى اليل من أعدانهم معهورة مذ كورة بار . 

(۲) روم الكربهة : إوم لقتال . والفراع ٠.‏ الةنال والضرب . والدارعون : لاإسو الفروع . 
والفلول : جم فل » وهو الثلمة فى حد اليف . 

(۴) الشمراء الود المرب ص ۲۲ . 

() الممدة ۲ : ١١١‏ . والخا ب ككتاب : فلادة من قرتفل . 


f 

عابه عليه القاغى الجرجانى » فقال : وهذا معنى'سوء يقصر بالمدوج وینض من 
حسبه » وبحقر من شأن سلفه » وإنا طريقة المدح أن جنل المدوح يشرف بالائه » والآباء 
تزداد شرق 4^ . 

ولا آرى لمن التقد وج ؛ لأن ب الطيب الزم جافب الصدق فبا قال » عند ما جمل 
مصدر الفخار نفسه ؛ ييا القاضى ينظر إلى ما ينبتى أن يكون عليه الإنسان الىكامل » 
ولكنالا رند من الشاعر أن يصف نفسه بالكال » بل أن يكون صادقا فى التمبير ما يشمر 
به . والتنی لا رد آن بستمد نره إلا من آثاره هو » لآ ثار قومه وآباله . 

وتك النظرة إلى النقد تشبه نظربنهم فى الاح من حيث إنهم ينظرون إلى السقات 
الرفيعة من غير فظر إلى المتصف بها . 

ولا كانت البالنة مفضلة فى هسدا الباب جلوا أتغر بيت ما حمل أ كبر مبالفة 
کقول الفرددق . 
٠‏ ترى الاس إن سرا يسيرون خلفنا وين أحن أو مانا إلى الاس وقفوا 

وبتلوه قول جریر : 

إذا غضبت عليك بو تمم حسبت الاس كاممو غضابا 

وقیل : بل انر یت فول ان ميادة“ . 

واو أن فيسا قيس غيلان أقسمت على الشمس ل بطلع عليك حجابيا 

وار ما سنه محدٿت قول بتار 

إذا ا فضبنا غضبة مضرية مكنا حجاب الشمس أو أمطرت دما 

إذا ما أعرنا سيدا من فبيلة درا منبر صلى علينسا وسل( 

وهو شمر بيعت الاتسامة إلى الشفاء أ كر ما ييمث الإتجاب إلى النفوس . 

. ۲۸4 الو سانا ص ۲۸۳ و‎ )٩( 


(۲) هو الرماح إن أبرد من خضري الدولنين : الأموية » واأمباسية » توفي تجو سثة ٠8١‏ اه 
(۴) الممدة ۲ : ١١١‏ . 


(أسس النقد الأدى - م۸ ) 
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وشمر الفخر ما يصح أن يتطور فى مصرنا الحاضر » فيلكون إشادة عا للوطن من 
جد » وما حققه اونا الأفدمون من آثار فى العم والحضارة » على أن تكون كا قال الشاعر ‏ 
إنا > وإن أحسابنا كرمت لسا عى الأحساب نشكل 
نبنی » کم كانت أوائلنا تبى » ونفعل مثل ما فماوا 
ویکون شمر اافخر حينثذ مثياً النفوص ؛ کى نقتدى عجد الأولين . 


۽ - الرئناء 


-~ ۱ = 

عرفت اللغة الفرق يبن الرثاء والتأين » ققالت : إن التأبين هو الثناء على الشخص 
ہمد موته""“ ؛ آما الرئاء » فبکاء امیت » وتمدید معاسنه . ونظم التمر فی ° . وبقال + 
الناحة E‏ تنرحم عليه » وتندبه" . والندب کالرثاء ؛ بكاء ايت » وتعديد 
عاسنه . 

وبظهر أن نقاد المرب لم بستخدموا كامة الندب فى ممنى الرثاء والتأيين » كا ل يفرقوا 
فى الاستخدام بين كلمتى الرثاء والتأبين » وكانوا يضعون إحدى الكلمتين موضم 
الأخرى . 

ولا كان التأبين ثناء على اميت » وتمديداً لفضائله »> وكان من عناصر الرثاء تعديد 
محاسن اليت » رأى النقاد أنه لا فرق بين الرثاء والدح » ولا فصل بين المدحة والرثية »> 
إلا أن بخلط بالرثاء شىء بدل على أن القصود به میت » مثل کان » أو عدمنا به كين 
و کیٹ › و ما شا کل هذا یلم آنه میت ° 

ولم يتحدث قدامة فى الرثاء عن عنصر أسامى فى هذا الفن من بين فنون الشعر »> وهو 


(۹) القابوس اط . 

() الرجع السايق قه . 

(۴) أساس البلاغة . 

(4) القاموس اليط . 

)6 داچ نقد الشعر ص ۴٤‏ . 

. ۴۴۳ »وقد الشعر ص‎ ۱۷١ : ۲ الممدة‎ )٩( 
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بکاء الت وإظار الارعة والامىلفقدانه ؛ وذلك هوالاون الذى بصيغ به الرثاء ويصبحبذلك 
متميزاً عن الدح . 

وقد تنبه أبن رشيق إلى هذا المنصر الأساسى » ولكن خصه بأن يكون اليت ملكا 
أو رئيساً كييراً » إذ يقول : « وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التنجع » بين الحسرة » غارطا 
بالتلهف والأسف والاستعظام > إن کان اليت ملكا أو رثيساً كبيراً > كا قال النابنة فى 
حن إن حذيفة بن بدر : 

يقولون : حصن » آم تأي نقوسهم ‏ وكيف بحصن ؟ والمبال جنوح 

ولم تلظ الولى القبور “ وله لزل جوم النماء والأدم یح 

فما فلیل » م جاء یسه فظل لدی الى وهو پنوح »°7 

فالشمر بين افع » ظاهر الاستمظام » وحسيك من دلالته على التفیجم أله روی 
حديث الناس عن حصن » وأن الأسى علا قاو یم > فلا يستطليمون آن خيروا وله » 
بل تظل الكامة فى صدورم لا يستطيعون النطق بها » ولا أن تنصل بحصن وتقع فى 
جواره . ونصوره لوقع نيه فی نفوس سامعیه » وکین طج الندی بالبکاءوالمویل. 

آما استمظام موتّه فقد أبن عنه عند ما تمجب آن وت حصن » آم تظل المبال 
راسية والولى مستقرين فى قبورم » م تلمفظهم هذه القبور » وتبقى النجوم مستقرة فى 
أماكنْها » ووجه الىماء سحيحاً » ولم تقم القيامة . 

ولست أدرى كيف قصر ابن رشيق التفجع والمحسرة والتلهف والأسف والاستمظام 
على الوك والرؤساء التكبار » مع آنه قد تقل ف هذا الباب رثاء متفجما متلمفا بقطر دموا » 
قد قيل فى حبيبة ماتت » وزوج مضى » وطقل قضى . ولكئه المصر الئى عا فيه » 
وتار هذا الفن » الذى كان للءظماء مئه نصيب الأسد » وقل بالنسبة إليه رثاء غيم 
من عامة الناس » وأعراء الشاعر . وقدكان من التقاليد أن بقف الشعر با كيا إذا مات 


(4) الممدة ۴ : ١۷‏ ۰ والادم : ماهر من الیاه » ودی + افادی . 


- ۷ — 
كبير فى الميئة الاجتامية » فلا جرم رسم النقاد طريتق الرثاء انى بقال فى مثل هؤلاء 
الكبار. 
وفريب من ذلك موقف لسكينة » فقد روی آنا أنشدت أبياب عروة بن أذنية“ الى 
ری مہا أخاه بکراء وهی : 
سری هی » وم الرء یری وار النجم إلا قيد تر“ 
أراقب فى الجرة كل تمرض فى الجرة كيف بجرى 
حزن لا آزال له مدي أن القلب اسر جر 
عى بكر أخى ولى يدا وأى اليش بحسن بعد بكر 
قالت سكينة . ومن أخوه بكر ! اليس الدحداح الأسيد القصیر الذى کان عر بنا 
صاحا ومساء ؟ قالوا نممٍقالت: کلالمیش وال یصلح و بحسن بعد بکر» حت المبز والزيت. 
لا نقر سكيئة » إن صح ذلك عنما »> على رآما » فالشاعر يتحدت عن عاطفة صادقة 
نعو آخیه هو » فېو بیدی حزله لوت هذا الأخ المزز » لم لا جد الیش حاوا من بعده ٠‏ 


¢ 


وأدرك النقاد أن الشعراء أحسوا بالشاركة الوجدانية بين الرلى وما كان يتصل به »> 
واستخلصوا من ذلك ما ينبنى أن يقال » وما لا يصح أن يقوله الشاعر » « فإنه ليس 
من إصابة الممنی آن يقال فی کل شیء ركه الميت بأنه ببكى عليه » لأن من ذلك ما إن قيل : 
إله بكى عليه لكانسيئة وعيبا لاحقين له ٠‏ فنذلك مثلا إن قال قائل ميت : بكتك الليل ؛ 
إذ لم جد ما فارسا مثلك کان مخطتا : أن من شأن ما کان بوسف فى حیانه بکده إباه أن 
بكر اغتباطه عونه » وماکان فى حياته اوصف الإحساان إليه أن بكر اغتامه 


» ه‎ ٠۸ من رجال الموارج نوفى سنة‎ )١( 
. الفيد : القدر‎ )۴( 
. 1۴ و‎ ۹١ : ۷ الآغاى‎ )۴( 


— 

وفاته ومن ذلك إحسان المنساء فى مرها صخرا ء وإساها النى » حيث قات ذكر 
اغتباط حذفة فرس صخر عوته : 

شد دنك حذفة » فاستراحت فليت اليل فارسا راها 

ولو قات : تدتك حذفة » فكت » لأخطات . وبکاء من بحب أن ببكى على ايت 
ماهو من كان بوص إذا وصسف فی حیاته بإغاتته »> رالإحسان إلیه » کا قال كمب 
این سمد النتوی”" فى عرثية أخيه : 

ليبكك شيخ م بجد من بينه ٠‏ وطاوى المشا الى المزار غريب 

والشمراء نى طرقهم هذا الباب يمقدون صلة بین من کان يتصمل به » وما کان بميش 
حوله » وبس بمظم الفراغ الذى خلفه الشاعر ونه ۰ 

والنقاد عندما تنهوا ذلك فتحوا للشعراء ابا ينغذون منه إلى الحديث عن كل جاتب 
من جوانب الرنی » والإشادة عا کان له فی هذه الحیاۃ من آ ار . 

_ ۳ -_ 

ولا كان قدامة ری أنه لا فصل بين المدع والتأبین إلا فى الاغظ دون المىء کان 
الرثاء التری عنده هو هذا الى بى على اليت بالفائل النفسية » ومن هذه الرالى 
ما بجمع الفضائل الأربم تجلا جلا حینا » ومفصلا جیا " ر › ومنها ما یشید ببعض هذه 
الفضائل . وقد استخلص قدامة هذا اممك من الرأى القوية التى أرت عن الأقدمين . 
كهذه القصميدة التى وردنا مها البيت السابق » وفها بقول : 

لسمرى » لن .كات أمابت منية ‏ أخى > والنا لارجال شموب 

لن کان آنا حله فروح عليتا » وأما جله فمزيب 


(j 


() شاعر جاملى وى حو سنة ٠٠١‏ ق ه . أعهر ححره حه القصيدة الى مما هذا البيت » وهى 
دة ری بہا خا له قتل فی حرب ذی فار * 

(۲) نقد الشمر س ۴۴ . وطاوی العا :الماع 

(۴) شەوب : مقرفة . 

. روح على فلان حقه : رده عليه وءزبب ؟ بد غاب‎ )٤( 
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خی » ما أخى ؟ ! لافاحش عندييته ‏ ولا ورع عند التاء هيوب 

دل ااشاعر ف البيت الأول على أن الشمر مرثية مالك › ووسفه فى البيت الثانى بام 
والقل » وف البيت الثالث بالمفة والشجاعة › تم زاد علي ذلك تصور بمض الفضائل » 
وأوقات ظهور هذه الفضاثل فيه » فمو : 

حلم إذا ما سورة المجهل أطلقت حيا الشيب» لنفس اللدجوج غلوب °0 

يصف بهذا ليت شدة حل أخيه » إذ هو لا يفارقه الم » حتى مندما تدقع شدة النضب 
إلى آن بخرج من جلله الشيب عن وقاره » وتاح نفسه فى أن يظمر الفضب فيقهرها > 
ونما على آن تتبع جادة الل . 

كالية الرمح الرديى“ م يکن إذا ابتدر القوم الملا جخيب 

لقد عاش أخوه مرفوع الرآس لم بحس هامته »> ولم يتخلف عن نيل الجد ٠‏ إذا 
جد قومه فی الوصول اليه » وإن مثل هذا الفتی جدبر أن پبكى عليه » وأن يسدق من 
,عد حه ویطریه : 

فى لباكيه » وإنى لصادق عليه » وبمض القائلين كذوب 

ولن بکون هو وحده الذی یبکیه » فإن الذین کانوا بجدون المون منده سیشا رکرله 
ف البكاء عليه » كيذا الشيخ الضميف لا جد من يمينه على سعاب الياة» وعذا الجائعم 
البميد من وطنه وأسرته : 

ليبكك شيخ م جد من ينه وطاوی الغا تاف الزار غريب 

ول لا ببكيه أولئك جیما ؟ ! أليس هو الفتالذىجم خلالانلیر » فریترك ا واحدةا 
أو لیس ھو انی لا پبالی عا یمود على جسمه می إا کان فاك ق سیل اد وحسن 
الأحدوثة ! أو ليس هو الحلم طالما کان الم زينا لصاحبه » من غير أن بطع هذا ار 

. الور ع : الجبان الضعبف لاغئاء عنده‎ )١( 


(۴) السورة : اة . والمهل : الفضب ١‏ واللجوح : كثية الماد . 
)١(‏ عالية ارمح : آعلاه . والردبق : نسبة إلى ردينة » وحي امرآة شيرت بفوم الرماح 
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عدوه یه ؛ لأنه مهيب فی عین أعداله › بل هو میب ف آعين التاس جیما » محتشمون 
آذا راوه » ویحترسونفی کلامم إذا نماقوا وکان قريب مهم » فلا بسمحون لأنفسنهم أن 
ينطقوا بغير مدب السكلام : 
ججوح خلال ایر من کل انب اذا اء جياء ن ذهوب 
فتی لا يبالى أن يكون بجسمه ٠‏ إا لال خلات الكريم شحوب© 
حلم إا ا الحم زن أهله مع المي فى عن المدو مهيب 
إذا ما تراءاء الرجال بحفظوا ٠‏ قل ينطقوا الموراء > وهو قريب“ 
وهكنا استطاع الشاعر آن يصور لنا أخاء وجلا حلا على أهله » لا تملك سورة 
النضب بل يكظ غيظه » وينلب غضبه »> طالا كان الملل زينا له » رجلا عاقلا سبافا إلى 
الد » لا يتأخر عن نيله » ولا بقصر باعه عنه »> ولذا كان مرفوع الرأس » عالى الجبين » 
رجلا فا شجاا » یتقدم فی میدان القتال » لا نشی لقاء عدو ولا بپابه ۰ رجلاکرعا 
مسدى ممروفه وعوله للشيخ الضعيف › والجائم الفريب » فقد كانا بجدان عنده المون 
وائمطاء › رجلا مپیبا ی ءين أعداثه وعيون الناس جیما . 
وعا اختارء قدامة فى الرثاء يشا فول أوس بن حجر“ رلى فضالة بن كلدة 
الأسدى : 
انها التضى ›» أجل جرا إن انى نرين قد وا 
إن الذى جم الماحة والنج دة واليأس والندى جا 
الآلمى الذى بظن بك الظ ر کان قد رای » وقد سس 
ولم بتمرض قدامة بن جعفر لغير رئاء كبار الرجال » مطبقا فى الرثاء مذهبه ى الدع » 
مم أن الرثاء لا بقتصر على كيار الرجال » فهناك رثاء الأعل » ورثاء البنين ٠‏ ورثاء 
الاسدةء » ورثاء الأحباب » وغير ذلك ممن يقصل ميم الشاعر ‏ 


٠ الشعوب : تغب اللون من جوع أو مرض وجوه‎ )١( 

. واأموراء : الكلمة القييحة‎ . ۳١ غد الشعر ص‎ )١( 

(۴) حاعر ميم فى ال ماحلية » تمر طويلا ء ولم يدرك الإسلام » مات جو سنة ۲ قم م 
)٤(‏ غد الشمر س ٠١‏ . والقصيدة کاپا فى ذبل الأمالی والنوادر ص ۳۶ و ٠٠١‏ 


n (e 
وتمرض غير هكذلك لرثاء کبار الرجال » کا فمل این رشیق » وعرض بض مارآ‎ 
فالرثاء جیدا للشمراء  كالقصیدۃ التی ری ہا معنن زائدة'؟ء وفما شاد الشاعر بأقوی‎ 
+ ما کان بقصف به الرتى » وهو الجود الذى شهر به “ فقال‎ 
من الأرض خطت للسماحة موضا‎ ٠ فيا قير ممن » كنت أول حفرة‎ 
وباقبر معن » کیف واریت جوده  وقد کان منه البر والبحر متری‎ 
ولو كان حيا ضقت » حتى صدا‎ ٠ بى قد وسعت الجود» والجودميت‎ 
فتی عیش فی ممروفه بعد موته  کا کان یمد السیل راہ مرتہا(°‎ 
كا أشاد بقصيدة أنى تام التى هما فى القائد الجاع محد بن ميد الطوسى › وأورد‎ 
: فى ( عمدته ) الأبيات التى تسجل هذه الشجاعة » وهى‎ 
)( اہ فی سبيل الله من عطلت له غاج سبيل اف » واشنر التقر‎ 
وا نفصكت عنه الأحاديث واد كر‎ ٠ فى كلا فاضت يون قبيةة‎ 
م ‌الضرب» واعتلتعليهالقنا السمر(“‎ ٠ وما مات جتى مات مضرب سيفه‎ 
قوم مام النمر › إذ فاته النصر‎ ٠ فتى مات بن الطن والضرب ميتة‎ 
وقد كان فوت الوت سلا > فرده  إليه الحفاظ المر » والحلتق الوعر‎ 
ونقس تحاف السار » حتى كآعا  هوالكفر وم الروع" أو دونه‌الكفر‎ 
. من أشهر أجواداامرب » وآحد انعجمان الفمعاء » ولى فى المصر أامباى ولاية سجستاف‎ )١( 
. «٠١١ واغتبل سنة‎ 
. مترع : على“‎ )۷( 
والرتع ٭ من رتع فى لكان » لذا آقام فيه » وأ کل وشرب ماعاء ۾‎ . ١١۸ : ۲ اأممدة‎ )۴( 


فى خمب وسمة ورغد . 

(4) الفاح : جع فج » وعو الطريق الواسع الواضح بين جبلين . والثفر : انكر . والافو د 
اکان ازى مخاف منه هجوم المدو . 

. امتل : مرض . والقنا : جمع قناة » وعى الرمح أو عوده‎ )١( 

. المغاط : القع‎ (Y) 

(۷) الروع : الفزع . 


— 


قأبت فى مستنقعم الوت رجله وةل ما : من حت أخمك المعر © 

وإثبات الناقد ذبن الجزأن من القصيدتين يشير إلى أن أجل الرثاء هو هذا الى 
يبرز أفضل ماف الرنى من صفات » وخلدها فى شعره للا جيال المتماقبة ٠‏ 

فالشاعر » وهو ری معنا ٤‏ رآ کآغا صي من الجود وحده > ورای كل فة أخرى 
قد العحت » فلا مج إذا رأى قبره أول حفرة خطت تواری فہا الماحة › ثم عمجب 
أن يستطليع الق مواراة جوده انى ملأ غاج الب والحر » ولكن مجيه قد انجاب مد ؛ 
لأنه قد رأی القبر قد احتوی معنا بعد موته ¢ ولو آنه کان حیا ضاق عنه واتصدع بنیانه . 
م صور جودہ باقیا فی الناس بعد موه » إذ عطاژم له باق عرحون فيه »> وینممون به > 
وهو فی ذلك بشبه الفيث »› بنحسر عن وجه الأرض » ولكنه بترك زرا ناضراً > 
ورا ہیا . 

وأو تام فى رثائه القائد الجاع بيرز كذلك فة الشجاعة فيه » وبشمد بها > 
وبمورها صورا رائعة شتی فی أبيات القصيدة »کا رى ٠‏ 

وتلك إشارة حيحة ؛ لأت الهم فى الرثاء هو إراز أم ما كان يتسم به الرلى 
ی الحیاۃ . وإذا كنا رى الرثاء اليب هو هذا الذى بتلس الفضائل الإنسانية التى كان 
بتصف مها من يؤبنه الشعر ء فلستا نتفق مع تندامة فی آن الرثاء ينين أن بشمل الفضائل 
الأربع مجتممة > لأن مثل ذلك الإلزام حمل الرثاء أا أقرب ما يكون إلى السرد + 
لا إلى تصور المقيقة . ورعا كان قدامة هذا الذهب رى إلى أن الذى بستحن الرثاء 
هو من مجمع هذه الفضائل > ومن تقص عنها م يكن جديا بشرف الرثاء - وحن إذا 
كنا فسم بأن الإنسان الثاى الجدبر بارناء هو من جم تلك الفمنائل > فإنا لاجمل الرثاه 
قمرآ على هذا اللإنسان المثالى » ولا نلزم الشاعر بأن يأنى فى شعره عا يصور هذه الفضائل > 
بل عليه أن يسور الناحية التى برز فبها امرثى بروزاً واضحاً ؛ لأن تلك المفة هى التى تلك 
على الشاعر قلبه » فيرثى إذا رى عن عاطفة وإبعان > ويكون لذلك أره فى حيوبة الشعر 
وقوة تأيره . 


)١(‏ المدة: ۲ : ٠٠۸‏ . والأخمس ءن القدم :مالا يصيب الأرض من باطنها » ورعا يراد به 
القدم كلها . 
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ورا کان ابن رشیتی على هنا الرأى » عندما اقتصر من قماقد الرثاء على ما رز 
السغة الأساسية فى الرى . 
وعد من عيوب الرثاء التق نصیر فی رسم صقات الری ؛ حتی لا تصور ما کان له من 
مكانة ومد . وعلى هذا الأساس عيب السكيت فى رثاثه الرسول اللكرمم بقوله : 
وورك قر آنت فيه وورکت به وله آهل بدلك › ثرب 
لقد غيبوا را وحزما وناثلا . عشية واراه الضريع المتصي ° 
فقد رأوا البيت الثانى مميبً » لا يسور مجد الرسول » ولا مكائته بين السللين وقومه. 
وقیل : إن من المجب أن بقول عبدة بن الطبیب* فی تان قيس بن مامم(٩)‏ : 
عليك سلام الله قیس بن امم ورحمته ما شاء أرٺ بترا 
بحية من ألبسته منك نممة ٠‏ إذا زار من شحط" بلادك سلا 
فا کان قيس هلكه هلك واحد ‏ ولکنه بیان قوم لہا () 
فقد جمل الشاعر قيسا تماد قومه › وتنينى حيانهم على وجوده » فإذا هلك هدم تام » 
وانفرط عقد نظاممم ٠‏ وكان الرسول جدراً أن إوصف بذلك وعا هو آقوى منه » لمکانته 
الرفيمة بين قومه » ولمذا الدن الجديد الذى جاء به . ورأوا أن رثاء النى ينبنى أن بكون 
عا هو آقوی من رثاء الكيت . 
وعد من عيوب الرثاء للمظاء أيضاً أن تكون مبارة الشاعر غير مبينة ا فى تفسه 
من ألم » وتما شمر به من عظم الللة ء ويضربون الثل لذلك بقول أنى المتاهية : 
مات الليفة أا الثقلان 


. نصب الشىء : رفمه‎ )١( 

(۲) من خضري اجاعلية والإسلام » شاعر لل » لوفى حو سنة ٠١‏ م . 

(۴) أحد أمراه المرب وعقلائهم والموسوقين باللم والكجاعة » وفد على اللي فى وفد تم فاسل » 
وی جو ساة ۲١‏ م ر 

() الفط : البمد . 

. 1۴١ : ۲ العمدة‎ )١( 
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قيل : إن الناس رفمواً رؤسهم » وفتحوا عيولهم » وقلوا : نماه إلى الجن والإئس ؟ 
م آدركه الین والفغرة » وتال : . . . فکانتی آفطرت فی رمضان . رید انی عجاھرآی 
بهذا القول کأنعا جاهرت بالإفطار فی رمضان هارا . وكل واحد ينكر ذاك على » ویستعظمه 
من فمل ۰ وهذا ممنی جید غریب » فی لفظ ردیء غیر معرب ۴ا فی النقس 7 . 
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وكان من عادة القدماء إذا روا كبار الرجال فى الميثة الاجناعية أن يضروا الأمثال 
باللوك الأعزة » والأمم السالفة » والوعول”" المتنمة فى رءوس ال جبال » والأسود الحادرة 
فى الفياض “ وبحمر الوحوش المتصرفة بين القفار » والنسور › والمقبان » والميات ؛ 
لبأسپا » وطول آعمارها . وذلك فی آشمار م کثیر موجود » لا یکاد باو منه شمر“ . 

والقدماء عندما هجون هذا الله فى الرثاء متأرون ببيشهم التى يميشون فها » والتى 
يلتمسون المزاء فى مخاوقانما التى يد ركما الوت » وإن ولت إلى شماب ال جبال ورءوسها . 

ولكن نقاد المرب م يازموا المدئين من الشعراء بأن يقتفوا أثر هؤلاء الأفدمين » 
بل على المكس من ذلك أثنوا على منهج الحدثين الذبن بممدون إلى التأبين » والحديث عن 
اميت » ونسجيل انه وأخلاقه ومكانته » من غير التجاء إلى ضرب الأمثال“ . 

وفرق الشعراء بين المدح والرثاء من ناحية القدمة الغزلية » فليس من عادتهم أن 
يقدموا قبل الرثاء نسيبا ٠‏ كا يصنمون ذلك ف المدح والهجاء › ويقول أبن رشيق : إن 
التمارف عند أهل اللنة أنه ليس لمرب فى الجاهلية مرثية أولما تشبيب إلا قصيدة 
ريد بن المة : 


. ٠١۸ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الوعل: تيس الجبل . 

(۴) الادرة : الساكنة . والنياض : جمع غيضة » وهى الأجمة . 

. ٠١١ ; ) الممدة‎ )£( 

. ٠۴١ امرجم البق س‎ )١( 

(1) من الأبطال الشعراء السرين فى الجاهلية » لم يلم ء ومات سنة ۸ د ٠‏ 


س ۳ س 


أرث جدید المبل من أ ممید بعأقبة » وأخلقت کل م( 

ويملق على ذلك ابن رشي » فيقول : « وأنا أقول : إله الواجب ف الماهلية والإسلام 
وإلى وقتنا هذا » ومن بعده »> لآن الخذ فى الرثاء بحب أن يكون مشغولا عن التشبيب 
عا هو فيه من المسرة والاهتام بالصيبة ٠‏ وإنما زل دريد بعد قتل أخية بسنة » وحبن 
أخذ ثأره » وأدرك طلبته . ورعا قال الشاءر فى مقدمة الرثاء : ركت كذا » أ وكيرت 
عن كذا» وشغات عن كذا» وهو فى ذلك کله بتغزل »> ويصف أحوال النساء » وكان 
الكميت ركابا هذه الطربقة فى أ كثر شمر » . 

علق ابن رشيق على بده فصيدة درد بالفزل »> وعللل ذلك بأن الشاعر قد أدرك ثأر 
أخيه الذى مفى على قتله سنة > وممنى ذلك أن الصيبة قد خفت حدتما » ورجا كان الشامر 
مبتهجاً بأخذ الثأر لأخيه » ما مح له بهذا الغزل ؛ وإ ن كان ان رشينق لا بستحن البده 


بالغزل قى الرثاء . 
أما طريقة الكيت فر يعلق علبها اين رشيى » ورأينا أنهسا طريقة لا تتفق مم 
ما لاراء من عاطفة حزينة باكية . 


ولم أقرا حدث قصيدة رثاء مبدوءة بغزل إلا تلك التى رأى سا القاضى الفاضل 
بى رزيك الذبن كان مهم الوزر المرى الشاعر : طلائع بن رزيك » فن غزل هذه 
القصيدة الراثية قول : 
استودع الله فی أظمان < قرأ إليه لو ضلت الآقار جعم 
عندی ساد » وعند الماجرین کری اليل مشترك ييى ویم 
وها فی الرثاء : 
بی وجه برانۍ الاس سدم حا » ويا أسفاء إن قلت : بمدم 


(4) الممدة ۲ : ١1۲و‏ ۱۴۴ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠۲۴‏ ۔ 
)١(‏ الأظان : جسم ظعينة » وهى هنا : المودج . 
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إن یندم بک دعر یت علا ٠‏ قان بیت رثائی لیس ھم 

ورغم أن الغزل باك حزين نراه كذلك غير متفق مع الرثاء ` 

وکا لا حسن النزل فى مفتتح الرثاء > لا يستساغ أن خم به الرثاء »> للسبب نقسه 
ای ذ:کره ابن شین » وهو سيب حيح » ومن أجل هذا عاب ساحب الممدة على الثامم 
الذی ری عنان بن عفان > لم خم قصيدته بالغزل »> ونسب ذلك إلى جفوة الاعراب » 
ورأى أن النسيب فى أول القصيدة على مذهب دريد خير ما خم به هذا الحلف قصيدله > 
إلا أن يكون هناك تفيير فى رواية البيت : 

وم نى فت قري ظماا ممن » حى كادت الشمس تثرب ٠٠‏ 

فتكون الرواية ( ظمائن ) بالرفع . 

وإما کان حنم القصيدة بالنسیب ارد من بدنها به » الأن الشاعر بريد أن يكون الآار 
الأخير لقصيدته رتا ميقا فى نفس فارله وساسسه » ما لا يقفتق حال من الأحوال مم 
هذا الفزل الذى قد بدهب بأثر الرثاء من تفس الساممين . ما إذا بدىء الرثاء بالفزل فع 
آنه غير ملام ممه » فقبا بأنى بعد النزل من شمر الرثاء حتى خم القصيدة ما عحو الأار 
الأول » إذ پکون آخر ما يسمع من الشاعر البكاء المزين . ومكذا بكون الأفضل فى الرثاء 
الا بتصل به غزل فی أوله أو آخره . 
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ورأى النقاد أن عال القول يتسم أمام الشاعر عندما برلى كبار الرجال نى المية 
الاجتاعية » لأن فى أفمام وسفالم ما 'يستطيع الشاعر أن يسجله فى شمره » وبشيد به 
وکانوا پمدون الرثاء کالمدح راد به خلید در اامدوح والرتی . 

ولذلك عدوا من أشد الرثاء سموبة على الشاعر أن رى طفلا أو أمرأة ؛ لضيق 
الكاوم عليه فيا > وظلة الصفات . ورعاكان ذلك سبباً فى إخغاق الشاعر + کا حدث 


‘Ht دبوان القاغى الفاضل س‎ )١( 
٠ ١١۲ : ۲ العمدة‎ )۴( 
۰ ٠۲١ آخبار انی عام ص‎ )۴( 


۴۴۹ س 

لى الطيب' مندما وى أم سيف الدوله » فقال قصيدته التى مطلي 

عد الشرفية والمسوالى وتقتلنا النون بار قال 

وقد علق على هذه القصيدة الصاحب إن عباد . فقال : ولقد مررت على مرئية له فى آم 
سيف الدولة دل مع فساد المس عى سوء أدب النفس ء وما ظنك عن بخاطب مالا 
فی أمه بقوله : ( رواق العز فوقك مسبطر“ ) . ولمل لفظة الاسبطرار فى مرالى النساء 

من الحدذلان الصفيق . . . ولا أندع هذه المرثية واخترع قال 

ml‏ لله خالقنا ‏ حنوط على الوجه السكفن المجال 

ولا أحب نقربظ التوفاة »> E‏ ءاحل دقائتق فسكره» 
واستخرج زبدة شمره ء فقال : ل 

ولا من ف جنازيا جار کون وداعېم خفق النمال 

ویک ان عباد » فقول : ولمل هذا البيت عند كير من بقول يإمامته أحسن من 
قول الشاعر : 

أرادوا ليخفوا قيره عن عسدوه ٠‏ فطيب اراب القبر دل على القير 

وإذاکان ان عاد متحاملا علي التنى » فقد وافقه بمض النقاد فى بعض أبيات هذه 
القصيدة ؛ فقالوا : ما لللتنى ولمذه المجوز يصف جالما ؟ ! وفى تشبيه الجال بالكفن 
جال للاعتراض » ونی استخدام ( مسبطر ) أبضا بعد التوفيق“ . وعيب عليه قول 
فى هذه القصيدة أيضا : 

بميشك » هل ساوت » فإن فلى ‏ وإن انيت أرضك غير سال 


فتشوى إلا » وخطىء خط لم يسين إليه . وإعا يقول مثل ذلك من رأى بمض أهله» 


. مسبطر : عند‎ )٩( 
. المنوط : طيب مخلط ليت‎ )۴( 
. ٠۲ الکفف عن ساویء عمر التي سس‎ )۳( 


: ١١١ : ۲ اأممدة‎ )€( 


— 


فأما استماله إياء تى هذا الوضع فدال على صعف البصر عواقع الكارم ۔ 

داقر بس اشد ما ق حت لیات ن میب رکه ارف إل جائب فان جال 
من إحسان وجودة » ينفر من أجامما هذه الميوب © 

والح أن الناحية القوبة فى القميدة هى التى تتحدث عن المياة ومصير الأحياء » 
وعا يلاقيه التنى فى هذه الياة “ بيدأ بذلك قصيدة الرثاء » إذ بقول : 

ند الشرفية والمسوالى"“ وتقتلنا النون بلا تتال 

ورتبطا السوابق مقربات وما بنجين من کب ان 

ومن“ لم بمشتق الانيا تدعا والكن لا سبيلل إلى الوصول 

نصيبك فى حياتك من حبيب نميبك ف منامك من خیسال 

رمان اللعر ‏ پلارزاا حى فؤادى فى غشساء من نبال 

فصرت إذا اصابتى بام تكرت التمال"“ على النسال 

وهان > فا أالى لزز + لآتى ما اتتقمت بان ابل 

تفع التنى فى هذه الأبيات التى بتحدث فما عن مصير الأحياء الذبن يمدون أدوات 

ف 3 ؛ ليدفعوا عن أنفمم فى ميادبن التتال »> فى حين أن الوت بزحف إلينا » 
ویسینامنغیر ان یشن مایا حرا قلا ند عتاسیوقتاووماحنا وخیلا»آ تلط شا 
ما .ومع ذزك كلنا بمشق الدنيا ء ولا جد السبيل إلى إن ينال مها كل رغائبه وامال ء 
بل کل ما ناله مہا خیال › کہذا الى یظفر به الرء فی منامه ۰ 


۲ : ١ يلبمة الدهر‎ )١( 

(۴) الممدة ؟ 2 ١١۴‏ ء 

ر۴) المعرفية : السيوف ٠‏ والموالى : الرماح. 

(4) ارتبط فرسا : اخذه #رباط . والسوابق : ابل . والقربات من اليل + هى الكرام الي 
ربط الكرامتيا على أصعابها » أو لفرط الماجة الها ٠‏ وايب : ضرب من المدو . 

(ه) الاستفپام للانکار . 

() الأرزاء : جع رزء » وهو للصهة الظيمة . 

(۷) النمال : جم نسل ء وعو السمم ¥ 


م عاد إلى حياته هو فى هذا الجو العم النى علؤه ذكر الوت »› فرآها احياة 'ملية 
الالام والکوارث » حتی صار ف کل مکان من جسمه سهم من سهام الياة » فإذا أميب 
بسهام جديدة تكرت على ما بجسمه من مهام ؛ فلا عجب أن تهون الرزايا فى عينيه ؛ 
لان م جد فائدة فی آن ببالی ہا . 

وهذا البيت الآخير تيجة للا يات السابقة له » ولكنه » على ما يبدو » لايناسب 
القام الى قيل فيه »> لأله فى موقف استقبال لنباً موت أم الأمير » وهو موقف يستدمى 
الاحتفال بالنبأ » والبالاة به » ومشاركة الأمير فى هذا الحطب النى تزل به » أو إظار 
هذه المشاركة على أفل تقدير » وذلك يستدعى أن يبالى الشامر عوت الأميرة » أو يتظاهر 
بذلك » ما بجمل هنا البيت لقا فى هذا القام» لولا أن المتنى اثر أن يمبر عن شموره 
فى صراحة ووضوح . ورعاكان قد استقبل نبا الوت حقا بمدم البالاة » لولا أن الظروف 
دفمته إلى الرئاء بإعتباره شاعر الأمير . أماالرثاء نقسه فلا قوة فيه » ولا روح ٠‏ 
فيه مغالاة مقونه » وفيه ما لحظه الأقدمون من سوء التعبير » وسوء اختيار الكلات » 
وسوء الطاب » وما ببدو فيه آنه | کال للا یات بالقکلف » حتی تستوی له . 

وخذ مثلا قوله : 

وهمسذا أول النامين طراً لأول ميتة فى ذا املال 

جد فيه مبالنة رعا كانت مقبولة » لولا آله كلف بذكر كلة (طرا ) » وهى مبالغة 
لا داعی إلا . 

ولا دعا امتنى أن بسقى الفيث مثواها » م يقف عند ذلك بل وصف الثيث بأنه "٠‏ 

لساحیه ۴ الأجداث حفش كأدى اليل أبمرت الاي“ 

فع أن التنى يتبع فى هذا الدعاء سابقيه من شمراء المرب فى ال جاهلية الذين كانوا 
يدعون لقبورم أن پنزل عندها النیث » حتی یکون مکالما خصبا بزل به الناس “ ویون 
القبر مزورا دالا » لا مجورا نى الصحراء » مع ذلك كان ينيغى أن يقف التذى عند هذا 


: الساحي : الى بقعم الأرض . والأجدات : جم جدت » وهوالقبر . والمفش : الولع‎ O 
. والحالى : جمع مخلاة » وحى مايجمل فيه العاف ء ويعلق لى عثق الماية‎ . 


— ۳۹ 


الحد من الدعاء >٠‏ ولا بالغ فى وصف الطر بأن بجمله يقشر القبور »> ويسمع لسقوطه 
صوت شديد » فرعا أضر ذلك بالقبور وهدما ء ولاسا أنه لا ربد حقيقة هذا العاء . 
آما تشبيه صوته بسوت أيدى الميل أبمرت الخال » فلا أجد موقع ( الخالى ) مناسبا 
نی راء آم الأمیں . 

ورغم هذا جح التنى فى تصور المرتية كرعة مترفة أم مير جيل إذ يقول : 

أطاب النفس أنك مت موتا تنته البواتق والحوالى 

عر بقبرك الاق“ » فيكى ويشفله الببكاء عن السؤال 

نزات على الكراهة فى مكان ٠‏ بدت عن النعاى“ والشمال 

جب عنسسك راحة المزاى ‏ وتنم منك آانداءالطللال © 

مشى الأمراء حولها حفاة كأن الرو من زف الرئال (© 

ولو كار النساء كن فقدنا لفضلت النساء على الرجاال 

وما الثأنيث لانم الشس عيب ولا التذكير ٠‏ غر املال 

كا غد النقاد من جميل الرتاء خطابه لأخت سيف الدولة » وهو برثمها فيقول : 

ا أخت خير أخ » بابنت خير أب كناية ما عن أشرف النسب 

أجل تدرك أن ندعى مؤبنة ومن يمك ققد سماك المرب(“ 
وهذه القصيدة فى الرثاء للأخت أفوى من راء الأم . ولمل لنيبته عن سيف الدولة » 
وحنينه إليه »> وذ كرات أيامه الاضية فى جوار الأمير » آرا فى جودة الرثاء الدال على 

. الما : طالب امروف‎ )١( 

(۴) النماى ١‏ رع الجتوب . 

(۴) الحزاى : نبت طيب الرأحة . والطلال : جمم طل » وعو الطر افيف . 

(8) الرو : وع من المجارة . والرف : الريس . والرئال : التمام » ريد أن الأمراء ,عون 


فی جنازتها » ملؤم الكآبة ء يلا مسون إوخز المجارة ء حى كنا ريش التعام . 
(6) الممدة ۴ : ۱۲١‏ . 


— f» - 

الأ المميق وإذاكان مقياس قوة الماطفة هو ما بشمر به قارىء القصيدة من ألر فى تفه 
فإنك تشعر بعمق أسى الشاعر فى تلك القصبدة الثأنية »> وإن كان النقاد قد وجدوا فيا 
كذلك بمض ما يۇاخذ عليه الغنى ءكقوله : 

وھل میت سلامالی آم ہا فقداطلت › وماسات عں کش(“ 

قالوا : وما باله بسلم على حرم الاوك » وي كر مهن ما يذ كره العغزل ف قول : 

0 3. 

بعلن حن ميا حسن يسما وليس يمل إلا الله لشن 

ورعا كان وجه النقد أن ذلك الحديث ما بثير النيرة التى لا يليق إثارنما فى موقفه 
الراء» وإن كان الكو م صادةا ء والتنى قد عبر بذلك ما وقع . 

هذا فى راء النساء ء اللای لا تربطین بالرائی صل القرى » آما هؤلاء فلرئائہن مچ 
آخر » جماوا فيه الناية التى جرى حذاق الشعراء إلها > ويمتمدون فى الرثاء علا » قول 
محد بن عبد اللاك الزیات ف راء آم ولد » فهى عندم من جيد ما رى به النساء » وأشجاء » 
وأشده تأثيرا فى القلب » وإثارة للحزن » وذلك هو : 

لہ من رأى الطفل الفارق أنه بيد الكرى مناه تبعدران^ 

رای کل آم واہا غير آنه بیان تحت اليل بنعجيان 

وات وحیدا فى الفراش حه بلابل“ قلي دام الحفقسان 

وما 

إلا إن سجلا"“ واحدا قد أرقته ‏ من اللمع أو سجلين قد شفياى 

فلا نلحیاای") إن بکیت » فاا ادارى بهذا اليمم ما ران 


(۱) عن کثب ٩‏ عن قرب . 

(۲) بنبمة الدهر ٠٤١ : ١‏ . والشفب : برد الربق 
(۴) تبتدران : تسرمان فی البکاه . 

() البلابل : دة اهم والوساوس . 

)٠(‏ الجل : الدلو العظيمة فيها ماء » أو ملء افدلو. 
)٩(‏ خاه: عابه . 


— f 
لن کان فی قلی بکل مکان‎ ٠ وإن مکانا فی الثری خط دہ‎ 
فيل أت إن تحت منتظران‎ ٠ ات مكان بازيارة وا وى‎ 
: ومن أشجى الشمر رثاء قوله فى هذه القصيدة‎ 
فهبى عزمت الصبر عها ؛ لأنى  جليد" »> فن بإلمبر لان غان‎ 
ولا بأتسى بإلناس ف الحدتان‎ ٠ ضميفالقوى» لايمرف الأجر حسبة‎ 
آلا من أمنيه الى » مده ليرة ايى ومرف زماى‎ 
ألا من إذاما جثت أ كرم مجلسى وإن غبت عنه خاطنى ورای‎ 
ولا مثل هذا الدھر کیف رمان“‎ ٠ ظ آر کالاقدار کیف تصیبنی‎ 
والحتق ما رآء هؤلاء النقاد » لن القصيدة منبمثة عن عاطفة صادقة رقة »> صور فها‎ 
طفله وففسه بعد فراق هذه السيدة المزيزة . لقد صور هذا الطفل وقد فارق أمه » جن عليه‎ 
اللیل فیعقد جفونه الکری »› ولکنه لا یلیٹ أن بصو مزجا بک نفسه وحيدا » با‎ 
کل آم تبیت تناجی طفلہا حت ستار الیل . أماهو فقد بات وحیدا فی فراشه تثیره‎ 
٠ الالام » وتلا قلبه المافق الأحزان والأوهام‎ 
. ذلك تصوبر دقیق‌لطفل حرم من حنان آمه‎ 
» اما هو فیبکی لأنه پداوی بالبکاء آ لامه وأحزانه على هذه اتی خط ما لحد فی الأرى‎ 
وقد كانت لا كل مان من تبله . ولقد ماد هذا الاحد أعز »كان لديه » وأحق موضم‎ 
. بحب » وزار‎ 


م یکی طفله البائس » فی کر آله إذا استطاع آن يصب لاله رجل جلد ء فہل يستطليع 


. ماج على الكان : مال وععلف : ورأقن أن هذا العطر من اليبت  يأت إعنى ذى قيمة‎ )١( 
. جليد : ذو قوة وصير وصلاية‎ )۲( 

(*) حبة : يمده أحراً عند اله . والنسى به : اقندى » وتمزى :2 وحدثان الدهر : اليه م 
(4) صرف الزمان : لوالبه . 

(ه) الممدة ۲ : ۱۲۵١‏ و .٠١١٣‏ 


کل — 


طفل ذو بای سنين أن يتجمل الصير » وهو ضميف لا يدرك ممنى الجزاء عند الله » 
ولا یتمزی بالناس فا ينزل من أحداث الزمان . 
واا ثارت عواطفه على جلادته » وع عزمه الصبر عن فتيدته » فأخذ يتساءل عن 
تلك الت كان حدما عن آماله وآمانيه » فيجد متها الفرح والنشجيع ء وال ی کان جد عندها 
المون والسند إذا عترت به الأيام » وانتابه ضرف الزمان » والتى كانت تكرم محلسه إن 
حضر » ومحوطه بالرعابة إن غاب . فلا جرم كانت النازلة شديدة به » ورمى الذهر له 
مذھلا قاجا . 
هذه قصيدة عوذجية حقا » يقتدى با الشمراء » لا من ناحية افتباس ممانها » ولكن 
من ناحية أن يبروا عن عواطفهم تمبيراً يم عن حقيقة هذه المواطف . 
qe‏ 
وحدث النقاد عن رثاء الأطفال » وعن صعوبة طربقه » كا ذكرنا ذلك فى أول هذا 
الفصل ٠‏ ولملهم بقصدون برثاء الأُطفال رثاء أطفال غيرم » فوجدوا أن الطريق إليه 
هو أن يذ كر الشاعر مخايلهم » وما كانت الفراسة تمطيه فهم » مع حزن لمصابمم » وتفجم 
ê‏ . ويضراون المثل لذلك عا صنمه أو تام فى رثاء انى عبد الله بن طاهر 2١‏ 
إذ يقول فما . 
اجان شاء الله ألا بطلما ٠‏ إلا ارتداد الطرف ء حتى يأف 
إن الفجيمة بالرياض نواضرا لأجل مها إلراض ذوابلا 
لمن على تلك الشواهد فهما ‏ لو أمهلت » حى تتكون شمائل 
لندا سكونما حجى » وصباعا حلا » وتلك الأرعية نالا 
(۱) راجم ص ۴۴۵ . 
(۲) الممدة ۲ : ٠١١‏ . وعبد افك بن طاهر : أمير خراسان » ومن أشهر الولاة فى المصر 
الہاسی وی سنة ۵۲۳۰ , 
(۳) أفل البم : غاب . 


(4) الئل : جح شال » وهى : الطيم . 
(ه) المجى : المقل . والآرعية : خملة مل الإنسان برتاح إلى الأفمال الميدة وبل المطايا . 


والنائل + العطية والعروف . 


س 


ولأعقب النجم الرذ بدعة ولماد ذاك الطل جودا وابلا“ 
إن املال إذا رأيت نوه آابقنت أن سيكون بدرا كاملا 
والشاعر هنا يتحدث عن أمل قد فقد » بمد أن كانت الدلائل تشير إلى آله سیتحقق 
وکان جدراً بالنقاد أيفاً أن بتحدأوا عن رثاء الشعراء لأبتالم > ووردوا يعض 
الثل الرفيمة هذا اللون من الرثاء > ورعا كان سر أنشفالمم عن ذلك هو قلة هذا الاون 
بين الألوان الأخرى من الرثاء . 
وقد عقد ان عبد ربه فى كتابه العقد الفريد مولا لألوان الراى a‏ النفس › 
إلى راء الول ء ورثاء الإخوة » ورا ء ازوج » والزوجة » والبنت » والأشرا اف » ولكنه 
فیا فعل کان ناقلا لا ناقدا ۰ 


= 

وعرف النقاد كذلك أن من صمب الرثاء أيضاً الج بين التعزبة والهنئة » قلوا : لا مات 
مماوية اجقمع الناس باب بيد » فل يقدر أحد عى ام بين الأهنئة والتعزبة » حتى 
ی عبید اله بن‌هام الساولى » فدخل فقال : يا أمير المؤمنين » أجرك اله على الرزية » وبارك 
لك فى المطية » وأعانك على الرعية ء فقد رزثت عظما » وأعطيت جا » فاشكر اله عى 
ما أعطيت» واصبر على ما رزئت . فقد فقدت خليفة اله » وأعطيت خلافة الله > فقارقت 
جليلا» ووهبت جزيلا » إذ قضى مماوية حيه » ووليت الرياسة » وأءطيت السياسة » 
فأوردك الله موارد السرور » ووفقك لصا الأمور . 

فاصیر زد »> فقد فارقت ذامقة واشكر حباء“ الذى الاك أمغاکا 


ر أسبح ف الاقوام قعلمه ک رزثت › ولا عقی کتبا کا 


. أرذت الاء : أمطرت الرؤاة » وعو الطر الضعيف . والدعة ؟ الظر يدوم فى سكول‎ )١( 
. والطل : لطر الضميف . والمود : المطر الفزم‎ 

(۲) المقد الفرید ۳ : ١١۸‏ وما بايا . 

(۳) الحياء : المطية 

)٤(‏ الرزه : الصيبة 


E —‏ — 
أصبحت والى آم الناس كامم فأنت ترعام » وال براك 
وف مماوبة الباق لا خلف ‏ إفا بقيت » ولا نمم“ عمناكا 

ففتح للتاس باب القول . وعلى هذا السان جرى الشعرأء بىد . 
ویعد ابن رشیق الودج الرفيع ف هذا الباب قصيدة أفى ام اأتى 145 الواثق يمد 
موت المتعم » فقد صرف الكلام فما كيف شاء »> وأطنب کا أراد > واحتج فها فأسهب » 
وتقدم فما على كل من سلك هذه الناحية من الشعراء(") . ومطلع هذه القصيدة : 
ما للدموع روم كل رام والجفن ثا كل هجمة ‏ ومنسسام 
وعضى بمدلذ فى رثاء المتصى فقول : 
يا رة المصوم » ربك مودعم ماء الياة > وقانل الإعدام 
ضربت صروف الدعر أطول حائط ‏ ضربت داه على الإسلام 
دخات على ملك اللوك رواقه ‏ وتسزبت“ لقوم القوام 
ورث اللافة عن أسنته الى معت حى الآبإء والأمسام 
أخذ الملافة بإلورائة السا ويكل ماضى الشفرتين حسام 
م بتحدث هن الواثن › فيقول : 
إنا رحلنا واقين واتق بالل » شس تى » وبدر تام 
مه أى حياة انبشت نا بوم ایس » وبد أى عام 
آودی خير إمام اضطربت به شب الرحال > وقام خير إمام 


ما إن رأى الأقوام #اقلا ‏ ات » قم ,تفم بظلام 


. لاهنا نأاحية لادعاء‎ )١( 

(۴) دة ۲ : ۱۲6 . 

(۴) ارجم المابق ص ۱۲۹ و ٠۴١‏ . 
)٤(‏ تدزبت : ضرت غسہاء آی میآنا ۔ 


~~ O — 


ويستمر بمديذ فى مح الوائق وخلافته » إذ قول : 
أ کرم بیومیم الذی ملکتهم ف صدره › وبمامہم من عام 
لا دعوتهم لأخذ عهودم طار اللرور عرق وشام 
فكأن هذا فدم مرن فيبة وكأن ذاك مشر بنلا . 
وکا بدا أو تام قصيدته با كيا حزينا على المليغة الراحل » إرثيه > ويمدد فضاله > 
لاتقل من ذلك إلى اتال الحلافة إلى أبنه الوائتق » وموقف الناس بين موت خليفة وقيام 
خليفة م عاد إلى الحليغة الجديد يقدمه إلى الشمب الإسلای عا کا جداراً بأن کم السفين 
حکا دينيا سلا » لا عات فيه » ولا ظل » ولا إجحاف . 
¥ ~~ 
وید کر ان رشیتی أن أا عام من المدودن فى إجادة الرثاء > ومثله عبد السلام 
ان زغبان ديك الجن » وهو آشهر فی هذا من ییب7 . 
وكالمادة حاولوا أن يسجاوا أرأى بيت قاله الشعراء فى الرثاء » فذ كر غير واحد أنه 
څول ابی تام : 
أرادوا ليخغوا فره عن عدوء ٠‏ فطيب تراب القير دل على القير 
وفيل : بل قول عبدة بن الطبيب : 
وما کان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بیان قوم تہ“ 
وم بتحدأوا من السر الذى جمل هذا البيت أو ذاك أرلى بيت فى الشمر المرى »> فمل 
ذلك راج إلى ما فما من أن الرلى ءظم جليل القدار » أو إلى أن الشمر استطاع أن م 
)١(‏ دواڻ اب ام ص ۲۰۸  .‏ 
(۲) خاعر بد سن بلاد الكام » م بأل بشعره » لوف سنة ۲۲۰ اه 
(۳)الممدة ۲ 7 1١5۹‏ . 


(4) ارجم السایی ص ٠١١‏ . 
(ه) الآغاتی ۱۸ : 1۹۴ > 


= 


نبل الرئى ف البيت الأول » والمكانة السامية له فى البيت الثانى » أو إلى أساومهما الجزل 
الرمين . ورعا وجدتا فى الشمر العرلى ما يشارك هذبن البيتين فى تلك الإمالمر › ولذلك 
لا نسترع إلى مث هذه الأحكام التى ينيفى ألا تصدر إلا بعد دارسة شامة » واستقصاء 
لما قبل ف الزثاء . مع إانتا عا للبيتين من قوة وتأثير . 
-A-‏ 

وأدرك النقاد أن بمض الشمراء يغوق مدحه فى الجودة رثاءء » وعلل هؤلاء لذلك 
ندما سٿاوا عن السبب بن دحم کان ناشٹا عن الرغية » وهى تدفع إلى سين القول » 
وتنهيه > والممل على أن يكون مصن قيا » ليظفر الشاعر عا برغب فيه وجوه » أما الرثاء 
فناشىء عن الوفاء اذى لا ينتظر أجراء ما حمل الشاعر يتسامح ف التمبير › أو بقول غير 
شاعر بحرارة العاطفة » بل کآنما هو یؤدی واجبا ربد أن بتخاص مته . 

على أن بمض الشەراء قوی وفاۋء عن رجاه »> اد شعر رثاله > ومضی متأرا 
بعاطفته › يسجل لن رتیه ما کان به ممجبا فی > کا ری ذلك فی شمر البحتری 
وأ تام نما آشاد به قاد المرب » ودارسو الأب“ 


۹ 
وبمد فإنتا نأخذ على دراسة الرثاء عند من عالجه من تقاد المرب أسيا دراسة ناقصة غير 
شام » إذ م تتناول ألوان الرثاء بالفحص ءن خصائص كل لون منها » ك رأينا ذلك 
فی راء الأبتاءء ورثاء النفس » ورثاء البات » وراء باق الأهل . م وقفوا عند حد إبداء 
أمجاممم من غير وقوف عند بيان أسياب هذا الإتجاب » ولو er‏ تناولوا القصائد 
بالشحلیل والبحث عں آسرار تائیرھا فی النفس كان ذلك أ كثر حياة لبحنهم › وأمود 


بالقائدة على من بريد دراسة هذا الاب . 


والوازنات قى هذا الباب ما قيمما من نأحية تبصیر القاری" بنواحى الال فيا بين 
بده من شر الرثاء » ا ألما وسيلة ناجحة لتعرف أسباب القوة والشف › واو أن النقاد 


(۱) راجم فصل رناء البسترى فى كتابنا : ( حياة البعنرى وه ) . 


— 


متلا وزالوا كيرا بین شاعرہن ریا ولدہما أو زوجتبها أو أخويهما أو غير ذلك لأسكتنا 
آن رى كيف صورا عواطفمما » وكيف تغوق أحدها علي صاحبه » وما سر هذا التفوق ٠‏ 

ممالحة النقاد لمذا الباب جافة » يكت فما بالسرد » حتى كأن الدب ضر پ من هلم 
الحساب ؛ إذ يكت بأن الشاعر قد وصف الفقيد بالمقل والءفة وغيرهنا من ضروب 
الفضائل » من غير نظر إلى طربقة تصور هذه الفضائل » وهى التى عتاز با الشاعر ما 
عداه من الناس » 

وإذا كانوا يمترفون بأن الرثاء ببنى على شدة المزع + قإلهم لم بقغوا عند هذه اناحية 
طويلا» وأ كتفوا لما بضرب تايل من الأمثة : 

وتعرض بض التقاد لرثاء المرأة > فقال : والنساء أشجى الناس قلوبا عند المصيبة > 
وأشدم جزعا على هالك » لا رکب الله عز وجل فى طبمين من اللحور» وضعف المزعة « 
وضرب مثلا ذلك رثاء جليلة بنت حرة ازوجها كيب . ولكنه م بتمرض لمصائص 
راء الرأة » وما الفرق بينه وبين رثاء الرجل »> من ناحية المانن والمواطف والأساليب . 
ولذا کان الباب لا زال مفتوعا أمام النقاد للذراسة والمرض والاشتنباط 


م مجاه 


با ان 


يعن تقاد المرب البحث عن السر فى أن المجاء من لوان الأدب » ولكلهم مضوا 


يتوا رون عده فنا من فنون الشعر » مح آه يصف مشاهد مؤذية » وبرون أن الانفغال الذي 
بثبره هو الفضب ۰ 

ولكن النقاد الهدثين بحثوا عن الباب النى دخل منه المجاء ميدان الأب » فقرروا 
أن #المرفة القروئة بالإتحاب هى العرفة اللجالية التى يسلهدفما الأدب » وما الفكرة 
الالية إلا هذه النى تأر منها > وتثيز انقمالنا ؛ لابا مسدر إعجاب لذانما ؛ آى حتى 


IY : ¢ امد‎ 


= A - 

لو کان موضوع الدب فی حد ذاته غير موصوف با لمال . ومن هذا الباب بدخل المخاء 
وغیره ق بإب الأدب ؛ لأنه يدخل فى باب المال ؛ فقد تكن الأديب بهذا الأدب من أن 
يؤر فنا » ومن أن بثير منا كثيراً من الانقعالات الكامنة° » . 

ما هذه الانفمالات التى يثيرها المجاء فى تفوستا ؟ 

إنه بثبر فينا الإغجاب بالشاعر الذى استطاع أن برسم بقلمه النقاٹص التی براها فيمن 
مهجوه > ونه الهارة الى ر مما ما . كا يجب الرء بصورة مصور ماهر صور اقا إلى 
الثياب » متفضن الوجه » معروق العظام . 

يثير فينا الإعجاب عقدرة الشاعر على أح هذه النواحى الناقسة » ومقدرته على إرازها 
ف قوة وجلاء » كالصورالفنى يبرز ناحية النقص فيمن يصوره . 
يشير فينا ناحية الهكم الباعثة. على الابتسام » بل على الضحك أحيانا » ولذا كان من 
وسايا جر فى المجاء قوله : « إذا مجوتفأضىك » . 

وسور لنفساك هذا البخيل بحاول أن بتنفس عنخر واحد » حذر أن ببلى أنقه جيمه» 
تلك الصورة التى بر مما اين الرومى فى قول : 

بقستر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد 
ولو يستطيع لتققيره ‏ تنفس من منخر .واحد 
أو وهو يصف الأحدب فى قول : 
قصرت أخادعه » وطال فداه“ فكأنه متربص أن بمضا 
وكا غت تفاء رة وأحس ثانية لما » فتجما(ه) 
وصور لنفسك منظر هذا التربص داعا للصفع » جد أمامك صورة صادقة لأب » 


. ٠١ نا رات أدبية ص‎ )١( 

. ١4١ : ۳ الممدة‎ )۲( 

(۴) دیوان ابن الروی س ۴۷۵ . 

() الأخادع : .وق فى صفعق العنق . والقذال : مابين الأذنين من مؤخر الزأس . 
(۰) دبوان ابن الروی س ۱٤١‏ . 


- ۹ س 


تثير فينا السخربة منه > لله جمله كدالم القريص الصفم » وهو منظر بثير الابتسام 
والشحك . 
وتأمل ما بثيره فى تفسك هذا البيت السار . 
لو کان بخن على از حجن خافية ‏ من خلقه خفيت عنه بنو اسر 
جد كم الشاعر مثيراً فيك شتى الانقعالات › إذ تجب عبارة الشاعر فى الوصول 
إلى معنى بدل على منتى ما تصل إليه آله النلوقين » حتى لو كان من المكن أن خن 
على الله شىء لكان هؤلاء أحق شىء بأن خفوا على الله ء كا بثير ناحية الهكم والضحك . 


- 
ورأى نقاد المرب أن اهجاء فن من قنون الشمر » له رجاله الذان جيدوله ويتفنوله > 
وليس بلازم أن يستطيم الإجادة فيه كل من بجيد ادح » وطمذا م بقبلوا قول نيب الشاعر 
وقد قیل له : ل لا نېج وکا دح » وقد أفرت لك الشعراء بالدح ؟ قال : ترانی لا احسن 
أقول مكان عافاء الله : أخراه الله ! ولكنى أدع المجاء للعين” : إما أهجو كر فأهتك 
عرينه » وإما أهجو لا » لطلب ما عنده » فنغمى أحقق إلمجاء » إذ سولت 7 إلى لئم . 
ووجه إنکارم زأی نسیب هو ما بدل عليه من أن المجاء وضع ( أخزاء الله ) مكان 
( عاف اله ) ؛ لأن المجاء له مهج فير ذلك » وخطة ف النسج عالفة . والشمراء ختلفون 
فى الطباع » مهم من يسل عليه الدج » ويتمذر عليه المجاء . وم يقباوا أيضاً قول 


المجاج" عند ما قيل له : إنك لا تحسن المجاء ء فقال : إن لنا أحلاما تمنمنا من أن نظلم» . 


وأحساب! مدعنا من أن نظم »> وهل رأيت بانيا ء لا بحسن أن يدم . وعلق أبن قنينة على 


(۱) تقد اندر س ۴۱ . 

(۴) ری ( بالبناء هجول ) : تظنی . 

(۳) 11 :الحم . 

() سوات إلى لتم : زينت التوجه إلى آم 

. ء٤١ طبقات غول الشراهء ص‎ )١ 

() المجاج : هو عبد اله إن رؤبة » راجز ميد » ولد فى البجاعلية » ور فى الإسلام » توق حو 
سثة ١١د‏ 


و ت 


جذا الحديث بقوله : وليس هذا كا ذكره المجاج » ولا لمث الذى ضر ه بشكل ؛ لأن 
الدج بتاء » والمجاء بناء > وليس كل بان لضرب بصيراً بير( » . 
والتقاد مصيبون فبا ذهبوا إليه » لأن المجاء لون خاص غير ننى المح كا سغرى . 
وم مصببون كذلك عند ما فرقوا بين المجاء والقذف والإغاش ؛ فقالوا : إن المجاء 
هو هذا الذى تستطيع العذراء أن تنشده فى خدرها » فلا جرح حياءها » ولا يقبح عثلا » 
کقول جرر : 
لو آن تلب جعت أحساا وم التفاخر )م ازن مثقالا 
أما القذف والإفحاش فسباب محض » ليس لاشاعر فيه إلا إقامة الوزن . 
م مصيبون فى ذلك لن القذف والإغاش يتفوق فما العامة على الشعراء . 
E‏ 
وبرى قدامة أن الهجاء ضدالدح ؛ فكل كثرت أضدادالديع في الشمر كان أهجى له » 
م تنزل الطبقات على مقدار قلة الأهاجى فىها وكثر ا . 
ولاكان الدح الجيد إا يكون بالفضاثل النفسية » فكدلك المجاء اليد إما يكون 
يساب هذه الفضائل » وعد من المجاء للقذع الوجع قول الشاعر . 
وكار بسمد ؛ إن سعدا كثيرة ولا تبغ من سعد وفاء ولا نصرا 
ولا ندع سعدا للقراع »> وخلها إذا منت من روعما اليلد القفرا 
بروعك من سعد ن مرو جومما وھد فا » سین تقتاما خبرا 
وحلل قدامة ماف هذا المجاء من إمجاع » فقال : فمن أصابة العنى فى هذا الميجاء 


0 
ك 


أن هذا الشاعر سل مؤلاء القوم أصربن يظن أنهما فضيلتان » وليستا بحسب ما وصفتاه 


ˆ ١٤ الشمر والشعراء ص‎ )١( 
. ۹۴۹ الممدة ۲-: ۱۳۵ و‎ )۲( 


(۴) تقد الشعر س ۴۰ . 


— Ye} -— 

من الفضائل فضيلتين : وها كثرة المدد »> وعظم الق ٠‏ وغزا بذلاك منازى دات عى حذفة 
بالشمر » فنها : أن أدخل هجام فى بإب الأقوال المادقة لإعطاله إيام شبثا › ومنعه م 
شيشا آخر . وقصده بذللك أن يظن أن قوله فيم إا هو على سبيل الصدق ؛ وذكره 
ام عا فیهم من جید وردیء ۰ وما : ما بان من معرفته بالفضاثل »> حتی عاز سحیحما 

من باطلپا ¢ فل الباطلة ٤‏ ومع الصحيحة . وها أله قطم عن هلاه القوم ما يمقذر به 
اكرام من قلة المدد ؛ فإن اكرام آبدا فهم قلة » كا قال السموأل ٠‏ 

تمسيرنا آنا ليسلل ددا ٠‏ فتلت لها : إن اكرام قلي 

کا عد من حبيت المجاء قول الشاعر : 

إن دروا > أو بجروا أن بيخلوا > لا بحفاوا 
يدوا عيك مرجل م يقعم اوا 

وعلق علىالبيجين بقوله : فن جودة هذا الهجاء أن الثاعر به تعمد أضداد الفضائثل على 
الحقيقة » فجماما فيهم » لأن الندر ضد الوفاء > والفنجور ضد الصدق » والبخل ضد الجود > 
م أنى بعد ذلك بضد أجل الفضائل » وهو المقل » حيث قال : ( بندوا عليك مرجلين > 
pe‏ يفملوا ) ؛ لأن هذا القع إا هومن أضال أهل الجهل والريمية وال 

نذا مو الأشاس الذى وضمه قدامة للمجاء اليد »> وهو أن يعمد الماجى إلى الصفات 
اانقسية والغضائل الإتسائية » فيسلما المجو » وينفمها عنه ك ,رأيتا فى الثالين الاميين ٠‏ 

أا إذا سلب المجى أموراً لا انس الفضاثل النفسانية كان ذلك عيبا فى المجاء » 
مثل أن ينسب إليه أنه قبيحالوجه » أو صنيرا لمجم » أو ضثيل ال سم » أو مقتر اة 
أو من قوم ليسوا بأشراف إذاكائت أفماله فى ةسه جميلة > وخضالهكرعة ابي » أو أن 
یکون أبواء تین إذا كان مصيبا » وغوبين إذا وجد رشيداً دیا > أو بل المدد 


() الرجع السابتق تسه ۔ 
(۲) المرجع المابق تفه . 


of — 


إا کان كرا > وعدم النضار”“ إذا کان راجحا شهما » فلست أرى ذلك هجاء جاربا 
Pais‏ 

ذلك رآی قداة ؛ فهو لاإرى افمجاء عاف اللقة الجسمية من الميوب » وعا جاء 
من قبل الآبء والأمهات من التفص والفساد » لاإراه ميباء ولا يمد المجاء به سولب . 

وبخالفه فى ذلك ان رشيق ؛ فو رى أن أجود المجاء أن يساب الإنسان الفضائل 
النفسية › وما ركب بمقها مم بض : آماالميرب الجسمية > وما جاء من قبل الآباء 
والأمات » فالمجاء به دون ما تقدم“ . وينقل أن التقاد إلا القليل مخالفون قدامة 
فى مذهبه » إذ رون المجاء سانا بإالميوب الجسمية › ونقص الآياء والأمان^ . 
والح معان رشيق فا ذهب إليه . و جد فى شمر أن الرومى عذج كثيرة للق مشوهة 
كتير فى النفس شى الااقمالات » وندخل ميدان المجاء من أوسع الأبواب » وقد تهلنا 
صورة من ذلك فبا مضى › ويؤكد ذلك أيضا إن بشارا عد من أقوی ما هجاء به عاد 
تجرد وله : 5 

و أقبسسح من قسرد إذ با عى القسرد 

وكذلك يمد هجاء التنى لكافور من أشد ألوان الهمجاء » وفيه كر عيوب جسمية 
وأسرية ؛ فن ذلك قول فيه :" 

وتمجبنى رجلاك فى النمل › انى رأيتسنك ذا نمل إذا كنت افا 

ومثللڭ يۇ نن بسسلاد بميدة ٠‏ ليضحك ريات المدور البواكي0© 

وقوله : 

من عسل الأسود الصى مكرمة ٠‏ أفومه الببض أم آباء اليد 4 

(1) امار : الجوهر الخالس من التو . 


() نقد اشر س ۷۳ . 
(۴) المىة ۴ : ١4١‏ . 


(4) امرجم النابق افسه . 

. ء٠٠١۱ اد عجرد من الععراء الجيدنء كان ماجناً» وله مم بغار أهاج كثيرة » مات سنة‎ )١( 
اجرد ٠ن الشعر + اچ‎ 

. ۴۷۷ دوان ااتنی س‎ )٩( 

(۷) امرجم الاق س ۸۲+ 
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چ ٤‏ چ 

وبمدون للہجاء اليد شروطا : 

١‏ - مھا ما پروی عن أبى مرو بن الملاء أنه قال : خير المجاء ما تنشد المذراء 
فی خدرها ؛ فلا بقبح ثلا » حو قول أوس : 

إذا ناقة شدت رحل عرق“ إلى حیکم بمدی › فضل ضلالا) 

والشاءر يصف هؤلاء القوم بأنهم بخلاء > لا بحسنون مماشرة من يتزل إلى 
جوارم »> يغتر الناس هم > فإذا اختبرو وجدوهم على غير ما بون مهم 20 
ذلك غير جدرين بلحب والقرب مهم . وبيت الشاهر بدل على اليب التى لقته مندما وسل 
حبله مم » وهولذلك يقول : إن هذا الى يتزل مهم بعده معن فى الضلال والسران . 

وهذا الشرط الذى تحدث به أو عرو بن الملاء هو الفارق بين المجاء والإعاش ؛ 
لأن الثانى لاتستطيع الفتاة أن تروبه » أو تنشده » بل ليس له من الأدب سوى 
الوزن وحده. 

ولملهم رأوا أن ذلك أفضل المجاء لآنه أ كثر سيرورة للشمر على ألسنة الرواة » 
إذ ليس فيه ما بخدش الياء » فيذيم على ألسنة الناس جيما ء لا يتحرجون من روايقه 
وإنشاده» وبذلك يبلغ الماجى ما رده : من إذاعة النقيصة فيمن مهجوه . 

۲ - وجماوا أشد المجاء » المجاء بالتفضيل » وجوه المجاء القذع . بروى 
أن عر بن الطاب لا أطلتق المثليثة من حبسه إياه يسبب هجاثه الزرقان بن بدر قال ل : 
إياك والمجاء القذع ؛ قال : وما القذعيأمير الؤمنين ؟ ةل : القذع أن تقول : هؤلاء أفضل 
من هؤلاء وأشرف » وتبنی شعرا على مدح لقوم »> وذم أن یمادیم > قال : أنت والله 
يإ أمير الؤمنين » أعل منى عذاهب الشعر » ولكنى حبانى هؤلاء دهم » وحرمنى هؤلاء 


. الرحل : مايجمل على ظهر البمير كالسر ج . والفرفق : الوسادة الصنية ينك علا‎ )١( 
. ١١۸ : ۲ الممدة‎ )۲( 


تو © 


ف کرت حرا جم » ول آنل من أعراضهم شيثا ء وصرفت مدحى إلى من أراده » ورغبت 

e e 
وانیت المشااء إلى ہیل اوالشمری › فطال بی الان“‎ 
وإعا عد ذلك من المجاء القذع لا فيه من الموازنه التى شمر المجو بأنه أفل من‎ 

قوم معيذين معروفين + وهذا الشعور بالاحطاط عن هولاء المينين بدت ف النةس أذى 

واو أن الشاعر نسب إليه عيبا ممينا لتمزى المبجو N‏ 

المرازنة جملل الميب لا عنقا مهم دون غيرم » فذلك يحمل الممجون يشم رون يا لقارةإذا 

راتت قب رفرا دن" ؛ ولا کان بیت جرر : 


ففضن الطرف إفك من مير افلا كيبا ر ی 
من أشد المحاء لا فيه من التفضيل ۔ ودی آن بی کیر کانوا اذا سلوا عن نشم 
رفوا سوم باسنم یږ فا قال جرا هذا البيت ٠‏ أخذوا »ادا سلوا »> يشحاوزون 
آبام يرا إلى جدهم ٤‏ هرب با من ذکره » وفرارا تما وسم به . 


٠‏ وأدركوا. أن أشد المجاء أعثه وأسدقه »ا قال خلف آلا مر .4 السدق 
ف النجاء من أغظم أسباب قوته» لان امرء مخشى أن يدرك الناس ما فيه من ةع حقيق» 
فإذا أدرك الشاعر ذلك ء وأذاعه ف الناس» كان ذزك أشد إبلاما لمجو ء إذخيل إليه أن 
الناس جما قدأو ركو مافيه من نقص » وعرفوا أن الشاعر صادق فا قاله ٠‏ أما إذا كان 
امجاء ذبا فن واقع الا مر ما حمل الناسلايصدقونالشاعر ٤‏ ويمدوله بذیء اللسان .وقد 
حققل عفاء النفس ذلك > ورأوا أن الإ جاع ف العيت بقوقف على مقدار الضدق فيه . 


»( آنیٹ : ارت وسهبل والشعرى .: اجان . بريد انتظرت الشاة إن طلوع سهيل 
والغەرى . 

NTA الممدة‎ )١( 

(۴) لجع الاب ثفه 

(4) ازجع ااسابنی ۱ :+ ۴١‏ . 

(۵) دة ۲ ۰ ٠۴۹‏ وخاف الأجرمن فرغ » وللكته حنظ كام عرب الإافلة وااشارم ‏ 
حت صار يقوك الشعر وينحله الحعراء التقدمين » توفي سنة ٠۸٠١‏ ه . 
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ع وبلغ الهجاء »کا فال صاحب الوساطة » هوما جرى على طر بقةالتشكاكوالتجاهل. 
ولذا ذهب الجذاق من الملناء وفرسان الكلم إلى الإحاب بقول زهير : 
وما أدرى› وسوف إخال‌آدری آقوم آل حصن أم ناء ؟! 
فإبتب تكن النساء بات غق لكل عصنة ما“ 


ويعدونه من أشد المجاء وأمفه" . 


ولمل الشاعر بذلك بقع السام فى شك من أمر من جوم » فظاهر أمرمم إوحى 
حكر » ولكن الشاعر ندعو إلى الاحتراس من هذا اممك إلا بمد الاختبار والتحربة »> 
وکأنه بقول : إنك بمدالتجربة سوف رى حقيقنهم غير ظاهرم » فتقف لذلك موقف 
المنشكك التسائل . 

٠‏ ~ ولذلك كان التمريض أهجى من‌التصر ع ٠‏ وعلل ان رشيق لذلك « باتساعالظن 
فى التعربض » وشدة تعلق النقس به » والبحث عن معرفتهوطلب حقيقته . فإذا كان الهجاء 
تصر با أحاطت به النس علا » وقبلته بقينا فى أول وهلة » فكا نكل بوم فى تقصان » لنسيان 
أو مال » . فهو رى أن التعريض يثير النفس لقصل إلى القيقة » وذلك أبق للجاء 
فى النفس > فيكون لذلك أشد اثراً . قال صاحب الوساطة : فأما المجو فأبلغه ما جرى 
مجرى المزل والهافت » وما اعترض بين التصريح والتعریض › وما قربت ممانیه وسل 
حفظه » وأسرع علوقه بالقاب لوقه بالتفس » فما القذف والإغاش فسباب عض » 
وليس لاشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيع الاظل ٠.‏ 

هذا إذا كان الهجىذا قذر فی نفسه وحسبه » آما إن كان لابوقظه التاوع »> ولا يۇلە 
إلا التمربع ٠‏ فالتصرج أقوى . ومةه اللة اختاف هجاء أبى واس والتنى لاختلاف 
مراتب الجوین( . ۰ 

(۱) هدی امروس الى بعلا هداء : زفپا اليه . 

. ١۴۹ : ۲ الممدة‎ )۴( 

١6١ : ۴ الممدة‎ )۴( 


. ۲۹ الوساطة س‎ )٤( 
. ١4١ : ۴ (ه) الممدة‎ 


( أسس النقد الأدى - م 4): 
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٠ وقرب المای شرط لاء ا لير“‎ - ٦ 

۷ - وسهولة الألفاظ شرط كذلك ؛ لأن هذين الشرطين بجملان المجاء سريم 
الوصول إلى النةس » قريب اللصوق بالقلب » سيل الحفظ على اللسان . أما إذا بمدت العاى » 
وصمبت الألفاظ » وغمض الأساوب » فإن السامم بحتاج إلى وقت وجهد للوصول إلى غرض 
الشاهر ؛ فيضيم عى الماجى غرضه من المجاء . 


وللہجاء طرق كثيرة : 
مها طربقة الففضيل الى حدثنا ءنها » ومثانا هما » ومن أمثلنّها أيضا قول الثاهر 3 
لشتاز ما بين اليزيدين فى الندى بزيد سايم » والآفر ابن عام 
فم الفتی الأزدى إتلاف ماله وم الفتى القيسى جع الرام ٩‏ 
ومنها طريقة التصر م كقول الشامر : 
فلست بمافى عن شتيمة عاص ولا حادى ما أقول وعيدها 
تری اللؤم ماعاشوا جدیدا علیہم ‏ وآبتی ثیاب اللاسین جدیدها 
لعمرك ماتبلی سرابیسلل عامر من الاؤم مادامتعلهاجلودها(۴) 
وما طريقة التفضيل » كا روينا من قوله ء إن يغدروا أو بفجروا ٠‏ 
ومنها طربقة الإججال كا فى قول الشاعر “ 
وإذاتىرك من عم خصلة ‏ فلايسوەءك من تم | کار 


(۱) المرجع السابق ص ٠۳١۹‏ . 
(۴) الرجم المابق ص ٠٤١‏ . 
(۴) نقد الشعر ص ۳۲ . 

(4) المرجع السابق س ۴١‏ . 
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وملا طريقة الاحتقار »قول جرر فى قبيلة تم : 


وبقضی الأص حین تیب تم 
قإنك لو رأیت مبیسد تم 
وقول ذى الرمة : 
واسلب أخلاق اریء القیس أا 
وما انتظرت غيلا لمظيمة 
إذ ما ام يات زان ببسلاة 


ولا بستأذلون « وم شود 
i E I‏ 

لاب على طول الموان جاودها 
ولا استؤذنت فی جل أ شهودها 


من الأرض لإيصبح طهورا صميدها ° 


ومنما طریقه الک والاستخفاف »> کقول ان اوی : 


قرن آسلان قد غر به 


شوق إلى وجمه سيتلفه 


کر یمد القرن باللقاء > وکر پکذب فی وده » وخلفه 


لايمرف القرن وجهه » وپړی 


قفساه من فرسخ » فیعر ن( 


ومنها أن يكون وراء التصرح عا ذكره الشاعر معان كثيرة تدل كلما على المجاء» وقد 
قیل ٤‏ إن أھجی بیت قال شاعر قول الأخطل فی بھی بر وع ٭ رھط جریر : 


قوم إذا استنبح"" الأضياف كام 


قالوا لأمهم : بولى على التار 


لأنه قد جع فيه ضروبا من المجاء »> فنسبهم إلى البخل بوقود التار ء ثلا بهتدى 


مها الضيفان » لم البخل بإيقادها للسائرن والسابلة » ورمام بالبخل بالحطب » وأخير عن 


() اة ۲ : أ4 . 


(۲) هو غبلان بل ءقية » داعر مماعمر الفرزدق » وى نة ٠ ۵ 1١۷‏ 


(۴) الكمر والشمراء س ۹١١۹‏ 


. وااصمد : الراب . 


. الفرن : الظير فى الكجاعة أو غيما‎ )٤( 

(ه) اأممدة ۲ : ١4١‏ . 

)١(‏ اتج الكلب : جمله ينع » وکان من ءادتہم !ذا آرادوا آن رفوا مگالیم أو ان توا 
لى و بأووف الهم قى الال » تمرضوا مكلاب » لوه نفبح » حن ينه ى أضحاب اكاب الهم > 
فبۋووم لاع الي وبضبةوم ٠‏ 
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قاها » وأن ليلا من البول طغمًها : ووصةمم بامنهان أممم وابتذاما فى مثل هذه الحا . 
يدل بذلك على المقوق لأمهم » والاستخفاف بشآلها » وعلى أله لاخادم لهم » وعلى ألم 
خلاء الا . 
وقيل : إن أهجى شمر هو ماقاله يشار » ورواء ساحب الأعالى" » وهو من 
طربقة التفضيل . 
~۹٩‏ 


ورأى النقاد أن الشمراء هجون فى المحاء جين متلفين : أحدها هو اذى اختاره 
ججهرة الشعراء وهو قصر المجاء » وذكڪروا لذلك سببين : أحدها ورد على لسان عقيل 
أبن عافة" عند ماقيل له : م لاتطيل المجاء ؟ فقال : « يكفيك من القلادة ما اط 
بالمنق“ » ريد أن الهجاء إذا أحاط بصفات اهجو » وسجلما خير تسجيل فى مبارة 
موجزة › كانت الإطالة لافاثدة مها . 

 ,‏ وورد السبب الثانى على لان أهى امموس » وقد سثل : لم لاتطيل المجاء ؟ فقال : « م 

أجد المثل الساثر إلا بيتا واحدا » ٠‏ ريد أن تقصير المجاء بمجمله أذيع على الألسنة 0 
وأجرى بين الناس » فيصل بذلك الشاعر إلى فاته فى آشويه سحمة من پجوه . 

وروی ابن رشیق أن جیع الشمراء کانوابرون قصر المجاء إلا جررا ؟ فإنه قال لبنيه : 
إذا مدحنم فلا تطياوا المادحة » وإذا هجوتم لغالفوا . وسلك طريقته فى المجاء على 
این العباس الروی › فإنه کان وطیر ^ 

ولجرمر وابن الروى وجهة نظرها فى أن إطالة المجاء تشن نفس الشاعر »> وتكون 
میدانا للتفسیل › ومجالا للایضاح . وهکذا طالت آهاجی ان ازوی طولا کيا . 


() الممدة ۲ : ۲ . وراچع فون الدب سی ۲۰ و ۳۹ و ۴۲۷ . 
)%( :101 . 

(۴) شاعر جحد مقل من شعراء الدوة الأموية » آوفى جو سنة «١٠٠١٠١‏ . 
(4) ادر والععراء ص ۷ . 

٠ ارم الايق شه‎ )١( 

. ١4١ : ۴ الممدة‎ )٩( 
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ورای بعض النقاد أن للمجاء ألفاظا خاصة وللمدح أخر ی » وان استخدام ألناظ 

الح فى المجاء عيب » وذلك مثل قول ابن الرومی فی هجاء امرأة : 
من شمرها من فضة ونررها من ذهب 

وذلك لأن النشبيه إلفضة والذعب إا يقع فى البح » وكان جب أن بجو هذه 
الرأة عا بستممل من أافاظ الذم وطرقى2“ ٠‏ 

وان الرومی رید أن يسف شمر المرأة بأله أبيض » وثفرها بال بول والأصفرار » 
ويقول : إا امرأةكبيرة مولية » فاختار الفضة والذهب بشبه هما البياض والصفرة ٠‏ 
ولكن هاتين الكامتين لا توحيان إلى النفس بأن ما يشبه ما مميب » بل على المكس 
بوحیان بالنفاسة وا لجال . ومن هنا كان خط الشاعر فى الاستمال . 

وحن رى موافقة هؤلاء النقاد ؛ لأن ذلك مبنى على إبحاء الكلات فى نفوس التارين 
والساممين » ولا يك أن يكون التشبيه سادق » بل لابد من ملاحظة التأئير الضى 
للكلات » ومدى مانثيره ؛ ليتكون متفقا مم النرض من الشمر ء وهدف الشاعر . 

2 ۸ ج 

وبمد » فرأينا أن نقاذ المرب قد عال جرا باب الهجاء ممالجية صالحة إلى مدى بعيد »> 
إذ فرقوا بين المجاء والفحش » ووضعوا الشعراء كلانى مكاته » فقالوا : إن ان الروى 
مفحش » ورأوا أن المفة فى المجاء أقوى وأفضل . 

کا وساوا إلى كشير من المناثنى التى أ كدها عل انس الحديث ؛ فقولمم فى المجاء 
بالتفضيل » وأنه مقزع مول » وقولم إن التزام ادق أقوى وأشد إيجاما » وجملهم الهم 
وسيل من أفضل وسائل المجاء -- ما يتفق مع النةس الإنسانية »> وقد بين قوة تاره 
علاء النقس . 


. ٠٠١١ سر الفصاحة ص‎ )١( 


o 


وأدرك تقاد المرب ماوراء السطور فى المجاء : کا رأينا ذلك عندما مرضوا جى 
بیت فبا يقو ل کثیر من النقاد » فم لم يكنةوا بمرض مى البيت » ولكلهم وقفوا عند 
كل كلمة + بستوحون معناها وما تدل عليه » وتلات طريقة جيدة ىدراسة النم وص الأدبيةة 
بل هى الطريقة السليمة » لقراءة التصوص قراءة مثمرة . 


کا وقفوا عند بمض النصوص يما ون هرما علاجا سلا 7 كا فمل قدامة فى بعض 
نصوضه » فبين سبب تأتيرها قى النفس » ووجه المجاء فما . 

وتللك هات بحسن الوقوف عندها » والافتداء ها > والاستزادة مها » والممل على 
تنمینها» حتی تشمل آواحی شتی » پستطیع الناقد أن بفید بها تلاميذه وقراء . 

اا مكانة اجاء من حيث هو فن فى مصرنا المديث (إنه قليليندرفى دواو نالك أ 
ورعا كان بعض ألوان الشمر السيامى والشعمر الاجناعى قد حات محل شمر المحاء ؛ لاله 
« من الأغراش الى ااا استنسكاز النقاد » والعرف العام » والياة المصر ية ومافما من 
قوانين مدنية تماقب المتدين على أعراض الناس » ولم يبق إلا مداعبات لليفة » فا 
نكم وسخرية وتصور »لا يتناول لحارم والأعراض » ولا تقذع » ولا تفحضس ٠‏ وإغا 
تعتمد على الكتة اللاذعة » والتصور البارع »وإذا احتدم المجاء بين الشعراء أفشرا » 
ولکنهم بستحپون ن تدوينه » وإنغا بتناقله الرواة شفاها »> وكألهم بمخشون أن يؤر 
نهم فی مصرنا هذا“ ٩‏ , 

وقد قدم الأستاذ أحمد نسم إلى القضاء على قصيدة هجاء للأستاذ السحنى : على وسف» 
كان قد نشرها فى عمل القطر الرى° . 


(۱) فی الأدب المدبث ۲ ۴۴۹٣۰‏ . 
(۲) راج « قط اللصری ٩‏ المدد ۲۸ الصادر فی ٤‏ ريع الأول سنة ۱۳۲۷ ۵ ( ۲١‏ مار 
سئة ٠۹١٠١‏ م) والأعداد التالية . 


س ۹ — 


٦‏ - الاب 


وهو إذا قل شد من أواصر الود» وحةظ روابط الحبة - 

ولا میک لما ماک ولکتم عندی کیش الاس۳٥‏ 

وإذا کثر خشن حانبه » وثقل صاحبه . 

ولاشمراء طرق فى المتا ب كثيرة » مها طرق مقبولة حيحةن‌هذا الباب ء ومنها ما هو 
غیر سلم فی المتات » و إن کان فى غاية أ لجودة من ناحية المعى ۔ 

أا الطرق القبولة فى أن عازج المتاب الاستمطاف » واللإصرارعى الاستمساك ببقاء 
الود» أو عاز جه الاعتذار والاعتراف . ويمدون من أمرع المتاب الجارى على هذه الطريقة 
شمر البحتری ف الفتح بن خاقان ؛ وله فى ذلك بمض القصائد التى يستحسن أن نةف عند 
واحدة مها » رى مقدار انطباقما على مهج المتاب القبول » وبين سر إعجابهم با ٠‏ 
ومطلع الأصيدة 

ون ملا أن أيت متا آم شوةظ فى الضمير ما 

وبعد هدا الغزل النقليدى الذى يشكو فيه الشاعر من الفراق »> وهو غزل بسيطر عليه 
الجو اام سى أنشثت فيه القمميدة : جو فيه بمض‌النيوم » وبعض الدموع من عب سادق 
الي لا ينسى الود » وأن آله البين » وأزعجه الفراق . 
٠‏ م انتقل من هذا الغزل المزين إلى الحديث عن أله الى سببه غضب الفتح هليه > 
فأصبحت حياته متكدرة اللون » شديدة الإظلام : 

عدری من الأيام رنقن مشرلى ولقيتى سا من الطير اغأ 

وا کیتی خط مریء بت موتا آری سخطه لیلا مع اللیل مظلا۵؟ 


(۱) من شمر الیاس بن الأحثل — مخارات البارودی ٠ ۲٠۴ : ٤‏ 
() الممدة ۴ : ۱۲۹ 

(۴) المذر : الماثر » والنصيي . ورنق : كدر ٠‏ 

. الوهن : أول الليل‎ )١( 


= 


تبلج عن بمض الرضا» وانطوى على بقية عقب شارفت أن تمر ا 

م يصف موقف صاحبه إذا رآه » ويعجب كيف استطاع الأعداء أن بثير وا قلبه عليه». 
فیسی ء إليه بعد آن کان محسنا » وینتقم منه بعد أن کان منما » فیقول : 

وأصيد » إن نازعته اللحظ رده , ليلا » وإن راجمته القول جس0٩‏ 

تناه المدا عفى »> فأصحب مسرا وأوهمه الواشون » حتى توم 

وقد کان سہلا واضحا » فتوعرت ‏ راء »> وطلقا ضاحکا › فتجا9؟ 

أمقخذ عندى الإسااءة حسمن ومتنقم منى اؤ كان منم 

ومکتسب فى اللامة ماجد رى الجد غا ء واللامة مغرا) 

لم بين له الشاعر أن من غير المقول أن يسىء الشامر إليه بعد أن قال فيه الشعر 
الراڻم ¿ وأثنى عليه وش الكلام وجيده 

وهنا يثور الشاعر لأن تتكونتترمجةقصائده هذ النتيجة الؤسفة ٠‏ ويذ كرأًئالو يكن قد 
أرسل فيه القربض » ونام فيه الشمر لکان من الہسیرەلی نفسهآن تتضر ع ونذل » ولكته 
مع ذلك بر تفم کان من یماثبه آن یدل عليه عا قدم» ویسقحب منه آن یفخر بسابق‌شره : 

أعيذك أن أخشاك من غير حادث بين » أو جرم إليك تقس 
ألست ااوالى فيك غر قصسائد هى الأجم اقتادت مم اللیل ا 


. تباج : أضاء » وأشرق . وتصرم : تناضى‎ )١( 
الأسبه : مالل المنق كيرا ونازعنه السظ : جاذبته إياه > والسكليل : من كلل بصره » قم‎ )۲( 
. بحقق ماينفاره . وراجعه القرل : حاوره . وحججم السکلام : ج پهينه‎ 
. اناه : معرفه . وأصسب : انقاد بعد صحوبة وامتناع . والواشون : الكايون النامون‎ )۴( 
توعر اكان : صلب »> وع٠ب امير فيه . والربا : جم رة » وهى ماارتفع من الأرض‎ )4( 
. ومجم 7 عبس‎ 
اللامة : الوم . ولتاجد : ذو الجد والعرف والفم : الفوز بألعىء . والنرم : الغارة‎ )١( 
. أعنك : أدعو اة أن يصونك . والجرم : الذنب‎ )١( 
. الفر : جع غراء » ومى المحستاء . واقتادت : ادت‎ )( 


— ٣ 


ناء بظن الروض منه منورا 
ولو نی وفرت شعری وقاره 
لأ کرت أن أو إليك بإصبم 
وکان الذى يالى به الدهر هينا 
ولكتنى أعلى ملك أث أرى 


ضحی » وبظن الوشی قیه سما 
وأجللت مد فيك ان O‏ 
تضرع » أو أذلى لمذرة ف 
ءل »> ولو کان الام القدما 
مدلا » وأستحبيك أن أتمظا) 


م طاب منه أن براجع أعال وأتواله » لیری إن کان فا ماءذمه وبتکره ؛ لأن هذا 
السخط عليه قد جمل مقامهفى العراق عسيرا » وعودته إلى الشامأمر| لا مغرمنه . ولقدصار 


إلا آن بذ کر الفتح سابق المهد » وماضی الود » وآنه برفع نفسه عن فمل ما بم به د 


أعد نظرا فما تسخطت »› هل ری 
رأيت العراتق نا كرتنى › وأقسمت 
وکان رجالی آن آءوب غالک 
وما مانم ما توهمت غير أن 


وأ كبر ظى أك الرء لم تكن 


مقالا دنيثا » أو فالا مذماا) 
على صروف الدهر أن أتعأبا© 
فصار رجای آن ءوپ مسلا 
ذا كر بض الأنس » أو تتذعا() 
محلل بالظن الذمام ارما 


وعضى الشاعر متكرا للذنب الذى كان السبب فى النضب عليه » وینبئه بأنه جدر به 
أن يكون كرا ممه » حتى وإن أذنب واقترف جرماء م بعضى إلى لهاية الاستعطاف ؛ 
فيقر دنب لا يعرفه » ويميد إليه ذكرى ودها القدع » وذلك إذ يقول : ' 


. لور : أخرج أورء . والوشى : نفش الثوب . والسهم : الخطط‎ )١( 
. وقر : عمجل » وعظم . ومضمه : ظلمه‎ )۲( 

(۴) تضرع » أى تضرع : ذال : 

(4) الدل : من بذ کر فضله مفتخرا به . 

(۰) قسخطت : گرهت . 

. ناكره : حاربه . وصروف الدهر + لوائه . وأتعأم : أذمب إلى الشام‎ )٩( 
. تذمم : جنب مايذم عليه‎ )۷( 

(4) الدمام ؟ 'لمرمة والمق . 


n پ‎ 


وم أعرف الذنب الذى سؤتنى له 
ولو کان ما خبرته 
أذ كرك المهد الى ليس سؤددا 
وما حمل الركبان شرةا ومغرا 
افر عا لم أجنه متنملا 
ل الذنب معروفا »إن کنت اهلا 


أو ظننته 


فأقتل نفسى حسرة وتنمما 
ا کان غروا آن ألوم وتکرا<“ 
تناسيه » والود السحيح اللا 
وآمحد نى على البلاد واپ“ 
إليك » على ألى إخالك لوس٠‏ 
به » ولك الىتى على » وأننا 


هذه الطريقة الفضلة فىالمتاب عند النقاد » عتاب مصحوب باللين والاستمطاف»وإثارة 
الد كريات الاضية لصلات الود » وبإنكار أن يكون هناك سبب يدعو إلى المجروالقطيعة › 
وبالمادى ف الاسعمطاف » حتى بالإقرار بذئب م جنه الشاعر ٠‏ 

رى النقاد هذه الطريقة وسيلة لسل ما ى القلب العاتب من غيظ وغضب › ولمودة 
الصلة صافية بين الشاعر ومن يعأتبه . 

وإذا كان البحترى قد ثار فى بعض أجزاء القصيدة » فإنه م يلبث أن عاد إلى هدوئه 
واستمطافه ورقة امطاب » وإثارة ذكريات الود القدم » ک رأينا ٠‏ 

أما الطريقة الثانية للمتاب فى الصحوبة بلاحتجاح › والرغبة فى النصفة › الليثة 
بان » والتى بدو فما الشدة والغلظة . وعللون لذلك بقصيدة انى التى عاتب ميا سيف 
الدولة * » والتى مطلما : 

واحر قلبساه ممن قلبه شىم ممن مجسمی وحالی هند سق 


. الفرو : المجب . وألوم : آلؤم » سهلت هزته » أى !كرون لا‎ )١( 

و») أمجد : ذهب إلى جد . وألهم : ذهب إلى تهامه - 

(۴) جى : ارتكب ذتا . وتنصل من الجناية : تبأ مها . وألوم : أحق بأن يلام . 

() المتى : الرضا . وأنما : أنسمن » ينون الت وكيد الفيفة » فمل أمر من أنمم + أوصل إليه العمة. 

() هو على بن عبد الله بن دان » مير حلب » لوی نة ۴۵۹ ۵ء 

الألفى فى قلباء للندبة » ,ريد : واحر قاى . والثى : البارد . وس البيت : واحتف قلي 
من فلبه بأرد عى ء وأما عنده عليل الجسم سق الال ء لأته فاسد الاعتقاد فى . 


ر 


ويشيزون إلى الأبيات الآتية فى قسوة المقاب : 


با آعدل الناس إلا فى ممعاملتق 
أعيذها نظرات منك صادقة 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
أنا الى نظر الأنى إلى أدى 
انام ملء جفونی عن شواردها 
وجاهل مده فى جپله جنک 
الليث بارزة 
والميل والليل والبيداء تمرفنى 


إذا رایت نيوب 


فيك الحصام » وأنت الحصم والمحكم 
ان حسب الشحم فيمن شحنه ورم 
إذا استوت عنده الآلوار والظلم 
بانی خبیر من تسم به قدم 
واعت کلاتی من به م 
ويسهر الاق جراها ومختمم 
حتى أتته يد فراسة و 
فلا تظنان أن الليث يبسم 
والسيف والرمح والقرطاس والقل 


فهو فى هذا المتاب فخورفايةالفخر » معزبنفسه إلى أقصى المحدود »> وإذا كان اللكلام 


:فى ذاته فى نهاية الجودة فهو لا يناسب مقام المتاب » کا ذكر أبن رشيق . وعندما هدد 


الشاعر بالفراق ذ كر أن غيره هو الذى سيندم على هذا الفراق »إذ يقول : 


آری الفوی تقتضینی كل مرحلة 
لان ترکن يرا عن میامننا 


لا تستقل با الوخادة ار ٩‏ 
ليحدان لن ودعېم ندم( 


وإذا كان ابن رشيق رى المتنى قد تكب الطريق المحيحنى المتاب فإنه قد اعترفله 
بجودة ممانيه ‏ بل وسوطما إلى فة الجوده وأرى أن البحترى والثنى قد أجادافى شمرها» 
لألمما قد مبرا عن نفسمما تمبيرا صادقا » تسه فى هذا الأثر التفسى الذى يت ركه فيناقراءة 
القصيدتين . وليس على التنى من بأس فى أن بصو إعجابه بنفسه ء وسخريته من بطانة 
(۴) التوى : البعد . 


واستفل به : تفرد به 
فى الآرض بأعفافما . 
(۳) شب : جيل عن عين تاهب من مصر إلى العام . 


واقتفيى : تطلب مى . والرحك : المائة الى يةطميا المسافر فى يوه ٠‏ 
. والوخادة : الناقة المرجة الي . والرمم : جع رسوم » وهى ال تم 


- ۹1 — 
سيف الدولة » کا لا نكر أن باقصيدة بمض أبيات تم عن سادق الود وميق 
الحي » كقو : 

يمن يەز علینا آن نفارقم وجداننا کل شىء منک عدم 

إن کان سر کم ماقال حاسدفا ‏ فا جرح إا أرضاکم آم 

البحترى معاتب بريد الإبقاءعلىالود » والتنى معاتب ريد المدل رالإنصاف فى مماملقه » 

وآن یکون له مكانته التى تناسب أدبه . وهو لا بريد أن يصلإلى حقه بالجاملة والموادعة» بل 
ريده ؟ لأنه يستحقه . وكلا الشناعربن ميد ف المتاب 


¢ ¢ 


هذا ما ذكره النقاد فى متاب‌الرساء . أما عتاب‌الأصدةاء فلايكاد مختلف عنه » فهو بين 
جين : شديد موجع » ولين رفيق . فن الشديد الموجع قول إراهم بن المباس الصول 
يعاتب تمد بن عبد الك الزيات » وقد تنير عليه لا صار وزرا : 
وكنت أخى بإخاء الزمان »> فلا نبا صرت حرا موان 
ونت أذم إليك ازمان فأصيحت فيك أذم امانا 
ونت أمدك لنابات فبا أنا أطلب منك الأانا“ 
فهذا القغير من ناحية الوزر أثار الشاعر هذهالثورة الماعة ؛ فإن السدافةالقدعة بنمما 
كانت جدرة بأن جد الشاعر فی سديقه القدم امیر والبر وتحقینی الآمال . 
آما سعید بن حمید فیماتب صديقا له تابا رفيقا » إذ بقول : 
آفلل عتابك » فالبقاء فليل والدهر يعدل تارة » وميل 
م بك من زمن ذمت صروفه("؛ للا بکيت عليه حين زول 
)١(‏ نبا : م ينقد - والمحرب العوان : الى فول قبها مرة بعد مرة ٠‏ 


(۲) العمدة ۲ : ١۴١‏ . 
(۴) ضروف اهر : توائبه . 


ف ي 


ولمل أححاث التية والردى 
ون ت لتبكين بحسرة 
ولتنجمن خلس لك وامق ° 
ولأن سبقت ( ولاسبقت ) أمضين 
ولی نهان میاه کل مروءة 
وأراك كلف بالمتاب » وودنا 
ود سا قوی الإغاء تا 
ولل أإم المياة فصيرة 


وما ستصوع 0 يننا > وتحول. 
ولیکثرن ع متاك عوفل 
حبل الوفاء بحبله موصول 
من لایشا که لىئ خليسل 
الأهول 
ساف » عليه من الوفاء دلیل 


وليفقدن جالما 


وبدت عليه بهجة وقبول 
فعلام یکر عتينا » ویطول(“ 


هذا صدیق مر لدوام الود . لا حب أن يمر صفو حياته جغوة من صديقه > 
ولا هجر » بؤمن بأن البقاء فى هذه الياة قليل » لا يتسع للاصومة ولا جغاء » فا له يقارق 
صديقه من قبل أن تدع النية شملهما . إن الدهر يفرق بيلهما لا عالة › فا له يتعجل 
هذا الفراق من قبل أن بضطرا إليه الوت » ومن يدرى فلمل الأإم الباقية م فى الحياة 
قصيرة لا بليق مهما أن يتخصاها بالعتب وطول المجر ٠‏ 

وید سید بن مید > وهو پصور موقفه من صاحبه » وموقف صاحبه منه › إذا 
دهاها الوت » وفرق ہما : إل إذا سبق » فف بى عليه صاحبه بالامو ع الفزاد ؟ 
لأله فقد بفقده صديقا لصا عباً وفيا . أما إذا سبق صاحبه » ويسر ع الشاعر بإاللعاء 
ألا رى بوم الفجيعة فيه - فسوف عضی عوله صدیق لا نظي له بين الأسدةاء ٤‏ لى 
جال الحاق » وخسن المروءة . 

وإذا كانت الودة ربط بينهما بهذا الربإط » ويصل بيهما الوفاء هذه الصلة الوثيقة »> 
فلا معنى لكلف المتاب ؛ ولا مجر يقصر أو يطول . 


(۲) الوامق :| 
(۴) کلف به : أحبه حباً شدیداً » وأولع په . 
(¢) الممدة )۲ : ١۴١‏ . 


— A — 


آحاد سعید بن مید فی تصور عواطقه و صديقه » وهذا القصور خليق أن بود 
المودة إلى ما كانت عليه من صقو وحياة . 
وإذا كان المعى الذى جاء به سميد قد سبقه إليه قول الشاعر الأول : 
ولقد علمت » فلا تكن متجنيا أن المدود هو الفراق الأول 
حسب الأحبة أن يفرتق ينهم ريب النون » فالنا نستعجل 
فإن ابن مید قد فان وبين » وشر ح ما أجل غبره » بقوله : لان سبقت أنا » ون 
سبقت أنت » ولا سبقت أنت ؛ فله بذلك فضل بين » ورجحان ظاهر . 
وباب المتاب فى الشمر النناى صا للحياة فى كل عصر » مادامت هثاك صدافة بأسو 
كاومما القول الجيل ؛ لأنه قدر على أن عحو ما قد يكون ف النقس من ألم يمكر صفو 
السداقة وحاو أامما . 
۷ - الاعذار 


عق له این رشیق(٩‏ ابا خاصا به » ومع اعترافه بأن الاعتذار يكون لارؤساء ٠‏ 
ویکون للإخوان » م يمرض الناقد عاذج لاعتذار الإخوان » ووقف عند حدود الاعتذار 
إلى ارؤساء . والنهج الى براه التاق فى الامتذار هو أن يذهب الشاعر فى ذلك مذهبا 
لطيقاً ؛ ليمرف كيف يأخذ بقلب المتذر إليه » وكيف عسح أعطافه » ويستجل رضاء ؛ 
فإن إتيان العتذر من باب الاحتجاج وإقامة الدليل خطأً » ولاس مع الاوك وذوى السلطان» 
وحقه أن يلطف رهاله » طالباً الكشف عن كنب اناقل »> عيلا الكذب على الحاسدء 
متفصلا من الذ 7 . 

ولمعله استنبط هذه اللحصائص للاعتذار »> من قصائد النابنة الثلاث التى اعتذر ا 
إلى النمان بن النذر » ومطلع الأولى مها : يا دار مية بالملياء فالسند . 

ومطلع الثانية : أرما جديدا من سعاد جنب ؟1 

ومطلع الثالثة : عفا ذو حسى من فرتنا فالفوارع . 


. ١4 2 ۴ الممدة‎ )١( 
. امرجم البق سه‎ (e) 


د — 


فما 5له فى القصيدة الأولى بتنصل من الذنب الذى نسب إليه : 
لا لعمر الذى مسحت كمبته وما هربق على. الأنصاب من ج 
والؤمن المالذات الطير ‏ سحا رکبسان مه بین النيل والس“ 
ما قات من سیء چ اتی 4 إا فلا رفعت سوطى إلى دی 
إا فمساقينى رى مساقية قرت بها عبن من بأتيك بال 
إلا مقالة أفوام شقيت ا كانت مقالمم قرعا عى الكبد 
نبت أن أبا قاوس أوعدى ولا قرار على زار من الأسر“ 

والنابنة فى هذه الأبيات يقم بأغاظ الإعان فى المصر ال جاملى » يقم باش وبالاصنام 
أله ما قال شيا ما ری به » ودعو على نفسه إن کان قد قل » بأن تشل بده > فلا تستطيع 
رفع الوط › » وأن يماقبه ره عقابا يسر حساده وأعداءه . 

ويصف الشاعر اله عندما سمم ما وشى به إلى النعان » بأن النبأً مك قلبه > وأدى 
کېده ٤‏ وأله لم بستقر له قرار ؟ إذ كيف يقر للهرء ء قلب » وهو عقربة من الأسد» ويسم 
زثيره . وهكذا تنصل النابنة ما رى به » وأظهر خوفه من وعيد النمان ٠‏ 

آما القصيدة الثانية فنا : 

أتانى ( أيت اللسن ) أنك لى وتلك الى هتم مها » ونب 


یت کان المادات فرشن لى راسا به ينل فراتی » ویقشب ٩‏ 


(۱) مسج 3 مسج ۰ وعربق : أرق » أى صب . والأتصاب : جم صب » وهو ماعبد من دول 
الله من أسناء وأمائيل . والجد : الدم لياس ٠‏ 

(۴) المائات :. اللات لامتميات . وجا : عر يدها علبها . والال : موضم ٠‏ والسله 7 
عاقابلاك من ال بل وعلا ٠‏ 2 

(۲) آرت به : قل إلبك . 

(4) بابك بالسه : يأتيك بالأخبار ۾ وسو لوه بالمسد» أى حاسى لى على مكالتى عك د 

(ه) الممدة ٠٤١ : ٠‏ .و لو اوس : كنية النهان إن اندو ٠‏ 

أبيت المن : أبيت أن تمل ماتامن عليه . وأهتم : أخم وآنمت : آتنب تا شديدًا م 

(۷) المابدات : من بزران الممبض ٠‏ واراي : عجر كير الوك . ويدب : خط . 


— YY. 


حلفت ٠‏ قم رك لفك ريبة 
ن كنت قد بلنت عى خيالة 
ولکنی کنت اما لى جانب 
اوك وإخوان إذا با أيهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنسيم 
فلا تترکنی بالوعید کأننی 
آل تر أن الله أعطاك سورة 
فإنك نمس ٠‏ واللوك کواکی 
ولست عستبق آ لا تاه 
فإب أك مظاوما فمبدا ظلته 


وليس وراء الله لمرء مذهب 
لبلغك الواشى أغش وأكذب 


من الأرض فيه مستراد ومذهب ° 


اگم ف أموامم وار 
فر رم فى شكر ذلك أذنبوا 
إلى الناس مطلى به القار أجرب 
ری کل ملك دونپا پتذیني ۵ 
إذا طلمت )م يبد مهن ك رکب 
على شمث » أى الرجال المهذب !<“ 


وإن تك ذا عتى فلك يمت © 


والشاع يبدأ وف حاله عندما سمع آن النمان لومه » فذ کر أله موم متمب > 


۷ يستقر له قرار » إذا أوى إلى مشجمه 


نم عاد یقسم له باحر عون يستطییع أن پیریء با نفسه أله م فمل جرما يشضبه » 
وإنا م الوشاة الغاشون الكاذون . 

واه نم رکب ذنبا سوی آله زار ماو وإخوانا له » يقربوله إذا زارم » وحکوله 
ف أموامم > وهو لم بد عل أن شكرم .. مثله فى ذلك مثل قوم أحسن إلهم النابئة » 
فشكروه على إحسانه ٠‏ زد هو على ذلك ؟ ففکیف یاځد هو على سکره » وم لایؤاخذون 
على شرم للنمان . 


(۱) تراد : مكان أذهب فيه وأجىء . ومذهب : مكان فاب . 

(۴) اصطامه :.أحسن إلبه ٠‏ 

(۴) اكار : مادة سوداء صلى بها 

(4) السورة : اللطوة : وبتدبدب : بضطري . 

. تمه : جمعه » وتضمه . والشمث : التفرق والاتعار‎ )١( 

(1) النابغة الدبياتى ص . والمتی : الرضا , وپمتب : پسترضی : بطلب رضاه . 


کک 


إن ما فعله الشاءر لا يستحق هذا الوعيد الذى ركه منبوذاً من الناس » كأغا هو 
جرب قد طلى بالقار . 
ولم لا ينيذه الناس و شون قربه » وقد أوعده بالىقاب ملك ذو بطش وجبروت » 
ترهبه الاوك ء لألهم بالنسبة إليه كالكوا كب باانسبة إلى الشمس . 
لم بذهب الشاعر مذهباً آخر ف الاعتذار » فيخبر النمان بأنه لا كامل فى هذه الياة » 
وأنه لارجل تام الهذيب بين الرجال » ولذا لا يكرن من الحكة طاب الكال فى الأسدقاءء 
إذأن ذلك بدع الرء بلا ديق . وكأن الشاعر بقول : هبى أخطأت » فمد ذلك من 
النقص الذی ركبت طبائم الناس عليه » ولا تقطم مودای بسببه . 
ومحتّم النابغة اعتذاره » مصغرا من أص نفسة » ومكبرا من شأن الاك » فهو إذاظل 
لیس سوی عبد ظلمه سیده . أما إذا رضى عنه الك » فلك جدر ٻأن يبدل الشاعر 
نی سبیل استرضاثه کل ما بملکه . 
وصف الشاعر نفسه . ونقصله من الذنب » وبسط ما نسب إليه من جناية » ونهظم 
شأن الك » وضراعته فى الاستعطاف » كل ذلك من الوساثل الى تميد قلب الاك إليه > 
خينجج اعتذاره. ˆ 
أما القصيدة الثالثة فنا : 
وعید ابی قاوس فی غیر نه آتانی › ودونی رکس فالضواجم ° 
فبت کأنی ساورتنی ميال من ارقش › ف اناا الم ناقم“ 
أتانى ( أيت اللمن ) أك لى وتيك التى قستك مها السام 


مقالة أن قد قلت : سوف أناله ‏ وذلك من تلقاء مثلك راثم(“ 


(۱) ف فير کذہه : فی غب موضه . ورا کی والصراجم : موضمان ‏ 

)١(‏ ساورتى : ولهت على . وصللا : حية دققة . والرقش : جع رفشاء > وحى المية النقطة 
سواد وياض والانع من الم + الال اققات . 

(۴) استكت اللامع : صمت . 

. راثم : مزع‎ )٤( 


E 


لفمری › وما تمری على ہیف 
أتاك اعءرؤ مستبطن لى بفضة 
أناك بقول هليل النسج كاذب 
أتاك بول لم أكن لأقولي 
حلفت » فم أرك لنفسك ريبة 
لکلفتنی ذنب امریء » ورکته 
فإن كنت : لاذو الضنن عنى مكذب 
ولا أنا مأمويت شىء أقوله 
فإنك کالایل الذی ہو مدرک 
خطاطيف حجن ف حال متينة 
انوعد عبداً لم مخنك أمانة 
وأنت ربع ينمش الناسص سببه 


ای اله إلا عسدله › ووقءه 


لقد فطقت بطلا على الأقار ع7 
له من عدو مثل ذلك شافع 
وخ يأت باحق الذى هو ناسم ۹ 
ولو کبات فی ساعدی اموا 
وهل يأنمن ذو إبة وهو طائم7“ 
کی المر یکوی غیرہ » وهو راتعم“ 
ولا حاف على البراءة ناف“ 
وانت باص لا محال واقع 
وإن خلت أن التتأى ءنك واسع 
تد ہا أيد إليك اواز ع 
ويترك عبد ظا »> وهو ظالم ٩‏ 
وسيف أعيرته النية اط٩‏ 
فلا التكر معروف» ولاالمرف طا ° 


)١(‏ البطل : اإاطل . والأنارع : بنو قرب بن عوف ۽ وشی به للنمان واحد منم ۽ هو مرق 


القر :مى . 


(۲) مسدمان : مرن ء والبغضة : البذض . ودافم : مين . بريد أن ممه كما آخر يمهنه على 


الكذب والافتراء . 


(۴) علهل النمج ٠‏ سخيف النسج . والتادم : الواضح . 
)٤(‏ الساعد : ماين المرفق نوالكف . وكبلت : قيدت . والجوامع : القبود . 


. ذو إمة بكسر الممزة : ذو درن‎ )١( 


() المر : الجرب . وكان من عادة المرب أن يكوى المحبح ء» حى لايمدى من الأجرب ء يهنا 


ترك الأجرب من فرك . 


(۷) الضفن : المقد . 


. خطاطيف : جم خطاف » وهو حديدة مموجة . والمجن: جع أحجن وحجناء » أي مموجة‎ )4( ٠ 
. ونوازع : جع نازعة من مزع الولو : جديا واستقی بها‎ 


. ظالم : مائل عن المتى‎ ٩( 
عه : أحياء > وندطه . والب‎ )٠١( 


إمطاء . 


. والعرف : الم وف » وما تذل » وتمطيه‎ . ٠٠۷ النابفة الذيبانى ص‎ )١ ١( 


— VW — 


وهو هنا كذلك يمسف قلقه واضطراه عندما آلى إليه نبا وميد النمان » فظل كأعا 
وثبت عليه حية ضثيلة تقذف الم من أنياما » ولقد صمت أذنه عند سماع هذا التبا . 

ويقسم إلشاعر أن ذلك القول ليس سوى فرية اختلقما شخص يضمر له ف قلبه البنض 
والعداء » ويبدو على قوله الكذب »> حتی إنه لم يستطع أن کر ما افتراه ›» فبدا عليه 
الكذب » وظهرت على عباراته لوان من الضعف بينة » وليس ذلك إلا لأنه م بأت التق 
الواضح الصادق . 

ولقد نسب الى الشاع ر كلاما > من الحال أن بقوله » ممما أجبر على قوله » ووضعت 
فى بديه الا غلال » ليضطر إلى النطق به . 

إنى أحلف لك بكل عين » لأنتزع الريبة من نفسك » والمين الصادقة لا إلم فا * 
أحلف أنك جماتى مذناً » وانا ریء وتركت الذنب الحقيقق رانمافى حرية وأمان » 
فكن ت كجمل سحي يكوى » ييا يترك الأجرب حراً بتع کا یشاء . 

م يلتق أمامه السلاح » فيقول له : إذا نت أصررت على انبا > فم تكب الواشى 
المقود › ول قصدق آعانی التی أو کد ہہا براءتی ٭ فلسوف بد ركن عقابك ء کا بدرك الليل 
کل من یمیش على هذه الأرض . ونت لاد واصل إل » لا أستطيم الإفلات من بديك » 
كمذه الدلو المعلقة بالحطاطيف الجن » لاتقدر على المرب » وما على الاح من البر إلا أن 
جما إليه » فتصمد خاضعة طائمة . 

ويكرر الشاعر هنا وصف نفسه بالمبودية » وبزيد أله عبد أمين . أما الك فكالريع 
حى الناس عطاؤه إذا رضی » فإن غضب کان سيقاً قاطا . 

وكأن الشاعر قد سل أصرء له » موقنا بأنه وف بظهر حقيقة ره » وهو مؤمن 
بعدالة اله الذى لا بضيع عنده ممروف » ولا وستجيل اللير عنده إلى شر ء 

هذه العانى الذى أوردها النابنة جدرة أن تستل غضب أللك عليه : فوصف حاله قلقا 
مضطرها » وتنصله من الذنب ء ونسبته ذلك إلى الوشاة > وحلفه على آله لم يقل ولم يفمل 
ما يغضبه » نم تصوبره اللك قدراً على الوصول إليه فى سهولة ويسر » وتمظبم أمر أللك 


— ۷ 


من ناحیتی جوده وبطشه » وإعانه بمدالة الله وآله سيظهر الحق فى أمره » كل ذلك جدر 
بأن يعطف قلب من يمتذر إليه » ويميده سيره الأولى . 

والنابنة فى هذه القصائد الثلاث م ينس وصف نفسه عند ماحم وعيد اللك وتېدیده » 
فهو مرة فزع» مثله مثل من زأر الأسد إلى جواره »> ومرة لا يستقر له قرار » ولا مهدأ له 
بال إذا أوى إلى مضجعه “ حتى كأنما برقد على الشوك » وأخرى يلدغه الأ » كآغا لسته 
حيه خبيثة فى أنيابما السم النافم » وة مور شدة وقع البر على ممه » كانم أصيبت 
أذانه بالصمم . 

ولم ينس التنصل من ال جرعة » والملف بأغلظ الأعان أنه م تكب أمراً منكراً » 
وإعا هى مقالة الواشين ييدو علا التكذب والتاغيق » أما هو فيرىء » لا كن أن تعلق 
به الريب والشكوك . وهو فى ذلك بدعو على نقسه أن يمافبه اله » أو يصاب عرض يشمت , 
أعداءء فيه » أو بلجا إلى الله » مؤمتا بأته سبوف بظهر راءله . 

ولم ينس أن يصف اللك » ومة_درته » ومكانته بين الملوك » وأنه يستطيع فى سهولة 
ويسر أن يصل إليه » لينفذ وعيده فيه . 

وقد نواضع لن يعتذر إليه » فوصف نفسه بالعبودية والحضوع . 

o» 

وبظمر أن هذه القصائد الثلاث كانت هی الصدر الذی استتق منه ان رشیق ما یلبفی 
أن یكون ف الاعتذار من العائى » لأن ما ذكره منطبق علا . 

كا أن جماعة من الشعراء أعجبوا بتشبيه النابغة فى قوله : 

فإنك كليل النى هو مدرك وإن خات أن النتأى عنك واسم 

خطاطيف حجن فى حبال متبنة ‏ تد بها أيه إليك أوازع 

فقال سل الاسر » يمقذر إلى الہدى فى أبيات : 

إلى أعوذ خير الناس كلهم وأنت داك" عا تأق » وبحتب 


(1) من شعراء الدولة العباسية ؛ وهو شاعر مطبوع » لوقي سنة ٠۸١‏ ه . 
(0) رید : ونت خی الناس عا تفمله وت رک , 


س 


ونت کالدهر موتا اه7 والاهر لا ملحأ مته » ولا هرب 

ولو ملكت عنان الريح » أصرفه فى كل ناحية » ما فاتك الطلب 

وهذا البيت من قول الفرزدق : : 

ولو حملتنی الریح › آم طلبتنی لکنت کئیء ادرکته مقادره 

فجمل حيال « وإنت كالليل » « وأنت كالدهر » » وحيال «خطاطيف حجن» > 

ولو ملكت عتان الربح » » وأحسن . على أن على بن جبلة قد مدح عثل ممنى النابغة 

جیا قال 

وما لا مریء حاولته عنك مېرب ولو رفته فى اللاء الطالم 

بل + ھارب لا دى لکانه ظلام »> ولا ضوء من الصبح ساطع 

فلا ن جبلة آله زاد فی المعنی » وأشېعه » وعلیه آله جاه به فی يتين » والنابغة جاء به فی 
وت » وله السبق . ومثل قول ان جبلة » « ولو رفعته فى الماء الطالم » قول البحتری : 

سلوا » وأشرقت اللماء علهم ٠‏ رة »> فكأمم لم يسابوا 

ولو انم رکیوا الکو اکب لم یکن لجدم عن أخذ باسك مهرب 

وقول سل : « وأنت كالدهر » مأخوذ من قول الأخطل : 

وإن آمير . الؤمنين وفسله لكالدهر > لاعار عا فمل اهر 

ومن أراد تقليده أيضاً عبد الله بن طاهر » إذ يقول : 

وإنى » وإن حدثت نضسى بأنى أفونك » إن الرأی مى لمازب(“ 

لآنك لی مسل اکان المیط بی من الأرض آنی استمضتنالذامس ^ 


() مشوتا : مبعوتا منقعرا . والمأئل : جم حبالة » وهي الصيدة . 

(۲) هو أبو غام حيد بن عبد اليد اللوي » من كبار رجال الوك المباسية . 
(۳) معن أخذ بات : أى ءنأن م بأسىك. 

. ۱۹ أخبار أن عام س‎ )٤( 

. عازب : بيد فائب‎ )٥( 

. ٠٠١ : ۲ الممدة‎ )0( 


— 


وإلى هذه الناحية أشار أ الطيب بقوله : 
ولكنك الانيا إل حبيبة فاعنك لى إلا إليك ذماب“ 


غير أن تشبيه النابنة تاز على ججيع هذه النشبمات ؛ لأنه مستقى من الأمور المسوسة 
التى تراها اين » وتقتام النفس بما: فالنابنة يؤكد لانمان أنه قدر على الوصول إلي هكقدرة 
الليل على مول جيم الخلوقات لا يات منْها أحد » و كل فرد برى ذلك ف كل بوم . وكذلك 
هو یی تقررہ آن فی وسم الك آن یأتی به ئی بسر » لا بتكاف فی ذلك مناء ولا ءشقة » 
کہنا لدی ج ذٹ الالو من بر » لا بتكاف ف ذلك إلا آن ذب الالو حب » فیآتی إليه , 

أما تشبيه سل امار لدی بان ةكالدهر > فالفرق مما أن اللیل شىء سوس نراه 
بأعينتا » وله تأثير فى تقوسا » أما الدهر فأمر غامض غير #سوس » وهو لذلك لا يثير فى 
أنفسنا شيثا حددا . وقوله : « ولو ملكت عنان ااريح » فرض لا عكن ققة » 
ولايستطيع أن يثير فى النفس ما يثيره قول النابغة : « خطاطيف حجن » من شدة الطاعة 
وسهولة الانقياد . 

وقل مثل ذلك فى قول الفرزدق : ۵ ولو حملقنى الربح ٠٠‏ فمو فرض لا يتحقق أبمناً . 
والمقادر التی تد ركه أمور معنوية فامضة غير حدوده » ولا معينة » ولا تستطيع نور 
انى » كا تصوره الاطاطيف الححن التصلة بإلدلو اتصالا حسيا » لابقدر على 
خالفة أمرها . 

وقول على بن جبلة الذى أعجب به النقاد يقل ف التصور عن بيتى النابنة ؛ فرقم الرء 
فى الدماء فرض لا كن حقيقه » وهو لذلاك يقل في التأثير عا يدرك بإلين ويجس »> 
بل هو شیء معن ف الحيال . 

وإذا كانوا قد قالوا : إن ابن جبلة قد زاد على النابغة كر الصبح » وأنه اقتدى بقول 
الأسسمى فى بيت النابنة : لبس الارل أولى بهذا الثل من اهار . ققد فانم أن المارب 
من عقوبة يشعر بالموف إذا أدرك » ولذلك كان التشبيه بالليل قد أوحى إلينا بالمقدره 


. ١4٤١ : ۲ اهمد‎ )١( 
. ١4١ : ۴ الممدة‎ )۲( 


س ۷Y‏ س 


عى الإدراك وباتجوف ادى علا قاب الطلوب للءموبة . ولوس فی اپار ما وی 
مده الرعبة انى عس ليل وهبوطه »> بل فى اهار يبدد ظلات الغاوف 
ولو كان الناونة قد شه بالہار لاطا خا فا 

ومن الستطاع إدراك ص البحترى والأًخطلف التصور عن النابغة ؛ لا بيناء . کا أن 
«الکان» الذى اء به عبيد الله بن ظاهر ليس فيه الشمول واضحا وضوح مول الليل ء 
القدر على آن باف المرء بياب سوداء حتى لا يكاد بظهر . 

على أن بءض النقاد لم برقه قول النابغة: :«خطاطيف حجن» » ورآه قليل الاء والروتق؛ 
وال : ۵ رأیت علاءنا پستجیدون معناه » ولا أرى ألفاظه مبينة لعناه ؛ لأنه أراد :نت 
فی قدرتك عل کخطاطیف عقف › وأا کداو تمد بتلك الحطاطيف . على نی است أرى 
المنی حا ٠‏ 

وامل أبن قتيبة م برقه تشبيه النابنة نفسه بالدلو » ولسكننا لالوافقه على ماذهب إليه » 
وأرى أن تشبيه النابغة بارع كل البراعة »> مصور للإحساس الشاعر تام التصور » وهو 
مقتبس من البيثة التى عاش فما الشاعر » ولذا كان مفهوما لأعل هذه البيثة تام الفم » كا 
انه مفپوم فى عر نا الحاضر ؛ لان الآبإر > والزح مہا > لا خاو ملهاعصر من المصور ٠‏ 
وقد رأبنا أن الشمراء حاولوا أن بجاروه » فلم يستطيموا . 


الوصف 
كاد النقاد بجممون على أن أجود الوصف هو هذا الى بستطيم أن حك الوصوف » 


حتی بکاد ثله میانا لاسارع « و ا کثر ممانى مايصفه »> وبأظهرها 


فيه » وأولاها بأن تله لالحس . ولذا قال بمض النقاد : أبلغ لوصف ماقلب السمم 
و ۴ 


. عقف : فبا ناء‎ )١( 

(۲) العم والشعراء ص ٤‏ . 

(۳) راجع نقد الشمر س £ » والمىناعتینس ۲6 ١‏ »ويتيمقالدهر ۳ : ۳ 1 :والىمدةا: ۲۲7 د 
(£) الممدة ۲ : ۴۲۹ . 


VA —‏ — 
وف نقاد المرب عند الحدود المسية قى الوصف » ولم بقفوا طوبلا عند وصف الشاعر 
لإحساساته إزاء مايصفه »> و يلحوا فى دراستهم للوصف على هذه التاحية ؛ وكأنهم 
بكتفون فى الوصف اليد بأن ينقل إلينا الشاعر صورة لا براه “ وكلما أجاد ی رسم هفه 
الصورة بل النابة فى هذا الفرب من الشمر . 
وإذا كان الشاعر الذى يقف عند هذا الحد من التصوبر له فضله فى أن يكون‌قللهكريشة 
الور » فإنا طالب الشامر اليوم بألا يكون كالآلة الصورة سب » ولكنا نملالبه بأن 
دنا عن إحساساته إزاء ما بريد وصفه . 
وإن الشمراء ميدن منذ القدم » جوا فى وصفهم هذا المج ‌الذى يمني ومف إحساس 
الشاعر > وعواطفه » حو الوصوف» وخذ مثلا وصف البحتری لاربيع » إذ بقول : 
اك الربيع الطلق بحتال ضاحكا ‏ من المسن » حى كاد أن بعيم“ 
وقد نبه النیروز فی غسق الدچی ‏ اواٹل ورد کن بالامس وی 
بفتقما رد الندی » فکأنه ‏ پیٹ حدیاً کان قبل کا 
ومن شجر رد الریع لباسه عليه کا نشرت وشیا من 
أحل » فأبدى للميون بشاشة ٠‏ وکان قذى للعين › إذکان عر 
ورق نسم ارج حتى حسبته ىء بأنقاس الأحبة ني 
فالشاعر هنا م يمف الربيع بأزهاره وأشجاره سب »› وللکنه رآ الربيم حي طلقا 
مزھواً جال › حتی پکاد بشم حستا ۔ 


. الطلق : الضاحك ااععرق . وتال : يتيخ‎ )١( ٠ 

(۲) الثروز : أول بوم من ااسنة الفارمية ء وهو إرافق بوم ٠١‏ بارس . والفسق : ظلة أول 
اميل . والدجى : جم دجبة » وحى الفلفة . 

(۴) نشر : بسط . والوشى : نقش الثوب . وإكنمه : لقشه » ؤزخرفه . 

(4) أحل ٠ن‏ إحرامه : خر ج ٠‏ واليبشاسة : طلائة الوجه » والضحك . والنذى : ما بقع فى الي 
ويؤلها . والحرم : من أراد المج » غلم تيابه » ولبس وب الإحرام . 

) التمم + جم تاتحة »> وهى الرآة المسنة اليش والفذاء . 


— ۷۹ = 


وهذا الورد الذی فتح الربیع أ کامه» بحس به الشاع آنا کان غارةا فى سبات » فلا 
جاء الربيم نمه أن يستيقظ » ايستمتع بحسن ال جو » وجال المياة ‏ 

ولا استيقظ الورد من أومه » وتفتح » أحس الشاعر كان الورد بذيع حديث الهجة » 
ویلتی إلى جاره من الور دکلاما طویلا کان فيه » وهو نام مغمض المين . 

أما الأشجار » فإلما تيمث الهجة إلى النفوس » بمد أن كانث تثير فما الأ والانقباض» 
عندما كانت عارية الفروع من الأوراق . 

وحسب الشاعر النسم الرقيق » مهب فينعش النفس »اا هو تفاس حبيب » تبث 
ف القلب ممجة » وأملا › وتفاؤلا . 

بل إن من الشمراء من يكثر من وعف إحساسه وعاطفته إزاء مايسفه » حتى يكون 
لنصور الشىء أ ضثيل لايكاد بذ كر . وقد يظفر الشاعر مع ذلك بتقدر التقاد وإتجاہم . 
وهذا المولى ينقل أن الناس قد أ كثروا فى ذ كر الشيب من قدماء الجاهلية والإسلام »> 
وأجم الحذاق بعلم الشعر وأييز ألفاظه أنه | يقل فيه أحسن من قول منصور المرى » ووقع 
الإجاع عليه » وهو قوله ” 


ما تنقضی حسرة منی » ولا جىسزع 
بان الشسباب ٠‏ وفاتتنی بسرت 
ماکنت اعطی شبانی کنه غرته ° 
إن كنت تطممی کل الشباب» ول 
بی شبابا سلبتاء » وکان › ولا 
ماواجه الشيب من‌عین › وإن ومقت(° 


. العمرة : المحدة » والنشاط » والطبش‎ )١( 
. الكنه : الفاية . والغرة : الففلة‎ )۴( 
. الكل : الفقد‎ )۴( 


إذا ذ کرت ش ابا لبس برجم 
صروف دهر وأام ما خسدع 
حتى مضى » إذا اليا له قبع 
تشجی بنمت فلم نر لاقع 
وی بقيمته الانيا وما تسم 


إلا ها نبوة متسه ودع 


(4) شج : أعترض الشا إعلقه » فص به . والشجا : مايترض ف املق من عظم ووه . 


)٥(‏ ومق ۽ ان 


(۹) أخبار أب عام س ۷ . والفبوة : النفرة . ومرتدع : كف وارتداد . 


KE 


فالشاعر هنام يقف عند الشيب مصورا ونه »> ولكن متحدثا عن آثاره فى النقس › 
من حزن عمينى على الشياب » وأ للتفربط فى أيامه » وأنه م يمط نفسه حقبا + من اللهو 
والتعة . وقد صدق الشاعر فى تصور عاطفته تصوراً قويا مۇر . 

وعرف النقد المرب أن الشمراء تختلف موهبهم ف الوصف ؛ فنهم من بجيدوصف شىء 
ولا بيد وصف آخر . ومهم من بجيد الأوصاف كلما » وإن غليت عليه الإجادةقبمفها» 

کامہیء القیس قدعا › ونی اواس فی عصره » والبحتری وان الروی فی وقہما ؛ وان‌المتر 
وکشاجم ؛ فان هؤلاء انوا متصرفین مجیدن للأوصاف . 

وعدد ان رشیی طاثفة من الشعراء شهروا فى بعض واحی الوصف »› کامہیء القيس 
فى وسف اليل » وطرفة ى نمت الإبل » والثماخ فى وصف الجر الوحشية والقى › 
والأعشى فى وصف الجر » وان المتز وى واس ف الصيد والطرو 

كا عرف النقد أن الوصف بتأثر ببيثة الشاعر التى يميش فما » وأن على الشاءر أن يمف 
ما یناسب بیشته وزمنه( ۰ 

ورغم أن الشمر المرنى ملىء بإلوصف ال جيد الرائع > لم بقدم لنا النقا د كثيراً من هذا 
الوصف . وكان من المكن أن يقسموا الوسف إلى وصف لاطبيمة » ووسف الحيوان 
والنبات ؛ ووصف لخترعات الحضارة وما عرفوه من ألوان الدنية . ولكنهم | كتفوا هذه 
اند اإجالية التى عرضناها ف أول هذا الفصل » مكتفين بمرض نماذج قصيرة غالبا ؛ 
فما استحسن فى وصف ااسحاب الثقيل المطر قول الك المضرى : 

ياساحى » ألم تشبا عارضا نصح الصراد به » فهضب المنخر © 
ركب البلاد » وظل يلهض مصحداً ٠‏ تمض القي د فى الدهاس الموقر“ 
)١(‏ العمدة ۲ : ۲١١‏ . 

(۲) امرجم المابق ص ۲۲۷ 2 

(۴) المرجع المابق تسه . 

. نضح : مطر . والصراد » وهضب للاخر + مكافان‎ )٤( 


() أصمد فى الآأرض : ذهبمن أرض إلى أعلى مها . وقبده: أعاقه . والقيد : البمبر . والوقر : 
صفة العقبد » وئاه : لتقل بالمل ٠‏ والدهاس : الين من الرمل . 


:ى الرمل الاين الذى يسير فوقه 


و ا غ 


والشاعر هنا يشبه السحاب ف ثقل سيرها بيميرمقيد » ثقل حل » فأخذت تنوص قواه 
0 
وما استحسن فى وصف الفيل قول رة 

جرد الحصر » طويل النابين مشرف اللحى » صفير الفقمين ° 

عليه أذنان كفضل الثوبين“ 

ورأوا من أبجم مايل فى وسف الفيل تول الشاعر : 
وأضخم » هند التجار › تمده ماوك بنی ساسان » إن راما آمل(“ 
ىء کطود ئل فوق آرم مضبرة » لت ا لت المخر © 
له فخذان > كالكثيبين لبدا وصدر . ك أوفى من المضبة الممدر“ 
ووجه » به أنف كراووق خرة ينال به ما تدرك الأأعل الدر 0 


وأذن » كنصف الرد » تسمه الندا ‏ خفياً » وطرف » بنفض‌الفيب مزو ر0 


ونابان » شقا لاإريك واا فنساتین راون طملہما ر٩‏ 


له لون مايين السباح وليله إذا نطق المصغور » أوغلس المقر"“ 


(۱) الموشح س ۲۲۹ . 
(۲) هو رؤبة إن عبد اله المجاج » راجز فصيع » من مخضرى افموايين : الأموية والماسية » 


وف سنة ١٤١م‏ . 


(۴) الأجرد + فصر الشمر . وى : عظم الحنك الى عليه الأسنان » ومنبت اللسية . والفتم 
حى » والفم . 

(£) العمدة ۴ : ۲۴۷ . 

. النبار : الأسل . ولوك بى ساسان : ملوك الاجم : ورابا أمر : رأث مأاقكره منه‎ )٠( 
. الود : الجبل . والجائل : المطاثف الدائر . وءضرة : منضدة . ولت : جمت » وضمت‎ )٩( 
الكثيب : الثل من الرمل . وليد : تداخلت أجزاؤه » ولزق بمضما يعض . وأوفى :أدوف"‎ )۷( 
راووق الخمر : إناه يصق قيه الشراب ء‎ )۸( 

(۹) فض المكان : نظ جيم مافبه » حى يتعرفه ‏ ومزور : مال . 

(۱۰) فر : کثي . 

» وغاس الصقر : طار قق الفلس “ ومو ظلعة آخر ليل‎ . ٠۲۸ : ١ العمدة‎ )١١( 


— A = 


وهذا مثل لوعف اليد عند النقاد > وهو الذى يمنى بأ كثر ما لللوصوف من صفاتء 
وبأظهرها فيه › وأولاها به : فقد صور ضخامته »> مله طوداً متحركا فوق ربع خىل 
أرجلهكأغا نضدت من الصخور » وشبه تذيه يكثيبين تلبدت رمالا » ما صدره فصدر 
هضبة قد أشرف . وعلى هذا النسنى مضى الشاءر يبصف ألف الفيل » وأذنيه »> وعييه » 
ونابيه » ولونه . كل ذلك ليصوره أمام عينيك » ميجمل السموع مرا . 

وأو فيب المذلى يمف حال السيل عند انقلاع السحاب وسكون المطر » فيقول : 

لكل مسيل من نهامة » بمدما تقطم أقران السحاب » عجيج © 

وجمل بعص النقاد وسف الرأة داخلا فى باب الوصف » إذ مثل بقول ذى الرمة + 

تری الود یکرهن الریاح إذاجرت وی ا › لولا التحرج › تفرح 

إذا ضر بها الرع ف الرط أشرفت ‏ روادفما > وانضم مہا الوشے © 

والقول الجملى أن النقاد م روردوا» كا كان ينبفى » أمثلة كثيرة رالمة للوصف ف الشمر 
المرلی » وکان اہم الکثیر منه بین اهل وإسلامی » ولم یقغوا » کمادتېم » عندمابوردونه 
ببینون وجوه حسنه “ أو يترجمون عن جاله . 

وقد جمل إمض النقاد النشبيه بإبإ من أبواب الشمر عند المرب » ومالجه ممالحة قق 
الأبواب » فبين ممناه وما يستحسن فيه » وضرب الأمثة°0 . ولكنا مم تسليمنا بقوة 
النشبيه وأره ف البلاغة وحسن البيان س أذ عليه أن النشبيه لابقصد اله “ وليس هو 
ب مستقلا من باق أواب الشمر » ولكن الشاعر يلجا إليه ؛ ليزيذ اأمى وضوحا » وبژر 
فى الماطفة تأثيراً بنا . والشاعر بستخدمه فى كل أغراض شمره » وليس تة فرض لابمكن 
ان یستمان فيه بالنشبیه › فإذا کان ,یرد أن اتاشپیه لون من الوصف کان من اللاثق‌آنندخل 
فی باه » ویدرس ی هذا الباب . آما أن یدرس وحدہ ابا مستقلا ء كانه غرض دف اليه 
الشاعر لذاته » فا لانتفق فيه مع الناقد » وبخالفه فيه ماجرى عليه الشمراء . 


(1) نقد العمر ص ٠١‏ . والأفران : جع قرن بختحدين » وعو ااسحاب القرون بآخر . 

(۲) الخود : الفتبات . 

(۴) قد الشمر ص ٤۳‏ . واآرط : كل لوب غير خبط ٠‏ ولاوشح : ماءايه الوشاح من جسمها + 
وهو ماين التكاهل والكشح 

(4) راجع باب ( نمت التشييه ) ص ۳١‏ من كنأب هد العمر لقدامة . 


A —‏ س 


إلياسة 


كانت الجاسة بايا كبيراً من أواب الشمر العرنى ف العصر الجاهلى ء وقدرأينا أنالشاعر 
فى ذلك العصر كان لسان قومه فى تسجيل مفاخرم » والدفاع عن مارم کاکان بحنمفی 
بوم القتال » ویصف مما رکہم » ویشید بب الهم وإقداميم . وكانت الشجاعة من أرفم 
السفات عند المرب فى ذلك المصر » مجدوها »> وقدروها حق فدرها ٠‏ وكانت اللحصومات 
لاتكاد تنقطم بيهم ؛ فكثر لدلك شمر الجاسة فى المصر الماهلى کا أن اروف 
كانت تستدعى هذا الشمر ف المصر الإسلامى على ألسفة الموا٫ج‏ وغيرهم › ءند ماشبت 
المروب والملافات بين على ومعاوءة واموارج . 

وكان الشعراء الذبن يقولون الشعر » من بخوضون معارك القتال » ويذوقون حرج 
مواقفما » فخرج شمرهم قوبا صادق الماطفة مرا فى نفوس من يصنى إليه ٠‏ 

,کان جدراً النقاد أن بقفوا عند هذا الباب : لا بضم من شمر كثير دام » أفرى 
أا عام أن ,جمع طائفة کبیرۃ منه فی کتابه ء ویصدر سیا نختاراته »> بل بسمی هذه اترات 
كاما باسم الباب الأول » فيدعوها بدبوان الجاسة . 

كان جدرا بالنقاد أن يفماوا ذلك » فيدرسوا طرائق الشمراء فى الجاسة »> ومذأهعم 
فى تصور الشجاعة » ومدى توفيقهم فى هذا الوصف والتصور . 

غير أن تقاد المرب أغغلوا هذا الباب إغفالا تامأ > فلم يذكروه بين بین أغراض الشعر 
المرنى . ولمل سر هذا الإغفال يمود إلى أن الجاسة وشمرها ل يعد لم مكان فى المصر الذى 
كتبوا فيه أسس نقدهم لأغراض الشمر المرى ؛ فإن المنصر المرب ىكان قد راجم عن 
مكان الصدارة فى قيادة الجيوش » وحل عام منذ قامت الدولة المباسية » أجناس أخرى ء 
كالرس والترك والديم وال كراد والشراكسة » ولم يمد الشعراء خوضون نمراتالقتال ٤‏ 
فیصفون إحساساتہم فی مياد الحروب . وإذا مد الشعراء تالا أدخاوا هذا القجيد 

فی أغراضمم الأخرى من مدح أو راء . ولمذا لم يكن شمر الجاسة متميزا بين فنونالشعرء 
ولكنه مندمج فما ء فم بفرده النقاد بباب خاص يتحد ون عنه . 
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وإذا سح لنا أن مد أبا عام والبحترى ناقدن » عند ماصنفا كتابمما الدعونبدوان 
الجاسة » والشاعران كانا ناقدين حقا » لألهما م يمرضا فى هذبن الكتابين إلا ماراقيا 
وأعجبا به فکانہما عند ماوضما هذا الباب فى ڪتابهما اختارا مارأياه جامما أفضل 
مالشمر الجاسة من الصفات . ٠‏ 

لن أا نمام « إذ بختار للحماسة لاينظر إلى متاها الضيقى امحسوس : من الكر 
والفر والإيقاع بالأقران » ولكن بنظر إلى ممتاها المام » وإلى بض مايقفرع علما من 
خصا ل كالتخوة والصبر على الأرزاء وا مين © ٠‏ 

أما البحترى فكان أ كثر تضييقا على نفسه من أبى تام » لأنه عندما اختارلاحماسة 
ل مخرج تما تبط بهذا الباب . وقد عقد له زهاء سبعة وعشرين فصلا › فنجد مثلا فصلا 
فیا قیل فی محل النفس على الکروء » وآخر فیا قیل فى الفتك ؛ وثالتا فیا قیل فی مكاشفة 
الاعداء ورك النستر مهم » ورابما فا فيل فى الإطراق حتى تمكن الفرصة › وخامسا 
فبا قيل فى الأنفة والامعناع من الضم والمسف » وسادسا فبا قيل فى ركوب الوت خشية 
المار » وسابما فبا قيل فى التحربض على القتل بالثأر » وغيرها فا قيل فى إدراك الثأر 
والاشتفاء من المدو › أو فبا قيل فى استطابة الوت عند الحروب ٠٠‏ إلى غير ذلك » وهى 
معان ندور كلما حول القتال وما بتعاق به . والبحترى نى هذه الفصول الكثيرة كأنه 
يمرض المانى التى دار حوما الشمراء فى باب الجاسة »> وكأنه رى أن هذه المانى هى التى 
ينج الشمراء لهجا إذا أنشتوا شمر الجاسة » وهو بختار أجل ما يدل علها من الشعر . 

فا اختاره البحترى ما قيل فى حمل النفس على اأ كروه عند المرب قول عنترة : 

بكرت خوفنى المتوف » كأنى ‏ أمبحت عن غرض ال متوفى" عمزل 

قأجبتها : إت النية مل لاد أن أسستى بكاس الهل 

فافنى“ حياءك » لا أبالك > واعلی ف امرۇ سأموت إن لم اق“ 
() راس ف اة ابی مام س ۹٠ء‏ 
(۲) المحتوف : جع حتف ٠‏ وهو الوت . 
٠ 3‏ (۴) قتا الياء : لزمه . 

(4) جاسة الزىس ۴ . 
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وعا اختاره أو تام قصيدة قيس بن الط“ » يصف فبا أخذه بالثأر من قاتل أبيه 


علعنت ابن عبد القيس طنة ار 
ملکت ہا کن » فانہرت فقا 
بهون عل آن رد جراحم ا 
وساعدی فا ان مرو بن عاص 
وکت امرا لا امع الدمر سسبة 
فإ فى المرب الفروس .مو كل 
إذاءا اسطیحت آربما خط مازری 
متى يأت هذا الوت لا تلف ماجة 


ثأرت ديا واللطم » فر أ 


نها فد ء لولا الشماع » أناءها“ 
من دولا ماورا. ها 


» إذ حدت پاا.ی ٩۵‏ 


بى ةم 
عيون الأواسى 
خراش » فأدى نعمة وأفاءها(“ 
اسب ہا إلا ڪشفت غطاء ه0 
بإقدام تفس ما أريد بقاءها 
وأتبعت دلوی فی الماح رشاءها 
لنفسى إلا قد قضيت قضاءها 
ولاية أشياخ جملت إزاءها© 


ویطول بی اقول إذا آنا آوردت کثیراً من ختاراتہما فى ذا الباب الذى وف 
ف النفوس حب العزة » والأنفة من الذل > واستصغار المياة الذليلة المينة . ولق د كانت 
ممركله اورسميد المالدة فى لوفير نتنة ۱۹١١‏ مجددة مدا اللون من ألوان الشمر العرلى - 


() شاعر جاه أدرك الإسلام » وم بم 

)١(‏ ابن عبد القيس : اتل أبى الداعر . والار : من بأخذ بالأر : والنف : الخرق . والشماعم 
بفتح الشبن : النقرق . بريد لولا الدم انعر . 

(۳) ملكت با كى: كنت متمكناً من هذه الطمنة . وأنهرت : وسعث . ومن دولما : من آمامها. 

(4) الاواسى : جع آسية » وهى الداوية لاجراح . قال النبررزى : بقول : لا أبالى إذا نظرت 
الأواسى آل فیا قرفت موتیں فا کے ر ا 

(ه) خرش ن عبرو بن مامر هو الزى ساعده على الأخذ بار أيه . وأذاءما : جملق أفنميا . 

« کدفٹ اما پان آزیاہا من تقسی » آو بن آبرها لایع لبدلم أى مكذوب على فبها‎ )٩( 

(۷) الضروس : ااشدبدة . وموكل : لازم . 

(۸) اصطبح . شرب الصبوح » وهو شرب ار قى أول امار . وخط متزرى : أثر فى الأرضي 
به » وذلك كنابة عن اليلاء . والاح : الود . والرشاء : البل . مثل يقرب Re‏ 

. قضيت قضاءها : فرغت مها‎ )٩( 

. جملت إزاءا : وكل إلى أمرها‎ )٠١( 


س ت 


٠‏ الحكة 


وإذا کان النقاد لم بقفوا عند شمر الجاسة . لأنه كان مفقودا فى أزماتمهم تقريبا طم 
أ بقفوا عند شعر الجحكة ؛ لأنه يكن غرضا خاصا من أغراض الشعراء » بقصدون إليه > 
وإعا كانوا يضمون الحسكة فى ثنايا شرم » أو آخر قصيدنهم . ودرجوا على هذا المنوال » 
فضمنوا فصائدم نظراتهم فى الحياة » م كزة فى جمل قصيرة . 

غير أن بض الشعراء م يسر على هذا الهج » ب لكان حمل قصيدنه كلما حكا متوالية » 
ومن أشهر هؤلاء صا ن بد القدوس“ » فله بعض قصائد حكية » منها هذه القصيدة 


التی مطلمما : 
الرء بجمم ٠‏ والزمان يضرق وبظسلل رقع › والحطوب زق 
وتلك الى مطلمما : 
صرمت.حبالك بد وصلك زيلب والدهر فيه تصرم وتقل 


وهى قصيدة بدثت بغزل قصير » انتقل منه الشاعر إلى الحسكة » واستمر فسا إلى آخر 
القصيدة . 

ولإوع نقاد المرب لطريقة صا بن عبد القدوس » وقالوا : « لو كان شمر صا 
ابن عبد القدوس مفرةا فى أشما ركثيرة ».لصارت تلك الأشار أرفع ما مى عليه بطبقات » 
ولصار شعره لوادر سائرة فى الآفاق » ولكن القصيدة إذا كانت كلما أمثالام قر ۽ و جر 
جرى النوادر » 

ولملمم م برتاحوا لمذا لهج لآن الةميدة حينثد يقل ماؤها ؛ ليا تخاطب المقل 
کر ما خاب الوجدان ٠‏ وإن كان الجاحظ قد علل ذلك بقوله + « ومتى م بخرجااسامم 

. د‎ ٠۹١ عاعر حك ء انرم بالزندئة عند أأدى » فقتله ئة‎ )١( 


(۲) جواهر الآدب س ۷١‏ و ۸١‏ , 
(۴) الان والبين اجاحظ ١٠١: : ١‏ 
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عن شىء إلى شىء لم يكن لذلك النظام عنده وقع” » بريد بذلك أن مخرج الشاعرمن الاح 
إلى الحكة مثلاء ومن المحكمة إلى الدح . وهو تعليل لا يسل ل » لأن القصيدة تقبل إذا 
کانت کلها فی غرض واحد» ومع ذلك لاعلا السام . وإذا كان ريد أن الشاعر فى الاح 
ينتقل من ممنى إلى معنى » فه وكذلك فى الحكمه ينتقل من معنى إلى معنى ؛ الأن كل بيت 
فى القصيدة المىكمية بشتمل فالبا على ممنى تام » وففكرة مستوفاة » يمرض الشاعر بمدها 
فى البيت التالى فكرة ثانية . 

وللكن بءض الشعراء برغم ذلك سار علىطريقة ابن عبد القدوس » كأبى المتاهية » 
قد نظم أرجوزة حكمية مها ذلك البيت الكهور ‏ 

إن الشاب والفراع والجسدة مفسدة لمرء أى مف2© 

وجری على منواله بعض الشعراء » ولا سيا التأخرون مهم » وملسم روا فی زهیر 
ان بی ساب الى أطال وع ما فى عرض حكمه على التوالى ما بيرر لمم ملهجيم الى 
سلكوه » وإن كان زهير لم مل حكمه قصيدة مستقلة . 

والعتبع لهج فول الشعراء فى عرض أبيات الحكمة برىأمهملايقصدون إلىالحكمة 
غرضا أساسيا » ولكنهم يضمنونا قصائد ذات أغراض أخرى » وإنغا بون هذه ا محم 
ف مواطها ؛ لتوضح فسكرنهم » أو بجملوها خلاصة لا عرضوه من قبل . 


أغراض أخرى للشعر العرفي 


ولاشمر المريح أغراض أخرى لم يقف نقاد المرب عندها ؛ لفلنها بالنسبة إلى الأغراض 
الأخرى 

١‏ - ما الشمر القصصى » وأغلبهيسير صلى مله ج كتاب كليلة ودمنةء وبتخذا يانات 
مسرحا له » وقد يتخذ الإنسان له ميدانا . وأطول ماعرف من هذا الشعر دبوان السادح 

() المرجع الاق تفه ٠‏ 

(۲) وی سنة ۲١١‏ ه. 

(۴) عتارات البارودی ١‏ : ۱۷ . 


ر( آسس النقد الأدى - م١٠‏ ) 


کن چ ن 


رالباغر ° »> وهو أراجز قصصية »> نظمما ابن الميارة» وقال ععه ان خلكان : «ومن- 
غراثب نظمه ( ربد ان الميارية ) كتاب الصادح والباغم.» نظمه على أساوب كايلةودمنة» 
وهو أراجز » وعدد بيونه ألف بيت » نظمما فى ءشر سنين » ولقدأحادفيه كل الإجادة7». 
وكان الشاعر نقسه ممجبا عا مل » تم دبواله بقوله : 
هذا كتاب حسن عار فيه الفطن 
أنفقت فيه مدة عثر سسنين عدة 
بيوته ألفان جيها سان 
لو ظل كل شااعر وناظسم ونار 
ڪممر وح القالد ف نظم بیت واحسد 
من مشله لا قدر ماکل من قال شر 
ولان المبارية أيضاً كتاب نقائج ألفطنة ؛ فى نظم كليلة ودمنة . 


س ومنها شمر الفسكاهة والزح والجون » وقد شمر مما إمض ااشعراء كان سكرة 

O‏ کاک کر نة ک ةاد ا 
الماثعى" ٠‏ . وف الادب المرلى فصائد لثيرة مكمية > تماد اين الروى »> والاء 
زهير » فى اللحى » والثقلاء > وأصوات الغنين والغنيات › والثياب الأخلاق . 

وشمر الفكاهة يتجه إلى احية النقص » يمظم من أمرها » حتى تبرز لاعيان واضحة » 
سثله فى ذلك مثلل الرسام المزلى »بحسم التأحية الشاذة فى جنم الإنسان . 

۳ - وملها شمر الألناز » وقد أغرم به الشمراء التأخرون» ومن أشهر هان عتين» 

(۱) صدح : رفع صوته بالفناء . ويثم الزال : صوت بأرخم صوت . 

(۲) ھو آبو ەلى د بن کد رن صافح » شاعر ميد ء كث المجاء » لوق سنة ٠١6‏ ه . 

. ١١ ٩ ۲ وفیات الأعبان‎ )۴( 

(+) دروان المادح والباغم ص ۱۱۹و ۱۲۰ . 

(۵) وفیات الأعیان ۴ : ١١‏ . 

.۴ : ۴ يتيمة الدهر‎ )٩( 

(۷) عاعر ولد بدمشق ؛ كان رقي الشمر » شديد المجاء ء توق سنة ٠۴١‏ د . 
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فللالناز فى دوانه اطبوع بإب خاص » كان الشاعر يقصد إليه قصداً . والألناز 
ف المقيقة من باب الوصف » إلا آن الوصوف لا بذ كر ف القصيدة » ولكن تذكر فا 
صفاته » ثم يسأل عنه » وخذ لذلك مثلا هذا اللغز فی ( حبل الفسیل )» وهو ما کتب به 


أحد الشعراء » إلى أن عنين : 


ماضثيل له السواء مقيل مکتس ومه »› ونی الیل عارى؟ 
وری لاسا صنوف تياب وهو ذو فاقة حليف افتقار 
نمتلیه الکسی فالا › فلق ہا خخفافا فى أخريات اهار 


وام يتحدث عن هذا الباب النقاد التقدمون › لأنه إا عرف وشاع فى المصور 
المقأخرة . 

والتقاد التأخرون يضعون باب الألناز فى أبواب عل البديم > ويمرقونه ٠‏ « بأن بآنى 
التكلم بمدة آلفاظ مشتركة من غير ذ كر ااوموف » وبأ بعبارات بدل ظاهرها على غيره» 
وباطما عليه » وعقدوا بين الألفاز والتوربة علة وثيقة » وقالوا : إن الشرط 
الأساسى فيه هو ألا.يكون ممقدا تمقيدا يصعب فهمه » حتى لا يستطااع الومول إلى 
امراد مته . 


وا اس ستحسنوه من الألناز قرل بعضم ف (القر)  :‏ 
وذی خضوع را ک ساجد ودمعه مرن جفنه جاری 
مواظب اتس لأوقلها منقطع فى خدمة البارى0 


() الكى : ج مكسوة . 
(۲) خزانة الأدب لاان حجچة ص 64١‏ . 
“ (۴) ارجح البابق نه 
() امرجم المابق س ٠۸١‏ . وف البارى تورية » فهى من أععاله تمالى » وهى أيغاً اسم فاعل 
هن ,ری القلم بږیه . 


۹ 
کا استحسنوا قول يمضهم فى ( الباب) : 

ماواقف فرج ذهب طورا ویآ 

لت آخاف شره الم یکن رت 
وقول أي الملاء فى إرة : 
سمت ذات سم ف قیمی فنادرت_ به آرا » وال واق من الم 
کست قیمراً ثوب الجال » وتبا وکری ٤‏ وعادت‌وھی ارا لیے ° 
ولم يقف هؤلاء النقاد ليبينوا مدى تصور هذا الشمر لمواطف الشعراء . 


(1) خزانة الأدب لابن حجة س ه٤‏ . 
)١(‏ المرجع المابق شه . 


انرزا 
تحقيق النص الشعرى 


راد بتحقيق النص الشعرى أمران : 

وما : حقيتى عبارة النص بأن تتكون مروءة کا نطق سا الشاعر . ' 

وثانما : أن تكون سحيحة النسبة إلى الشاعر . 

وهذان الأمران ضروريان عند ا لمك على الشعر » وال حكر على قائ . 

وقد أدرك تاد المرب منذ القدم ضرورة هذا التحقيق » وعدوه خطوة أولى فى سبيل 
دراسة النص دراسة سحيحة مجدية . 

وعرفوا أن حقينى مبارة النص حتاج إل أمررن : ألما ممرفة واسمة بأماء الما كن 
التى رد فى الشعر » حتى بتطاع ممرفة السوابنى هذه.الأمماء »> وكذلك أعماء النجر »> 
والنبات » والواضع » والمياء ء لأن هذه الأشياء ما لا ياحتق بإلفطنة والنكاء » ولا بد من 
معرقها على وجه الحقيقة » لتا كد من نطقما يجا إذا وردت فى الشعر . « فرىء على 
الأعی ق شمر آنی ذۇیب D0:‏ بأسفل وادى الار ... « : فقال أعرابى حضر الجلس : 
ضل لالات آسما القارىء ؛ إا هى ذات الدبر » وهى ثنية مندنا ؛ فأخذ الأصعى بقوله 
فا بد( ۾ 4 

وثافهما التاً كد من أن الكلمة م بدخلما تصحيف ولا ريف » لذلك عنى المداء 
بالقأليف فى هاتين الآفتين(؟ . والتصحیف »› کا ذکرہ این حجر › هو الطاً فى قط 


(1) الشمر والشمراء س ١‏ . 
(۴) حقيق النصوس ولعرهاص ٠ ٠٤ ٠ ٠۴‏ 


e OS 


المروف التشابة كالباء والتاء والثاء مثلا* والتحريف تغيير شكل المجروف ورسمما ء كالدال 
والراء ملو . 


وكانوا لذلاك يفضاون الأخذ ءن راو يقول ويقيدون » حتى لا يقموا فالأخطاء الناشثة 
عن الكتابة » وينصحون بالتريث ف الأخذ عن المحف » ويسمون الأحذ ا من 
غير أن يلق الىلماء : عة . 

أا عنايمم بتحقيق نسبه النص فلا نه قد شاع الافتعال ف الشعر » ووجد من الناس 
من وضع أشمارا أضافما إلى جاهايين » إذ قد وجدت أسباب دفعت جل الشعر ورواته على 
آن بتزیدوا » ویعزوا إلى قبیلة ما لیس هما » وإلی‌شاعر ما لم بصدر نه . ومکذا حاواع _ 
الشمراءكثيرآ من الشر لم يقرطوه . 


ومن أشېر العا الذين دءوا إلى التحرج فى قبول الشعر »> حتى لا يتسب إلىشاءر مالم 
بقله = ابن سلام ؟ نقد عرض هذه الفمكرة عرضاً حسنا » بأتنس فبا با شاع دى الملاء 
من أن خلفا الأر ری آن مس الشعر ما هو مصنوع لاخیر فيه > و ونس ان سببي م 
حاداً اراو بالكذب » وأو عبيدة بروى أن داود بن متمم بن لورة قدم البصرة » 
فتاه هو وان وح فسألاەعن شەر أبيه ‏ متمم » « فیا I:‏ جم لزيد الأشعار » 
ویضما وإذا کلام دون کلام متمم » وإذا هو محتذی على کلانه > فی كر الواضم 
التى ذ كرما متمم » والوقائم التى شهدها » فلا توالى ذلك مما أنه يفتىله" » ٠‏ 

ويقول ان سلام : « من أقسد الشمر » وهجنه محمد ن إسحق . . كتب فى السير 
أشماراً أرجال م يقولوا شمراً قط » وأشمارا لنساء فضلا عن الرجال » ثم جاوزذلك إلى عاد » 
وغود ٤‏ فكتب فم أشمارآ كثيرة ... أفلا برجم إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر » 


. ٠۲ » ٠١ المرجع الاق س‎ )١( 

() الرجع الابن س ٥۹‏ » والشعر والشعراء ص ٠١‏ . 
(۴) فارع النقد الأدنى عتد المرب ص ۷١‏ . 

. ٤١ طيقات ول الشراء ص‎ )٤( 

. ٤١ امرجم البق ص‎ )١( 


— r — 


ومن أداه منذ آلاق الستين » وال تعالى يقول : وأنه أهيك عادا الأولى » وغود غا 


ودرس ابن سلام أسباب ذلك » وررجمما إلى المصبية » ورغبة الرواة فى أن مختلقوا» 
ویزیدوا ؛ فإن المرب لا راجموا رواية الشمر ؛ وذ كر أإممم ومآئرم » استقل مض 
المشائر شمر شرام » وما ذهب من ذ کر وقائمم » وکان قوم قات وقائمېم وأشمارم » 
وأرادوا أن بلحقوا عن له الوقاأم والأشمار ؛ فقالوا على لسن شعرائهم » ثم كان الرواة 
بعد ؛ فزادوا فی الأشمار التی قیات » . وروی ابن سلام بعد ذلك ما بلعه عن هؤلاء 
الرواة الزيدن ٠‏ 

ولم محدثنا ابن سلام عن الأسباب الى دفمت الرواة إلى اختلاق الأشمار » ولملما 
الرغبة فى إظمار لمم » لينالوا مكائة رفيمة ف المادة التى خم صوا ها مم »وهی مادة 
الرواية . وما يدل به على ذلك أن جاعة من الرواة والملماء بأإم المرب قد اجتمموا 


دع دا » وعد الةول ف هرم . 

ولم یتقدم له قبل ذلك قول » فا الذی‌أمرنفسه بترکه ؟ فقال له الفضل : ما صمتب آمير 
المؤمنین فی هذا شیا » إلا أن توهته کان یفکر فی قول یقوله » وروی فى أن بقول 
شمرا ؛ فعدل عنه إلى مدح هرم » وقال : دع ذا أو کان مفکرا فی شیء من شأنه » فت رکه 
وقال : دع ذاء أى دع ماأنت فبه من الةكر » وعد القول فى هرم ؛ فأمسك عنه. تم 
دعا عاد » فسأله عن مثل ما سأل عنه الفضلى ؛ ققال ليس هكا قال زهير يا أمير الؤمنين ؛ 
قال : فکیف قال ؟ فأتشده : 


لن الار ‏ بقنة المجر أقون مذ حجج » ومذدهر 


- ۵ امرجم السابق ص ۾ و‎ )١( 
. ٤١ ارجم ااسایق ص ۴۳۹ و‎ )۲( 
. أقوين : أققرق‎ ٠ القلة : أعلى الإل . والمجر : موضع بمينه‎ )۴( 
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قفر عندفغ النحسائت من ضنفوى أولات الضال والسدر 
دع ذا > وعد القول فى هرم خير الكمول”؟ » وسيد المضر 
فأطرق البدى ساعة » ثم أقبل على ماد يستحلفه أن يصدقه القول فى هذا الشعر > 
فأقر له حينشف بأنه قاله . 
ويظهر من هذه القصةآن مادأ كان ريد أن بظفريإمجاب المد » ورعا أدرك بذكاله 
أن المدى سأل امفضل فلم يستطم أن جيب » فلا سثلل هو أخترع هذا الشمر ليظهر تفوقه 
على الفضل فى الرواية » ولم يكن حول بضكره أن للهدى مختبره ويستجوبه . وهكذا 
أدى عله إلى غير النتيحة التى كان ينقظرها 
ولا زال المبداً القى وضمه نقاد المرب الأقدهون ساما إلى وقتنا هذا » فن الواجب قبل 
دراسة الثص ونقده أن نما كد من سلامة ميناه » ومن سلامة نسبته إلى صاحبه »> حتى 
تسكون أحكامنا فى النقد سليمة » مبنية على أساس سام . 
أما طريقة نقاد المرب ف ييز المحيح »ن الزاثف فالمرس بشمر الرجل المنسوب إليه 
الشعر » حتى يعرف مجه وطريقته > فيستطايع الناقد المييز بين الصحيح والتحول٠‏ وقد 
استخدم نقاد المرب هذه الطريقة لحك . روى القاضى الجرجانى أبيانا للأقیشر ‏ هى : 
جريت مع الصبا طلق المتيق وهان على مأثور الفسوق 
وجدث ألذ عارية الايسالى قران التثم ‏ بالوتر ‏ اللفوق 
ومسمعة إذا ماشئت نئت : مى ازل الأحبة بالمقيق 


تع من شاب لیس ببق وصل بمری‌الصبوح عرى النبوق 


. النسائت : کار وشم مسین د والندفع : مکان اندهع الاه . وضفوی : مکال دول‌الديئة‎ )٩( 
. والضال : الہدر اابری ؟ وكأنه اراد بالسدر : ما کان مه غير ری‎ 

() ف الدوان : (الباة) . 

(۴) هو الغية بن عبد اله » شاعر هاه ».من أمل بادية الكوفة » وف حى سنة ۸٠‏ هب 


— (o — 


وقد علق القاضى على هذه الأبيات بقوله : « وأنا أرتاب فى أبيات الأقيشر › إلا 
لا تشبه شمره »> ولم آرها فی دیواته » . 


وعلق صاحب الأغانی على شمر نسب للا حو ص فى بعض الأخبار ؛ قال : « وهو 


موضوع لاشك فيه ؛ لأن شعره النسوب إلى الأحوص شر ساقط سخيف » لا يشبه عط 
الأحوص » والتوليد بين فيه يشهد على أنه محدث” » . 

كذ ك كان من وسال حقيقمم النموص رجوعبمإل‌النسخ القدعة »إلى النسخ المديدة 
للموازنة ينها واستخلاص وجه الق منپا ٠‏ 


(۱) الوساطة س ٠١۹‏ . 

(۲) شاعر چاه » من طبقة جيل ن »»مر » کان مماصراً ررر والفرزدق » وهو من سکال 
.المدينة » وني سنة ٠٠١٠١‏ ه. 

. ۱۳۴ : ٩ الأغاتی‎ )۳( 

(4) راجم الوازنة بین ااطاتبین ص ۸۹ و ٠١١‏ . 


ال 


ناء القصيدة 


إذا كان النقد المحديث بتجه إلى دراسة النص الأدى جزءا جزءا + وإلى الوقوف على 
مشكادته التفصيلية »و تبين أسر ار الجال أو القبح لان النص برمته سب » ولكن فى الج 
ونی الكلمة - إذا كان النقد الحديث يسير على هذا المنوال ء فإن النقد عند المرب كان بتجه 
هذا الأجاه تفسه » إذ وقفوا فى دراستهم عند الجل » بل عند الغردات » کا سغرى » من غير 
أن تخلوا بالنظر فى النص رمته » وما تتطلبه هذه النظرة من القتضيات . 

وقف نقاد المرب طويلا عند مطلع القصيدة ء وعند الانتقال من فاتحنها إلى الفرض مها » 

کا وقفوا عند الانتقال من بيت إلى بيت » وعند الانتقال من شطر بيت إلى الشطر الثاى » 
بل عند الانتقال من كلة فى البيت إلى صاحبتها التى جاورها . 

ولمل هذه الدراسة التى أقدما اليوم تبد د كثيراً من الأوهام التى علقت بالنفوس من 
ناحية نظرة المرب إلى تتكوين القصيدة . 

وأول ما لمظوه أن القصيدة المربية عند شعراء ا لجاهلية مقسمة أفساما » فهى تبدأ بذ كر 
الديار والدمن والآثار» بتكو فما الشاعر ء ويبكى » وخاطب الربم » ويستوقف الرفيق » 
ليكون ذلك ذريمة لكر أهلما لذبن تزحوا عنما » وقارقوها » ويصل ذلك بالنسيب » فيشكو 
شدة الشوق » وم الوجد والفراق » وفرط الصيابة ؛ أميل إليه اقلوب » ويصرف بحوه 
الوجوه » ويستدعى به إصقاء الأسماع إليه » م ينتقل بعد ذلك إلى مايستوجب به الحقوق » 
فيصف رحلته فى شمره » ويتكو النصب والسمر وسرى الليل وهزال الراحلة » فإذا عل آنه 
قد أوجب على صاحبه حا بدا فی مدحه ؛ لیبعثه على مکانای ٩<‏ - 


ج 


(۱) الشمر والكعراء ص ۷ . 


— ۷ — 
وبرى هؤلاء النقاد أن الشاعر الجيد هو من يعدل بين هذه الأقسام » من غير إطالة 
تيعث اللل إلى السامع » أو تقصير ود النفس ممه أن لو كان الشاعر قد أطال . 
١‏ - مطلم القمبيدة : 


عنى نقاد المرب عطلم القصيدة عتاية فائقة » » فطالبوا الشمراء بأن يبداوا غاية المد 
ف إجادته وإتقانه » علا مهم بقوة الأ الأول نى النقس » وأنه بدفمالسامعإلىالتنبه والإصغاء 
إن كان جيدا سرا » وإلى الفتور والانصراف إن كان ضميفا فارا . ولذا عنى الشعراء به» 
و صر فوا مم إلى الإداع فيه » وبلغ کثیر منم فى ذلك مقاما ودا . 

وقبل التقاد من الطالم ما کان بينا واضحا لا غموض فيه » سبل الأخد » لاتعقيد 
فی ت رکیبه » ولا صعوبة نی فېم معناه . ولا یثائی ذلك آن کون آساوبه فخا جزلا" . 
وشرطوا ودا تثاسب قس مما » حيث لأيكون شطرها الأول أجنبياً من شطرها الثانى » 
وألا رتفم شطرها الأول إلى مزلة سامية من حيث العانى والصياغة » ويتزل شطرها 
الثالى عن تلك النزلة السامية° . 

كا شرطوا أن يكون الذوق الرهف المذب مصدرها وينبوعماء فلا يكون فها 

ما يشتتم منه راح تشاڈم أو تطير › أو تشمل مالا يصح أن وجه به الحطاب إلى السامع ؛ 
و أن کون یی عبارتما ما قد بثیر فی هن النامع مالا ولد الشاعر أن يتجه اليه 
انه 7© 

وضريوا لمطالم الجيدة أمثلة كثرة» منها قول النايغة : 

کاينى مم با أميمة ناصب“ وليل أقاشيه بطىء الكواكب 

قيل : إنه أحسن ابتداءات الماعلية"“ ولماهم رفموه إلى هذه الكانة ؟ لأنه دل من 

. ارجم السابق ةسه‎ )١( 

() الىمدة ا : ٠٤٠و ١£‏ . 

(۴) خزائة الأب س + . 

(4) الموشح س ۲۴۷ . والممدة ١‏ . 184 ° 


(۵) اسب : ذی تصب آى تعب . 
)٩(‏ الصناعتین ص ٠ ٤۱۹۸‏ 


— ۹۸ 


أول الأمر على حال الشاعر عندما غضب عليه النمان » وتوعده > وصور ما يمتاج فى قلبه 
من م أعياه » وأقض مضجمه » وحرمه النوم المنىء » فال به أرق جمل ليله طویلا . وکل 
ذلك قد وضع فى أسلوب بين واضح » وارتباط قوى بين شطرى الطلع » وتناسب 
القوة والمجزالة . 

كا قالوا : إن أحسن «رثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حجر : 

أيّها النقس » أجلى جزا إن النى تحذرين قد وقىا 

ولل حسن هذا المطلم يعود إلى تعبيره اكان يضمره الشاغر لمذا اليت من حب 
وإمزاز » وماکان مخشی عليه من مدوان الوت » وآزول الام بساحته » أما وقد تزل هذا 
الذور» فإن نفسه قد مضت ف الحزن إلى أبمد الفايات » واستدلمت إلى البكاء والنحيب 
والمزع » وهو لذلك يطلب إلها أن تتحمل الساب فى صبر » وألا تسترسل فى آ لامها » 
برغم أن ماتحذره من المسكروه قد ازل بساحتها » وأ بها . 

كا قالوا : إن أحسن مرئية إسلامية ابشداء قول أبى نمام : 

أمم بك الناعى » وإ ن كان أسمنا ‏ وأسبح منتى الجود بدك باق 

وهذا الطام بين فى جلاء شدة وقع النباً على النغوس والآذان » حتى لقد أصاما الم 
سد أن مته من فم الناعی . ولم لاحزن الشاعر على فقده » وقد مات المود عوته ؟! 

ومن جيد المطالع قول البحترى : 

ودی لو بہوی المدول › وبعشق ليم أسباب اهوى كيف تعلق“ 

وهو مطلع حى بأن الشاعر ضعيف آمام ا لحب لايستطيع مقاومته » ولو أن الماذل 
فى ال حب ذاق طممة » لمذر وما لام . 

وجل الناس قول أ تام : 

يا بعد غاية دمع المين إن يندوا هى الصبابة طول الدعر والسيد 

٤۱۹ الستاعتیں ص‎ )١( 


(۲) امرجم السابق غه . البلتع : افر . والتى : لزل . 
(۴) خزائة الأدب ۴ 2 ٤‏ . 
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من جیاد الابشداءات » لجال موسيقاء من تاحية » وجودة ممناه من ناحية أخرى . 
والغالب على أل تام أنه فخم الابتداء » له روعة ؛ وعليه أمية »> كةوله : 
الجتى أبلج » والسيوف عوار ‏ غذار من أسد الرين » حفار 
وقول 
السيف أصدق إنباء من الكتب نى حده الحد بين الجد واللعب 
والغالب ءليه عت أللفظ وجارة الابتداء . ولل فوة هذبن البدأن من ناحية 
شدة ارتباطيما بالوضو ع الذى أنشثت له القصيدة » وما مما من إرهاب فى المنى يناس 
الوقف الذى قيلت‌القصيدة فيه . 
ومن الطالم الجيدة قول البحترى : 
ری عنده مل بشجوی وأدممی وألى متی أ بذ کراه أجزع 
وقوله : 
عا على ال ركب من وقوف ازكاب ف منانى السا ورسم التمای 
وقول المتنى : 
لكل امرىء من دهره ماتمودا ٠‏ وعادة سيف الدولة الطعن فى المدا 
وجودة هذا امطلع تعود إلى أن الشاعر بداء بقاعدة کہا ملم ہیا » ت ٹ ھی أن کل 
إنسان يميش على ما اعتاده فى هذه الياة » لايستطيع فكا كا عنه ؛ م رتب على هذه القاعدة 
أن سيف الدولة قد اءتاد أن بطمن عداء فى ميدان القتال > فكأ نه لذلك لايستطيم أن بترك 
عادته * ومعنى ذلك أنه شجاع مطبوع . 
وقوله يتغزل : 
خشاشة نفس ودعت وم ودعوا ‏ نم أدر أى الظاعنين أودع 
وقوله ف الصلح بين كافور وسيده : ان الإخشيد : 
حسم الصلح ماإشلهته الأعادى وأذاعته ‏ ألسن المساد 
() الصناعتین س ٤۲١‏ . 


(۲) الممدة ٠١١: ١‏ . 
(۴) المرجم السابق اسه . 


E 


وکل ما ذکرناه من الطالع اليدة مستوف لاشراثط التى أوردها النقاد » من حيث 
ساو ہاالواضح ء ومعتاهاالبين » وصدورها عن الوق الصنى ٠‏ فإن اختل شرط من هذه 
الشروط فتد الطلم قيمته » وعده النقاد مميباً . فن ذلك قول أبى تام : 
هن عوادى بوسف وصواحبه فزما فقد ما أدرك الثأر طال ° 
فالشطر الثانى يكاد يكون مبتور الصلة من الشطر الأول » فالشطر الأول يتحدث عن 
صيدات يظهرن غير ما يبطن » والثانى يتحدث عن المزم » وأنه الى يدرك » الثأر . 
کم عاواابتداءه بقوله . 


قدك » اتئب » آرییت ق الثلواء ‏ ک تمذاون » وآتم رای 
فاستخدام « قدك » قليل » كاستخدام « اتثب » فى الفزل »> وكلة « سجراى » 
عا ياتى ظلا من اللغاء » وإن كان قليلا » على ممنى الفزل . فضلا ما فى مخاطبة الصديقق 
« باتئب » من مخالفة للذوق الرهف ٠‏ 
ومن ذلك أن ديك الجن أنشد قصيدة بدأها بقوله : 
کانہا ما كأنه خلل الل ةة وقف الماوك إذ بن 
فقال له دعبل : أمسسك » فواله ما ظننتك تنم البيت إلا وقد فشى عليك » أو تكيت 
غكيك . ولكأنك فى جم حاطب ازبانية » أو قد خبطك الشيطان من الس . وإغا 
أراد الديك أن هول عليه » وبةرع ممه ؟ عى أن روعه › وردعه ؛ فسمم منه ماکره 
آن يسممه . ولممرى ماظله دعبل » ولقد أبند مسافة الكلام > وخالف المادة » وهذا 
بیت قبرح من جہات : مها إتمار مالم بذ كر قبل » ولا جرت المادة عثله » فيعذر » 
ولا كر استماله » فيشنهر » مم إحالة تشبيه على تشبيه » وتقل جانسه الى هو حثو 
فارغ » ولو طرح من البيت لكان أحزم ء واستدعى قافية » لا لشىء إلا لفساد الى ء 
واستحالة القشبيه . . ما اذى ربد « ببنامه » فى تشبيه « الوقف » وهو السوار » ولم كان 


. 4۲١ الصناعتين ص‎ )١( 
الرجم المابق ته » وقدك : حسبك » واثب : استحى . والمچراه جم سچیر آى‎ )۲( 
, سديق . وأرييت : زدت » والغلواء : النالاة‎ 


ا 


وقف الملوك خامة ؟ ! وممنى البيت : أن عشيقت هكأما فى جيدها وعينما الفزال الذى 
كأنه بين نبات الله سوار المارية المسنة الفى الماالكة فيه ٠‏ وقيل :+ الاوك : البفى 
الفاجرة فا هذا کله ؟ وأی شىء تحته ؟ !© 

وما مثاوا به من مطالع التنى الرديثة قوله : 
1 م انصرفت > وما شفیت نی“ 

قإنه م رض محذف علامة النداء من هذى » وهو غير جال عند النحوبين » حتی كر 
الرسوس » فأخذ بطرنف الثقل والبرد . وقول : 

آوه دیل من قواتی : واھا۵؟ 

قال الشمالى : وهو رقية المقرب أشبه منه بافتتاح كلام فى مخاطبة ملك ° . 

وقوله » وهو ما تكلف له اللفظ التمقد » والترتيب التعسف لنير معفى نديع بى شرفه 
وفرابته بالعب فى استخراجه » ولا تقوم فادة الانتغاع » بأداء التأذى باساعه : 


هذی » رزت لنا » فحت رسيا 


وفاڑکا ‏ كاربع : أشحاه طاسمه بأن تسمداء والدمعم أشفاه ساج 
تال الساحب : ومن عيون تصائده التى عير الأفبام ء وتفوت الأوهام وتجمم من 
المحساب مالا بدرك بالارتماطيق* » ويالأعداد الوضوعة للموسيتق : 
أحاد »> أم سداس فى أحاد لييلتنا النوطة بالقناد 
وهذا كلام الكل ورطانة الزط . قال الثمالى » وما ظنك ممدوح قد تشمر 


)١(‏ اللة: ءافيه حلاوة من النبت. 

. ۱٤١۷: ١ الممدة‎ )۴( 

(۳) الرسيس : مارس وثبت فى القلب من حب أو غيره . والمسيس : إقية النفس ‏ 

, ١١۴ : ١ بتيمة الذحر‎ )٤( 

(ه ) أره : كلمة تقال عند الشكاية والتوجم . وواها : كلمة تمجب من طيب كل شىء - 

. ٠١۴١ : ١ لقيمة الاهر‎ )٩( 

(۷) أسجاه : أ كثر بثا الشجى » وعو المزن . والطاسم : الدارس . وأسمد : أعان . والساجم : 
السائل النهمر . 

(ه) الأر طبن : عم الماب . 

)٩(‏ الكشف عن ساوىء شمر اأعذى ص ٠١‏ . والمحسكلة : المجمة فى الكلام . والزط : جيل 
من امنود . 


— 


لماع من مادحه» فصك ممه يذه الألفاظ اللفوظة » والمانى النبوذة » فأى هزة تبتق 
هناك ؟ وأى أرحية تثبت هنا ؟ وقد خطأء فى اللفظ والممى كثير من أهل اللنة > حى 
احقيج فى الاعتذار له والنضح عنه إلى كلام لايستأهل ذا البيت » ولا يتسم له هذا 
ابا( 

هذا إلى مطالع أخرى أحساها عليه النقاد” ؛ وإن كان المتنى فبا عدا هذه الآخذ 
معدوداً من الشعراء الذين بجيدون المطلع والتخلص والقطم ‏ . وما عابوه عليه استفتاح 
قصيدة كانت أولى قصاثده فى مدحكافور الإخشيدى » وكان مطلما : 

کنی بك داء أن رى الوت شافيا ‏ وحسب النايا أن يكن أمانيا 

فف الابتداء بذ كر الداء والوت مافيه من الطيرة التى تفر مها السوقة » .فلا 
عن الاول2 0 , 

وإذا كنا وافق النقاد فى أن هذا البدء غير موفق من احية متاسبته لأن يكون أول 
ماتخاطب به ملك › فإن هذا الطاع مع ذلك کان صادق التمبير إلى مدى بميد عن نفسية 
امتنى بعد هذه الأزمة المنيفة التى مرت به بمد أن فارق منضبا سيف الدولة » فقد رأى 
الحياة لاخیر فها › ووجد الوت شاف له من آلامه » إذ يةول بعد هذا البيت : 

نها » للا نمنيت‌آن رى صدا فأعيا » أو عدوا مداجيا 

وما عيب من مطالع الشعراء هذه الطيرة أيضا مطلم نى آواس » فى قصيدة ہنی ء سما 
بعض بى رمك دار بذل فى تجميلما كل ماعلك من المد » إذ بداها أو واس بقوله : 

أربم البلى » إن المشوع لباد ميك » وإنى لم أخنك ودادى 

وقد تطیر مہا الیرمکی واثأز » حتی ظهر الوجوم عليه . 


() پقيمة الدحر ٠۴١ : ١‏ . 
(۲) راجع يتيمة اهر ٠۲١ : ١‏ ء والصناعین س ٤۲۲‏ و 4۲۴۳ . 
(۴) الممدة ١‏ : ۱8۸ و ١١١‏ . 

. ٠١۳ : ١ يقيمة الدهر‎ )٤4( 

. ٠٠١ : ١ الممدة‎ )١( 


— ۳ 


ومن هذا القبیل ما روى من أن المتصم بى قصراً نما » جاس فيه » وجع الناس من 
آهل وأحابه » وصعد إلى العرش » فاستأذنه إسحق بن إراهى الموصلى ف النشيد» قأذن له» 
فأنشده شعرا بالغ المودة فى ومنغه ووصف الجلس » إلا أن أوله تشبيب بالديار القدعة 
وبقية آثارها » فکان ول بيت مها : 
يإدار » فيرك البلى > فحاك يليت شعرى ما الذى أبلاك ؟! 
فتطير اتمم مها » وتنامز الاس » وتجبوا كيف ذهب على إسحق » مع فهمه 
ومله' . 
والذوق المرهف اصن هو الذى أخذ على البحترى مطامه الغزل فى مفتتح قصيدة 
مدح با أبا سعيد الثغرى » إذ يقول : 
لك الويل من ليل بطاء أواخره 
إذ پروی أن آبإ سميد قال له : الويل لك وال مرب ۰ 
وإذاكان الشاعر فى الحقيقة إا خاطب نفسه فى هذا البيت » فإن الظاهر فى الكاف 
ألما لاخطاب ٠‏ ومن هنا جاء الاعتراض على الشاعر 
کا اعترض عبد الملك بن مروان على جرر » عندما بدأ پنشده قصیدته » فقال : 
أتصحو ؟ أم فؤادك غير صاح مشية م صحبك بالرواح 
قال له مبد اللات ٠‏ < بل فؤادك » »> كأنه استثقل هذه الواجية ؛ وإلا فتد عل 
أن الشاعر إا خاطب نفس ٠‏ 
واعترض على الأخطلل عندما أنشده قصيدته الى مطلمما : 
خف القطين » فراحوا متك أو بككروا . 


. ٤1۸4 الصناعتين ص‎ )١( 
. الوشح س ۲۴۸ . والمرب : سلب الال‎ )۲( 
ر‎ . ١۱٤۸ : ١ الممدة‎ )۴( 


کت 


فقال له عبد الملك : بل منك إن شاء الله ؛ تطيرا"“ . ويقال : إن الأخطل جمل 
البيت : « فراحو اليوم أو بَكروا » خروجا من إثارة هذا التطير ° . 

وکا اءترض على ذی الرمة عندما دخل عليه » فاستنشده شبثا من شمره ؟ فأنشده 
قصيدته : 

مابال مينك مها الساء ينسكب 

وکانت عين عبد الك تدمع داعا » فتوم آنه خاطبه » أو عرض به ؛ فقال : وما سالك 
عن هذا؟ ومقته . 
کا فمل هشام بن عبد اللك بأنى النجم » وقد أنشده فى أرجوزة : 

والشمس قدكادت » ولا تفل كأنما فى الأفق عين الأحول 


وکان هشام حول » فأمر به » فحجب عه مد . 


وشبیه بهذا ما ذ كر من أن شاعرا بدعى : أبا مقاتل افتتح قصيدة عدح با « الداعى » 
بقوله : 
لاتقل : بشری»› ولکن بشریان: غرة الداعى » ووم الرجان 
فأنبه الداعی » وقال له : هلا قلت : « إن تقل : بشری » فمندی بشریان »(“ . 
وکان بده ایی عام إحدی قصائده بقوله : « على مثاما + من أدبع وملاعب ‏ مثیرا 
لأحد المضور أن يقول : « لعنة الله واللاكة والناس أجمين » ؛ ورعا أثار ذلك اابدء 
لی ۵ ؟ وقد دهش أو عام له > حتی ظمر ذلك عایه - لى آنه غير ساود بذاف 8 
ولا هو ما بدخل عليه عيبا ء إلا أن الميطة أفتر © - ومن المسير التحرز من مثلى 


هذه الواقف الاقيقة . 


(۱ )الوح س ۲۳۹ . والقطين : من قطن بالكان : أفام به . وف القوم : ارتعاوا رهي 
(۲) الموشح ص ٠٤١‏ . 

. ١6۸ : ١ الممدة‎ )۴( 

(4) الارجع الابق ص ۱٤۹‏ . 

٠ ۴1١۹ الصناعتین ص‎ )١( 

: هكا‎ : ١ الممدة‎ )٩( 


س 


ويعلل صاحب الممدة سبب الوقوع فى مثل هذه المئات › فيقول : وإنًا يؤلى الشاعر 
فى هذه الأشياء إمامن غفلة فى الطبع وغلظ » أو من استراق ف الصنمة »> وشنل هاجس 
بالممل » يذهب مع حسن القول أن ذهب ٠‏ والفطن الاذق بختار للأوقات ما يشا كلما . 

وممنى ذلك أن الشاعر يقع فى هذه المتات لاله يستغرق فى ناحية نظم الشمر سب » 
غير ملق بالا للظرف الى ينشد فيه الشعر › ولا لن يلت إليه الشعر . 

آما تفاوت قسمی المطلع فیمثاون له بقول امریء القیس : 

قفا نك من ذکری حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الاخ ول لخومل 

إذ جم صدر البيت بين عذوبة افلفظ وسهولة المبارة وكثرة المالى ؟ فإلهوقف » وطلب 
من صاحبیه أن بقفاء وبکی » وطلب من صدیقیه آن ببکیا » ان کری المبیب والنزل ۲ با 
م يذ كر فى الشطر الثانى سوى تحديد لمذا الأزل الذى يبك“ . وما عظم ابتداء امریء 
القيس فى النفوس إلا الاقتصار على ماع صدر البيت . وعلى هذا التقدبر كان مطلع النابنة: 
« كلينى لمم يا أميمة ناصب ٠‏ » أفضل من جة ملاءمة ألفاطة » وتناسب قسميه ؛ وإن 
کان مطلع آمریء القیس أ کٹر معائی . 

وهذه الدراسة والنقد مبنيان على أن الشطر الثانى لايثير فى نفس ساممه مايثيره الشطر 
الأول من المانى ؛ لأن سقط اللوى والدخول وحومل لاثير فى نفس السامع أو القارى, 
شیا . ولکن ینبنی أن بوضع فى جانب الاعتبار ما كان لمذه الأمماء من قيمة لدىالشاعر» 
وما كانت تثير فى نفسه من انفعالات قوية ميقة ؛ فللشاعر فى سقط اللوى › وف‌الدخول» 
وف حومل » ذکریات بغیض با قلبه ووجدانه » إذ کثیرا ماکان له فما لقاء »أو انتظار» 
أو سمادة » أو ألم . وإن ال كريات لترتبط بالأما كن ارتباطا وثيقا ؛ ولنا حرص الشاعر 
حرصا شددداً عى محدید مازل حبيبته ؛ لأن قلبه شديد التلفت إلى هذه الما كن » شديد 
انين إلا » موصول بها . وإن هذا التقدبر بخفف من قوة النقد ا لمىجه إلى الشطر الثافى 
من مطلع امیء القیس . 

(۱) المرجع الماپتق س ٠٤١۹‏ . 


(۴) خزانة الآدب ص ٣‏ . 
(۲) الأرجع المابق تفه ه 


۳۹ — 
وفرع التأخرون من حسن الطلع براعة الالال › وذلك بأن يكون مطلع القصيدة 
دالا عل ما بنيت عليه » مشعرا بفرض الناظم من غير تصربجح » بل بإشارة لطيفة تعذب 
حلاوتما فالذوق السلم » ويستدل بها على ماقصده من عتب » أو عذر » أو تنصل ؛ أونهنثة» 
أومدح »اوهجو . 
ومن ألطف البراعات راعة مهيار الديلى » فإله بلغه أله وشى به إلى مدوحه ؛ فتنصل 
من ذلك بألطف عذر » وآرزه فى معرض النسيب » فقال : 
ما ومواها حلفة وتنصلا لقد نقل الواشى إلا › فأعلا“ 
م قال بمدہ : 
سمی جهده » لکن جاوز حده ‏ وکثر فارتابت › ولو شاء قللا 
ومن براعة الاستملال قول المتنى فى عتاب سيف الدولة : 
واحر قلباه تمن قلبسه شم ومن بجسمی وحالی عنده سق 7 
فهو واضح الدلالة على الشكوى فى العتاب . 
وقول أنى تام مهنىء المتصم بفتح « تمورية » وكان المنجمون قد زوا أنبا لاتفتح 
فى ذلك الوقت ٠‏ 
اليف أصسدق أنباء من الكتب فى حده المد بين الجحد واللمب 
بيض الفاح » لاسود السحائف »فى متولهن جلاء الشسك والريب<“ 
وقول التنى فى رثاء أم سيف الدولة : 
نند الشرفية وااسوالى وتقتلنا النون بلا قتال“ 
)١(‏ خزانة الأدب ص ٠١‏ , 
(۲) امرجم المابق ص ١١‏ ء وتنصل : خرج . 
(۴) الم . البارد ٠‏ 
)٤(‏ السفاح : جع سقيحة » وهى الميف العريض . والنون : جع متل » وهو ماظهر من الفىه , 


والملاه : المكشف . 
)١(‏ افعرفية : السيوف . والموالى : الرماح . والنون : الوت . 


— ¥ 


وقول النهای فی رثاء أبنه : 
حكم النية فى البرية جارى ٠‏ ما هسه الدنيا بدار قرار 

ولنا أن نمد من براعة الاسلهلال هذا الغزل الذى يقع فى مفتتح 'القصائد إذاكان الجر 
المخم عليه هو الجو نفسه المخم على القصيدة الأسلية ٠‏ والواقع أن الشاعر الذى يسيطر عليه 
غرض خاص » خم عليه جو بناسب هذا الغرض » وحینذ یکون الغزل النى فى مفتتح 
القصيدة مسيطرا عليه هذا الو » فيكون الغزل فرحا إن كانت القصيدة فرحة »> وحزينا 
إن كانت حزينة » ومفتخرا إن كانت ترا » ومماتبا إن كانت تابا »> وخاصا إذا كانت 
القصيدة خصاما . وخير مانصربه مثلا للك قصائد ألى فراس فى الأسر » فإن هذه الظاهرة 
واضحة فما تمام الوضوح“ . ولس ذلك بتكاف » ولسکنه طبیمی کا ذ کرنا . 

وإذا كان القدماء قد عنوا عطلع القصيدة؟ فاعم به الشمراء من ناحية » ووقف عنده 
النقاد من ناحية أخرى » فذلك لملمم أله أول مايقرع المع « فشرطوا فيه ماشرطومٍ 0 
من ناحية اأمنى وناحية الفظ » ورأوا من کال جاله آن یکون تام الوسیق باش ربع »> أن 
بستوی آخر جزء فی صدر البیت » وآخر جزء ف عجزه وزناً وروی وإمراا“ » ویجنہد 
الشعراء RE‏ »> حتى أافت النفوس ذلك > وأ سبح سام 
الشمر بترقب أن يكون آخر المصرا نوا اا ا لأر کا رايا 
E‏ أ كثر الشمر مصرع البيت الأول من ٠‏ 

وكأأن فى هذا النصريع ما حمل الأذن تنهياأ للقافية من الشطر o‏ 

والتصريع مود فى المطلع کا کا رأينا > كنم رعا استتقلوه فى وسط القصيدة » 
ولمل استتقا م له راج إلى ان النفس قد لفت أن يكون التصريع فى مفتتح القصائد ثد ء فإذا 
جاء فی وسطا کان كانه إيذان ببده قصيدة جديدة »> وكان القصيدة الماضية قد اهت › 


(۱) راجم فی فلك کتاینا : « شاعر بى دان ) . 
(۲) خزانة الأدي ص 66۷ . 

(۳) شرح الإبضاح ۳ 1 ۸٤‏ . 
(4) خرانة الأدب س ٤٤۷‏ . 


س ا س 


فقصبح القصيدة كا نها مكونة من عدة قصائد ٠‏ وأذلك رأوا أن الشاعر رعا صرع فى غير 
الابتداء » وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة » أو من وصف شىء إلى وصف شىء آخر »> 
فيأتى حينئذ بالتصريع إخاراً بذلك وتنبما عليه ... إلا أنه إذاكثر فى القسيدة دل على 
الک 0 

هذا» ولا إزال لطلم القصيدة قيمة كبرى فى عصرنا الحاضر » وللكننا أمجد المطلم 
اليوم كلا كان شديد المبلة بموضوع الذى أنشثت له القصيدة . 


۲ ~ حسن التخلص : 
وذلك بأن بخرح الشاعر ما بدأ كلامه به من النسيب مثلا إلى ادح أو غيره بلطف 
غيل ٬‏ ومع رعاية اللاءمة يينهما » بحيث لايشمر السامع بلانتقال من الممنى الأول إلا وقد 
وقع فى الثانى » لشدة المازجة والالتثام والانسجام هما ء حتى كا مما قد أفرفا فى قاب 
واحد؟ » فلا یکاد السامع يفرغ من التشبيب حتى جد نفسه قد انتقل إلى الفرض 'الذى 
أنشاً الشاعر له قصيدته . 
فن التخلصات الخنارة قول أى تام : 
يقول فى « قومس » قومى » وقدأخذت مها النرى › وخطا المهرية القود° 
أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا قات : كلا » ولكن مطلم الجوو“ 
وقول البحترى . 
سقيت رباك يكل وء عاجل من وبله حقاً لما مالو“ 
ولو انى أعطيت فهن الى لسقينهن بكف إراما 
)١(‏ الممدة ١١١ : ١‏ . 
(۲) اأممدة ٠١١ : ١‏ وشرح الإيضاح ۳ : ٠١‏ » وخزانة الأدب ص ٠١١‏ . 
(۲) قومس ؟ امم موضع ملسع بين خراسان وبلاد المبل . وأخذت : أثرت ٠‏ والسرى : سي 
الليل . والبرية : الإبل المنسوبة إلى مهرة. والقود : جع قوداء ء وهى الطوبلة اهر والعنق . 


(4) شرح الإبضاح ۳ : ۸١۳١ء‏ 
(ه) الربا : جع ربوة » وهى ما ارتفع من الأرض . والنوه هنا : الطر ٠‏ والوبل : الطر القزرير . 
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وقول المتنى: 
خليى » إلى لاأرى غير شاءر ٠‏ فكم مهم الدعوى »> ومنى القصائد 
فلا تمجبا ؛ إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
وحسن التخلص هذا عا اعتنى به المتأخرون » دون المرب ومن جرى رام من 
اضر مين . بل كانت المرب تقول عند فراغما من نمت الإبل ء وذ كر القفار » ومام بسبيل: 
« دع ذا » » و «عدعن ذا ٩‏ » ويأخذون فا ريدون » أو يأتونبإن‌الشددة ابتداءللسكلام 
الى بقمىدون(° ٠‏ ومع ذلك ا ينهم أحيانا حسن التخلص > کقول زھیر بن ابی سای : 
إن البخيل موم حي ث كان » ولسسَكن الكرم ( على علاته ) هرم 
کا تجد للفرزدق وأبى نواس خلصات ختارة . 
عنى المتأخرون بحسن التخلص ؛ فأجادوا أحيانا » وأخطثوا المواب أحيانا » فن 
عيوب التخلص قول التنى : 
غدابك کل خاو مستهاما ‏ وأمیح کل مسستور خلیما 
أحبك أو بقولوا: جبر ل ابسيرا » وان إراهم ريا 
قال ساحب « خزالة الأدب » : انظر ما أرد هذا الخلص وأشد تمسفه . وممناه آنه 
علق انقضاء حا على غير تمكن »> وهو أن بجر الل المبل السمى ثبيرا وأن بخاف ممدوحه 
مل خوف المدوح نظیر جر الل لثبیر › لیقرر أ ن کلا مما من الستحيلات 2 
ومن مخالصه القبيحة أيضا قول : 
عل الأمير رى ذلى ء فيشفع لى ٠‏ إلى الى تركتنى فى الموى مشلا 
وسبب قبح هذا انلس کونه جل مدوحه ساعیا یینه وین عبوبته ف الوصال » ولا 
خفاء فى دنو هذه المرتية" . 


(9) الممدع ۱ : ٠١۹‏ . 
(۲) خزانة الأدب ص ۱۸۷ . 
(۴) خزانة الأدب ص ۱۸۲ , 


س 


قال ماحب الممدة : وأ كثر الناس استمالا هدا الفن أو الطيب > فإنه ما كاد بفلته 
ولا یشذ عنه» حتی رعا قبح سقوطه فیه٩‏ . 
وإذا لم يكن التخاص متصلا عا قبله » بل انتقل الشاعر من ممنى إلى آخر من غير تعلق 
بینہما سمی افتضابا » وطفرا »> وانقططاءا » کان الشاعراستہل كلا آخر ٩‏ . وکانالہحتری 
کٹیراً ما بأئی به » عو قولہ : 
لولا الرجاء لت من ألم الموى ‏ لكن قلي بالرجاء موكل 
إن الرعية م زل فى سسسيرة ٠‏ عرية » مذ ساسا المتركل 


990 


ومن قبيل حسن التخلص ماسموه بالاستطراد »> وهو أن يأخذ التكلم فى معنى > فيي 
عر فیه یأخذ فی ممنی آخر 7 . وثاون له بقول حسان : 

إن ڪنت کاذية الى حداتی فنجوت منجی المارث بن شام 

ترك الأحبة أن بقاتل عم وجا إرآس طرة“ ولام 

وذلك أن الحارث بن هشام فر بوم بدر عن أخيه ؟ أنى جهل . 

قال البحتری : انشدی أو تام لنفسه : 

وساع هطل التمداء هتان على المجراء أمسين غير خوان“ 

أظمى الفصوص » ولم تظمأً قواه ‏ نفل ينيك فى ظمان ريان© 


. ٠١۷ : ١ الممدة‎ )4( 

(۴) المرجع السابق ص ٠١١‏ » وخزانة الأدب ص ۱۸١‏ . 

(۴) السناعتین س ۳۸۷ . 

. ااطمر : الفرس الجواد ء والأشى طمرة‎ )٤( 

() السابع : السريع المدو ٠‏ وهطل التمداء : شديد المرى . والمتان : للتتابع الانصباب , 
والجراء : المرى . 

. لى : أسمر . والفصوس : جم فص » وهو حدقة المين‎ (Y 


۴ - 


فاو تراه مشسيحا : والمحمى زم بين السنابك » من مثنی ووحدان۵٩‏ 
أيقنت » إن م تثبت » أن حافره ‏ من صخر ندم أومن وجه عان 
م قال لی : ماهذا الشمر ؟ قات : لا أدرى ؛ قال : هذا اأستطرد » أو قال الاسةطراد ؛ 
قلت : وما معنی ذلا ؟ قال : بری أنه رند وصف الفرس » وهو ربد هیجاء نان ؛فاحتذی 
هذا البحتری» فال فی قصيدته التى مدح فما حد بن علىالقمى » ووصف فما الفرس وأو هما: 
أهلا بذلكم الميال القبل ‏ فمل النى نموا أو م يقال 
م وف الفرس » فقال : 
وأغر فى الزمن الهم محجل ‏ قدرحت مه على أغر جل 
كالميكل البنى إلا أنه فى الحسن جاء كسورة فى هيكر “ 
ہہوی کا وى المقاب إذا رأت ‏ صيدا» وينقصب انتصاب الأجدل“ 
متوجس رقیقنین » کآغا رین من ورنی عليه مول 
وكأّما فضت عليه صبنها ٠‏ عمياء اللبردان أو قطربو؟ 
ماإن ياف قذى » ولو أوردته ‏ وما خلائق حدويه الأول 


» أعاح فى أمره : جد . وزم : جع زمة » وهى القطعة من اللحم . والسنابك : جم سفبك‎ )١( 
. وهو طرف الاقر‎ 

(۲) تدمر ؟ مدينة كائت على مسافة من دمشق . 

(۳) الأغر » فى الكطر الأول : اليد الشريف . وفى الدطر الالى » هو » من اليل : ماکان 
جنه غرة » وهو بياض فى جبهة الفرس . والبهيم : الأسود . والمجل فى الشطر الأول : المهور . 
وق الشطر التاى » من اليل : مافى قوانه بياض . 

)١(‏ الميكل : البناء المرتفع . وى الشطر الثالى : موضم فى صدر السكنيسة يقرب فيه القربان ء 

() الأجدل : المقر . 

() متوجس : يضسمم الصوت المنى . وبرقبقدين » أى بأذين رقيفتين . 

(۷) العصهباء : الس . والردان » وقطربل : موضمان . 

() الفذى : مايةع فى الشرابه من تبنة وحوها . 


~A —- 


وکان هذا عدوا للذی ES‏ 


والقيمة الفنية للاستطراد أنه يبدو للقاریء کا لو کان من الأمور اسل بها ؟ فوجه 
عنان فی شمر ی مام یدو کا لو أنه حقا کان مقدودا من الصخر » وأخلاق حدویه تبدو 
فی شمر البحتری انا قذی بناف . 

٣‏ - حسن القطم 

وراد به حسن المانمة . والشعراء والنقاد يعنون بآخر القصيدة عنابةكرى ؟ إذ رونه 
آخر مایبتق فی الأسماع » ورعا حفظ من دون سار الكادم فى غالب الأحوال . والبلناء 
یمنون بأن بنته ى كلاميم بالمنى البديع » واللفظ المسن ارشیق" . ولا قیل : إنه بنبنی 
أن يكون آخر بيت فى القصيدة أجود بيت فها » وأدخل ف المنى الذى قمص د إليه 
فى فظمما؟ » وألا بخ الشاعر قصيدنه مقطوعة تتعلق النفس بها » وتكون راغية فهاء 
تنتظر أن يكون للسكلدم بقية » وله سلة . ويضر بون الأمثلة للقاطع الميدة بقول الشاعر : 

لقد حضت لکم ودی بلا دخل ‏ فاستيقظوا ؛ إن خيرالمم مانا(“ 

فقطمما على حكمة عظيمة اموقعم“ . والح أن هذا البيت يشمر بأنه اة النصيحة 
عرضما الشاعر من قبل » فهو ختمما بأن ماعرضه علهم هو نصيحة محضة »م بشما غرض 
يغ.ما » ولن يستفيدوا بملمما إلا إذا انتغموا بإلممل بها . 

ومن أمثلة القاطع الميدة قول أبن الزبعرى » فى آخر قصيدة يمتذر فبا إلى الى » 
ویستہ‌طفه : 

فخذ الفضسسيلة عن ذلوب قد خلت واقبل تضرع مسقضيف تاب 


(۱) أغبار بی عام س ۹۸ وما بلا » 
)١(‏ خزائة الأدب ص ٠٦۲‏ . 

(۴) الصناعتين مى 6۲۷ . 

. 4۴۹ امرجم السأبق س‎ )٤( 

. ادحل : اساد‎ )١( 

(1) الصناعتی ص ٤۲۸‏ . 


TE 
فجمل نفسه مستضيفا » ومن حق الستضيف أن يضاف » وإذا أضيف فن حقه أن‎ 
بصان» وذ کر تضرعه وآوبته ما سلف . وجمل المفو عنهمع هذه الأحوال فضيلة مم‎ 
. فى هذا البيت جيم ما بحتاج إليه فى طلب العفو‎ 
والقارىء نمذا البيت يشمر بأن قاثله م يدخر وسما فى طلب‌الصفح » وتقدم كل مالك‎ 
من وسائل الاعتذار . وآخر هذه الوسائل تضرع الستضيف التائ ؛ وليس عليه يمد ذلك‎ 
۰ من سبیل‎ 
: ومن الستحسن فى الحتام أيضا قول تأبط شراً‎ 
لتقرعن على السن من ندم إذا تذكرت يما بمض أخلاق‎ 
. فهذا البيت أجود بيت فى القصيدة ؛ لصفاء لفظه » وحسن ممناء”‎ 
وهو يشم ر_كذلك يأن قال قد لى بكل ما علكه من وسال الاسترضاء . قإذا م بقبل‎ 
السترضى هذه الوسائل » فليس ية بد من آن بذ كره فى النباءة عا سوف يألى به الإصرار‎ 
على اهمجرمن قطيمة يندم علا » وبقرع سنه آسفا علىالتغریط فیمن کان فىمثلأخلاق‌الشاعر.‎ 
! ومثله قول الشنفرى فى آخر قصيدة‎ 
وإى مساو إن أريد حلاوتى وم إذا نفس المزوف امت‎ 
۹ ای لا آیی » قریب مقادتی  إلى کل نفس تنتحی فی مسر تی‎ 
. ^ فهذان البیتان أجود مانغر به فى هذه القميدة‎ 
ˆ + ومن اة المجيدة قول أنى واس فى آخر قصيدة مدح بها اليب‎ 
وإنى جد إذبلئتك إلى وأنت يا أملت منك جدير‎ 
فإن آولى منك المجيل فأهله وألا فإنى عاذر وشكور“‎ 
. 4۲۹ ارجم السابق س‎ )۱( 
. ارجم السابق نقسه‎ )۲( 
. العامة : القيادة . ونتس : تقمد‎ )۴( 


(4) لقرجع السابق قسه . 
() ناح ۴ : ۱۴4 , 


— 
وقول أبى الطيب فى ختام قصيدة : 
فلا حطت لك الميجاء رجا ولا ذاقت لك الانيا فراة(“ 
وجال هذا القطع فی إشماره بأنه دعاء صادر من قاب معجب عن يثنى عليه » فهو بعد 
أن ضوزة ی القصيدة » ورسم خلاله الرفيمة ‏ يكون من الطبيمى أن بخم ذلك بهذا الدماء 
الصادر من قلب الشاعر . 
ويعجب النقاد أن َم القصيدة بإالثل والحكمة والاشبيه الجيد » كقولامرىءالقيس: 
ألا إن بعد المدم للمرء قنوة“ ‏ وإمد الشبابطول عر ولب(“ 
وأحسن آنواع الاتباء » كاقلنا » ما أوحى إلى السامع باتهاء اكام" » ويس 
ذلك براعة القطع » كينت أبى الطيب . 
فإن كان البيت لايشعر النفس بأن القصيدة قد اهت بى الكلام مبتورا”“ ؛ لأن 
النفس تظل مترقبة > تتطلع إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من الشرح . ومن آمثلة ذلك ختام 
قصيدة امرىء القس ذا البيت الذى يصف السيل وشدة الطر ة 
كأن السباع فيه غر غدة ٠‏ بأرجاثه القصوى أنايش متسر 
فإن الففس بعد هذا البيت لاتشمر بأن الوصف الى أخذ فيه الشاءر قد انتهى إلىغابة » 
بل قترقب مزداً من الوصف » ومزيدا من رمم شموره إزاء مارأی . 
کا عيب على أب الطيب هذا الحتامالذىخاطب به سيف الدولةبمد ذ كره للخيل » وهو : 
فلا هجمت بها إلا على ظفر _ ولا وصلت ا إلا إلى أمل 
)١(‏ خزانة الأدب س ههه . 
(۲) القنوة » بالسكسي وبضم : مايكنسب من الال ويفتنى . 
(۴) الصناعتین س ٤۲۸‏ . 
(6) الإبضاح ۳ : ١١١‏ . 
() الممدة ٠١١ : ١‏ . 


)١(‏ الرجم السابق فه. وأناييش المنصل : أسوله تحت الأرض . والنصل : البصل الرى. 
وغدية : تصغير غدوة . 


0 — 
إذقيل : إنه م يدع له » حتى دما عليه . وقد كرما ذاق من‌الشمراء أن خم القصيدة 
بالدعاء ؛ لاله من مل أل الضف » إلالللوك » على ألا يكون من جنس قول التنى 
الى عرضتاء“ . والنقاد على حق فى هذا النقد » وإن للشاعر لطرةا شتى فى التمبير عن 

فكرته » خيرا من هذا التعبير . 
€ - وحدةالبيت : 
رى معظم نقاد المرب أن البيت فى القصيدة ينبنى أن يستقل مناه ٠‏ وألا بحتاج 
إلى غيره ليستكمل هذا العتى . وعدوا من الميوب فى الشمر أن بحتاج البيت إلى غيره ليم 
ممناء » وسمى قدامة البيت الحتاج فى إ كال معناء إلى غيره مبتورا »> وواققه صاحب 
اموشح على هذه النسمية“ . ومثل قدامة لمبتور بقول عروة بن الورد : 
فلو کالیسوم کان إل اہی ومن ك بالتسدر ف الأمور 
فهدا البیت لیس قاتا پنفسه فی المی › ولکنه انی بالبیت الثای › فقال : 
إا للكت عصمة أ وهب عل ماکان من حسك الصدور“ 
فالممنى فى البيت الأول ناقص » فأغه فى البيت الثاق° . 
ورى ساحب نقد النثر أن الشاءر إن "م بيته قبل أن يم معناه» احتاج إلى أن يضمن 
الببت الثانى تمام المنى » كقول الشاعر : 


وجناح محموص نحيف ريشه ٠‏ ريب الزمان ء حيف القراض © 


. ٠١١ : ١ الممدة‎ )١( 

(۲) امرجم السابق تفسه ء 

(۳) هد الشمر ص ۸۷ . 

٠ 4۷ الوشح ص‎ )٤( 

(ه) حك الصدور : ما قيها من غل ٠‏ 

. ۸۸ نقد ااشعر ص‎ )٩( 

(۷) الخصوص : مقساقط الشعر . وتحبف الهىء : قتقصه » وأخذه من جوانبه . وريب الزمان 3 
صرفه . والقراض : ما بقطلع به الثوب . 


- ۹ 
فهذا لایقوم بنفسه » ولا بین عن ممنی ماآرید به ٤‏ حتی یی بکال ممناء فی البیت 
الثاى »وهو * 
فنمشته » ووصات ریش جناحه وچرته اجار الاض“ 
وذلك میب" . 
وسمى ذلك أو هلال المسكرى تضمينا » ومثل له بقول الشاعر : 
كأن القلب. ليل قيل : يندى ‏ بليلى المامرية “٠‏ أو يياج 
قطاة عزها رك فياف جاذبه »> وقد علق الا 
فلم يم می ف البیت الأول ء حتی أنه فی الببت الثانی » وهو قبیع ٠‏ 
أما صاحب الممدة فيرى التضمين أن تتملق القافبة أو لفظة ١ا‏ قبلا عا بمدها . كقول 
النابغة الذبيالى : 
وهم وردوا امار ملل تم ٠‏ وم أحاب بوم عكاظ . إئى 
شهدت لمسم مواطن مامات وثقن ممم بحسن الظن منى 
وبرى أنه كلا كانت اللغظة التعلقة بالبيت الثاى بميدة من القافية كان أسهل ميبا من 
القضمين » كقول إراهم بن هرمة : 
إا آرینی شاحبا متب ذلا کالسیف بخلق جفنه ؟ فيضيم ° 
فارب اذة ليلة قد نلها وحراما لاما مدفوع 
فالبيت الثانى متبط بأول البيت ااسابق هه . 
)١(‏ انهاض المظم . انكر بد جور . 
(۷) نقد النتر ص ۸۹ . 
(۴) عزه : غلبه . القطاة : طائر فى حجم اجام . 
)٤(‏ الصناعتين س ٠١‏ . 


)٠(‏ ال فار جع جغرة » وهى من الأرض : الواسعة الستديرة ء 
(1) لق : ببلى . وجفن اليف : فمده ٠‏ 
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ولم حمل من التضمين قول متمم بن وة : 

لممرى ». وما دهرى بتأيين الك ولا جزعا ما اساب » فأوجما 

لقد كفن ابال بحت ردائه ٠‏ قى غير مبطان المشيات أروي“ 

ولمل سبب ذلك يمود إلى آنه بحكن أن يكون البيت الأول مستقلا عمناء » وأن البيت 
الثاني كن أن يستقل عمنا هكذلك . 

ولیس من المیب عندم وإ ن کان مضمنا قول امریء القیس : 

وتمرف فيه من أبيسه شالا ومن خاله» ومن بزيد ٤‏ ومن حجر 
سماحةذا » ور ذا > ووظء ذا ونال ذا » إذاعا > وإذا سكر 

وذلك لأن العضمين م بحللتافية البيت الأول » مثل قول : « إأى شهدت م )> . 

وقد جوز أن بوقف على البيت الأول من بيتى اصرىء القيس ٠‏ وهذا عند تقاد الشعر 
يسمى ‏ الاقتضاء » أى أن يكون فى الأول اقتضاء الثانى » ونى الثالى افتقارإلى الأول . 

والللاصة أن التضمين يشتد ميبه إذا احتاجت القافية إلى البیت الثانی ٤‏ کا فى شمر 
النابغة ء وكلما كانت اللغظة الععاهة بالبيت الثانى بميدة من القافية قل هذا الميب . لإذا 
استطاع كل بيت أن يستقل بنغسه أ يكن تضمينا » وإذا استطاع البيت' الأول أن يستقل 
مناه » وإن احتاج إلى الثائى فى شرح هذا الع سى ذلك اقتضاء » وهو غير معب 

وبعد إن معظم تقاد المرب يتفقون على تفضيل استقلال البيت الوأحد مناه ؛ ولم 
فى ذلك .يستجيبون للطبيمة المر بية الى تور الإبجاز » وترى أن البيت الواحد أسير على 
الألسنة » وتفضل أذلك :أن يكون البيت الذى يدور على ألتما تام انى غير تاج إلى سواء ٠‏ 
بل إن من أسس الفغاضلة عند النقاد أن يشتمل البيت الواحد على أ كار من معنى ؛ « فإن 
الشاعر إذا تى با مى الى بريد أو المنيهن فى بيت واحد » كان فى ذلك أشمر منه إذا أ 
(0) السدة ٠١١ : ١‏ . ولتهال : الراب ينمي . والإطان : من البطلة » وم الامتلاء افرط 
من الأكل . والأروع : من بمجباك ننه أو شجاعته . 


(۲) النالل : ما پنال . 
(۴) لاوشح س ٤)١‏ . 
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بلك فى بيتين » وكذلك إذا نى شاعران بذلك » فاذى يجمع المنيين فى بيت أشعر من 
انی جممپما فى بیتین > . 

وکن ابن الآثیر م بر هذاارأى » ول بوافق عليه » ولم يعد تعلق بیت بیت عيبا ؟ 
« لأنه إن كان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على الثالى فليس ذلك بسبب وجب عيبا ؟ 
إذ لافرق بين البيتين من الشعر فى تمل أحدها بإلآخر » وبين الفقرتين من الكلام النثور 
ف تماتى إحداها الأخرى ؛ لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقنى دل عى ممتى ؛ فالفرق هما 
بقع فى الوزن لاغير . والفر السجوعة التى برتبط بمضما ببمض قد وردت فى القرآٺ 
الكرم» فى مواضع منه » فن ذلك قوله عز وجل فى سورة الصافات : « فاقبل بمضهسم 
على بمض يتساءلون + قل قاثل منم : إن ىكان لى قرين » يقول : أثنك لن المصدقين » 
أقذا متنا » وكنا تراب وعظاما » أثنا مدينون ؟ ! » فهذه الفقر الثلاث الأخيرة متبط بمضها 
يعض » فلا تفهم كل واحدة مهن إلا بالتى تلبها » وهذا كالأبياتالشمرية فى ارتباط يضما 
ببمض » ولو کان میبا لا ورد نی کاب الله هز وجل . 

وما ورد من ذلك شمرا قول بمضهم : 

ومن البلوی الت لړ س فما ن الناس كنه 
أن من برف شيا يدعى أ كار مته 

ألا ترى أن البيت الأول م يقم بنفسه » ولا م معناء إلا بإلبيت الثانى » وقد استمماته 

المرب کثیراً » وورد فی شمر فول شمرائهم ؛ فن ذلك قول امریء القیس : 
فقات له » للا تطى بصلبه وأردف أتجازا »> وناه بكلكل : 
ألا أا الليلٍ الطويل » ألإا جل بصبح » وما الإسباح منك بأمثل 
وكذلك ورد لبعض شمراء الجاسة : 
لسمرى » رهط الرء خير تقية ٠‏ عليه › وإن عالوا به کل كب 


() تقد الل س ۵۹٩‏ . 
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من ال مانب الأفمى “ وإ ن كان ذاغى ‏ جزيل » ولم بخبرك مثل جرب 
ولاآريد هنا أن أناقش ابن الأثيز فى رأيه » ولا أن أفرق بين الشمر والثثر من ناحية 
ارتباط مض الأجزاء بيعض » لاه مهما يكن من أمر فإن الاجا المالم عند قاد المرب 
هو آنہم يفضاون أن يستقل البيت ف القصيدة عمناه » وألايحتاج إلى سواه » إلاف ا لحكايات 
وماشا کل . 
ه = وحدة القصيدة : 
وليس ممنى اهام نقاد المرب بوحده البيث واستقلاله بنفه أن الشمراء أو النقاد أ غفلوا 
المناءة بوحدة القصيدة » أو أهلواأمر هذه الوحدة. 
أماالشمراء فكانوا يمنون فى قصائدم بالتناسق والارتباط بين أبيات القصيدة » بمحيث 
تكون منسقة » متناسبة المانى » لايطفر الرء فها من معنى إلى ممنى » ولا يشمر بأن هناك 
وة بين البيت وتاليه . 
وقد رأينا كيف عنى الشعراء التأخرون بأن بحسنوا الخلص من الغزل إلى فيره من 
الأغرا ضکالدح وانمجاء » حئی لایشمر القاریء أنه فوجچیء بالانتقال من غرض إلى سواه. 
أما تقاد المرب ققد رأوا من الضرورى ف القصيدة أن ترتبطأبياٴپا بمضهابيمض »حى 
یتسکون مھا عمل فی سلیم . 
وهنا بحسن بى أن أشير إلى ماشاع على الألنة » وما ردده كثير من التشرفين من 
امام الةسيدة المربية بخلوها من صفة الوحدة الفنية° » ولمل سر ذلك الالام هو ألم 
برون القصيده المربية كرا ماتشتمل على غير فرض واحد ؛ فيرون قصيده المدح مثلا 
يبدها الشاعر فالباًبإلنزل » وقد يضع ف أتنانما الحكمة والوصف ۽ کا ڪون ذلك 
ف المجاء أيضاً والرثاء . وقد يكون منشؤه أيضاً شدة عناية المرب بالحديثعن وحده الببث 
(۱) الئل السا س ۲۹۲ . 


(۲) الممدة ١‏ : ١٠۷١ء‏ 
(۳) هامش س ٩١‏ زرمن الوجهة اللفسية © » وس ٠۳‏ من كتاب الفابفة لقيال > ۾ 
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حتى طنى ذلك على المديث عن وحدة القصيدة ؛ فظن أن المرب م يتنهوا إلى هذه 
الوحدة » وأن القصيدة المربية مكولة من أمشاج مزقة « وأن الحلق الفنى لدى المرب 
سلس من بواعث منفصلة » کل مہا تام ومستقل | بنفسه › لاربط پياءغاية أو انسجام 
أو إققان » الم إلا وحدة المقل انى أيدعا » > ؤحتى ظ ن كذلك ”قاد المرب 
أغغاوا ا لحديث من هذه الوحدةء ولم يتنبهوا هما » ولم بمنوا با لمديث هلها . 

هذا الالمام ققصيدة العريية ولتقاد المرب فيه غلل بالغ » وحي فكي ؛لأن القصيدة 
العربية إذا كانت فى كثير من الأحبان تتكون من أغراض مدة كالفزل والدح والمحكمة 
والوصف » فليس ذلك وجب أن تتفكك الوحدة » أو تصبح القصيدةأخلاطا » لأن مقصبد 
القصيدة من المرب القداى إنما ابتداأ بذ كر الديار والدمن والاثار ء وبكى » وغاطب الربع > 
واستوقف الرفينق ؛ ليجمل ذلك سببا لن كر أهلما الظاعنين عنما ٠٠٠‏ لم وصل ذلك بالنسيب »> 
فشكا شدة الشوق » وأ الوجد والفراق » وفرط المببابة » لميل وه القلوب » ويصرف 
إليه الوجوه » ويستدمى به إسناء الأمماع إليه ؛ لأن النسيب قريب من النفوس »› لالط 
بالقلوب » لا قد جمل الله فى ركيب المباد من عبة الفزل » وإلف النساء ؛ فليس يكاد رخاو 
أحد من أن یکول متعلقا منه بسب » وضاربافيه سهم » خلال أو حرام » فإذا ملم أنه قد 
استوثق من الإسناء إليه » والاستاع له » ءقب بإجاب الحقوق » فرحل فى شعره > وشكا 
النصب والسهر » وسرى الليل > وإنضاء”" الراحلة والبعير » فإذا مل أنه قد أوجب على 
صاحبه حق الرجاء وزمام التأميل »> وقدر عنده ماناله من اللكاره فى السير » بدأ فى الدج 
فبعثه على اسكافأة » وهزه على الماح » وفضله على الأشياء ء وصغر فى قدره الجزيل ° . 

هذا القول من ان تتيبة » وقد “ممه من يعض أهل الملم » ينقض هذا الالام من أساسه؛ 
لأنه يدلنا : أولا » على أن الشاع ركان يقصور عله وحدة متصلة الأجزاء » يسم الواحد مہا 

إلى صاحبه » وبتقدم بعضه بعضا ؛ لأن ذلك هو الترتيب الطبيمى »فم يكن يمتقد أنقصيدته 
أخلاط متفرقة لاتوافق ينها ولا انسجام . وثانيا عى أن دارمى الشعر المربى أدركوا م 


(۱) رآی الأسعاة« جب » راج « النابغة اقديانی ٩‏ ص ٠۳‏ . 
(۴) النصب : الدب . وإلضاء الراحلة : هزفها من التمب . 
(۴) الشمر والشعراء ص 1 ٠‏ 
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أيضا أن الشاعر ”م يكن يلتى القول على عواهنه ٠‏ أو يكون قريضه من أجزاء لا سلة يها . 

وإن إدغال الشاعر الحسكمة والوصف فى نايا قصيدته لا مجماما اشتاتا متغرقه » لأن 
الشاعر لا ياتى بها إلا إذا كانت الالة تستدعى وجودها استشهاداً على غرض ريده الشاعر 
أو استخلاصامن فسكرة عرضما ؛ وكذلك يأتى الوصف أيفاً . 

وحنبك أن ترجع إلى القصيدة المربية لترى فا التناستق والانسجام . وسوف أققل 
هنا رأى ناقدحدت فى وحدة القصيدة المربية » وقد ضرب لنا مثلا بقصيدة لبيد  »‏ فقات 
فك رأی ناقد قدم ۰ 

بقول .الد تور طه‌حسین : . « قال صاحی : أت تمم ما يقرله ااناس مان أقبح عيب 
عکن.أن تؤخف به القصيدة العربية فى الشمر القدم خاصة هو أنبا ليست ملنشمة 
الأجزاء ء ونما تأتها الوحدة من القافية ومن الوزن › فلولا أن لبيدك هذا قد اختار البحر 
النى اختاره » والقافية التى اختارها » لا تشابهت أجزاء قصيدته » ولا اتطل بعضما ببمض »> 
ولكانت أبيانا منثورة لاقران هما ؛ فأجبنى ما صنع اله بوحدة القصيدة عند شمرائك القدماء ؟ 
قلت ۲ صنع الله بها خير ما يصنع باكاره ؛ فأوجدها » وأتقنها > وأغما اما لا شك فيه 
ولا غبار عليه . وتضسكك القصيدة المربية وافتصار وحدنما على الوزن والقافية دون الى 
أسطورة من هذه الأساطير الت أنشأها الافتتان بالآدب الأوربى المديث » والقصور عن 
تذوق الأدب المربى القديم والذين ينكرون الوحدة المنوية للقصيدة المربية القدعة 
إ نما بدفمون إلى هذا الإنكار لسبيين : 

الأول 4 لابدرسون الشعر القدم کا ينبنى ٠‏ وإنما بدرسوله درس تقليد ؛ 
ويصدقون ما يقال لمم من الكلام فى غير حقق ولا استقصاء > وم بحفظون منه البيت 
أو الأبيات ؛ وقل مهم من بحفظ القصيدة » ويدرسماكاملة . 

والسبب الآخر » يأ من نهم يقباون ما يقوله الرواة . : . فى غير أحفظ ولا احتياط 
ولا حقيق » وينسون أن كثيرآمن الشمر القدم لم ينقل إلى الأجيال مكتوبا » وجا نقلته 
افا كرة » فأضاعت منه » وخلطت فيه » ول حسن‌الرواية » فقكثرالاضطراب فى هذاالشمر.. 

ولت أريد أن أبمد ف التدليل على أن الشعر المرنى القد م كنيره من الشمر قد استوفی إِ 
حظة من هذه الوحدة المنوية »> وجاءت القصيده من قصائده مأشبة الأجزاء قد لقت 
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أحنن تنسيق وأجل . . . وإغا أقف معك عند قصيدة لبيدة ٠ ٠ ٠‏ وأمحداك وأسالكأن' 
تبین لی من أن پاتا الاضطراب والاختلاف » وكيف لا تم لما الوحدة إلا من الوزن 
والقافية . . . أمامك قصيدة لبيد » فأرن ىكيف تقدم فها وتؤخر ؟ و كيف تضم فما بيتا 
مكان بيت » دون أن تفسد ممناها إفساداً » وتشوه جالما تشوها . . . إنها بناء متقن 
مح ٤‏ لا تیر منه شیا إلا آفسدت البناء کله » ونقضته تفضا . e‏ 

م عضى الناقد عارضا قصيدة لبيد » مببنا ما فما من وحدة واقساق . 

ولم يكن أبن قتيبة فی حدیثه عن وحدة القصيدة المربية ببدع بين قاد المرب‌الأقدمين؛ 
فالاحظ مم إعانه بأن المرب بحبون التنوع فى القصيد*” » يقول:إن أجود الشمر مارأيته 
متلاحم الأجزاء > سيل الفارج » فتملم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحداً» وسبك سسکا 
وا . ومعنى سمولة مخارجه حسن انتقاله من معنى إلى معنى » ومن غرض إلى غرض › 
حتى يبسح الشعر وحدة مترابطة . ولمل حهم مذه الوحدة فى القصيدة هو الذى جع اہم 
يكوهون أن تكون القصيدة كلبا مثالا . فتفقد هذه الوحدة » وتصبح مقككة 
لا راہط جمع ینا › إذ یکو ن کل بیت فہا دالا ی حکمة » قد لا یکون بینها جامع یصاما 
بسابقنا أو لاحقمپا . 

وأصرح من ذلك فى الحديث عن وحدة القصيدة ما ذكره ابن طباطبا > إذ يقول : 
« وبنبنى للشاعر أن بتأمل تأليف شمره » وتغسيق أبياته » وبقف طى حسن جاورها 
أو قبحه › فیلائم یما ؟ تنظ له مانا »> ویتص ل کلامه فیا » ولا حمل بین ماق ابعدا 
وصفه وبين عامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه ؛ فينسى السامع المنى الذى 
يسوق القول إليه° » . 


(۹) حدیث الأربماء ص ۲۰ وما بلها . 
(۲) امرجم الاق ص ۴۴ وما يلها . 
(۴) الان والنيين ٠٠١: ١‏ . 
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وقال فی موضع آخر مبينا طريق صناعة الشمر : « فإذا أراد الشاهر بناء قصيدة 
مخض المت الذى برد بتاء الشعر عليه . . : فإذا اتغق له بيت يشا كل العتى الذى رومه 
:أثيته » وأمل فكرء فى شغل القوافى عا تققضية من المعانى » على تنسيق للشعر وترتيب 
لغنون القول فيه › بل يعلق کل بیت یتغقله نظمه › على تاوت ما ببنه وبين ما قيله ء فإذا 
کلت له المانى ؟ وكثرت الأبيات وفق يها بأبيات تتكون نظاما نها وسلكا جامما 
لا تشتت مہا » 
فانت راه ٤‏ وهو شاعر ناقد > يلرم الشاعر أن ربط أجزاء القصيدة بمضها ببعض »> 
ویصل أبیانہا جیما بحیث لا یکون بها غر ولا جوات . 
أما أو هلال المسكرى فيزى أن الكاوم:إذا انقطمت أجزاؤه › ولم تتصل فصوله ذهب 
رونقه › وغاض ماؤ. . 
ولمل من أقوى النصوص التى وردت عن نقاد المرب فى وجدة القصيدة هو ما رواه 
اين رشيق إذ يقول :« إن الةصيدةمثلما مثل خلق الإنسان فى انصال بءض أعضاه بيمض » 
فى انفصل. واحد عن الآخر > وباينه فى عحة الت ركيب غادر بالمسم ماهة تتخون عاسنه » 
وتم معام ججماله . ووجدت حذاق الشعراء ؛ وأرباب الصناعة من الحدثين بحترسون فى مثل 
.هذه الال احتراسا حمهم من شواثب النقصان » ويقف بهم على عحجة الإحسا"  )‏ 
أرأيت تشبيه القصيدة بجسم الإنسان ودقة هذا التشبيه »> من حيت دلالته على أن 
القصيدة وإن اختلفت أجراؤهاء تكون وجدة مترابطة منسجمة كاملة الاتصال » مها : 
ذلك مثل خلق الإنسان ٠‏ 
ويدلى ابن سنان المفاجى بدلوه فى الحديث عن القصيدة › فيقول + « ومن الصحة , 
سحة النسق والنظم » وهو أن يستمرفق المنى الواحد » وإذا أراد أن يستأفف معني آخر 
أحسن التخلص إليه » حتىبكون متماقا إلأولى وغير منقطع عه“ ».. وممنى ذلك أن بناء 
() ارجم السابتق ص .١‏ 
(۴) الصناعتين س 4۴ . 


(۴) المدة ۲ ٩٤‏ . 
(4) سر الفصاحة ص ٠٠۴‏ . 


E 


القصيدة لا يكون ميا إلا إذا تلاءمت الأجزاء » واتصل يعفا ببعض »› وتعلق بمشما 
ببعض . ومن هذا الاقصال والتعلق تنشأً وحدة القصيدة » ويتكامل بناڙها . 

ویاح ان خلرون » وهو يتحدث عن صناءة الشعر > ى ضرورة التناسب بين أبيات 
الشعر فی موالاۃ بعضپا مع بعض › برغم استقلال کل بیت منه بأنه کلام تام فی «قصوده 
ویصاح أن یتفرد دون ما سواي°2 . 

ومن هذا المرض بيدو أن نقاد المرب متذ القدح » ومنذ محدأو| عن خصائص الشمر 
المرب » ثوا أمر وحدة القصيدة » وتلدسوا هذه الوحدة» وأوجبوا على من بتعرض انظم 
القصيدة أن برعى هذه الوحدة » ويممل على انتظامما . 

وما عد من حسن نسق الكلام بمضه على بمض قول ا لمطيثة : 


فلا وأبيك ماظلفت ‏ قریسع 
ولا وأبيك ما ظللت قريسم 
بمثرة جارم أن يتمشوها 
فیبی مجدها ويق ‏ فا 
وآن ال جار مثل الضيف »› بغدو 
وأ قد عاقت بل قوم 


بان پبنوا ااسسکارم حيث شاءوا 
ولا عنفوا بذاك › ولا أساءوا 
فيم پندهنا نمم وش ٩2,‏ 
وعشی إن أرید به الشاء 
لوجېته »> وإن طال الوا“ 
ألم على الحسب السثراء" 


: فلیس بسحیح إا ما اتهم به شعراء المرب ونقادم من إغفال أمر الوحدة > فام 
دوا عا » وعنوا ہا 4 

اهنم نقاد المرب. بالتناسب بين أبيات القصيدة بمضما وبمض › ك) اهتموا بضرورة 
التناسق بين مصراعى البيت من حيث المنى والروح > وعانوا الييت من الشمر إن فقد التناسق 


كول الأمشى : 


(۱) مقدمة ابن خلدون س ٠*۲۲‏ و ٠۴۴‏ د 
(۲) النمم : واحد الأنمام :وهى الال الراعية » وأكغر ما بقع هذا الاسم على الإبل . 
(۴) اتواء : الإقامة . 5 
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وإن مرا أهداك ينی وبینه ‏ فياف تنوقات › وبہماء خیفق °0 
لمقوقة أن تستجيى لضوته وأن تملى أن النان موق 
ققوله . « وآن تملى أن المان موفق » غير مشا كل لا قبل" . وكقول : 
أغر » أبيض » يستسق النام به ٠‏ لو قارع الناس عن أحسابيم قري“ 
فالصراع الثانى غير مشا كل للأول . وكقول طرفة + 
ولست بحلال التلاع عافة ‏ ولكن مى يسترفد القوم أرقو 
فليس المصراع الثانى بعشا كل للمصراع الأول" ء لاه فى الأول يتحدث من الشجاعة 
التى لايفر مما إلى أعالى التلاع ؛ خوفا من لقاءالأعداء » فلا جاء بالاستدراك ) يستدرك على 
هذا الم » بل جاء نی جدد » هو وصف نقسه بالسکرم » ومن هنا لم یکن مشا کلالاشطر 
الأول من البيت » ولو أله قال : أخوض غمرات القتال ببسالة س لأجاد . 
ومن التنافر الصدر والمجز قول أبى عام : 
محد ٠‏ إن الماسدين حشود وإن مصاب الزن حيث ريد 
ونقدوا عدم التناستق بين الشطرين قوة وضمفا > فمابوا على أى المتاهية رثاءه لأحد 
اليلفاء بقوله : ۴ 
مات المليفة أا اللقلان فكأنى أفطرت فى رمضان 
الوا : إن الناس عندما موا الشطر الأول رفموا رءوسهم » وفتحوا أعيلهم » ولوا : 


)١(‏ الفيافى : جم فيقاء » وهي الغازة لا ماء فما . والننوفة : الأرص الواسمة البعيدة الألطراف 
والهماء : الفازة بلا ماه . واليفق : الفلاة الواسعة . 

(۲) الحقوق : الحليق وابلدرر . 

(۴) الوشح س ٠4‏ . 

(4) قارعه : غالبه » وقرعه غلبه ۔ 

() الوشح س ٠٤‏ . 

, التلاع جم تلمة » وهى ما علا من الأرض:واسارفد : طلب الرفدء وهو السطلاء:وأرفد: أعطى‎ )١( 

(۷) الموشج ص ٠4‏ . 

(و) السناعین س ۱۳۹ . وحدود: جع حاشد » نى مجتمم ٠‏ ومصاب ة مصدر ميمى هني 
إصابة » آى نزول : والزن : السحاب ء أوذو ألاء مله . 


۹ 
ماه إلى الإنس والحن » ثم مالبت أن أدركته الفسترة » فقال الشطر الثانى » بريد أ 
عندما جاھرت ہذا القول انعا جاهرت بالإفطار فی ہار رمضان » وکل واحد ینکر ذلك 
عل“ ويستمظمه“ . وهو تشبيه ضميف لابناسب قوة النمى فى الشطر الأول . 
بل عابوا عدم التناسق بين الروح السارية فى شطرى البيت » بأن تكون الروح فى 
الشطر الأول قوية عنيفه » ييا هى ضميفة مهال كة فى الشطر الثاني » و٤ا‏ بروى من ذلك 
آنہم قالوا فی بہت جيل : : 
الاأہا اركب التيام » ألاهيوا ‏ أساثلك : هل بقتل الزجل الب ؟ 
قالوا + إن النصف الأول من البيت كأنه أعراى فى ثل » بيا النصف الأخر كأ 
من نى العقيق . بريد أن الشطر الأول فيه رجولة وعنف » إذ يطلب من الر كب النيام 
أن هبوا من ومهم ؛ ولا بطلب من ا زكب ذلك إلا ارد غارة مثلا » ولا يکون ليلق عل م 
سالا خنثا عن قتل الب لارجل . 
وما بروی من نقدم عدم‌التناسق بين أشطار الا بيات أنأباالطيب أنشد القصيدةااتى مطلمما: 
على قدر أهل المزم تألى العزائم ‏ وتاي على قدر الكرام الكارم 
وكان سيف الدولة ممجبا بها ء كثير الاستمادة ها » فلا بلغ التنى قوله فبها : 
وقفت » وما ف‌الموت شك لواقف ‏ كأنك فى جفن الردى وهو نام 
عر بك الاأبطال کلی هزه ووجهك وضاح › وثغرك باس 
قال سیف الدوله : قد انتقدنا عليك هذن البيتين » کا انتقد على اصریء القبس ببتاه : 
کأنی ل أركب جواداً للذة ٠‏ ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبا الزق الروى ء ولم أقل ‏ يى : كرى كرة بعد إجقال 


)١(‏ الممدة ۲ : 1۹۸ ء 
(۲) الأغالی ع : ١١٤‏ “ 
(۴) کل : جم كليم » وهو الجرح . 
:) سیا ار : اشتراها ؟ لیعمربها . والزق بکسرالزای : جلد يستخدم لجل لاء اوضم الزاى : 
ار . والروى من العرب : الام العبع . والإجفال : النغور والشرود . 
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وبیتاك لایلثم شطراا »> کا لیس بام شطرا هذبن البیتین » وکان ینبنی لامری, 
القيس أن يقول : 
کانی لم ارکب جواداً ء ولم اقل یی : کری كر بعد إجفال 
وم اسبأً ارق الروى للذة ‏ ولم آتبان كامبا ذات خلخال 
ولك أن تقول : 
وقفت » وما نالوت شك لواففق ووجهك وضاح › وثغرك بامم 
عر بك الأبطال كلى هزعة کانك ی جفن الردی وھو نام 
فقال التنبى : ابد اله مولانا » إن سح آن اذى استدرك على أعریء القبس هذا کان 
آعم بالشمر مته »> ققد أخطا مر القبس وأخطات أنا . وولا يمم أن الثوب لايمرفه 
البزاز معرفة المائك « لأن الزاز يعرف جلقه > والمحائك بمرف جملته »> وتغازبقه؛ لاله 
هو الذى أخرجه من الغزلية إلى الثوبية > وإعا قرن ار القيس اة النساء باة ال ركوب 
للصيد » وقرن ااساحة فى عراء الجر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء . وأنا لا ذكرت 
الوت فى أول البيت أتبعته بذكر الردى » وهو اموت » ليجانسه » ولا كان وجه اجرج 
النهزم ليخاو من‌آن یكون مبوسا ٠‏ وعينهمن أنتكون باكية » قلت : « ووجهكوضاح »> 
ورك بام » ؛ لأجم بين الأضداد فى العنى › وإن م يتسم اللفظ يما » فأمجب 
سيف الدولة بقول"“ . والتنى حت فبا ذهب اليه . ووجه التغاسب بین ذکر الرّدی فی 
آخر البيت والوت فى أو له أن الشطر الأول يتحدث عن مم رك بصيب‌الوت خاثضهاء بيا 
سيف الدولة سل لم بمسه سوء » فكان الوت لاءاء . ومن هنا صح التشبيه بان كآنه 
فی جفن الردى ؛ فصح التناسب بين شطرى البيت . 
ولم يقف النقاد عند حد تطامم حةالتناسب بين شطرى البيت » بل طليوا التتاسب بين 
. جل كذتك » ولمذا اوا قول السموأل : 
فشحن كاء الزن » مانى نصابنا کہام ٭ ولا فینا یمد خير ۹ 


() يتيمة اهر 1١‏ ١٠ء‏ 
(۲) النصاب : الأصل ٠‏ واكام : الجبان عن الإقدام . 
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لیس قوله : « مانی نصابتا کہام » ؛ من قوله : « فنحن کاء الزن » فی شیء ؛ إذلیس 
بين ماء المزنوالنصاب والكهوم مقاربة . ولو قال : وحن ليوث المرب » أو أولوالصرامة 
والتجدة » مافى نصابنا كام » لكان الكلام مستويا . أو حن كاء الزن صقاء أخلاق » 


ویذل ا کف لکان جیدا" . 
بل تطليوا سحة التناسب بين كلمات البيت » روى أن الكيت بن زيد أنشد نصيباً 
قصيدة جاء ها : 


وقد رأينا بها حورا منممة ‏ بيضاًءتكاملفها الدل و الشف ° 
شی نسیب خنصره » فقال له الىكيت : ماتصنع ؟ قال : أحمى خطأك : تباعدت 
فى قولك : تكامل فما الدل والشنب . هلا قلت ك) قال ذو الرمة : 
لياء فى شفتما حوة لمس“ ‏ وف اللثاث › ونی انیاپا شنب“ 
وعابواكذلك آبا نمام فی قول : 
لا والنى هو عالم أن السوى سر » وأن أا الحسين كر 
وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبى المسين » وعرارة النوى » ولاتعلق لأ عدها بالآخر» 
وليس يقتضى الحديث بهذا الحديث بذاك © . 
وهکذانری نقادالمرب یتطلہون‌فی بناء القصيدة أنیکون فا رابط قوی بین آجزائهاء 
حى نيدو تملا فنيا ملام الأجزاء مرتبط المناصر » ويتطلبون كذلك تناسبا بين الييت 
وسابقه ولا حقه ء ليكون هناك سلك مجمع بين هذه الأبيات » وف البيت الواحد جب 
آن يتناسب شطراء ف الى وف الروح » وأن تتتاسب جل ؛ فلا تتصل جل إلا عا يشما 


(۱) المناعتین ص ۱۳۸ . 
(۲) الدل:الدلال ء والعنب : ياض الأسنان وحسنها . 
(۴) اللمى : سمرة مستحسنة فى باطن العفة . والموة : سمرة إل السواد : واالسى:سواد ستحسن 
فى العفة أيضا . 
(4) ذب الکامل ۱ : ۲۲۹ . 
() المبر : عصارة شجرمر . 
)١‏ دلائل الإعجاز س۱۷۴٠‏ . 


ويناسها» وأن ترتاح كل كلمة إلى جوار أخها ؛ حتى لامع الشاعر بين التباعدين . 
وأرجح أن النقد الحديث لايستطيم أن يضيف إلى ألوان هذا التتاسب لونا جدداً . 


: الوزن‎ - ٦ 


علج نقاد المرب الوزن الشمری من آواح شتی : 

| - مها ناحية اختيار الشاعر وزله وقافيته . 
| ققد رأوا ذلك فى مقدور الشاعر ونى طاقته » فليس الوزن ما يفرض عليه فرضا » 
yy‏ سو بالحارج على حدود إرادنه » ومعنی ذلك بتعبیرنا الحديث أن الشاعر بأخذ بزمام 
الانقمال الذی هر کیان نفسه » وحرك وجداله وإحساساله » فيضع ذلك کله فی وزن 
بضبط سيره » ويؤدى به إلى النابة النشودة » وهى إحداث اللنة المقلية”“ » وهل 
الإحساس إلى السام أو القاریء . 

ولكن هذا الأآختيار غالبا يتفق مم الانفعال النغسى فيكون هادا حينا » ثالراً حينا » 
بطيا مرة » وسریما أخرى . 

درك نقاد المرب أن على الشاعر إذا أراد بتاء قصيدة أن يفكر فى المنى الذى ريده »> 
وأن یمد له الوزن النی یسلس له القول عليه“ › وینظر فی آى الأوزان يكوت أحسن 
استمرارا ٭ ومع آی القوافی یون أجل اطرادا » فی رکب مركا لابخشى انقطاعة 
والتیاله عليه“ . 
وړون أن من المانى ما يككن نظمه فى وزن وفافية » دون وزن آخر وقافية أخرى » 
وسوف رى إعانهم هذا البدأً هند مالتحبث عن الوزن الثالى فى نظرم . 

ب - ومنما ناحية الوزن نفسه : 

فقد قروا أن الوزن أعظم أركان حد الشعر“ وله إيقاع بطرب الفهم ؛ لمبواءه وما 
رد عليه من حسن ركیبه › واعتدال أجزاله() 5 

(1) من الوجة النفسية ص١۷٠‏ . 

. ٠ هيار العر س‎ )١( 

(۴) الکعف من ماویه حمر انی س ٩‏ . 


(1) الممدة ١‏ : ۸ه ء 
)٥(‏ میاو الق ص ¥8 a‏ 
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وكات الأذن اموسيقية شديدة المساسية والإرهاف » ق يتساعوا أن يصيب الوزن 
انتكسار بحطم موسيقاه» وجماوااضطراب‌الوزن وكثرة الزحاف ما مجن الشمر » رجه 
عن حد القبول » وإن بلغ الفاية فى جودة المنى » « فإذا جئت إلى قول امرىء القيس : 
وتعرف فيه من بيه شالا ومن خاله ؛ ومن بزید» ومن حجر: 
سماحة ذا » ورذا »> ووفاء ذا ونال ذا » إذاسحا» وإذاسكر 
وجفته قد أنى من الوصف مالم بات به أحد » ومدح أربعة فى بيت » وجم لواحد 
فضاثل الأربمة فی بیت آخر » وجمل ما مدحه به سجية له فی وه و‌ سکره » ففاق فی 
هذه الأحوال كل شاعر » إلا أن اضطراب وزله وكثرة ازحاف فيه قد هجناه » وعن حد 
القبول قد أخرجاء » . وكثرة الزحاف قد حمل الشمر ثرا . 
ولذلك عدوا من عيوب الشعر التخلع » وهو أن يكون قبيح الوزن » قد أفرط فى 
استخدام اازحاف » وبنى على ذلك القصيدة كلما » حتى بدت منكسرة الوزن » وخرجت 
من باب الشر الذى يعرف السامع له صحة وزنه فی آول وهلة إلى ماينكره » حتق ينيم 
ذوقّه » أو يمرضه على المروض » فتظهر عحته ؛ فإن ماجرى هذا الجرى من الشمر 
اص الطلاوة ء قليل اللاوة » وذلك مثل قول الأسود يعفر : 
إنا معنا على ما خيلت سعد بن زد » ورا من کم 
وضبة الشترى المار بنا وذاك عم بنا غسسير دم 
وحن قوم لنا رماح وروة من موال وم 
لانشتك الومعم فى المرب ولان كأنات الله“ 
فهذا الوزن الخلع قد شان الشعر » وقبح حسنه » وأفسد جيدة » من أجل إفراطه فى 
التخليع مرة » ومن أجل دوامه وكثرته ثانية“ . 
)١(‏ النائل : المطاء . 
(۲) تقد النر ص ۸٩‏ 
(۴) الوساطة س ۴٠۷‏ . 


(4) نقد الشمر س ٩4‏ . والسليم : المدوغ . 
)١(‏ امرجم السابق قمه . 


س 


وإذاکان الژحاف » وهو تنییر فير لازم ختص بتواى الأسباب ء بتسكيها آو 
حدقا س قد أجازءالنقاد فىالشمر » فذلك من قبيلالتسميل على الشمراء > وأخذم بالرفق »> 
وإلا فإنهم بعترفون بأن السمم يكره » وأن اللسان يستثقل“ وون من هذا الزحاف 
ماکان خی النقصان » ومنه ما تقصاله أشنع »> وعثاون لذلك بقول المذلى : 

للك إا أم مرو تبدلت سواك خلیلا شاعی تسخیرها" 
فہذ مزاحف ف ىاف « سواك » وهو خن . ومن آنشده : 
لمك إما أم عرو تبدلت خليلا سواك شای تستخیرها 

فما افظم“ e‏ أن الزحاف فی المرتین حذف للحرف السا كن من السبب »› إلا أن 
هذا الحذف كان خفياً فى المرة الأولى » واضحا ثقيلا على السمع فى المرة الثافية ٠‏ 

ولم قبل النقاد الزحاف إلا إذا كان ليلا فى البيت والبيتين » فإذا توالى ٠‏ وكثر 
فی انقسیدة مج » فو ء وإ ن کان جاثراً فی الشعر ؛ ما بہیجن‌الشمر » ویذهب برو تقه٩ ٠‏ 

ولا كان العاف إلى يقم فى حشو البيت لأيكون شديد الوقع على الأذن» ولا يكون 
نابیا فی موسیقاه نہوا واضحا »م یکن هذا الزحاف‌واجب‌الاطراد فى باق أجزاء القصيدة» 
بل كان الأفضل أن يمود الشاعر إلى الموسيتى الكاملة ء ويترك هذا الزحاف ٠‏ إذ لا جد 
الأذن فى المودة إلى الام نيوا » بل حس بمدوء وطمأنينة وارتياح . أما إذا جاء اازحاف 
فى المروض أو الضرب؟ ء أو حاءت الملة » وهى زيادة أو حذف أو إسكان فى المروض 
أو الضرب ء فإن هذا الغيير حينثة تاحظه الآذن الوسيقية بقوة > ومحس به إحساساعيقا؛ 
لأن الشاعر بقف عند » ما ىء لذن اننباها أشد ۴) يتأ لها فى حشو البيت . ولهذا 
رى الشمراء الفطورين » ومن ورانمم النقاد الذين أخذوا قواعدم عن هؤلاه الشعراء > 
لا يتساحون إذا جاءوا بهذا اللون من اازحاف أو الملة أن يتركوه » بل وجدوا ممن 
الواجب ءلم آن حافظوا على هذه الوسيتى المديدة الى سبما الزحاف أو العلة > وأن 
يلزموا ذلك فى القصيدة كاها لأن الأذن الموسيقية جد فى الانتقال حينئذ نبوة ونشوزا . 

)١(‏ مشن الكافی ء 

(۲) قات فول الشعراء س ٠1‏ . 

(۴) تىتخىها : قىتەملەپا . 


ء٠۷ طبقات ول الشمزاهء س‎ )٤( 
١۹۹: ۱ العمدة‎ )٠( 


(1) العروضي : آخر اامراع الأول من بهت الشفر . والضسرب : لخر المصراع الثانى منه ٠‏ 
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ولذا قال العرضيون : إن الزحاف الوارد ى الحشو إذا جاء ف الشعر لم يلزم » أما الملة وهى 
لا تی إلا فى المروض أو الضرب › فإن وردت ف الشمر لزمت . وليس ذلك الال 
نىكون موسيق البيت سليمة غير نابية 
ومن أجل هذه الوسيق وإلف الأذن المربية ما حددوا أوزان الشعر علد المرب 
بدراسة الأعاريض والأضرب فى الشعر المربى »> وأوصاوا هذه الأضرب إلى ثلائة وستين 
ضرها» وأوا ما خرج على هذه الأماريض والأضرب » وإن م خرج على موازن البحور 
نضا ؛ فماوا على انى قول : 
تفتكره عل » ومنطقه کک وبإطنه دن »› وظاهره ظارف 
وقلوا انه تد خرج فيه عن الوزن ء لهم نة هن المرب < مقاميان » فى غرؤضن 
الطويل غير مصر ع( . وإعا جاء « مقاعلن » قال الصاحب بن عباد . وحن حا كه إلى 
کل شمر للقدما والحدئين على محر الطويل ؛ فا جد له على خطقه مساعدا”" . وعيب 
أيضاا قول : 
إا بدر ن مسار سحاب هطل فيه واب وعقاب 
لاه أخرج « الرمل » « على فاعلاتن » ء وأجرى جيع القميدة ة على ذلك فى الأبيات 
غير المصرعة » وإعا جاء الشعمر على « قاعلن » وإن كان أصل « فاون( » 
إلى هذا الحد احترم نقاد المرب الوسيقى التى ورثوها عن المرب الأقدمين » وحاولوا 
الهافظة علا » ولم وستسينوا ما شذعلها . 
وقد حاول بعض الشعراء الحدثين أن مجدد فی الأوزان » فكان لأ المتاهية مثلا 
أوزان طربغة قا لما مما نم يتقدمه الأوائل فا“ . وقد سثل : هل تعرف‌العروض ؛ فأ جاب: 


» الصرع ما غرت عروضه للالاق بضريه “ فأحبانا يى ضرب الطوبل على وزن « مفاعيان‎ )١( 
. فثافی بالمروض على وزن مقاعیلن أيضاً ء» وذلك كفول الشاعر‎ 
نبك من ذ کر حبیب وعرفان ورم خلت آیاته منذ أزمان‎ a 
. » ويدون هذا التصريع تكون عروض الطويل دانما على وزن « مقاعان‎ 
. ١۴۲۳ : ۱ يتبمة الفهر‎ )۲( 
. ٠٠۷ ا تفه ء والوساطة س‎ (° 
: ٤ الأغاى‎ (0 
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أا كير من المروض“ . ونمل فى هذا السؤال الذى وجه إلى ألى المتاهية ما يشر 
بالاعتراض عليه والإنىكار . ٤‏ 

واهتدى بشار أيضاً إلى أوزان جديدة نظم مها تظرفا“ . ولكن هذه الأوزان 
الستحدئة قد وثدت فل تمرف عند غيرمن ابتكرها ٠‏ وظات الأذن المربية لا نستسيغ 
سوى ما ورثتة عن شعراء الماهاية من الأوزان . 

وظلوا حافظين على هذه الأوزان ؟ حتىاخترعت الوشحات » وذاع أمها » وام قف 
عندما جاء من أوزان الشمر المرى » بل کان مھا ما تبع آشمار المرب فی آوزانما ء وھا 
ما لا مډدخل لۍء منه فى شىء من أوزان المرب » وهذا القسم مسا هو اللكثير < 
والم النقير . 

ورضم شيوع هذه الوشحات فى فترة من عصور الأدب المريى » ويها على أوزان 
شتى لا عهد المرب بها من قبل ظلت الأذواق عبة للمأئور من الأوزان تراها أرفم وأمتم 
لانفس ما اخترع من الوشحات ء فكان أ كثر أدبا مصوغا فى هذا القالب الوروث » 
ولم تلہت الأذواق آن تر كت الوشحات » وأفردت الأوزان القدعة بأدما » لا تمدل 
به بدیلا . 

وسواء أ كانت الغلبة للا وزان الموروئة » آم شاعت الموشحات حينا » حافظ الشمراء 
والوشحون ءلى وحدة الوزر والقصيدة »> وعدد « تفميلات » الأبيات » قل هذا 
المدد أو كثر ؛ فكل بيت ف القصيدة وزنه وز نكل بيت آخر ؛ وهكذا أبيات الوشح 
تتحد فى الوزن » وإن خرجث عن الأوزان الوروثة » كا يتحد وزن الأقفال فى الموشح 
يفا > فلم يؤثر علهم فى هذه المصور التطاوة قصيدة استخدم فما عد «التفميلات »من فير 
ضبط ولا تقیید ۰ 


ومع اعترافهم بأن أذواقهم ترتاح إلى هذه الأوزان الستة عشر عرفوا أن بعض أضرب 


() ارجم السابق ص ٠ ٠١‏ 
0( تار الد الأو عند المرب س ٠٠١‏ . 
(۴) المرجم المابق سه . 
)٤(‏ دار آلطراز س۷۱ . 
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هذه الأوزان وأعاريضما أحلى من بعض » ولا « ينبنى للشاعرأن ركب مستممل الأعاريض 
ووطيٌها › وأن بستحلى الضروب » وي بألطفما موقعا» وأخفما مسقهما وألا رکب 
عویصہا ومستكرهما » فإن المويص مما يشغله » وعسك من عتانه » وهن قواء ویفت 
ف عضده » ومخرجه عن مقصده” ». ولمل توفیق‌بمض الشعراء فی آن ينی شعرم آكثر 
عذوبةمن بمضفالناحية ا موسيقية » يمود إلى التوفيق فى اختيارالأعاريض والأضر ب السهلة 
الاطيفةا لوقع › فتریمثلا شاعرا اهلا کالأعثی » بدعى:صناجة المرب » وشاعراً إسلاميا 
كالبحترى بشنهر بهذ الناحية الوسيقية » وأغاب الظن أن ذلك يعود إلى حسن اختيار 
الأضرب والأعاريض 

ولكن نقاد المرب لم يتممقوا فى الدراسة » ليصاوا إلى المذب المتتار من تهك 
الأعاريض والأشرب . 

وعرفوا آن بمض الأحر ما خصاأص موسيقية تنفرد مها » ومن ذلك مر الققارب » 
قدم ذوالرمة السكوفة » ودخل مسجدها » فر بالبصرة » فرأى اكيت والطرماح؛فقصسده» 
ثم جلس » وقال للسكيت : أحمنى شيا اا السنهل » فأنشده قول : 

أبت هذه التفس إلا ادكارا 

حتى أ على آخرها» فقال : أحسنت يا أبا السلهل فى ترقيص هذه القوانى”" ؛ وذلك 
لان لبحر التقارب نات صرحة تتفق مع حركات الرقص ٠‏ 

کا اد رکوا أن الهزج يصاح لأن يتفن به . 

ورحب نقاد العرب بکل ما زد موسيتى الشعرجمالا » ومن ذلك هذا اللون‌الذى وء : 
« الترسيع » ومو أن يتوخى الشاعر حينا تصيير مقاطم الأجزاء فى البيت على سجم 
أو شبيه به » أو من جنس واحد ف التصريف؟ » وحيتا يتوخى أن تتكون كل لنظة 
ف صدر البيت مقابلة لنظير تما فى المجز بأن تتكون على ونما وروبيا , 

. ٩۱ : ١ الممدة‎ )١( 

(۲) تاريخ النقد الأدبى عند المرب س ٠٠‏ . 

(۳) شرح الدمنہوری ص ۱۹ . 


. ١١ هد الشر ص‎ )٤( 
. ء٠١ خرائة الأدب س‎ )١( 
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وقد جاء الترصیع بالمنى الأول فى أشما ركثير من القدماء الجيدبن والدثينالحسنين؛ 


کقول اہیء القیس : 
مكر » مفر » مقبل » مدر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وقول طرفة : 
بطىء عن الى » سريم إلى الما فول » بأججاع الرجال ماهد 
وقول ليلل الأخيلية : 


وقد كان مرهوب السنان » وبين الله أن »> ومحذام السرى غير فار( 
ومن أمثلة العنى الثانى قول أنى فراس : 
وأفمالتاا لارإغبين كرامة وأموالنا للناهيين لباب 


وشرط قدامة لجال الترصيع أن يتښت له فی البیت موضع یلیق به » فإنه لیس فی کل 
موضع بحسن » ولا على کل حال يملح » ولا هو أيضا إذا تواتر واتصل فى الأبيات كبا 
عحمود » فإن ذلك إذا کان دل على تممد » وأبإن عن كاف . على أن بعض الشمراء 
قد ألى بالترسيم ف أبيات متوالية » من غير أن بظهر على شعره ردان التكاف » كقول آي 
صخر اذل : 

ولك هيكلة » خود مبتلة ‏ صفراء ء رعبلة » فى متصب س 2© 


ا E‏ ا . 
سود ذواشما > بیض رائا مض ضراثهاء صيفت علىالكرم " 


)١(‏ الجلى : الجابل من الآمر . والنا : الفحش . والفلول : سيل الافياة . وأجاعم : جج 
بالضم » وجم الكف حين تقبضها . والمهد : اليل . 

(۲) نقد الشمر س ١١‏ و ٠۴‏ . ومجذام : من جذمه ١‏ قطمه إسرعة . 

(۴) خزانة الأدبه س ١٠٠ء٠‏ . 

(4) نقد الشعر ص ١١‏ . 

.(ه) الميكاة : الضخمة . والود : الناعمة . واليتلة : المتازة على غيرها . والرعبلة : الىلاحسن 
عمل شىء » لأنها مرفبة * وسم : عال » 

(1) الحض : امالس . والضرائب : جم ضرية » وهى الليقة ٠‏ 


— 
بل مقيدها > حال مقلاها بض مجردها » لفاء فى م °0 
حح خلاٹہا › درم مراققہا ‏ وی ساتقہا من بارد الشے ۳ 
ومقياس جودة الترصیع دالا 1 یکون متکلفا « بل یکون المنى هو الذى جلبه 
ودعا إليه . 
وما درسه قاد العرب أيضا صرتبطا بالوسيتى الشمريه نوع مى : باللشريع > وهو بناء 
البيت على قافيتين أو أ كثر » يصح العنى بالوقوف على كلواحدة مها ؛ قإفا أسقطمنأجزاء 
الببت جزء أو جزءان صار ذلك البيت من وزن آخر غير الأول ° . 
وقد تفان الشعراء فى هذا اللون ا لموسيق » وما جاء منه قول المررى : 
ياخاطب الانيا الانية > إلها شرك الردى › وقرارة الأ كدار 
دار متی با أضحکت فی وما آبکت غدا ۰ تبا ها من دار 
وإذا أظل سحا۔ہا ) ینتقعم منه سدی ؛ امه الغرار 
غاراها ما ننقضى » وأسيرها لا بفتدى مجلاثل الأخطار 
ولست أنكرأنه قدجاء من هذا اللون الوسيتى شمر جيد فير متكلف » ولكنا كثر 
ماجاء منه ثقیل فير طبیمی » ونر » کا رأى الأستاذ على الجندى » «أن قيمته لفظيةعضة 
وهى هذه الوسيقية ا لمزدوجة التحدرة إلى أمماعتا.من قافيتين أو أ كثر » إحداهما داخلة 
والأخرى خارجة » . 
« أما الممنى فيه فقل أن يناصرء اللفظ » لأن الشاعر يسنهلك خاطره كله فى تسوية هذه 
)١(‏ المبل : الضخم ٠‏ ومقيدها : «وضم القيد منها . ومقلاها : رقبتما. والبض : رقبق المد ناحة . 
والفاء : الضخمة الفخذين والممم : عام الجنم والشباب وللا . 
(۲) نقد اأشعر ص ۴ : ودرم المقو : عتامه . والعيم : البارد » بريد الفم . 
(۴) اللاغة الفنبة س ٠١۴‏ . 


() تبالما : هلا كا لما . 
() م يفتقع : م برو ٠‏ والهام : السحاب لاماء فيه . . ٠ ٠‏ 
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الهنمة الشاقة المضنية ء التى تشبه عملا هندسيا دقيقا ء محتاج إلى حساب وتقدر وقياس 
ووزن لا یترك مکانا لاتفکیر فی غیر(“ 

+ - ومن النواحى التى عال جما نقاد المرب أيضا مدى احتياج الشاعر إلى دراسة على 
المروض والقوافی ؟ لیجیء شعره سللم الوزن : 


وقدامة لا يرى الشاعرالطبوع فىحاجة إلى دراستهما فليست الضرورتداعيةإلهما 
لسيولة وجودها فى طبع آكثر الناس من غير تمل . وما يدل على ذلك أن جيم الشمر اليد 
الستشهد به إنما هو لن كان قبل وضع الكتب فى المروض والقواق » وا و كانت الفرورة 
إلى ذلك دامية لكان جيع هذا الشمر قاسداً أو کثره ٤‏ م مانرى أيضا من استفناء الناس 
عن هذا الملل بمد واضميه إلى هذا الوقت ؛ فإن من يمه ومن لايممه ليس يمول فى شمر إذا 
أراد قوله إلا على ذوقهء دون الرجوع إليه" . 
ويقرر أبن رشيق أن الطبوع مستنن بطبعه عن ممرفة الآوزانوأسماتما ء وعالها ؛ لنبو 
' خوقه من الزاحف منها والستكره . والضعيف الطيع عتاج إلى ممرفة شىء من ذهك يمين 
على ما حاوله من هذا الشأن”" . ومل الشمر بالطبع دون المروض أجود“ . 
د -- وما مالجوه صتبطا بالوزنأيضا مكالة الرجز والقصيد : 


ققد رأى النقاد هذين الفنين » ورأوا الشمرأء والرجاز » قأخذوا بوازنون بين الفدين > 

وبين الناظمین » أهما أرفع قدراً من صاحبه ؟ أهذا الذى يتنوع إنتاجه ين محر شتی » أم 
هذا الذی لایتجاوز بحرا واحداً فی کل ما بمرض له من القامات ؟ . 

٠ ,‏ والذى دفع قاد المرب إلى هذه الوازنة هو اختصاص طائغة من‌الناظمين باز جزلاتتمداء 

إلى القصيد ء وأن الرجاز الفضرمين والإسلاميين كالأغلب المجلى الصحابى > وأبى النجم» 


() البلاغة الفنية س ٠۷4‏ . 
(۲) نقد الشعر ص ۴ . 
(۴) الممدة ١‏ : 44 . 
)٤(‏ للرجع المابق ص ۹٩‏ . 
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والمجاج “ ورؤبة » والرفيان السمدى » وذى الرمة » وخلف الأجر - قد أطالوا الأراجزء 
ولم تكن المرب فى ال جاهلية تيلها“ » واسععملوا الرجز فى أغراض القصيد . 

ورم ذلك كان الرجازون أقلية بالنسبة إلى الشعراء » ولم يقم الرجز عا كان يةوم به 
القصيد من الفخر والمجاء »> وكان أساوءه مليثا بالغريب من الألفاظ » وواقفا عند ميزان 
واحد لايتعداء ؛ فأوقع ذلك نى نفوس بمض الرجاز نهم أدأى من الشعراء مكانة > وأوقع 
فى تفوس الشمراء أن الرجز ليس نداً للقصيد » وإن كان من الرجاز من قدر فنه كل التقدر 
واعتز به کل الاعتزاز 

ه — وبعد فا الل الأعلى لاوزن عند ثقاد المرب ؟ 

إن الوزن يصبح مثاليً إذا حقن فيه الشرطان الآنيان : 

١‏ - أن يكون معت البيت تاما مستوفق » لم يضطر الشاعر ببب الوزن إلى تقصه 
أو الزيادة فيه أو قلبه . 

فإذا م یسح وزن البوت المنی املا » واضطر الشاعر إلى | کال المتی فی بیت آخ ر کان 
ذلك تضمينا معيبا عند النقاد » وقد سبق أن تحدثنا عنه . 

وإذا اضطره الوزن إلى أن بحذف من اللفظ مابه يم المت هده النقاد إخلالا مميبا » 
ومثاوا له بقول الشاعر : 

أعاذل » عاجل الى حا إل من الأكثر الراك 

لأله أراد أن بقول : عاجل مالى مع القلة أحب إل“ من الا كثر البطىء > فرك « مم 

لمل » ء وبه عام المنى . وقول عروة بن الورد : 
عجيت لمم إذ يقتاون نفوسهم ‏ ومتتلهم عند الوغى كان أعذرا 

رید أن يقول : عجبت لمم » إذ يقتاون نفوسهم ف الم » ومقتاهم عند الوضى أعذر > 

فترك « ق الل » وقول المحارث بن حازة : 


( أراجیز المرب ص ٤‏ . 
(۴) تاريخ النقد الأدنى عند المرب س 6٤‏ . 
(۴) تخد الشعر سي 1۴ و۸۷ . 


e —‏ — 
والميش خير فى ظلال اللو 4 من مش ' ڪا 
بريد أن يقول : والميش خير نى ظلال النوك من الميش بكد فى ظلال المقل ٠‏ ولمله 
کان بريد أن يقول : والميش الناعم فى ظلال النوك خير من اليش الشاق فى ظلال المقل ؛ 
فأخل بشی کر . 
وإذا دفه الوزن إلى أن بزيد فى اللفظ مالا بحتاج إليه انى كان ذلك خشوا» منه ماهو 
مفموم إذا أفسدت هذه الزبادة الكلام ؛ فنقص مناه » أو فسد ؛ أو إذا ) تور فيه » وكا 
دخوطما فى السكلا م كخروجها مته ٠‏ ومنه صنف واحد مقبول » وهو أن تفيد هذه الزبادة 
فاد عختارة بزداد ها الكلام حسنا وطلاو: . 
ومثلوا للكلمة انى تقع حشوا ينةص معنى الكاام بقول التنى خاطب كافورا : 
ترعرعالاك الأستاذ مكنهلا"“ ‏ تبلا كنهال » أديبا قبل تأدب 
فذ كر ,الأستاذ بعد اللك نقص”“ . 
آماا لجسو الفسد للمنى فكقول أنى الطيب أيضا ‏ 
فلا فضل فبا لاشجاعة والندى ‏ وصبر الفتى لولا لقاء شموب °0 


فإن الندى هاهنا حشو يفسد المنى » وذلك أن مقصوده أن الدنيا لافضل فبا لاشجاعة 

والسير لولا اموت ؛ لأن الشجاع إذا عل أله لد فأى فضل اشجاعته ؟ و كذاك الصابر . 

قأما الندى فخالف لذلك ؛“ لأن الإنسان إذا عل انه عوت هان عليه بذل ماله . والإنسان 

, اإذاكان خالا فى الدنيا م جاد باله كان كرمه أفضل » وذله لاله أشد » والأم فى ذلك 
غالف لمكي الشجاعة بنير شك ؛ لأن تلك » لولا الوت ٠‏ لم محمد » والندى بالف 


. النوك : المتى‎ )١( 

(۲) نقد الشمر س 4١‏ . 
(۳) سر القصاحة ص 1۴١۹‏ . 
(4) مکنھل : صا ر کپلا . 
)٠(‏ سر القصاحة ص ١4١‏ . 
)٩(‏ شموب : الئية . 

(۷) مر الفماحة ص ٠٤١‏ . 
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وأمثلة اللكامة الى تقع حشوا غير مؤلرة» كثيرة » مها فول ابی مام : 
جذبت ندا غدوة السبتجذبة ٠‏ تفر صريماً بين أبدى القصالد 
فقول : « غدوة المبت » حشو لا يتاج إليه » ولا تقع فائدة بذ کره » ومن ذا الفى 
يۇر أن يلم اليوم الى أعطى المدوح فيه آبا عام ما آمطاه ؟ ! وآی فرق بین أن يقم عطاژه 
فی بوم السبت آو الأحد أو غيرها من الأيام ؟! ومثل هذا الحشو الى بذكر لإقامة الوزن 
سب عيب فاحش فى صناعة الشم ر" . 
وکثیراً ما قتعم آسی وأسبح واخوانپا ى هذا الوضع من الحشو » ومقياس ذلك 
أن تنظر إلى الفائدة من الجىء بها ء فإ ن كان الأمر انى ذ كر أنه أصبح فيه م يكن أاسى 
فيه فالغائدة حاصلة » وإ ن كان الأمر بخلاف ذلك فهو حشو لا بحتاج إليه . 
أما الزادة الفيدة فكقو لكثير : 
لو أن الباخلين ء ونت مهم رأوك تملوا متك المالا 
فقوله : ونت مهم » حشو مقبول ء لأن الشاعر يسرع بالمسك ملى صاحبته بالبخل . 
و کقول جرر : 
إن الاين > وبلنتها قد أحوجت مى إلى ترجان 
فهنه الجلة الدعاثية : « بلشنها » جيلة الموقع فى هذا امقام . وقول النابفة المحسدى( 
آلا زعت بنو سعد انى آلا ڪذڏوا »> ڪپير السن فائى 
والشاعر بهذ الزيادة بيادر إلى تكذيب هم قبل أن يم ذ كر هذا الزعم ٠‏ 
ولقد علت (وللشباب جالة) أن السا بمد الشيب تما 
ولك بخرج النقاد هذا اللونالفيدمن بين ألو انا لمشو » خصوه باسم «الاعتراض»(* 
() امرجم المابق س ٠ . ٠46‏ 


(۲) ارجم السابق س Nie‏ 
(۴) مات مو سنة ١٠م ٠‏ 


)٤(‏ التصابی : فكاف المبوة » وهى جية الفتوة 
(۵) المناعتین س ٤۷‏ و۳۸۲۳ . 


— 


ومن الميب أيضاً أن يضطره الوزن إلى قلب الم » كقول عروة بن الورو" : 


فظو انی شهدت أ سعاد غداة غدا عېجته بغوق ۵“ 
فدیت بنفسه نفسی ومالی وما الد“ إلا ما أطيق 


أراد أن بقول ‏ فديت نفسه بنفسى » فقلب مى“ . 

٣‏ والشرط الثانى أن بأئى الى فى عبارة ذات ترتيب م يضطره الوزن إلى تأخر 
ما بحب تقدمه » أو تقدم ما بحب تأخيره > وأن تتكون الأساء والأضمال تامةمستقيمة کا 
بنيت »نم دفع الوزن إلى تغييرها بازبادة مليها أو التقص نا . 

فن الميب فى الوزن أن ققدم ما ينبنى تأخيره > كقول درط بن المىة : 

وبلغ نیرا إن عرضت ابن ماص فأی آخ فى النائبات وساحب 

فرق بین عیر بن عام بقوله « إن عرضت »7 . 

أو أن بحذف بمض الكلمة لوزن »> كقول لبيد : « درس النا عتالع فأإن » ريد 
النازل » وسمى النقاد هذا الميب بالتئل ٩‏ . 

أو أن زيد ف الاسم ليصح الوزن > كقول الكميت : 

لا كببد الليك › أو کزید أو سلبان بد › أو ہشام 
ريد عبد الك . ويسمى النقاد ذلك الميب بالتذنيب ° . 


أو أن نير الشاعر الاسم من صورة إلى صورةخرى كقول الشاعر : 


. ق د‎ ٠١ من شعراء ال ماهلية ء كان بلقب بمروة الصمالياك » اوفی سنة‎ )١( 
ق عپچته : شرفت مېجده عل المروج.‎ )۲( 

(۴) لرك : أعطيك ۔ 

(4) عد الدعر س ۸۷ . 

(ه) ارجم السابق ص ٠ ١١‏ 

. شاعر جاملی ل لم » قنل سنة۸ م‎ )٩( 

(۷) نقد الشر ص ۸۷ . 

(۸) الوشج س ۲۴۳۲ ۰ 

(۹) امرجم السابق سه . 
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فنا الرماح وفها كل سابنة ‏ جدلاء » محكمة » من اسح سلام 
بريد سلیان ۳ . 
أو أن يسكن المتحرك ٠‏ كقول ابن مطير ”° : 
يإها القاب المزين الكاثب إن الشباب » والشباب ذاهب 
آودی» فلا یثنی » ولا هو آیب 9 . 
سكن « هو » وحقها التحروك7. 
وإذا کان لاشاعر أن رتکېب الضرورات فى شعره » فإن النقاد رون استم الما عيبا 
يشين الأساوب”“ ونی كتاب « الضرائر » تفصيل واف بألوان هذه الفرورات° » 
كا مثل لتكثير مها صاحبا الصناعتين والممدة . 
و = مدى إدراك المرب خصائص أجحر الشعر » ومدى إدراكرم للم بين عاطلفة 
الشاعر والبحر الذى عبر به عن هذه الماطفة ء 
والىظهر لى فى هذه الناحية أن تقاد المرب م يتجوا إلى هذا الاجا » ولم يمنوا به » 
افلم إلا فلتات لا كاد تدر . 
وإغا مجهت عناية الدارسين لوزن الشعر إلى أعاريضه وأضربه ٤‏ وإلى ما يدخل الوزن 
من زحاف وعلة » يعون ذلك › ويضر بون له الأمثلة > حتى إنهم يمللون لأسماء البحور 
قالبا تمليلات مقتبسة من عل العروض . . 
قال الأخفض : سألت اللليل بعد أن ع ل كتاب المروض : ل ميت الطويل طويلا ؟ 
عال لآنه طال بام أجزاله ؛ قات : فالبسيط ؟ قال : لأنه انبسط عن مدى الطويل وام 


(۹) الضرائر ص ۲۲ والابفة : الدرع الوا مة الملويلة . والمدلاء : الهكة . 

(۲) هو المسين بن مطير »> من رى الدوين : الأموية والمباسية ۽ وقي سنة ٠۹‏ د . 
(۴) الكالي الكتب . وبإن : ذهب . وأودى : ملك . ویشى : بأتی انبا : وآيب : عائد ٠‏ 
() الموشج س ۴۳۱ + × 
() الصناعتين س ۱4۳ › والممدة ۲ 2 ٠١۸‏ . 

. راجم الکتاب من ص 5١ء وما بمدها‎ )٩( 


ج چ 


وسطه فمان » وآخره فعلن ؛ قلت : فالدید ؟ قل : مدد سباعیه حول خماسیه » قلت : 
فالوافر ؟ قال لوفور أجزاله ولدابوتد ؛ قات : فالكامل ؟ قال + لأن فيه ثلاثين حركة > 
م تجتمع فی غیره من الشمر ؟ قلت : فامزج ؟ قال : لأنه يضطرب » شبه بزح الوت »> 
قلت : فالرجز ؟ قال : لاضطرابه كاضطراب قوام الناقة عند القيام ؛ قات فارمل ؟ قال 
لله شبه رمل الحصير ؛ لضم بعضه إلى بعض » قلت : : فالسریع ؟ قال : لأله يسرع لى 
اللسان » قلت : فالنسرح ؟ قال لانسراحه وسهولنه » قلت : فاللقيف؟ قال : له خف 
السباميات » قلت : فالقتضب ؟ قال : لأنه اقتضب من السريع ء قلت : فالمضارع ؟ قال 
لأنه ضارع القتضب » قات : فالجتث ؟ قال : لآله اجتث » أى قطع من طول دائرته » 
قلت : فالتقارب ؟ قال : لتقارب أجزالة ؛ لابا خاسية كايا » يشبه ىضما بنا“ ٠‏ 
ووردت تملیلات انی ب عر الشعر بجدها فى حاشية الدمنهورى » وهى 


لا قکاد خرج عن أمور لن لفظية : من طول » وقصبر » وتوالى حركات » أو توالى أسباب » 
أو غير ذلك ما لا عسس جوع الوزن وأنه مرتبط بإلماطفة . 


وکل ما د رکره من ذلك آمور تافمة ء كإدر اكيم أن الوزن الطويل أملاللغم والسسع 
وأعظم هيبة فى التفس والسدر" “ » وأن بحر التقارب مرقص » وأن المزج يصل جح كل 
الصلاحية للغئاء*“ » وأن الرمل يسرع اننملق به ” . 

ولا بزال ميدان هذه الدراسة بكرا إلى اليوم » وفيه جال واسع للدارسين › الذين 
بون أن يعرفوا الصلة بين الوزن وألماطفة . وهى دراسة ينيتى أن تقوم على أساس من 
الاستقماء الواسع لاشمر المربى وأوزاله فى الأغراض التتلفة ٠‏ 

وأول من حاول ذلك فى المصر المحديث البستانى فى مقدمة ترجته لاإلياذة فقد لظ 


. ۸۹ 7١ الممدة‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ۲ : ۱٤۷‏ ء 

(۴) تاريخ النقد الأدى عند المرب س ١٠ء‏ 
() شرح الدمنهوری على متن السکای س ٠۹‏ . 
(ه) افرجع الاق ص ٠ ٠١‏ 
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أن الطويل بتسع لكئير من المانى » ولذلك يكثر فى الفخر » والجاسة » والوسف »> 
والتاریخ . والبسیط قرب من الطریل » وإن کان لا یقسع مثله لا ستیماب المانی » ؤلابلین 
لينه للتصرف مع تساوى أجزاء البحرين »> ولكنه يفوقه رفة » ولمذا غل فى الماهلية > 
وکر فی شر الولدين . والسكامل ألم البحور السياعية » يصلح لأ كثر الوضوعات »> 
وهو فى ابر أجود منه فى الإنشاء > وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة . والوافر أن 
البحور » يشتد إذا شددله » ورق إذا رفقته » وآكثر ما جود به النظم فى الفخر » 
كماقة مرون كاثومء وفيه جود الرائى . والغيف أخفالبحور على اللي » وأطلاها سيم 
يشبه الوافر لينا » ولكنه أ كر سهولة » وأقرب انسجاما > وإذا جاد نظمه رأیته سہلا 
متضما » لقرت الكلام النظوم فيه منالقول النثور » وليس فى جميع حور الشمر بحر نظيره 
يصح للتصرف بجميم المانى . والرمل بجر الرقة ؛ فيجود نظمه فى الأحزان والأفراح 
واازهريات ء ولمذا لمب به الأندلسيون كل ملب وأخرجوا منه ضروب الوشحات . 
والسريع بحر يتدفق سلاسة وعذوبة بحسن فيه الوصف » وتثيل المواطف الفياضة » 
والتقارب بحر فيه رقة ونغمة مطربة » وهو أصلح للمنف والسير السريع . والمتدارك بحر 
يصاع لتصورر زحف جيش ٠‏ أو وقع مطر أو سلاح ٠‏ والرجز أسپل البحور نظ . 

هذه عاولة لإدراك السلة بين الماطفة والوزن » والكنها عتاجة إلى عاولات أخرى 
آوسع وأتمق »> ونی امتقادى أناليدان لا بزال فى حاجة إلى جهود متتابمة لوصول إلى معرفة 
هفه الل ٠‏ وإدراك حسن المناسبة بين الوزن والنرض » لأن خير الأوزان ما ناس 
عاطفة الشاعر وصورها . 

وعلی الناقد آن يتاس بقدر ما يسقطيع » ونی حدود النص النی بدرسه » ما بين الوزن 
وعاطفة الشاعر والوضوع الذى بنظمه شمرا من صلات وثيقة . 

خذ مثلا قصيدة المعرى فى إلرثاء » وهى التى مطاما : 

غیر جد ف ملتی واعتقادی اوح باك ولا رم شاد 


أبكت تلك المامة آم غد ت على فرع فصتا الياد 


(۱) اسول القد الآدری س ۹۲۷ . 
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صاح » هذى تبورنا علا ارح ب» أن القبور من عهد عاد ؟! 
جحد الشاعرقد وفق فى وضع تأملاته فى هذا الوزنذى التفميلات الطويلة التى تقتاسب 
مم التفكير الهادىء فى مظاهر المياة ومميرها » إذ لبس فى ذلك انفمال سريع تناسبه 
خصار التفميلات » 
وتقرا هذا النص للهاء زهير 
إن شکا القلب ھج ر کم مېد المي عند 
لو عتم علكم ‏ بفقؤادی لرک 
لو آرم عا قا دو E‏ 
ونيم > وا انام آنی فک 
وصوم > فليتى كنت أعطيت سک 
لو وصلم ر ما الل ی کان ش رکم 
جد انفعالالشاعرن‌هذا النص » وبخيلإليك أن ضربات قلبه سريمة . فهو لا بستطيعم 
أن بطيل فى حديثه »> وحسبك دليلا على معنف هذا الانقعال اندفاعه فى الحب أندقاها 
لا یلوی على شىء » فإذا هجره الحيبب وتام لذلك فلبه » م يقطع صاته عن بحب » بل 
بجدله فى الجر عذرا »م هو بندفع منفذاآءر حبيبه ولو آمره عا قسا . وهو غير صبور 
فی حبه » بل مندفع فيه . على عكس من بهواء » وكل ذلك يدنا على الانقعال السريح 
انی يناسبه هذا الجزوء : 
۷ س القافية : 


والقافية شريكه الوزن ف الاختصاص الشعر › ولا بسمى شعرا حتى يكون له وزن 
وقافية "© متحدة فى القصيدة كلها ء كا جرى عليه الشمر الجاملى والإسلاى قبل آن ينظم 
بعض الشمراء شعرا تعددت قوافية . ولكن ظلت االبية المظمى من الشعر المرنى 


۹٩ : لدعا‎ )1( 
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متحدة القافية > وظل ذوق تقاد المرب مورا هذه الوحدة › واجدا فما جال الأسلوب » 
وکال الوسیقی ٠‏ 

هذه القافية التحدة هى التى عقد لما تقاد المرب الأواب لاتمريف بها > ودراسة 
أنواعها ومعرفة شروط جودّما » وأسباب ضمفما » وألوان عيوسها . 

وإغا الذى يمنينا هنا أمور أربعة : أولما : ممرفة ما وضمه النقاد من شروط لكى 
تكون القافية جيلة جيدة . وثانما * دراسة عيوب القافية *“ وثالها : معرفة الرأى ف تعدد 
القافية أو التحرر منما . ورابمما : موقفنا من الشعر ال مر الذ ى كثر إنتاجه فى هذه الأيام . 

وعنى النقاد بالقافيه لابا آخر ما يطرق السمع من البيت » وعندها يقف الشاعر 
قلیلا تارکا هذه القافية تممل علا فى النفس › وغالى بعضهم فى ذلك » فقال : القافية + 
وإ ن كانت كلة واحدة » أرفع من حظ سار البيت أو القصيدة° . 

کے ۱ سد 

أما شروط جودة القافية أن تتكون متمكنة ف مكالها من البيت ٠‏ وممنى تكن 
القافية أن ممنى البيت يتطلما » وأنها جاءت طيعة غير منتصبة ولامستكرهة » لقكمل 
هذا المنى » وهى لذلك مرتبطة عا قبلا ارتباطاً وثيقا . 

وأن تكون عذبة » سلسة الغرج » موسيقية » لا خم عا يدل على رقة فى مقام 
القوة والفحولة . 

إن القافية التمكنة تتكون فى البيت كالشىء الموعود به المنتظر » يتشوقما المنى » 

ويتطلع إلا“ . وهذه بمض أمثلة للقافية التمكنة . بقول الحطيئة : 
م القوم الذين إذا لت من الأام مظللة أضاءوا 
ألا رى أن الإضاءء فى القافية بتطلبها ظلام الوادت الذى تأنى به الآيام . 


f المرجع الابق س‎ )١( 
. ١١ شرح دروان الجاسة لفرزوقس‎ )۲( 


۷ س 


وقال و نواس : 
إذا امعحن الدنيا لبيب تكشفت ‏ ل عن عدو فى ياب ديق 
فكلمة الصديق هنا جيدة لوقع » وضعحت العتى الذى بريده الشاعر . قال جيل : 
ويقلن : إنك قد رضيت بباطل مها › فهل لك فى اعتزال الباطل 
وإذاكان الإضمار يساح فى هذا اوضع » فإن لل ظهار تأثيره القوى فى النفس » لالم 
يروه باعتزا ما »> ومن وسال هذا الإغراء أن بذ كروا الباطل وبکرروه » حتی بستقو 
فی نفسه أن حہا بطل ينبنى اعتزاله . 
قالوا : وقد يم الى قبل ورود القافية » م يأتى الشاعر بالقافية ليَكمل البيت » قزید 
ععناها فی تجوید ما ذ كره من معن البيت » ويسمون ذلك : « الإينال ٩‏ » ومثاون له بقول 
امیء القیس : 
كان عيون الطير حول خباثنا ‏ وأرحلنا المزع انى م يقب 
فقد آي امرؤ القيس على النشبيه كاملا قبل القافية › وذلك أن عيون اش شبة 
بالجزع » ثم ما جاء بالقافية أو غل بها فى الوصف » وأ كده بقوله : « الى ل يثقب ٩‏ ؛ 
فإن عيون الوحش غير مثقبة »> وهى بالجزع الذى م يثقب أدخل فى النشبيه"“ ٠‏ واتبمه 
زهیر › فقال : 
أن فتات المهن فى كل مزل ازل به حب الفا م بحطي“ 
فأوغل فى التشبيه إيغالا بتشبمه مايتنار من فتات الصوف الاجر بحب الفنا النى م 
بحطم ؛ لله أجر الظاهر أبيض الباطن » فإذا م بحطم م بظهر فيه بياض البتة » وكان خالص 
الجرة ء وتبعهما الأعثى » فقال يصف امرأة : 


(rs المناعتبن ص‎ )١( 

(۲) الأرحل : جع رحل » وعو مركب للبمير . وا زع : خرز فيه سواد ويياض ‏ 
(۴) تقد الشعر ص 1۳ . 

() المهن : الصوف الأعر . والفنا ١‏ حب أجر تفبته الأرض . 

(ه) نقد الشعر س 1۴ . والسدة ١ : ٠‏ 


- A — 


غراء »> فرعاء > مسقول عوارضها ‏ تی المویی › کا عشی الوجی الو جو 

فأوغل بقوله ١‏ الوجل » بعد آن قال : الوچى °7 . 

قال صاحب الممدة : ومن الإينال الحسن قول المنساء : 

وإن صخرا لتألم المداة به ٠‏ ڪاله عل فى راه نار 

فبالغت ف الوسصف أشد مبالنة » وأوغلت إيغالا شديدا بوا : فى رأسه نار » بعد أن 
جملته علا » وهو ال جبل الظم ° . 

والنقاد يعدون « الإبغال » فضيلة »> ويمدون القافية قاع تمك دة القن > 
ورونما مۇتلفة مع ساثر البيت ° . 

ونتفق مع النقاد ف أن مثل هذه القافية متمكنة فى موضميا » ولكننا لا تق ممم 
فى أن المنى قد آم قبل ورود القاقية ؛ لأن هذه القافية هى التى أنعت المنى » وبدو لما يصير 
ناقصا ؛ فعيون الوحش تشبه ا جرع غير المثقب » وفتات المهن يشبه حب الفنا الىل يحطم» 
فإذا حطم ظهر فيه بياض الباطن » ولم يعد فتات المهن يشمه » وامرأة الأعشى شى الموينى 
کا عشى الما اللائ » جع بين المفاء والحوف » حول ببنه و يينالإسراع مايكونن‌الأرض 
من حصی » وما فی قلبه من الموف » وأما صخر فى نظر أخته المنساء جيل فى رأسه نار » 
,ری فى انار والليل ٠‏ ولو أنك حذفت القافية فى كل بيت من هذه الأبيات لنقص الملى 
عقدار ماحذفت . 

ورأی المولدون من ن جال القافية أن يكون ف البيت مايدل علها » ويسمون ذلك : 
التصدرر حينا » ورد المجز على الصدر حينا آخر ويعثاون لذلك بقول الشاعر : 

() الغراء : الحسنة البيضاء . والفرعاه : غزررة الشمر . والمقول : الجاو ‏ والموارض : الأسنان 
فى عرض الفم ٠‏ والوجى : الماقى . والوجل : احالف . 

(۲) الممدة ۲ : ۷ 

. الرجم الاق تفه‎ )١( 

(4) هد الثمر ص 1۴ . 

4 : ۲ الممدة‎ )٠( 

() الاح س ۲۷١‏ 


— 


سریع إلى این الم بلطم وجه 
وقول اجام : 
تع من تمیم عراز جد 
وقول الشاعر : 
يلنی إذا ما اليش كان عرمرما 
وقول الجاسى : 
وإن لم يكن إلا معرج ساعة 


ويس إلى داعى الندى سرع 
فا بعد المشية من عرار 
فی جیش رأی لايفل عرمرم 


قليلا فان نافع لى قلياما 


فقد أشمت القافية أول كلمة فى البيت الأول » وكلمة ى حشواابيت الثانى . وآخرالشطر 
الأول فى البيت الثالث » وأول الشطر الثانى فى البيت الرابع * 
وری ان رشي أن ذلك بكسب البيت الذى يكون فيه أببة » ويكسوه جالا » وبمبه 
روتقا ودیباجة » وازنده ماثية وطلاوة”'“ ٠‏ ولكنه شرط أن يكون ذلك قابلا » فى المين 
یمد الین » لآله لایأتی به کشیرا فی الشعر إلاشاعر متصنع ° . 


وى النقاد أن فى استطاعةالشاعر أن بختار القافية التىتناسب الفكرةالتى بنظم ما » 
وبضرب المسكرى مثلا ذلك قصيدة البحترى التى مطلمما : 


هاج الميال لنا ذكرى إذا طافا 


وافى بخادعنا » والصبح قد وافى 


فإنه كان قد احتاج إلى ذكر الآلاف » والإسماف » والأضاف » والإسراف »› مل 
القصيدة فائية » فاستوى له مرأده ؛ وقرب عليه مرأمه »> وهو قوله : 


قضیت می ابن بسطام صایمته 

وكان ممروفة قصدا إل » وما 

مثون عینا » ولیت الثواب با 
)١(‏ الممدة ۲ ٤:‏ . 


(۲) المصدر الاق ٠٤١ : ١‏ . 
(۴) مار الثم س ٠‏ . 


عندی › وضاعفقت ما أولاء أضمافا 
جازيته عنه تيذرا وإسرافا 


حتی افشئت لآ المباس آلا 


EE 
دکان یکفیه ما قدمت يده وما زد على الآحاد إنمان(“‎ 
¥ 

وأول عيوب القافية ان تتكون قلقة فى مكانبا » لا وستدعها الممنى » وذلك : 
(۱) - لألما تفسد ممنى البيت » كةرل الأعشى : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلها وطحالما 
إذ عاطفة المحب لاتصيب الطحال » و بألف الشمر المربى هذا الاستمال . 
(ب) - أو لابا فير دقيقة فى أداء ممناها ء كقول الثناعر : 
استأثر الله إلوقاء وبإلند ‏ ل > وولى اللابة الرجلا 
فكلمة الرجل قد استدعتَما القافية اللاميه للةصيدة » فى حينأنالشاعر ر بدالإنسان. 
(+) - أو لأنما غير مرادة للشاعر » كقوله : 
من القاصرات سجوف المجا_ ل »> لم تر شمسا ولا زمهررا 
والقاق هنا إما فى القافية » إذ اكان بريد أن يقول : لم تر شمسا ولا قراً » وإما فى قول : 
« شمسا » إذاکان برد أن يقول :)ر حراولا زمیررا ۔ 
(د) -اولانما لم تغد ممن جديدا » لابا مرادفة الكلمة سبقنبا كترل المليتة : 
آلا حیذاهند » وارض بها هند وھند آتی من دونہا النأى والبعد 
غذكر البمد مع كر التأى زبادة ٠.٩‏ 
(ه) - أو لطا إلشاعر ف إطلاق الكلمة على الممنى الرا د كقول : 
فا برح الولدان حتی رایته على البکر ریه باق وحافر 
بريد بساق وقدم“ ء فأطلق الافر على القدم إطلاقا خاطئًً من ناحية اللنة . 
(؟) لارشج س ٩۱‏ . 


(۴) الموشج س ٩٩‏ . 
)٤(‏ الموشج س ٩٩‏ . 


— ۴0 


( و) - أو لأن الشاعر قد اخترعامن غير أن يكون ها مدلول ف‌اارج . ومن‌طريف 
عا وى من ذلك أن أحد الرواة عن بشار بن رد قال : كان بشار بحشو شعرء إذا أعوزته 
القافية والمنى بالأشياء التى لاحقيقة ه4 » فن ذلك أنه أنشد وما شعراً له » فقال فيه : 

غنتی للغروض ان قنان 

فقيل له : من ابن قتان هذا ؟ لسنا نمرفه من مننى البصرة ؟ قال : وما عليكم منه ؟ 1 
الک قبل دين فتطالبونه به » أو ثأر تریدون أن تدرکوه » أ وکفات لکم به › قإذا فاب 
طالبتموای بإحضاره ؟ قالوا : ليس بينتا وبيته شىء من هذا » وإعا أردنا أن نمرفة ؛ 
قال : هو رجل ينی لى » ولا رج من بیتی ؛ فقالوا له : إلى متى ؟ قال : مذ بوم ولد » 
وال بوم بجوت ۔ 

قال : وأنشدنا أيضا فى هذه القصيدة : . . . ووافا نى هلال الماء فى البردان 

فقلنا : يابا معاذ » أن البردان هذا ؟ لسفا نمرفه بالبصرة ؛ فقال هو بيت فى بيتى » 
ميته البردان ؛ آفہلیکم من تسمیتی داری وبیو لہا شیء › قتسألولی عنه ٩718‏ 

(ز) - أو لأن القافية لا فائدة مها سوى كونما قافية فحسب » فتستدعى مستكرهة 
على الاستقرار فى مكانما »> كقول الشاعر :+ 

ووقیت المتوق؟ من وارث وا نى » وأبقاك صالجا رب هود 

فليس نسبة هذا الشاعر الله إلى أنه رب هود بأجود من نسبته إلى رب أوح ٠‏ ولكن 
القافية كات دالية » فأنى ما لا لإفاده معنى من هذا التخصيص ° . 

ومن هذا الباب قول أنى عام الطالى : 

كالظبية الأدماء صافت » فارتمت زهر المرار الفض والجتجام<“ 

إذ ليس فى وصف الظبية بأہا ر تىا لشحا ث كير فائدة » لأن الظبية توصف إذا أريد 

() الآغای ۳ . ۱۹۴ . 

(۲) المحوف : جم حتف » وهو : امون . 

(۴) الموشح س ۲۳۹ . 

)١(‏ الأدماء : السراء . وصافت : امت بالمكان صيفا . والمرار : بهار طيب أصفر طيب الراتحة. 
والقاث : نبات . 


أسس النقد الى م ١١‏ 


— o — 


قشبيه الرأة مها - بأحسن سفانما» ورعبما الجثجات لا يكسها صفة مختص ا . 
ومنه » وهو يمد حشوا فى القافية قول عدى بن الرقاع : 
وکآہا بین الناء أعارها ‏ عینيه آحور من جار جا 
فجاءم وردت هنا لأجل القافية » لا أمنى فما “ وهى قرية بالشام » وليس لجآذرها 
ماز عل فير ها0 
(ح) - أو لأن الىكلمة لا يقبلما الوق » وإن كانت سحيحة » كإطلاق الباىن 
على اله فی قول السید المیرى0 : 
فی مزل کم ناطق بنور آإت ورهان 
د وابن أي طالب والوتررب المزة البالى(“ 
فهذا الإطلاق ما لا بتذوقه الاستمال » ولم مجر عى الألسنة والأفلام . 
والميب الثانى من عيوب القافية يتملق موسيقاها ؛ فلانما آخر البيت تاحظ الأذن 
کل ما محدث فا من اضطراب موسیق › عد النقاد کلما حل ہہنه‌الوسیتق عيبا الشمر» 
يفبغى أن يتبرأً منه » حتى لا يضف ذلك من الأًار الوسيتى للقافية . 
فاختلاف حرف الروى” . ولو كان المرفان متقاربين » عيب لا يقبله التقاد . 
ويسمون ذلك : الإ كفا" . 


واختلاف حركة الروى عيب كذلك › يسمونه : الإقوا ,© . 
واختلاف ما براعی قبل الروى من الحروف والركات مميب بسمونه : الستاد . 


() نقد الشمر س ۸ه . 

)١(‏ الأحور من حورت ميته » أى لشند ياض بياضبا وسواد سوادها . والجآار : جع جژذر» 
وهو : ولد البقرة الوحثبة ء 

(۴) سر الفصاحة ص ٠٤۷‏ . 

(8) شاعر متعصب لبنی هاشم » مات سنة ٠۷۴‏ ھ. 

. ٠۹ : ۲ الممدة‎ )۵( 

)٩(‏ الروى : حرف بيت عليه القصيدة » ولست اليه » فيقال: سهنبة البعغرى » ورائية أبى نواس 

ء٠١٠١‎ : ١ الممدة‎ )۷( 

(۸) و )٩(‏ مت الكافى فى عيوب القافية . 


— or — 


وکل آلوان هذا الاختلاف ينشاً عنها نبو ى الوسيتی يقال من عت تأثيرها فى النقس ۔ 
والنةاد حريصون على أن تبلغ ا موسي ق كلما » حتى بحدث أثرها 
والميب الثالث أن حتاح القافية إلى البيت الذى يلا » ليكمل به الى » وقد مثلنا 
ذلك عندما درسنا القضمين ف الشعر . ولمل السبب فى هد ذلك من الميوب أن الشاعر عندما 
بم البيت بالقافية بريد أن مهدأ نق سه فليلا » قبلأن يبدأ بيت آخر» فإذا احتاجت القافية إلى 
البيت بمدها حالت بين هذا المدوء اذى يتطابه الشاعر والقارىء والسامع جيماً . 
آما الميب الرابم فهو أن تتكرر القافية لةظا وممى › ويسمون ذلك ؛ الإيطاء ؟ وإذا 
کان أ کثر من قافیتين فهو أسمح له“ . و كلما تباعد الإيطاء كان أخف^ . 
والميب امس أن تكون رخوة فى موضع الشدة ٠‏ أنشه ابن قيس الرقيات عبد اللك 
ان مروان قصیدته اتی قول فیها : 
إن الموادث الدينسة قد أوجمننى › اوقرمن مروتيه ° 
وجببنتی جب السنام » ولم یترکن ريشا فى قوادمی۵ 
فال : أحسنت » لولا ما خنثت به شعرك » قال ان قيس : واف » ماعدوت قول الله 
عز وجل : « ما آفی می ماليه » هلك می ساطانیه ۲ . 
وإنى أقف أمام هذا النقد موقف من بد ابن فيس الرقيات قد أجاد تقليد المج 
القرآ ئی ٤‏ فإذاکان فی اة سر وتوچع ٤‏ فی شمر این قیس مثلہ ۔ ولم پ کر نقاد المرب _ 
با يبينون به وجهة نظرم فى الفرق بين الهج القرآ لى وممج أبن قيس الرقيات الذى قلد 
به القرآن » بل أ كتفوا بأن هناك فرقا جسا بين الاسقمالين "° . 
(۱) طبقات فعول ااشراء س 1١‏ , 
(۴) الممدة ١١١:١‏ . 
(۴) المروة 5 الجر ااصاب : ااصران . وال : قرع افوهر مروته » أ آثزل به البلاه . 
(۲) حب : قمع . والفوادم : وشات فی ٬قدم‏ الچناج » وهی کار الریش . 


. ٠۴١ الكمر والمراء ص‎ )١( 
. ۳١ راجم تاربخ الیقد الأدبی عند المرب ص‎ ) 


~— of — 


۳~ 
ونظم المرب شمر الذى ورد إلينا موحد التافية » ولكنهم عرفوا بعدذ آلواءا من 
الشعر تتعدد فيه القافية على ألوان شتى » مها اللسمط » وهو أن ببتدىءالثاعر ببيت مصرع 
م يأنى بأربمة أفسمة على غير قافية »م يميد قسبا واحدا من جنس ما ابتداً به » وهكتذا 
إلى آخر القصيدة » كقول : 
نومت من هند مالم أطلال مفاهن طول الدهر فى الزمن الحالى 
مرایع من هند خلت ومصاتف ييح عنناها صدیى وعرازفی 
وغیرها هوج الریاح الموامف ‏ وکل مسف تم آخسر رادف 
بأسحم من وء الم کین هطال 
وهكذا يأنى بأربمة أفسمة على أى قافية شاء » م يكرر قسيا على قافية اللام . ورعا 
كان المسمط بأفل من أربمة أقسمة » ورعا جاءوا فى أوله بأبيات خة أو أربمة » ثم بون 
بعد ذلك بأربمة أفسمة » ثم بقسبم من قافية الأبيات الأولى . والقافية التى تتكرر فى 
النسميط تسمى : ۶ود القصيدة . 
مها : « االزدوج » وهو ما أنى على قافيتين إلى آخر القصيدة . 
ومن الزدوج ما بحافظ على القافية فيه نى أرمة أشطار » ثم تأنى أربمة أشطار بقافية 
متحدة » وهسكذا حتى كمل الفصيدة . 
م عم نظام الموشحات » وهى مكونة من أبيات وأقفال » أما الأبيات فى الوشحة 
فتختاب قوافما ء م تآ الأفنال بعد الأبيات متحدة القافية فى جيع الوشح . 
وكانت نظرة النقاد إلى هذه الأنوان دون فظرتمم إلى القصيدة التحمة القافية » ورول 
قا دليل ضف من الشاعر » إقول ابن رشيق : « وقد رأيت جاعة ركبون الخسات 
واللسمطات » ويكثرون ها » ولم أر متقدما حاذقا صنع شيا ملا ؛ لاما دالة على عجر 
الشاعر وظلة قوافيه » وضيتق عطنه ٠‏ . 


(4) المدة ۱ :2 ۲۱۲ . 
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۰ ورغم هذه الألوان التمددة للقافية » رى شعراء المرب قد حافظوا على نظام مين 
للقافية آیا کان لونه » ولم بمرفوا الشعر متحللا من القافية محللا كاملا إلا ما بروى من 
أن الأمين قل سرة لآب نواس : هل تصنع شمرا لا قافية له ؟ قال : نمم » وصنم من 
فوره ارجالا : 
ولقد قلت لللليحة . قولى من بميد لن حبك إشارة قبلة 
فأشارات ىەم » م قات من بيد خلاف قولى . إشارة لالا 
فتنفست ساعة » ثم إلى قلت ليل عندذلك إشارة امش 
فتمجب جیح من حضر الجلس من اهتداثه » وحسن تأقيه . 
وإذا صت هذه الرواية كان ذلك أول ما عرف مما نسميه اليوم بالشعر الجر ء وإن كان 
بخالفه فى أن الأجزاء العقابلة متحدة فى وزيا . 
وما آنی به البافلانی من الكلام الذى لا قافية له »> وهو : 
رب أخ كنت به منتبطا اشد کن برا حبتسه 
سكا مى بالود » ولا ٠‏ أحبه إزهد فى فى أمل 
كا مى باود » ولا أحسبه بنير المد > ولا 
غل تة ابا خي :وه اة 
ولست آدرى إن كان ذلك نظم البافلانى أو نظم سواه » لكن عاق عليه بقوله : 
هذا قبيل غير مدوح » ولا مقصود من جلة الةصيح » ورعا كان عندم مستنكرا » بل 
أ كثرەعلى ذلك" . 
وإلى أقف أمام قوله : ( أ كثره) وقفة التسائل » فل كثر هذا اللون من السكلام غير 
القفى فى ءمر الباقلاتى > وحکم عل أ کثره بأنه مستشکر مکروه ؟ . 


. ۸4 اعجاز الفرآن ص‎ )١( 
المرجم السابق غه‎ )۲( 
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أن مؤرخى الأدب المرب أرينقلوا فنا من هذا القبيل شيا »و كل ماعثرت عليه فى كعب الأب 
لا یتمدی هذ ال وذجین الاذین وروما » فلمله ربد با کثره أن أ کثر ما کن آن بای 
من عذا القبیل مستنكر مكروه . 

وکنا ری نقاد المرب يملنون فى صراحة أن ما ينطق به قائله ليكون شمرا جب 
أن یون له لون من لوان القافية » لا آن يکون متحررا مہا » وما خياوا أن يكون عليه 
السكلام من غير قافية نبذوه » ولم إرقهم اتباعه . 

وم فى ذلك يرون الشمر مالف التثر عام النالفة من ناحية وزنه وموسيقاه»فيشتر اون 
فيه آن تکون موسیقاه کاملة من جيع لواحا » ولن يم ا هذا الكال إلا إذا امحد 
فى القصيدة الفنائية الوزن والقافية مما . 


ست 3 - 

وبعد فا الرأى فا يسميه بمض المدثين بالشمر المر ؟ 

آما القدماء فیرونه كرا مکروها ک) ريت . 

وأما ری فی فإنی لا أجد له من خمائص الشمر إلا آنه پستخدم تفمیلاته بلا تساو 
ولا نظام » وينب نظام القافية نبذا تاما . وهو اذلك ليس بالشعر الكامل ء ولا بالثار 
احالس » بل له من النثر حريقه » ومن الشمر تفميلته »فهو أوع بين الشمر والنثرولا يعكن 
آن يمل إلى مکانة الشمر امالس الذی نوزنه وتافیته ار قوی ی تأثيره ف النفس ؟ إذ أنه 
ما لا ستطاع إتکاره ار الوزن والقافية ق الشعر . وإذا قيل : إن اثليال قرب هذااللون 
من الشعر ٠‏ إڪقمار ما يبعده من النثر فذلك ة لى مردود ء لأن اليال لا بختص باأشمر 
دون النثر » پل يلمب دوره فبهما مما » ما جمل الناحية ا لموسيقية فى الشمر أبرز عناصره + 
ومن أقوالما أراً فى نفس قارثه وسامعه 

والسألة بعد حتاج إلى دراسه » لمرفة مدى ص1 القلة واللكثرة فى عدد تفميلات 
الشعر الحر بالمبير عن العاطفة . 


ار نای 


ینیل إلى أن وھا کبیا ملك على الباحثین قاو ہم » وتوارلوہ فبا بینہم جیلا بعد جيل ؛ 
حتى أسبح هذا الوم كانه حقيقة مقررة » يقررو نما ويتناقاو نما * 

هذا الوم اللكبير هو تقسيمهم نقاد المرب قسمين : لفظيين أو أنصار اللفظ ؛ جملوته 
وحده هدف البليخ » ويدعون البلناء إلى المناية به وحده ؛ ويضمون ال جاحظ مل را 
هذ الفريق ٠‏ وممنوبين أو أنصار المنى ء بجملون له الكانة الأولى فى النص الأدلى »> 
ويأخذون البلناء بالنوص عليه › وتتبمه » والبحث عنه ؛ وبضمون على راس هذا القريق 
عبد القاهر الجوجالى . 

وساقیم إلى هذا الوم ما روونه عن ال جاحظ إذيقول : « . . . والمانى مطروحة فق 
الطريق » يمرفيا المجمى والمرلى › والبدوى والقروی(“ ؛ إا الشأن فى إقامة الوزن ء 
وعيبز اللفظ وسهولة ارح »> وفى ححة الطيع وجودة السبك ؛ فإعا الشعر صناعة ٠‏ 
وضرب من الصبغ » وجنس من التصوير ٠‏ 

فو كا رى ؛ بجمل الشأن كله للمياغة الافظية وجودة السك ٠‏ 

آنا ءبد القامر فیحسن بی آن آعرض آراءه ق هدوء وریث؛ حتی نستطیع آن تصل 
إلى تيجة سحيحة » قیین مہا مدى سيب أفوال الباحثین : من صواب أو خط ` 

فپو بقول فی موضم : « وهل یقع فی وم > وإن جد » آن تنفاضل الکامتان الفرد تان 
من غير أن بنظر إلى مكان تقمان فيه من التأليف والنظم » ب كثر من أن تتكون هذه 
مألوفة مستعملة » ولك غريبة وحثية » أو أن تكون حروف هذه أخف » وامتزاجا 


(۱) برد بالفروى + سا كن للدينة . 
(۲) دلائل الإعجاز س ۱۹۸ . 
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أحسن » وعا يكد أللسان أبمد » وهل جد أحداً يقول : هذه اللغظة فصيحة إلا وهر يمقبر 
مکالها من‌النظم »> وحسن ملاءمة ممتاها لعانى جارانها » وفضل مۇانستما لأخواتما؟ وهل 
قالوا : لذظة متمكنة » ومقبولة > وف خلافه؛ قلقة ءونابية > ومستكرهة ءإلاوغرضممأن 
يعبروا بالكن عن حسن الاتفاق بين هذه ولك من جهة ممناها » وبالقاق والتبوعن 
سوء التلاؤم » وآن الأولى لم تاتى بالثانية فى ممناها » وآن السابقة م تصاح أن تتكون لنقا 
للتالية فى مۇداھا° » . 

وهو فى هذا النص يقف عند حد بيان أن ال جال فى العبارة إا يعود إلى حسن أداء 
السكاات لمانمما » وما بين ممانى الألفاظ من الاتساق المحيب ٠‏ 

ویدلل على ذلك « بأنك ترىالكامة تروقك › وتۇنىك فی موضع ء آم تراها بینما 
تشقل عليك › وتوحشك فی موضع آخر » . ولیس هذا الإيناس أو الوحشة إلا للام 
بين معنىااسكلمة وجارالما » أو للتنافر بين المثيين . 

نظم الكام على هذا النحو الذى تنلاءم فيه الكاإت أن « تقتفى فى نظمما آثار ا مالي » 
ورتا على حسب ترتیب المانی فى النفس » فهو إذن نظم يمتبر فيه حال النظوم به 
مم بعض » وليس هو النظم الذى معاه ضم الثىء إلى الثىء كيف جاء وانفق » وكذلك 
كان ندم نظيرا للنسج وانتألرف والمياغة والبناء والوشى والتحبير وما أشبه ذلك » 
عا بوجب اعتبار الأجزاء بعضما مع بمعض › حتی یکون وضع كل حيث وضع علة تقتفى 
کونه هناك ٤‏ وحتی لو ونم فی مكان غيره م يصاح" » . ومن حيث إن الألفاظ أوعية 
للمای فإلما لا عالة تتبع المالى فى مواقعيا » « فإذا وجب المنى أن يكون أولا فى النفس 
وجب لافظ الدال عايه أن يكون مثله أولا فى المنطق ^ » . 


وعبد القاهر فى هذا النص ببين لك أن ترتيب الألفاظ إا يأ تابا لى الڏى فى 


(۱) دلائل الإعجاز ص ۴۹ . 
(۲) للر جع لابق ص ۴۸ . 
(۴) ارجم الابق ص ٤١‏ « 
(4) لأرجع المابتق ص 6٤۴‏ . 
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نفس کائلہ »> فا کان متقدما فى النفس تقدم اللغظ الدال عليه ف النطقق ٤‏ وماكان متأخرآ ی 
النفس كان الاغظ الدال عايه متأخرآً فى النطق 

ولمذا كان المعنى هو الأمل الذى ينبثق عنه الكوم » وأن المبارتين إذا اختلف 
فظمهما لاعکن أن يديا ممنى واحدا » خذ لذلك مثلا قولك : زب دكالأسد » أومثل الأسد» 
أو شبيه الأسد ؛ فتجد ذلك كاه تشبما غغلاساذجا ء ثم تقول ؛ كأن زيدا الأسد » فيكون 
تشبمها أيضا » إلا أك رى بيته وبين الأول ونا بيدا ؛ لأنك رى له صورة خاصة > 
وتجدك قد لمت اأمنى » وزدت فيه بأن أفدت أنه من الشجاعة وشدة البطش › وان قلبه 
قل لا خامره الذعر » ولا بدخله الروع بحيث يتوم أنه الأسد بعينه “4 م تقول :لن 
لقيته ليلقينك منه الأسد ؟ فتجده قد أفاد هذه البالنة » لكن فى صورة أحسن > وصغة 
أخص » وذلاك أنك مله فى «کأن € يتوم أنه الأسد» وله ها هنا بری منه الأسد 
على القطم » فيخرح الأمر عن حد التو م إلى حد اليقين ا “ ٩‏ » وهکذا « لا یکون للإخدی 
المبارتين مزبة على الأخری حتى يكون ما فى المنى تأثير لا يكون لصاحبتما(° ٠١‏ 

وپترتب على ذلك كله « أن الفصاحة والبلاغة وسار ما جری فى طريةما أوصاف 
راجعة إلى العالى > وإلى ما يدل عايه بالآلفاظ » دون الألفاظ أنضسما » وأن القصاحة 
والبلاغة وير اللةظ ءبارة عن خصائص ووجوه نكون ممالى الكلام دالة علما » وعن 
زيادات حدث فى أسول الما ىكالذى أربتك فما بين « زيدكالاسد 6 و « کان زیداً 
الأسد » و « لأن لقيته لياقينك منه الأسد » وأنلا نميب للا لفاظ من حيث هى ألفاظ 
فا وجه من الوجوء 7€ . 

ذلك عرض موجز لرآى عد القاهر »> ومنه رى أن لا ملة بينه وبين هذا الخلاف 
الشبوب بين أنمار الاغظ وأنمار المنى » فو لم بزد على آن قال : إن الكلإت الفردة 
لا تتفاطذل بيلها إلا من حيث الألفة والمولة » فإدا نظمت كان للكاإت النظومة فضل 
على سواها بحسب ما بين بعض أجزاء النص وبمض من تناسب ولام » وهذا النظم بقع 


(۱) دلائرالإءیاز ص ۴۲۹ .۔ 
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المنی انی فی النفس » ویکون له دى « بتقدم فيه ما يتقدم ف النفس » ویتأخر مابتأخر 
فا » ولا كان الى هو الأساس لا تسكون المبارتان الختلفان مؤديتين ممنى واحداً > 
ولا تسكون لإحدى المبارتين مزية على صاحبتما » إلا إذاكان هناك ممىأوجب هذه الزية : 
لذا كانت البلاغة والفصاحة مغتين للستى دون الألفاظ » لأن نسقا على منوال خاص 
إنعا يكون تابما للعنى . 

هذه نظرية ببين بها عبد القاهر أسرار جال النظم وآنه يمود إلى تسيقق السكلام على 
وجه خاص تاع للعنى النفسى » ولم بردبما ترجيح جانب المنى على جانب اللفظ » ولم يدع 
سها الأدباء إلى الانصراف عن جال السياغة ؛ لأن هذه الصياغة مى التى رفم أساوبا على 
أساوب» وحمل يعض القول فى القمة وبمضه قى الحضيض ؛ « فسبيل شكال الملل اللاتم 
والشنف”" والسوار » فكا أن من شأن هذه الأشكال أن يكون الواحد نها غفلا ساذجا 
نم يعمل صانم شیثا أ کثر من أن یات عا بقع عليه اسم الام إن کان خاتما » والشنف 
إن کان شنفا » وآن یون مصنوعا بديما قد أغرب صانمه فيه . كذلك سبیل المعانی آن ری 
الواحد مہا غفلا ساذجا امیا موجوداً ی ام ااناس کلہم » م براه تفسه » وقد عد إليه 
البمير يشأن اابلاغة وإحداث السور فى الممانى » فيصنع فيه ما ينع السانم الماذق ؛ 
حتى يغرب فى الصنمة. » ويدق فى العمل » وببدع ف المياغة . وشواهد ذلك حاضرة لك 
كيف شنت » وأمثلته نسب عينيك من أبن نظرت . تنظر إلى قول الناس : الطبع لايتنير 
ولست تستطیم آن ترح الإنسان ما جبل عليه ؛ فتری ممنی غفلا عامیا معروفا فى كل 
جيل وآمة » م تنظر إليه فى قول التنى ۰ 

يراد من القلب نسيانكم ٠‏ وتاب الاباع على النافل 

فقجده قد خرج فق أحسن صورة » وراه قد تحول جوهرة » بمد أن كان خرزة » 

وصار آعجب شیء بمد أن یکن شیغا » . 


برد عبد القاهر آن وازن بين الشعراء على ساس المنى أو أن بجمله المدف النى 


. الشنف : القرط وما بسبهه‎ )١( 
. ۳۲۲ دلائل الإعجاز ص‎ )۲( 
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ینینی أن بقصد إليه الشمراء » أو أن مجمله اازكن المام فى النص الأدنى » فل يكن ذلك كله 
من أهدافه . وكل ماكان برى إليه هو أن يشرح طبيمة الصلة بين النظم والممنى . 

وأصسرح من ذلك فى الدلالة على شدة شدة عناية عبد القاهر بالصياغة قوله : « مملوم أن 
سبيل الكلام سبيل التصور والصياغة » وأن سبيل الممنى الذى يمير عنه سبيل الشىء الذى 

. بقع ااتصور والصوغ فيه »كاقنضة وافعب » باع مهما خم أو سوار > فک آن غالا 

إذا أنت أردت النظر فى صوغ الام » وقي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة 
الماملة للك السورة › أو الذهب الذى وقعم عليه الممل وتيك الصنمة - كذلك غعال 
ذا روت آن تعرف مكان الفضل والزية فى الكلم أن تنظر فی عرد معناه > Î Hg‏ 
لو فضلنا خاعا على خانم بان يكون فضة هذا أجود » أو فصه تقس TT‏ 
من حیٹ ھو خانم ء کذلك ینبنی إذا فضلنا یا علی بیت من أجل ممناء آلا یکون تفضیلا 
له من حيٹ‌هو شمر وکلام . وهذا قاطع » قاعرفه )° . 

وهو بذاك بقرب من الحاحظ فريايينا بل إنه ينقل رأى ال جاحظ نفسه ٠‏ والمبارة 
النى نقااها عنه فى أول هذا القصل مؤیداً ها فسكرته ؛ وهی : « أن فضل الشمر بلفظه 
لا عمناه» وأنه إذا عدم الحن فى لفظه ونظمه لم يستحق هذ الاسم با قيقة ٠‏ . 

وسن هذا ينبين أن عبد القأهر كا احظ تماما فى المناية بالصياغة » وبراها هى التى يز 
النص وارضمه على غيره » وأنه لافرق بين عبد القاهر وغيره إلا فى آن عبد القاهر يدعو 
المنى بليغا ؛ ولا بسب البلاغة إلى اللةظ إلا من حيث قوة دلالته على الممنى ` 

عبد القاهر إذاً أحد نقاد المرب الذبن يمى ممظميم بالصياغة اللفظية » وروما الظهر 
الأساسی فى الأب » وإذاكان ال جاحظ قد ادعى أن الانى ممروفة وملقاة فى الطريق » 
قذلك الكى يبر ما للسياغة من أميةف الأدب » ولكنه أي يمل جانب المنى إهالا تاماء 
کا فد يبدو من عارته ؛ فقد تمرض اسای + فذكر مها الغربب المجيب » والشريف 
الكرم » والبديع الخترع » وکیف بتنازعپا الشعراء » ویدعی کل منم ان‌هوالذیاختر میا 


(۹) دلائ الإءجاز س ٠. ۱۹٩‏ 
() امرجم الساپق س ۱۹۷ ۔ 


— 


وبين أن من هذه المانى ماعب عنه الشعراء تمبيراً فريداً لإيستطاع عاراته » فانصر ف الشمراء / 
عن معارضته و رکوه » إذ بقول * 
« ولا يل ف الأرض شاعر مقدم فی تشبیه مصیب تام » ونی ممنی غریب تیب » 
آوفی معنی شرف کرم > أو ف بديع خترع = إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده 
آو ممه ء إن هو م بقدر على لنظه » فیسرق بمطه » آو بدعیه بأسرة » قإنه لا بدع‌آنیستعین 
بالمنى » ومجمل تفسه شريكا فيه »كا لمنى الى تتنازعه الشمراء ء فتختلف ألفاظمم وأاريضش 
آشمارم » ولا یکون أحد مهم أحق بذلك المنى من صاحبه » أو لمله جحد أله مم بذاك 
للمنى قط » وقال ؛ إنه خطر على بالى من فير سماع » كا خطر على بال الأول »> هذا إذا قرعو 
به » إلا ماكان من أمر عنترة فى صفة الذباب : فإله وصفه › فأجاد وصفه »> قتحاي ممناه 
جيع الشعراء » فل يمرضوا له » ولقد عرض له بمض المدثين من كان بحسن القول فبلغ من 
استكراهه لذلك ومن اضطرابه فيه » آنه صار دليلا على سوء طبمه فى الشمر . قال عنترة : 
جادت عایه کل مین رة فركن كل غرارة كالدرم 
قتری الذبإاب ما » فليس ببارح هزجا » كضفمل الشارب الترلم 
غردا حك ذراعه بذراعه ٠‏ فل الكب على الرناد الأجذر“ 
قال بريد فمل الأفطع اللكب عل الزتاد . والأجذم ؛ القطوع اليدن ؛ فوصف التباب 
إتاكان واققا »م حك إحدى بده بالأخرى » فشيهه عند ذلك رجل مقطوع اليدرن بقدح 
بعودين » ومتى سقط الذباب فهو يغعل ذلك ` 
ولم أحم فی هذاالمنی بشمر أرضاه غير شمر عنترة°7 . 
فأنت تراه يعترف بأن اتشيه السيب » والعنى الغريب » أو الشريف الكرم » 


٠‏ أو البديع الخترع »ما يتنازعه الشمراء » ویدع یکل منم آله صاحبه . ولیس هذا التنازع 


إلا لأن الى له قيمته عند الشمراء » وله وزنه فى تقدر النص الآدی . کا أنه قر أنٰبمض 


لمان قد استار به بعض الشعراء » قل يستطع أحد أن جار فيه . 


. الرة : غزررة الاء . وعزج : ترم » وطرب ف غناله‎ )١( 
a4 : ٩ المیوان‎ )۴( 


“FF — 


وی موضع آخر يقرو آن الدب بباخ أهدافه من التأثبر ف النفس إذا كان شر يف الى 
بليغ الفظ » إذ يقول ‏ « وأحسن ال کلام ما کان قايله ينتيك ع ن کثرره » وممناه ف ظاهر 
لفظله ٠‏ فإذاكان المنى شريقاً » واللفظ باينا > وكان محيح الطبع » بعيداً عن الاستكراه » 
ومتزها عن الاختلال : مسونا عن التكلف › صنع فی القاب صنیع النيث فى التربه 
الكرية“ 9 

فهو إقرو أن الأدب بور فى القاب تأثيره البايع ععناء ولفظله مماء بل جمل لامنى حقا 
على الافظ » فن « حق الى أن يكون الاسم لهطبقا » ويكوزالاسم له ء لافانلاولامفضذولاا 
ولامقصراًء ولا مشترکاء ولا مضمتا ٩»‏ . 

فاللظ والممنى ركنا الأدب » وما بر فى النفس » ولك القلب » ولو أنك تنيعت 
كلام نقاد المرب وجدته فى الهاية بول إلى هذه الفَكرة » وإن بدا كلامهم أحيانامايشمر 
بأن القيمة الأساسية إا هى للصياغة اللفظية . 

وخير ما عثل ذلك قول ان رشیق : د اللةفظ جسم » وروحه انى › وارتباطه ه 
کارتباط الوح بالجسم ؛ يضف بضفه »> وبقوى بقوله > فإدا سل العنى واختل بعض 
الافظ كان نقماً اشر وهجنة عايه > كا يمرض ايمض الأجسام : من ارج » والشلل »> 
والمور » وما أشبه ذلاك » من غير أن ذهب الروح »> وكذاك إن ضعف المنى واختل 
بعضه کان لافظ من ذلك أوفر حظ كالنى يمرض للأجسام من امرض ءرض الأرواح 
فإن اختل المعنى كاه وفسد » بق الافظ موانا لا فائدة فيه »> وإن كان حن الطلاوة 
ف اسح » کا آن الیت ل پنقص من شخصه شیء نی ری الین » إلا آنه لا ينتفع » 0 
ولا يفيد فالدة . وكذلك إن اختل اللغظ جلة وتلاشى لم يصح له معنى > لأنا لا جد روا 
فی غیر جم البعة € 

وتشبيه القظ لجنم والروح إلى بصور إلى مدی بمید ما بين ركنى الدب من 
سل لا تنفصم 0 


(۱) البان والنیین ۱ : ۲۳ 
(۲) المرجع ال ابق ص ۷۹ 
(۳) الممدة 4٠ 2١‏ . 


ا ا 

م بين أبن رشيق موقض الشعراء من اللفظ والمى » فليم من يؤر اللفظ على الم » 
فيجعله غايته وه » حتى لنسمع أحيانا جلبة وقىقمة » لم تفتش فلا جد إلا ممنى صتيراً »> 
لا یتناسب مع هذہ ال جلبة » کا نی قول این هانی,(° : 

اساخت ء فقالت : وقع جرد شيظم ‏ وشامت › ققالت لم أبيض عنم © 

وا ذعرت الا جرس حلہسا ولا رمقت إلا ری فی خی 

ولیس سحت هدا کله کبیر ممنی ء لأنه ,رید أن یقول : إن هذه الت يتفزل ا »> لا 
ليست حلبها نوحمته بمد الإساخة ارمق وقع فرس أو لع سيف » وهو ممن فاد ؛ لآل 
يدل على تقل الى » حى ليظن عند سماعه أنه صوت فرس فى ء وعلى أن امل الملى جاملة 
ا حلته . وما سیب هذا الذعر الذی دفما إل تخیل وقع الفرس ولم السيف القاطع . 
إن هذه السيدة فى هذا الوضع الذى صوره الشاعر أقرب ما تتكون إلى اليل والمذيان , 

ومن الشعراء من يؤر المنى على الافظ » فيطلب سحتة »> ولا پبالى حيث وقع من محنة 
اللفظ وقبحه وخشوتته ء کان الروی وآ الطیب . 

ولكن ممظم الشمراء النقاد ,رون أن من الضرورى ف الأدب إجادة السياة ء وال 
السبك » ولا ررون المنى » وإن مما » مستفنيا عن السوغ اليل . 

وعلى هذا الأساس جمل عض التقاد من المرب الشمر أربعة أرب : 

ضرب منه حسن لفظه » وجاد ممناء ؛ كقول النابنة ٠‏ 

ينی لمسسم إاأميمة ناسب(“ وليل أقاسيه بطىء الكواكي 


ا جال لفظه فواضح »> وآما جودة مناه فلاّنه بدل على عاطفة متبرمة متألة ”سل على 


() الرجع السابنى شه . 

() ولد بإعيلية بالأندلى + م رحل إلى لغرب الأنسى » واتصل بساطانه : البز (لدين اله الفاطمي» 
وتو سنه ۲۹۲ ۵ . 1 

(۴) صاخ : أصفى . والأجرد : قير الكمر » ودر صفة لوصوف عذوف » أى فرس أجرد . 
والعيفم د اى من اليل . وحام الرق : نظر إليه أن وطر . والحفم : القالع . 1 

() ای جم رة » وی کل حاقه من سوار + وقرط » وخاخال.. واشدم : مونم الخال . 

. الناصب : الب الي‎ )١( 


ت 
حال الشاعر عند ما سخط عليه النمان » فهو يدعو أميمة أن تدعه لأهو فيه : من م 
اتمه وأعياء > ولا كانت المموم أ كعر ما تكون وروداً على النفس ليلا حدث عن هنا 
الیل » وکیف بقامی طوله > ویشمر به بطیء الکو اکب ۔ 
والشاعر ذلك قد أجاد فى تصور النفسية الضجرة القلقة ‏ 
وضرب حس لفظه وحلا ء قإذا أنت قنشته لم جد هناك طاثلا » وه كتير 
فالشعر »کول جزر : 
إن الذين غدوا بابك فادروا ‏ وشلا بمينك لا بزال ممیا 
فيضن می عبرانہن » وتان لى : ٠‏ مانا لقيت من الموى ولفينا“ 
لاط الييتين ختارة نقية » فإذا بحثت عن المنى وجدله بقول : هؤلاء الذبن أخذوا 
ليك قد ركو عينك داة الدمع » لقد حبسن مداممهن وقانله : لشد ما لقيت واقينا من 
اوی . فالمنی »کا تری ء لیس بارعا ولا راا ۔ 
وضرب منه جاد ممتاه ٤‏ وقصرت الألفاظ عنه » كقول لبيد : 
ماعات الرء الكرم كنفه والرء يسلحه المليس الصا 
فهو وإ كان جيد الممنى والسبك » قليل الاء والروتق . والبيت يشتمل عل فكوتين ٭ 
أولاها : أن الرء لا يذه إلا نقسه » وثانیتهما : آن الجليس السام بصلح من يكون ممه ' 
ولمل قلة ماه ورونقه مائدة إلى أن البيت بخاعلب المقل وحده » من غير أن تشترك الماطفة 
مع اللقل فى تسوب الماطر ء فان بذاك عامداً لا حياة فيه ٠‏ وفضلا عن ذلك جد الصلة 
بين الشطربن ضميفة واهنة ٠‏ 
والضرب اربع ما تأر لفظه » وتار ممتاه » كقول الأهثى : 
وقد غدوت إلى المانوت يتبمى شاو ؛ مشل ءشلول » شلشل » شول ° 


. الول : الكثير من المع . ومبنا : جاربا‎ )١( 

(۴) فيض دمه : حبه ۰ 

(۴) حاو : ساب شواء > وهو الحم عمل على النار حى بتشج ٠‏ ومشل وما مدعا انى واحدء 
وهو سرهة امراك فى السمل . والمانوت : دكان امار ب 


۹ 
فهذه الاألفاظ كلها فى ممنى واج . 
ومعنی الببت کله تافه › إذ هو : قد بکرت فی الذهاب إلى دکان اجار وممی من یشوی 
الحم مسرا فى عله . 
وإلى جانب هذا المهى التافه جد ألفاظاً مترامة لا جاب ممنى جديداً . 
ويتفاضل الشعراء فى مقدار أخذم بنصيب من جودة المنى وجودة الفظ . وقد يتفي 
الشاعران فى أسل المنى » يزيد أحدها على الآخر فيه » فيمرف له فضله فى هذه ازيإدة . 
قال ان قتيبة : « وكان الناس يستجيدون قول الأعشى : 
وکس شربت على اة وأخرى نداویت مہا پا 
إلى أن قال أو نواس - 
دع عنك لوی ؛ فإن اللوم إغراء ‏ وداونی بالتی كانت هى الداء 
فزاد فيه ممنی اجتمع له به امسن فى صدره وف عجزه ؛ فللأعشى فطل السبق عليه » 
ولأبى واس فضل الزيادة عليه ٠‏ . 
وما ينبنى أن إوجه إليه النظر هنا أن ابن قتيبة جمل من النوع الثانى الذى حسن 
لقظه وقل معناه قول الشاعر : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
وشدت عل حدب الهاری رحاا ولم ینظر النادی الذی هو راع 
أخذنا با طراف الأحاديك بيننا ‏ وسالت اعناق الى الأبإ 0“ 
قال ان قتيبة : « هذه الألفاظ أحسن شىء مطالم وار ج ومقاطع » فإذا نظرت إلى 


. العم والشمراہ س ۳ وما بمدما‎ )١( 

(۴) المرجع الايق سس ١‏ . : 

(۴) المد : خروح الظير » ودخول ااصدر والعن . واامارى : جم ميرية؛ وهي الإبل النموبة 
لل مھرة بن حبدان س عرب الین » الوا : الها كانت لايمد فا شىء فى سرعة جرهالها . 

(:) الأباطع : جم أبطح » ومو مسيل واسع فيه رمل ودهاق المصى . 


= ۷ س 


ما حنها وده : ولا قضينا أيام منى » واستللنا الأركان » وعاليتا إبلنا الأنضاء؟ » 
ومضى الاس لا يثظر من غدا اراح › ادنا ف المحديث » وسارت الطى 
فی الأبطع > . 

ولست تةق فى هذا الرأى مع ابن قتيبة » کا م تاق ممه من قبل عبد القاهر 
ف الاسمانة هذه الآبيات » بل بين وجه الجال قا . والواقع ألبا لوحة فنية لقوم 
ماثدين إلى أوطالمم ؛ فهام أولاء بتمون مناسك المج لا یت رکون مہا شيا » ولا ينسون 
آن عسحوا بالأرکان » وبطوفوا ہا . ویکاد البیت بوحی بالنشاط الذى ألم لاء القوم ء 
وم یژدون آخر مناسکېم » فېم لا یکادون یتمولیا حتی یشدوا رحالمم على جام »کل 
بريد أن يسرع فى الرحيل »> لأن الشوق إلى أوطالمم علا أفشدنهم » ولذا لا ينتظر أحد 
أحداً » وم يكد يستقر بهم القام فوق الرحال حنى امتلات نفوسمم غبطة »> وأخذ كل 
جار پٽبادل الحديث مع جاره» وهو حدیث لاد آن یکون مایا بال کر ات » لاام والایال 
السائفة الى قضيت فى اغتراب عن الوطن ابيب » وبالأمال فى لقاء قريب للا حباب . 
ویصور الشاعر هذ الأحادیث اا لا تنہی » فلا كاد حديث بفرغ حت بوصل بحديث 
فيره . وقد أجاد الشاءر فى تصور الإيل قد انضم بعضما إلى بمض » ومضت تسير سريمة 
فشيملة » حتى بخيل ارائى أعناقها » وهى تملو ولهبط » أن الوادى قد امتلا ماء هبط 
آمواجه رتملو . 

وبعد » فالحلاصة فى نفارة ممقام نقاد المرب إلى اللفظ والمى ألم يعدونمما ركنين 
أساسيين للءمل الأدی > ويمنون بأن يظهر الى مموغا صياغة قرية مؤرة » ولايكون 
الى القوى ».أو المميق » أو الخترع بليغا »> حتى ومرض عرضاً راثم فى ألفاظه التتارة » 
وأسلوبه الجيل . 

ووجهة نظرم هذه سليمةكل السلامة ؛ لأن الأدب فن جيل » لاراد به عرض الماق 
سب » ولکن راد به عرضها فى غبارة جيلة مؤلرة . 

() الأتضاء : جم نضو » وهو اليزول من الميوان . 


(۲) الشعر والشمراأه ص ۳ و 4 . 
(۴) راجع آسرار اللاغة ص ۱١‏ و ٠۷‏ ودلائل الإعجاز س ۸ه س 3١‏ 


انیل باع 


مقايس نقد المغى 


کان نقاد المرب یقیسون المی الشمری بفاییس شتی › منها : 
١‏ س السحة والمطاً : 
وآول ما بطلبونه فى الى أن يكون سحيحاً » لاخطاً فيه من ناحية واقع المهاة » 
أو واقع التارخ » أو مى الغة . 
ويمدون على الشمراء أخطاء معنوة > وقموا قيا يسبب جهلهم بالمقاق الى عدأواعها؟ 
وکا ن النقاد بذلك بدعون الشمراء إلى التثبت من آحکامہم التی پصدرو ہا فى شرم ٠‏ 
حت تتكون الملومات التى تؤخذ عنم حيحة مستقيمة . 
فن الأخطاء التى سبمها الجمل بالقاثق قول أب واس يسف الأسه : 
كاّما ينه إذا نظرت برزة الجفن › مين نوق 
قإن مين الخنوق تتكون جاحظة » ولا بوصف الأسد بجحوظ المين » بل وسف 
بنشورها . وعلق ابن رشینی على هذا البيت بقوله * « لا وف بو نواس الأسد وليس من 
ممارفه » ولمله ما شاهده قط > إلا صة فى الممر > إن کان شاهده ٤‏ دخل عليه الوم ¢ 
مل عینيه بارزتين » وشهما بميون الخنوق » وقام منده أن هذا أشنع وأشبه شتام 
وجه الأسد » وذهب عنه من صفة ألى زبيدة وغیره لنثورعینیه --. °٩‏ ۰ 
ومن المطاً اجهل بالقائق أيضاً قول رةبة بن الىجاج : 
كنم کن أدخل فى جحر 8 قأخطاً الأفى > ولاق الأسودا 
)١(‏ خم شتامة : کان کریه الوجه . 
(۴) اأممدة ۲ . 14۷ . 
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* + 
جمل الأفمى دون الأسود ؛ وهى فوقه ف الفرة”“ . وقول الشاعر يصف امرأة : 
ستية » لم تأكل الرفقا ولم تذق من البقول الفستتا“ 
يصفما بأنما بدوية » لاتعرف المحضر ولام كله » وقد مع لالفستق فظنه من البقول » 
وهو مر شيجرة . ومن قبيل هذا البيت قول الشاعر يصف امرأة أيضاً . 
لم تدر مانسج اليرندح قبلها ودراس أعوص دارس متخدد 
بريد ألما غرة » لاتعرف نسح اليرندج » ولم تدارس الناس عوبص الكام انى بخن 
أحيانًاً » ويتبين أحيان . وقد ظن الشاعر أن اليرندج نسيج » ولم يعرف أنه جلد أسوده 
تعمل منه الحفاف . 
ومن المهل بالمقاثق أيضاً قول الشاعر : 
إذا ما المجارس غنينها بجاوبن إالفلوات الوبارا“ 
فالوبار لا تسكن الفلوات ° . 
رمن الحطاً الناشىء عن الوم قول الشاعر ‏ 
ومقام ضسیقق فرجته عقا » ولسانی » وجدل 
لو بقوم الفيل أو فيال زل عن مثل مقامیوزحل 
ربد أن الفيل أو صاحبه لوقام فى هذا القام زل وتنحى › ولم ثبت ء قالوا : ليس 
لافيل من المطابة والبيان » ولا من القوة ما بجمله مثلا لنفسه ٠‏ والذى أوقمه فى هذا الوم 
آنهعل آن الفيل قوی الهائم » فظن أن فياله أقوى الناس“ . 
)١(‏ الشمر والشمراء س ٠١١‏ . 
(۷) دستية : متسوبة الى الدسست » وهى الصعراء . 
(۴) المعر والغمراء س ۱١۲‏ . وأوهام شعراء الوب ص ٩‏ . ۰ * 
() وهام شمراء المرب ص ۸ . 
(ه) المجارس : اعاب . والوار : جم ورر » وهى دوية على قدر السنور ٠‏ 
)٩(‏ آوهام راء المرب س ٩‏ . والوشح س ۱۹۲ . 


(۷) زحل : تاع . 
(4) الشعر والشعراء س ٠١‏ . 


e 
: ومن الحا الخالف لواقم الطبيمة قول الشاعر‎ 
°0 کات بنو فالب لاما كالنيث فى كلساعة يكف‎ 
. Pa فليس امود أن يكون الفيث وأ كفا ىكل ساعة‎ 
: ومن الحا الخالف تاربخ قول زهیر بن نى سى‎ 
فتفطم‎ ٠ فتنتج لكر فلان أشأم كم كأ جرعاد ء أم تتح‎ 
. لأن الشثوم هو قدار أجر مود » لااو‎ 
: ومن الحطاً اللغوى :قول البحترى‎ 
جيوب الفام » ين بكر وأم‎ ٠ تشق عليه الرع كل عشية‎ 
فقد ظن البحتری آن الأ مى من ليست بكراً . فجملا فى البيت ضد البكر . والآم‎ 


ھی التی لازوج ا بکراً کائت وی۵ . 
والأغلب آن الما فی الماى يمود إلى جهل الشاعر يامقاق شق الى بوردها 0 ومن هناکان 


احتياج الشاعر إلى الثقافة » حتى لابخطىء فبا بورده من هذه القائق . 

۲ - الابتكار والققليد : 

هذا مقياس من أم القاس التى منى نقاد المرب مها ؛ فإلهم رأوا منذ عصر مبكر أن 

يعض الشعراء قد اهتدى إلى معان جديدة م وسبق إلا »> وأن من هذه المانى مالم يستطم 
الشمراء عاراته وسرقته » فت ركوه لصاحبه › ولم ينازعوه فيه »> ک) سبق أن رأینا فی وف 
الذباب لمنترة بن شداو2 . ومن هذه المانی ماقلره اللاحقون» ومنو شمر م ¢ لأن‌هذا 
المنى قد راقم » فان قتيبة بروى أن جيل بثينة قال : 

أقلب طرى فى السماء » لمله ‏ وافق طرف طرف حين ينظر 


(۱) یکف : یسیل . 
(۲) تقد الشمر س ٠. 4٤‏ 


(۴) الوھج س .f‏ 
(4) الموازتة بن الطائيين س ۱۹١‏ نة 


() راجم س ۹۲ 


س إا ست 


فقال المعاوط : 
اليس اليل بابس أم مرو 
أری وضح الملال › ک) تراه 
ون مالك بن الزیب سبق » فقال : 
ابد يقرع الما 
فأخله هته غيره » ققال ٠:‏ 
المد بقرع الما 
وأن الرس الأسنر سبق » فقال : 
فن يلق خيراً بحمد الناس أعره 
فأخذه القطامی" » فقال.: 
والناس : من ياتى خیراً قائلون له 
وروی أن قول امریء القیس : 
ڪان المدام وصوب الغام 


یسل ہا رد آنیاسا 


وإإانا »> فذاك بنا تذالى 
وا ها اپار )ا اوی 


والمر يكفيه الوعيد 
والمر تكفيهالإشارة“ 
ومن ينو لايمدم على الفى لاا 


ما يشتحى » ولام الفطىء ابل ° 


ور الحزامى > ونشر القمطر 
إذا طرب الطائر ال تحر © 


| منه أخذکل ما قیل بعده فى هذا الو . 


(۱) الشەر والثمرأء ص ٠٠١١١۱۰۱‏ . 


(۲) من شمراء المصر الأموى . راجم الحم والشعراء س ۲۹ : 


(۴) الشمر والشمراء س ۷۷ ٠‏ 


(4) شاعر جاهلى من ءشاق العرب الشهورن . 


(ه) شاعر جاعلى ء حسن القشبيب . راجم الشمر والشعراء ص ١۷١‏ . 
() الكهر والءراء ص ٠. ۴١‏ والمبل : الكل » وهو قد الأولاد : 


(۷) الدام : المر . وصرب الفام : مطر الحاب ‏ والمزاى : يت زهرة من أطيب الأزعاق . 


والنعر : الربح الطيبة . والفطر : الود اللى يقبخر به . 
(۸) عله : سقاه سقياً بد سقى . وطرب: تفتى . والاستجر : الماع فى الس 


(۹) العمر والشعراء س ۲١‏ , 
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وفد سبق أن نقلنا عن ال جاحظ نما أبإن فيه أن الشمراء يأخذ بمضهم من بعش › 
لایکاد یسل ممنی لشاعر دون أن باخ سر : 

ولا كان نقاد المرب يؤمنون بأن من واجب الشاعر أن يتثقف لقافة أدبية واسعة »> 
بالاطلاع على آثار من سبقه من الشعراء » کان من الطبيمى أن تستقر بمعض هذه الما 
فی نفس الشاعر » فیرددها فی شمره عن غير قصد حینا › أو بروته بمضما › فيصوغه 
صياغة جديدة كى لا بخلو شعره من المنى المستجاد . هذا الاغتراف من مهل السابقين راء 
النقدالمربی ضروريا" » كا فتح للنقاد بإب واسماً سموه : باب« السرقات الشعرية € ؛ درسوه 
دراسة تفصيلية » وأجهدوا أنفسمم فى أساليب الأخذ وأنواغ السرقة » ما بجده مفلا 
تفصيلا دقيقا فى كتب النقد الأدى » متى تناولب هذا الباب بالدراسة المستقصية . وحسينا 
هنا أن نورد بمض التتا/ج التى وصاوا إلمها ما له صلة وثيقة بالنقد » من غير أن نمل ب ذكر 
الأسماء الاصطلاحية ء وممانبما . فن هذه المقررات التى رأوها : 

١‏ - أن المنى إن كان « ما اشترك الناس فى ممرنته »> وكان مستقراً فى المقول 
والمادات . .. فا لا يكون الاشتراك فيه داخلا فى الأخذ والسرقة › والاستمداد 
والاستعانة . . . .من التشببه بإلأسد فى الشجاعة » وبالبحر فى السخاء » وبالبدر 
ف النور والهاء » وبالسبح فى الظور وال جلاء » ونفى الالتباس عنه والفاء ». . . لأن 
هذا مالا مختص ععرفته قوم دون قوم » ولا بحتاح فى الملٍ به إلى رؤية واستنباط وتدر 
وتأمل » وإنا هو فى كم الفرائز الركوزة فى النفوس ٠‏ والقضاب الى اوضح العم بها 
فی القلوب 7 ۲ . 

« وإن کان ما ینتهی إليه اكلم بنظر وتدر » ویتاله بطلب واجتهاد . . . وکان من 
دونه حجاب بحتاج إلى خرقه بالنظر » وعلیه کر" بفتقر إلى شقه بالتغفکر » وکان درا نى قمر 
بحر لا بد من تكلف النوص عليه » ومتشاً فى شاهق لا يتال إلا بتجشم الصعود إليه » 
وكامنا كالنار فى الزند لايظهر حتى بقدحه » . . . إذا كان هذا شأنه > . . . فهو الى يجوز 


() راجم ص ۳۹۲ ۰ 
(۲) السٹاعتین س ۱۸١‏ . 
(۴) أسرار البلاغة ص ۲۹٠‏ بأخذ جزه من الفقر الأول مع الثانية » ليسكون المعنى واضعاً . 
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آن يدعى فيه الاختماص والسبق والنقدم والأوليةء وأن بجمل فيه ساف وخلف ومفيد 
ومستفید » وأن يقضى بين الفاثلين فيه بالتفال والتباين » وآن أحدها فيه أ كل من الآخرء 
وأن الثائى زاد على الأول ونقص عنه . وترتق إلى غاية أبمد من غايته > أو أحط إلى متزاة 
دون مزلت » . 

« وال آن ذلك الأول » وهو الشترك المامى » والظاهر الملل > والنى قات : إن 
التفاضل لابدخل » والتفاوت لايسلح فيه » إا يكون كذاك منه ماکان رعا ظاهراً ۾ 
تلحقه ممنمة » وساذْجاً م يعمل فيه نقش › فأما إذا ركب عليه ممنى > ووصل به لطيفة > 
ودخل إليه من بإب الكناية والتعريض › والرمز والتلوح › فقد صار عا غير من طريقته » 
واستؤنف من صورته ٠٠‏ داخلا فى قبيل الحاص الذى بلك بالفكرة والتعمل » ویتوصل 
إليه بانندر والتأمل » وذل ك كةو لمم وم يدون النشبيه ‏ «سلين الظباء الميون» > كقول 
بعض المرب : 

سلین ظباء ذى تفر طلاها ٠‏ وجل الأعين البقر الصوارا 

فذلك کله فى الأسل تشبيه عادى إذ بشبه أجياد النساءبأًجياء الظباء » وعيونهن بميون 
بقر الوحش ؛ ولكنه عدل عن ذلك إلى خييل أن هؤلاء النساء قد سلين الظباء أجيادها » 
والبقر أعينها النجل » فأسبح الممنى بذلك خاس بقاثله » لاشائمً بين الناس . 

قالسرقة إذاً لا تتكون إلا فى الممانى الفصوصة » أما المانى المامة الشائمة فا بتساوى 
فيه الشمراء » إلا إذا أضافوا إليه زيادة تدل على إ مال فكرو روية . 

٣‏ - ومن المقررا ت كذلك أنه بجحب التريث فى الك على الشاعربالسرقة ؛ فقد يسل 
الشاعر إلى خاطر يظته غريبا » ومعنى بحسبه ترما »> ولكنه إذا تصفح دواوين الشعراء 
قبله وجده بنفسه » أو بشىء يتصل به »> ولاًيكون الشاعر فى ذلك سار . روى أن إسحق 
ابن إراهى الوصلى قال : 

)١(‏ امرجم السابق نفسه ء 

(۲) امرجم السابق س ٠‏ . والطلا : جم طلية وى الأعناق . وأجلي الأعين » الأمين اللجل 3 


جم لاء » وهي المين الواسهة المسنة . والصوار : قطيع البق . 
(۴) اقلم السائر صي ٠٠١‏ 
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هل إلى نظرة إليسيك سبيل ٠‏ رو مما السدى» ويشف النليل <° 
إنماقل منك يكر عندى وكير من حب القليسل 
وکان اسح یمجب بہذا المنی » ویکرره فی شعره » وبری آله ما سبق إليه » فن 
ذلك قوله : 
چنا الى الفرر هلل لنا منك عير 
إن ما اولتنی من ك › وإن فل › ڪڪٿير 
فقال له بمض سامميه : إنك قد سبقت إلى هذا العنى » فقال : ما ملت أنأحداً سبقنى 
إليه ء فأنشده هذا البمض لأعراى من بنى عقيل : 
قنى > ودعينا يامليح بنظرة فقد حان منا يامليح رحيل 
أليس قليلا نظرة إن نظرنما ‏ إليك . وكلا» ليس منك قليل 
لفلف إسحق أله ما سمع بذزك قط , 
قال أب هلال : وقد بقع للمتأخر ممنى سبقه إليه التقدم من غير أن بلي به » ولكق 6ا 
وقع للأول وتع للآخر وهذا أم عرفته من نفسى » فلست أمترى فيه › وذلك أتى ملت 
شيا فى صفة النساء : 
سفرن بدوراً » وانتقين أهلة 
وظنفت آنی سبقت إلى جع هذبن النشببهين فى نمف بيت إلى أن وجدنه بمينه لبمض 
البغدادبين » فكثر تمجى ؛ وعزمت على آلا أ على التأخر بالسرق من الققدم 
کا0 . 
وبقرر مثل ذلك صاحب الوساطة » ثم يقول : إلا أنى إذا وجدت فى شعره مما 
كثيرة أجدها لنیره حکت بن فیپا مأخوذاً لا آثبته بمینه » ومسروقاً لا يتمز لى من 


. السدى : العلش الشديد . والغليل : حرارة المب‎ )١( 
. ۴١۸ : ۰ الآغای‎ )۲( 
., ۱۸٩۹ الصناعنین س‎ )۴( 
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فيره » وإأغا أفول : قال فلا ن كذا »> وقد سبقه إليه فلان » فقال كذا ؛ فأغتم به فضيلة 
السدق وأسلم من اققحام النهور”" ٠‏ 

» س ومن القررات كذلك أن الشاعر إذا آبیح له آن ینترف من آثار سابقیه‎ ٣ 
فليس ممنى ذلك آن يميش كلا علهم » بستتق أفكاره من السابقين » ويبنى شعره على‎ 
معانهم . قال الفضل : لا ي تد بالكيت ف الشمر » وقال : أنشدلى أى معنى له شئت‎ 
ما تستغره » حتى آنيك به من أشمار امرب“ . وكان يقال : إن انكال الشاعر على‎ 
. السرقة بلادة وعجز “ ورك كل معنى سبق إليه جهل‎ 

ورغم تسامح الآمدی فى السرةات » ونه لايعدها م نكبير المساوىء » إذ يقول : «إن 
من آد ركت من أهل العم بااشعر لم یکو لوا رون سرقات المانی م ن کبیر مساویء الشعراء ؛ 
وخاصة التأخرين ؛ إذكان هذا بإب ما تمرى منه متقدم ولا متأخر » . رغم ذلك يمد 
من مساویء البحتری أخذه الکثیر من ممائی أبى تام ؛ إذکان من آقبح الساوىء أن 
يتعمد الك اعر دبوان رجل واحد من الشمراء » فيأحذ من معانيه ما أخذه البحترى من أب 
نمام » ولو کان عشرة أبیات ؛ فکیف والذی آبخذه منه زید على مائة يت ” . 

فكثرة أخذ الشاعر ممالى السابقين عيب عند نقاد المرب ؛ لأن الشاعر بذلك يمطل 
مواهبه › وبمیش بلیداً ماجزاً مقلداً . 

٤‏ - على أن الشاعر إذاأخذ ممنى لنيره فن الواجب أن تظهر شخصيته فى هذا 
الأخذ » إما من ناحية انى أو ناحيه الأسلوب » فن ناحية الى يعرف فضل الأخذ إذا 
بهن المنی الذ ی کان غامضاً » بان يكله إن كان ناقماً > أو بقيده إن احتاج إلى تقييد . 
أو یمتصره لیأخذ خلاسته » أو بقلبه › أو يصرفه عن وجهه إلى وجه آخر آولی به فی نظر 
الشاعر ء أو يسلحه إن كان خاطقًاً » أو بخالفه ورى رأيا غيره > أو بدله انى القديم علي 


. ٠۷١ الوساطة س‎ )١( 
٠ ۱۹۲ الموشح س‎ )۲( 
. ۴٠۱۹ : ۱ الممدة‎ )۴( 
. ٠١١ الوازنة ص‎ ):( 
المرجع السابي سه ۽ ی‎ )( 
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معنی جديد . ومن تاحية الأسلوب بخقصره إن کان مطولا › أو يبسطه إن کان كزا» 
أو بختار له المبارة الميدة إن كان سفساساً » أو رشيق الوزن إن كان افيا" » وزيد 
فى حسن التأليف » وجودة الت ركيب » وكال الملية”“ . والأمثلة التى بوردها النقاد على 
الأخذ اليد كثيرة » ملا قول البحترى : 
وفرسان هیجاء بش سدورها ‏ بأحقادها » حتی تضیق‌درو ميا 
تقتل من ور أعز نفوسما ٠‏ ليما بأيد ما كاد تطيمما“ 
إذا احتربت بوما ؟ فاضت نفوسما ‏ تد کرت القریی ؛ ففاضت دموا 
شواجر أرماح تقطم ينبا شواجر أرحام ماوم قطومبا(“ 
فإنه مأخوذ من قول الشاعر : 
ونبکی خین قتلکم علیکم وقتلتکم کأنا لا نبسسالی 
بيات البحتری أجود منه بغیر خلای °° . 
وذلك أن بيت الشاعر موجز غير مصور » لا يستطيع أن ينقل إلينا الفكرة مؤرة كا 
یصورها وینقاما إلینا شمر البحتری ؛ فهو لازید صلی‌آن بقول : ننا نقتفکم ونبکی علیکم » 
ومع ذلك تقدم على ناكم ف نف من لا ببالى عن بقتله . أما شمر البحترى فأ كر 
يضا! وتصوراً لمذه امرك التى تدور بين أقرباء قه اختلطت أنساميم » ونشأبكت 
آرحاميم » قد ملأت صدور بعضهم الأحقاد على بعض » حتى ضاقت ذه الأحقاد نفوسيم 
فلم جدوا ما يشفيمم مها غير سل السام ميدان القتال . وهام آولاء قد التقوا فا لمر ك 
وآقبل بعضمم على بعض قتل أعزاء» وخلصاءه » بیدلا تکاد تستجیب لرغبانهم فالقتال؛ 


. ۲۲۳ 2: ۲ اة‎ )١( 

(۲) الممناعتین س ۹۸١‏ . 

(۴) الميجاء : المرب . 

(4) الوتر : اار . 

“ شواجر آرماح : أرماح ملفا ب5 كالعجر‎ )٥( 
. ۱۹۹ الصناعتین س‎ )1( 
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فإذا سقط ف اليدان بعض الرجال صرعى تذكر التحار بون اينهم ينهم من قرابة » متلا 
قاہم ها » وفاضت دموعمم رحة وأسى . وهكذا قطمت الرماح الشتجرة فى ميدان القتال 
ما نم من وشاج وسلات » يلام من بقدم على قطمما ۾ 

أرأيت كيف سور البحترى الأحقاد تجيش فى الصدور »> وكيف تقتل الأدى وهی 
نكاد تمص أحاما » وكیف تفيض دموع القانلين على من يقتاوہم »> وکيف إن هذه 
الآرماح الشتجرة تقطع الأواصر الشتجرة ؟ . 

بهذا التفصيل والنصور فاق البحتری فی شعره بیت صاحبه » وکان أخذه عنه أخناً 
ودا ینکر له بالثناء . 

وقال آبو تام : 

ورك كأطراف الأسنة عرسوا ٠‏ عى مثلما » والليل تسطو غياهبه ° 

لأ ليم أن تم سدوره ولیس مليهم أن تم عواقبه 

قال أو هلال : إن الشاعر سيت بقوله هذا من تقدمه > حتی صار لا بلحقه فيه أحد 
بعد » ونما أخذ البيت الأول من قول البميع ° : 

أطافت ركب كلأسنة هجد باشمة الأسواء فير عولبا“ 

والبيت الثانى من بعض الأعراب : : 

غلام وى تقحمما ٠‏ فأب فان بلاءه الزمن القون 
وكان على الفتى الإقدام فيا وليس عليه ما جنت المنؤن 

٠ الأسنة : جع سنان » وهو تمل الريح ومرس القوم: تزلواآخر اليل للاساراحة . والقياهب:‎ )١( 
. جع غيهب ء وهو الظدة‎ 

(۷) خیب » شاعر چاھلی ٤‏ من بنی کیم ۔ 4 

(۴) هجد : جم ماجد » وهو الماهر . والاحمة : الأرض العغية اللشمة . والأصواء تج 
سوى » 'وواحد الصوى : صوة » وهى عل من حجارة منصوبة فى القياق » معدل بها علىالعاريق ‏ وغبي: 


جع غبراء » وهی مالولها لون الفبار » والمحون : جم حن » وهو وسط الفلاة ٠‏ 
)١(‏ الوغى : المرب . وتفحنبا : رى سه بها بعدة . وأبل : أظبر بأساً وشجاعة . 


A 


وین القولین ون بمید . 


ولمل ما بينهما من ون بعيد يمود إلى مقدرة أبى تام على نصور أولثك القوم 
الكاغين » قد أهزل أجسامبم جهادم » ووصلم الليل بالار لبوغ أهدافهم » وهامی 
ذی إبلہم صارت فی امزال مثلېم » فقد سارت‌اللیل کله et‏ › جوب ظلمات الدجى + وقد 
وضموا نسب آعينهم أهدافېم » وأخذوا على عانقېم أن يبذلوا كل ما بملكون من جد ؛ 
لقحقیق هذه الأهداف » مؤمنين بأن عليمم بذل ا جود » وليس عليمم أن تم لم امام ٠‏ 

ويطول بى الحديث إذا أنا حاولت ضرب الأمثلة للسرقات الحمودة . وارجم إذا شئ 
إلى أواب السرقات الشعربة » فى كتاب الممدة لاان رشيق » والمثل السا لان الأثير > 
وكتاب‌الصناعتين لى هلال المسكرى » والموازنة للآمدى » والوساطة لمبد المزاز ال جرجانى» 
وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لمبد القاهر > والإيضاح للخطيب القزوينى » وخزالة 
الاأدب لان حجة الجوى » والسرقات الا دبية الدكتور بدوى طبانة . 

فإن م بحسن الشاعر الأخذ عيب عليه تقصيره » كا برى ذلك فى يبت البحترى : 

قوم ترى أرماحيم بوم الوغى ‏ مشنوفة عواطن الكنان 
فقد آخذه من قول مرو بن معد ی کرب : 
والضاريين بكل أبيض رهف والطاعنين امم الأضنان 

وقصر فى الأخذ » لأن قوله : « امع الأضغان » أجود من قوله :«مواطن‌الكان»؛ 
لأنهم إا يطاعنون الأعداء من أجل أضنايم »> فإذا وفع الطعن فى موضع الضنن فذلك 
غابة مراد . 

وما قصر فيه قوله : 

من غادة منمت » ونع نيلها فلو آميا بذلت لنا م تذل 
)١(‏ الصاعتین س ۱۹۹ . 


(۲) الأضغان : جع ضفن » وهو المقد . 
(۴) الصناعتین س ۲۲۱ . 


۷۹ — 
أخذه من قول عبد الصمد بن المذل : 
ظی كأن بخصره من دقة ظماً وجوعا 
ومن البلية أنتى علقت منوا منوا 
بيت عبد الصمد أبين معنى مع شدة الاختصار ؛ وییت البحتری کالمویص › لايقام 
إعرابه إلا بمد نظ طويل ° . 
وما قصر فيه أب الطيب التنى قول : 
بى أن مامابإن منك لشارب بأقتل ما إن منك لاب 
آخذہ من آیی تام : 
فت لا برى أن الفريصة متتل ٠‏ ولكن رى أن الميوبمقاتل“ 
فهر وإن م بشوه المنى .قد شوه الصورة° . 
والمحق أنه لاعذر للاحق فى تشويه صورة آخذها عن غیره » بعد أن مهد له سوا‌سبيل 
التمبير علا . 
٤‏ - ومن القررات أيضاً عند تقاد المرب أن من يصوغ العنى أحسن صياغة تطبعه 
فی أذهان الناس يكون أولى به من سواه » وإن سبق به » فن ذلك مثلا قول النابغة : 
إذا ماغدوا امیش حلتق فوقهم ٠‏ عصائب طیر تېتدی بمصائب 
جوع » فد أبقن أن نبيله ٠‏ إذا ما التق الجمان أول غالب“ 


وهو من قول الأفوه الأودى“ 


(۱) امرجم السابی س ۲۲۲ . 

(۲) الفروصة : أمة بين الثدى والكتف » ترعد عند الفرع ة 
(۳) اشل السار ص ۴۲۰ . 

. عصائب : جم عصابة > وهي الجاعة من الطير‎ )٤( 

() جواع : مائلات لی جیشه : 

() عاعر جاملی قدی ‏ 


A —‏ — 
قتری الطیر طى آثارنا ‏ رأى عبن ؛ قة آن تار“ 
فتصور النابغة للجيش » فوقه عصائب الطير مهدى بمضما بيمض » موقنة بأناستظفر 
بطمام وافر ء أروع من تصور الأفوه » فسكان النابمة بهذا المنى أولى به من سابقه ٠‏ 
وقد آمجب بهذا المنی شعراء » سل وآی نواس وأبى تام » وتكن ظل بيا النابفة 
أفضل ما قيل فى هذا المي . 
ومن ذلك قول ابی عام : 
جذلان من ظفر» حرانإنرجمت عضوبة منكم أظقاره بدم 
أخذه البحترى فكساه عبارة أجل من عبارة أبى تام » فصار أولى بالمنى منه › إذقال: 
إذا احتربت وما » ففاضت دماۋها ٠‏ تذکرت القریی‌فقاضت دموعا 
واوا برون أن وضع المنى فى أساوب موجز ا بجمل المنى أولى به صاحب هذا 
الأساوب الموجز . قال إراهيم بن الهدى : 
يامن لقاب ميغ من صخرة فى جد من لؤلؤ رطب 
جرخت خدیه بلحظی » فا حت حتی اقتص من قل 
أخذه أحد بن أى فان ممنى ولفظاً فقال : 
ميت باللحظات وجنه فاقتص ناظره من القلب 
ولکنه بنقاوة مبارته صار أولى ب۵4 . 
ومن ذلك ماړروی أن بشار بن برد قال : 
,من راقب الناس لم يظفر بحاجته ٠‏ وفاز بالمليبات الفاتلك اللب<“ 


. أمار عياله : جاب مم الطمام‎ )١( 

0( راجم آخبار أ مام ی ۱۹4 و ۱۱۰ ء ودلائل الإمجاز س ٠ ۲۸١‏ 
(۴) الحل السار ص ٠٠١‏ . 

. ۲۷۱ دلائل الإعچاز س‎ )٤( 

. الهج : من أغری بالعیء وثابر عليه‎ )٠( 


— = 


أخذه تلميذه سل الماسر » فقال : 
من راقب الناس مات نما وفاز ‏ بالمدة ‏ الجسورد© 
ویقال : إن بشارا غضب على تلمیذه آن أخذ ممناه » ووضمه فق أساوب موجز يسهل 
تداوله على الألسنة » ورأى فى ذلك قضاء على يبع . 
هذامع اعتراف النقاد بفغضل السابق على اللاحق فى الاختراع . 
ذاك رأى قاد المرب فى التقليد برونه ضرورة لازمة من ضرورات لقافة الشار » 
ولکهم مم ذلك بکرهون للشاءر أن پمیش على تات مواد غيره »> ويڙمنون بان واجاً 
عليه أن يسم مم الشمراء نی آن یکون له نصيبف المائى الى وصل إلماء بتة كير الحاص »> 
وأن يصب ما بأخذه من المانى بصينته الشخصيه » بأن بجمل لاممنى الأخوذ لوا خا به » 
بکاد بکون جدیداً جاء به »وام ذه عن‌غیره »وشجع التقادتذیب المانی اموروثهبکافتالوان 
الہذيب »> حتى جماوا المنى لصاحب أحسن سياغة تطبمه فى قالوب الناس» وإ نکانمسبوقا به. 
وإذا كان التقاد برون أن المنى الجيد جيد وإن كان الشاعر مسبوقاً به" » فانم م 
ينقصوا من قيمة إبعكار اممائ ؛ قرام ي كرون لاشمراء ماسبقوا إليه ء وما قلدم فيه من 
آنى بعدم » ويد كرون من أسباب تفضيل الشاعر سبقه إلى دقيتق العائى » ويندون 
للشاعر ماتفرد به »> ول یش رکه یره فيه“ » وبشیدون بالتترعين من الشعراء» 
وی ذکرونہم » ویضر اون الأمثله لا اخترعوه » فن ذلك قول بشار بن رد ؟ 
يا قوم » أذنى لبعض المى ماشقة ٠‏ والأذن تمشق قبل المين أخيانا 
قالوا : عن لاترینېذی؟! فقلت لم : الأذ ن كالمين ؛ تون ‌القلبماًكانا 


وقول أب نواس » وذ كر البرد آنه أم سيق إليه » وهو ة 


(۱) امثل السا س ٠٠۲‏ . 
(۲) الصناعتين ص ٠١٤‏ . 

(۴) الرجع السايق ص ٠۸۷‏ ۰ 
(4) الشعر والشعراء ص ٠١‏ . 
(ه) الآغای ٠ ۹۸ : ٤‏ 

. ٠۹۰و‎ ۱۱۹ : ۲ المدة‎ )٩( 


AY —‏ 
أمها الراتحان باللوم > لوا لا أذوق الدام إلا شميا 
انی باللام فیا مام لاأرى لى خلاقه مستا 
فاصبرفاها إلى سواى ؛ فإنى ٠‏ لست إلاعلى الحديث ندعا 
کر حظی مھا إذا ھی دارت ‏ أناراھا ءآوأن ائ ال“ 
فکا ی وما ازن مېا قىدى زين اک 
وكذلك قول ة 
قد قلت المباس ممتذراً من ضف شكره وممترفا : 
أت اس جاللتنى نما أوهتقوىشكرى » فقدضفا“ 
لا تسين إلى عرفة حى أفوم بشکر ما سل 
ومن خترمات آہی تمام قول : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 
لولا اشتمال النار فا جاؤرت ‏ ما کان یمرف‌طیب عرف امو( 
وذ كر الماماء أن أا عام كر امولدین ممانی وآوایدا » وبری ابن رشیق‌آن ابن‌ارومی 
أ كثر الشعراء اختراى" . فهناك إذاً أربمة مواةف للشعراء : هى موقف الاختراع عندما 
بای الشاعر عا م بسبق إليه » كا وصف بذلك قول امریء القیس : 
موت إلا بعد ما تام أهلها ‏ سمو حب اب الاء حالا على حال 
وموڈف التولید » وهو أن يستخرج الشاعر »نى من معنى شاعر تقدمه » أو يزيد فيه 


زيادة » فذلك يسمی‌التوليد » ولبس باختراع ؛ لا فيه من‌الافتداء بنیره » ولا يقال له أيماً : 


٠ ٠ىعلا الكي بكسر السكاف وضمها : ءمظم‎ )١( 

(۲) التعدة : فرقة من الحوارج » ترى الغروج ء وتأمر به » وتقمد هئه ء 
(۳) أومى : أشف . 

٠ المارفة : المطبة‎ )٤( 

. المرف : الراتحة‎ )١( 

٠ ۱۹۰ = ۱۸۸ راجم الممدة < ۲ من ص‎ )٩( 


= 
سرقة ؛ إذ كان ليس آخذآعلى وجهه ؛ مثل قول الشاءر مولدا من الببت السابق لاء 
القیس : 
فاسقط علينا كسقوط الندى ٠‏ ليلة لاتا ولا زاجبسر 

فولد می اقتدی فیه عمبی امریء القیس › دون أن بش رکه فی شیءمن‌لفظه » أو بنحو 
حوه إلا فى الفكرة » وهى لطف الوصول إلى حاجته فى خفية . 

وأما الذى فيه زيادة فكقول جرر يصف اليل : 

بخرجن من مستطير النقع دامية ‏ كأن آذانم أطراف اقاوم“ 
فال عدی بن الرقاع ءيصف قرن الغزال : 
تزجى أغن »كأ إرة روقه ‏ قر أساب من الدواة مدادها° 

فول بمد ذ کر القل إصابته مداد الدواة ما يقتضيه الى » إذ كان القرن سود . 

وموقف السرقه وقد حدثنا عنه نى سعة . 

وموقف الإبداع وهو أن يأتىالشامر بالمنى امروف » ولكن فأساوب جديد وعبارة 
م سبق إلها . ب 

ورى النقاد أنه « إذا م يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه.» أو استظراف 
لفظ وابتداعه » أو زيادة فا أجحف فيه غيره من المانى » أو نقص عا أطاله سواه من 
الألفاظ » أو صرف ممنى إلى وجه آخر » كان اسم الشاعرعليه مجازا لأحقيقة » ول يكن له 
إلا فضل الوزن » وليس بفضل مع التقصير ؛ لأن الشاعر سمىشاعراً » لأنه يشمر عالايشعر 
به غیر ۵ » . 

ويفتح النقاد باب الاختراع أمام الشمراء على مصراعيه . 

(۹) دامية : بسيل دما . 

(۲) تزجى : تمفع برفق . والأغن : ماف سوتة غنة . ولبرة القرن : طرفه . والروق : الفرن . 

(۴) الممدة ٠۷١ : ١‏ وما يليما . 


4 الرج الابق‎ )٠( 
٠۳ (أسس النقد الآدی د م‎ 


كان ذلك موقف النقاد . 


— AE - 


أما موقف الشعراء من الابتكار والتقليد فوقف المجدنن للابتكار › والتبرئين من 
التقليد » يرمون غير م من الشمراء بالسرفة » إذا أرادوا هجاءم ؛ قال الشاعر : 


رب شمر نقدته مثلل مایت 

م ارسلته » فکانت سای 

لو تألى لقالة الشعر ما س 

إن خير السكاام مايستعير الد 
ويقول ذو الرمة : 

وشعر قد أرقت له غريب 

فبت أقيمه » وأقد منه 
0 


رید : لا أحدوها على شىء مته 


عد رأس الصيارف الدينارا 
4 وألفاظه معا کارا 
قط منه حاوا به الأشمارا 
اسمن » ولم یکن مستمارا(٩‏ 


أجنبه الساند والمالا 
قوانی لا أرید نما مثالا 


وها هو ذا ان الروى مجو البحترى بسرقته من الشعراء قبله » فيقول : 


إن الوليد لغار إذا نكات 
عبد بنیر على الوتى » فيسلهم 
شمر نير عليه باسلا بطلا 


حت إذا ڪن عن غاراته فله 


نفس ال جبان؛ بميدالمم والسر ب0 
حر الکلام بجیش غير دی لل( 
وينشد الناس إياه على رقي 0© 


شهر ين مقاسيه من الوس 


(۱) الكشف عن مساوىء شمر انى س ٠‏ . 
(۲) الساند : مافيه عيب السناد » وهو اختلاف حركة ماقبل الروى . والحال : القاسد . 


(۳) دلائل الإعجاز س ۴۲۹۲ . 


. والوليد » هو البحترى . وكات : أحجمت‎ ٠ السرب : الرى‎ )١( ٠ 


(ه) الاب : شدة الجلبة . 
(7) رقب : جم رقبة > وهى المفر . 


(۷) روان ازن الروی ٠١ : ١‏ . وإلوصب : الوجم الام . 


— Fao —- 


فن أ کر الساویء التی بدعى ان الزومى أن البحترى متصف بها سوأة السرقة من 
سبقه من الشعراء » وهى سوأة جمد الشعراء فى أن يتخلصوا مها . 1 
٠‏ وإشادة الشعراء فى فی شرم بغضيلة ابكار ممانهم » ونفهم عن أنفسهم آم بسرقون 
من غيرم ؛ دليل قوى على مابحمله الشعراء للابتكار من تقدر . 

کا أن حديث النقاد من الابتكار كان مفما بتظرتهم إليه نظرة | كبار وإمجاب . 

: الطرافة‎ ¬ ٣ 


من أسباب استجادة المنى وحفظه طرافته فی بابه » فهو مبتكر من ناحية » وغریب 
ف ممناء من ناحية أخری › کقول شاعر فی مجوسی : 
شهدت عليك بطيب الشاش وأنك بحر جواد خف 
وأنك سيد أل المحم إا ما رديت فيمن لم 
قر لمامان فى مرها وفرعون » والكتى التي 
ورعا دحل فى باب المطرافة حسين القبيح » وتقببح المسن ٠‏ وكأن النقاد بذاك بدفون 
الشعراء إلى آن يتلسسوا فیا يتحدلون عنه جوانب غير هذه الظاهرة للميان › والشهورة عند 
الناس جميماً . 
وتسجيل هذه الجوانب فى الشمر تسجيل للممالى الاريغة › ودليل على تنبه الشامر فتك 
ال جوانب الفية » وأله حقا يشمر عا لا يشر به غيره من الناس ٠‏ ولا زال لاطرافة سحرها 
ف النفوس » وتأثيرها فى القلوب . 
٤‏ س الوفاء با عى ۽ 
أعجب نقاد المرب بالشاعر الذى بون المنى حقه › فيبدو للقارىء كاملا لا فقص فيه » 
وم ذلك بذ كرون أنوانا بلاغية » يصبح المنى بها مستوق » ولكى ربط بين هذا البحث 
وترائنا النقدی‌القدیم » آری آن نستخدم هذه الصطلحات البلاغية » ميبنين وجه البلاغة فها. 


(1) الطريف: الفريب التادر . 
(۲) الغاس : الأخلاق ء 


() الكمر والعمراء س ٠١‏ . والسكتنى بال » هو أو جهل بن مام . 


— = 


» فن ذلك ماموہ « بالتتمم » › وھو أن بذ کر الممنی › فلا دع شیثا ت به ته‎ - ١ 
>» وکل ممه جودته » ویکون فيه امه › إلا أورده » حتی يضور العنى تصورا ملا‎ 
٠ ويحترس من النقص والتقصير”“ . كقول الشاعر‎ 

فلا تأمان الدهر حراً ظلمته ‏ نفا ليل مظاوم کرم بناام 

فوصف الظاوم « بكريم » تتم » لأن المظلوم الذى لاينام ليله مفكراً فى اروج من 
الظر إا هو الكريم ؛ أمااللشم فينفى على المار » ويتام على الثأر »> ولا يأنف من 
الا . 

ومثل قول کب بن سعد النتوی7" : 

حلم إذا مالم زین آهله مع الل فی عين المدو مهيب © 
فقد آم الشاعر معنى وصقه باللم بأن ذلك مادام الم فضيلة تزين صاحبه » وبأن هذا 
الم م بحل بینه وبين آن یکون مہیبا ف أمين أعداله > وبهذا أسبح حل أخيه مبرأ من 
الجن » وغیر جالب عليه اسنهانة عدوه به ٠‏ 
ومثل قول الفر بن تولب : 
لقد أسبح البيض النوانى كما رين » إذا ماكنت فبهن » أجربا 
وكنت إذا لاقينهن ببلزة ‏ يقلن »على النكراء : أهلاوصحبا 

فقول الشاعر + « على الكراء » تتميم ۽ لاله لو كانت بيه وييهن معرفة م يكر أن 
يقلن له : آهلا رحبا . 

وقول الشاعر : 

وقل من جد فى أس يطالبه ‏ واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر °١‏ 


€ 


. 4١ : ۲ نقد الدمر ص ١ء » والمناعتين ص ۳۷۸ ء والممدة‎ )١( 
. ۴۷۹ الصناعتین س‎ )۲( 
. شاعر جاعلی » حمر هعره بائیته الى ری بها أخاء » وملها هذا البيت‎ )۴( 
. ٠١ تقد الشمر ص‎ )4( 
٠ (ه) شاعر مخضرم » من ذوى النممة » أسلم » ومر طوبلا‎ 
. ٠١ نقد الشعر س‎ )( 
. ٠۸۰ الصناعتین س‎ )¥( 


س 


فاستصحاب السير يم به المنى ؛ لأن الفوز بالظلفر شرطه الجد » واستصحاب الصبر 
معا . وقول زهیر : 

من یلق ونا > على علاله > هرما يلتق الاحة مته والندى خلت 

فقوله : « على علاته » تتمم لوسفه بالكرم ؛ لأن ممنى الملات المالات » والشثون 
امتتلفة » والأحداث تشغل صاحها » فهو برد أن يصفه بالكرم ى جيع أحوالة » وى 
کل ظروفه . 

ک) آوردوا هنا قول طرفة : 

خستق ارك »› غير مفسدها سوب اريم »> ودعة ا 

ققوله : « غير مفسدها » لام لمودة ما قله » لأله لو أم يقل ذلك لميب » كا عيب قول 
PN is‏ 
آلا یا اسای یادار می على البلاد ولا زال مهلا نجرعائك القطر : 

ولكن قات الناقد لبيت ذى الرمة أن الشامر قال فى أول البيت : اسلهى"“ » وأن 
علرفة إذاكان قد تمم المعنى بذ كره : « غير مفسدها » فإن ذا الرمة فضلا عن تقدم الدعاء 
للدار بالسلامة قد اعتمد على ذكاء القارىء الى رى أن الدعاء للدار باملال المطر ممناه 
أن تظل الأرض حية امرة بإلنبات اليج » وأن تكون ذات مذظر ساحر » ولا بجول 
یکره آن یظل الطر منہمرا حتی ترق الأرض » وتنمحی کل آارها . 

۴ - ومن ذلك مادعوہ « بالاعتراض » وھر اعتراض کلام فی کلام ل پم“ ء وذلك 
للبادرة بإعطاء م جدد مهم قبل إتام الح الأول ء وهذا الححكم الجديد شديد 

. ٤١ : ٣ العمدة‎ )( 

(*) الوب : الطر . وافدعة : المطر يدوم فى سكون . ولهمى : سيل بكارة ٠‏ 

(۲) خاعر من العصر الأموى » اهر بالنشبيب وبكاء الأطلال » توف سنة ٠١١‏ ھ. 

(4) نقد الشمر س ٠١‏ . وال جرعاء : رملة معوية لافلبت شيئ . 


() العمدة ۲ : ١‏ . 
(۹) الصناعتین س ۳۸۳ - 
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د ی و 
التابغة المحمدى"“ : 3 
yî‏ زتحمت بنو سعد بان (الاکذوا) کر السن قا ٩‏ 
فالنابنة ممنى كل المناية بتكذيب بنى سعد فى زعم أله كبير السن فان ؛ وهو انلك 

ببادر هذا التتكذيب قيل أن يكمل هذا ازعم . 
وإلى قول کثیر + 
لوان الباخلين »(وأنت مهم ) رأوك تملنوا منك الطالا 
جد أن كتير بريد الإسراع بوسف حبيبته بالبخل فى صراحة » من غير أن بترك ذلك 
لاستنباط قأرىء الشعر . 
ومن بإب الاعتراض هذا البيت لموف بن عر © 
إن الاين ( وبلتها ) قد أحوجت مى إلى ترجان(“ 
فدعاء الشاعر لمبد الله أن يبلغ المانين عاما مم عنده أمية إخباره باحتياج ممه 
إلى رجان . 
٣‏ س وبطالب النقاد الشاعر إذا آتی « بتقسی ٩‏ فی شعره أن يکون « التقسى » 
حیحا مستونی » لابترك الشاعر قا لايحكم عليه » ولا بذكره » وعثاون لاتقسم اليد 


بقول ذز 8 0 , 


۽ يقوله لمبد الله بن طاهر : 


فقال فرینق القوم : لاء وفریقیم نمم » وفريق قال : ومحك ؛ ماندری 
فلم ببق جواب سائل إلا انی به فاستونی میم الأفا 


(۱) شاعر صعاى » من لمرن ء مات غو سنة ٠١‏ هھ . 

(۴) المناعتین ص ۳۸۴۳ ۔ 

(۴) امرجم السابق تفه . 

)من لاه الأدباء الرواة الندماء والشعراء ء اختص بطاهر بن المسين » ثم بابنه عبد افك ب 
(ه) الممدة ۲ + ۴۷ . 

() شاعر مقدم فى النسيب والمدح » اتصل يعض خلفاء بى أميلة وأمرالهم » وى حو نة ٠١۰‏ ه. 
(۷) الممدة ۲ 1 1۹ . 
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وقول بشار يصف هزعة : 

بضرب بذوق الوت من ذاق طعمه ودرك من جى الفرار مثاليه 

فراحوا : فريق فى الإسار » ومثله تتيل » ومثل لاذ إاالبحر هاره 

فالبيت الأول قسمان : إما موت » وإما حياة تورث عاراً ومثلبة » والييت الثالى ثلالة 
أقسام : أسير » وقتيل » وهارب » فاستقصى جيع الافسام . 

وقول تمر بن ألى ربيعة : 

وھا کشیء) یکن » أ وکناز°۳ »+ انار »> أو من فیبته القار 

فلم ببق ما يعبر به عن إنسان مفقود قدا إلا آى به فى هذا الييت °7 . 

ولمل إعجاب عر بقول زهير : 

فإن الحتى مقطمه“ ثلاث : بين > أو تقار ء أو جلاء 

يمود إلى سحة تقسم الشاعر » إذ الحق يتضح بيمين مصدقة »> أو جلاء يكشف الأ » 
ويوضح الحقيقة »وقد بكون ذلك بشهود بذ كرون القيقة » أو الالتجاء إلى اکم ړوی 
فى الأمي » حتى بصل إلى وجه 'السواب . 

ورووا من التقسم « قول الاخ" يمف جار وحش : 

متی ماتقع أرساغه مطمثنة ‏ عل حجرر فضأو يتدحرع © 

فلم ببق الشماخ فسا الت إلا أن يقول : يوص فى الأرض » وذلك لا بازم من جهة 
أن المافر عند الجرى وسرعة المشى يقذف الحجر إلى وراء إلا آله لو أتى به لكان حسنا ء 
من أجل قوله + « مطمشنة » ٠‏ 

. ٠۸ المرجع السابق س‎ )١( 


(۲) النازح : البميد جدا . 

(۳) الممدة ۴ : 0۹ . 

. مقطع المت : مايقطع به الباطل‎ )٤( 

(۵) شاعر ضرم راجز » لوی نة ۲۲ د . 

)١(‏ الأرساغ : جم رس » وهو الموضع اللستدق بين ا افر وموصل الوظيف » وهو مدق اماق 
حن الميل والإبل . وإرفض : بتحطم . 

. ٠۹ : ۲ الممدة‎ )۷( 
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وما أخذوه على الشاعر لسوء القسمة قول جربر : 
صارت حنيفة أثلاثا : فثلهم ٠‏ من المبيد » وثلث من موالبا 
فلم بكر القسم الثالك” . 
وقول الشاعر : 
أإدر إملاك مسهلك ‏ لا »> أو عبث المابث 
فإن عبث المابث داخل فى إهلاك السنهلك . وعيب على جيل قول : 
لو کان فی قلی كقدر قلامة ٠‏ جا وصلتك » أو أنتك رسال 

لأن إتيان الرساثل داخل فى الول . ولا أرى البيت مميبا ؛ لاله رد أن يقول : 
لو وجدت لك ف قلبى قدرا ممماضؤل من المب وساتك بنفسى » أو أرسات رسائلإليك- 

ومن التقسم نوع فيه دقة رتبب » کقول زهیر : 

بطمپم ما اروا »> حتى إذا طمنوا ٠‏ ضارب »> حتى إذا ما ضاربوا امتق( 

فإن الشاعر آتى جيم ما يستعمل فى وقت المياج . وكقول الشاعر : 
إن يسمموا اللير بحخفوه > وإن موا شرا أذاعوا » وإن م يسمموا کذیوا“ 

والنقاد فى حدينُهم عن التقسم السن والردىء بطابون من الشاعر أن يكون ذا عين 
واعية تلمح جوانب الوضوع » وندرك أقسامه » لاندع مها شيعا » وألا ينهاون فى الكلام 
بذ كر ما هو فى عنى عنه . وذلك كى يصح المنى » وتتضح الصورة أمام السامع والقارىء » 
و خلص ما يشو ها من تموض وداخل . 

۾ ~ وإذا كان النقاد قد عنوا بالتقسالذى بأتى » الشاعر »> وشر طا أن يكون عي 

. ۴۳۲ الصناعتین ص‎ )١( 

(۲) لارجع البق س ۴۴۲ . 

(۴) المرجع السابق ص ۳۴٤‏ . 


(£) العمدة: ۲ : ٠١‏ . 
() المرجع السابق ص ۲۱ 


۹ — 
ققد شرطوا أيضاً صحة « التفسير » بأنيستوف الشاعر شرح ما ابتداً به لاء وذلك مثل 
قول الفرزدق . 
لق جثت قوما لو لأت إلهم طرید دم » أو حاملا تقل مغر 
لألفيت فيم مسطيا او مطاعنا ٠‏ وراءك شزرا بالوشيج القوم 
ففسر قوله : حاملا قل مغرم بقوله : ألفيت قم معطياً » وفسس قوله : طريد دم 
بقوله : تلتق فم من بطاعن دونك . 
ومن التفسير ال جيد قول حالم الطالى : 
متی ما بجیء وما إلى الال وار جد جع کف غیر ملای ولا سفر" 
جد فرسا مثل المتان » وضارما حساما > إذا ما هز ل برض O‏ 
وام خطیا › کان کموه نوی القسب قد آرنی ذراعا على المشر ° 
فقد أجل نى البيت الأول ما وف جد وارله بعد وله » وأله لن جد شيا كتير »> 
ولا عدما مطلقاً . م فسر مابورث بعد وفاله : فرسه » وسیفه » وره . 
فإذا م ضسر الشاعر ما أجله فى أول أمره كان التفسير غير حيح » وكان الشاعر طت ؛ 
لن الممنى حينذ بصبح غير واضح » كہذن البيتين اللذين عرضمما ناظممما على قدامة » وقد 
شەر بعیب فما بتحققه » وها ؛ 
فبأما الميران فى ظل اجى ومن اف أن يلقاه بى من المدى 


ثمال إليه » تلق من لور وجهه ٠‏ ضياء» ومن فيه بحرا من الندى 


K٤ 


. ٠۳۲۲ والصناعتین ص‎ » ٤۸ ونقد الشعر س‎ ١ ۲۸ :۴ الممدة‎ )١( 

(۲) الغرم : مایازم أداه من الال . 

(۴) العامن الشزر » هو الملمن عن بين وشال . والوعيج : الرماح . 

٠ ۴۴۰١ الصناعثیں ص‎ )٤( 

(۰) جم کف : آى مايجتمع ف ىكفه . وصفر : خالية . 

() هيرفام بالسيف : قطعنام به 

(۷) الأسمر : الرمح * والمعلى : موب إلى الخط » وعو مرف بالبحرين حيت باع الرقاح . 
والسكموب : جج كمب » وعو عقدة الرمح . والقدب : مر بابس . والاس من الممية ۲ : ۲۹ ٠‏ 
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فشرح له قدامة وجه الميب فهما » وهو أن الشاعر لا قدم فى البيثت الأول الميرة فى 
الظلم » وبنی المدى » كان اليد أن يغسر هذبن المنيين فى اليبت الثاى عا ليتق هما » فأ 
يإزاءالظلام بالضياء » وذلك صواب . وكان الواجب أن يأ بإزاء المدىبالنصرة : أو الوزو » 
أو ما جانس ذلك ما بحتمی به الإنسان من أعداله » قل يأت بذلك » وجل مکاله كر 
الندی › ولو کان ذ کر الفقر لکان ما انی بہ صواا٥°‏ ۔ 

- وإفاكان الكلام يم ممناه قبل « التذبيل » ء فإن إراده يكل الى » 
ویژکده فی نفس ساممه » فیزداد به النی وضوحا» وبرسب فی القاب ؛ لأن النذییل برض 
مادة فى ممرض ال حك المام الى يشمل المحكي فى الج قبل ۽ فیكون ممن الجلة قد كر 
تين : خاصا مرة » وعاما أخرى : ولذلك يستعمل فى المواطن ال جاممة »> والمواقف المافة ؟ 
لأن تلك الواطن جمعالبطىء الهم » والبميد الذهن ؛ والثاقب القربحة » وال جيد اللاطر » 
قإذا تكرر الحسک فى صورتين ثبت فى ذهن ساممه » وتا كد فى خاطره . وخذ لذلك مثلا 
قول بعض الشعراء فى الفخر بشجاعته : 

فدعوا: تزال » فکنت اول ازل ولام أرکبه إذا لم ازل“ 

فهو فى الشطر الأول بحدنا أنه كان أول الستجيبين لدعوة الأزول إلى ميدان القتال ء 
وقد أ کد هذا الى نی الشطر الثانى ذا الاستفمام التمجى عن قيمة ركو الجواد 
مدعيا الشجاعة والفروسية إذا م جب داع النتال » فہو ف الشطرالتانی بذ كر أن الجدر به 
هو تلك الاستجابة ما دام ركب جواده مبديا شهامته . وخذ كذلك بيت النابنة : 

ولست بستبق أالاتلله ط شمث » أى الرجال البزب<“ 

قلقم الأول من البيت يملن آنالإنسان لن يكون له صديتق إذا تطلب نف هذا السديق 

. ۷۸ تقد الشعر ص‎ )١( 

. هو متيب اججاة بجملة لشتمل على ممناها‎ )١( 

(۴) الصناعتین ص ۴۹۲ , 

() شرح الإبضاح ۲ : ٠١١‏ . 


() لانلمه : لانضمه إلبك . والفمت : التشار شمر الرأس ء وكثرة أوساخه . استميي ذلك لا قد 
کون فى الصديق من تقائس . 
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کالا لاعیب فيه » م جاء بالتذبیل مستفپما » استفهاما إنکاریا أن بكون مة رج ل كامل 
الهذيب لانقص فيه . 
وهكذا جد نقاد المرب يمنون بأن يستوفى الشاعر المنى النى يتناوله > حتى يصبح 
تاما» وإذا قسم جاء بلأقسام مستوقاة > حتى لإندع لانفس ان تال عن آفسام مروا م 
يتحدث علا الشاعر » وإذا أجل اء بمدئذ عا يشرح هذا الإجال » وإذا خشى أن يسبق 
ممنى إلى ذهن السامع لابريده الشاعر » بادرإلىتفيه بجملة اتراضية ترد الحق إلى نصابه فى 
1 | نظو الشاعر » آو رای آن الأس بمحتاج إلى تأ كيد الفكرة فى القلب اء بتدييل يثبها 
خيصبح المنى بذلك كله واضح الما) » محدداً » مغپوماً » جلياً » مستقرآً فی القلب ؛ کا بريد 
OE‏ 
١‏ - وأعجب كئير من النقاد بطريقة ابن الرومى »> وهى الطريقة الى تمنى باستيقاء 
الى بحتىلاندع فيه بقية » قال تهبن خلكان : صاحب النظم السجيب » والتوليدالريب » 
ينص على المانى النادرة » فيستىخرجما من مكامنٰها » ويبرزها فى أحسن صورة » ولايترك 


المی » حتی يستوفیه إلى آخره » ولا يبت فيه بتي . 


| 


وغالی بعض‌النقاد فی قیمته » فقال‌ابن رشیق : وآمااہن الرومی فأو الناس بام شاعر ۽ 
لكثرة اختراعه ء وحسن افتاه" . 
فكان لاسيفاء المنى والتفان فى عرضه أره فى تقديره > ورفع قيمته . وإن شثت 
تمر ف کیف کان ان الرومی یستوق المی لی آخرہ » قارجع إلى طوال قصائده » بل إلى 
فصارها » وإلى جديانه وهزليانه ؛ لترى هذه الظاهرة واتحة فى شمره . وخذ هذه القطمة 
التى يمور سما الشعر » ويقول : 
قولا ان عاب شمر مادحه : اما تری کیف رکب الشجر ؟! 
ركب فيه اللحاء » والمشب اليا بس » والشوك » بينه ال 
(۱) وفبات الأعیان ۱ : ٠٠١۱‏ . 
(۴) الممدة ۱ : ٠۹٤‏ 
١‏ (۳) اقحاء : قشر الشجرة . 


وکان ول بأ ذب ما مخ لتق رب الأرباب لا البشر 
فریکن‌ذاك › بل سواه من‌الأم ‏ ر ؛ لثیء جرى » القدر 
وله أدرى عا بدره ما ء وف كل ما قضى اللير 
فليمذر الناس من أساء ومن قصر فى الشعر » إله إبشر 
مطابه کالناص فى درك الل > من دون درها الجطر 
وفيه ما يأخذ التخير من فا ل بين > وفيه ما بذر 
وليس بد لمن ينوص من‌ الجر ف لا يصطنى ويحتقر 
فالشاعر يمقذر عما قد إوجد فى الشمر منضمف » فوجه اانظر إلى الشجر الثمر » كين 
خلقه الله م رکبا من اء » وخشب بابس » وشوك » بينه عر . تلك صنعة الله » وهو القادر 
أن بجمل ما بخلقه كامل الهذيب لاشىء يشينه » ولكنه م يمل ذلك لسكة رآها » وهو 
أدرى با بدره ٠‏ والير فبا قضى ٠ه‏ . ومن ذلك يستنتج أن من أساء ومن قصر فى الشعرله 
عذره انی ینبنی أن يلتمسه الناس . 

م انتقل بعد ذلك إلى بط عذر جديد للشاعز » إذ يجله كالنواص يطلب الدر » ومن 
دون إدر اكه خطر شديد . والنواص بجمع ما تصل بده إليه » وفيه امتخير النين » وفيه ما 
هو جدر به آن بقذف » ویستځنی عنه ۰ ولیس له بد أن جرف ما يصطن وبجحتقر ۔ 

نم يكتف الشاعر أن بوجه النظر إلى ت ركيب الشجر » تاركا تفصيل هذا الت ركيب إل 
السامع يتبينه بنفسه ؛ بل مضى مفصلا أمرء »> موضحا ما بینه وبين الشعر من صلات 
ومشابه » موازنا بين تمل الله وعمل الإإنسان » ليلتمس المذر للإنسان إن كان عله معيبا . 

ثم انتقل إلى تصور عمل الشاعر فى صورة آخرى هى صورة النواص على الدرر » إذ فا 
بمجمعه درر غالية » وفيه ما لایساوی شيثا » ولكن النانص لاجد بدا من أن بجر فكل 
ما تصل إليه بده . 


(۱) دیوان ابن الروی ۱:۱ . 


— ۴۹ 


أجهد الشامر نفسه فى تمور المنى » حتى واه حقه - 
وهذا مثل آخر يضور فيه الشاعر فكرله قصورا دقيقاً » إذ يصور مكرا خفيا 
لإإنسان » فيقول : 
لك مكر يدب فى القوم اخ من دبيب النذاء فى الأعضاء 
أو ديب اللال فى متها مين إلى فة من البقضاء 
أو مسير القضاء فى ظل اليب إلى من ريده بالتوا ٩2‏ 
أو ری الشیب تحت لیل شباب مستحیر فى لة سوداء° 
فېو ينتقل من حن إلى خی مصوراً مکرصاحبه » حتی بثبت‌هذاالعنی‌فق نفوس|اسامعین 
e e‏ 
أن المنى الشمرى لاينبغى استقصاؤه » وتقليبه على جيع الوجوه »> وإنما يكن فيه اللمح 
والإشارة . ومن هؤلاء البحترى الذى يقول : 
والشمر لح تتكنى إشارله وليس بلمذر طولت خطبه 
وأععاب هذا اذهب يمتمدون على ذکاءالسامع + ویقدمون له ما بير وجدانه وخیاله». 
تا ركين مدا اللميال أن يكل الور التى أراد الشاعر تصورها . 
ه - الدن والحلق : 
هذا مقياس ىء عن جايل خطر الشعر » وقوة تاره فى النفوس وقیاده لما ؛ ولولا 
معرفهم عمق هذا التأثير ما كان الدين والاقى مقياسين للشعر » ختمم حولم الملاء 
ونقاد الأدب . 


ولیس بجدید أن أقول : إن الناس قد اختافوا حول هذا القياس المنوى ؛ فرآى 
بمضېم آن يتقيد الشعر بعقائد الدبن »> وقواعد الق » وألا يتناول من المائی ما پیج 


)١(‏ التواء : اهلا 
(۲) دیوان ابن الروی ١‏ : ۴۹ والمستحير: المائر . واللمة : الشمر ٠‏ 
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ااناس المروج ليما » أو الاستهالة بأمورها > وأن حمل الشعراء مواطفهم متفقة مع 
الدين والحلق » وأن بحظر علبهم القول فبا بجانى الدبين » أو يشجع ميول اموى > وأن 
حظر روابه الشمر الى يتسم بالإباحة » أو بمحرض علا . 

کتب محمد بن القاسم الأنبارى”"“ رسالة إلى ان المز يقول فیا : « جر فى مجلس 
الأمير ذ كر الحسن بن هانىء ؛ والشمر انى تاه فى الجون . . . وإن لكل ساقطة لاقطة » 
وإن كلام القوم رواة » وكل مقول مول ؛ فكان حق شمر هذا املع الا يتلقاه الناس 
بألمتهم » ولا دونو فى كتهم ٠‏ ولا يحمل متقدميم إلى متأخرم . . . فإن منم فيه 
غناء كان أعظم لبليته ؛ لاله إا بظهر فى غابة سلطان الموى » فيج الدواعى الدئيثة » 
وبقوى المواطر الردثية ء والإنسان ضعيف » . . والنفس ف انصبابما إلى لنالما عازلة كرة 
منحدرة من رأس رابية إلى قرار فيه ار » إن م حبس بزواجر الدين والمياء أداها احدارها 
إلى ما فيه هلسكتها ؛ والمسن إن هاىء ومن سلك سبيله فى الشمر . . . كشفوا للناس 
عوارم » وهتكوا عندم أسرارم »> وابدوا هم ساديم ومخازمېم » وحستوا رکوب 
القباأع ؛ فمل کل متدين آن بذم أخبارم وآفا م »>. .وان يستقبح ما استیحسنوه » 
ویقزه من فعله وحکایته . وقول هذا الللیع : ترك ركوب المامی إزراء بمفو الله تمالى 
حض عل المعاصی آن بتقرب إل اللہ مز وجل ہہا تعظبا للمغو ۔ وکنی ہذا مجونا داعیا 
إلى التهمة لقاثله فى تمظمم الدين . وأحسن من هذا وأوسح قول ألى المتاهية" : 

حاف مماصیه من توب فکیف ری حال من لایتوں“ 

هذا رأى من بتخذ الدن واللق أساساً لقبول الشمر أو رفضه . فهم يمترفون بقوة 
تأثيره » ويخشون ذلك آن یر ف الناس » وبدفمهم إلى طریق لابرشی عنه الین » ولا 
تقره قواعد الأخلاق . 

وما عرضتاه ثل المحجج التى تذرعوا بها للغض من شآن هذا الدب الإبإحى » ورم 
وله ودراسته وروایته . 

من ملاعل مات بلآهب والنة واشمر والآخبار » تو سنه ۲۲۵ د . 

(۲) شاعر مک » سريع اللاطر » بد القول قي الزهد » توفي سنة ۲١١‏ هر . 

(۴) جع الجوار س ۴۴ . 


a KY 


ي رأي البعض الآخر أن هذا القياس لادخل له فى تقوم الشمر » وأن ليس تله 
الشاعر من حرج فى أن يعبر من إحساساله »> وما پمتلج ف صدره » آو بجول فی نقسه * 
سواء أوافق الملتى » أم خالفه ء أقره الدين » آم لم يقره » الشاعر خر فبا يقول “ وعلىسامعه 
آو رئ آن تک مقله فیا بقبل من آراله أو رفض » وليس نة قيود بقيد با الشاعر 
مادام پعپر ا بحس . 

وإذا حن استمرضنا أو لثك الدبن جماوا ادبن والاتى أساساً لصناعة الشمر وروايته 
وحفظه . لم حدم من نقدة الأدب الماص الذين بزأون الشعر مزان الفن احالس »> وإعام 
طائفة من الحكام ورال الأخلاق الذين ينيهم حفظ كيان الأمة » وحياطة الجاعة بسياج 
يصون عناصرها من التفتت والاحلال . 

فأول من رأيناه يتخذ هذا أساساً للشمراء بقرضونالشعر على هدا - عر بن الحطاب 

اذى تقدم إلى الشمراء ألا يشبب أحد بامآة إلا جار . 

ورابنا عبد الك بن سہوان یستتکر على ابن آبی ربیعة قوله : 

ولولا أن تمنفن قربش ٠‏ مقال الناسح الأدلى الشفيق 
لقلت إذا التقبنا : تبليى ‏ ول وكنا على ظهر الطلريق“ 

ورأينا مر بن عبد المزبز لا ولى الملافةء يكتب إلى عامله على الدينة : « قد عرفت 
عبر والأحوص بالمبث والشر » فإذا أناك كتاى هذا فاشدها واححلمما إل“ ۵ ؛ فلا تام 
الكتاب جلما إليه ؛ فأقبل على مر » فقال له : هيه ! 

فم ا رکالنجمیر منظر ناظر ولا کلیانی المج آفلان ذا هوی 
۴ مالء عينيه من شىء غيره ٠‏ إذا راح حواهرة البيض كلدم“ 


. ۳١۹ ۶ £ لأغاتی‎ )١( 

(۲) الموشح ص ۲۰۴ . 

(۴) التجمير : يمع الناص لرى الجار فى المج . 

(:) الجرة : واحدة جرات انتاسك » وحى ثلاث : الجرة الأولى » والوسطى > وجرة المقية . 
برعو بالمصى . والدي : جع ية » وعى الصورة فيا حرة كالدم م 


ا 
فإذا م يغلت الناس منك فی هذالأیام فتی يفلتون ؟ ! أا وال لو اهتممتبأص حجحك 
نم تفر إلى شىء غيرك ؟ لم أمر بنفيه ؛ ولكن أن أن ربيمة عاهده على ألا يمود إلى مثل 
هذا الشعر» لى سرأحه . 
م دعا بالأحوص » فقال : هيه ! . 
اله بی وبين قیمها ‏ ېرب می پا » وآتیم © 
وأمر بتقيه إلى إحدى بلاد لبن . كا أخذ عليه قول : 
دوز » ولولا آن أرى أم جمفر بأبیاتک شارت خی ادود 
وما کنت زواراً » وکن ذا هوى إا لم زر لايد أن سیزور ° 
کا پروی آیضا آنه م بقمل آن بدخل الأخطل مجلسه » آخذا عليه قول : 
ولست بصاتم رمضان طوا ولست با کل لے الأضاعی 
ولست زاجر يسا بڪورا إلى بطحاء مسك للنجاح 
ولست زار يتا عتتا بک أبتنی فيه صلاحی 
ولست بقائم بالل أدعو قبيل الصبح : حى على الفلاح 
ولکی سأشرہا شولا واسجد عند منبلج السا 
وإذا کان عر بن امطاب وعبد الاك ن مروان من أ کر الذين عرفيم النقد الأدى 
نذوقا للشعر » وإدراكا لأسرار جماله » فقد كانت مکاتہما کحا کین اللسلین لمسامین ندقمپ يا 
إلى حرم هذا الشعمر» الذى بريانه مشي للااحلال الطلق فى شسيما . 


وكذلك کان موقف‌رحال ادبن من هذااللون من الشعر » وإن شذ د بمضهم کان عباس ۰ 
إن صح‌ماروی عنه من حسن أشاعه لممر نأل ربيعة » وحفظه شعره ¢ واستنشاده مامجد 
من شمره › بل و! کال بمض أبیالّه » فقد روی صاحب الأغانی آن ان عباس کان فی المسجد 


(۱) قم ارا : زوجہا . 
)١(‏ الأغانى ٦4 : ٩‏ و ٠١‏ . 
(۴) رات الأوراق ص ٤١‏ > £۷ ء والشمول : اجر ٠‏ وانبلج المبح : أشرق » وأضاء 


= ۳۹۹ س 


ارام » وعنده نافع بن‌الأزرق » وناس من الحوارجيسألوله » إذ أقبل مر بن لى ربيعة ؛ 
فأقبل عليه ابن عباس » فقال : آنشدتا » فأنشده : 
من آل نمم آنت فاد » فبكر غداة غد » أم راج فهجر ؟ 
حتی انی على آخرها » فأقیل عليه نافع بن الأزرق فقال : اله يان عباس ! إنا نضرب 
إليك أ كباد الإبل من أقاصى البلاد » نسألك عن المحلال وا لرام ؛ فتتثافل عناء وبأتيك 
غلام مترف من مترف قرش › فینشدڭ : 


رأت رجلا » آما إذا الشمس رضت فيخزى »› وأما الى فيخسر 


فقال : لیس هكذا قال ؛ قال : فكيف قال ؟ ققال: قال : 


رأت رجلا » أماإذا الشمس عارضت ٠‏ فيضحى » وأما بالمشى فيخم ° 


فقال ؛ ما أراك إلا وقد حفظت البيت ! قال : أجل ! وإن شثت أن أنشدك القصيدة 
أنشدتك إياها ؛ قال : فإلى أشاء ؛ فأنشده القصيدة »> حتى ألى على آخرها . وقيل : إن 
ابن عباس أنشدها من أو ها إلى آخرها » ثم أنشدها من آخرها إلى أولما مقاوبة ٠‏ وما "ممما 
قط إلا تلك الرة صفحا . قيل : وهذا غابة الذكاء » فقال له یمضم : ما ریت أذ کی منك 
قط ! فقال : لکننی ١ا‏ رأیت قط أذ کی من على بن أن طالب 

هکذا روى م.احب الأغانى وإنى أفف أمام هذه الروابة موقت الشاك بل الفكر »> 
وأرى آلب موضوعة للدفاع عن عر بن أبى ربيمة من ناحية » وللتدليل على ذ كاء ابن باس 
وعلى بن أبى طالب من ناحية أخرى . وميمث إنكارى للك الروابة مود : 

أولا : إلى أننى أستبمد عى أن عباس » وهو من حمل هذا الدين الجديد» أن بستحسن 
شعرا بمترف فيه ماحبه بارتكاب متكر لايقره الدن » وحسبك أن تم أن ابن أبى ربيمة 
يقول فى هذه القصيدة : 


. هد‎ 0١ أحد أبطال الوارج وفقبائيم » والبه تنسب فرقة الأزارقة ملهم > لوق سنة‎ )١( 
. يضحی : ظہر لاشس . وعارضت :قابلت » ,ريد عارضته  وحص : برد‎ )۲( 
.۷٠١ :١ الأغالى‎ )۴( 


س س 


وليلة ذی دوران جشمتنی النرى 
فبت رقيبا لإرفاق على شغا 
وبت أناجى النفس : أبن خباؤها 
فدل علا القلب رياعرقما 
فلا فقدت الوت منم »> وأطفقت 


وقد جم امول امب الغرر“ 
أاذر مهم من يطوف وأنظر ° 
وکت 5 ا من الأ EE‏ 
ما » وهوى النقس الى كاد بظهر(“ 
مصابیح شبت بالمشاء › وأنۇر 


وخفض عى الصوت أفبات مشية اللحباب » وشخمى خيفة القوم آزور 


يبت › إذ فاجأنها » فتومت 
وقالت » وعضت بالبنان : فضحتنى 
فقات نما : بل قادنى الشوق والهوى 
فقالت » وقد لانت » وأفرخ روما ٠‏ 
انت > أا الحطاب » غير منازع 
فبت قرر المين » أعطيت حاجتى 


فيالك من ليل تقاصر طوله 


وكادت جكنون التحية ‏ هر“ 
وأنت أمۇ ميسور امرك أعسر 
إليك » وماعين من الناس تنظر 
كلاك بحفظ ربك القكر 
مير » مامكثت » مص 
أفبل ها نى الحلاء » فأكثر 


وماكان ليلى قبل ذلك بيقر“ 


٠‏ وثانيا : ماف القصة من سكاف واضح يتبجلى فى فسبة التثاقل إلى أبن عباس » فى بيان 
الملال والمرام » لقوم بضر بون إليه أ كباد الإبل من أقامى البلاد » لأنى أرباً بان عباس 


(۱) ذى دوران . اسم موضم . وجشمه مرا : كافه لياه :لى معقة . والمسرى : سير اليل . وجم 
الأمر : تمكافه على مشقة . والفرر : امرض ابلا . 

(۲) على شفا : على خملر أن يعرف مكالى , 

(۴) کیف ےا٣‏ تی ... أ یکیف استطیع آن آم با اقوبته . 

(:) انرما : الربح الطيبة . 

(ه) شيت : أوقدت › وأنؤر : جم ار . 

. المباب : الية . وأزور : معو ج متعن‎ )١( 

(۷) نوهت : حيرت من شدة الوجد . 

(۸) الروع : الفزع . وأفرخ الروح : انكدف . 

. ۱۸٤ دروان ر بن أ رییعة ص‎ )٩( 
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آن يكون مغروراً بله » أو ممجباً بنفسه »> أو معصراً فى تبيغ أمانة العم » لن يطلب مثه 

إيضاح الحلال والحرام . 

ويتجلى ف أن نافع بن الأزرق يكذب فيحرف الكلم عن مواضمه » وينشد البيت عرةف 
آمام ساحبه اذى أنشأه › وأمام ان عباس الّذی ممه » وا کر الظن أن نافما کان أشد 
لباقة من أن بورط نفسه فى مثل هذا الكذب والادعاء > وهو يمل أله سيكذب 
فیا قول . 

وهذا التحريف لابيت غير مقبول ؛ لأله إذا صح أن يكون هناك صلة بين المشى 
والمسران » فليس هناك سلة ين ممارضة الشمس وخزى الشاعر » وكان نافع ألبقق من 
ان یانی پکلام واضح آله غیر متسق ال کیب . 

وليس هذا البيت أشد أبيات القصيدة إممانا ف النهتك والحلاعة » حتى بعترض ه 
نافع على أبن عباس فى الإصناء إليه » بل إن فی بمعض ما آوردناه ماهو أشد إممانا فى 
الملاعة » وكان الأجدر بنافع إذا کان قد اهترض آن یمترض به » لیبین لاان عباس أله 
قد اورط فى الإصفاء إلى الفجور . 

وبتجلى فى أن الشاغر قد اختنى من ايدان عقب إنشاده قصيدته » وكان الأولى به أن 
بدافع عن نفسه » لولا أن القصة قد وضمت للإشادة بذكاء ابن عباس . وقد كاف 
الواضم فی بیان هذا الذ کاء حین وضم على فسان ابن الأزرق هذا السؤال : ما أراك إلاوقد 
حفظت الیبت ! بعد آنأنشده ان عباس » وأنشده عرفا نافع ان‌الأزرق » ثم فی هذا اللمب 
السبيانى من ان عباس فى إنشاده القصيدة من أولما إلى أخرها »ثم من آخرها إلى أولما 
مقاوة » ويبق بعد ذلك أله لاوجه لإدخال على ن أبى طالب فى هذا الحديث . 

هذه القصة موضوعة فى غاب 'الظن . ولذلك يمح لنا القول : إن الذى وضع مقياس 
ادن والللنق م طائفة الحكام ورجال الدن والأخلاق . 

أما تقاد الأدب من العرب الذن كانو بنظرون إلى الأدب من حيث هو أب سب ؛ 
فم بدخاوا هذا القياس فى حسابمم » ولم بجماوا لمقيدة الشاعر أو حديثه عن ساوك يحالف 


تقس 
لين واللق أرأً فى المىك على شعره . وهاهو ذا ابن انز“ يفصلى رأبه فى ذلك + 
ثلا فى الرد على الرسالة السابقة الى بمث بها إليه ابن الأنبارى : « م يقل أب تواس : 
ترك المامی إزراء مفو الله تمالى + وإعا حى ذلك عن متکر فيره » والبيث الى أنشدله 
بحضرتنا : 
لاحظر العفو » إن كنت اعرا حرجا فإن حظركه ‏ إالدين ‏ إزراء 
وهذا بيت جوز اناس جيما استحسانه » ولم يؤسس الشمر بانيه على أن يكون 
البرز فى ميداله من اقتصر على السدق › ول يقر بصببوة > ولم رخص فى هفوة. . .»> 
ولو سلك بالشمر هذا السلك لبكان صاحب لواله من التقدمين أمية بن أبى السات النقؤ ©“ 
وعدی بن زید ؛ إذکاتا أ کثر ذکیرا وتحذراً وموامظ فی اشمارها من أمریء 
القيبى والنابنة" » فقد قال آمرؤ القیس : 
موت إلیہا بعدما نام هليا سو حباب الماء » حالا على حال( 
فأصبحتممشوةا » وأسبحبملها ‏ عليه القتام > سىء الظن والبال 
وهل بتناشد الناس أشمار آمریءالقیس » والأعشى > والفرزدق » وتر بن اى ربيمة؛ 
وبشار » وى اواس على تعهرم » ومماجاة جرر » والفرزدق على قذميم » إلا على ملا 
الناس» وف حلتق الساجد » وهل إروى ذلك إلا الملماء المولوق بصدقهم . . . وما نى 
النى صلى اله عليه وسلم > ولا السلف الماح من اللفاء الديين بعده عن إنشاد شمر 
اهر ولا فاچر 7 » . 


٠۵۲۹٩ شاعر ولى الخلافة بوماً ولبلة » أولم بالأرب » ولف فی نقد ه كناب البدیع . آوفی سنة‎ )١( 
۰ ازراء : ناون ومیب‎ )( 

(۴) حظر. الفىء : منعه والمرج : الزلب . 

. حاعر جاھلی حکم » اوی سنة ه د‎ )٤( 

. شاعر من دهاة الجاعلين » من أل الميرة » توفي و سنة٠۴ ه‎ )٠( 

() أشهر حعراء الاملية » توق هو سنة ۸۰ ق . ه . 

(۷) شأعر جاعلى » من الطيقة الأولى » من أهل المجاز ¿ مات حو سنه ١۸‏ ى . ۵« 

(4) المباب : :الفقاقيع الى تمو اا أو الخمر د 

(۹) الفتام : الغبار الأسود » والظلام» والسواد . 

٠ جع المواھر سی جب‎ )۱١( 


هچ س 


وها رای صریح لان السز بتكر فيه أله ينبفى لاشمر أن تزه عن المغواٹ 
والصبوات ».مستدلا على ذلك بأن التاريخ قد أقر بالفضل لشمراء لم براعوا خرمات الدبن 
ولامبادیء الحلق ۰ 

وجاء بعد ابن امز قدامة بن جمفر امتوفى سنة ۰ مء فل جل الحلق والدینمقیاسا 
لاشمر : يكون جيدا إن وافقما » ورديثا إن خالفمما ؛ Cg‏ 
وله أن يتكلم مہا فبا أحب وآ » من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه . وعلى 
الشاعر إذا شرع فی أى معی کان : من الرفمة والضمة » والرفث » والزاهة ا 
والقناعة » والمسح » وغير ذلك من المانى الجيدة أو الذميمة » أن يتوخى الباوغ من التجويد 
فى ذلك إلى الغاة المطلوبة . . ورأيت من يعيب أمرأً القيس فى قوله : 

فمثلك حبلى قد طرقت » ومرضع فأی ہا عن ذی تالم عسول ° 
NBS‏ بشق » ومحتی شقا بحو 

وی ذ كر أن هذا معنى وليس غاشة المى فى نفسه ما زيل جودة الشعر 

فيه ٩‏ . فېو بقول فی ا : إن المنى الذى لايتفتق مع الحلق غير اذاهب 
بجودة الشعر » ولا مقلل من قيمته الفنية . 

وعلى هذا جرى أو بكر الول : اللغونى سنة ٠۳١‏ ه الذى يملن أن الكفر لاينقص 
من رتبب ة الشعر ولا بذهب جود » وړوی الشمر اللكشوف › ووازن بين بعضه 
وبعض »› ویفضل بعضه عل بمض 7“ ۰ 

وكذلك بيقر أو المحسن المرجاى التوفی سنة ۳۹۹ هء آله لو كانت الديانة عارا على 
الشعر » وكان سوم الاعتقاد سببا التأخير الشاعر » لوجب أن بمحى اسم أن تواس من 
الدواون» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات » ولكان أولام بذلك أهل الجاهلية »> ومن 


)١(‏ الام جع تيمة» وى خرزة أو مابشبهبا . ملق عل سنار الأولاد حفر المين » والحول ة 
الى آآی عليه حول ۰ 
(۲) قد الشعر س 6 .. 
(۴) آخبار ابی عام س ۱۷۴ ۔ 
(4) الارجع السایق ص ۲۹ و ٠١١‏ 5 


f 


شد الأمة عليه بالكفر ؛ ول وجب أن يكو ن كمب بنزهير . وان الزبعرى » وأضرابهما 
من تناؤل رسول اله سلى الله عليه وسل » وعاب من أححابه بكا خرسا » ولكن الأمرين 
مقباينان » والدبن مزل عن الشمر ° 
وأنت تراه يرح بأن لاسلة بين الدين والشمر ء وله لاحك على الشعر قياس الدين ؛ 
لآل مزل عن الشمر. 
ولمذا روى قاد الأدب مثل هذا الشمر لأبى اواس . 
قلت والكأس على كى وى لا لتناى 
أنا لا أمرف هذا الوم فى داك الزحام 


وقوه : 
ياعانلى فى الدبن > ذاهجر لاقدر صح > ولا جير 
ما صح عندى من جميع النى ٠‏ بذكر إلا الوت والقبر 


فاشرب طى اللهر وأينه ٠‏ فلا 


وقول : 


کنا الدهر 


ارك لة السباء شا 

حياة + ثم موت ٠‏ لم بمت 
وقول : 

دع اللام » فقد أطمت غوايتق 

ورأيت إيثار اللذاة والموى 

آحری وأحزم من تنظر آجل 

لى بماجل ماترین موکل 


.1۲ الوساطة ص‎ )١( 
٠ أرجف : خاض فى الأخبار اليئة‎ )۲( 


أا وعدوه : من لان » ور 


حديث خرافة با آم عرو 


ونبذٽت موعظتی وراء جداری 
وغتعا من طيب هذى أالدار 
ظىی به رجم من الأخبار 
وسواه إرجاف من الآثار 


— f0 
ما جاءنا أحد حبر آله ف جنة مذ مات أو ق تار‎ 
وهو شمر يتكر ركنا من أم أركان ادبن » وهو الإعان باليوم الاخر » وم بضع هذا‎ 
: اللإنكار من الشمر فى نظر التقاد . کا رووا شمر الاعشی‎ 
' وقد أخرج الكاعب السترا ة من خدرها» وأشیم القار ا‎ 
: وقول‎ . 
° وقد أخالس رب البيت غفلته وقد محاذر مى ثم ما ثل‎ 
ورووا کثیرا من شمر المجاء الفحش کېجاء ان الزوی » وهجاء اد جرد‎ 
ليشار . ومضى بمض النقاد إلى أن الديابة ليست مارا على الشعراء »> ولا سوء الاعتقاد‎ 
» سببا فى تأخر الشاعر » ولكن لاإسلام حقه من الإجلال الذى لايسوغ الإخلال ه‎ 
» ویری آن المانی أوسم من أن تضيق بإلشاعر > حتی بلتجیء إلى آآلہاون فى تعظم الله‎ 
: وتمظم الرسل » ولذا فضل أن لو لم بقل المتببى‎ 
بترشفن من فى رشفات هن نيه أحلى من التوحيد‎ 
فو حمل رشغات حبیبته أحلى من ردید اوحید اله . وقوله من قصيدة عدح ہا‎ 
+ أحد الماويين‎ 
وہر آیات الہای آہ اوک وإحدی مالک من مناقب‎ 
والنهای هو الزسول الكرم حه ؛ جمل الشاعر أفضل مره أله أبو الماويين » وأحد‎ 
. أعادم » والواجب أن کون أفضل مارم وآهر مناقه م كون محمد آم‎ 
: کا بلتمس ذلك نی بیته الذی قول فیه‎ 
ونسنى الدى يكنى : أا الحسن » الموى ورضى الدى بسمى : الإله > ولا يكن‎ 


. 1١ 1١ الوساطة ص‎ )1( 

(۷) السغراة : الغتارة . 

(۴) الوشح س ۱۱۳ و ۱۱٤‏ . ویئل : ينجو ۰ 
)٤(‏ دبوان : ابن الروی ۳ ۱۱٤‏ وہایلہا . 
)٠(‏ الهمدة ٠ ۷١ : ١‏ 


سا 


آله ل يتحدث عن اله عا بنبمی أن بتحدث عته من تمظم وعجید » ببب هذه 
الموازنة بين أهى الحسنوييته > نم فى التمبير بقوله : يسمى : الإله ء 
وبلس كذلك روح الاسهانة بالنياء قى قول : 
لو كان عمك بلإله مقا فى اناس مابمث الإله رسولا 
أو كان لفظك قم ماأزل اله وراة > والفرقان › والإجيلا 
وقولہ : ا 
لو کان ذو القرنين امل رأه لا آلى الات مرن شوسا 
آوکاڻ صادف راس مازر سیفه ‏ فی وم مرک لأعیا ينی 
وعازر : امم الرجل الفى أحياء السيح . 
أو کان لج البحر مثل عینه ‏ ما انشق حتی جاز فيه موسی 
وعلتى الشمالى على ذلك اثلا : « وكأن المالى أعيته » حتى التجاً إلى استصفار أمور 
الأباء“»>٠‏ 
على أنه ينبنى أن بوجه النظر إلى أن الشمر الدينى يكون مقبولا عند نقاد المرب » إذا 
صبغ بصبئة عاطفية » فإذا خلا من هذه السبغة الماطفية »م يعد شعرا رفيما . روى أن 
الراعى أنشد ميد الك بن عروان قصيدة » حتى إذا بلغ قوله فبها : 
أحليفة الرححن › إنا مشر حنفاء »> نسجد بكرة وأسيلا 
عرب ری له فی أموالنا ‏ حق الزكاة مازلا تازيلا 
ققال له عبد اللك : ليس هذا شمراً » هذا شرح إسلام » وقراءة ا . 
وہمد › فہناك شیء آخر لابرتبط عا فی الشعر من معنی دینی آو خلق » ولکنه برتہط 
بأخلاق الشاعر نفسه ودينه » فقد رأينا بمض النقاد م بستططيموا الفصل بين أخلاق الرجل 
وآګاره الفنية » فقد تكون الآثار الفنية لا اءتراض علبها من ناحية الأخلاق والدين » بل 
)١(‏ بليمة الدهر ٠٤۴ 2١‏ . 
() الموشح ص ٠١۷‏ . 


E— 


تكون متمشية مهما » م بدخل النقاد مقياساً آخر » هو أن تكون أخلاق الرجل 
متمشية مع ما يدعو إليه من المذاعب الللقية ؛ بل يغالى بمعض النقاد > فيحاسب الشاعر 
على معتقده الدينى » إن كان بخالف ممتقد الناقد » وندخل ذلك شمن تقدره لشعره . 

روى صاحب الأغالى قال : جمل جحد بن سلام الأحوص » وان قيس ارقيات » 
ونسياً »> وجيل بن معمر » طبقة سادسة من شعراء الإسلام > وجمل الأحوص يمد 
ان قيس » وبمد نصيب . قال أب الفرج : والأحوص » لولا ما وضع به نقسه من دلیء 
الأخلاق والأفمال ء أشد تقدما منهم » عند جاعة أهل المحجاز وأ كثر الرواة > وهو آحح 
طبما » وأمهل كلاما » وأصح ممنى مم »> ولشعره رونق » ودبباجة صافية » وحلاوة » 
وعذوبة ألفاظ » ليست لوأحد مهم > وكان قليل الروءة والدبن » هجاء للناس » مأونا 
فبا بروی مته . 

فأنت ترى ابن سلام بزل بالأحوص إلى غير طبقته » ويؤخره من هو أقل منه جودة 
شمر ؛ لاله أدخل فىنقدبره ما لاعت إلى الشمربصلة > وهو خلت الرجل وسلوكه الشخمى . 

وقال أحد الرواة : رأى الأصعمى جزءاً فيه من شمر السيد › فقال : لن هذا ؟ فسترته 
منه ؛ لملمی عا عنده فيه ؛ فأقسم على أف أخبره » فأخبرله فقال : أنشدلى قصيدة منه ؟ 
فانشدله قصيدة » م آخٰری »> وھو پسازیدلی » تم قال : به الہ ! ما آسلکه لطریق 
الفحول لولا مذهبه › ولولا ما فی شعره ما قذمت عليه أحداً من طبقته” . وف روانة قال: 
قاتله الله ! ماأطيمه ء وأسلكه لسبيل الشمراء ! والله لولا ما فى شعره من سب الساف لا 


تقدمه من طبقتة آحد . 


فالأصممى بدخل ف نقوبم الرجل ممتقده الدينى » فبرغم أن السيد الجيرى مطبوع يسيك 
طريق الفحول » لابوضع فی مکانته التی هو آهل لما » لا فی شعره من مذهب دینی لابتفق 
مع مذهب الناقد . 


, ۲۴۳۴: 4 الأغالی‎ )١( 
. ۲۳۲۴ : ۷ الأغاآی‎ )۲( 
, ۲۳۹ ۲ ۷ وع) الأغااي‎ 


س — 


وم أن هناك فضلا واضاً بين الشعر وساوك صاحبه » م يستطع بمض النقاد هذا 
الفصل » ورأوا من الواجب أن يكون ضاحب الشمر مرآة لشعره وأن بكون ينها اتساق 
وانسجام . ولا بزال بمعض النقاد إلى عصرنا هذا يمقدون هذه الصلة بين الفنان وفنه > 
ویأخفون عل الفتان آلا یون ساوکه رفيما يناسب جلال الفن الفيع . 

کا لا بزال بعض النقاد فى أيامنا يتر عذهب الشاعر السياسى مثلا » ویدخله فا کم 
على الشاعر وشعره . 

ورعاكان ف هذا اللون من الحسك على الشمر وع من المسف » وعلينا أن تقوم الشعر 
من حيث هو » لا من حیث هو ضدیلاخلاق ناظمه › فقد بصدر الشمر فی لحظات وأوقات 
أنفمال غير هذه التى تسير فبا حياة الشاعر فى أغلب الأوقات . فقوم شمر أى المتاهية 
ف الزهد » وذم البخل » بقطع النظر عن أله لم يكن زاهداً » بل کان خيلا جا 
للأموال" ء وتفرآً شمر أبى نواس ف ارهد واقفين هند سعانيه وتأثيرها فى النفس » رغم 
ما نمرف من تاربخه وحبه للتمة » وإغراقه فى هذا المب بكل ما فيه من قوة . وبهذا يكون 
المدل أن يقوم الشعر من حيث هو بقطم النظر من صاته بشىء آخر . 

: المر والشمر‎ = ٦ 

لم برفقاد المرب أن يزحم الشمر بسائل من الماوم والفالسفة وروابة الأخبار » ووجدوا 
ذلك باب آچر غير الشعر وإن وقع فيه شىء من ذلك فيمقدار . ولا جب أن حمل 
نصب المين" , 

وليس ممنى ذلك آن النقاد يتساعون مم الشعراء إذا أوردوا فى شرم حقاق ملمية 
بل م يقيسونها حينثذ عقياس الصحة واللطاً » ومن ذلك مثلا نقد العرى لبيت البحترى : 

ومن ۴إرشكم أعطت صفية مصبا جيل الأمى » لا استحلت عارمه 

علق أو الملاء على هذا البيت بقوله : « بن أو عبادة هذا الى عى ان صغية بت 


() الأغانی £ : ٠١‏ وما لہا . 
(۲) الممدة ١‏ : 4۴ و 
(۲) أو عبادة + كبة البحزى . , 
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عبد الطاب كانت توصف بالمبر »> ولم برو عنما شىء من ذلك »› بل ذ كر آن ولدها از بير 
بارز رجلا بین بدی النی صلی الله عليه وسم : زعت من ذلك » وقالت : يارسول الله » 
يقتل أبنى ! فقال : ابنك يقتله ؛ فقتله ازير . وإنعا الوصوفة بالتصير أسماء بنت ألى بكر » 
وهی آم عبد اله ن الزیير » وليست آم مصعب » . 
فالمرى ينقد البحترى من ناحية الملومات التارخية ٠‏ ويصححما له . وهكذا يمرض 
الشاعر نفسه لوضع مماوماته موضع الاختبار الدقيق + والتقو م الصادق ؛ إن عرض مماوماته 
الملمية .فى نايا شعره ٠‏ 
۷ - المنطق والشعر 
قل البحتری : 
وخیرتی عقسل صاحى » فتى ‏ سقت القوافى تيراي أدبه 
والىقل من صسينة وبجربة ٠‏ شكلان : مولوده » ومكنسبه 
کلفتمواً جدود منطق والشعر » يننى عن صدقه كذبه 
ولم يكن ذو القروح” يلمج بان طق » ما لوعه » وما سببه 
والشعر لح تكن إشارته وليس إلمذر طولت خطبه“ 
بتحدث الشاعر فى هذه القصيدة عن صلة الشمر بالتطق » فيرى أن كاف البير 
فى ااشعر على حدود النطق ليس من الضرورى لاشاعر أن يتبعه »> ويسير خاضما لقدماته 
ونتا جه وراهينه » وخذ مثلا هذه القضية التى دار النقاش فا بين البحترى وبين عبید الله 
این عید اله ن طاهر 7“ » وهی عقل الرء وأدبه ؟ فمبید الله بن عبد الله ری : 


(۱) بث الولید ص ٠۰٠١‏ ۔ 

(۲) ذو الفروح » هو امرؤ القيس » الشاعر الجاهلى الور . 

(۴) دبوان الہحتری س ۲۰۵ . 

)٤(‏ دار بن الخاعرين تفاش سمرى » حول افدر والرزق والمةل والياة والصداقة وغيرها» وكان 
عبيد اله بلعم جانب النعى والدود المقاية الغالصة » من حيث ااتعريف والنقم . ورد عليه البحقى 
بقصيدة فى دبوانه . 


کا * 
وإعا الرء عقله »> فإذا أحرز عقلا » فمنده أوي“ 

ی ان الرء ذو هبة واحدة هى المقل » آما الأدب فظمر من مظاهره لاهبة ثانية . أا 
البعترى فلا لعزم هذا الجانب المنطق » بل برى الإإنسان ذا عقل وأدب » وهو يصادق المرء 
الماقل ؛ لأن هذا المقل خير غمان لصيانة الصداقة ؛ فإذاكان الشمر وسيلة المرفة يينه وبين 
من يصادقه اعتمد على ماعند صديقه من الأدب فی تقدیر شمره » وتقومه . وما دام 
لاد نسان هنذا المظهران : مظهر المقل » ومظهر الأدب » لاجد الشاعر غضاضة من المحديث 
عنما » ولایمنيه أن يكون أحدها تابا لصاحبه . أما النطق فلا برضيه أن يتحدث. عنهما 
شيثين مستقلين » بل الإنسان عقل ليس غير » والأدب تابع مذا المقل » وأحد مظاهره . 

وخذ أيضاً قضية المقل بين الشاعر والنطق » فبين) النطق عبيد اله بقول : 

والمقل ضربان » إن نظرت : فو هوب » وڻان للمرء يكتسبه؟ 

وراه ضربین : عقلا ولدمع صاحبه ٤‏ وآخر قد | کتسبه صاحبه من جاربه Ll.‏ 
البحترى فيرى المقل شيت واحداً كون من هبة وهبما آله » ونماها صاحبما بالتجربة » فهو 
ليس ضريين » ولسكنه شكلان لشىء واحد : شكل للمقلالوليد » وآخرالقلالكتسب . 

هذان مظهران من مظاهر النقاش بين النطقي والشامر » ومنهما يبدو : 

أن الشاعر يمنيه ظواهر الأشياء » ويبنى شمر علا » ولا ينص عليه مره » أنيكون 
أحد الشيثين تابماً للآخر » أو وجد متى وجد الآخر . 

وأن الشاعر لا جد من ضروريات شمره أن يتبع حدود المنطق ولا بخرج عن قوانینه 
فینهج فى كلانه التماريف ال جاممة الانمة مثااء ويبحث عن النوع والمبب» فل يكن ذلك 
من عل أبرىء القيس » وليس مهج المنطق هح الشمر » فيا منهج الأول التحديدالدقيق» 
والإخراج بالقيود والهترزات » وذ كر الجنس والفصل والنوع والسبب » وتوضيح كل 
شیء وضیحاً بینا > لايعتمد فى شىء منه على غطنة القارىء أو السامم » فيطول المحدي 


(۱) من قصيدة عبد الت إن طاهر = ديوان البسزی ص ٠٠٠۲‏ . 
(۴) دبوان البحتری س ۲۰۱ , 


ا 


ويتشعب» جد منهج الشاعر اللسحة افدالة > والإشارة الكافية . وخذ لذلك مثلا مايسكلفه 
النطتي عندما ريد أن يعرف الكرم الجواد »كيف يضع التعريف > لا نفسه مثونة ذکر 
التيود والشروط » حتى لايدخل فى تمريف الكربم غير الكرع » بيا يكت الشمر ىوصق 
بأنه کالفیث » أو أنه جبان الكاب» أو مهزول الفصيل . 

وإن إضطرار الشامر إلى عحاراة النطق تكليف له » بحمله مشقة وعنتا » كا تكلف 
البحترى ذلك نى حديثه عن المقل والأدب » والمقل الموهوب واللكتسب . 

يتمد الشاءر على ظواهر الأشياء » وبينى أحكامه علما » ويرى فى اللمحة الدالة مايغنيه 
عن الإطالة » ولذاكان من مظاهر ال جال فى اللة المربية هذه الأمثال وا لحك » وهى فىواقع 
الأمر من اللمحات الالة . 

ورغم أن الشاعر ير أن من حقه التخلص من يود النطق » م يستطع أن يتخلص 
من مظاهر الغمانق كابا » ومن ذلك مارأيناء عند الحديث عن حسن التقسم ؛ ققد أخذ النقاد 
على الشعراء إساءتمم للققسم إن أساءوا » فل يستوفوا الأقسام حينا »> أو ذکروا أقساما 
یدخل بعضما فی بمض . ورعا کان فی عدنا ذلك من تأئیر النطق شیء من النلو؛لان حسن 
التقسم مدى إليه الذوق السلم » ولا بحتاج فى معرفته إلى دراسة خاصة لمل الغطق . 

۸ س القیاس النضسی : 

ویمنی به نقاد المرب وزن الشعر عقدار ماحدئه فی النقس من آثر › وما بوحی به من 
شمور » وجعل صاحب العمدة هذا القياس أساسا لنقد الشءر › إذيقول : د وإغا الشعر. 
ما أطرب » وهز النقوس » وخرك العلباع » فهذا هو باب الشعر الى وضع له وبنى عليه > 
لاماسواه >»٩‏ 

وقد اخذه مقیاسا قاس به رام جليلة ينت مرة زوجما كليبا ٤‏ عندماقتله أخوهاجساس» 
فقال : « ما أشحن لفظما » وأظهر الفجيمة فيه » وكيف بير كوامن الأشجان » ويقدح 


. 
شررالنیران( € 


. ۸۴ : ١ الممدة‎ )١( 
. ٠١۴ : ۴ امرجم المابق‎ )۴( 


س 

اخذه مقياسا لشمر بشار ؛ إذيقول عنه + « تنشد أقصر شمره مروا › وألینه 
كلاما ؟ قتجد له من نفساك هزة وجلبة ٠‏ من قوة الطلبم © 0 

ومن قبل أبن رشيق اأحخذ التقاد هذا القياس أیضا » رویمنان أ عتیق‌وهوبتحدث 
هن مر بن ألى ربيمة قوله : لشعر حر بن أل ربيمةنوطة7 ف‌القلب › وعلوقالنفس »ودرك 
للحأجة لیست لشم » وما عمی الثم جل وعز بشمر أ کر ما عمی بشمراان أ رییة. 

انت تراه يقيسه بهذا القياس النضسى » وبرى من شدة تأثيره فى النفس › وتملقه 
إاقاب آنه يدنع إلى ممسية الله . 

وكثيرا ما بحيلك القاضى الجرجاى إلى مايحدثه الشعر فى النفس من أتر » وما بثره 
من انفعال » فيقول مثلا فى بمض تمليقاته على ما يمرضه من الشعر + تأم لكيف نجدنشسك 
هند إنشاده » وتفقب ما يتداخلك من الارتياح » ويستبخفك من الطرب إذا مته » وذ كر 
ضبوة إن كانت لك › تراها عثلة لضميرك ٤‏ ومصورة تلقاء ناظ رك » . 

وع أساس التأثير التضى اتم عبد القاهر فى بیان ما للأدب من قوة ۽ وما لفئون 
البلاغة من شأن ؛ فهو حين يمرض الشمر يطلب منك أن ترجع إلى تفسك فى تمرف أثره 
فی القلب ٠‏ وين يعرش فا من الفنون الى تسكسب الكلام جالا يتمد لى اختبار هنا 
الأ النضسى . ٠‏ وسنشرح ذلك عند دراستنا بإب الليال إن شاء الله . وحسبنا هنا أن ننقل 
ماله باب اليل إذ يقول : واعل أن ما أتفق المقلاء عليه أن النثيل إذا جاء فى اقاب 
المایٍء أو برزت هى باختصار فى معرضه ... ضاعف قواها فى حريك النفوس لما > 
ودم الارب إلرها ء» واستثار هما من أقامى الأفئدة صبابة وكلفا » وقسر الطباع على أن تمطليما 
عبة وشنفا . وإن آردت أن تمرف ذلك .. » فانظر إلى حو قول البحترى : 


دان على أبدى المفاة > وشاسع ٠‏ عن كل ند فى الندى وضريب 


() ارجم السابنق Ae: ١‏ 
(۴) النوطة : التملق . 
(۴) الأغانی ٠ ٠٠١۸:۱‏ 
)٤(‏ الوساطة س ۲۲ . 


س 


كالبدر أفرط ئى الملو » وضوءء ‏ للمصية ‏ السارين جد قريب 

وفكر فى حالك وحال المى معك » وأنت فى البيت الأول لم تنته إلى الثانى ء ولم تتدر 
فصرأه إياه » ولمثيله له فبا على على الإنسان عيناه > ويؤدى إليه ناظراه > م قسهما على 
الال » وقد وقفت عليه » وتأمات طرفيه ء فإنك تمل بعد ما بين حالتيك › وشدة نفاو مما 
فى كن الممنى لديك » وأحببه إليك * ونبله فى نفسك » وتوفيره لأنىك . . . » 

فهو حمل شمور النفس وإحسامما حكا يلجاً إليه فى بيان قوة الأأر الأدى . 

وعلى هذا الأساس جد نقاد المرب يصون الممنى أحيانا بالبرود . إذا م يستعلع 
أن يثير نفس رنه . ومثل ابن طباطبا لاشمر البارد المنى بةصيدة الأمشى التى مطلما : 

بإنت سماد » وأمسى حباما انقطما واحتات النمر »> فلجدين »> فالفرا 

ومها : 
بانث » وقد أسأرت "ن النفس حاجنا بعد اثتلاف » وخير الود مانقعا 
تعمى الوشاة وكان المب آولة مما إن للشوف با صا 
وکان شىء إلى شىء › ففسيره دهر يعود على تشتيت با جما 
وأنكرتى ونا كان الفئ نكرت من لزانت إلا اليب والسدا“ 

ولمل برودة المى ناشثة عن أن الشمر لايبين عن ماطفة متأججة › فالشاعر لايعلق 
مى أن سماد قد باتت » وانقطع حبل ودها » برغم أنبا ركت فى النفس رغبات طاعة» 
لایملتق على ذلك کله إلا بأن خير الود مانفما » وهو تليق فار ضميف » لابين عن أمى 
عيتی » أو حزن دفين » بل را أشار من طرف خن إلى أن ودها لاخير فيه »> ولا فالدةمنه ؟ 
كا أله لاحرارة فى البيت التالى ؛ فمصيان الوشاه أ عادى عند المبين » لا حاجة إلى أن 
يتكاف الشاعر فى الحديث مته إلى أن الحب بزين المشعوف ء ثم ما فادة التوقيت ( باوة) 


. ۹۸ س٩۲ أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) أسأرت : بق . 

(۳) للكوف . من غعى قابه الحب وغابه . 
(4) ممبار الشعر ص 1۷ . 


— E 


فى هذا البيت » إلا الدلالة على ضعف المحب الى بزين لمشموف أماله حينا » ولازيها 
حینا آخر ۰ 

أما النموض وما يتبمه من ضعف الإثارة فى البيت الرابع فواضح مام الوضوح » فاذا 
پرید بالشیء إل الشیء ؟ آبرید نفسه وصاحبته ؟ آم رید صاحبته وربمما ؟ أم برد تقسه 
والشباب ؟ أم نفسه والقوة ؟ أم ماذا ويد بإلفىء النضم إلى الشىء ؟ حتى بحزن إذا غيره 
الدهر » وشنت ماکان جوا . 

والبيت الأخير يتحدث عن سلما به وآنها ل تمد تبادله حا بحب » بل نكرل 
لشيبه وصلمه » ولستا ندر مت نرنه ؟ أقبل الفراق أ بمده ؟ وإ ن كان المقول أن 
ذلك يكون بعد فراق بدوم طويلا » يسمح للحوادث أن تصيب رأسه بالشيب والصلع مما . 
والکن شعره لایدل على ما برید ن قول . 

ومن هذا المرض يتبين أن المنى الذى أورده الشاعر لايدل على مى ماطفة » ولا أتقاد 
انال » ولكنه يظل راكدا› لايثير حرارة ولا يبسث حياة . 

ولعلنا إذا تممقنا هذا التأثير النضى » وجدناه منبعثا عن أن المنى للثير إنساى هز 
النفس البشربة ويثيرها . ولذا كان من الستحسن أن نتحدث عن هذا القياس بكلمة.. 

: القياس الإنسال‎ - ٩ 

ونمنى به أن يكون ممنى الشاعر ما بتفق مع الشمور الإنسانى الرفيع » وما إتفق سم 
الطبيمة الإنسانية السامية . وربا دخل هذا القياس » عرة فى مقياس افدن والللق ؛ لأن 
الل الكريم سمة الإنسانية الرفيمة » ونى مقياس الصحة والحماً إذا انفق مم الطبيمة 
الإنسانية أو م يتفن . ولكننا آنرنا أن نص علية فى صراحة » ليتر من بين ما يتصل 
به من المقاييس الأخرى . 

ونما ورد المرب مطبقا على هذا القياس ما رؤى من أن عبد اللك.أنشد قول الاخ 


فی عرابة بن اوس : 


() الماح : شاعر مخضرم ء أدركالاهلية والإسلام ء لوقي سذ ۲١‏ م . وعرابة 1 من ساذات للدية 
الأجواد لأشهورين » لو حو سنة ٠١‏ م . 


= ا = 


إذا بلنتنى » وححلت رحل عرابة »> فاشرق دم الوتین( 
فقال : بست المكافاة كافأها ! حملت رحله » وبلنته بغيقه » ممل مكافاماحرها. 1 
وانتقد هذا البيت أو اواس أیضاً »> ووازن ببته ویین قول الفرزدق : 
علام نلفتين وأنت حى وخر الناس کلہم أماى ؟1 
متیر دىالرسافة تر ى من النهجير وال ر الدواى 
مضلا ذلك على بيت ال)ء“ . 
ومن أمثلة التطبيق على ذا المقياس ما عابه الآمدى على ای عام والبحتری » 
فی قول ایی عام : 
دما شوقه : يا ناصر الشرق » دعوة ٠‏ فلباه اطل المع بجرى »> ووابله 
وقول البحتری : 
نصرت لما الشوق اللجوج بأدمع تلاحقن فى أعقاب وصل ثمرما 
لأله برى أن اللموع لاتقوى الشوق » بل تشنى منه »> وهو بذلك يود إلى اللبيعة 
الإنسانية ؛ ليعرف حقاثق النفوس . 
وهذا القياس صالح كل الصلاحية إلى وقتنا الحاضر » فب قدار تمبير الشعر عن النفس 
الإنسانية يمد الشمر راثما قويا » ويعد المنى سلا لاعيب فيه . 
أما إذاكانت النفس الإنسانية لايتفق ما تشعر به مم معنى الشعر » در بشا أن 
تعیب الشعر » وأن عد معانيه خطأً غير مقبول . 
٠١‏ - مقياس الشرف والضعة : 
أمناك ممبى شریف وآخر وضيع ؟ آم ان المای کاہا تنساوی » وتتزل مکانا لار تفع 
فيه معنی لی صاحبه ؟ . 


. شرف : غس . والوتين : عرق ف القلب مجرى منه الدم إلى العروق‎ )١( 
. ۱۹۹ : ٩ الأغالی‎ )۲( 
وحى قرحة الدابةء‎ ٠ ) الہجیر : العى فى الماجرة . والدر ( بختعين ) : جع دررة ( بفتحين‎ )۴( 
. والوامى : جم دامبة » وهى الى مرج لها ادم‎ 
. ۱۹۸ : ٩ الأغانی‎ )٤( 
)١ (أسس النقد الأدى - م‎ 


ا ا 


يتكر بعض الباحثين الحدثين هذا التقسم » وررى آله تقسم « غير مفهوم ولامقبول > 
المهد بالعانى نبا لوعف انها بشرف ولا خسة » فكل مها فى مكانه مطاوب حيث 
لايغنى عنه غيره ؛ فالحاجة إليه ماسة فى ذلك لكان » وهو فيه أصيلأسالةالأخر فى ماله ؟ 
فلا تقاوت يينهما من هذه الجهة ؛ ومن أبن بجىء التفاوت بينهما فى الشرف أو المسة ؟ 
والأ کا وصفنا من تفرد کل معنی وضع › واستئثار کل موضع نی » محیث لایصلح 
أحدها إلا لصاحبه » ٠‏ 

« والح أن ما يسموله : خسة امان » أو حقارنما » أو ضالة شأنہا = إا بجىء 
من وضعها فى غير موضمها » وإحلالما علا م مخصص لما » فايس الميب ذاتيا فا » وإغا 
الميب من اكلم النى يفسد الوضع » ويسىء الاختيار” » . 

أما قدماء قاد المرب فيرون من المعانى ما هو شريف وما هو وضيع » وأن الشرف 
والضعة ذاتیان ف العنی » لاناشثان من وضع المانی فی غير موضمما ٠‏ وحن من ناحیتنا 
لانسل بأن الشرف والضمة إعا بنشثان من وضع المانى فی غير موضمها » لن ذلك یکون 
من الشاعر خطاً لأحقيرا لللمنى » ولا وضما من شأله وإعا الشرف والضمة ينشثان من 
شیء آخر سوف نشرحه فبا لی . 

وتقسيم المنى إلى رفیع ووضیع بقرره‌قدامة فى تابه : نقد الشعر » إذ يقول : « وعلى 
الشاعر إذا شرع ى أى معنى كان : من الرفمة والضمة . . . أن يتوخى الباوغ من التجويد 
فى ذلك إلى الفاءة الطلوة" » . 

ويقرر صاحب الممدةأن « من أراغ ممنى كر عا فليلتمس له لفظا كرما ؛ فإن حن انى 
الشريف الافظ الشرين^ ٠»‏ . 

وروی صاحب الوساطة بعض شمر آبی نواس ماکان ساقط المنی ؛ کا رى 
المرزبانی أن من العانی ما هو ندل کقول امریء القیس : 

(۱) اشنې وشوق ص ٩۷‏ . 

(۲) نقد الشعر ص ± . 

. ٠٤١:١ السمدة‎ )۳( 

(4) ص ۸ه . 


E A 


لتا غم نموقها . غزار ‏ كأن قرون جلها الممى 
فتملا يتنا اقم وسمنا ‏ وجسبكمنغنی‌شبم‌وری<“ 

ود وقفت طويلا عند اراد بالشرف والمسة عند نقاد المرب ؛ ألم لم بجددوا الراد 
ما حديداً دقيقاً > وإن حاول ذلك ابن رشيق ف قوله : « وإغا مدار الشرف مع الصواب 
وإحراز القمة ء ومع موافقة الطأل » ومع ما بجي ب لكل مقال من ن الا . وهو تمرف 
بتمل کل کلام بلیغ شرب آلییی آو غیر شریف۔ 

م أجد شرف المنی عند ولا ضعته ما برتبط بأن یکون من ن معائى اللاسة أو المأمة» 
فالمنی لیس شرف بآن. یون من انی المامة ٤‏ وكذلك لن بضع ا يکوڏ ن 
معالی العامة 

ولكن التمايق بالشرف والف.ة على ما أوردوه من أمثلة الشمرٍ تدل على أن المنى 
الشريف يطلق على ثلائة ألوان من الشعر ٤‏ هى : 

3 آن کون المنى خلقباً . . 

٣‏ - وأن پتناول الحديث. عن الجاعة » فيصور وازعما » ورغبانما » بحيث يشارك 
الشاعر جاءات كثيرة قتأئر ذا المنى . أما إذا كان العنى فرديا لابشارك الشاعر فيه آحد 
فهو مسن وضیع . 
الستنمط ذلك من وصفمم بالسخف شمر أبى نواس » الذى يدل على ابحرافات خلقية » 
لايقرها الجتمع المهذب . 

ومن وصفمم بيتی امرىء القيس السابقين بالنذالة » لأليما عثلان الرضا فى هذه الحياة 
الشبع والرى » وذلك مالا بقره التل الأعى للا نان المثالى » الذى يصورء قول آمرىء 
القيس أيضاً ‏ 

ولو ن ماأُسمی لأدنى مميشة کفانی › ولم أطاب » قلیلمن‌الال 


. الوعع ص ۲۷ . والآقط : الين‎ )١( 
. ١4١ : ٣ الممفة‎ )۴( 
. المرجع السابق نفس‎ )۴( 


ا 


ولكا أسى لمحد موثلا وقد يدرك الجد الؤثل أمثالى<° 
ومن وصفهم بالضمة أيضا قول بشار : 
ربابة ربة البيت تصب الحل فى اريت 
ف عشر دحاحات وديك حسن الصوت 

أما المانى الإنسانية التى حس جثلما الماعة » وتشارك الشاعر فى إدرالك جالها » فبى 
المانى الشريغة الرفيعة . 

ومع تقسم نقاد المرب للنمالى بين شريف ووضيع ۽ لم حظروا على الشاعر أن يتناول 
ما شاء من المانی » غير مقید بقید » ولا محظر عليه مم ° 

: التناقض‎ - ١ 

ونقاد المرب بميبون على الشاعر أن يتناقض فى شمره ٠‏ وممنى هذا التناقض أن برض 
الشاعر ممنى يظهر الان به وازكون إليه » م بى ععنى آخر مخالفه ف الروح والاجاء . 
وقد یثنت للشیء وصغاء م بمود فیصقه بضد وصفه الأول “٠‏ 

وقد بالغ بعض النقاد » فناب على الشاعر أن يتناقض ف إتتاجه الشمرى كله » وجمل' 
هذا الإنتاج وحدة يميبه أن يناقض بمضه بمضا ؛ ولذا أخذ عى امرىء القيس قولف البيتين 
النابقين : لناغم نسوقا غزار ٠٠‏ قال : إن قوله د وحسبك من غنی شبع وروی ٩‏ 
يناقض قوله فی یتین خرن : 

فلو آن ما اسمی لادی ممیشة۹7 .. 

لأنة أطرى ف اليتين الأولين القناعة » وجمل الشبع والرى غاية بتحقق مهما الفنى » 
وحنب الرء ء فى حيانه أن يظفر بالشبع والرى ليكون غنيا ٠‏ ينا هو فى البيتين الآخررن 
بحدثنا عن مطاممه » وعاو نفسه ».ونه لا يسمى لفغيشة الدنيا » ولا يكتنى بالقليل من 

() الؤثل : الؤسل . 


(۴) نقد الشر ص ٤‏ . 
(۴) المرجع الماتق ص ه٠‏ . 


۹= 


الال » ولكنه يسمى للمجد المحالد ذى الدعام الثابتة الستقرة » وله جدر أن بظفر من 
آماله عا رید 

وإن العيين فى نظرنا لا تنافض ينما تناقضا لا يسمح باجاعهما ؛ لاله يتحنث 
ف البيتين الأولين عن أغنامه الغزرة التى تلا بيته لين والسمن » فيعيش فى سمة من 
اليش حقق له الى » فيشبع وروی . وهو بذلك لا محدثنا عن حياة حقيرة رض بها 
بل عن حياة راضية غنية موسرة تملا ييته بالميرات » وتقدم له الشبع والرى » ولو أله 
حدانا عن حياة حقبرة رضيت سما نفسه › لقلنا إنه ناقض نفسه ببيتيه الأخرين الذن فم رضيا 
بغر الجد الموثل ء ولا يطلبان القليل من الال . 

فضلا عن أن الشاعر م بقل : حسبك من المياة شبع وروى » فتكون فايته فى المياة 
آن يشبع وبروى » ورعا كان ذلك مناقضا لا فاليتين الآ خرن من التطاع إلى اليد والسمى 
إليه ء والرء إعا يشيع إذا کان لدبه من الال ما بهیء له هذا الشبع » کا احتاج إليه » 
أما الشبع الما فليس بفنى » لأن ماله إلى الجوع . وغنى امرىء القيس غنى ينبعت عن 
امتلاء ببته بالمير والرزق الواسع ۔ 

وقد عنی قدامه ببيان 1ه لاتناقض بين المينيين الذبن أوردها امرؤ القيس فى أبياله > 
مل الشبع والرى غابة الفنى لن يطلب الننى » ولكته ف البيتين الآخررن جعل نفسه 
لا قف عند هذا الحد » بل تطلب الجد المؤتر ° . 

ویرغ مآلا تناقض بين المتيين لا أرى أن الشاعر ملزم أن يكون متحد المواطروالاراء 
ف كل إنتاجه الأدبى فلقد تتغير أفكار الشاعر فى ألياة > وتتطور نظرله إلبها » وى إذا 
کرت سنه مالم یکن راء حدتا صنير المن » ولن لزم الشاعر بأن جمد فى الحياة ٠‏ 
كا لا نازمه أن يكون دانم السرور » ولادام المزن . والشعرلا بمثل إلا الحالة النفسية 
فى الوت النى أنشاً فيه الشاعر شعره » وقد يكون متفاثلا مين » ومتشاعا حينا أخر » 
راضيا حينا > وغير راض حينا آخر » والشمر عثل هذه الأطوار » ويسجل وقع الحياة على 


نفس الشاعر فى كل حين . وعلى مرخ الأدب أن يتلمس الأسباب » ويدرس الموامل الى 


(۱) نقد الشعر ص د 


ج وض 


جما ت الشاچو جع مڻ برآ جیناء لو يبدل زرأ جيف يا آخر + E‏ 
آنا أن يتناقض الشاعر فى البيت الواحد أو البتين شما يكاد تقاد المرب مون رل 


۶ 


عيبه ۽ وعده سيثة على صاجبه . ومن أمثلة هذا التناقض قو بی نوایں فی ار 


کان قابا ما علا سن جیاما ۰ تاریق :شیب فی واد مقار 


ت ا انفزی هن آدعپا؛ تفری: ا لیل: ,عن بیاض ٠‏ نم از: 

د غل طاح اتر من تيع بأل بعبه شیب تفرق فی عدار أطود ب ويکر 

أن الجر قد علاها هدا الاب ۲ م انش عا ا ياشى الليل ن الباز الأباض ‏ 
وهکفازی الشاعر و فی ابیت الأول جل ابات بی کالشیب» وجل ار 


ی کی یردد رای ی کی ر ا e‏ 
بطل اجه سن جپات | جداها ۶آن النجل قد صرحا بأنه لم رداغيو اللون فقط بقوله : 
ڪن بياضن نپاز؛ :انيه أن الطبابة لا يشب القيب فن جة من اللات یں البیاض: 
والثالثة : إن النيل واذہار ليس ها غير الظلَة والتا ,2 . ie‏ 
وا hi tei a‏ 


وی بار ال ٤‏ ا #القدم ى » غيها e‏ و i‏ 


EP 5‏ ھی یرارف 


تاق : ماتقرق . 


5 ا i, l4 a, Ae‏ 
(ه) ارج البابق س ۸١‏ 
)١(‏ عفت الريع الآئر :مته . 
(۷) الأرواح : جع ربع . وام ERE‏ 


has 


لأله تى فى أول البيت تنير ادا قم مهام أو جت نفلك خر ۽ 
والبيك"منذىسلا تناق فيه إلأمى ناحية طاهر اظ مب نة:أما جقيقة المنى 
فلا و الجای بطب اسه ا إلت اح ,أن بق ییار کک 


فی الممن بی لا | ينف 
O E‏ 
n‏ خب ن م غق اغ ا 
و ER‏ 

: اکت المعل عن حلماء قوی ٠‏ وأمرض عن کلام الاهلينا 
0 اذا رجیل تعرض_ مسنتخفا ٠‏ ننا بالمهل .أوشك أن ع 


اذأخبر فی البیت الأول آل حم عن ا لمال ولا يماقم 0 نقض ذلك ف البیت 
اثانی ٤‏ فذ کر آنه کاد يفتك عن جھل عليه ° . 


وتاك نظرة الى الشعر غير صالبة ‏ وتفكيك للوحذة فى العنى الذى قصد أليه الشاعر ؛ 
لاله رید أن يقول . اذ ئی رجل فصبت نفسى للدفاع عن قوى . فلا أحتمل أن يتمرض هم 
أحد بسوء ؛ ولا آبالی فی سبیل ذلك أن برمینی الهلاء بأنفی منهوز مثلا ٤‏ أو عنيف فی رد 
المصنؤمة؛ فلا تخت بنا أحد »لاله اذا اسعخف بتا إنمان لمل بنا فإنه بوشك أن 
مهلك »لاتا نفك به . 


الشطر الثای فی البیت الأول مر تبط بال طر الأول ارتباطا اوقا وهذا الارتباط هز 
اذى ن التناقض بين البيتين > وجمل ممناعا مقع مترابطا ٠‏ 5 


(۱) الوشح ص ٤۸‏ ٭ 
(۲) غین : للف ۰ 
(۴) الصاعتین ص ۸١‏ ۔ 


ا ا 


وجماوا من الوصف المتناقض قول عروة بن أذينة“ . 


تزلوا ثلاث منى مزل غبعلة ‏ وم على غرض اميرك مام 
مقجاورين بير دار إآمة لو قد أجد رحيلم م يندموا 
قالوا :کیف یکو نون نازلین فى دار غبطة ٤‏ ثم لا يندمون إذا رحاوا عنما . کا فمل للك 
جر ر أيضا يمف اجاع المحجيج ق أرض مك : 
فلم آر دارا مثليا دار غبطة وأكثر جارا ظامنا ل ,ودع 
تیل : کیف ینقبط عاقل کان لا برض الإقامة ب۳4 ؟ 
وذلك ف الواقع جدل لفظى م يرجم فيه إلى النفس الإنسانية الى صورها الشاعران 
تصورا دقيقا» فهذا الاج الذى هبط 'فى أرض مكة منتبط النفس ؛ لمذا الاجتاع الى مهيثه 
له الحج » ولقامه فى تلك الأرض القدسة » ولأدائه هذا الفرض المزيز على نقوص المسلمين ؟ 
ولکنه مع ذلك موسول القلب بوطنه‌الذی فارقه » وأهله البعیدین‌عنه › فهر لا باد یکمل 
هذا الفرض حتى يكر ف المودة إلى بلده > وقد تنهيأ له الفرصة إلى المودة » فيمضى غير نادم 
على فراق من فارقه » وغیر مودع جیرانه ورفقته . 
ذلك تصوير صادق لنقسية الماح الذى كان يغار أهله ووطنه إوقت طوبل يبسث فيه 
لاع الشوق إلى من فارقه » ليس فيه تتاقض ولا اضطراب . 
وعابوا كذلك للتناقض قول عبد الرحمن القس : 
أرى هجرها والقتل مثلين »> فاقصروا ‏ ملام > فالقتل أعنى ‏ وايسر 
اذ أوجب هذا الشاعر الجر والقتل آلمما مثلان » ثم سلبما ذلك بقوله :ان القتل آعنى 
وأيسر » فكأنه قال : ان القتل مثل المجر » وليس هو مغر 


(۱) شاعر من أحلل للدينة » فقيه عدت توى سنة ٠١١‏ ه . 
(۴) الفلاعن : الراحل . 

(۳) الصناعتین ص ٠١۹‏ . 

(+) للوشح ص ۲۲۹ . 


~E —- 


ورآبى أن خطاً وقع فى رواية البيت » وضمت فيه الفاء مكان الواو : وات الصواب 7 
« والقتل أعفى وأيسر » . وكأن‌الشاعر بعد أن جمل المجر والقتل مثلين عاد » ققررآن 
القتل أيسر من المجر » وكأأن فى ذلك إضراباً عا قرره أولا» والإضراب جائز لاعيب فيه ٠‏ 

وما ادعی فيه التناقض أا قول ابی تام : 

لمب الشیب بالفارق بل جد » فأبکى اضرا ولسوا 
يانسيب الثغام > ذنيك آبق ٠‏ حستاتی عند المسان ذنوا۵ 
ون عبن مارآين لقد أنكرن مستنكرا »> وعبن مميبا 

الوا : کیف ببکین على مشیبه » م یمبنه ° 

والصواب أنه لاتناقض فى هذا الشعر » قار ولموب قد بكتا لاشيب » أسفاعل فراق 
شبابه » وها لاتبکیان على الشباب إلا إذاكانتا تربان الشيب منكرا مميبا . 

إن مقياس التناقض من القابيس الصالة إلى وققنا الحاضر » فالممل الأدلى الواحد: 
فصيدة » أو قصة شمربة » أو رواية آمثيلية » ينبفى أن يكون معسقا فى مناه : لانضارب فيه 
ولا ثناقض » فالشاعر حب من أولالقصيدة إلى اخرها »كبير التفس واسع الأمل ممن 
أول القميدة إلى آخرها كذلك » لا مدأ من الأول إلى الآخر أبضاً » لأن القصيدة 
تدل على جربة نفسية مقسقة » فإذا تناقضت أجزاؤها دل ذلك على آن التجربة غير سليمة ؛ 
ولا متجانسة . 

والشخصية فى الرواية والقصة ينبفى إلا تتناقض آعاها ؛ لآلا إنغا تأتى فى العمل الأدى 
انثل فكرة ممينة ؟ فالبطل الطموح بطل طموحا من أول القصة أو ازواية إلى آخرها » 
ولابد أن تتجانس ماله مم هذا الطموح » حتى تتيجسم الفكرة التى بر يدهاملف السرحية 
أو القصة ؛ فإدا اضطربت أعال الشخمية » أو تناقضت » كان ذلك نقصا فى الممل الأدلى . 


(۱) الفارق + جم مفرق » وهو وسط الرأس » حرث بفرق الشمر . عاضر » ولموب : امان لسيدقين. 
(۲) الفنام : لبت يض . 
(۴) هبة الاأیام س ٠۹۰‏ . 


مقياش جود القمر وحن + ولإ ع اسان 


وإن شمر بيت أنت قال بأ یت ال اچ TED‏ 


lo‏ جد شارا آم لدی ال اج م یراکیب وأن الشعر 
لايقاس بالسدق وافلك قۇل ان A‏ 


کلفنمۇفا" خن دد مس € وال يان ند ق کد به 


وخی له a‏ 8 “خن بور امدق 
فى الفوك والآخر لايا باتكب في 5 : 


ولکنه إذا کان تان شراق الأشادة الة ٠‏ > قان يبت البحثرى بشطره 
الأؤل' دل ط أ لاازيد بالتکذ هنذا الأ -لايطابقالواقع fy‏ يد بالتكذب 
تلك القعتايا الى برها انار ا لا كن البرهئة عللها من ملرينق العو و التاق psi‏ 
يتف هذا الشطز الان مم العظر الأول وف هذا بقل عبد الغا و يۇخ الشاغز 
بان رفنخ کن مأنجمله ااا وغل کا ارعان مايرم أؤ ينن من قضية 4 وان ا على 
خاصیرء اة ة لأضاناء ية عقلية 6 إل نتر مقدنتة اى فتن فابيفة :كت ليمفا أن مان 
SS EE‏ العائی التی‌ ھا کرہ » ومن آجاماعیٹ :و کذالك 
قول البجتزی: أا كلفتمونا لان ر مجزى: قايس الشمر؛ صل جدود امنطق. ١٠و‏ تأخذ 
نفو اقول المقنق دحت ,لا ندع إلا ماپقوم بعلي من لفقل برمان يقطم: به » 
ویلچی, set‏ کا آواعر کون م : 


5 ر فارع إل ال الکو ۳ 


علق عليه » فقال : « احتجاج على فضيلة الثيب» وات آحسی ظا ن 2 
لاون » وإشارة إل أن السرا كاليدا عل سفحة السيف ء فبكإ أن اليف 


ب ان کون کک اعرا ااا دالواد ه» وظدرد بياض المبقال 
نکر فم IE E‏ 


معابة اكام رات ادا 
کان او خیاے والکذب عدم م اعت * 
معا والکذب عدم مطابقته فا › ناکم ایی بان ولا نپ e‏ 


. ٠۴١١ آسرار البلاغة س‎ )١( 
. وما یلہا‎ ۴٣ راجع الإيضاح س‎ )۲( 


— E 


لا أريدآن أدخل نف هذا الللاف » لأنى على رأى الجهور الذى رى الصدق مطابقة 
اللكلام للواقع ء والكذب فقدان هذه الطابقة(° . 

ولناأن نتوسعفى تفسير « الواقع » » فنجعله « الواقع الحارجى » و « الواقع الففسى > 
فيكون الشمرصادقاإذا انفقت أحكامه مع الواقع الارجى » إذاكان اكلام واقع خارجى » 
ومع الواقع النفسى الماطنى والشعورى »› إذا محدث الشاعر ءن عاطفته وشموره › إزاء 
ماراه ویتحدث عنه . 

أما مطابقة ااشعر للواقع النفسى فما لا بختلف فيه نقاد المرب » اذ برون الشعر الذى 
لايتحدث عن الماطفة الصحيحة الإنسانية مردوداً على صاحبه ؛ كا رأينا ذلك فى الفصل 
الذى عقدناء للغزل . 

اا اذا خالف الشمر الواقع المارجى عن جهل من الشاعر » أو وم فذلك مميب أيضا 
بدخله النقاد فى باب اطا الذى حدثنا عه > وجملناه أول المقابيس . 

بت أن حالف الشاعر الواقع » لا عن جيل أو وم . وللكن عن قصد وتممد »> 
كأن يصف الشاءر الجواد مثلا بأنه خيل » او يصف البخيل بأنه جواد» وهو ما اختلف 
نقاد المرب فيه : أبباح للشاعر ؟ أم يفرض عليه ازام جانب الواقع ؟ فإذا ومف إنانا 
وصفه عا فيه لایمدو › ولا قاوز . 

ورغم اختلافهم يقررونرأن السدق فى الشعر فضيلة لا تننكر » وعلى هذا الأساس 
فضل عر بن الحطاب زهيراً » جاعلا من فضاثله أنه لا بعدح الرجل الا عا فيه . 

وجدون الشمر اللالن هو ما وافق الواقع » يقول أبن رشيق : « وليس فى المرب قبيلة 
الا وقد نيل مها » وهجيت › وعيرت » خط الشعر بمضاً مهم عوافقة الحقيقة » ومضى 
صفحاً عن الآخرين » لام بوافق المقيقة » ولا صادف موضع الرمية » . 

ونجد ناقا كممر إن الطاب بقحذ السدق مقياساً شر » فين استمع إلى قول 
الطيثه . 


)١(‏ المرجع السابق سه ء 
(۴) الممدة 0١ : ١‏ . 
(۴) لارجع الماہق ۴ : ٠٤۷‏ 4 


E 

می تأته.» تشو الى ضوء تاره جد خير نار > عندها خير موقد 

قال : کذب › بل تلك تار موسی ن نی الله صلی الله عایه وسر 

دمم تقدر النقاد ادق رى کی اوتا ا لواقم 
مقياسا فى تقدر الشعر » فن ادح والمجاء والفخر لا يازمون الشاعر بأن يقف عد 
ا » بل يحون له آن يكنب › وآن يى من الأحكام عا لا يتفق 
مع المقيقة ولا يعم إلاصواب المنى » ولا مجدون خالفته للحقيقة حاطا لقيمة الشعر 
ولا نازلا بقيمته رح فاك عبد اقام ادتول : « الشعر لا يکتسب من حيث هو شمر 
فضلا وتقصا واحطاطا وارتفاعا بأن ينتحل الوضيع من الرفمة ما هو منه عار > أو يصف 
الشريف بنقص وعار . فك جواد بخله الشر ء وبخيل سخاه وشجاع ومه بالجین › وجبان 
ساوی به الليث › وذى ضمة أو طأه قة الميوق » وعبى قضى له بالفہم » وطائش ادعی له 
کک م لم بمتبر ذلك فی الشعر نفسه » حيث تنتقد دنانيره » وتشر دیابیجه » 

یفتق مسکه › فيضو عأربجه » . 

وقول أو هلال فی حديثه عن الشمر : «أ كثرهقد بنى على الكذب . . . والتموت 
المارجة عن المادات » والألفاظ الكاذية : : من قذف العصنات » وشهادة الزور › وقول 
الپتان؟ ٩‏ . فمو و فى حديثه عن المجاء ببين أن الشمر ينبنى فيه على الكذب » من غير 
أن يشوهه الكذب » أو يضع من قيمته . 

ويقول قدامة بن جمفر : E‏ > بل إا راد 
منه إذا آخذ فی ممی من امعان ی کائناما کان آن بجیده ف وقته الماضر »(“ 

وما عرضناء يتبين أن الكذب الذى أبيح لاشعراء ليس ممناه قاب حقائق التائ 
فذلك خطاً معين”؟؟ ولا قلب حقاثق الوجود » ولا تصور المواطف تصورآغیر انسانی » 
لے 


(۱) تشو نقصد فى الظلام ٠‏ 
(۲) الاغالی ۴ :2 ۴۰۰ » 
(۳) أسرار البلاغة ص ۲۳١‏ . 
(4) الصناعتین ص ٠ ١۳١‏ 

٠ ١ نقد الشمر ص‎ )٠( 

- ٠١١ الصتاعتین ص‎ )١( 
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قذلك مردود عل صاحبه » ولكن الكذب الذى أباحه .نقاد المريب نومان :٠‏ ,أحدها 
وسف المدوح أوالمجوعا ليس فيه من صقات.» وئانهما ألوان الميالالختلفة الى مستخدما 
الشاعر ء ليجمل شعره أ كثر وضوحاً وتأئيرا ٠‏ 

وتا یمرض (ناقولتان ما ورتان ها قول : «أعذب الشعر أ كذبه » ؛ وقومم : «خير 
الشمر أسدةه » . وقد فر عبد القاهر الكذب فى الشر عا سبق أن بيناء > وهو التجاء 
الشناعر إلى الليال » وعدم الوقوف عند حدود مايقوم على إثباته البرهان واليقين" ٠‏ وأما 
SL RE O E‏ 
به الفضل » وموعظة تروض جاح الهوى » وتبعث على التقؤى » وتبين موضعم ایح 
والحسن ف الأفمال ء وتفصل بين الحمود والذموم من الحمنال ؛ وقد يتحى ميا حو 
السدق ف مدح الرجل » کا قیل : کان زھیر لا عدح الرجل إلا عا فيه والأول أولى ؛ 
لیما قولان یتعارضان فی اختیار نوعی‌الشعر ؛ فن ول : « خير الشعر أصدقه » »کان رل 
الإغراق والبالنة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح » واعتاد ماجرى من المقل على أل 
يع » أحب إلیه وآثر عنده ؛ إذکان بره أحلى > وأره أبقى » وفائدته أظير > وحاصله 
أ کثر ۰ ومن قال : « أ كذبه » ذهب إلى أن الصنعة إا بعد باعما وینشر شمامما » ویقسم 
ميدانما ء وتتفرع أفناا » حيث يمتمد الاساع والتخيل › ا 
والقثيل › وحيث بقصد التلطف والتأويل » ويذهب بالقول مذهب البالغة والإفراق » 
فى المدح والدم والوصف والبث والفخر والباهاة وسائر القاصد والأغراض » وهناك جحد 
الشاعر سبيلا إلى أن بمدع. وبزید » ویبدیء ق اختراع الصور ويعيد » ویصادف مضطريا 
ياء وانتا ٤‏ ودا س العانى متقابماً » وبکون کالغترف من غد لاینقطع ¢ 
والستخرج من ممدن لا ينتھى ° 

وأحب أن أضر ب بمض الأمثلة لبيان حقيقة السدقوالكذب » وما يقبلالنقادأو ,رفضونه. 


قالشمر التسم بالسدق کقول زهیر بن ابی سلى فى مملقته : 


(۱) أسرار البلاغة س ۲۴۰ و١۲۴‏ . 
(۲) امرجم المابق س ۲۳١‏ ۔ 
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ومن ٺم يصانع ی أمور كثيرة ‏ بضرس بأياب » ووا عشم 

ومن حمل العروف منذون عرضه 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

فهذا شمر يقره الواقع » وی ژکده ما ی الياة »> وهو یستمد قوته من تصوره ذه 
المقاقق الت جد سداها فى فس الاإنسان . 


يفره »> ومن لايتق الشم يشم 


عل قومه يستشن عته ويم 


أما الشمر اللكاذب » كا فسرء عبد القاهر » فن أمثلته قول ابن الروی يعاتب صدیقاً ل 
على مادا منه من هفوات » لم بأخذ ف حديث طويل مع هذه المفوات » إذ يقول : 
كشفت منك حاجتى هنوات”“ ٠‏ غطيت رهة بحسن اللقساء 


ترکتنی › ولم کن سئء الت ن أمىء الظنون بلأسدقاء 


فلت »› لا بدت میتی شنما : 
لیتی ماهعکت عنتكن سسترا 
١‏ فلن : لولا انتكشافنا ما جات 
قلت : أعجب کن من كاسفات 
قد أفدتننى مع ابر إلصا 


كنت فى شة » فزالت بنا عة 


)١(‏ المنوات : جع هناة وهى الدامية ء 
(۲) حنعاء : قبيحة . كالشوهاء . 

(۴) وی بال کان : أقام به ء 

(4) القاء : الوداء ء 


رب وهام ی حا حا 
فشوبتن تحت ذاك النطاء 
عك ظلاء شهة قا 
کاشفات غواشی الظلا,“ 
حب ان رب کاسف مستا 
أنه ل زل على ياء 


ك » فأوسمتنا من الإزراء“ 


(ه) السكاسفات : جع كاسفة » وهى الهابسة » أو الظدة ء أو المحاجبة أي الصديق “ والكاعنات: 
الموضحات . والفواشى : جم غاشية » وى الظلمة ٠‏ 

«) امہ : اللي بالعىء . والكاسف : للظم . 

(۷) الإزراء : اليب . 


gee — 


وتيت أن تكون لى الى 
قلت : تاه » لیس مثلى من ود 
غیر آنی وددت ستر صدیی 
لن : هذا هوى » فعرج على الحتی 
فيس فى المحى أن تود لمل 
بل من التق أن تنقر مهن 
إن بمحث الطبيب عن داء ذى الدا 
دونك الكشف والمتاب » فقوم 


رة حت الماية الطلخي ,7© 
ضلالا وحرة 
بدلا بإاستقفادة الأاء 
»> وخل الموى لقلب هوا 
أنه الدهر كامن الأدوا 


باهتداء 


»> وإلا فأنت کكالبداء 
ء لأس الشغاء قبل الشغاء 
ہما کل خا وا۵ 


فهذا شمر ممن فی ایال » جم صاحبه هذه المنوات »> وأخذ محدہا کا لو کات 
آناسی ماقلة ۰ 
ومثل هذا الشمر الممن فى ال ميال ما أبمدت فيه الاستمارة والتشبيه ٠‏ وقد قبل ذلك 
بعض نقاد المرب » ولم يقبله اليعض الآخر » ولنا م يقبل بعض النقاد مثل قول الثقف المبدى 
بتحدث عن ناقته » وقد أتعمها السفر والرحة : 
تقول إذا درأت لما وضينى :7“ أهذا دینه بدا ودینی ؟! 
3 الدعر حل وار حال ؟! أما یق على › ولا بقیی ؟! 
وذلك لأن مثل هذا الحديث لا بعكن أن جرى على لسانالناقة > وفضاواعليه قول منترة» 


بتهدٿ عن جواده : 


مازات أرمهم بثفرة مره ولبانه > حت تسربل بإلمل 


. الماية : الى . واللخياء : للظامة‎ )١( 

(۲) اهمواء : التالى . 

() الأدواء : جع داء ۔ 

() الله : الحصلة . والس من دوان ابن الروى ١‏ : ۷+ . 

}( الوضين : حزام الرحل . ودرأنه : مددته »> وشددت به الرحل . 

» القغرة . ققرة النعر بين القرقوتين . والنحر : أعلى الصدر . واللبان : الصدر‎ )١( 
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فازور من وقم القنا بلبانه وش إل ببرة وتحمس 
: 


لو کان بدرى ما الحاورة اشتكى ولكان لو عل الكلام مكلمى 

وذزك لأن منترة ۾ حمل 'جواده مكلا » ولا شا كيا بمبار ة كمبارةالإنسان » ولاعاورا 
ته بسأل وجيب » ولکنه قال : : لو كان الجواد يعرف الموار لحاوره > ولو كان يملم السكلام 
لکلمه » > قم ینب إل جوادہ شیا لیس فی استطاعته » بل جملہ مندما اشعکی شا کیا 
بالدموع والصوت الردد . 

فأولثك الذن حملن أعذب الكءر أ كذبه برون فى شمر ابن الروى » وشمر صاحب 
الاقة الشاكية شمراً الغ الروعة عظم التأثبر . أوأوائك الذين يلتزمون جانب الواقع بون 
هذا الشمر أفل قيمة من الثشمر الواصف للواقع . 

أما شمر المدح مثلا والمجاء والفخر فهو الشعر الى يصف موضوعه بغير مافيه ٠‏ من 
غير أن برى النقاد ذلك واضما من قدر الشعر > وإن رأى بعضهم الكذب واضما من شأن 
الشاعر . قال تحد بن النجم : ما اح کر لى » قأحببت آن راء » فإذا رأبته آرت بصفمه؛ 
إلا عدى بين الرقاع . قلت ولم ذلك ؟ قال + لقوله : 

وعلمت » حتى ما أسائل ءالا عن عل واحسدة لك أزدادها 

فکنت أعرض عليه أصناف الماوم » فكلا ص به شىء لا بحسنه مرت ا 
خهذا الناقد بأخذ على الشاعر إدعاءه الكاذب بمرفة كل شىء ؟ حتى لايسأل أحداً أن بزيده 
علا عسآلة بجهلها . 

وبمد فا موقفنا اليوم من مقياس الصدق والكذب ؟ 

والجواب عن ذلك أننا لا نميب الشمر اياله مهما أمعن فى البعد ء مادام مصوراً 
للشمور والإحساس » موضحاً للجوانب النفسية توضيحاً مورا » ولا نعد ذلك كذبا 
فى الشعر بحط من قيمته . ولا لوافق هؤلاء الان بجملون مثل هذا اللو ن کفیا بنبتی أن 
يبرا الشعر منه . 


٠ ازور : احرف . والفنا : ج قناة ۽ وهي الرمح . والتحمحم : ترديه الصوت‎ )١( 
: ٩ الآغانی‎ )( 


آما اترام جادة الصدق فى الرثاء والوصف والفخر فما ينبفى أن براعى » على ألا جرد 
ذلك من الال المصور » الذى برسم الأفكار رمم مرآ قوي . 

ورتبط عقياس الصسدق والكذب مقياسان آخران » ها : مقياس الإحالة » ومقياس 
المثالية والواقعية » ومن اللمير أن نفرد كا مما حديث غاص . 


۳ - الإحالة : 


ومعنی الإحالة آن بثبت الشاعر ممتی يستحیل وقوعه »> کقول ای اواس : 
وأخفت أهل الشرك » حى إنه ‏ لمخافك اانطلف التى لم حل 
لأن انلف الى م خلت يستحيل علا أن بخاف . وكقول عبدالر حن ن ءبيداشالقس: 
فإلى إذا ما الوت حل يضما زال بتضى. قبل ذاك » فأقير 
وجمل ذلك قدامة شيا بقول من يقول : إذا انسكسرت المرة انتكسر الكوز قبلهاء 
وذلك بين الاستيحالة . 3 
ومن الإحالة قول الغنى : 
يغضح الشمس كلاذرت الشه ‏ س بشمس منيرة سوداء 
قالوا ‏ الشمس لا تتكون سوداء » والإنارة تضاد السواد“ . ولكن بعض النقاد 
)ر هذا الببت تنافضا ولا إحالة ؛ « فقن يكون الشبه بالشمس فى الماو والنباهة والتقم 
والجلالة » أسود » وقد يكون منير الفعال كد اللون ء واضح الأخلاق كاسف المنظر ؛ فنا 
غرض الرجل » غير أن فى اللفظ بشاعة لا تدقع » وبغداً ن القبول ظاهر» . 
وقد رأی نقاد المرب من مقاييس حة الى بمده عن الإحالة » وتنك بمضهم بذاك 
تعسکا حرفیا ٤‏ فل بر من الحيح قول أبى واس فى الأمين : 
() الوشج ص ٩٠۰‏ : 
(۲) نقد الشعر ص ۸١‏ ء 


(۴) الوساطة ص ۴۹۱ . 
)٤(‏ ارجم السابق س ۳۹۲۳ ۔ 
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,د لاأمين الله » عش أب دم اط الام . والزمن 
نت لبق ٠‏ والفغاء الفا وإ أفتيشنا ٠‏ قكن؛ أ ` 
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ورآی بنضیم فی مثل قول ای واش هذا آله إن خرج عن الإمکان ٤‏ راد به 
باوخ الفاية لا غير ذلك" » وکاله بريد أن بذعو له بالإفراط فى طول الممر ٠‏ ومن المكن 
غرم لكشي ما تيدو فيه الإحالة على أله لوق من ألوان البالفة فى التصور ٠‏ 

- الثالية والواقعية : ٤‏ 

مع أن هذا التمبير مصطالح حدیث )م پستعمله قاد المرب » ری روح هذ الأجاهین 
متقغلة ف النقد عند المرب › وأرى أن تقاد المرب قد اختاف مذعم م جاه هذن المبدان 
کا تفرقت المذاهب بالأدباء والنقاد فى مصرنا الحديث . وقد رأينا بەض هذه الأثار وحن 
ندرس فنون آلشعر » وبخاصة فن المدح والنزل ء فقد وضع قاد المرب شروطا للدح اليد 
وشروطا للغزل الجيد » وبدراسة ما وضموه من هذه الشروط يكن أن حك على لون هذا 
هذا النقد أنه تقد مثالى ٠٠‏ ولك هى ألسمة النالبة على النقد عند المرب »> فيم فى نقدمم 
ماليون أ كار متهم واقمیان . 

ذلك أن التقاد فى الدح لم ينظرو! إلى السفات التى يفسبونما إلى المدوح على آنا 
صفات شم ها حقا » ولكن ينظرون إلى هذه الصفات من حيث مقدرة الشاعر. غلل 
تصويرهاكاملة مثالية » فعندما برسم الشاعر رة لوز مثا بحاسبه النقاد على ماينبفى أن 
يقصف به الوزر » لا على ما للوزير من صفات حقيقية وقل مثلل ذلك فى النزلةء لارام 
قد اوا ر بن ٣ای‏ ربيعة عندما نقل ما حدم ت به الأخؤات الثلاث عنه » عندما رأبنه 
را كبا جواده يمدو به » وقالوا : إله يتغزل بنفسه » وإن المرأة الحرة لاتوسف بأمما تمجب 
بارجل » وإعا لوصف بالننع ؛ وقانم أن ابن أبى ربيمة غالبا قد نقل إليتا ما وقع » وروى 
ما جرى على ألسنة الأخوات ٠‏ ولمذا صح لنا أن نقول : إن الأنجاء العام عند تقاد الفرب 
هو مۇاخذة الشاعر غلی رسم ما ینیٹی أن یکون ٤‏ لا رس ما هو کا قا 


. ٠١١ء٠4۹‎ : ١ المدة‎ )١( 


— E 


ونما بتصل بالثالية والواقعية البالنة “ ونمنى بها أن يمرض الشاعر الصفة الى يبما 
لا کاهی › ولکن فی سورة مبالع فیا › فهو حن يصف شجاعا لا یکتنی آن ثبت له 
صفة الشجاعة » ولكن يضيف إلى ذلك أله يقدم على القتال » غير متخذ جنة تق بها 
سلاح عدو » ضلا عن آله جز تقسه علامة تدل عليه . 

وقد تناول نقاد المرب موضو ع المبالنة فى سمة وإطناب » وضر ا الأمثلة هما » وبينوا 
القبول مها والردود . 

ولم يغرق بمض التقاد بين البالنه والغاو والفالاة والإفراط ء وجمل جيمما ألناظا 
جری على ممن واحد » وان بستخدم هذه السكلات جيم بلا تفريق ٠‏ 

وفرق كثير من التقاد بين البالفة وغيرها » وجمل المبالفة : « أن بذ كر الشاعر حالا 
من الأحوال فى شعر لو وقف علمما لأجزأه ذلك ف الفرض الذى قصده » فلا يقف حتى 
بزبد فى ممنى ما ذكره من تلك الال ما يكون أبلغ فبا قصد ء وذلك مثل قول الشاعر : 

وكرم جارنا ما دام فينا وتبمه الكرامة حيث سارا 

فإ كراممم للجار ماكان فهم من الأخلاق ابجيلة اموسوفة » وإتباعم الكرامة حيث 
كان من البالغة فى اميل » ٠‏ ومثل ذلك قول الشاعر + 
وأقبح من قرد » وأمخل بلقرى من الكاب أسى ومو غر ثان أيجف ° 

فقد كان مجزىء فى النم أن يكون هذا اللجو أمخل من الكلب » ومن البالنة ق هجاله 
قوله : « وهو غرثان اجن » . 

ويعرف صاحب نقد النثر البالغة بأنها إخراج القول على أبلغ قايات ماني( ۽ 


کقول الشاعر : 


. ٠٠١ سر الفصاحة ص‎ )١( 

(۲) نقد الشعر ص ٠١‏ . 

(۴) الغرئان : الاثم . والأعجف . المهزول . 
)٤(‏ تقد الشعر ص ١ء‏ . 

)0( نقد النر ص ۷١‏ . 


~~ 


وفهن ملهى للطيف »› ومنظر أنيتق » لمين الناظر المتوسم 

فلم برض أن یکون فبہن ملہی » وإن کان ذلك من » حامن ء حتی قال : «لاطیف» ؛ 
لأن الاطيف لايلمو إلا بغائق ؛ وقال : « ومنطر أنيق كم » وهذا فى الوصف مجزىء » فم 
يكتف به “ حتى قال : « لمين الناظر التوسم » ؛ لأن الناظر إذا كرر نظره ولوسم » تبنت 
له المیوب عند تومه وتتکراره ظر0 . 

وكذلك عرف صاحب الستامتين البالغة بأن تبلغ بالمنى أقصى فالاته » وأبعد اياله ؛ 
ولا تقتصر فی المبارة عنه على أدنی متازله » وأقربة مراتبه ° . 

وعلى هذه التماريف جد من البالنة آرادف السفات ؛ لبا حدد المنى اراد » ومجمله 
متميزا أقمى رجات انز » کا فی قول اله نمالی : « أ وکظفات فی بحر لى ينشاء 
موج » من فوقه موج » من فوقه سحاب › ظلمات بعضما فوق بمض » » فالآية لااتكتنى 
فى تصوير الظلام الخيف بأنها ظلمات فى بحر مضطرب الأرجاء » ولكنما أرادت أن 
تصور هذه الظلة ف أقصىسورة خيفة » مما ظلمات ف محر عميق » بضطرب فيه الوج» 
من فوقه الموج » وليس هذا سب » بل يماو فوق الوج سحاب » إزيد الأمر على النقس 
خوفا واضطرابا ؛ لابا ظلمات » بعضما فوق بمعض . 

كا أن من البالفة تأ كيد الدح عا يشبه الذم » ونأ كيد الدم عا يشبه المدح » فن 
البالنة قول النابغة الذبيانى : 

ولا عیب فم › غير أن سيوفیم ‏ بهن فلول من قراغ السكتائب 

ونما كان هذا الاستثناء من المبالنة فى المدح ؛ لاله قد دل به على آم لو کان میم عيب 
غيره لذ كره » وأله لم بقصد إلا وصفهم عا فبهم على القيعة" . 

ومن ذلك يبدو أن ممنى البالغة هى أن نصور الى فى صورته اللكاملة » کا ينبني 
آن يکون . 

. للرجع السابق سه‎ )١( 


(۲) الصناعتین ص ۴٠٤‏ . 
(۴) سر القصاحة ص ۲٠۷‏ ه٠‏ 


ما الناو والإغراق والإفراط ».وى ألفاظيمدها التقادذات مى واعد . قان 
جاوز بح الىت وترتغع فيه إل فابة لایکاد انما ی و 
طاح ا کک : 


ولو أن با e‏ 


. تراد 


ولو تلم ألقيت فى شق رأة 
من ی ا لود 0 


(۴) نقد القعر س ۸4 . 
(4) امام : نبت ضيف لايطول . م 
)٠(‏ الول : المغير من الر . والإتب : قيس غير بيط الجا 


alc tio cE ¢ ¥ < ¥4 < ۷° «¢ Y8 (7) 
. س ۴۹۷ وما بلا‎ )۷( 


ا س 


وكتاب السنانعق3 کہ ٹر ارات 


ال ای بوق القمر اقدامة ومن 


وقد قيل * إله اکذب یت قله ارب۵ » إا ر ق : 
يكان الرقعة وشرقتااما؛ ونا شه غارا جن أمرئئ الف لغار اخ يقو ر ا 

تنورتما من أذرعات » وأھلہا ‏ بیثرب » أدنی دارا نظر عالی(, انرا 
ا وین الاين غر أ م اوخت لان اة اهلح |أقؤى من نحاسة البمم بوأشد 
راا © ٣‏ 


ا a‏ يسن يدرك بلقل 
ae‏ 


فی غایة ال کلف وناية التعسف . ومتّل انر ا د اج 
عنهله > وألتافسيولأضة: وهو برك التداول أول» إلا على وجه المح E‏ 


TET ا‎ 
“IYA 11*۸ + 4۴ ۰ ۲۹ ص‎ )( 

ANN 
الموحع ن۲‎ )٠( 
. قنورتہا : تبصرت ٹارها‎ )١( 
اأممدة ۲ : و‎ )٩( 
2۴ “ا(۷ )التنه‎ 
٠.۴٠4 — ۳٣٠۴س الصناعتین‎ )4( 


— = 


ومن هذا يبدو أن نقاد المرب أد ركو أن التعبير عن العنی له درجات آریع ۰ 

أما الدرجة الأولى فالتمبير المقارب المقتصد الذى يصور الى فى القلب ويمنى عحاكاة 
الواقع » وتقريب المنى إلى السامع لأن فى تربه لطافة تقع ف القلوب > وتدعو إلى 
التصبديق' . 

والدرجة الثانية هى أداء المنى فى أبعد فاياته »> وفى صورته الثالية > وذلك ماندعى 
بالبالفة . 

والدرجة الثالثة تتجاوزذلكإلى غاية لايكادا مى بشما > وبدعى ذلك : غاواً » وإفراطاء 

والدرجة الرابمة تصور الال فى صورة الواقع » ويدعى ذلت باللإحالة . 

وقد اختلف النقاد إزاء هذه المراحل ؛ فم من يؤر التعبير القارب القتصد ءلى 
المبالنة ؛ لأن المبالئة رعا أحالت المنى » ولبسته على السامع ؛ فليست لذلك 
من أحسن الكلام ولا أغره » لأنبا لاقع موقع القبول › کا بقع الاقتصاد وما قار ؟ 
لاله بنبنی أن يكون من أم أغراض الشاعر الإبانة والإفصاح وتقريب الى على السامع ؟ 
فإن المرب إا فضات بالبيان والفصاحة » وحلا منطقما فى السدور » وقبلته النفوس » 
لأساليب حسنة » وإشارات لطيغة تتكسبه بيانا » وتصوره فى القلوب تصوراً . 

وقد رأینام أحتالوا للسكلام ؛ حتى قربوه من فهم السام بالاستمارات وانجازات الى 
استعماوها » وبالنشكك فى الشهين » كا قال ذو الرمة : 

فياظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا > آأنت آم أم سا 
فلو آنه قال : أنت أم سال » على نى الشاك » بل لو قال : أنت أحسن من الظبية لا حل 
من القاوب محل التشكك . وکا قال جرر : 
فإنك لو رأيت عبيد تم وتاء قلت : أمم المبيد ؟ 
)١(‏ المرجع السابق ص 4۴ 4 


(۲) الوعساء :الأرش ذات الرمل اين بصمب الشى فيه . وجلاجل : موضع . والتقا: القطعة 
الحدودبة من الرمل 
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فلو قال : مبيدم » أو خير متهم » لا ظن به الصدق > فاحتال فی تقریب الشاة + 
لأن فى ترما لطافة تقع فى القلوب » وتدعو إلى التصديق ٠‏ 

والبالنة فى صناعة الشعر كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه إبراد ممنى حسن » فيشغل 
الأسماع عا هو عال « ومول مع ذلك على السامعين ê‏ وإنما يقصدها من ليس عتمكن من 
اسن الكاام 0 

فهذه الطاثفة من النقاد لا ترى فى البالنة خيراً » وترى أن المرب لجثوا إلى التشكيك 
والشبيه والاستمارة » وا مخذوها وسائل تبمدها عن هذه البالفة » ولورد من الأمثلة مايؤيد 
ما دعواها › وتدعی هذه الطاثفة أن المبالغة دليل ضف الشاعر » وأن امال القوية قد 
ميته » فأخذ يشغل الأسماع بالهويل . 

وتمقت طائفة أخرى المبالة إذاكان فما بعد » أما مالا بعد فما فلا ضير على الشاعر 
ما ؛ ۽ لآنما لاخرج حینئد عن اتام المنی والوفاء به » کا ری ذلك فی التتم الذییژتی به 
ليدفع غير القصود فى الكلام > » كقول أبن المتر : 

صببنا علپا › ظالین » سیاطنا ‏ فطارت ہا آید سراع وأرجل 

فقوله ° « ظالین » تتم دفع ب أن یکون ضربہا ناشت عن تثاقل فی السیر ؟ وکا زی 
فى الإينال الذى سبق أن حدثنا هته . والتتميم والإيغال مبالنة حودة ٠‏ 

ينا تؤثر طائغة أخرى المبالنة » وتراها الفاية القصوى فى الجودة ‏ . 

والذى يظهر لى آن البالنة عمنى الإنيان بالمى كاملا لا نقص فيه ليست عل .خلاف 
عند النقاد › فالتتميم والاينال مثلا » لا يميما أحد من النقاد . 

أما مازاد عن الوفاء بالمى فذلك هو موطن الحلاف السابق ء 

وط الملاف واضيحاً نى الناو »> فن النقاد من برى الشاعر مطلتق المرية : له أن 
«يقتصد ف الوصف› أو التشبيه » أو المح » أو النم . وله أن بالغ » وله أيسرف » حى 


. ٤۴: ۲ الممدة‎ )١( 
ء۳۲٤۷ راج س‎ )۲( 
. ٤۳ : الممدة۲‎ )۴( 


تخا 8ع عت 


يناشن قول الخال ويشاهته * ولاښشعضن اقرف والحكذت والإساك فة شىء ان فنون 
القول إلا فى الشعر » وقد كر أرمتطاطاللن افشتز +»+فرسغةبأن التكةبب 
الضغق » رود كر بأ ذلك إجائو: ف المبعاعة الثم رة د 

1 فا اقتصين ب الشا عو فيه ول2 ر‎ ٠ 


بخبرك من شد الوقيمة أنى ا الوغى » وأعف عند الشنم 
والشاعز هاا لبیٹ رمت الاقم کو٤‏ يفل ن هذا ناماي تخپو'فارس وض 
غاز ارب . ولم ينح فبا بففنل سوئ نيل العصرا ء. وقصجيل:ا(شخار القومه:» ولا بمنيه بعد 
ذلك أن" يقاستم الماريين ما مخلفه الندا وزاءه من الاما : i,‏ 
وما بالغ فيه قوله ۰ ی ب ی 
يطمنهم ماارعوا »حى إا طمنوا. ٠ . ١‏ ارب حت إذا ماتا ربا اعتبقا: . 
انه بالغ فى وصغه له E FE RG Eg‏ ن 
أحوال البسالة زيادة وفضلا : 
وما أسرف فيه الشاغر ٤‏ جتی أخرجه إل الكذب واال »> وهو مم ذلك 
تغطیت من دهری. بظل جاحه ... فعینی ری دهزی » ولیس برای 
فلو تسال الأیام عنی ما درت وان مکی ؟ ماعرفن مکائی ٥‏ 


ودافع قدامة عن مذهب النلو > فبمد أن يمرض الرأيين قاثلا : « رأيت الناس ختلفين 
ف مذهبین من مذاهب الشعر »> وها الضاو ف المنى إذا شرع فيه › والاقتصار على المحد 
الأوسط فا بقال منه“» = ييل إلى الفاو » وبقول : « إن الناو عندى أجود المذهبين » 
وهو ماذهب إلبه أهل الز م اشر والشحراء قدا . . ؛ لأن من ذهب إلى النلو ]غا أداد به 
البالفة والفلوء عا حرج عن الوجود» وبتخل ف باب العدوم ٤‏ بريد به الشل٤‏ وباوغ 
الهاية فى النمت » هذا اخسن من الذهب الآخر» . 


(۱) نقد النۓ ص ٩۰‏ . 
(۲) تقدالشعر ص ١١‏ 
(۳) ارجم الساہق ص ٠۹‏ . 
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اة يتين أن البالنة القبوة عيبو تبكون نى التصزر لا ى جقيقة الثى؛ 
خاي آنه وهو يتابث عن انيل کر نبا وسط بین طن بین قال اوقم 
وف شەزاء مصییون متقد مون قوماإلإفراط فى .هينه القضبائل .> جي ازال الضف إن 
الطرف انمؤم » وليس مهم إلا . . أن النى يناد 4إا لمو کالیه 
لا جقيقة الشي م © «: 


کد N‏ 
على اب ا أجاد . السبى, تجا وأذاما 

يشود ضميف القوم حمل قتيرها ٠‏ ويستضلع القرم الأثم احم 
وکثزاني هذ ن الييتين يميم بالك بالشجاعة » ويمور شاه ؛ , 
وض نمرات القتال »> وها هو ذا یصوره لاسا درا مقينة لا مخترق « قد آجد انما 


ف جا وأطال فبلا ء وهی لقي لا پستطیع اا لا قوی الأب آم تميف قرم 
: قل كذ(ت ازثتاءها : e‏ 


عل هذا الندو» اا نقسه » ¢ a‏ الال بشرباته اتا 
تصوران لاشجاعة : أحدها واقمی نقل ما ری › والثای :مہا تصور 


() الرجع السابق س ٠۴‏ . 
(۲) سقق شر ح هذن البیین والپپتین قبلہہا 


— 

الشجاعة تصوراً مؤثراً » من غير أن يقصد الشاعر أن ينسب إلى صاحبه المرق والهور» 
وبرغم دفاع كثير هن المنى النى أورده يتفق قدامة مع عبد اللك ويراه أسح « ظراً من 
کشر إلا أن يكون كثير غالط » واعتذر با يمتقد خلافه . . . فنى وسف الأعشى دليل 
قوى على شدة شجاعة صاحبة "° ٠»‏ 

ومن الناس من يكره الإفراط الشديد » ويميبه » ويقبله إذا أوجد الشاعر فى كلامه 
شرطا » أو جاء بكاد وما جر عراها » كقول الشاعر : 

لو كنت من شىء سوى بشر كبڻ النور لي البدر 


وقول المرجى : 
لو کان حا قبلهن ظماثنا ‏ حا الحطم وجوهن وزمزم ”© 
وقول ألى الطيب ٠‏ 


يطمع الطير فهم طول أكلهم ‏ حتى كاد عى أحيائيم تقم ”© 

أما إذا خرج الكلام إلى الإحالة فالكثير من النقاد يمدونه فاسداً . 

وما عرضناء يتبين أن ما نسميه اليوم بإلواقمية والثالية نستطيع أن بجد له بذوراً فى 
النقد الأدنى عند المرب . 

: الاتباعو الابتداع‎ - ٥ 

اشتدت الحصومة بين نقاد المرب الأقدمين حول القدماء والمدثين ؛ فرآی بمضهم أن 
الفضل كله قد حازه الأدمون من الشعراء » وأن الحدثين ليسوا شيا إلى جانهم » لاإر وون 
أشعارم» ولا يستشهدون ما يقرضون » وکان على رأس هؤلاء أو عرو بن الملا,0؟» 
وان الأمراي" . قال الأممى فى حديثه من أن عر : جلست إليه انى حجج » مته 


(۱) قد الشمر ص ۲۲ . 

(۲) ااصناعتین س ۴٠۴‏ . 

(۴) سر الفصاحة ص ٠٠۹‏ . 

(4) من أعة اللغة والأدب ء توفى سنة ٠١٤‏ م . 

)٥(‏ من أ كابر أأمة الاغة » وله تصائيف كسثية » ونی سنة ۲۳۱ د ء 


س 


7“ . وال أو مر عن جربر والفرزدق : لقد أحسن هنا الول » 


o 


مختج ببیت إسلای 
حتی ممت أن آم صبیاننا روایته 

وما بروی عن ابن الأعرابی أن أحد تلامیذه » وکان ممجبا بشمر آنى عام » قرا 
مايه من أشعار هذيل م قرأ أرجوزة أن تام على ألما لبعض شمراء هذيل » ومطلمما ؛ 

وعاذل عذلته فى عله ٠‏ فظن انی اهل من جهله 

فلا أنمما تال له ابن الأعران ١:‏ كتب لى هذه ء فكتبما له ٤‏ م سألة التلبيذ : أحسنة 
ھی ؟ قال : مامت بحسن مھا » فللا قیل له : إلا لأب تام قال : خرق » خرق“ 

وملل صاحب الممدة هذا الأ جاه بحاجة مثل هؤلاء الملماء فى الشمر إلى الشاهد › وقلة 
اقلم عا ياتى به المولدون » ثم صار لجاجة ة0 . 

ينا برى بمض النقاد أن الفضل والنقص موزعان بين التقدمين والتأخرين › وأن 
الأخر لا بضره تأخره إذا أجاد > كا لا ينقع التقدم تقدمه إذا قصر" » فليس التقدم 

فی اازمن مقياساً جود . 

ورغم هذا الاجاء التحرر رأ ى كثير من نقاد المرب أن الحدثين من الشمراء جب 
ملم أنينهجوا فى بناء القصيدة هج القدماء » وأنيلزموا المانى التى طرقما هؤلاء القدماء ؛ 
فأقسام القصيدة المربية تقليد متبع « وليس لتأخر الشعراء أن بخرج عن مذهب التقدمين 
فى هذه الأقسام ؛ فيقف على مزل عام » ويبكى عند مشيد البنيان ؛ لأن القدمين وقغوا 
على المترل الداثر والرسع العاف » أو إرحل على حجار أو بغل فيصفمما ؛ لأن المتقدمين » 
رحاوا ى الناقة والبمير > أو برد على مياه المذبة الجوارى ؛ لأن التقدمين وردوا على 


)١(‏ الممدة ١‏ : اه ء 

(۲) المرجع المايق اقسه . 

(۴) آخبار أب ام س ٠۷١‏ . والنخريق : القزيق ۔ 
(4) الممدة ١‏ : ۷ه . والاجاجة : الأادى فى المتاد . 
(۵) الممدة ۱ : ۱۴۳ ٠‏ 

() العم والشعراء ص ٠٩‏ 
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الأواجن الطواى » أو,يقطم إلى الممدوح متابت النرجس والورد والآس ٠ء‏ لأن العقدمين 
جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والمرار©» : 3 
ولقد ادى .أب نواس ق القديم مخطاً هذا الأ جاه من الشعراء . ودعام إلى أن يميشوا 
فی جاضی مم » ويصفوا مارون لا أن يقلدوا:السابقين فى وصف مالا يشاهدون » وهو 
فى ذلك يؤمن بفمل الزمن وتغير امىكان » وما قله فى ذلك : 
صفة الطلول بلاغة القسسدم ٠‏ قجمل صفاتك لابئة اللكرم 
٠‏ صف الظلول على الماع سيا .أفذؤ الميان كفت فى المحم 
وإذا ؤصفت الثىء متبمسا ل ل من غفلط ومن وه 
وهو فى هذا يؤيد دعوله إلى‌الميش فى المياة الماضرة ؛ بأن الاتباع والتقليد فى الويف 
بدفع إلى الفط والوم فى كر الصفات . 8 
.ولق دكان لمذا القياس نره فى الأدب البرى على مر المصور » فمضى بناء القصيدة 
المربية على هذا النوال الذى سار عليه القدماء » وصارتقليداً بده القصاثد بالغزل » والوقوف 
عى الأطلال وبكاء ايار » وظل هذا اتيد متب إلى عصرنا الحاضر » حتى صح لشوقق 
أن نمدا قصیدته فی موضوع سیاسی وطنی » وهو مشروع ملثر » فیقول : 
ان عنان القلب » واس به من درب الرمل » ومن سر 04 
ون شن النيسسد عن إانه.. ‏ مرتجة الأردافع نكثبه. اخ 
وذاك بدل على ما كان نمذا القياس من تأثیر فی الأب على مر المصور » وابجهت 
الدعوۃ إلى الاتباع فی بناء القصیدۃ کا ذکرنا › ونی لا تنیر اممائی التی آتی ہا المرب إلى 
غیرھا » آوإلی‌مایشمہا »کا د كران قتببة . بلقد استنبطوا خصائص الشمرالقدم » وسموها : 


() امرجم المابق س ۷ . والشبح : نباب طيب الرانحة . والمنوة : الرعانة . والعرار : الارجس 
الرى . 

oR: الممدة‎ )۲( 

(۴) الربرب : الةطيم من بقر الوحش . والسمرب : جاعة الظباء أو الذاء . 

() افيد : ج غبداء ء وهى إلرآة اللينة الأعمطاف . والبان : شجر طول يشبه به الفد . والسكثب: 
جع كثيب » وهو : التل من الرمل » بشبه به الردف . 


= f0 


# مود الشعر » » وقسموا الشعراء محسبها قسمين : قم سار على مود الشعر + قم خرج 
عليه » وسوف نتحدث من « عود الشعر » عند نقاد المرب ٤‏ قى فصل خاص ٠‏ 

ولكن هذا المقياس قد ضعفت مكانته ى عصرنا ا لحاضر » فل نمد مقيدن باتباع المرب 
فى بناء القصيدة » ولا فى المانى التىآنى بها المرب؛ بل حن فى حاجة إلى التحرر من‌القيود 
سوى قيد الصدق فى التمبير عن الإحساس » والمقدرة على تصويره . وإذا دعونا إلى جسن 
انياع الأقدمين فليس ذلك الاتباع إلا فى الأخذ بقواعد اللضة ؛ حتى لا تنقطع السلسلة 
امترابملة بين القدم والجديد 

ولا تزال بقايا هذا القياس حية عند هؤلاء الذبن يدعون إلى الاحتفاظ بأوزان الشعر 
القديم ٠‏ 

وتغلبت » فبا عدا هذين الأملين : اللغة والوزن » الدعوة إلى الابتداع واتحرر ؛ 
فأصبح ثقيلا على نفوسنا كثير من الكنايات والاستمارات التى كانت جيلة الوقم على 
نوس القدماء » من مثل : جبان الكاب » وممزول الفصيل » وكثير الرماد . وسارمقياس 
الجودة ابتداع تشبيمات واستمارات مقتبسة من الياة الى نعيش فيا ٠‏ 

١‏ - الوضوح والنموض: 

وهو من القاييس الهمة عند قاد المرب » وللأساوب ار كبير فى وضوح المنى 
أو غموضه ؛ فالمبارة النسقة ال جار بة على أصول اللغة » والتى استعملت فما الفردات استمالا 
دقيقاً ء واقتصد فما فى استخدام الحسنات = تبن عن المنى إبالة قوبة » ويتضح بها المى 
اتضاعا كاملا . 

فوضوح العنى مقياس من مقاييس جودة الشعر . أما اللموض فا يقضع الشمر » ويحط 
من قيمته . ولمذا عاب النقاد على أبى مام « إسرافه فى طلب الطباق والتجنيس 
والاستمارات » والماس هذه الأواب › وإسرافه فی آوشیح شمرہ با »> حتی صا ر کشر 
ممااتی به من معانی لا یعرف » ولا يمم غرضه فها إلا مع الكد والفكر وطول التأمل 
ومته مالا يعرف مماء إلا بالظن والمحدس » ؛ لأن الطباق والجناس والاستمارات 


. والس : النخمين والتوم‎ . ٠١ الوازنة بن الطائين ص‎ )١( 
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البميدة توقع الرء فى حيرة الاس ما بيده الشاعر من الما ؛ لأن الشاعر قد بريد بالسكلمة 
الطابقة أو الجانسة ممنى غير متداول ولا مألوفى > تما يدفعم ممنى الجلة كلها إلى 
الإا والنموض . 

کا أن من أسياب النموض أيضاً استخدام الكلمة فى غير ممناها الدقيق ؟ فيناع 
العنى وينمض ؛ وال جرى على فير القواعد ا مشهورة فى النحو » فيقدم ما يستحق القأخير > 
ويؤخر ما حقه التقدم › ويفصل بين المتلازمين ؛ فلا يتضح المنى لقارىء الشمر إلا بعد 
تعب وعناء والمحتق أن الفة قواعد النحو أم مصدر للفموض فى الشعر » وكذلك 
الإ كثار من ألوان الحسنات » وعدم معرفة مراد الشاعر من عبارة فى البيت . فقد قتكون 
کلات الببت واضحة » ومع ذلك لا يمم مراد الشاعر »كقول الأعشى : 

إذا كان هادى الفتى فى البلا د صدرالقناة أطاع الأسيرا 

قال القاضى ال جرجالى : « فإن هذا البيت کا تراه » سلب النظم من‌الشعقید . بيد الففظ 
عن الاستكراء » لا تشكل كل كلةبإنقرادهاعلى أدأى المامة » فإذا أردت الوقوف على مراد 
الشاعر فن امال عندى والممتنع فى رأبى أن نمال إنيه » إلا من شاهد الأعشى بقوله » 
فاستدل بشاهد المحال وغوى الطاب » فأما أل اننا فلا أجز أن يمرفوه إلا ماعا » 
إذا اقتصر بهم من الإنشاء على هذا البيت المغرد » فإن تقدموه أو تأخروا منه بأبيات م 
أيمد أن يستدل بيعض التكلام على بعض . وإلا فن يسمع بهذا البيت فيعل أله بريد أن 
الفتى إذ كبر فاحتاج إلى زوم الما أطاع لن يأمره وینہاه » واستسل لقاٹده » وذهبت 
ر » . والواقع أن تموض البيت ناشىء من أن الشاعر لم يستخدم الكلمات الدقيقة . 

ومثل القاضى الجرجاى لانموض بأبيات لا يتكشف ممناها"" » فارجع إليه إن شت . 

1 الألفة والندرة : 

فالعانى الألوفة عند قاد المرب لا فضل لناظمها إلا فى حسن السياغة وجال السبك» 
ما المماى التى يعنى صاحما باستبخراجها جديدة على السامع فن الحاسن التى تمد للشاعر ٤‏ 

(۱) الوساطة ص ۳٣۹‏ . 

(۲) مرجع ااسابتق س ۳٠١‏ وما يلها . 
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وإذا ان التكثير من المانى قد تناوله الشعراء » فإله ما برغم الشاعر فى أعين التقاد أن 
بتناول هذا المنى بالقحور حتى يصبح فى معرض النادر » وسموا هذا العمل إبداء . 
٠۸‏ - اسنات العنوية البديمية 2 
وعم وامن هذه الحستات : 
١‏ - الطباق » وهو الجسم بين المنيين للقابلين فى الجية > كقول الفرزدق : 
لمن الإله بى كليب » إنهم لا يندرون › ولا يفون لجار 
بستيقظون إلى نيق حارم وتنام أعيهم من الأوتار 
ولمل السر فى جال الطباق » فضلا عن تثييته المنى فى التقس ؛ لأن الضد أقرب 
خطوراً بالبال إذا ذكر ضده - أنه يصف الشىء التحدث منه إزاء الضدن المتقابلين ٠‏ 
وخذ هذ الثال للفرزدق فإنه ببين موقف بنى كليب إزاء جارم من ناحية الوفاء والغدر »> 
فذ كر لهم عاجزون عن الوفاء له والندر به . م كان ذ كر الأمرين المتناقضين فى البيت الئان 
لبیان موقفین متنافضين طمؤلاء القوم ؛ بستيقظون متزعجين إذا نق حارم » حذراً من 
أن يكون هناك لص يأخذ بض متاعهم ؛ لأنهم مخافون علا شديد الموف » ويضنون 
ھا شدید الضن » بيا م لا ببالون بكرامتهم أن تنهك » فتنام أعينهم عن الثأر » لا يمنمم 
أن يأخذوا به » ونی ذلك ا کبر دلیل على ھوانہم . 

إن الطباق فى البيت الثانى جمل الموازنة بين آفمامم مثيرة للسخرة مهم » والمحط من 
شم ء عند الموازنة بين ما يستيقظون له وما ينامون هته . وهكذا يكون اطباق أره 
فى إثارة الانفعالات الختلفة فى نفس القارىء أو السامم إزاء الأمور المتناقضة . 

واستمع إلى الطباق الجميل فى قول بشار : 
إذا أيقظتك حروب المدى فبه لما عراً ء ثم م 

۲ - وعدوا من هذه الفسنات أيضاً مراعاة النظير » وهى أن يجمم فى السكلام 

. ۱۷۷ : ١ الممدة‎ )١(( 


(۲) الإبضاح ۳ : ۳ . 
(أسس التقد الأدى - م ١١‏ ) 
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بين اص وما يناسبه من غير ضا" »> كقول البحترى فى صفة الإبل الأنضاء ؛ 
كالقسى العطفات ٠‏ بل اله م مبرة ٠‏ بل الأوتار“ 

فقد جع الشاعر فى النشبيه بين أمور متناسبة » هى القسى » والسهام » والأوتار . 
وهى متدرجة فى الدقة » فالوتر أدق من السهم الذى هو أدق من القوس . 

وقد تنه تقاد المرب منذ القدم إلى مراعاة التظير ف التكلام » حتى عدوا الجمم 
بهن غير النظيرن عيبا حسوباً على الشاعر ٠‏ 

ولمل سر الجمال فى مراعاة النظير هو أن الشاعر لا يطلب من ساممه أن يقفز بفكره 
قفزاً يضنيه » ولكنه ينتقل فى الممنى خطوة خطوة . 

وعدوا من هذه الحستات أيضاً الإرساد › والشاكلة » والمزاوجة »> وغيرها » 
عا بطول بنا القول إذا أردنا شرحه وتبيان وجه الجمال فيه » ومما كفانا مثولة الحديث 
عنه والقشيل له كتب البلافة . 

وحسبنا أن بذ کر هنا رأی النقاد یاستخدام هذه الحسنات » فقد رأوا أن على الشاعر 
أن بأخذ عفو هذه الأشياء ؛ وهى ما ترد إليه عه ن طواعية › لا اقتساراً ولا غصباً ٬‏ 
لاش ا مراک دق اذز عاق غ وکد خت ن شی آلرن 
علما » وألا يكثر منها » لأن الإ كثار بسدل على الممنى ستراً من الفبوض" . 

- السطحية والممق : 

ولم يتحدث المرب عن هذا القياس كثيراً » وان کنا نستطیع أن ندرك تقديرم 
مذا القياس عندما رأوا بمض الشعراء يكتنى بنظم المالى الألوفة » با رون البمض الآخر 
يغوص على انى » ویعنی به آ کر من عنایته بالألفاظ › وعند تقسیمهم الشعراء إلى لفظيين 
a‏ 


> : ۳ الإيضاح‎ )١( 

) الأنضاء : جم نضو » وهو البزول ٠‏ والفسى : جيع فوس . وللمطفات : النضياث ٠‏ 
والأوتار : : جيع وتر » وهو التبط المامع بين طرق القوس . 

(۳) الوازنة بين الطاثيين ص ٠ 1١‏ 


= 
٠‏ - القرحة والمقل ٠‏ 
ونمنى بالقرحة الوهبة الشعربة . ونقاد المرب ينقدون الشعراء الذين لزيد قر تيم 
على عقوطمم “ نى أن يتصرف الشاعر إلى فنه فيجوده » غير ماق بالا إلى أن هذا المنى فيه 
ادعاء لا پلیق ه › أو فيه أمنية لا يلیق أن تصدو منه » أو الى ععنى لو عرضه لور فيه 
وغير . ومثلون لمذه الأبيات بقول كير : 
فإن أمير المؤمنين رفقه غزا كامنات الود منى »> فنالما 
وقوله أبضاً تخاطب مبد اللك : 
وما زالت راك تسل تى وخرح من مکاملہا ضباى 
ورفینی لك الراقون » حى أجابت حية تحت التراي 
فإ ن كثيراً بهذا الشعرينسى م ركه بإلنسبةلاًمير ااؤمنين › ويمطىلنفسه من‌الأهية ما ليس 
ما » فقد جمل مير الؤمنين بهد نقسه » لیصل إلى و د کثیر ؛ وهو لأجل هذه الغابة قد 
أخذ یمامله بالرفی » حتی استطاع أن ینا ل کامن وده . ون‌البيتين الآخرين آم أن عبدالملك 
عنى نفسه بالممل على اجتذاب الشاعر إليه ؛ فأخذ برقيه بلرفق ويذل الود . حتى أخرج 
أضغان الشاعر من مكامنها » واستمرت رقاه » إلى أن استيجاب الشاعر له »> وقد وصف 
الشاعر نفسه بأنه حية خبيثة تميش فى جر » لا براها أحد » واتكما خبيثة إذا لاغت . 
انصر ف كثير إلى فنه » وشغله ذلك عن تقدير مركز بالنسبة لاير > وظن الأمير 
معنیاً به» ساعياً إلى كسب وده . 
ومن هذاالباب قول جرر : 


هذا ان عى فى دمشق خليفة ‏ لو شئّت ساقم إل قطينا 


. الرق : جع رقية » وهو أن يستمان الحصول عى أمر بقوى تفوق النرى الملييمية فى زوم‎ )١( 
. والضباب : جم ضب » وهو المقد‎ 
. ٩۱ یار اأشەر‎ )۲( 
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ولذا قال عبد الك : جماتنى شرطياً لك ! أمالو قلت : لوشاء ساقكى أل 
قطنيا » لسقنهم إليك عنآخر م7 . 
وكةول الشاعر فى زبيدة أم مد الأمين : 
أزبيدة بنة جفر > طولى لاللك المثاب 
تعطين من رجليك ما تطى الأڪن من الرغب“ 
فالشاعر أراد أن بقول : إا تقدم اللي للناس جميماً » وإلها ى ذلك تفضل سواها » 
بل إن ما تفعله رجاها خير ما يفم له غيرها بيده »> وقد استفرق الشاعر فی فنه رد أداء 
هذا الممنی مسب » غير ملت بالا إلى غير ذاث 


() الوشج س ۱۴۹ ۔ 
(۴) معبار. الشمر س ٩۲‏ . 


الل اللا 


عرف عبدالقاهرالأساوب بأنه الضرب من النظم والداريقة فيه" . وعرفه این خلدون 
بأله المنوال الذى ينسح فيه التر اكيب » أو القالب الذى تفرغ فيه . فهو عند قاد 
المرب كا هو عندنا اليوم » الطريقة الحاصة الى يصو غ فما الكاتب أفكاره »> وين بيا 
ما مجول فی نةسه من العواطف والانقمالات . 

وعرفوا أن الأساليب ختلف باختلاف الأغراض » بل إن الفن الواحد من الكلام 
له أساليب ختص به » وتوجد فيه على أحاء ختلفة » فسؤال الطلول فى الشمر مثلا يكون 
بخطاب الطاول » كقوله : يادارمية بالملياء فالسند ٠‏ 

ويكون باستدعاء المحب لاوقوف والسؤال » كقوله : قفا فسأل الدار التى خف 
أهاها . أو بإاستبكاء المحب على الطال » تول : قفا نبك من ذکری حبیب ومتزل . 

أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير ممين »كول : ال تسأل » فتخبرك الرسوم ؟ 

ومثل حية الطلل بالأم لاطب غير ممين بتحيتما »> كةوله : حى الديار جانب الفزل . 
أو بالدعاء نما بالسقيا » كقوله : 

سق طاوام أجش هزم وغدت علبهم تضرة ون۳ 
أو سؤال السقيا هما من ابرق » كقول : 


٠ ۴۹۱ دلائل الإعجاز س‎ )١( 

(۴) مقدمة ابن خلداون س ٠۲۴‏ . 

(۴) أسقىالرجل : أعطاه ماءليعري . والأجش : غليظالصوت . والمزبم : صوتالرعد > والرعد 
سه . والنضرة : المسن والروقق . 
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ابرق » طالع مزلا بالأرق واحدالسحاب هما حداء الأينق ”° 

وعرفوا كذلك أن الأسلوب ملك صاحبه » ولذلك عدوا من أخذ لمن نی انی حواہہ 
الأساوب سارقا » ومن أخذ لقظه سارقا كذلك . واعتزوا TES‏ قوباً ٤‏ 
حتی کان باب السرقات الأدبية من أ كر أواب النقد عند المرب ڍ 

وأغادوا بقيمة الأساوب » وغالى بعضهم فى هذه اللإشادة » حتى جمل نصيب الأساوب 

ف الفضل 1 كثر من نصيب‌المى ؛ لأن النفس تأر بالصياغة تأرا بالا » وعقدوامشامة 
يین صانم الکام وناسجالديباج وصائغ الشةف والسوار° فالديباج إذا فج » والذهب 
إذا ميغ شتقاً أو سواراً تضاعفت قیمته › وحلا فی الین منظره . 

هذا الأساوب يتكون من لبنات هى الفردات » وقف عندها نقاد المرب طويلا »> 
يتيينون الأسباب التى تهب اللكامة الجمال » لتؤدى دورها فى الأساوب أداء كاملا 
ولنقوم بنصيمها ف‌التأثير النضسى تأئيراً بالتاً . 

: دراسة الفردات‎ - ١ 

وقد اهتدى قاد المرب فى دراسة ااسكامة إلى ميادىء ناضجة جماها فما بى : 

(1)الافة : 

وممناها أن مختار الشاءر من الكلات أدقها ف أداء المنى الى حول فى نفسه ٠‏ فقد. 
تتقارب الكامات من حيث الى » ولكن بها أدل على إحساس الشاعر من بعض » 
والشاعر الوق هو الذى بمتدى إلى الكامة الى تتكون شديدة الإبانة عا ررد ؛لأن 
القييز بين الألفاظ شديد . قيل إن رجلا أنشد ابن هرمة”" قول : 

باه ربك » إن دخلت فقل ها : هذا ابن هرمة قا بالباب 

قال : ما كنذا قات ؛ أ كنت أتصدق ؟ ! فقال : فقاعداً قال : ا کت یل 

قال : فاذا ؟ قال : واققاً » وليتك علت ما بين هذبن من قدر الافظ والمى( 


. والأبرق : الأرض الفليظة‎ . ٠۲۴ مقدمة أبن حلدون س‎ )١( 

. ۲١١۱ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 

. ه‎ ٠٠١٠١ ان هرمة عاعر غرل » من سكان لادينة » توفي سنة‎ )۴١ 
. 13 الصناعتين ص‎ )4( 
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وإذا كانت هاتان الكلمتان متقاربتين » ففرق بيهما من ناحية أن القيام ینعی 
'الاستمرار والدوام ».يبا الوقوف لا يستدعمما : وان هرمة رید آن يمم صاحبته عکاله» 
من غیر أن رید إخبارها بأنه تقیل الظل › لا پبرح باہا » بل هو قاعم جواره . 

ومقياس الدقة هذا من القابيس الى ينى علها تقاد المرب قدا كيرا من تقدم »> 
فکان المجاج الراجز بنتقد اكيت والطرماح ى ألما بأخذان عنه الريب » فيضمانه 
فی غیر مواضمه » ویملل ذلك بأنہما قرویان » بصفان ما ریا ؛ فیخطتان . 

ومن أمثلة ذلك آم أخذون على جرر استخدام « الأرق » فى قوله : 

لا نذکرت بالدرین أرقى صوت الاجاج وقرع بالنواقيس 
لذن التأريق لا يكون إلا أول اليل“ ء بنا صوت الدجاج وقر ع النواقيس يكونان 


عند انبلاج الفجر . 
وبأخذون على البحترى كلة « الأم » فى قوله : 
تشق عليه الرح كل عشية جیوب الفمام بین بكر وأم 


فوضع الم مكان اليب > وليس الأ كذلك ؛ لأن الأ التى لا زوج ما ء بكرا 
کانت آم ٹیا ۔ 
ويأخذون على التنى كلة « الوشاة » فى قوله : 
وغر الدمستقق قول الوشا ١:‏ : إن عليا مريض وصب 


مل الأسراء بوشى مهم » وإعا الوشابه : السماة وحوها من الرعية . والشاعر 
ريد هنا : المداة . 


(4) 


ويأخذون على خفاف بن ند كلة « اتون » فى قول : 


() تاريخ النقد الأديى عند المرب س ۳۷ . 

(۲) الصتناعین ص ٠١۸‏ . 

(۴۳) سر الفصاحة ص ۷۴ . 

«٠ الدمستق : لفب كان لقائد جيش الروم . والوصب : فاحل الجسم دا الوجم‎ )١( 
. ٠٤٤ (ه) يتيمة الدهرا:‎ 

(1) شاعر فارس خضرم » توف سنة ۲١۹‏ د ٠‏ 
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أب لها التمداء من عتداتبا ٠‏ ومتولها كخيوطة اللكتان 
والمتدات : القوالم . أراد أن قوانمها دقت » حتى عادت أا اليوط . وأراد 
ضاوعها » فقال : متوہا”“ » وهی جع مان » والتن : الظلهو ٠‏ 
ويأخذون على الشاعر استخدامه كلة ( أعشى ) مكان ( أعور )فى قول : 
ادر سمه أعشی › ونادرہ ٠‏ سیف انآ جربتکوالراس‌والکیں 
لأن الهم إا يغادر المين عوراء ٠‏ 
وعلى الحعليئة استخدام كلة ( أولاد ) مكان ( بيض ) فى قوله يصف جبفاً : 
صغوف » وماذی الحدد ملم وبیض کولاد الام کثیف ° 
شبه البيض » وهى ما يلبس من آلات المرب لوقاءة اراس » بأولاد الام » أراد 
بيض النعام » ولا يطلق على البيضة نبا ولد العامة . 
وعلى الأعشى استخدامه كلة ( الرجل ) مكان ( اللإنسان ) فى قول : 
اسأر الله إإلوفاء »> وبالمد ل > وولى اللامة الرجاا( 
لأن اذى يلام هو الإنسان رجلا كان أو امرأة » وليس الرجل وحده . 
وقد يؤدى عدم استخدام الكامة الدقيقة إلى استخدام أبمد الطرق للتمبير هن العنى 
اراد » کا فى بيت الفرزدق : 
ونا مثله فی الناس إلا ملک أو اه حى اوه يقار 
ففضلا عن سوء ال ركيب الذى أوقع الى فى غموض » استخدم الشاعر طريقاً بميداً 
إذ قال : أو آمه آوه » وکان جره أن يقول + غ° ۰ 
() الموعح س ۸٩‏ . 
:(۲) المرجع الابق ص ۸۸ . 
(۴) الافى : اللاح . 
)٤(‏ الوشج ص ۸٩‏ . 


(ه) الرجع السابق س ۰۹۹ ۱ 
)٩(‏ المدة ۲ : ١ء٠‏ . 
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'والىكامة إذا وردت غير دقيقة فى أداء ممناها كانت قاقة م تقع موقمها ٠‏ ولم تصل إلى 
قرارها » وإلى حقها من أما كنا الةومة ها » وكان واجباً على الشاعر ألا يكرمها 
ملی اغتصاب مکانا > والتزول فى غير أوطانما"؟ » وأن مختار كلة لا بزيد على العنى »> 
ولا تقەرعنه » بل حيط به وجل . 
ولا بزال مقياس الدقة فى استخدام الكامة المبرة عن المنى تمبيراً وافياً > مقياسا 
سيا ء إلى عصرنا الحاضر » لم تغيره الأبام . 
(ب) الإاء : 
والكلمة الموحية تعبير هصرى ‏ يمرقه قاد المرب الأفدمون ؛ واكهم أدركوا 
حقيقته » ون م محددوا للاٍفصاح عنه عبارة کالتی نستيخدمها فى عصرنا الحاضر . 
وسنى إبحاء الكلمة إارنما فى النفس معالى كثيرة أحاطت بها مم مرور الزمن » 
حتى صار النماتقى بالكامة مثيراً هذه اممانى » فى نفس سامعها » وإن لم بذ كر قواميس اللغة 
هذه المانى » )ا ترى ذلك مثلا فى كلات الأم » والوطن » والدرسة » والمرض » 
والحربة » والحسوبية » وغيرها ٠‏ 
هذه الكلمات الموحية أدرك قاد المرب سرها » وبنوا نقدم علا › فهذا 
عبد الاك بن مروان بستمم إلى ابن قيس الرقيات قصيده التى يقول فبا : 
امم أسير اللؤمتين لاحت وثتالبا 
آنت ان تلح البطا ٠‏ ح :کہا ءوکدائ ° 
ولبطن عئشة الق فضات آروم ا 


. ٠٤١ : ١ المرجع السابق‎ )۹( 

(۲) مرجع السابق ص ٠ ٠٤۴‏ 

(۳) الصناعتین س ٠۱۹‏ . 

(:) امرجم ال ابق ص ۴١‏ . 

٠ )راج مکتابا : ه من بلاغة الف رآن  : مقدمات مهيدية‎ ٥( 

)١(‏ اعتلج لاوم : اتنتلوا . وقریش البطاح : الذرن پنزلون بین أخشي مک . وکدی کسی : جیل 
بأسفل مكة . وكداء »كاه : جبل بأعلى م5 م 

(۷) أروم : جع أرومة » وهى أسل العجرة . 
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فم يسترح عبد المطب إلى كلة ( بطن ) » وآلر عللها كلة ( نسل )° ٠‏ وليس ذلك 
إلا لأن كلمة اليطن » وإن كان ممناها هنا الجاعه من الناس دون القبيلة ‏ ين 
هذا المنى ودلالتها على المضو الخصوص من جسم الإنسان » وإضافة الىكامة إلى مائشة 
ينبه الدهن إلى المنى الثالى » وبوحى إليه مان لا برتاح عبد اللك إلى إثارتما . 
وكذلك ۾ يقبل الحجاج من ليلى الأخليه أن تصغه بأنه « غلام » فى قولما : 
إذا ورد المجاج أرناً مريضة تتبع أقصى دالما » فشفاها 
شفاها من الداء المضال الذى ميا غلام إذا هز القناة تاها 
وذلك لا وحی به کلة « النلام » فى تقس سامعا من معالى الطيص واللزق » 
والصبوة والجهل . 
کا عيب على التنى بمض كلات سيثة الإحاء » وإ ن كانت صادقة فى أداء الى . 
وهذه أبیات أعترض عامها ان سنان الحفاج تی لسوء اماپا » منها فول عروة بن‌الورد : 
قلت لقوم فى الكنيف روحوا عشية بتنا عند ماوان رزح 
والكنيف أصله السانر » غير أله قد استعملل فى الآإر التى نستر المحدث » والكلمة 
ذلك مكروهة » وإن كانت قد وردت مورد سحيحا » على أن لمروة عذرا » هوأن هذا 
الاسةمال الطارىء قد حدث بعده ؟ لأن أهل الور من المرب م يكوأوا يمرفون هذه الآبار . 
ومن هذا التحو قول بى نمام ۽ 
متفر نادمتىه » فکأنی ادلو أو للىرزمين (“ ندم 
فالدلو فى البيت أحد البروج » ولكن استخدام الكامة غير تار ؛ لوافقته اسم 
الدلو العروف . 


. ۴۹ تاربخ النقد الأدى عند المرب ص‎ )١( 

(۴) امرجم السابقص ۴۸ . 

(۳) راجم يڌ ةالمعر ١ ١١ : ١‏ ١١٠١ء‏ والصناعتين س ۴۷١‏ . 
(4) الرزمین : مث مرزم » وهو جم . 


سل — 
ومنه قول لی صخر المذلی : 

قد کان صرم قى المات لنا فمحات قبسل الوت بالصرم 
فكلمة الصرم معيبة لنطتق العامة سا هكذا » بربدون بها شيعا لا حسن الحديثعنه . 1 
وقول الشأعر : 

و من غائط من دون سلی ٠‏ تلیل الأنس » لیس به کتیم° 
مأخوذ عليه أيضا . والفائط : البطن من الأرض » إلا أله يستعمل الآن فى المحدث . | 
ومته قول الشربف الرضى : 

سلام على الأطلال لا عن جنابة ‏ ولكن يأسا حين م يبتق مطمم 
فإن ( جناءة ) هنا لفظة غير مرضية » لاستعما ها الماى المروف » وإن كانت لولاذلك 

فصيحة ختارة ؛ اوها من الميوب°° . 
ومن إحاء الكلمات أيضاً أن تكون الكلمة مصورة جرس حروفما لسن الذى دل 
عليه » كاستىخدام كلمة الصليل فى قول المقنى : 
وأمواء تمصلل بها حصاها ٠‏ ليل الحلى فى أيدى الفوافى 
فان ارتطام الياء بالحمي بحدث صوتا يصوره الصاد واللام . 
وقد عنى نقاد المرب بهذا اللون من الدراسة » فتعقيوا عقدار وسمم أجراس الحروف 
التى تضاهى أصوات الأفمال ° . 

ولإحاء الكلمات فى ءصرنا الماضرار كير فى تقوم النص الأدبى ومقدرة الشاعر 
على استخدام الكلمات الوحية دليل على ماعتاز به من قوة وإلهام . 

ج س السمولة_: 

ونمنى سما ألا تتكون الكلمة مكونة من حروف متنافرة يصعب على اسان النطق ها » 


(۱) لیس به کتیح : لیس به أحد ۰ 
(۴) سر الفصاحة ص ۷۸ وما بلا . 
(۳) راجم الصائس لابن جی soft‏ 


ا 
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وهو مقياس من القاييس التى اعتنى بها نقاد المرب » وبذلوا غاية الوسع فى شرحه » والخثيل 
له » والبحث عن الأسبابالتى من أجاها حدث الثقل عل اللسآن فى نطق بعض اكامات . 

ولست أريد أن أتمرض هنا بتفصيل هذا اابحث » وحسبك أن ترجع فيه إلى کتاب 
الحصائص ( ٠۴ : ١‏ ) ودلاثل لإعجاز ( ص ٠١ ١۴۹۸‏ ) وكتاب السمدة ( )١۷٤ : ١‏ 
وموسيتی الشعر ١‏ ص ٠۹‏ ) وسر الفماحة ( ص )۹٤‏ . 

لست أريد أن أتمرض لإ طالة فى الحديث عن السمولة ؛ لأن قل الكامات تادر فى 
اللنة المربية ء فقد هجر الذوق المرنى مع مرور الإمن الألفاظ الكقيلة “ حتى لم جد علاء 
البلاغة لاتمثيل فما إلا ألفاظا يتوارثو لما . 

وإن مان اللغة العربية من إبدال وإعلال دليل على ميل الوق المربى إلى التخفيف » 
واختيار الأسهل فى نطق الكامة »> حتى إن الكلمات الثقيلة على اللسان سارت نادرة 
نجرى على ألسنة بعض الأعراب الغاة غالب . 

ومن أجل هذا لا أرى عد الاو من الثقل عى اللسان عنصراً هاما فى البلاغة » لاله 
لا يمدو أن يكونتقرباً لأمر واقع ٠‏ 

د - الألفة: 

وذلك كى تتكون استجابة الساءع للشاعر سريمة » لا حول بينهما أن تتكون الكامة 
غير واضحة المنى » حتاج إلى حث وننقيب ليفهم السامع ماذا ريد الشاعر أن قول 

وقد عرف البلاغيون الىكامة الغربية بأنا الوحثية التى لا يظهر معناها إلا بالتنقير 
عنه فى كتب اللنة البسوطة © ٠‏ 

وكأن نقاد المرب بذلك برون الغرابة الخلة بالفصاحة هى تلك التى مجسل الكلمة 
كالؤحش النافر » لا جد ممناها إلا فى بطون الكتب التى تستقصى الفردات وممانما القريبة 
والبميدة » وبمجد القارىء نفسه لذلك عهداً فى البحث عن معنى السكامة » حتى يعثر عليه ٠‏ 


(0 فاح ۹:۱ . 
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أما إذا كانت الكلمة لا حتاج إلى مثل هذا المناء فى البحث عن ممتاها » فلا يعله 
استیخدامما غلا ببلاغة الكلام » بل إلها تمد حينئذ من حستات الشاعر ٠‏ 

والواقع أن موضو ع الغرابة وحديدها موضوع غامض عند تقاد ارب شرا 
آنا الشعراء هم من بکثر من الفریب » ویر مكلا استطاع إليه سبياد » كأ مام 
وأنى العلاء» ومهم من بور الافظلة الألوفة > ويفضاما على غيرها » ورى ذلك آقرب إل 
القاوب » والن للأعاع ٠‏ قيل للسيد الجبرى ": مالك لا تستمل فى شعرك من الغريب 
ما سال عنه » كا فمل الشعراء ؟ قال : لأن أقول شمراً قريب من القلوب » يله من يسمعه 
رمن أن اقول شيعا متمةداً تضل فيه الأوهام . 

ومن النقا د كذلك من بر الثرابة والوحشية » وبستنجيد الكام إذا م بوقف على متاه 
إلا بكد» وبستفصحه إذا كانت ألفاظه جاسية غريبة(" ٠‏ 

ولكن جهرة قاد المرب ينفرون من الكلام الوحشى › ولا رون استعمال الفريب 
زاثدا فى بلاغة الكاو.0 ٠‏ 1 

وبكادون مجممون علي أن الكلام إذا ساد فيه استعمال الغريب أصبح معيبا مرذولا؟ 
, لأن الى سبح منفلقا مما" ٠‏ 

ور ی کیر من تقاد المرب ان استسمال الموشی میب إذاکان ف الألوف عنه غنية » 
قإذا م يكن فى الألوف مايغى » واستخهم الشاعر الفريب فلا حرج عليه » ولمذا عيب على 
انى استخدام كلات غير مألوفة ينی نها الألوف » كالابتشاك نى الكذب » ف قول 7 

وما أرضى قله عم إذا اقہت تومه ابتشاکا 
قال الثمالى : وال أسمع فيه شعراً قدي ولا عدا سوی هذا البيت * 


وقدی معن قدار نى قول يصف اليف : ودقيتق قدى المباء نيق ٠‏ 


(۱) شاعر :کر » شدید النشیع لع بن آبی طالب » توق نة ۱۷۳ * ٠‏ 
(«) إلأغای۷ : ٠ ۲٤۸‏ 

(۴) الصناعتین ص ۸* ۰ 

(4) دلائل الإعجاز س ۳۰۴ ٠‏ 

(ه) الصناعتين ص ٠ ٤٤‏ 

(1) بقيمة اده ١‏ : ۴۳۳١ء‏ 


= چ س 
وقسم مؤلف صبح الأعشىالوحشى إلى : 
~١‏ غریب متوحش عند کل قوم ف کل زمن »> وهو مام يكن متداول الاستعمال 
ى الزمن الأول ولا ما سد بل کان مرفوضاً عند المرب » کک 
هن ذلك لفط « الجحيش » فى قولتأبط شرآ + 
يظل عوماة » وی برها جحیشا » ویمروری ظهورالسالك 
فلفظ « جحيص » من الألفاظ اللنكرة القبيحة » وهى عن « فريد > . 
وآقبح من ذلك لفظ « اطلخم » فى قول آي تام : 
قدقلت لا اطلخم الأمر ‏ وانبمئت عشواء تالية غبساً دهاريسا 
فسكامة « اطلخم » من الألفاظ النكرة > فهى غريبة ء غليظة ف السمع » كريية 
على النوق » وكذلك لفظة « دعاريس » فى آخر الييت . 


هو مرفوض عند غير م» 


ومن المحوشی أنضا لفظة « جفخت » فى قول أب اليب الثنى : 
جفخت ٠‏ وم لا جفخون باهم شم على لمسب الأغر دلاثل 
وجفخت جعنى فخرت . وكذلك لفظ « المقلر » فى قول زهير : 
تق نق م يڪ غنيمة ‏ بېکه ذی قر » ولا مقار 
والقرر : السبىء الللق . وكذلك لفظ المرعى ف قول أبى الطيب . 
مارك الانم أغر لقب كرم الجرشى » شريف السب 
فلفظ « الجرئى » ما يكرهه السمع » وينبو عنه اللسان 
۴ ” وغریب متوحش ف زمن دون زمن » وهو ماکان متداول الاستمال فى زمن 
المرب + م ترك بعد ذلك »> وا لا یمات استعاله على المرب ؛ لنه م یکن عندم وحشیا 
ولا ایہم غریب وللا ماب استماله على غير م من قذت معرفتهم به . 
٣‏ > وغریب متوحش عند قوم دون قوم » ککام أهل البادبة من المرب » بالنسبة 
إلى أل الحضر من 7 . 
1 () صب الأعشی : ۲ : ۲۲۴ ۴م 


== 


وبعد. ها موقفنا اليوم من الغريب ؟ ألستثقله أم نقبله ؟ 

ورأيى أن الأدب مته ما يراد به التأثير السريع » ونقلالشمور إلى القارىء » ق سهولة 
وإسراع » ك فى الحطب » والقصص > والروايات المثيلية > ومثل هذه الألوان بستلقل 
فا استعمال الفريب ٠‏ 

NAE 

أما الشعر الذىيقرأ فى هدوء» ويستتعم بقراءته فی ريث وأناة » فلابأس من استعمال. 
الفريب » إذا لم يكن وحشياً ممنا فى الغرابة ٠‏ 

ه ‏ الطرافة : 

وإذا كان نقاد المرب يكرهون الكامة الوحشية فم مكذلك يكرهون الكهة السوقية > 
فأحسن الشعر ما لم يستعمل فيه الغليظ من الكلام »> فيكون جلفا بنيضا » ولا السوق 
من الألفاظ» فیکون مېلېلا دون(“ 

والسوقية منسوبة إلىالسوق » فى الكلمة ااتى تدأو ما المامةفى أسواقمم »حت تصبح 
كاليتة فى الشمر » لاأ تثير ف النفس معنى ميقا + لىكثرة ما استعملت . 

فالكامة الطريغة هىالتى لم نهن بكثرة الاستعمال » فتكون عتفظة بحيو يما ءوالنقاد 
يدعون الكلام الكون مها نفياً ميذبا ٠‏ 

وجمل صبح الأعشى البتذل الما » والساقط السوق » قسمين : 

الم الأول : مال تر هالمامةعن موضهاللغوى » إلا أنمااختصتإستمهالهدون اة 4 
فابتذل لاجل ذلك » وسخف لفظه »› واعطت رتبته » لاختصاص العامة بتدارله . . وقد 
وقع ذلك لجاعة من مول الشمراء » فيب ءلبهم » فن ذلك قول الفرزدق : 

واسبح مبيض الضريب » كأنه على سروات النبت » قطن متدف 


فقوله : « مندف » من الألفاظ المامية البتذلة » وإن كان له أسل ى اللغة » يقال + 
ندف القطن : إذا ضر به بامندف ٠‏ ولمل هذه الكلمة كانت مبتذلة فى عصره ٠‏ 


. ٠۷ الصناعتين ص‎ )١( 


— = 


ومن ذلك قول ابی نواس : 
وملحة بإالمذل بحسب أنى بلجهل آرك سحبة الشطار 
فالشطار : جع شاطر ء وهو ى أسل اللغة ؟ اسع لمن أعيا أهله خبتاً . . ٠م‏ استعمل 
ف الشجاع الذى آعيا الناس شجاعة » وغلب دوراله على السان المامة » فامنهن وابتذل » 
ولمله الآن دور على ألسنة العامة عمناء الأول . 
القع الثاني : ما كان دالا على ممنى » م غيرته المامة وجعلته دالا عل معنى آخر »> 
تسا الإنسان إذاكان دمث الأخلاق حسن الصورة أو اللباس : ظرياً » والظرفق 
ف أصل الانة : ختص بنطن اللسان فة . 
وما رروى من نقد السكامة لسوقينها أن إن سناء الك قال من أبيات : 
صلینی ؛ وهذا امسن باق » فرعا يمزل بیت الجسن منه » ویکاس 
فوقف القاضى الفاضل ءلى هذه القصيدة » وكتب إلى ابن سناء اللك من رسالة : 
« والقصيدة فاثقة فى حسما » بديمة فى فما » ولكن بيت يعزل ويكنس أردت أن أ كنسه 
من القصيدة : فإن لفظة السكنس غير لالقة كالما » 
ولا أجاب ابن سناء الك بأنه قلد يى ذلك ابن المثزء إذ بقول + 
وقوای مثل القناة من الإط »> وخدىی من لیتی مکذ. س 
آجابه القاضى الفاضل بقوله : « ولا حجة فيا احته بان الىتز عن الكاس فى ييته + 
خإنه غير ممصوم من النلط » ولا بقل إلا فى الصواب فقط » . 
وإذا کان النقاد يطليون ف الكلام الرقة » فليس ممتاه استخدام الما والاقط 
السوق » بل يسمون ذلك الفساف البارد الع“ . 
وعلى هذا القياس يضم نقاد المرب شاعرا کالہاء زهير يستخدم كا )ت العامة فى شعره 
ف مازلة دون متزلة الشعراء الذين يترفعون عن استخدام مثل هذه الكلات . 


. ٠٠۳ ۴٤۷ 2-۲ صح الأععى‎ )٩( 
, ٠١: ١ رات الأوراق‎ )۴( 
, «١۹:۱ اأممدة‎ )۳( 


== 
و الشاعرية 
فهناك كلات ينفر مها الشمر » إما لألها سوقية > كا سبق أن حدئنا » وإما لمو 
انما كا سبق أن حدثنا أيضا » وإما لسوء ركيب حروفها وعدم إلف السمع لما ككامة 
« وزع » فی قول جریر ‏ 
وتقول وزع : قد دببت على المصا هلا هزثت ‏ بليرنا يا إوزع 
وقد فيل له بعد أن أنشد هذا البيت : أفسدت بهذا الاسم شرك . 
وبمضأسماء الما کن غیر شعری كذلك › مثل «تل ہوی » ف قول مالك ن آعاء :°9 
بنا لیلتی بعلل بی حین نق رابنا وننی ° 
ولمل السر فى ذلك يمود إلىأن مثل هذه الأما كن خاصة بالشاعر وحده » وإذا ثارت 
ذكريات فإما تثيرها فى تفه وحده » وعلى المكس من ذلك جد أسماء ليعض الأما كن 
شمرة ؛ لألها تثير فى النفس ذكريات لا نقف عند الشاعر وحده كنجد » والرصافة > 
والقاهرة » وحاوان » فليا أسماء شأعرية موحية . 
وعلی کل حال جد الذوق المربی يأف من كثرۃ استخدام أسماء الما کن“ . 
ز - الاستمال : 
وممنى ذلك أن تكون الكلمة مسموءة عن المرب الفصحاء » مفردة كانت أو مضافة 
إلى غيرها . وهذا تشدد من النقاد فى استمال النة > فيرفضون مام يسمع عن المرب » 
کا روی عن الأخفش من أنه کان یطمن على بشار ف قوله : 
والآن أقصر عن سمية إلى وأشار بإلوجلى عل مشير 


. ٠ الشمر والشعراء س‎ )١( 
. شاعر مماصر لممر بن أل رييمة‎ )۲( 
٠ ۴١ تار النقد الأدبی عند المرب ص‎ )۴( 


. افرع السابق ففسه‎ ]٤( 


NE - 


ونی قوڵه : 
على النزلى مى السلام »> فرعا موت ا فى ظل خضرة زهر 
وقال : م وسمع من الوجل والغزل ( فمل ) » وإعا قاسمابشار » ولیس هذا ما يقاس » 
إا يعمل فيه بالماع . كا أخذ عليه قول : 
تلاعب نتان البحور » ورا رأیت نفوس القوم من جرا بجری 
وقال : ل يسمع بون ونینان . 
وأزموا أن وقف عندما اشتقه المرب » ولا يقاس على هذا الاشتقاق إلا إذا سمع ‏ 
قال اليل بن أحمد : أنشداى شيخ من أهل الكوفة : 
« راع المز بنا» فارقنفعا » نقلت له : ليس هذا شيثا ؛ فقال : لم جاز لاماج ٠‏ 
أن يقول : « تقاعسس المز بنا ء قاقعندسا » » ولا جوز لى ؟! ٠‏ 
وكذلك لا جوز اروج على الأمور القياسية فى قواعد الصرفمن اشتقاق » وإبدال » 
وإعلال » وإدغام » وتصفير » ونسب » وم أو تفية ء وقضن أومد: يل بحب العام 
هذه القواعد التى التزمما المرب فى كلامم » حتى تون اللنة المربية ممما طال لبها 
الأمد متصلة السلسلة > موصولة النسب يعضها من بعض ٠‏ 
« ومن الألفاظ ما بستعمل رباعيه وخماسيه دون ثلايه »> وها ما هو مخلاف ذلف» 
فينينى ألا تمدل عن جمة الاستمال فما > ولا بنرك أن أموما مستعملة ؛ فالطروج 
على الطريقة الشهورة والمج الساوك ردىء على كل حال » ألا رى أن الناس يستمملون 
التعاطى » فيكون مهم مةبولا » ولو استعماو! المطو » وهوأصل.هذه‌الكامة » وهو ثلا 
والثلای أ کثر استممالا لا کان مقبولا » ولا حسنا مرضيا » فقس على هز » ۰ 
وشرطوا إذا أضيفت الكلمة إلى غيرها أن تكون هذه الإضافة ممتمدة على الذوقي 
() الاوح س FEV gTE“‏ 


(؟) العمر والكءراء س ۷ . 
(۴) الصتاعتین س ٠١۴‏ . 


— 1 — 
السلم ٠‏ والاستممال الذى قرا إلى النقوص » وإلا نشا عن ذلك إضافات مقوتة» 
واستعارات بميدة » ولمذا عابوا على التنى قول : 

ان البطاريق » والحاف النى حلقوا ‏ بفرق اللك » والزعم الذى زعوا ؟! 

قإنه سمع قول المامة حف برأسه » قاراد آن قول مثله » فلم يستوله » فقال : فرق 
الك ؛ ولو جاز هذا لجاز أن بقول : حاف بيافوخ أبيه . 

و كذلك اوا إضافة الأنف إلى اللحية فى قول آي ذؤيب المذلى° : 

امم قوما لا تاق جواہم وقد أخذت من أنف لميتك اليد 

يعنى أنك قبضت بيدك على مقدم يتك » كا يغمل النادم أو الهموم » فبرغم أن أنف 
کل شی« مقدمه » ویکون مسنی الیت إذاً میا س لم يستسغ النقاد هذه الإضافة » ورأوا 
أن الأنف فى هذا البيت هجين الوقع ‏ ؛ لأن الاستممال م جر به . 


ولمله من هذا الباب تدخل الاستمارات الفريبة ؛ لأن فا إضافة غريبة فير مألوفة 
ف الاستعمال› کقول اہی تام : 
ما لرجل الال أضحت قشتكى منك الكاولا 
فالفرابة ناشثة من إضافة الرجل إلى الال إضافة فما نبوة ونفرة . 
ح - الإفادة : 


ونمتى بها أن تتكون الكامة قد أدت ممنى جديدا م يفده غيرها ؛ فيكون للكامة 
قيمة ی جملنها » وننكون ذات هيمة فى نقلل الصورة إلى القارىء » وإ كل المعنى ال 
رده الشاعر. 

ومن‌أجل هذا ميب على الشاعر استهمالالىكامة الزائدة » واستخدام الترادف » والمىء 

٠ المرجع الابق نه‎ )١( 


(۴) خاعر غل ضرم توئ جو سنة ۲۷ ۵ . 
(۳) السناعتین ص ۲۹۱ . 


۹ 


فى كلامه بالجشو ؛ لأن السكلمة حينئذ ل تد معتى جدبدا ٠‏ ورا غفررا لاشاعر استخدام 
الترادف » کا فى تول البحترى . 

بودی لو بہوی العذول »> وینشق فیمل اسباب الموی کین تعلق 
( 


فبهوى ويمشق سواء فى المنى » إلا أن الأفضل إراد الى من غير هذا الترادق 

ط - التكرر : 

وعد النقاد تكرب الكلمة الواحدة فى البيت الواحد » والكلام القصير على وجرين : 
حسن » ومميب . وقالوا : إنه لا يصح لاشاعر أن يكرر انا إلا على جهة النشوق 
والاستمذاب» إذإ کان فی نغزل أو نسیب » کقول قيس ن ذریح : 

ألا ليت لبنى م تكن لى خلة ولم تلقى لى » ولم در ماهيا 

أو على سبيل التقررر ء أو على جة الوعيد واللهديد » كةول الأعثى : 

أبا ثابت > لا تماقنك رماحنا أبا ثابت » أقصر » وعرضك سالم 


وذرنا وقوما إن مم دوا نا أبا ثايت » واقمد ؛ فإنك ام © 
أو على وجه التوجع إن کان رثاء وتأيينا » كقول متمم بن آورة : 1 

وقالوا : أتبكى كل قير رأبته ‏ لقبر وى بين اللوى فلدكادك 
ققات لمم إن الأسى يبمث الأسى ٠‏ دعولى » فمذا كله قير مالك 
أما التتكرر اليب فكقول التنى : 

عظمت » فالا لم تكلم ممابة ٠‏ تواضمت » وهو المظمعظما عن المظل ° 


() ارجم السایق ص ۲۰۸ . 
(۲) الممدة ۲ : ٠١ » ٠۹‏ . 
(۴) ارجم الاق ص ٠۰‏ » ۱٩ء‏ 
() امرجم اللابق تفه . 

. ٠٤١ ١ يتيمة الدهر‎ )٠( 


WV - 


و ړوی أن الأععمى ا سمع قول الشاعر : 
فا نوی ! جذ النوى » قطع النوى كذاك النوى قطلاعة لوصال 
قال * لو ساط الله تمالى على هذا البيت شاة » فا كات هذا النوى ک4 . 
ى - الرقة : 
وفمنى سا استخدام الكلمة الناسبة فى الطاب » فقد يكون هناك مترادقان » الغا 
والقذال مثلا ء فن الهجاء بحسن استخدام الكلمة الأولى » بيا بحسن فى الدح استخدام 
الكلمة الثانية . 
ك - حروف الصلات : 
هی نقاد المرب بإلتذبيه على أن المع بين حروف ال جر معيب فى اللكلام وفع السامم 
فی الغموض والاإہہام > کا فی قول أب الطيب : 
حن من ضايق امان له فيك » وخانه ربك الآام 
قال ااصاحب : فإن قوله : له فيك لو وقع فى عبارات الجنيد لنئاءت عنه التصوفة 
دھرا بیدا“ 
وكقول الانى أيضا : 
ويسدلى فى نمرة بعد خرة سوح ما علبپا واه 
ویتصح‌ صاحب الصناعتين » لك نتجنب الغموض النائىء من اجاع حروف‌المبلات 
آن تفصل ما بين المرفين » كان نقول : قت به شهيدا عليه * 
ل - الاشتراك : 
وعيب على الشاعر استخدام الكامة الشتركة » إذا ) بقع الدليل على المعنى الراد مها ه 


٠ امرجم الابق شه‎ )١( 
. ٠١ الكتف عن مماوىء شعر التب س‎ )۲( 
ء٠١١۲ الصناعتین ص‎ )۴( 


E 


وذلك ف الواقع مقياس ضثيل القيمة ؛ لقلة استخدام الشعراء لهذا النوع من اللكلمات من 
غير دلیل يبن الراد . 
ويلحق بهذا اللون من الميب استبخدام مبارة لا تدل على المعنى الراد دلالة قاطمة » بل 
محتمله وغیره » کقول چرر : 
او کنت آعم أن آخر دك ووم الرحيل فلت با أففل 
فوجه الاشتراك فى هذا أن السام لايدرى إلى أى شىء أشار من أنماله فى قول : فان 
مام آفل : آآراد آن یک اذا رحاوا آو ہہیم على وجه من النم اذى لته › أو يتب يم إا 
ساروا» اد نهم من اغى على عزمة الرحیل » آو بأخذ مهم شیثا يعذ کرم به » أويدفع 
الم شبشا بتذ كرون به » آو غير ذلك » ما جوز أن يفل الماشق عند فراق أحبته ٤‏ 
يان عن غرضه » وأحوج السامع إلى أن يسأله عا أراد فمله عند رحيل <“ , 
وكذلك قول الشاعر : 
فإنك لو لاقيت سمد إن مالك للاقیت منه بض ماکان فل 
فلم بين تما أراد بقوله : لاقيت » أخيرا أراد أم شرا ؟ إلا آن یسمع ما قبل أو مابنده» 
فیتبین متاه » وآبانی نفس البیت فلا يقبن مزا °2 
ومثله قول آبی ام : 
وقنا > فقلنا بعد أن أفرد الأری _ به ما يقال فى السحابة تقلح 
ول الناس فى السحاب إذا أقلم عى وجو هكثيرة »نېم من عدحه » ومهم من يدمه 
ومهم من کان حب إقلاعه > دمم من یکرم إقشاعه » فم ین بقوله : مايقال فى السحابة 
تقلم ممنی عتمده السامع . وأيين منه قول مسل : 


اذهب کا ذهيت غوادى مزنة ‏ ألنى علما الهل والآومار< 


0 الصناعتین ص ۴۲ . 
(۲) امرجم السابق تفه . 
(۴) المزنة : العاية الممطرة . 


= ۹ع ~~ 


غیر آنه قد یکون لای تام وجه فما قال برفع عنهالغموض ؛ لأن أ كثرالمادةفالسحاب 


آن محمد أره » ویثی عليه بعد إقلای(؟ , 


م - الاصطلاحات : 


كان الشمراء يتظرفون بإدغال ألفاظ الت كلمين حرنا“ » وألفاظ المتصوفة 
وتمبيرانم م“ » وورون بالصطلحات النحوة . وقد اختلفت نظرة النقاد إلى استخدام 
هذه الامطلاحات باختلاف المصور » فق عصور الصناعة عدها بعضمم الناية الثلى 
فى البلافة” » حتى إن قصيدة رأى ها أن مالك صاحب الألفيةالشهيرة » واستنخدمناظمما 
الاصطلاحات النحوبة ء» وبدأها بقول : 

ياشتات الأساء والأضمال ٠‏ بمد موت ان مالك المفضال 

عدها الصلاح المغدى أحسن عرثية قيات فى حوى . 

أما فى غير هذه العصور التى تسود فما الصناعة فإراد مثل هذه الصمطلحات إنما يكون 
على سبيل القظرف » وعلى قلة وندرة » وإذا كثررعد عيبا . 


ag 


ذلك ما كن الوصول إليه من دراسة الكامة المفردة عند نقاد المرب » وم بقرون 
يأن ااسكامة إذا اختيرت على هذه الشريطة كان وقعما على الأذن وقع الصورة الإميلة على 
المين ؛ ويمبر عن هذا المنى البحترى » يصف الكلمة الختارة * 


وکا » والسمع معقود بها وجه المبيب بدا لمين عبه 
ويمقد النقاد للجملة مقاييس مها : 


() الصناعتبن ص ۴۳ . 

. ٠١۸ : ١ البيان والتبيين‎ )۴( 
. ٠٤١ : ١ يتمبة الدهر‎ )۳( 

„. ۲۲۳ : ۱ رات الأوراق‎ )٤( 
. ٠١ بغية الوعاة ص‎ )١( 


e 

۲ - مقیاس النحو : 

وهو مقياس من أم القابيس عند طافة من نقاد المرب » وم طائفةالنحاة الذنأخذوا 
يقفون بالرماد لاشعراء »> يحون عام ما بقمون فيه من أخطاء > خالفون ا القواعد 
الرسومة ف عل التحو »> وکثیراما کانت حدث اللصومات بين الشعراء والنحاة إذا وقع 
الأولون ف خطا حوی < برو أن الفرزدق أذشد قصيدة منها هذا البيت : 

وعض زمان يان مروان م دع من الال إلا مستا أو حاف 
| فقال له عبد الله بن أي إسحق الحضرى المالم النتحوى : على أى شىء رفست مجلفا ؟ 
قال : على مايسوءك » عل أن أقول » وعلیک آن حتجوا“ . ولكن ذلك م يقتم 
عبد الله » بل أخذ يمد عليه سيثاته النحوية » حى غضب عليه الفرزدق › وقال جوه 3 
فاو کان عبد الله موی هجوته ولکن عبد اله مول موالي( 

وقد أخذ عليه عبد الله فى هذا البيت أيضا فتحة الياء فى مواليا » ومن الواجب‌أنبقول؟ 
مول موال . 

ومن ذلك أيضا هذه اللعصومة التى شبت بين بشار بن ررد والأخفش 

والأخطاء النحوية كثيرة منصوص علا فى كتب ب النحو » وهذه الخالفات ندل على 
أن الشاعر غير متمكن من الادة التى يصوغ مها كلامه » وبوقم السامم فى القلنى 4 لأنهخرج 
على الألوف » وما اعتادت الأذن أن تممه . ومن المقول أنه مادام الشمر عربيا بث 
بخضم للقواعد التى رضيما المرب . وإن هذه القواعد فى حقيقة الأمر هى الى تمقد الصلة 
بين الشمر العرلى القدم وافشعر الحديث » فيمبح الأدب العرنى ساسلة مقصلة الحلقات . 

وإذا كان شعراء الجاهلية قد وقموا فا نم بجر عليه القياس المطرد فإن بض قاد 
المرب عدوا ذلك خا وقم فيه هؤلاء الشمراء . 


Ko 


. المسحت : النأمل » واليدد . والجاف : الى ذهبْت به الستون‎ )١( 

0( وشح ص ٠۰۲‏ » والشمر والشعرام ۱۱ ۲ ٠۲‏ . 

(۳) ااععر والععراء س ٠١‏ . والولى » نى أول البذب : السيد » وف الشطار القافى : مني المي ١‏ 
() الوشع ص ۲٤١‏ . 

٤1 ء٤۲ راجع الضرار ص‎ )٥( 


= 


وما يقصل قياس" الحو ما محدث عنه النقاد من الضرورات التى تقع فى الشعر 
والضرورة عند الجمور هى ماوقع فى الشمر ما لايقع فى النثر »> سواء أ كان الشاعر بستطليع 
التخلص منه أم لا”"“ . وقد ألف المرب فى ضرورات الشمر » وقصاوا القول فا »> حى 
لكا نهم لم يدعوا صمنيرة ولا كبيرة إلا أحصوها » ولم ل_كتاب الضراثر من أوف الكتب 
التى ألفت فى هذا الوضوع . 

وموقض النقاد من الضرورات مختلف : مهم التسامح مع الشاعر الذىلايعد لها ر تىكاب 
الضرورة هفوة بحصبما عليه » ومهم التشدد الذی ری واجبا على الشاعر آن حلص قفردضه 
من الضرورات اللسانية » وعليه أن مهجرها ؛ لألبا زل بالكلام عن طبقة البلاغة"“ ٠‏ 

والح أن الشمر الثالى الرائع هو هذا الذى لو من ارتكابضرورة بجفوها السمع؛ 
وتہمد بالكلام عن أن يكون متسقا مم الشائع الألوف من كلام المرب . 

۳ - الانسياب فى سهولة ة 

وممنى ذلك أن تكون المبارة ما جرى على اللسانف يسر » يث لايشمر بثقل ف النطق 
ا ہا . وکا ذ كرنا فا مضى أن شرط اللاو من الثقل ليس من الشروط المهمة فى الكلمة ء 
لأن اللفظة العربية غالبا ما او من هذا النقل » كذلك شرط سهولة النطق بالمبارة كلها 
لیس من الشروط المهمة ؛ لأن السكلام غالبا مابخلو من تقل النطتق به » ومن النادر أنيكون 
اجباع الكامات مسببا للثقل » ولذا تداول علماء البلاغة المّشيل للتنافر المتنامى فى الثقل 
ببيت أو بيتين › ها : قول الشاعر ة 

وقبر حرب كان قفر ولیس قرب بر حرب قر 
وقول الأخر : 
وأزور من كان له زارا واف فى المرف عرفانه 

وها بيتان أشبه ما يكونان موضوعين قصدا » لقصو ر التنافر الثقيل . كا بمثلون لما هو 
أقل تنافرا من السابق بقول أ عام : 

(۱) الضرائی ص ٩‏ . 

(۲) مقدمة ابن خلدون : فصل الكلام لى فى النظم والتتر . 


= لو 


کرے٤‏ متى أمدحه أمدحه والوری معی » وإذا ما لته لته ودی 

والواقع أن جوار المرفين الكررين ثقيل على اللسان » وإن اضطر إليه الشاعرىبعض 
الأحيان . : 

€ الوضوح : 

ونمنى به أن يكون السكلام ظاعر الدلالة على المنى الراد » وذلك شرط أساسى لكام 
البليغ المؤتر » لأنه بوضوحه يستطيع أن صل إلى القاب فى سرعة وسسمولة ٠‏ 

ویکون الكام واضحا إذاكون من مفردات دقیقة فی ممناها » م رکب بمضما یوار 
بمض رکیبا آرضی عنه فواعد الحو رضا کاملا » ولم یشقد اتصال پصه ببمض اشعدادا 
وثيقا » ولم بطل الفصل بين أركان جله ء بأن يتأى المبر عن البتدأً مثلا» وجواب الشرط 
عن فعله » أو أن تكثر قيود الفعل قبل أن يأنى فاعله ؛ فإذا فقد شرط من ذلك خن انى » 
ولم بتضح أأراد بالكلام » واتسمت المبارة بالتعقيد والمماظلة . 

وقد أوصى النقاد رجال الأدب أن يبرثوا كلامم من التمقيد ؛ أن التمقيد هو الذى 
يىنهلك المماأىورشين الألفا 7 . 

وقدعا آثی تمر بن الطاب على زهي بأنه كان لابماظل بين الكو . 


وعانوا من الشعر قول آى تام : 

والجد لابرضى بأن رضى بأن رفى الماشر منك إلا ازن“ 
لشدة اتصال الكلام بعضهببءض انصالا حال دون وضوحه . 
وقول التفى : 

کیف ری التی ری کل جفن ‏ راا غسیر جشہا غیر راق“ 


(0) راجم مةدنة كتاب 5 الإيضاح » فى تمرف الفصاحة والبلاغه . 
(۴) من رسالة « بعر بن المتمر » الممدة ا : .١٤١‏ 

(۳) طبةات فول الفعراء س ٠۲‏ . 

() اامناعتين ص +١‏ . وارجم إلى بم الأمثله فى اأوإزنة ص ٠١١‏ . 
)١(‏ ييمة الذهر ٠١١ : ١‏ . 


س 
وقول أيضا : 
انی پکون أا البرايا آدم وأوك » والثقلان أنت » محد 
والتقدير : أنى يكون آدم أ البراا » وأبوك تحد » وأنت الثقلان . 
وقوله أبطاً : 
وفاؤ کا» اریم شجاه طاجه بأنتسعدا » والىمعأشفاء سه0 

وعلل صاحب اليتيمة ذلك » بأن مثل هذا الكاام إذاقرع المع » لم بصال إلى القلب 
إلا بعد إتماب الفتكر » وكد اللاطر » والجل على القرحة » وإن ظفر بمد المناء والشقة 
فقلما محل على مال ٩‏ 

وینہنی هنا أن أتءرض لسألة تمرض هما النقاد > وهى التفرقة بين وضوح الممنى الذى 
جمله النقاد شرطا من الشروط الأولى لجودة الأساوب » وبين ماقالوه من أن المعنى إذا وسل 
إليه المرء بمد الطاب والببحث » واستعان على إدرا كبالتفكيرالمادىء » كان ذلك ألذواشهی 
إلى نئس القارىء » وقد يبدو هذان القولان متمارضين » وأن التمقيد والماظلة آذلك ینبنی 
آن بکونا مقبولین غير ممیبین . 

وقد بحث نقاد العرب ذلك » وأبالوا أن الوصول إلى العنى بعد الطاب والبحت لايعنى 
ان يکون السكلام معقداً لا يبين عن معناه » والعا يمنى أن الممنى نفسه طريف غير مبتذل > 
وهو الك بحتاج إلى الريث فى فهمه » والقهل لإدراكه » وذلك لا ينا أن يكون اللكلام 
واضح الدلالة على معناه » أما التمقيد فإنه بتطاب جهداً شاقا فى الوصول إلى مى » من فير 
أن يكافء العنىشدة الببحث عنه » ويكون عناء القارىء » لا فى فهم العنى » وإدراكأسراره 
ولتكن ف سبيل إلوصول إلى المنى » حتى إذا وسل إليه م مجده شيا . 

يقول شارحا ذلك عبد القاهر : « من‌الرکوز ى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له 
والاشتياق إليه » كان نيله أحل » وباليزة أولى ؛ فكان موقمه من النفس أجل وألطف » 


: أشحاءه : أشد بثا للعجى » وهو المزن . والطادم :الدارس . وأسمده أعائه . والساجم‎ )١( 
السائل..‎ 


. ٠۳١١ : ١ . يقيمة الدهر‎ )۳( 


س۷ = 

وكانت به أضن وأشغف » وكذلك ضرب الثل اسكل مالطف موقمه ببرد الاء على الظماً » 
فان قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتممية وتممد مأيكسب العنى تموضاً مشر فا له 
وزائداً فى فضله ‏ وهذا خلاف ما عليه الاس » ألا ترام قالوا : إن خير الكلام ماكان 
مناه إلى قليك أسيق من لفظه إلى سعمك ؛ فالجواب أنى لم أرد هذا الد من التمبوالفكر > 
وإنما أردت القدر الذى محتاج إليه فى حو قول : 

« فإن السك بمض دم الذزال » . وقول التابغة . 

فإنك كاليل الى هو مدركى ٠‏ وإن خات أن المتتأى عنكواسع <“ 

قأنت ترى الأسلوب واضحاً تام الوضوح » ولكن المنى الراد لاشاعر بتطلب منك 
الريث والأناة . أما لكام المقدقالتب لافى إدراك المنى » والتلزذ عا فيه من عق وطرافة > 
ولكن نى سبيل الوصول إلى المنى . 

وعلى هذا نستطيع أن ندرك اذا عد من الأدب الرفيع التكلام امشتمل على الجاز 
والنشبيه والاستمارة » ولم كانت الكناية والتوربة مما بزيد السكاام جالا » ولم كانت 
الألناز بإ س اواب الشمر » لأن ااسكلام فى ذلك كله ليس ممقداً » بل واضحا مشر قا » 
وإن تطاب المنى فى ذلك كاه التريث لاوصول إلى أعصاقه . 

© - أالقوة : 

وتنشاً القوة فى الأسلوب من أمور عدة : 

مها استتخدام الحيال ؛ ولاخيال باب خاص سنمقده له فى هذا الكتاب 

ومنها استخدام الكلات‌الطريفة التى م مهن بكثرة الاستم )ال » فكلمة «الإلاف»مثلا 
تكسب المبارة فوة » لا تتكتسم|ا من كامة « الإلاح » . وةل مثل ذلك فى الألاظ الى 
ختارها الشعراء من بين ألفاظ الطبقة الثقفة . 

وما » فى عبارة قصيرة : أن بنهح الأساوب فى تكوينه هذا المج الذى فصات 


. ٠١۸ أسرار البلاغة س‎ )١( 


{ve =‏ = 
قواعده فبا نسميه اليوم : « ءل المانى » » فإننا إذا تعبتا هذه القواعد المستنبطة › رأيناها 
أسباب قوة الأساوب » وخذ لذلك مثلا قولالشاءر : 
بكرا ساح" قبل امير إن ذاك النجاح فى التبكير 


بین عن 


تر أن قوة الأسلوب تعود إلى استخدام كلمة «اجير» وهى كامة طريفة مثقفة » ولو 
أننا استبدلنا مها كلمة «الظهر» لا کان ف ابیت قوة » کا تمودإلى استخدام «إن»؛ لأن ا جملة 
واقمة جواب! لسؤال فهم من الجمة الأولى » ولو أنه قال مكالما : «بكرا ؛ فالنجاح > 
م يعد الا سلوب قويا ٠‏ 

وخذ أيضاً قول الشاعر ٠‏ 

إن الى مك النماء بنى لتا بيا داه أعز واطول 

تر قوة الأساوب راجمة إلى السببين التقدمين أيفاً > قاسم اموسول هنا له أثره فى 
تصوبر قيمة بيت الشاعر » لأن الذى بناه هو بى هذه السماء الرفيعة ٠‏ 

ومكذا جد ماوصل اليهالمماء من ممرفة أسرار تتكوبن الجملة » إنما هو الوقوف على 
أسباب قوة الجملة المربية » وذلك كله مفصل فى « عل العالى > . 

- السات البديعة : 

وأغلب هذه المستات التى تمود إلى الأسلوب » إن م يكن كالما » يمود إلى الوسيقق 
التی تزید تاأثیر السکادم ف النفس › کالجناس فی قول ایی عام ۔ 

مامات مر کرم الزمان فاه يا لى مى لن عبداله 

وقوه أيضا : 

إذا اميل جابت قسطل المرب صدعوا ٠‏ سدور الموالى فى سدور الكتائي © 

ولملالسر فى تأثير الجناسمافيه من ايام النفس آنالكلمة الكررة ذاتمعنى واحد » 


. جابت + فطمت . وقسطال المرب : غبارها . وصدعوا : شةوا . والموالى : الرماح‎ )١( 
والكنائب : جم كنيبة » وهىالفرقة من اميش . وصدور الموالى : أعاليها وصدور الكتائب:الحوره‎ 


= 


فإذا أممن المرء فما النظر رأى للكلمتين سنيين مختلفين » فيدقع ذلك إلى الإعجاببالشاعر 
اذى اهتدى إلى هذا الاستخدام . 

و ارد المجز على الصدر فى قول الشاعر : 

سریع إل ان العم باطم وجهه وليس إلى داعي الندى سرع 

والتصريع الى بحدثنا عنه فما مضى » والماثلة الى ف مثل قول البحترى : 

قأحجم » لا م جد فيك مطسما ٠‏ وأفدم > أا لم جد عنك مرإ 

وإذا كان النقاد رون فى هذه الءسنات البدميةجالا موسيقياً نطرب له الأذن » ام 
مرون » إلا نقادالصفعة والزخرف » أن تكون هذه امحسنات كالحلى › رۇق مہاالقلیل ؛ بای 
ف اللكلام إذا اسقدعاء المنى » لا أن يقتسر » ويؤلى به موضوعا فى عير مكاله > إن فمل 
الشاعر ذلاف كان متكا لا حمد شعرہ › ولمذا عاو کثیراً من شمر ایی عام ؛ لانہ ا کثر 
من هذه المجسنات » وكان يسمى جاهداً إلما » ما أوقمه فى النموض والتعقيد . 

على أله لا يكر أن بعض هذه اسنات البديمية متكاف » أو يدقع إلى الشكلف » 
مثل القاس الذى مثلوا له بقول القاضى الأرجالى : 

موده دوم اکل هول وهل کل موده لدوم 

فإنك لو قلبت حروف هذا البيت كان القاوب هو البيت نفسه » وليس فى هذا القاب 
لوز موسيتی تطرب له الأذن والتفس » ولكنه تلاعب بالالفاظ » ومارة فى رسف 
الكلات » من غير أن يكون الك تأثير نقسي . وکثیراً ماوق قع مثل هذا القكلف فى إضماف 
الممنى وتفاهته ء كذا البيت الذى نقلناه» فهو ضميف الع 0 بوفق الشاعر فيه الى اللغظط 
البين عن الأمنى » الموضح للفكرة ٠‏ وهو فار الماطفة لا خيال فيه . 

وما بدفع إلى التكاف أيفاً انرام الشاعر مألا يازم » الامر الدى بناق معنى الشمر 
حتی لا بین له فکرة» و یمج ایر مو ا من الروح . 

إن هذه المحستات » کا فلنا » حلية بروق الاذن مھا ما جاء فی مکانه » ا 
3 حى به جلال انى » ا ذهب ہدف‌الشاعر › ۽ بل خدم‌هذا ألمدف » وزید جمال انى 
وذلك حین اتی به المعنى ٠‏ ويتطلبه إيضاح الفكرة . 


ا 


۷ - التلاؤم بين اللفظ والعنى . 

تنبه قاد المرب إلى هذا المقياس عند ماحدأوا عن اأمنى اأكرم » وأن من الواجب 
أن يلتمس له اللفظ الكريم ‏ ؛ وعند مالمظوا أن للمدح ألفاظا خاسة به » لا ينبنى أن 
نستعمل فى المجاء» وأن للمجاء ألفاغا خاصة به » لا ينبنى أن تست مل فى الدح » ورأوا 
أن لاجد ألفاظا » وللمزل خر ى » ونقدوا اكام النىفقدهذا التلامبين لفظه وممتاء ° » 


وعابوا لذلك قول بی تام . 

مازال هذى بالىكام داق 
وقوله : 

وتش المرب مه جين تنل 
وقول : 

ولی » ولم یظلم »> وہل فال امرۇ 
وقول الحسين بن الضحاك : 

کنا من شرب اراح 
وقول ابی نواس : 

جاد بلاموال حى 
وقول المنبری : 

ما کان یعطی مثاها فی مثله 
وقول ی عام 3 


“ ١٤١ : ١ الممدة‎ )١( 
. ٠١٤4 سر الفصاحة ص‎ )۲( 


حی ظننا أله موم 
مراجلها بشیطان رجے 2 
حب النجاة » وخاةه التنين 
مع التنين فى الصيف 
حسبوه النساس قا 


إلا کریم ای“ او جنون 


(۴) أتنى القدر : وضمما ع الأناى . والراجل + جم مرجلل » وهو القدر . 


)ل : الق ; 


— E - 


يإأإ جمفر > جعلت فداك 


قاق حسن الوجوه حسن ققاك 
لأن هذى » والحموم » والثيطان ارجم » والتنين » وا جق » وال جنون . وذ كر الغا 
من الألفاظ التى تستممل فى الذم ء ولم جر الماددة باستخدامما ق الاح 
بين اللغظ والمنى 
ورا أرادواعشا كلة اللةظ للممنى » وسن اللاءمة بيلهما دقة الافظف أداء مناي 
وحسن مقدرله عى أن ينقل الفكرة إلى القارىء والسامم » وعلى هذا يكون من حسن 
اللاءمة بين اللغظ والمنى أن تكون الكلمة دقيقة » موحية » لينة ق موضم الاين » خشنة 
فى موضع اللثونة ء وذلك يفتح بإب واسما من أواب النقد للنصوص الأدبية » ل يطبقه 
المرب كيرا » وى وسمنا اليوم أن نمابقه فى يسر وسعة » على مابين أدينا من النصوص . 


وخذ لذلك مثلا قول المتنى فى وسف شعب وان 


منانی الشمب » طیبا » فی الغانی 
ولكن الفتى المرب فيا 
ملاعب جنة لو سار فما 
عبت فرساننا والحيل حتى 
وغدنا تنقض الأغصان فيه 
فسرت » وقد حجبن الشەس عنى 
وألق الشرق مها فى ثيا 
ها عر تشير إليك منه 


يصل ہا حماها 


انر 


. ٠١١ » ٠١4 سر الةصاحة ص‎ )١( 
: ١ شرح دبوان ااسة لامرزوق‎ )۲( 


يزلة الزبيم من امان 
غريب الوجه واليد والاسان 
سلبان لسار 
خشیت» وإ نکرمن »س المران 
عى أعرافها مثل الجمان“ 
وجأن من الضياء عا كفالى 


بتر ججان 


(۴) سمب بوان : مکان EET‏ » يوصف يكرة الياه والأعجار . 


)٤(‏ طبت 
(ه) اجان : ا0ؤاۇ . 


: استالت . والمران : عدم الاققياد . 


0 ؛ فلا تلاۇ مما 
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فن هذه الا بيات حسن تلام بين اللفظ والمنى » يبدو ؤ, هذا الوزن الطويل المادىء 
لدی یتناسب مع السير المادىءلاشاعر ؛ فى هذا الوادى الساحرعياههوأشحاره» لىك يسقەتم 
جما الملبيعة »وقد مل الإعجاب به قلوب الفرسان و جيادالميل»وهذا الإعجاب باو ادى يلاه 
كل الملاءمة أن بوسف بأنه ملاعب جنة » إذ أنه من الاما كن المجيبة التى لا حكن أن 
تكون من صنم الإنسان ء لا نه أمجز عن أن ينمض بثلها . 

وف القطمة تلام أيضا بين اللظ والمنى عند ماعبر عن إمجابه هذا الشمب بين 
أما کن الاٴرض » وجمله يها ابيع بين فصول العام » تاثا حياة وجالا وقوة ٠‏ 

وأجد هذا التلام أيفاً فى وصفه النار » وقد نضجت » ورق جلدها » بأنما أشربة قد 
وقفت عن أن تسيل » فى منظر آسر للمين » مهج لانفس . 

وجده كذلك فى تشبيه ليل الا مواه تر بالحصى بصليل الى فى يد الفتاة البارعة 
الال > وذلك لان هذه الأمواء حل لاوادی » تضنی عليه من ججاطهما مابزداد به حسناً وزينة 
کال وضنى على صاحبته الهاء وا جال . 

ومکذا نستطیع أن جد التلاؤم بين اللةظ والممنى عند الموهوبين من الشعراء . 

وما لحظه نقاد المرب كذلك أن فوة اللفظ تدل على قوة الممنى » نبه على ذلك أو الفتح 
ابن جنى فى كتاب الاصائص » ونقل ذلك عنه ابن الاير فى كتابه المثل الساثر » فذكرأن 
اللغظ إذا كان عل وزن من الآوزان » م نقل إلى وزن آخر أ كثر منه فلا بد أن بتضمن 
من المنى أ كثر ما تضمنه أولا » لأن الألفاظ أدلة على العانى » وأمثلة للاإبانة هلها ء قإذا 
ذيد ف الألفاظ » وجبت زيادة ا الى » وهذا النوع لا يستعمل إلا فى مقام امبالنة . 

فن ذلك قوم ۰ اخشن) » و (اخشوشن) ؛ فمنی ( خشن ) دون معنی (اخشوشن)؛ 
لما فيه من تكرر المين » وزبادة الواو . وكذلك قولمم ‏ ( أعشب ) فإذا رأوا كثرة 
العشب › قالوا : ( اعشوشب ) . 

وما ينتظم بهذا السلك ( قدر ) و (اقتدر ) ؛ فمن (اقتدر) أقوى من مى ( قدر) . 
قال الله الى * « فأخذنام أخذ عزز مقتدر © ؛ ؛ فقتدر هنا أباغ من قادر . وإعا عدل 
إليه للدلالة على تفخيم الأمرء وشدة الأخذ الذى لا يصدر إلا عن قوة الفضب » أو للدلالة 


س النقد الأدى - م )١١‏ 
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على بسطة القدرة » وذاكأن مقتدرا اسم فأعل من ( اقتدر ) ء وقادر اسم فاعلمن ( قدر ) 
ولا شك أن افتمل أباغ من فمل » وعلى هذا ورد قول آنی واس : 
فعفوت عى عفو مقتسدر حلت له تقم > فألناما 

أى عفوت عنى عفو قادر متمكن القدرة ؛ لا رده شىء عن إمضاء قدرته . 

و ذلك ورد قوله تمالی : « فقلت : استغغروا ربک » إنه کان غفارا » فإن ( فغارا) 
أبلغ فى المنفرة من ( غافر ) ٠‏ وهذا وما بجرى راء إا يعمد إليه لضرب من الت وكيد » 
ولا إوجد ذلك إلا فا فيه معنى الفعلية كام الفاعل » والفءول »> وكالفاعل تفه » 
حو قوله تعالى : « فكبكبوا فبا م والغاوون » فإن ممن ( كبّكبوا) أشدمن مى 
( کب ) ی قاب ۰ 

وعلى ذلك ترى الأسماه التى لا ممنى للفمل فبها » لا يازم من زيادة لفظاها زيادة ممناها » 
کا فی التصغير ٠‏ 

وإذا وردت لفظة من الألفاظ » جوز جلها على التضميف الذى هو طريق البالفة» 
وجحماها على غيره » نظر فما » فإن اقتضى جلها على ابالنة فمو الوجه . فن ذلك قول 


البحترى فى قصيدته التى مطلمها : 
می النفس فی أمماء لو تسقطيعها ٠٠٠‏ 
وهى قصيدة مدح بها الليفة التوكل » وذكر فها حديث الملح بين بنى تغلب » 
فما جاء فیا قوله : 


تألفنهم من بد ماشردت بهم حفائظ أخلاق بطىء رجوعا“ 

فقوله : « شردت م » جوز أن تثقل وأن خقف » من غير أن ير ذلك فى وزن 
الشعر والتنقيل هو الؤجه ؛ لأنه فى مقام الإصلاح بين قوم تفازعوا واختلفوا» وتباينت 
قلوبمم وآراؤم . وتثقيل الكلمة هو الذى بدل على تلك المالة ء ويصورها . 


() الفائظ . جم حفبظة »> وهى الية » أو الحافظة . 


a 


وقد أطال ابن الأئير فى تصور الفكرة » والثيل لما » والرد على ماقد يؤخذ عليما“ 
۸ - المؤاخاة بين الألفاظ : 


وريدون المناسبة بها من طريتق الصيغة * ومثال ذلك ما رواء أو الفتحعمان بن جى »> 
قال : قرآت على أي الطيب قول : 
وقد سارت الأجفان قرحا من البكا وسار هارا فى الحدود الشقائق 

فقلت : قرحى ؟ فقال : إعا قلت : قرحا ؛ لأنى قلت ؛ مهارا" . بريد هذا التنوين 
فى الكلمتين . والشعراء المحذاق والكتاب يمتمدولما : كتب بمضهم : « إذا كنت 
لا تؤی من نقص كرم » وكنت لا تؤتق من ضف سبب ٠‏ كيف أخاف منك خيبة 
أمل » أو عدولا عن اغتفار زلل » أو فتوراعن لم شمث » وإسلاح خال » فناسب بيننقصس 
وضف» وکرم وسبب » وعدول وفتور » بالصيغ ؛ وإلا فقد كان نه أن يقول مکان 
تقص : قلة ؛ فلا یکون مناسبا لضءف » أو مکان کرم : جودا ؛ فلا يكون مناسبا لسبب » 
أو مکان سبب : شرا ؛ فلا یکون مناسبا لکرم » ومکان فتور : تقصیرا ؛ فلا یکون 
مناسبا لمدول ^ . 

ومن هذا النحو أيضا قول أب تمام : 

مها الوحش ٠‏ إلا أن هاتا أوأنس تنا الط » إلا أن تاك واب“ 
فناسب بين مما » وقنا ؛ والوحش »› والحط . 
وکذلاف قول ا عبادة : 


فأحجم » لا م جد فيك مطمعا وأقدم » لا لم جد عنك مرا 


() راجم ادل السار ص ۱۸۷ وءا اما . 

(۲) قرحه : جرحه . والبهار : نبت أخضر طلي الرانحة . والدقائق : نبت أحر الزهر . 

(۳) سر الةصاحة ص ١۹۲‏ . 

(4) المرجع السابق افسه * 

(ه) اليا : جم مهاة » وهى اابقرةا لوحثبة »> لشبه ل)رأة بها فى حن المينين . والقنا : جع قناةه 
وهى الرمح أو عوده » وذوابل . جع ذابلة وحى قاترة الحفون - 


کوچ س 


فتاسب بين أحجم » وأقدم ومطمما » ومهربا . وعتك وفيك" . 
ولذلك أخذ على أي تام قوله فى وف الرماح : 
مثقفات »> ساان المرب مرا واروم زرقها » والماشق القضةا“ 
إذ قال : المرب والروم » ثم قال الماشق ؛ واو صح له أن بقول : المشاق » لكان 
أحسن ؛ إذ كانت الأماء مجرى على نس واحد . وكذلك قوله : مرها »> وزرقتها » 
م قال : القضفا » وکان ینبنی آن بقول قضفما » أو دق( . 
وكذلك أخذ على مسلم بن الوليد قوله لى : 
فاذهب » کا ذهت فوادى مزنة ‏ يى علا السهل والأوعار“ 
والأحسن أن يقال : السهل والوعر » أو السمول والأوعار ؛ ليّكون البتاء اللفظى 
واحدا» آى أن يكون اللغظان واردين على صينة الج أو الإفراد » لا أن يكون أحدها 
جوع » والأخر مفرد . 
وأخذ على انى نواس قوله فى الجر د 
صغراء »> مدها ماز ا جلت عن النظراء والر“ 
جم“ وأفرد ى ممنى واحد » وهو أنه قال : النظراء تجوعا» ثم قال : المثل مفرداء 
, وكان الأحسن أن يقول : الذظبر والثل ؛ أو النظراء والأمثال" . 
وعلى ذلك ورد قوله أيصا » والإنكار بتوجه فيه أ كثر من الأول » وهو : 
ألا ياب الذين فنوا » ومالوا أا والله ما مالوا لتستى 
)١(‏ مر الفماحة ص ٠١۳‏ . 
(۲) مثقفات : ءةومات . وااقضف : الرقة والنحول . 
(۴) الل السار ص ۲۷۰ . 
(4) الفوادی: ۳م فادية » وهى : الابةتنكأفى الفداة . والمرنة : الطرة . والأوعار : جموعره 
وهو اكان صلب » ويصعب السير قيه . 
)١(‏ الشل الار ص ۲۸۰ . 


(1) اارازب : جع مرزبان » وهو : الرئيس عند الفرس . 
(۷) الل السار ص ۴۵۰ . 
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وما لك » فاعلن ؛ فيا متام إا استكات جلا ورزفا 
وموضم الإنکار هہنا أنه قال : آ جالا ورزقا » وكان ينبغى أن يقول : أرزاقا ء أو أن 
يقول : أجلا ورزقا . وقد زاده إنكارا أن جم الأجل ».والإنمان ليس له إلا أجل 
واحد » ولو قال : أجلا وارزاقا أا عيب » لأن الأجل واحدء والأرزاق كثيرة ؛ 
لاخقلاف ضروا وأجناسما" . 
ويمود ابن الأثير فيقرر أن انار مطالب إراعاة هذا التناسب أ كثر من الشاعر ؛ 
لمكان إمكان الناار من القمصرف^" . 
وهذا التناسنى فى الصينة بحمل وقمه على النفس » إلا إذا تطلب انى خلاف هذه 
المؤاخاة ؛ فإنذا راعى جانب العنى ٠‏ 


: الطيبعة » والتلقيف » والتكلف › والصتعة‎ -- ٩ 


وهذا مقياس أطال نقاد المرب ال مدي فيه » وآ کثروا من رديده » وياس الفصوص 
الأدبية به » ولكنك فى حاجة إلى الصبر والوازنة بين الأقوال » حتى تصل إلى تتيجة أقرب 
ما تكون إلى المح » فقد بخيل إليك ألم ر بدون بالطبيمية أحيانا هذا الشمر الذى بقوله 
صاحبه على البديمة من غير حضير ولا روية » وريا فهم ذلك من قول أبن تتيبة الذى يصة 
الشاعر اللطبوع بأنه الذى إذا امتحن م يتلم ° . 

وبضرب لذلك بمض الأمثلة من شمر شعراء فاضت قرجحنهم بالشمر ء عند ما طلب 
مهم أن يقولوا الشمر » فم بابت أن جرى الشمر على الستنيي “ . 

كا خلط ابن قتببة أيضا بين ال كاف وتنقيف الشعر ٤‏ عند ما قال ؟ « ومن الشحراء 
التكاف والطبو ع » فلمتكلف هو الذى قوم شمره بالثقاف* ء ونقحه بطول التفتيس » 


)١(‏ الرجع الاب فة ء 

(۲) المرجع السايق تفه ء 

(۴) الشعر والشراء ص ٠١‏ . 

٠ ٠۴ ارجم الاق ص ۱۲ و‎ )٤( 

(ه) اللفات فى الأصل : ماتقوم به الرماح « 


a 


وأعاد فيه النظر »> كزهير والحطيئة > وكان الأصعسى بقول : زهير والطيثة وأمثا ما من 
الشعراء عبيد الشعر ؛ لألهم نقحوه » ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين °7 ٠‏ 

وكأن ابن تتيبة بذلك برى أن الكلام الطبوع هو ذلك الذى ياتى مغو الحاطر 
لا يكلف ساحبه تفسه مثونة الكد ف تثقيفه وتقويه » حتى يصبح مهذبا قيا . 

کا أنه رعا فهم من تلك المناقةة التى روما صاحب الأغانى أن الشاعر الطبوع يأ 
شعره مهذ! مص لا شائبة فيه › وذلك إذ بقول : أنشد عدى بن الرقاع الوليد بن عبدالماكه 
قصيدته التى أوغما : 

رف الديار توها » فاعتادها 

وعنده کثیر ؛ وقد کان يبلنه عن عدی آنه بطمن على شمره » ویقول : هذا شعر 
حجازى مقرور » إذا أصابه قر الثام جد » وهلك ء فأنشده إباه » حتى أتى على قوله : 

وقصيدة قد بت امح پیا حتی أقوم ملا وسنادها° 
فقال له کثیر : ل و کنت مطبوعا » أو فصیحا › أو الا » م تأت فہہا عیل ولا ساد > 
فتحتاج إلى أن تقومما » م نشد : 

نظر الثقف فى كموب قناته ‏ حتى يقم لقافه منادها° 

عقال له كثير : لا جرم أن الأإم إذا تطاوات عليما عدت عرجاء » ولأن ٦‏ نكون 
مستقيمة لا حتاج إلى تقاف أجود ل . 

فد بفهم من تلك المناقشة ما ذكرناه » ولكن موق ف كثير من عدى بن الرقاع » وهو 
موقف التحدى بجملنا لا نمطى أهمية كبيرة لمذا الاستنقاح ؛ لآن كثيرا يتلس لمدى 
الميوب » ولو على طريتى المغالطة »> وإلا فكيف تمود القصيدة عرجاء » إذا تطاول علما 
ألزمن » بعد أن ثقفبا الشاءر وقوم اعوجاجما؟ ! . 


(1) ااشەر والكمرا» ص ۷ وه . 
(۲) السناد هنا : اليب ق الشمر . 
(۴) الاد : الموج . 

. ۴٣۹:۹ الأغانی‎ )4( 


0 س 


نقاد المرب يكادون جمعون على أن الشاعر وإن كان عبقريا » يود إلى شعره 
فيقومه » وهذبه » ويغير من قوافيه > إذا كانت قلقة نافرة » ومن عبارته حتى تسالس 
وتنقاد » ویېدل من کاماته ما ری وجوب تبدبله » ومن وضع آبیاته » حتی یم الربط پیلپا 
فى تسلسل واضح » وزيد ف القصيدة بين الأبيات ما يسد الفجوات ؛ ويكل المالى 
الناقصة . 

يقول ان طباطبا : « .. فإذا كلت له العانى » وكثرت الأبيات » وفق بها بأبيات 
کون نظاما هما : وسلسكا حامما لا تشتت مها . م يتأمل ما قد أداء إليه طبه » ونتجته 
فکرته» فیستةصی انتقاده » ورم ماوهی منه »> ویبدل بکل لفظه مستكرهه لفظة سهلة 
نقية » وإن اتفقت له قافية قد شفلما فى معنى من المانى » واتفق له معنى آخر مضاد المع 
الأول » وكانت تلف القافية وتم فى العنى الثاى مها فى العنى الأول » نقاما إلى الممنى 
الغتار الذى هو أحسن » وأبطل ذلك البيت » أو نقضبمضه » وطلب لمناءقافية تشا كاه“ ». 

ويقول المسكرى : « وخر الألفاظ وإبدال بعضها من يعض وجب التثام الكلام » 
وهو من أحسن نموته » وأزبن صفات . 

وبروى الرزبانى تفضيل النقاد لاشمر انقح“ » وماقام به الشعراء من تثقيف شرم 
CD.‏ 
وسوی ٠‏ 

ولذلك سح لنا القول بنا كثر نقاد المرب لار ون منافاة بين‌الطبم والتجويد والتلقيف 
وأن الشاءر الطبوع إزيد شمره جودة وجالا عراجمة نظره فا أنتجه > ليقوم معوجه ؛ 
ويثقف متآده » بل إن ذلك من جروريات الشاعر اليد » وقد يبالغ بعض الشعراء 
فى المماودة والتثقيف وصراجمة النظر » كا كان يمل زهير وأضرابه كالطيئة الذى يقول : 
« خير الشمر الحولى المنقح اكع » ٠‏ 

(۱) ءمیار ااشعر ص ٠‏ . 

(۲) الصنائین ص ٠۳١‏ . 

(۳) للوشح ص ٠۲١‏ . 


(4) الأرجع السابق س ٠۴‏ : 
)١(‏ المولى : ما مر حول على انشاثه » وظل الشاءر ينتجه ويتقفه حولا كاملا . واكك : 


— = 


آما الطبوع والتكاف فيمرض لما أن قتببة » إذ يقول * « واللتكاف » وإ نكان جيد 
الشعر كه » فليس به خفاء على ذوى الملوم ؟ لتبينم ماثزل بصاحيه فيه * من طولالتفكر» 
وشدة المناء » ورشح المبين » وكثرة الفرورات › وحذف ما بإلمالى حاجة إليه » وإابات 
ما بالمانی غنی عنه ٠٠‏ وتبین العکاف فی الشمر بأن تری البیت مقرونا بذیر جاره » ومضموما 
إلى غير لفقه ٠‏ والمطبوع من الشعراء من “ج بالشعر » وافتدر على القوافى »> وراك 
فى صدر الببت عجزه » ونی فامحته فافيته . وتبينت على شعره رونق الطبع » ووشى 
انر رة » 

ويقول الرزؤق : * متى رفض التكاف والشعمل »> وخلى الطبع المهذب بالرواية » 
الدرب فى الدراسة » لاختياره » فاسترسل غير حول عليه » ولا منوع ما ميل إليه ء أدى 
من لطافة المنى وحلاوة اللفظ ما يكون مفوا بلا كدر » وعفوا بلاجهد » وذلك هو 
الى يسمى : الطبوع » ومتى جيل زمام الاختيار بيد التمل والقكاف »› عاد الطبم 
مستخدما متملكا وأقبلت الأفكار تستحمله أتقالماً » وتتردد ف قبول ما يؤدبه إلها »> 
مطالبة له بالإغراب ف الصنعة » واجاوز الألوف إلى البدعة »> اء مؤداه وأ التكلف 
يلوح على صفيحاته » وذلك هو الممنو ع" » . 

ويقول القاضى الجرجانى : « ١‏ إن رام أحدم الإغراب ٠‏ م يتمكن من بعض ماإرومه 
إلا بأشد تكلف » وآم قصتع ؛ ومع التكلف القت » وللنةس عن التصنم نفرة »وف مفارفة 
الطبم قلة الحلاوة » وذهاب الرونق ٠‏ وإخلاق الدبباجة » ورعا كان ذلك سبيا لطمس 
الهاسن ٠‏ فصار هذاا لجنس ٠‏ إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب » إلابمد إتماب الفكر» 
وكد المحاطر > والجل على القربحة » قإن ظفر به فن بعد المناء والمشقة »> وحين حسره 
الإعياء » وأوهن قوته الكادل . وتلك حال لاش فما النفس للاستمتاع بحسن › 
أو الاستلزاذ عستطرف ٠‏ وهذه جررة الشكلف » . 


ويعرف ابن رشيق المطبوع والصنوع » إذ يقول + « ومن الشعر مطبوع ومصفوع ؛ 


(۱) انەر والدەراء ص ٠۲‏ . 
(۷) شرح دبوان الجاسة للمرزوقی ص ٠۲‏ . 
)( الوساطة ین انى وخصونهص ۲٤‏ و ٠١‏ . 


س — 


فالطبوع هو الأسل انى وضع أولا » وعليه الدار ؛ والصنوع »> وإن وقع عليه هذا 
الاسم » »> فليس متكلفا تكلف أشمار الولدن > لکن وتع فيه هذا اع اأذى سموه 
صنعة »> من غير قصد ولا تعمل » لكن ان بطباع القوم عفواً > فاستيحسنوه » ومالوا إليه 
بعض اليل بمد أن عرفوا وجه اختياره على غيره ٠٠‏ - والمرب لا تنظر فى أعطاف شمرها »> 
بأن جنس أو تطابق أو تقابل ؛ فتترك لغظة لاغظة» أو ممتى لمنى » كا يفل الحدئون » 
ولكن نظرها فى فصاحة الكادم وجزالته» وبسط المنى وإرازه > وإنقان بنية الشعر »> 
وإحكام عقد القوافى » وتلاحم الكلام بمضه مع يعض 

واستطرفوا ما جاء من الصنعة عو البيت واليبتين نى القصيدة ٠‏ فأما إذا كثر ذلك 
فهو عيب يشمد إخلاف الطبع » وإيثار الكلفة . وليس يتحه أحد البتة أن بتأتى من 
الشاعر قصيدة كاما أو أ كثرها متصنع من غير قصد > کالذی بای من اشمار حبیب 
والبحترى وغيرها »> وقد كانا بطلبان الصنمة و ولمان ها »> فأما حبيب فيذهب إلى حزونة 
اللفظ وما عا الأماع منه مع التصنيم المكر طوعا وکرها › یی للاشیاء من بعد » 
وبطلما بكلغة » ويأخذها بقوة وأما البحترى فكان أماح صنمة »> وأحسن مذهبا 
فى الكلام » يسلك منه دماثة وسولة » مع إحكام الصنعه وقرب الأخذ » لايظهر عليه 
كلفة ولامشقة -. » . 

ومن ذلا يبدو أن أساوب الشعر على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول المطيوع ؛ وهو ذلك الذى يقصد به أولا وقبل كل شىء إراز المنى 
وبسطه » وإبلاغه إلى النفس فى صورة قوية حكة » نما حظما من فصاحة السكلام و جزالته» 
يقف الشاعر فا آمام إنتاجه يقومه ویاقةه وبصقیه . رند بالکاام أن يبلغ ايه من ناحية 
الوضوح والقوة والجال » فإذا غير كامة بكلمة » أو قافية بأخرى » أو عيارة بغيرها فذلك 
لان ما اختاره أباغ تأئيرا فى النفس » وأشد وضوحا» وقوة > ولا رید من تثقیف أساوبه 
أن ينير كامة بأخرى » ليح صل على جناس أو طباق أو توربة أو غيرها من ألوان البديع » 
وليس نة ما عتم أن يكون فى الشمر الطبوع بمض ئوان الزخارف البديمية » ولكنما 
تاتى فى الكلام غير مقصودة ولا مقعمدة » بل تانى عفوا . 


)١(‏ الممدة ۱ : ۸۲ وما يلها 


— AA 


الكلام المطبوع فيه جهد مبذول » حتى استقام وسلس » ولكن هذا الحهد لايتبينه 
القاریء ؛ انه جهد بذل ليستقع المنى » ويتضح » ويصبح الشمر جيد الربط بين الجمل » 
کم السبك بين شطرى البيت » وإذا أدرك اليد الذى بذله الشاعر فعن بعد »> إذ يدرك 
مابذل ف أختيار العبارات والكلات الدقيقة القادرة على إيمال العفى . 

والفرب الثانى مصنوع أشبه بالمطبوع › وهو ذلك الذى يقف فيه الشاعر عند إنتاجه » 
یغیر فيه ویبدل » کی بظفر عحسن بدیمی » ولكن الشاعر لابتلس البعيدمنذلك»ولایضنی 
ففسه فى إخضاع الممنى طمذ| الهسن البديمى » بل يكون قريب الأخذ» تكد تدكونالكلمة 
فی موضمہا › ولا بدو آن فہہا محسنا بدیمیا إلا بالتغتيش والقنقيب » وآردىد الاظر » والتریث 
فى النص الشعرى » وعثلون لذللك بشعر البحترى ٠‏ 

ويميبون فى المصنوع الاستكثار من ألوان الحسنات » وذلك « أنالماىلا تدين ىكل 
مرضع لا تجذبما ( الصنعة ) إليه ء إذ الألفاظ خدم المانى »> والسرفة فى حكما » وكائت 
اامانى هى المالكة سياستها ء المستحقة طاعا » 

أما الضرب الثالث فالصنوع لكلف » والشاعر فيه يكون همه الأول أن علا شمره 
بالصنمة والرخارف › بتلاسما طوعا وكرها » لاببالى أن يكون الى امنا أو تافما > قريبا 
أو بميداً » شريقاً أو ضيه » ذا قيمة أو لاقيمة له > كقول القاضى الفاضل : 

است أدرى عقارب الأسدةء برحت »> أم عقارب الأعداء 
قد بدت عقرب خد حبيب فك القلب قلها فى الم),2 

فن أجل الاستخدام ى البيت الثانى نظم القاغى الفاضل بيته » فقدذ كر المقربفىأول 
البيت الثانى مى هذاالميوان الذى شبه شمر حبيبه به › وأعاد عايه الضمير فالشطرالثالى 
منه معنی آخر » هو البرج الذى فى السماء . وفضلا عن خقاء الى هذا الاستخدام » ليس 
الببت بذى قيمة ولا مؤرا. 


(۱) آسرار انبلاغةس ۰ . 
(۴) دبوان القاضى الفاضل ص ۴ . 


— RAA — 

وکقول ابی عام : 

ذهيت إذهبه السماحة » فالتوت فيه الظنون : أمذهب أم مذهب 

قال عبد القاهر : « لم إزدك عذهب ومذهب على أن أسممك حروف مكررة » تروم ما 
خائدة فلا مجدها إلا حولة مكرة » . 

التتكاف إذاً عند نقاد المرب إعا يأى من تمنية ااشاعر تفه تمس الصناعات البديمية ؛ 
ولذا بحسب ابن فتيبة قد أخطأًه التوفيتى عندما جمل من القكاف أن ترى البيت مقرو نا بغير 
جاره » ومضوماً إلى غير نظيره » أوأن تكثر فى الشمر الضرورات » وبحذف من الكلام 
ما انى ى حاجة إليه » ويثبت فيه ما المنى فى غير حاجة إليه » لأن ذلك يدل عى أن الشاعر 
غير ملك ناسية الادة التى يعبر بها » ولا دل على آنه مكلف ماهو قى غنى عنه »> ومازم 
نفسه مشقة لاوجب الفن الأسيل عليه أن يلتزمما . 

هذه الوقفة التعكلفة من الشاعر » وهذا الحهد القاسى الذى بيذله من أجل الزخرف 
والزينة » بترك أا لا ينمحى على الإإنتاج الأدلى له » فيبدو واضحاً ما بذل الشاعر من ضنى 
ورشح جبین » وبهر نفس » فى سبيل الوصول إلى ما أجهد نفسه من أجله . 

والفرق بين الطبع والتتكاف أبن المطبوع منطاق بجرى إلى القصود إلى غابته » 
لا بقف إلا لزيد الممنى وضوحاً وقوة تأثير » هدفه الأول والأخير الوسول بالمنى إلى أن 
يظهر ف أ كل صورة ٠‏ أما الكلف فيصرف جمد الشاعر عن الوفاء حى العنى »> حتى 
ینمض » أو نهم » أو يبمد » أو يصبح تافماً . 

وإذا أنت رجمت إلى مانقلتاه من أقوال نقاد المرب" أيهم بجمعون على أن القكلف 
سبيل مقونة » ينظر إلا النقاد نظرة بض واسهجان » فهم حون من الشعر ما كان 
طبوعا ء» وينبذون هذا انوع المتكاف . ولا يشذ عن ذلك إلا هؤلاءالنقادالذين حرفت 
آذواقمم وفسدت مقاييسهم » وعاشوا فى عهود الضمف » أو روا ربية صناعية » وانفمست 


٠ أسرار البلاغة ص٤ و‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٤٠۰ راجم ص‎ )۲( 


س س 


تقافهم فى هذه الصناعة ؛ فأصبح التكلف فى نظرم محدة عجدون الشاعر مها ؛ وبشيدون 
بفضله من أجل الإ كثار مها . ولم يكن ذلك إلا عن عراف ف الذوق البلاغى السلم ؛ 
کېؤلاء الذن قفون عن د کثیر من غثاثات التأخرن » فیمجبون ہا وبطر ون هما . وکان 
ذلك نذر سوء باحدار البلاغة المربية إلى المضيض . 

أما كبار نقاد المرب فيمدون القكلف غثائة » ومجملونه مصدراً لإزعاجالنفوس المطمشة 
وإمالة اأبشر من القلوب . بقول عبد القاهر : « وقد جد فى كلام المتأخرين اما » حمل 
صاحبه فرط شنفه بأمور ترجع إلى ماله اسم فی البديم » إلى أن ينسى أنه بتكل ليفهم » 
وقول ليبین » وجنیل اليه آنه إذا جع بين أقسام البديع ف بيت فلا ضير آن يقم ما عناء ف 
عياء » وآن وق السامع من طابه فى خبط عشواء » ورعا طمن بكثرة مايتكلةه على المنى 
وأفسده » كن قل العروس بأصناف الملى » حتى يناما من ذلك مكروه فى نفسها ”° ٠‏ . 


۰ س وحدة ال لج : 

ونعنى إوحدة النسج أن تكون القصيدة ذات أساوب متقارب» لاإرتفع بمض أجزاما 
إلى الماء» ولا ينحط البمض الآخر إلى الحضيض ٠‏ فإن كان فى القصيدة هذا اللون من 
الاختلاف مابها النقاد » وذموا صاحيها * 

ومحدثنا القاضی ال جرجانى فيقول : « . . إن حدم بینا هوم ستدسل فى طريقته » وجار 
على عادته » حتی ,ختاجه الطبع الحضری » فیعدل به متسہلا » ورمی بالبيت انث » فإذا 
أنشد فى خلال القصيدة وجسد قلقا ينها » نافراً عنما » وإذا أضيف إلى ماوراءه .وأمأمه 
تضاعفت سپولته » فصارت رکا که ورا أفتتح الكلمة » وهو مجرى ى طبعه » فينظم 
أحسن عقد » وبختال فى مثلى الروضة الانيقة + حتى تعارضه تلك المادة السيثة › فیتسم 
أوعر طريق » ويتمسف أحشن م ركب » فيطمس تلك العاسن » ويمحو طلاوة ماقد قدم؛ 
کا فعل او تام نی کثیر من شمره » منه قوله : 

لو حار مرتاد النية لم جد إلا الفراق على النفوس دليلا 


. ٩ أسرار البلاغة س‎ )١( 


a 
قالوا : ازحيل »فا شككت بانها  نفسى من الدنيا ريد رحيلا‎ 
فى المي أحرى أنيكون جيلا‎ ٠ الصبر أجل » غير أن تلزذا‎ 
وجدالمحام إذاً عل سبيلا‎ ٠ أنظتنى أجد السبيل إلى المزا‎ 
رد الجوح الممب أسهل مطلبا  من رد دمع قد أصاب مسيلا‎ 
سيا على أهل الموى مساولا‎ ٠ إنى تأملت النوى > فوجدما‎ 
: م دل عن النسيب » فقال‎ 
, لو جاز سلطان القنوع وحكه فى الملق ماكان القليل قليلا‎ 
من کان مرعی عزمه وهنومه  روض الآمانی م بزل مهزولا‎ 
: ف وکا تراه يعرض عليك هذا الدبباج امسر وانى » والوثى النمم » حتى يقول‎ 
لايوحش ابن البيضة الإجفيلا"°‎ ٠ له درك أى بر قفرة‎ 
أو ماراها » لاراها هزة تشأى الميون » وأواقا » وذميلا“‎ 
وهذه الطريقة أحد ما نمى على‎ ٠ فننص عايك تلك اللذة » وأحدث فى نشاطك فترة‎ 
ای الطليب.‎ 
: وأورد الثمالى بمض القصائد التى اختاف نسجما » فن ذلك قوله‎ 
أراها لكثرة المشاق بحسب اسم خلقة فى ألماق‎ 
قال الثمالى : وهو ابتداء ما ”عع يله » ومعنی تفرد بابتداعه » لم شفعه عا لاببالی‎ 


الماقل أن يسقطه من شعره » فقال : 
یف رای التی تری کل جفن ‏ راء‌ها غیر جنها غیر راق 
وقال من قصيدة جع فىها بين الشذرة والبمرة » والدرة والأجرة : 


٠ الإجفيل : كر النمام » تجفل من كلل شىء‎ )١( 
. تعأى : سبق . والأواق واتمل : الإسراع‎ )۲( 
. ۲۷ الوساطة ص‎ )۴( 

. ٠١١ 2:١ يقيمة الذهر‎ )4( 


— 
لك يامنازل فى القاوب متازل ‏ أقفرت أنت ؛ وهن منك أداهل 
وهذا ابتداء حسن وممنی لطيف . ء . ثم قال » وتوحش » وتپغض ماشاء الماسد : 
جفخت + وم لا بجفخون ها هم شم على الحسب الأغر دلائل 
بريد بالجفح : الفخر والبدخ .. . ثم قال » وتعسف فى اللفظ: 
أن وحقك » وهؤغاية مقسم للحق أفت » وما سواك الباطل 
الطيب أنت » إذا أسابك» طيبه ‏ والاء أنت » إذا اغتسات » الفاسل 
وتقديرااسكادم : الطيب أنت طيبه إذا أسابك » والاء أنت فاسل ذا اغتسلت به 
والمج بكل المجب من خاطر يقدح عثل قوله فى قصيدة : 
ومللوة زرد توا ولكنه بالقنا غر“ 
بفاجیء جیشاً بسا حیته ‏ وینذر جیا ہا القسطو ۳ 
يتصور هذا ال.كلام الفث الرث » فيتبعه به » حيث يقول : 
جملتك فى القاب لى عدة لأنك بايد لامجل 
ولو قاله بمض ميان الكاتب لاستحي له منه ° . 
عاب النقاد اختلاف النسج فى القصيدة الواحدة » ودأوا الج بين السل والجزل 
فى اكلام عيبا“ . وعد ابن قتيبة اختلاف النسج تکفا کا سبق أن ذكرنا . 
بل اقد عد بعض انقاد اختلاف النسج فى شمر الشاعر كله عيبا حسوباعليه » فأخذوا 
ذلك على أي المقاهية » وعابوا به التابنة الجمدى » قال الفرزدق : مثله مثل مباحب 


ارج السابق ص ۱۲۹ و ۱۴۸ . 

(۴) بريد باللمومة: اللكتيية الضخمه . واازرد : الدرع ااررودة » يتداخل بضها فى بعض . 
والخمل : سيج لەخل . وھوا یکون كالزةب على وجه الطنةسةأ و وها ء وهو من أصل الج . 

(۴) الين : الاك . والقطل : الفبار الساطع فى المرب . 

. ٠۴١ : ١ يليم اهر‎ )£( 

() اأوشح س ٦٤‏ و 1١‏ . 

(۹) الأغالى ع : ٠ء‏ . 
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اللقان : ری عنده ثوب متت 0 وإلى جنبه سیل کساء »0 
وکان. من الأسباب ال تی فضل ہہا يعض النقاد البحتری على آى عام ٤‏ إذ قالوا :| نه مستوق 
الشس» أما أو تام فشديد الاختلاف : بعلو عاواً حسفا » وينحط اطاط قبي . 


ويقف القاضى الجرجانى أمام ظاهرء اختلاف النسج فى الةصيدة الواحدة » وفى إتتاج 
الشاعر كله ؛فيمال الأول بأنه « لابد لكل صانم من فترة ؛ والاطر لاتستمر به الأوقات 
على حال » ولايدوم فى الأحوال على نهج “ » . ريد بذلك أن قوة الشاعر فى القصيدة 
الواحدة متلفة » فى حينا فى الذروة » وحينا تنمحی وتتلاثی › وعندما کون فى الذروة 
جودانتاجپا » وبقوی نظمما ؛ وعندما تنمحی بضعف النظام» وبال سقبا رکیگا . 

ويمللما أحيانا بأن الشاعر مختلف نسجه ءندما ربد أن مخرج «لى طبعه » ويكاف نقسه 
تقلید من بصعب عليه نقلیده ‏ . 


والشعراء امام إنتاجمم فى وقت فتور طبعمم أو ارارم عن طربقمم متفاو لون مم 
من کان بر اطراحه › کا اواس والبحتری » ولذ ا کنر فی دیوالہما الاد القصار ؛ 
ومهم من کان یبتق ملیه » ویضن به » کا مام ؛ فسعت قمیدنه الث والبين 7 . 


ويملل الغاس اهرة الثانية بان تفاضل تسج الشاعر فى شمرء يمود إلى تفاضل القراأح» 
واختلاف الأفكار والمواجر <“ . وممنى ذلك أن القراأح ختلف ف إنتاجاء فنها ما 
جيد فنادون آخر » فإذا تظم ااشاعر فى فن م وهب النظم فيه بدا فيه القصور والضمف »> 
ك أن الأفكار تختلف ؛ فنا القوى علا القلب وعلك النقس » فيتدفق الشمر ءلى اللسان 


)١(‏ صاحب اللقان : من يبيع قدم الاب فى الوق 
(۲) المصب : من أجود ,رود العن . 

(۴) الحز : المحرر . 

(4) السمل ‏ الق من الئياب . 

() طبقات څول الشمراء ص ٠١١‏ . 

. ٠ه الموازنة للامدى ص‎ )٩( 

٠. ۴٠۲ الوساطة س‎ )۷( 

(۸) امرجم الابق ص ۲۲ . 

(4) الصناعدین ص ٠۳١‏ . 

. ٠١١ الوساطة س‎ )١ ٠( 


Cad bi 


ف قوة آخذة ونما الضعيف لا عس شناف قلب الشاعر »> ولا يعلك عليه تقسه » فيخرج 
قريضه فار لا يؤر فى تفس ساممه . ومن الأفكار ما هو غزر » جد الشأعر فيه عال 
القول واس » وزودنا لذلك بإحساسات متنوعة » وخواطر كثيرة لك علينا الشاعر »وقد 
تكون الأفكار قلي » أو ضيقة محدودة ٠‏ لا جد فما الشاعر الا قول » ولا وسيلة 
لاإ داع » فيأنى شعره لذلك ضميفا مقمراً . 

: ضف التأليف‎ - ١ 


ونمنى بضعف التأليف : ألا مجرى اكلام على النسق الذى يستعمله المرب كيرا » 
خيدخل فى ذلك أن بجرى الأسلوب على غير القاعدة النحوية الشمورة » كأن يمود الضمير 
على متأخر لفطل ورتبة مثلا» وكأن بحذف ما الكاام فى حاجة إليه ثلوفاء بإلمنى » أو أن 
يثبت ما ليس العنى محتاجا إليه ٠‏ 

ومن أمثلته كذلك ارتىكاب الضرورات » وقد سبق الحديث عنه © . 

وضعف التألیف يدل علي أن الشاعر م لك زمام الادة الى يصسوغ فيا أفكاره . 
وهواجسه . والنقاد رريدون الشاعر مستكل الأداة » مالىكا ناصية الادة التى يمير ا عا 
جوش فى صدره من العواطف والإحساسات . 

۴ - الإ از والإطناب : 


والاجاء العام عند نقاد المرب آم يغضلون الإ بجاز » ويعنون به : جيع الكثير من 
المعنى فى قليل من المنطق . ولذا کان البیت الذى حوى معنيين أفضل من هذا الذی بحوی 
مى واحداً . ولىکن النقاد مع ذلك رون اجار مواضعه » وړو للاٍطناب مواضعه . 
قال ابن قتیبه فی حدیثه عن الإ یجاز : « وهذا لیس عحمود فی کل موضع » ولا جختار فی 
کل کتاب » بل لکل مقام مقال . ول و کان الإجاز تموداً فی كل الأحوال رده اله فى 
القرآن » ول بعل الله ذلك . ولكنه أطال تارة للت وكيد » وحذف تارة للا م جاذ» وکرر تارة 

2 7« 
لارام 


(۱) راجم ص ٤۷۱‏ . 
(۴) آدب الکاتب ص ٠ ٩‏ 
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وقال أبو هلال : « والقول القصد أن الإمجاز والإطناب متاح إلهما فى جيع الكلام 
وكل نوع منه ‏ ولكل واحد مهما موضم ؛ فالماجة إلى الإبجاز فى موضمه كالحاجه إلى 
الإطناب فى مكانه » ن أزال التدبير فى ذلك عن جهته »> واستعمل الإطناب قى موضع 
الإبجاز » واستمل الإبجاز نى موضع الإطناب أخيطا . » 

وقال المليل بن أحد : يطول الكلام ويكثر ؛ ليفمم . ووجز وبختصر ؛ ليحفظ ٠‏ 
وتستحب الإطالة عند الإعذار » والإذًار » والترهيب » والإصلاح بين القباثل ٤‏ کا فمل 
زهیر وال حارث بن حازۃ ومن شا كلما ؛وإلا فالقطم اطير قى بعض الواقم > والطوال 
للموافف المشهورات" . 

ولم جحد النقاد فصل ااساواة بين الاةظ والمنى »ووضمما فى مكاا بين درجاتالبلاغة؛ 
فقد وصف بعض الكتاب رجلا » فقال : كانت آلفاظه قوالب ممانيه » أى هى مساوية اء 
لايفضل أحدها على الآخر 2 

واللامة أن الوضم هو الذى يمين الثوب الذى يبدو فيه اكلام موجزاً أو مطنبا 
أو مساويا » فاذا استدعى امقام واحداًملما» م ظہر الکلام فی وت خالفة عد ذلك عيبا 
بحسب على المج . 

وكان أ جاه عامة نقاد المرب إلى تفضيل القصيدة المتوسطة الطول › ولذا عابوا أبن 
الرومی مندماکان بطیل یفرط . 


أنواع الأساليب 


عرف نقاد المرب ألواعا أربمة من الأساليب : هى الأساوب الجزل»والأساوب السهل» 
والأساوب السوق » والأساوب الموشى . 


. ۱۸١ الصناعتین ص‎ )١( 
ء‎ ١١۲٤١ 2 ١ الممدة‎ )( 
. ٠١ تقد الشعر ص‎ )۴( 
ء‎ ۲٣۱ : الممدةا‎ )4( 
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أما الجزل من الأساليب « فمو الذى تعرفه العامة إذا مته »ولا تممه فى 
عاورانما » ”© . وممنى ذلا أن ألفاظ الأساوب الزل تكون غتارة من بينألفاظ الطبقة 
الثقفة » ولَكن لا يمزفيم الفرض من الأساوب على طبقة المامة من المثقةين ؛ لأن الجپور 
الجاهل لا دخل له فى مزان النقاد . 

ولذا كان الأسلوب كثيراً ما حتوى على ألقاظ غرببة ” يحتاج عامة التقفين ` 
إلى التكشف عنما » لفمم ممناها الدقيق » وإن كان المعنى الإجالى مغموما هم . 

وللا سلوب الجزل درجات يمل بمضما بعضا ؛ فقول ابی نواس ؛ 
ما هوی إلا له سبب پېتدی ‏ منه وینشعب 


فتنت تلى عجبة رداء الجن تتقب 
خليت دالجسن تأخذه تق منه > وتنتخب 
فانتقت منه طراثفه واسزادت فضل مانهب 
مار جداً ما مزحت په رب جد جره الامب 
أجزل من قوله : 
قل لذى الوجه الطرير ولذی الردف الوثير 
ولنسلاق هموبی ولفتاح سروری : 
بافلييلا فى اتلاق وكثيرا فى الضمير © 
وقول الرار الفقسى : 
وکن رکا من کرام مشر لمن على آیامہن عس ويل > 
(۱) الصناعتین ص ٩۲‏ . وصبج الأعشی ۲ : ۲۴۱ 
(۴) بتيمة اهر ۳ ? 1١‏ 


(۴) الصناعتین س ۲۳ و ۴4 . 


. وکاآن : وج . والكرام : جم كرعة » وهى المزيزة‎ )٤( 


ا د ا u‏ 


عى الجرد يكن الكم کنبا إدا اقلت بالاراعين وعول ° 
فللأرض من آنارهن عجاجة ‏ ولفج من تصماهمن سايق © 
معت بنج ما أردت غلبة ‏ وبالنور لى عز آم طويل 
آجزل من قول مسلم بن الولید : 
وردن رواق الفضل :فضل بن جعفر غط الثناء الحزل ناثله الجزل © 
كف أبى المباس يستمطر الفنى ‏ وفستازل النمبى»ويسترعف النصلل“ 
ويستعطف الم الأى بحزسه ٠‏ إذا الأم لم يمطفه نقض ولا نتر 
وقول المرار » وإن م بكنم ن كلام المامة (منالنققين)م يمر فون‌الفرض منه » وبقفون 
علی ا کار ممانیه ‏ . 
وليست الجزالة حوشية » ولا خشونة » ولا جفاء » ولكن حال بين حالين (*) ٠‏ 
ولا تقتافی ال جزالة مم الوضوح لأن الكلات الستمملة فى هذا الأساوب ؛ وإن كانت 
غرببة أحيانا » قريبة التناول » لوجودها فى القواميس القرببة إلى اليد ء والكثيرة التناول . 
والأساوب ال جزل ليس من التكلف فى شىء » لأن الشاعر فيه لابقف ليبدل كلمة 
بأخرى » لأن هذه حدث اوتا من ألوان البديع دون تلك » بل لأن هذه أ كثر دقة فى أداء 


)١(‏ الجردة: اليل ويملكن معضغن » ويماسكن .والشكم » جم شكيمة» وهى المديدة المزضة 
فى قم الفرس من الاجام .وناقات : من النافلة ». وهو ضرب من المير . والدارعين : لا بى المرع ٠‏ 
والوعول : جع وعل » وهو تيس ال بل » بشبه الفرس به لعدة عدوه ٠‏ 

(۲) المج : اطريقق الواسم . والملبل : رجيع الصوت . 

(۴) الفلبة بالفم والتشديد : عمق الفلبة بالتح والتخفيف . وانجد لى الأسل : الكان اارتفم . 
وضده : الفور . 

. الجزل: الكثر . والنائل : الطاء‎ )٤( 

(ه) يسترعف النصل : يطلب مته أن يسيل الام 

)٩(‏ الأآبى : المامى . وبهطفه :مضه وعيله 

(۷) الصناعتين س ٦۳۴‏ و 1۳ . 

. «١ 2 ١ العمدة‎ )4( 


A -‏ س 
انى دون ساحيتّها » أو لأن هذه أشرف من تلك استخداما ء لآلا ي نهن بكثرة 
الاستخدام ٠‏ 
ولا تتنانى المزالة مع رونق الأساوب وحلاوته ورشاقته ؛ لأن الكلمات فيه بنبئى 
أن تسكون سلسة ء سهلة الجرى على الاسان » عذبة فى النطق ”© . 
ورعا فهم م كلام بمض التقادآنالجزالة كور فى المانى“ . ولكن أ كثر 
استخدامما عند نقاد المرب کان وسفا لأساليب الكلام 4 
أما الأسلوب السهل فهو الذى يخاو أو بكاد بخلو من ألفاظ الطبقة الثقفة » بشرط أن 
برتفع عن ألفاظ السوقة ٠‏ وعثاون لذلك بقول المباس بن الأحنف : 
إليك أشكو رب ماحل لی 
إن قال لم يفعل » وإن سيل م 
صب بعصیانی » ولو قال لی : 


من سد هذا التائه العجب 
يبذل » وإن عوتب م يمت 
لاتشرب البارد » م شرب 


وقول أنى المتأهية : 


يا إخوتى » إن المهوى قاتلى 
ولا تاوموا فی اتباع الهوی 
ا ب 
امن رأی قبلی تيلا بکی 
إن م تنیساوه فقولوا له 
أ وکتم الام عى عسرة 


فسیروا الا كفان من ءاجل 
فإنى فى شغفل شاغل 
بدمعما النسكب الساثل 
من شدة الوجسد على القاتل 
قولا جملا بدل النائل 
منه فنوه إلى قاي 


(۱) راجم الممدة ١‏ : ۸۰ و ٠١۳‏ وطبقان ول القمراء ص ٤١‏ . 
(۴) اأممدة ۲ : ١١۴‏ . 

(۴) أآعبه: أعطاه التي » وهي الرضا . 

(4) الصناعتين ص ٠۷‏ . 

ء۸١ ؛‎ ١ العمدة‎ )١( 


= 1 - 


وقدر كثير من النقاد هذا الشعر السهل إن نم يتزل إلى درجة الضف وال ر كةءوجعاوا 
به أوعا دعو السهل الممتت 7 ٠ ٠‏ 

فإن احدر الأساوب السهل » واستخدم ألفاظ السوقة » فو الأساوبالسوق » وهومن 
جلة الردىء الردود» كقول بمضهم : 

مغفل عن عذاف ولیس ررحم ری 

وبختاف الأساوب السوق باختلاف المصور » لاختلاف أهل كل عصر من المامة 
فی مدی قافہم » فقد برتام مستوی المامة فى عصر عن آخر » فیکون ماهو سوق فی زمن 
شمراً سلا مقیولا فی زمن آخر » كہذا الشمر الى بروى لأبى المتاهية » فقد أحع سلا 
الاسر هذه الأبيات : 


نفص الوت كل لذة عيش 
عجبا إنه إذا مات ميت 
حي وجه امر ليفغوت ال 
إا الشيب لان آدم اع 
من تمنی ای قأغرق فا 
ما أذل الفقيرَ فى أعين النا 
إنعا تنظر الميون من النا 


يلقو اموت ما أوماي 


صد عنه حبیبه وجفاه 


موت قالوتٴ واقف ذاه 


قام فی مارضسسیه » م نماه 
مات من قبل آن ينال مناه 
س لإقلاله وما اقا 


س إلى من ترجوه أو خشاد 


ےم قال أو المتاهية لسم : كيف رأيتها ؟ قال له سل ة لقد جودتما » لولم تكن ألفاظا 


سصوقية » فقال له أبو المتاهية : والله ما برغبنى فا إلا الذى زهدك فبا“ . 


٠ ٠۸ المناعتين ص‎ )١( 

و٠)‏ امرجم السابق ص 1۴ . 

(۴) ها أوحاه : ما أسرعه . 
(4) ما أقاه : ماأذله وما أصغره! . 
)٥(‏ الآغانی ع : ۹٤‏ . 
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هذا الشمور ذو أساوب سوق بالنسبة لمصره » وإ ن كان يمد من الأساوب السهل 
فی عصرنا هذا 

وأو المتاهية فى شعره السوق ثل مذهب بمض الشعراء الذبن بحبون أن جملوا مادة 
شعرم من بين أساليب المامة جاربة على قواعد النتحو > وبرون ذلك وسيلة لذاوع شعرم »> 
وانتشاره على الألسن ءن ناحية »> ووسيلة لصدق التعبير عن مواطفمم من ناحية ثانية . 
ورعا كان من أ كبر العتنقين لمذا الذهب فى اللغة المربية الماء زهير » فإن قا كيرا 
تی شار شوق عا بجرى على ألسنة المامة »> قد صقله المهاء سقلا ریا »> وأجرى عليه 
فواعد النحو . ولكن نظرةالنةاد إلى هذا اللون دون تظارنهم إلى الشعر الجزل» وتقدرم 
لشمراء الأساوب السوق أقل من تقديرم لشمراء الحزل من الأساليب . 

وما برتبط فا أن المانى إذا كانت شاثمة على لسن المامة من الناس م يرز فى نظمما 
إلا الفحول من الشعراء الذبن يستطيمون أن ينهفوا بالأساوب إلى مستوی رفیم » ١‏ وهذا 
کان ااشمر ف الربإنيات والنبويات قليل الإجادة فى اغالب » ولا محذق فيه إلا الفحول ٠٠‏ ؛ 
لن ممانما متداولة بين الجممور » فتصير مبتذلة ذلك » . 

أما المحوشى من الأساليب فهو ذلك الذى عملىء بالألفاظ الذريبة المحوشية » فيختن ٠‏ 
المى بحت ستا ر كثيف من النموض » ولا يتضح إلا يمد جهد ومشةة 

وعامة نقاد المرب على استهيجان الأساوب الموشى « إلاأن يكون العسكام بدوبا 
أعرابيا ؛ فإن الوحشى من الكلام يفهمه الوحشى من الناس » ك) يغهم السوق رطانة 
الوق » . 

وقد أغرم بض التقاد بالأسلوب الموشى » وجمله الثاية الى تسمى إلا البلاغة ٠‏ 
قال أو هلال + « وقد غلب المہل على قوم > فصارو! يستجيدون السكادم إذا م يقغوا على 
معناء إلا بکد ء ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كرة غليظة » وجاسيةغريبة . وبستحقرون 
الكام إذا رأوه سلا عدا وسهلا حاو“ » . ولکن هؤلاء قلة بين النقاد . 


() مقدمة ان خلداون س ٥۲۷‏ . 
(۴) الببان واشبین ۱١۰ : ٩‏ . 
(۴) المناعتین ص ۷ و ۵8 . 
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وینبنی أن بوجه النظر إلى آن ماقد یمد جزلا قعص رعا عد حوشیاً ف عصر آخر + 
نظرا لاختلاف دراية الطبقة الثقفة بألفاظ اللنة » باختلاف اتشر ؛ فالجزل ف المصر 
الحاهلل مثلا قد راه اليوم حوشناً ؛ لطاول الزمن . وينبنى أن يكون‌الحكم على اللص 
فی عصره ٠‏ حتی لابظل إذا وضع فی ءصر غير عصره . 

هذا» ولالجاحظ تقس لاساليب الكلام » ذكره ولم يشرحه » ولم بفصله »> وذلك 
إذ يقول : « من اللكلام الجزل » والسخيف » والليح » والحسن » والقبيح » والسميح ؛ 
والحفيف » واللقيل » ٠‏ وإذا كان من السهل القيز بين اللفيف والثقيل > والحزل 
والسخيف» فنحن فى حاجة إلى الجاحظ ليبين لنا الفرق بين الليح والحسن وانسميح > 
وبين السخيف والقبيح ` 

کا أن لاجاحظ رأياً يكاد ينقرد به فى استخدام الالفاظ السخيغة › وله ربد بها 
السوقية » أو التى بدل ما على معان غير أخلافية : اما هذا الرأى فقد ذ كره بمد أن حدث 
عن أنواع الا ساليب ؛ وحديث الا عراب الفصحاء » فقال : « وقد أساب القوم فى عامة 
ما وسفوا » إلا أنى أزمم أن سخيف الألفاظ مشأاكل لسخيف المانى » وقد تاج إلى 
السخيف فى بمض الواضع ورما أمتم با كثر من إمتاع الجزل الفخم > ومن الالناط 
الشريفة الكرعة المعانى » . 

وهو بذلك بير استخدام بمض ألفاظ السوقة إذا دعا الام إلى ذلك » بل رى 
استخدام هذه الاّلفاظ ف كالما أفضل من استخدام الكلات الفخمة ذات الما ‌الشريفة 
ولكن يظهر أن شعراء الا ساليب الفخمة م بستجيبوا للجاحظ » وآلروا اختيار كلانهم 
بمیداعن مستعمل السوقة وألفاظيم . 


, ٠١٠١ :١ البيان والتبين‎ )١( 
٠ امرجم السابق نقسه‎ )( 


ايلات 


العاطفة ومقابيس نقدها 


ويسمما بمض النقاد : قواعد الشعر” » ربد الأسس والينابيع التى يتفجر عا 
الشعر »> وکانہم آدرکوا أن الطيع الوهوب لا يكنى وحده للتذريد بالشمر » بل لا بد من 
مٿیر دقع إلى قرضه » وهو ما نسميه اليوم بالانفمال والماطفة . ولكنهم فى هذه المصور 
القدعة نم بطاقو! على هذه البواعث ما يطاقه علمها علماء النةس » ورجال النقد فى عصر نا 
الحدیث » بل أطلقوا عاما > کا رأينا » اسع القواعد . 


ولم يبحث المرب فى هذه القواعد بحنا مستقلا » فيكون ميداله واسماً » وإنغا بحثوا 
هذه القواعد فى حدود أدبم »> وى ضوء الوضوعات المهمة فى هذا الأدب » وطمذا كان 
نهم عدوداً قصيراً » لا یکاد بتجاوز ذكر الينابيع التى ينبجس مها الشعر المرى » 
فذكر ابن قتببة أن للشمر دواعى حت البطىء » وتبعث التكلف ؛ مها الشراب » وملا 
الطوب » وما الطمع » ومنها الغضب » ومنما الثنوق 3 

وقد يضاف إلى هذه الدواعى الوفاء . م ړوی ان قتيبة عن الشمراء ما يژد ما ذهب 
إليه » في كر آله قيل لاحطيثة: « من شمر الناس ؟ » فأخرج و 
حية ء فقال : « هذا إذا لمع » ٠‏ وأن أحد بن بوسف قل لأ يمقوب المزمي © : 
« مداتحك فی منصور E TE‏ 


۷۷ : ١ الممدة‎ )١( 

(۲) رر من يكاف نفسه قول الشمر » أى من مل الشعر من أغراضه ف الباة . 

.(۴) الشمر والشءراء ص ۸ . 

. «۵ ۴۰ شاعر مشېور » اوی سنة‎ )٤( 

. ۵ ۲٠۴ أحد ن بوسف : كاتب من أشهر كناب الاوك الباسية » وزر لامأمون » وتوف سنة‎ )١( 
. ق كتابالرزراء والكتاب : ( قال مد بن بوسف لاخرعى ) بدل أحد ... الخزعى‎ ) 
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قال : « كنا إذ ذاك تقول على الرجاء » وحن اليوم نقول على الوقاء »> وبينمما ون بعيد € ٠‏ 
وأن عبد الك“ فال لأرطاة بن سمية * « هل تقول اليوم شمراً » ٠‏ قال.: « كيف أقول 


وأنا لا أرب » ولا أطرب » ولا أغضب ؟ ! وإنغا يكون الشمر نواحدة من هذه" ٩‏ . 


وأدرك ان تتيبة أن بمض هذه البواعث قد يكون أحيانا أقوى من عض » فالوفاء عند 
الحزعى مثلا أقل من الرجاء »> وهو لذلك بملل قصة الكيت فى مدحه بنى أمية و آل 
اف طالب › فاه يتشيع > وينحرف عن بنى أمية بإارأى والمهوى » وشعره فى بنى أمية 
أجود من شمره ف الطالبيين . ولا أرى عل فى ذلك إلا قوة أسباب الطمم . 

وليس من الغرورى أن يكون المع دابا أقوى من الوفاء #ند جيم الشعراء » ققد 
يكون الوفاء أقوى من المع عند بض الشعراء » فيجود الرتاء وبتفوق على الدح ؛ کا 
ذکرو! آن ذلك کان السبب فی قوة رثاء البحتری . 

إن هذه الدواعى التى تحدث عنما ابن قتببة من المع والنضب والشوق والوفاء 
سه انفعالات ومواطف ٠‏ ك نسممما اايوم عصطلحاتنا الحديثة . 

وأوجز بم النقاد هذه الانفمالات ف أربعة : إلرغبة > والرهبة ؛ والطرب_؛ 
والفضب » ررأوا أن أغراص الشعر تنبث ما > « قم الرغبة يكون الح ؛ والشكر . 
ومع الرهبة بكون الاعتذار » والاستعطاف . ومع الطرب يكون ااشوق » ورقة النسيب . 
ومع الغضب يكون المجاء والتوعد * والمتاب اأوجم > ء وإلى جانب هذه الانفعالات 
أدركوا أن لض ما نسميه‌اليوم بااماطغة ألره فى الشعر » كالب والبفض . قال دعبل“ 
فی كتابه : « من أراد الدع فبالرغبة > ومن أراد الجاء فبالبغضاء » ومن أراد الاشبيب 
فبالشوق والمشق ؛ ومن أراد العاتبة فبالا ستبطا ,© » 


)١(‏ هو عبد الك إن مروان.الليفة الأموى » كان من بر ع قاد الآدب » توف نة ۸1 د ء 
(۲) الشمر الشمراء س ۸ و ۹ . 
)ارجم المابق ص ۸ . وهذا ممل ببين أن قوة ار هما ألرها فى شمر الشاعر » فيختاف 
شمره قوة وضمفا باختلاف قوة امير . 
(£) اأمدة ١‏ : ۷¥ . 
() هو دعبل المحزاعی » شاعر هچاء » وقی سنة ۲۲۹ « » له كناب فى الشعر . 
)٩(‏ العمدة ١‏ 
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ورأوا أن بعض هذه المواطف قد ملك بعض الشعراء ؛ فبجود شمرم فى ناحية من 
الشعر ؛ ولأمر ما قالوا : أشعر الناس : امر القيس إذا غضب » والنابفة إذا رهب » 
وزهير إذا رفب » والأعشى إذا طرب . وقد سبق فى باب الغزل أن رأينا تقدرم لماطفة 
الحب وأرها فى قوة شمر الغزل . 

وإذا كان بعض الشمرأء رأى الغربة من مثيرات الشعر ؛ فذلك لأن هذه الفربة 
تثير انقمال الشوق » أو عاطفة المي . 

وکا وقف المرب فى دراستهم لمثيرات عند حدود ألوان أدميم » عرفوا هذه 
الألوان ؛ وبوا عن دوافمما › واد رکوا آن بمضها قد یکون أفوی من بعض » ولکہم 
لم يبطياوا الشرح ولا القفصيل “ وعذرم فى ذلك أن الدراسات النفسية لم تكن فد أخذت 
طريقما إلى أقلام نقاد العرت » ف هذا التاريخ المبكر » فلم ببحثوا مثلا فى طبيمة کل 
اتفال ء وما يكن أن يصدر عنه من شعر » ولا فى ن هناك انفالات أخرى كن آن 
تكون مثيرا للشعر » ولكلهم ؛ مع ذلك » كاوا فى إمجازم أقرب إلى الممليين مهم 
إلى النظريين الذين بدرسون المواطف والاتقعالات » بقطع النظر من صالها بالأدب . , 

وأدرك نقاد المرب أيضاً أن الشاعر الطبوع فد يكون ديه امثير المافز لقول الشمر » 
ولكن الشمر برغم ذلك بستعصى عليه ؛ « فلاشعر أوقات بعد فما قريبه “ ويستصعب 
فا ریضه”“ ۰ وکان الفرزدق بقول ‏ « آنا آشعر تم عند تم ٭ وریا أتت على ساعة» 
ونزع ضرس أهون عل من قول بت7 » : ويبحث أن قتيبة عن سر دلك فيقول : 
« ولا تمرف ذلك ءل إلا من عارض يمرض على الغريزة : من سوء-غذاء » أو من 
خاطر غ ٩‏ . 


وسجل النقاد آراء بعض الشعراء ؛ عندما يسر علهم قول الشمر ؛ ما ذكرناه فصل 


() المرجع السابق ص ٠٤١‏ 8 
(۲) الريض ‏ السهل . 

(۴) الم والشعراء س ٩‏ . 
)٤(‏ امرجم الاب تسه . 
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سابق » ولم فی ذلك قول مصنوع هو : ما استدعى شارد الشعر يشل الاء الجارى ٤‏ 
والشرف المالى » والكان الحصر الال" . رون المإل الطبيمى للكون مثلا 
فى الماء الجارى » والمكان الرتفم » وما يطل عليه من مناظر ساحرة » مضافا إلى ذلك خاوة 
تجمع شارد الأفكار » وجو عذب يبمث ف النفس المدوء والراحة » برون كل ذلك مميغا 
البيثة الصالة لقول الشعر . 


کا ادرکوا ایضاً ان « للشمر أوقاً بسر ع فا تیه › وبسمح فما أبیه »> . 
وأوصوا بإنتاج الشعر فى هذه الأوقات » وقد تحدثنا علا فا مضى كذلك »› ورأوا أن 
يستغل الشاعر رغبته فى نظم الشمر » لأن هذه الرغبة تكون سبباً لتجويد الإقاج » 
والمیء به فخا قو . 


os 


عرف المرب إذاً حقيقه ما نسميه اليوم بالماطغة > وإن أي يعرفوا هذه الكلمة 
الاصطلاحية » وعرفوا من هذه الماطفة ألوانا أنتجت شرم الفنالى » ولكننا تأخذ علهم 
آنھم م ب ذکروا لارثاء » وهو فن کیر من فنولهم باعتا بدفع إليه ؟ لأن واحداً ما ذدكروه 
لا يصاح أن يكون باعثا له » أذ أن المزن لا بدخل فى أحد هذ. البواعث . وإذا كان الوفاء 
هو الباعث على رثاء من كان دحيم الشاعر ف حياته » فإن راء الأهل والولد والأقرباء 
لا يصح أن يكون الوفاء باعثا له > وإما هو المزن المض » والأم اليرح ٠‏ 

وإذا كان النقاد من المرب قد أدركوا هذه القواعد للشمر فإلهم ام يمقدوا بإب يشر حون 
فيه مقاييس الماطفة »> ولكن نقدم دل على نيم عرفو : الماطقة الصادقة والكاذبة > 


. الرف : اللكان المرتفع‎ )١( 
. الخصر : البارد‎ )۲( 

(۴) الشعر والشعراء س ۸ . 
)٤(‏ الأنى : السيل . 

() اشر والشعراء ص ٩‏ . 
(1) الممدة ۲ : ۹۴ . 
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وأدركو! الماطغة القوبة الؤرة > كا سجاوا تنوع المواطف عند يعض الشعراء وامحصار 
بمضهم فى بمض نلك المواطف ٠‏ ورجا يكونون قد أدركوا أن قوة الماطفة قد تستمر 
ف الةصيدة جيمما » ورعا فترت فى بمض أجزاء قصيدة أخرى ٠‏ 

أا و بمض المواطف على بمض » فليس فم قيه سوى القياس الحلقق والدينى » وهو 
القياس الذى سبق أن عرضتاه فى مقابيس نقد المعنى . ٠‏ 

أما ألم عرفوا الماطفة الصادفة واللكاذبة » فإننا رأينا هذا القياس مطردا فى كل 
ما قباوه ۰ن شعر الغزل ؛ ونی کل مالم یقبلوه منه » حتی صح لبءض النقاد عندما مم 
شعر بعض الشعراء أن يقول : والله ماأحما ساعة قط . وممنى ذلك أله يتغتى بماطفة 
غير صادقة ٠‏ 

وأما أنيم عرفوا قوة الماطفة وعقما » وأن الشعراء بختلفون ف ذلك » فقد روى عن 
بمضهم أنه أدرك مالشمر شاعر من التأثير فى النفس » حتى بختاط بالقلب » وعس شنافه » 
ومن ذلك أن كر شر المارث بن خالد وشمر عر بن أنى ربيعة عنداان أى عتيق » ففضل 
بعض الجالسين شمر الحارث بن خالد » فقال له ابن أبى عتيقى + « بعض قولك بابن 
أخى » لشعر مر بن هى ربيمة لوطة فى القلب ؛ وعلوق بالنفس » ودرك للحاجة ليست 
لشعر“ ٠‏ . فقد قاس ابن أبى عتيقى شمر عر عقدار قوة تأقيره ف النفس + وذلك إعابنغاً 
من قوة العاطفة . 

أما نوع الماطفة فإنما عند نقاد المرب مقياس للموازنة بن الشعراء والتفضيل بيهم » 
ذلك آم فضاوا الشاعر التنوع الأغراض » على الشاعر الحدود أغراص شمره »> وجماوا 
هذا التنوع من أسس الغاضلة بين الشعراء. وممنى هذا أن الشاعر التنوع الماطفة أفضل 
من غير اامنوع ؛ لآن هده الأغراض الشعربة تنبع من عواطف ختلفة ؛ فتنوعما ينىء عن 
تنوع هذه المواطف » أما الشاعر ذو اأنحى الواحد أو القليل متاحى الشعر > فلا إوضم 
بين طبقات القحول القدمين من الشعراء . 


( الأغانى ٠١٠١ : ١‏ . والتوطة : التعاقى . 
() تاريخ اانقد الأدبى عند المرب س ٤ ٠١‏ 


0 س 


وما إدرا كم لاستمرار قوة الماطفة فى أجزاء القصيدة كلما فلم يشيروا إليه ق صراحة 
وإن كان لدبتا من أقوالمم ما قد نلمح فيه إدرا كم لقيمة هذا الاستمرار فى قوة الماطفة : 
فن ذلك ما رأيناه من نقدم طول الغزل فى مقدمة قصاثد الدح » وقولم : إن الشاعر يأ 
بأقوى العالى فى الغزل » وببدع فيه ؛ لاله م نهن قوته بعد › فإذا جاء إلى المدح فترت قونه 
وانهر تفسه ؛ فقد بدانا ذلك على ألهم شمروا بأن القصيدة حيائذ لااتكون الماطفة النبثة 
فیا قوية فى جبع أجزائما ء وإنغا تسكن قوبة فى القدمة الغزلية » واهئة فارة ةا بعدها . 

ومن ذلك ألم ينتقا.ون وجه عام طول قصائد الدح والمجاء »> ورعا کان من اسباب 
تقدم أن هذا الطو _كثيرا ما بترتى عليه انار الماطفة وضمفما فى بعض أجزاء القصيدة > 
فيضعف تبما لذلك التعبير فى القصيدة . 

وشیء ثالث د رکو ونقدوہ فی القصیدۃ › هو اختلاف نسجما › فماوا › کا رأبنا > 
أن بختلف النسج » فترتفع بمض الأبيات إلى النروة » بيا ينحط بمضما إلى الحضيض » 
وإن اختلاف النسح ينشاً ى كثير من الأحيان » عن اختلاف قوة الماطفة فى أجزاء 
القصيدة » فنى وقت القوة رح الأبيات راثمة حية » وى وقت الضعف مرح فارة ممهافته» 
وقد يعوض الشاعر هذا النهافت بسناعة لفظية نغر مستمما » ولكما لاتثبتعند البحث» 
ولا تدل على كبير معنى إذا فتشت . وهكذا بختلف النسح باختلاف قوة الماطفة . 

لست متأ كدامن أنهم أدركوا هذا السى عندما حدثوا عن اختلاف‌النسجء أو كرهيم 
لطول القصيدة ؛ ولكنى متأ كد من أنهم إذا لم يكو لوا فد أ ركوه » فإلمم قد وقفوا عند 
كل بيت من أبيات القصيدة ينقدونه من جيم أواحيه ‏ من نأحية انی » وکٹیرا ما كانت 
الماطفة تدخل فى هذا الباب » ومن ناحية الأسلوب » ومن نأحيةالخيال » وم بذلك يتناولون 
كل ماطفة أفصح عنما الشاءر فى كل بيت من قصيدته . 

ees 

لقد أدرك المرب مى الماطفة » وإنم يضعوا لمناهاهذا الاسم الاصطلاحى » وأدركوا 
أن فقدان هذه الماطفة فى الشمر يترتب عليه أن يمير الشعر جانا ؛ لأنه فىتلك الحالة تخاطب 
المقل وحده » من غير أن يثير الشعور » ويبعث الوجدان ؛ فيكون مثله حينئذ مثل السائل 
الملمية > والقواعد النظرة . 


- 0 س 


ونقاد المرب بطلقون على مثل هذا الشمر الذى قلت فيه الماطفة أو انمدمت س أنه 
قليل الاء والرونق ؛ بريدون به آله ضعيف الميوبة » لايبعث فى النفس نشاطا ولا مهجة »> 
إذ أن الحيوة الدافقة والنشاط والهجة من آثار الماطفة والوجدان . ومن أمثلة هذا الشعر 
القليل الاء قول لبيد : 

ما عاتب المر الكرم كتفسه والرء يملحه المليس الماح 

قال ان قتيبة ‏ هذا » وإن كان جيد الى والسبك » قليل الاء والرونق . فهذا 
البيت قد استأر المقل به » فكان جيد العنى “ والكن تموزه الماطفة القوبة التى كافت 
تبمده عن أن يكون نظ لحكة معروفة » وتبعث فيه خالا ميلا ؛ وأشلوا موقا 
ولملك تشمر بحاجة إلى شىء من التأويل » لتصل بين الشمرين صلة شعرية ملاغة° . 

ونقاد المرب مقون عندما أطلقوا على مثل هذا الشمر اإذى حاطب المقل وحده آنه شمر 
قليل الاء » ععنى أنه جاق لا ينيض القلب عند سماعه » وإن أدرك المقل معثاه . 


() الشعر والععراء ص 4 . 
(۲) أصول النفد الادنی ص ٠١۷‏ . 


انار 
الخال ومقاییس نقده 


عرف المرب كثيراً من ألوان الميال ٠‏ 

عرفوا الميال الذى يبتسكر الشخصيات النى لاوجود ما » وينب إلما ماشاء من. 
الأقوال والأفمال » کا ترى ذلك ف القامات » منذ أجادها بديع الزمان . 

وعرفوا الميال الذى ينطق الحيوانات » وجرى على آلستتها ماينينى أن جرى على ألسئة 
ألستة المقلاء من الناس » ويجملما تصرف كا يتصرف هؤلاء المقلاء ٠‏ 

بل عرفوا الميال الذى ينطق الجاد » والأشجار > وغيرها فى هذه المناظرات التى 
عقدوها بين البلدان » والقل والسيف » وبين النباتات الختلفة » والليل والهار . 

بل عرفوا المحيال المغرق الذى لأيكاد يعرف حدوداً ء كا فى حكاات ألف ليلة وليلة »> 
وقصة عنثرة وغيرها من القصص الشمبية* ٠‏ 

ودرسوا الحيال بحسيانه قوة من قوى المقل دراسة فلسفية بميدة عن الدراسة الثمرة 
فى فنون الدب » کا ترى ذلك عند دراسة الجامع الميالى وال مام الوهى » فى واب عل 
اممانى وهل البيان ٠‏ 

ولسكن نقاد المرب لم يققوا لدراسة لوان الميال » إلا عندما حكن أن يكون تداعى 
معان خسب . دلك أن باب الميال قد حصرت دراستهعند م فى آبواب الجازا لمر سل » والتشبيه» 
والاستارة البنية عليه » والكناءة ٠‏ وجيمما مبنية على تداعى العانى » لأن الملة فى الجاز 
امرسل غير المشابهة » ولكن هناك سل أخرى جمع ينها“ كالمل بين اليب والسبب »> 


. راجم الصلات فى الماز المرسل بكاب الإيضاح ۴ : ۸۸ وما يليها‎ )١( 


کو 


والمكان والحال فيه » وال جار وجاوره » والجزء والكل » ما بندرج تحت قةانون تداعى الممالى» 
غإذا قال الشاعر مثا : 
تسيل على حد الظبات نفوسنا ٠‏ وليست على غير الظبات تسيل 

والذى يسيل على حد السيف إنما هو الم لا النفس » كان البرر لاستخدام الشاهر كلة 
النفس الاقتران فى الذهن بين سيل الدم بغزارة على حد السيف » وخروج النفس » وموت 
صاحماء لأن الأول سبب للثانى . 

لا آرید الاسترسال فی تطبیق اون تداعى المانى على ما سمه البلاغيون ورجال النقد 
لجاز الرس ٠‏ وحسبك آن ترجم إلى آمثلته لترى النطبيق واضحاً ميسوراً . 

ooo 

ونقاد المرب رون الكلام الشتمل على الليال أروع وأشد تأثيرآً فالنفس من السكلام 
الذى يكون حقيقة كله » ولمذا دار عى الستنهمكثيراً قولحم : الجاز بلغ من‌الحقيقة » ورأوه 
أحسن موقما فى القلوب والا ماع . ذلك لأن اكلام امشتمل على الميال حمل النفس 
شديدة الا نس به * سربمة إلى التأر بصوره . وخد لذلك مثلا قولك تحير : أراك تقدم 
رجلا » وتؤخر أخرى ؛ فأنت بذلك توجب له السورة التىبقطع مممابالتحير والتردد » لا نك 
إذا ريت رجلا ملى هذه الال قطمت بتردده ٠‏ فإذا خاطبت مترددا بذلك کان آبلغ لا ال 
من أن بجرى على الظاهر » فتقول ؟ أنت متردد فى آمك 

وخذ قول آبی تام : 

بسرت بازاحة الكبرى ٠‏ فر رها تنال إلا على جر من التب 

آلا ترى هذا البيت يصو لك الفكرة تصوراً أروع تأثيراً من قولك : لا تنال الراحة 
إلا بعد الكد والمناء ؛ لأن الميال قد صور لك الراحة النشودة كأغا هى اة يسمى الرء 
لما » وبجد فى السير كى يصل إلها »م بصور ل ككأن بيك ويها جسرآً مدودا من المكاره 

(۹) الظبات : جم ظبة وهى حد اليف ٠‏ 


,(۴) اأممدة ۱ : 1۷۸ ء 
(۳) دلائل الإعجاز ص ٠٩‏ ۸ه . 


کو 
والمتاعب » لا تصل إلا إلا عن طربقة . ألا تقتتم تفسك بمد هذا التصور بأزك متقطع 
هن الوضول إلى ما تبفيه من الراحة » إلا إذا قطمت هذا الجسر البتى من التمب والمسكاره . 
وقول الشاعر : « وسالت بأعناق المطى الأباطح » . 
1 أراد أنپا سارت سيراً حثيثا فى غابة السرعة » وكانت سرعة فى لين وسلاسة كالما 
كانت سيولا وقمت ف تلك الأباطح › رت )° 
ومثل هذه الاستمارة فى المحسن واللطف وعلو الطبقة فى هذه اللفظة بمينها قول الأخرة 
' . سالت عليه شاب المي › حین دا أنصاره »> وجوه کالدنایر؟ 
أراد أله ملاع فى الى » ومهم يسرعون إلى نصرته » وأنه لا يدعوم لمرب أو نازل 
خطب » إلا انوه » وکثروا عليه » وازد جوا حوالیه » حتی تحدم کالسیول » مجیء من 
هنا وهينا » وتنصب من هذا السكان وذلك الموضع › حتی یفص بہا الوادی وبطفح ملا . 
وتأمل قوة التشبيه ف قوله سبحانه : « والذین کفروا عام کراب بقيعة محسبه 
الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم بجده شيئ » ؛ فلو أن القرآن اختار التمبير الذى لا خيال فيه » 
وقال مثلا : والذبن كفروا أمالمم غير مشمرة > ل يكن له فى الففس هذا الأ القوى الذى 
يصور عدم جدوی هذه الأعال » إذ بقرنما بشیء راه بأعینتا »> نكاد نۇمن پوجوده 
إيعانا لا بتسرب إليه الشك » إذ رى السراب ف الصحراء » فنطنه ماء وی ظمأنا » کا 
رى مال التكفرة » فنظنما محدية نافعة »> ولكتنا لا نليث أن نقترب من موضم هذا 
السراب ؛ فلا جد شيشا . 
إن هذه الصورة التى أنى بها القرآم نزيدنا اقتناعا بالفكرة التى بريد القرآن أن 
قتع با . 
(۱) المرجع اساب ص ۷ه ۹ه 
(۲) الكماب ب ویر اسر ن دی وت قبھ ق ن اریت وف > 


كالد ناي مشر فة متلاكة ۽ نق بعجاعمم . 
(۴) دلائل الإعجاز ص ۰۹ . e‏ 


e‏ (أسس التقد الأدى م۷ 
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وخذ لول الشاعر : 

وإن حلفت لا ينقض التأى عهدها فليس لخضوب البنان عين 

ألا رى أن إطلاق مخضوب البتان على امرأة فيه قوة وجمال » فقدعا أشاد الشعراء بالبنان 
امخضوب ؛ لا له فى القاوب من تأثير ساحر » وليت شعرى‌هل اختار الشاعر › ولو بطري 
غير شعوری » البنان الخضوب لان يظپر بتانا مزهو بخضابه ء "مم لا يلب أن ينصل هذا 
الحضاب ؛ کالوعد تعد به المبیبة » فیږدو کانه ی قوی » م لا یلبث أن یذوی ویذیل 

وقول الشاعر فى رثاء طفله : 

وھلال أیام مضی ل یستدر ‏ بدرا › ولم عہل لوقت سرار 
جل الحسوف عليه قبل أوانه فحاه » قبل مظنة الإيدار 
1 إنه يشبه أبنه باللال »› يبدأ نيرآ م ينمو مع الأبام حتى بتکامل » ویصیر بدرا» 

فا أشد خيبة الامل عندما يققى على هذا الأمل الوليد . والرء عندما رى الملال ينبمث 
فی نفسه آمل ن راء وما بدراً ساطاً » ولذا يكون الشمور بالميبة ميقا إذا عصغت الأام 
مهه الأحلام . 

وهكذا أعلن نقاد المرب أن الجاز أباغ من المقيقة° > عمنى أن العبارة ذات الجاز 
أفضل من المبارة نفا إذا الزمت طريق القيقة . 

والميال الذى درسه المرب عصور تى أبواب الاستمارة والنشبيه والكئاية والجاز 
الرسل » ولا أريد هنا أن أقف عند تعريف هذه الأبواب » وذ كر الفروق بينها » وتفصيل 
مساثلما > فوضع ذلك عل البيان »> ولكنى أقف سب عندما استحسنه النقاد من هذه 
الالوان » وما اسپجنوه مها ¢ مبیتا اساب الاستحسان والاسنهجان . 

xs #oe 
. قدر النقاد الاستعارة » ورأوها بين فنون البيان ذات قيمة رفيمة يقول عنا أبن رشيق‎ 


( دلائل الإمجاز س ۴۴۷ . 
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الاستعارة أفضل الجاز ولیس ف الشعر أتجب متها »> وهى من اسن الكادم إذا وقمت 
موقعپا » ولت موض » 

ويقول عبد القاهر . «اءل أن الاستعارة .. أمد ميدانا ؛ وأشد افتنانا .. وأجب جنا 
وإحساتا . . وأذعب بجدا نى الصناعة وغورا . . وأسحر سرا » وملا پکل ما علا" 
صدرا » وتم عقلا » ويؤنس نفسا » ووفر أنسا » وأهدى إلى أن دى إليك عذارى 
قد خير هما الجال ء وعنى ما الكال > . 

« ومن الفضيلة الجاممة فها أا تبرز هذا البيان أبداً فى صورة مستحدة تزيد قدره 
نبلا » واوجب له بعد الفضل فضلا ۔ . ومن خصاصہما التی ت ذکر ہا » وهی عنوان 
مثاقما. » أنْها تعطيك الكئير من المانى باليسين من اللفظ » حتى خرج من الصدف 
الواحد عدة من الترر ؛ وتجتى من الفصن الواحد ألواعا من ار 'وإذا تامات أقسام 
الصنعة التى بها يكون الكلام فى حد البلاغة » ومعما بستحق ومف اليراعة » وجدتما 

تفتقر إلى أن تميرها حلاها ٠‏ وتقتصر عن تتازعما مداعا. ؛ فإنك رى بها الماد خيا 

ناطق » والأتجم فصيحا » والأجسام امرس مبينة ؛ والمانى الحفية بادية جليلة ان شن 
أرتك المانی الاطيقة الق هی من خبابا المقل ٤‏ انما قد جسمت حت رأنها الميون » وإن 
شثت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تمود روحانية > لا تناها إلا الظنون°7 ». 

وتباغ الاستمارة غابة. شرافما > وتصل إلى أبمد مدى فى الرفمة. > عند الناقد الذواق 
هبد القاهر الجرجانى إذا كانت السلة التى ربط اأشبه والشبه به وبنيت علا الاستمارة أا 
فسا لا حع . وهو ما يقرره النقادالحدأون الذبن رون اواس وحدها لا تصلح لأن تمقد 
صلةبین أمربن ؛ بل لا بد أن يكونالثمورالنغسى هوالذى يمقد هذه الصلة إلى جا نب المواس. 

وإذا تدرت الاستمارة الراثىة وجدما جرى على هذا النوال »> حتى ما يظن فيه أن 
وجه الشبه حسى سب ٠‏ وخذ لذلك مثلا قول اصرىء القيس : 


وبيضة خدر لا رام خباژها تمت من لمو ا غير ممجل 


(8) الممدة ١۸4 : ١‏ . 
(۲) أسرار البلاغة ص ۴۲ و ۴۴ . 
(۴) امرجم السابق ص ٠‏ . 


e 
إذ يشبه فى هذا ايت الرأةبالييشة » وهو تبيه جا به الفرآن » إذ قال + « کانمن‎ 
بيض مكنون » ورعا قيل ة إن الصلة التى تجمع المرأة والبيضة هى لون البياض الشوب‎ 
يصفرة »> ولكن الوقوف عند ذلك الحد يبعدبتا عن سرهذا التشبيه . وإظارجاله . أما الملة‎ 
ألمقيقية بيتمما فعى الشمورالذى علا الإنسان إزاءامرآة“ من وجوب مماملمابالاينوالرفق وحسن‎ 
. السياسة ء کا يفبمى أن يكو ن كذلك عندما يتناول البيض ؛ إذ بتناوله برفق » وبضهن‌هوادة‎ 
وتقوى الاستعارة أيضاً إذا قرنت عا یلاثم الشبه به » وهو ما بسمونه فی عل البيان‎ 
بالترشيح » وذلك لأنه يتفق مع ماأراده الشاعر من البالنة . مثل قول أبى تام ة‎ 
ويسعد حتى بظرن المهول بأن له حاجة فى الماء‎ 
فالشاعر يصفه برق فى معارج الكال » ولكلنه تناسى التشبيه › مدميا أنه يصعد‎ 
. صعوداً حسیا » کانه بری بالبین حتی بظن الإهول أنه نى أن بصل إلى الماء‎ 
: وشرط النقاد لمال الاستمارة أمورا أربعة‎ 
. أوطما:القرب»وثانبما : الرفمة والفصوصية » وثالُما : الطرافة » ورابمما: بجاهل النشبيه‎ 
ونمنى بالقرب أن تسكون الصلة أو وجه الشبه » كا يسميه البلاغيون ظاهر الشمول‎ 
اللمشبه وامشبه به ؛ فليس من مذاهب المرب استمال الاستعارات البعيدة الفرجة للكلام إلى‎ , 
الطا والإإحالة”“ء وكلاستمارة لامناسبة فما بين الطر فين رديثة غيرمقبولة > كةول يى نواسة‎ 
ج صوت الال مما منك بشڪو ويسيح‎ 
اده أن الال يتظل من إهانته له بالمزيق بالإعطاء » فالمنى جيد » والكن الاستمارة‎ 
قبيحة نازلة ؛ لأنه لا مل بين الال والإنسان‎ 
: وأضمف استمارة من البيت السابق قول‎ 
ما لرجل الال أنعت تشك منك الكلالا‎ 
. ٠۷ الوازئة للآمدى س‎ )١( 


. ۲٣١ : ١ الطراز‎ )۴( 
. ۲٤١ المرجع السابق ص‎ (r) 


= وھ = 


ومن ضميف الاستمارة قول أهى تام * . 
باو ناك : أما كعب عرضك فى الملا فال » وأما خد مالك أسفل 
صراده من هذا أن عرضك مصون » ومالك مبتذل › لكنه أخرجه أقبح حرج ؛ 
لأنه لا ملة بين الرجل والعرض » حتى بقول الشاعر ؟ ( كب عرضك ) > ولا بين الال 
والإنسان » حتى يقول : ( خد مالك) . 
کا عابوا قوله أيضا : 
لا تسقنى ماء اللام > فإنى صب قد استمذبت ماء يكال 
لأن اللام لا ماء له من قريب أو من بعيد » واللوم لا بحس باء نتج عن اللام » على " 
عكس ماء الشوتق مثلا » بحس به الشتاق متفجراً من عيونه » فى قول المتابى : 
أ كالم لوعات الموى » ويها نخلل ماء الشوق بين جفونى؟ 
وریا کان لای نمام وجه فی استمال کلة « ماء ٩‏ بريد به ما يتجرعه اللوم من ريقه > ١‏ 
وهو يستمع إلى اللوم . 
واوا كذلك قول بشار : 
وجذت رقاب الوصل أسياف هجرها وقدت لرجل البين نعل من خدى 
فا أمجن رجل البين وأقبح استمار تما » وكذلك رقاب الوسر ° 
واوا بمعض أبيات أبعد فا التنى الاستمارة »كةو : 
ممت فى فاده م ملء فژاد الزمانت إحداها 
فقد جملل للزمان فؤادأ ٠‏ وقول : 
إلا يشب فلقد شابت له كيد شيا إذا خضبقه ساوة نملا( 
ورا كان للتنى وجه ف هذه الاستمارة » فق د كثر الحديث عن الزمان وتصرقاته »> 
(۹) المرجع السايق ققسه ‏ 
(*) ااممدة ۸١ : ١‏ . 
(۴) آخبار آبی مام س ۴۷ . 


(4) بقبة الدهر ۱ : ١۴۳۷‏ . 
(ه) الرجع السابق نفسه . 


ھک 
وجيثه بالأعاجيب » وحسن تصرفه حينا » وسوثه حينا آخر » وكل ذلك ما يسل الشمور 
بان لازمان مقلا وقؤاداً ۔ 
والبيت الثانى يسه قبوله أيضاً حدينهم عن القلب » ونسبة الشيب إليه حين يشمر 
بالكير وطول الممو » وإن م يكن صاحبه كبيراً طويل الممر . 
ونمنى بإلرفمة ألا تكون الاستمارة عامية مبقذلة » كقولنا : رأيت أسداً » ووردت 
بحرا » ولقیت بدرا” . آما الرفيع من الاستعارة فمو الماصى النادر الذى لا جد إلا ق كلام 
الضسحولى > ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال^ . كقول الشاعر : 
اليوم ومان مذغيبت عن بصرى ‏ نضفسى فداؤك ما ذئى فأعتذر ؟ 
٠‏ أمسى وأسبح لا ألقاك » واحزنا ‏ لقد تأنق فى مكروهى القدر © 
ققد اختار الشاعر كلة التأنتى للدلالة على أن الدهر كأنه ل به ما فمل عن روبة 
وتفکر › وتدبیں ». واختیار لأشد ما بؤذی ویصیب ۰ 
وقول الآخر ة 
وظېر تنوفة ارج قہا نسم ٤لا‏ روع الترب ء وان(“ 
فقد عبر الشاعر عن أن الس لا بير التراب بأنه لا روعه » وهو استمارة جيدة 
مختارة “ تصور لك التراب كانه راقد فى هدوء ؛ وهنا النسم الوانی یز به ۰ فلا بفزعه 
ولا پړروعه ۰ 
ونمى بالطرافة الحدة > وقبوها لدى الذوق العام لاشاعر ؛ فقد يالى القدماء من 
الاستمارات بأشياء تنما 'الحدون » .ويسمجنولما > ويمافون أمثالما ٠‏ مثل قول 
امریء القيس ١ء‏ 


: 2۸ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

)١(‏ الرجع الابق قه. 

(۳) ارجم المايق ص ٠ ٠١‏ 

. ارج البق غه . والتنوفة : القلاة لا ماء بيا ولا آنيى‎ )٤( 


=۷ - 


وهر تيد قلوب الرجال ‏ وآفلت مہا ان رو ۔ججر ‏ ی ٠‏ 
علق على البيت ان رشيق › فقال : « فكاقلفظة. هر » واسشمارة الصيد مميا 
مضحك هجينة » ولو أن أباه حجراً من قارات بيته ما اسن علیفلاته مپاهةا الأسف». 
هده الطرافة التى شر طا نقاد امرب غفضصز مج فى دبد الاسعماوة ءوست الأداء 
: على الاختراع والتفان » لا أن يميشوا عيالا غلى الاطاق” ٠‏ لابقزون بتجدد 'الزمن٠ “٠‏ ولا 
يعترفون عا للبيثة من تأثير > بل برددون ما سبقوا به من مبارات تصبح انپا اسطلاخات 
ميتة لا حياة فما . 
آما تجاهل النشبیه فالا یکون فی الافظ ما یشیر إلیه » کا نى هذا المت * 
لاتىجبوا من بى غلالتسه تد زر أزراره على القمر 
كف البيت ضماثر تمود إلى الشيه وهو المبوب » كان النشبيه يتراءى من خلال 
كلات الشعر . 
وهذه أمثلة لاستمارات استحسنها النقاد » مها قول امرىء القيس : e‏ 
فقلت ل لا لى بملبه وأردف أعجازاً » وناء کل 2 
والسر فى جال هذه الاستعارة يعود إلى أنها نقلت إلى السامع والقاریء شور افا 


وإحساسه إزاء هذا الليل الطويل »› فهو بحس به ثقيلا بالغ الطول قد قن . من مدید 
منذ بدأ وله » وها هو ذا وسطه یتطاول » ویسیر فی بطء > وارزال الیئ بمیداً بینه 


وین آخره . e‏ 


إن الشاعر بحس بكل دقيفة مر به ؛ لأنه أرق پتاوی من الأ ٤‏ اوس قله وشدة 
ونه عليه ؛ کا بحس بذاك من تبلل عت تفل حیوان خم ل کاوال ٭ سی هنا کان 


قشبمه الليل بلجل ما سيدا صادقا عن شعوره بثقل الليل + > 
3 


. ۱۸۲ : المدة ا‎ )١( 
. ٩۷ عد الشمر ص‎ )۴( 


=— el¬ 


ومنھا قول زهیز ‏ 
أ ححا القلن خن ساي » وأقضر بإطله ‏ وعرى أفراس الصا ورواو 
فلا كان لا آزوات یندقم فہہا امرء لایلوی على شیء »> وعضی فہا راکب هواه » 
محمله إلى فاته قوته.وفتوته ٠‏ كا بحملل الجواد والراحلة الرء إلى قابات » وهو يسراجهما 
'ویلجپھما ور کبما للوصول إلى هدفه . أما وقد سما قلبه عن سلبی فلن تمود له آزوات 
تدفهه.» ولا غايات في الب عضى إلها كالسافر أعرض عن السفر» فخلى راحاقه » وأتزل 
عن فرسه سرجه ول امه : 
إن كلمة الأفراس والرواحل تشير نى صورة حسية إلى ماقی الب من آمال کا احمل 
الرء إلى يتما والوسول به إلى قاإت حبوبة . 1 
ومنها قول اى ديب أمڌلى ڈ 
وإ التة ارشب اطفارها ٠‏ الفیت کل ية لا تفع © 
والشاعر فى هذا البيت يصور النية حيوانا مغترسا عنيقاً بالغ المنف » ويور الإنسان 
مغاوباً ضعيقاً أمام هذا الؤحمن ء لايلبث أن يخر ريما إذا أنشب فيه الوحشس أظفاره . 
وقد" جج اإشاعر فى هذا التضويي ٠.‏ وأرانا فى صورة ملموسة جز الإنسان أمام قوة 


فضال کیر ی تمور اة عقر وإحساسه تصوراً قويا قادرا على تقلما 


لویل ايا ê‏ د 


قوشم مۇر إلى اقارئ, أو السامع .* 

کک ملول ى الول إذا أن حاولت حايل كثير من أمثلة الاستعارة »> وحسى أن أقل 
بعض هذه الأمثلة معاا علها فی إبجاز 

2 2 قال او ن ممن نچو بن غا‎ e 

ا کي جیا اوم اماك “کین رها ۰ ,ونی بشدی اللؤم مہا وياد 


: ٤ . ارجم السابق تفه‎ )١( 
. القيمة : ما يعلق لصار الأولاد. عافة البين‎ )۴( 
. 1۷ نقد الغمر ص‎ )۴( 

() الرجم السابق ته . 
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فأى تصور انشام الاثيمة أقوى من تصورم برضمون من الم منذ الولادة . 
وقال أرطاة بن سهية : 
فقات ما : يا آم عران » إتى ٠‏ هربق شبابى » واستشن أدعى 
ألا ترى هذه الاستمارة قد صورت لك ماق الشاب من الروتق والطلاوة الى هى كالاءء 
وصورت لك ما يمقب هذا الشباب من يبوسة ا جلد ؛ لأن الشن هو القرية اليابسة » فكان 
آدعه قد مار شنا لا اراق ماء شاه » فصحت له الاستعارة من کل وجه › ولم بېمد . 
وةل جميل بئينة + 
أکا إن حى لانلامم ‏ ولا ببالون آن بشتاق من موا 
عاقتنی ہہوی مہم م ااك ٠‏ من اراق ستا هان" 
وقد أجاد الشاعر فى تشبيه الإرادة بالحماة صلبة تقوم الأحداث » ثم برينا وفع الفراق 
على هذه الحصاة الملبة » إذ تنصدع من شدته . 
وفال السك بن قير : 
وقد رابنی وهن الى » وانقبافهاا ‏ وېسط جدید الیأ س کفیه فی ممدری 
أراد أن بف اليأس يأنه غلب على نفسه » وتكن فى صدره ؛ ولا أراد ذلك وصفه 
ما بصفون به الرجل بفضل القدرة علی‌الشیء › وبا نه‌متمکن منه » وأنه‌یفعل فیه کل مارد 
کقوذم : قد بسط يديه فی الال ينفقه ویصنع فيه مايشاء . ویمدون من أجل الاستمارات 
قول لبيد ' 
وغداة رع قد کشفت » وقرة“ إذا سبحت بيد الشمال زمام(“ 


. ١۸4 : ١ الممدة‎ )١( 

(۴) المرجع الاق ص 1۸١‏ . 

(۳) دلائل الإعجاز س ٠٠٠‏ . 
(4) القرة : الرد. 

. ۱١٤١ : ٤ زهر الآداب‎ )۰( 
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کا يعون ذا الرمة من برع فى الاستمارات . 
oes‏ 


وعتى النقا د كذلك بفن التشبیه » عقد له باب واسع فی عل البیان بحدد مناه » وی ذ کر 
أركانه » ويبين فونه » ويضرب المثل له . والنقاد تجمون على شرف قدره » ولفامة أ 

ويشيد عبد القاهر بتشبيه التثيل من بين ألواناتتشبيه ء فيقول : واعلأن ما اتفق‌المقلاء 
عليه أن المثيل إذا اء فی أعقاب المنی او رزت هى باختصار فى معرضه ٠٠‏ كساها أية -. 
ورفع من أقدارها ٠٠‏ وضاعف قواها فى تحريك النفوس 14 » ودع القاوب إلا » 
واستثار ما من أقامى الأفئدة صبابة وكاغا » وقسر الطباع على أن تمطبها عبة وشغفا° . 

وإذا محثنا عن ذلك وجدنا له أسبابا وعللا > كل منها يقتضى أن يفخم الى بالنثيل 
وينبل » ويشرف ويكمل » فا ول .ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف عى أن خر جها 
من خن إلى جلى ٠-٠‏ حو أن تنقاما تمن المقلل إلى الإحساس » وما بعلم بالفعكر إلى ما يعم 
إلاضطرار والطبم“ . ومناك لطيفة ٠‏ هى أن المنى إذا أتاك ممثلا.» فهو فى الآ كثر 
ينجلى للك بعد أن بحوجاك إلى طابه بإلفتكرة » وتحريك الماطر له والممة فى طلبه » وماكان 
منه ألطف كان امتناعه عليك أ كثر » وإباؤه أظر . ومن الرکوز فى الطب آن الشىء 
إذا. نيل بمد الطلب له. > والاشتياق إليه > ومماناة الحنين حوه »كان يله أحلى » وبالزة. 
وى » فسكان موقعه من النفس أجل وألطف“ . 

والنرض الأول لاتشبیہ إا ہو إبرازالفکرۃ و جلینہا جلاء تاما » کی تؤئر فی نفس 
قار پا وسامعما قوی تاثیر وأشده ۔ ولمذا انوا بؤترون من النشبیه ماکان دقیقاق تصو ره 
فافلا شعور الشاعر فى. وضوح وقوة .. واستجادوا. من أبيات التشبيه. ماله هذا التا ير 
ف النفس » كقول النابغة : 

(۱) امرجم السابق ص ۱۱١‏ . 

٩ : ۲ الإبضاح‎ )۴( 

(۴) آسرار البلاغة س ٩۲‏ . 


. ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱١۸ (ه) الأرجع السابق ص‎ 


== 


فإنك كالليسل النى هو مدركى ‏ وإن خلت أن التتأى عنك واسم 
فإن إدراك الليل لتاس كافة » مهما تأى عام » وبمدوا ف آقامى الأرض » أمر 
سوس واضح » فاختيار الشاعر له يشبه به مليكه الواسع القدرة » يمطينا صورة قوية 
لاستطامة الك أن يصل إليه مهما ثأى . 
واختيار الشاعر لايل دون اهار » وهو أيماً يدرك الناس مهما تناءت ديارم » لأن 
بوط الليل بيمث فى نفس الإنسان رهبة وخوفا » بحس مهما من بطلبه ملك در واسع 
الساطان »يضم يده على مطاوب هأرب مته ˆ 
وكان ألنابغة يدا أيضاً عندما صور نفسه غير مستطيم الإفلات من بدىاللك ٠‏ و 
من الل على هذا الك أن يميده إليه فى بسر بالغ » إذ بقول : 
خطاطيف حجن فى حبال متينة ٠‏ تد بها أيد إليسك لوازع ° 
فهو بشبه نفسه منجذبا ليه لا يستطلیع اهرب مته بهذا اللو ف الب » قد اقصلت به 
خطاطيف معوجة » ربطت بال متينة » فإن الدلو لقصل هذه المبال لايستمصى عل رافمه» 
بل لا يلبث أن برتقع لجاذب المبل » مادام هذا الحبل متينا > لا ينقطع لثقل الاء فى الدلو ء 
هذا تشبيه مأخوذ من البيثة التى عاش فما الشاعر » وهو تشبيه قوى مصور ٤‏ ولكن 
بعض قاد المرب لم برض عن هذا التشبيه » فقال أبن قتيبة : « رایت علماءنا يستجيدون 
متاه » ولا أرى ألفاظه مينة لمناء ٠٠‏ على أنى لتت أرى المنى حسنا" » . وقال صاحب 
د الثثر ‏ « وما سلك شاعره سبيل التشبيه » فا ساء ولم بحسن » قوله : خطاطي ف2 ٠‏ » 
عير أننى لا أوافق هؤلاء النقاد فبا ذهبو! إليه » وأراه تشبما موفةا مصيبا . 


وما استحسنوه أيضا قول عدى بن الرقاع : 


-(۷) نقد النتر ص٦۸‏ . 

(۲) الحطاطیف : جع خطاف » وهو المديدة الموجة تعن بها الثى* . وا مجن : جع حجناء ‏ 
وهي للموجة . والنوازح : للجذة . 

(۴) الشعر والشمراء ص ٤‏ . 

(4) فد النترس ۸١‏ . 
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تڑجی أغن کان إرة روقه ‏ قل أساب من الدواة مدادها° 
ولمل سر استحسانهم يعود إلى أنه استطاع أن جد لطرف قرن الفزال نظيرا ماأونا 
لديك . فترمنم أمام عينيك صورة واضحة لقرن الغزال . 
ومنه تشبیه ان الروی إذيقول : 
ما آنس لا ان خبازاً مرت به يدحو الرقافة وشكاللمح بالبصر 
مابين ريا نى که ڪرة وبين ريا قوراء“ کالقمر 
إلا عقدار ما تتسداح“ دائرة ٠‏ فى صفحة الاء ياق فيه با لمي <° 
والشاعر ميد فى تشبيه الرقافة فى أول أمرهابالكرة » ثم بعد أن تنداح بالقمر . 
ولیس الجاع عند ان الروى بين الرقاقة والقمر هو الاستدارة والاتساع سب » ولكن 


| اذى جم پینہما آمر تی بحس به ابن الروی الى حمل فی قلبه حبا جاعا لاطمام » جله 


ينظر إلى الرقافة نظرته إلى شىء باهر ال جال « 
وعرف نقاد المرب لاشاعر فضله » حين يانى بالنشبيه جديدا طريفا » فيه هة خاصة به 
نم يقل فيه السابقين » وإنما ابفكر أشياء م بسبق إلا . 
وعرفوا تاٌئیر اازمن فی التشبیه » فا بستسیغه آهل زمن رعا رغب عنه أهل زمن سواه 
قال ان رشيق : وقد أتت القدماء بتشببهات رغب الولدون إلاالقليل عن مثلما ؛استبشاءاهاء 
وإِن کانت بديمة ف ذانما » مثل قول امرىء القيس : 
وتمطو رخص غير شان کا نه أساريعظىءأومساويكإسىحر ° 


)١(‏ الأغانی ٠٠١ : ٩‏ . والأغن : ما فى صوته غنة » ومى صوت بين اللباة والأف . وإرة 
الروق : طرف القرن . 

(۲) يدحو : ببسط . 

(۴) القوراء : الواسعة . 

)4( تاداح 5 تفط . 

(۰) جع المواهر ص ٠۴۹‏ . 

. ۴۹ نقد الشعر ص‎ )٩( 

(۷) تعطو:تتناول ٠‏ والرخص : الي الناعم . والكثن : الفليظالكز . والأاريج : جمأسرومة 
وظى : امم موضع ٠‏ ولاساويك . جم مسواك . والإحل : شجرة تدق أغصاما فى استواء . 
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فالبنانة لاعالة شببة بالأسروعة » وهى دودة کون فی الرمل. وھی کا حسن البنان 
لينا وبیاضا وطولا واستواء ودقة وحرة راس » انپا ظفر قد ابه المناء ٠-٠‏ إلا ألثف 
نفس الحضرى الود إذا معت ٠‏ قول عبد اله بن الممتر : 
أفرن على خوف با فصان فضة ٠‏ مقومة أغارهن عتيسق 
کان ذلك أحب إلا من تشبیه البنان بالدود ی بیت امریء القیس » وإن کان تشبهه 
(We. ê‏ 
أشد إصابة .. 
ویون التشبیه إذاکانت بمض کلاته ذا إبحاء تنبو عنه النفس » کا فى قول ای تام د 
أنت دلو » وذو الماح أو مو سی قلیب »> وأنت دلو القلی ب“ 
کا يمييوه إذا م يكن دقيقا فى نقل الإحساس الذى غالط الشاعر > كقوله : 


سفراء تعطرق اجاج فإنسرت ‏ فی الجسم دبت مث أ لاغ 
فإنه ل بحسن فى تشبيه دبيب اجر فى جسم شارما بدييب المحية اللادفة ؛ لأن هناك 
ونا بيدا بين ما بحس به شارب اتجر > ولديع الحية . 
ومن هذا الاب ماروی من أبی نواس آله قال ۲ شاعران قلا بيتین »> وضا التشبیه 
ہما ی غير موضمه ء فاو أخذ البيت الثانى من شمر أحدها فجمل مم بيت الآخر» وأخذ 
يت ذاك فجمل مم هذا لصار متفقا معى وتدبما › فقلت له ؛ آنى ذلك ؟ فقال : قول 
¡ جرر للقرزدق : 
فإنك إذ تهجو تا > وترتشی ٠‏ تبایین قيس أو سحوق الثم(“ 


کېربق ماء الفلاة »> وغره سراب أذاعتسه رياح الاثم 


. ٠١٤ +: ١ الممدة‎ )١( 

(؟) الصناعتین س ٠. ۴٤١‏ 

(۳) الأم : المية . 

“ ٠٠٠ : ١ يقيمة الرهر‎ )( 

)٥(‏ التباین : جم تبان» وعو سمراو بل صغيرة «قدار بر . وال حوق: جع سحق» وهواائرب الخلق‌البالى. 
ا )٩(‏ السام جع موم » وهی الرباح المارة . 
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وقول أن هرمة : 
وإ ورک ندی الأ كرمين وقدحی بک زندا شیا“ 
تارك بيضمسا بالمراء ‏ وملبمةة بيض أخرى جنا 
فاو ةال جربر ‏ 
فإنك إذ جو با » ورتشی ببابين قيس أو سحوق المام 
كتاركة بيضما بالمسراء ٠‏ ومابسة بيض أخرى جنا 
کان أشبه منه پبیته . ولو قال ابن هرمة مع ببته : 
وای ورکی ندی الا کرمین ‏ وقدحی بکنی زندا شا 


کہریق ماء بالفسلاة » وغره مراب أذاعته راح الاثم 
( 


کان أشبه به 

ولأ نواس وجهة نظره » كا أن لاشاعرين وجهة نظرها فى حة ماقالاه من التشبيه ٠:‏ 
خأبو نواس برى أن الأولى بجر أن بقول + إنك مندما نهجو تا »> ودح غيرم من 
الناس» کون کہنہ التی ترك بیضما ی المراء > ولا تاق علیه‌ماممیهمن حراطمجیر» ورد 
المواء ء فى حين تكسو بيض غيرها » وميه من تقلبات الأجواء » بيا واجها الأول أن 
بدا ببيضها » وغنحه عطةپا ورعایها ٠‏ بريد الشاعر بذلك أن يقول لصاحبه : إن با آولى 
٤ ag O E SEES‏ ثم ذهبت إلى قیرها دح آبتاءهاء 
وتثنى علهم » وم لا يستحقون شمرك ومدحك »كنت که لمرآة الت دشنا مها ٠‏ 

هذه رجهه نظر اى اواس » بيا نظر جررر إلى التشبيه من زاوية أخرى »> ھی انك 
حندما مچ وتيا وتر ك دې » مع ألم أهل للدح » وهالذين مجزلون العطاء عليه » وم 
موضع الأمل والرجاء » لم تمدح غيرم من يثيبونك على مدحك 'وابا حقيراً = بكون 
مثلك کېذا الذى ريق مامه من ماء » هو نى أشد:الحاجة إليه ء لأنه فى الصحراء < js‏ 
آراق ماء+ طمما فی سراب خداع ۰ 


() زند شماح : لالوری . 
(۲) الأغای ۹ : ۳ . 
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وري أو نواس أن الأولى بان هرمة أن يشبه نفسه وقد ترك مدح الأ كرمين 
وندام » م أخذ عدح غيرها وم أشحاء بخلاء - بهذا الذى أراق » وهو فى الصحراء » 
ما معه من ماء ؟ طمما فی سراب خداع . 

وجهة نظر أب نواس فى ھذین الییتین قوبۃ »> بل ھی فما قوی مہا فی بیتی جرر ۰ 

ولكن لان هرمة وجهة نظر هكذلك ؛ لآنه بريد أن يقول : إثنى عندما رك دح 
فو الا كرمين » وأمضى إلى مدح غيرم من البخلاء > وهم لا بعتون إلى بصلة ولا قرابة » 
کنت کہذہ التی لا تراعی بیضا » ولا تسوه بستر بحفظه ویصونه » ینا تسار بیض 
غیرها و حمیه 

لكل من هؤلاء الشمراء وجهة نظره » وهى وجهة حيحة فى رأينا . 

غير أننی أرى واجبا على قبل الانناء من الحديث عن النشبيه آن آمحدث عن بعض 
نظرات للنقاد الغرب هذا الباب » لا أوافقيم هلها ولا أرئ لماقيمةفالتقدر الفنى السلم . 

فا امتمدعليه القدماء فى عقد التشبيه العقل مجنلونه رابطا بين أصرين ء.أومغرةا بيهم ء 
وأغفاوا فى كير من الاحيان وق ع الشىء على النفس » وشمورها به مسرورة أو مغاألة > 
ولیس التشبیه فی واقع الأ سوى إدراك ما بين أبن من صلة ف وقمهما على النفس > 
أما تبطن الأمور' ؤإدراك. السلة التى ربطا المقل وحده فليس ذلك من التدبيه الق 

البليخ » وعى الأساش اذى آقاموه استجادوا قول ابن الروی : 
1 بقل الوعد للأخلاء محا ٠ ٠‏ وان يمد ذاك بقل المطاء 

فندا کاتللاف”"“ : بورق لمي نن > ويأبى الإمار كل الإبام 

وجماوا ال جامع. بين الأمرين جال النظر وتفاهة الخو > وهو جامع عقلى کا ررى .4 
لا یقوم عليه تشبیه فی حیح . ذلك أن من يقف أمام شجرة الملاف أو غيرها من الأشجار 
لا ينطع فی نفسه عند ریما سوى جمانما ء ونضبرة أوراقيا » وحسن أزهارها » ولا بخطر 
بباله أن بكون لتلك الشجرة.الوارفة الظلال عر مجنيه أو لا يكون» ولا يقلل من قيمتها دى 


. الخلاف : صنف من الصفصاف‎ )١( 
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راما » ولا حط من جمالما وجلالما ألا يكون نما بعد ذلك عر شهى › فإذا كانت تفاهة 
الخبر تقلل من شأآن الرجل ذى المنظر الأنينق » وتمكس صورته منتقصة فى نفس راليه » فإن 
الشجرة لا يقلل من جالما لدى النفس عدم إغارها > لآن الأشجار لا تراد داعا لاإ نمار . 
وبهفا اختلف الوةم على النفس بين اللشبه وامشبه به ؛ واذا لا يمد من النشبيه الفنى اأقبول ٠‏ 

وقبل القدماء من التشبيه ما عقدت المحواس الصلة ينما > وإن م تمقدها اللفس » 
خاستتجادوا مثل قول الشاعر يصف بنفسجا : 

ولا زوردية”“ هو زرقتبا بين الرياض على جر اليواقيت 
کہا فوق قامت ضفن با آواثل النار نى أطراف كبريت 

فليس أمة ما بجمع بين البنفسج وعود الكبريت » وقد بدأت النار تشتمل فيه » سوق 
لون الزرقة التى لا نكاد تبدأً حتى تختن فى حمرة اللمب . وفضلا عن التفاوت بين اللونين » 
فهو فى البنقسج شديد اررقة » وف أواثل النار ضعيفما ؛ فضلا عن هذا النفاوت جد الوقع 
النفسى للطرقين شديد التبابن ؛ فرهرة البنفسج اوح إلى النفس بالمدوه والاستلاموفقدان 
القاومة “ ورعا مخت لذلك رمز لحب » بيا أوائل النار فى أطراف اللكبريت تحمل إلى 
النفس ممنى القوة واليقظة والمماجة » ولا تسكاد النفس جد ييمما رايط . 

کا استجادوا كذلك قول ابن اماز : 

کنا » وضوء البح يستمجل اجى نطير غراباً ذا قوادم جون“ 

قال صاحب الإيضاح : « شبه ظلام اليل حين يظهر فيه ضوء الصبح بأشخاص الفربان » 
م شرط آن یکون قوادم ریشہا بيضاء ؛ لأن تلك الفرق من الظلبة تقع فى حواشبها > من 
حیث بل ممظم السبح وعودہ لع لور بتخیل مہا فی المین کشکل قوادم بیض » ۰ 

وهكذا م ر المتر من الدجى وضوء الصباح سوى لونهما ٠‏ أما هذا الملال الى يشعر 


. ريد بااللازوردية : زهرة النقسج‎ )١( 

(۲) الفوادم + الربشات الى ف مقدم الجناح ء وهی كار الریش . والجون ٭ جم جون وهی 
هنا : البضاء . 

(۴) الإیضاح ۲ : ۵۸ . 
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به الرء فى الدجى » وتلك الياة الى وحى ا ضوء الصبح › فا م بحس به شاعرنا ,» ولي 
يقدره نقادنا . وأن من جلال هذا الكون السكبير ذرة تطير ؟ ! 
وقباوا من النشبیه ما کان فيه امشبه به خیالباً » نوجد أجزاؤه فی امارج لا صورته 
المركبة . ولا أزدد فى وضع هذا النشبيه بميداً عن دالرة الفن ؛ لأنه لا بحقق المدف 
الفنى للتشبيه > فكيف تلح النفس صلة بين صورة رى » وأخرى يجمع المقل أجزاءها 
س هنا وهنا ؟ ! وكيف بتبخذ التخیل مثالا سوس مری ؟! وقبل الأقدمون على مذهمهم 
قول الشاعر : 
وڪان محر الشقيق إا تصوب أو تصعد 
أملام اقوت شر ن عى راح من زرجد 
الا رى أن هذه الأعلام من الياقوت النشورة على رماح الزرجد لم ردك تمق شمور 
,محر الشقيق » بل لم ترسم لك صورته إذا كنت جاهله ؛ فا قيمة التشبيه إذاً ؟ وما هدفه ؟؟ 
كا أفنا لا نقدر التشبيه بنفاسة عناصره » بل بقدرته على التصور والتأثير ؛ فليس 
تشبيه ان المماز للہلال حين قول 
انظر إليه كزورق من فضة قد أقلته جمسولة من عبر 
ولمس شبه له ذا اأزورق الفضى الثقل بحمولة العنبر س عا رفع امن شانه » 
أو نض ہنا النشبیه الذی م بزدنا شموراً جال املال » ولا أنسا برؤيته » ولم بزد على 
أن وضع لنا إلى انب الملال اليل صورة شوهاء متخيلة » وأبن الزورق الشخم من املال 
النحيل ؟ وان وضع الزورق مستوياً فوق الاء > من وضع الملال انحرف لا بستوى ؟ 
كا أن املال لا حكن أن يكون ما فوقه حالك السواد » لأن ضوء الملال لا حمل ما حوله 
أسود كلون المثبر . 1 
ولا کان النشبيه لمح صلة بين أمرين من حيث وقمما النقسنى ›. وبه بوضح الفثان 
شموزه حو شیء ما » حتی يصبح واضحاً وضوحاً وجدانياً » وحتى بحس السامع عا أحس 
اللتكلم به » فهو ليس دلالة مجردة »> ولكنه دلالة فنية . ذلك أنك تقول ذاك رجل ٠‏ 
لا ينتفع بعلمه ؛ وليس فا تقول سوى خبر جرد عن شعورك حو قبح هذ الرجل ء قإذا 
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قلت : إن هكا لجار بحملى أسفاراً » فقد وصفت لنا شمورك تحوه » ودللت على احتقارك له » 
وسځريتك منه . 

ولا کان الفغرض من التشبيه هو اللري یضاح والتاثیر ء لأن امتفان يدرك ما بين الأشياء 
من صلات کن أن يستعین. ہا ی وضیح شعوره » إذ هو ياح وضاءة ونورا فی شىء ما » 
فیضمه بجانب شىء أخر يلق عليه ضوءأ مه » فمو مصباح اوطح هذا الإحساس الوجدانى » 
ويستطيع أن بنقله إلى السامع ٠‏ 

ا کان هذا هو القشبيه » وذلك غرضه » ری أنه ليس من أغراضه ما ذكره الأقدمون 
يضا من الاستطراف ؛ فليس تشبيه غم فيه جر موقد بيجو من السك .وجه الأهي. 
س تشيما فنا على هذا القياس النى. وضمتاء »> فإن بحر السك ذا الموج التهى » ليس 
مهذا المصباح الوهاج الذى يكسب الصورة ورا ووضو ° . 

وإذا کنا نتفق مع التقاد القدماء فى أن التشبيه البتذل غير مقبول » قإننا لا سير ممم 
إلى ادى الذى ذعيوا إليه » إذ قررو! أنه كلا بمد التشبيه كان أرفع وأبرع » لأنى أعد الرفىة. 
إا هى فى مقدرة التشبيه على الإيضاح والتأثير » فيؤدى رسالنه خير الأداء . 

كا أن القدماء م بقفوا طوبلا عند ا جامع الحسى » وظنوا أنه إذا اشترك الشيثان ى فة 
محسوسة کان ذلك مبررا لمقد النشبيه بينهما . وقد.جنت هذه الفكرة على الادب المرلى »> 
إذ قد كثير من الأدباء تشبمات روعى فما ا جانب المسى »من غير نظر إلى الزقع النفى 
للأشياء ؛ فشبه بمض الشمراء مثلا الورد بحمرة الرمد » ناظرا إلى اللون الأأجر سب » 
أ نفور النفس من الرمد ء وابهاجها برؤية الورد » فا م يدخلل فى خساب الشاعر . 
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والكناية كذلك لون من ألوان الميال » عى ها قاد المرب » وعرفوا ها مكاتها 
فى الإيضاح والتأثير » فإن الشمراء يذهبون أحيانا مذهب الكناية والتعريض » وم 


() الإيضاح ١‏ : 
)١(‏ أخذ هذا ا من أول اعتراضنا على آاراء القاد القدماء لل هنا من کتاب.: ( من بلاغ 
الفرآن ) لولف س ٠۸۷‏ ونا بلا . 0 
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« إذا فملوا ذلك بدت هناك عاسن تملا الطرف » ودةائق تعجز الوصف » ورأيت هناك 
شمر| شاعرا » وسحرا ساحرا » وبلاغة لا يكل ما إلا الشاعر الفلق › والحطيب 
امسقم" » 
٠‏ وم يضمون الكناية فى مكانة أرفع من التصربح » ويمللون ذلك بأن الأديب 
فى الكنابةيقرن دعواء إثبات أ من الأمور عا بجمل النفس ترتاح إلى إلباته » وتطمأن إلى 
هذا الإثبات » إذ كأنه بى بيرهان على دعواء”" . وهذا وأضح عندما يكون مراد الشاعر 
إثبات فة أو نسبة » فإذا كى عن ذات اختار أنسب ما فى هذه الذات وماله دخل 
A.‏ مله كناية عنه.» وإن شت أن تتبين شيئا من 'ذلك-فاقرأً قول الشاعر * 
الضاربين بكل أبيض نم والطاعنين مجامم الأننان“ 
فتکنيته من القاوب امع الأضنان فى هذا الام أبلغ من ذ کر القاوب تفسما ؛ U:‏ 
ف هذه الكناية من الإشارة إلى ألم إغا يطمنون أعداءم » لأن أولقك الأعداء بحماون 
لم المقدن قاد م » وإلى آم پشفون ما نی صدورم من غل نمؤلاء الأعداه عندما يطمنون 
تلك الأحقاد . 
واقرأً قول الشاعر : 
بيت عنجاة من اللوم يينها ‏ إذا ما بيوت باللامة حلت 
تلطف الشاعر فى وصف هذه المرآة بالعفة » ف ذكر ما تطمان به النفس إلى حسن 
ساوكيا » وعفة نفسا » وهو أن الناس لا يتخذول ما مضنة فى أفواهمم » ولا ياوكون امم 
پیا مقترنا ا پنیء إلى مها * 1 
وقول امیء القيس : 


. ۲۴۹ دلاش الإعاز س‎ )١( 

. ٠٥۷: ۲ الاح‎ 1 ۲( 

(۴) ارجم اسايق ٠١۴‏ . والخذم » كنب ة قالع والآصفان.: الأحقاد. 
ا .ov:‏ 
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ويضحى فنيت السك فوق فراشها ‏ نثوم الضحا » لم تنتطق عن تفضل ° 
يصف بهذا البيت فتاة حرفية منعمة »> فأى عا يدل حقا على هذا الترفه والتتم » فذ کر 
أن السك الفتوت يظل إلى الضحا فوق سز رها ؛ لاما لاتغادر الفراش حتى هذا الوقت » 
ولو أنه ذكر ذلك صراحة » فقال : إلها مرفهة منسمة + ما كان للك تأثير ف النفس » مثل 
يئه بامثلة لذا لتم . 
وقول الشاعر : 
أبت الروادف والثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظمورا 
وإذا الريإح مع المشى تناوحت نهن حاسدة ومجن غيورا 
والشاعر » فضلا عن أنه درسم بقلمه صورة قوية لفتاة راثمة الحسن من الناحية 
الحسمية » قرن دعواه بذ كر حقيقة تؤيد هذا الجال N gel‏ 
ل نمس البطون والظور . 
ونما ينبنى ذكره هنا أن الرأة قد غنيت كثيرا بالكناية عنها » وأن الشعراء ؟ كثروا 
من التكناية عن الكرم والجد » وآن كثيرا من الكنايات لم يمد مال ما فى وقتنا ا محاضر » 
برغم جماله وصلاحیته لازمن الذی أنشیء فيه »> كقول الشاعر : 
وما يك ف من عيب فإ جبان الكاب ميزول الفسيل 
وقول الآخر يمف كلبه : 
يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا ‏ بكلمه من حبه »> وهو أتجم 
ويميب قاد المرب الكناية إذا كان التلازم بين المنيين غير ظاهر » أو كانت بيلهما 
وسائط كثيرة » بحيث يغمض الشىء الطلوب » ولا يظر بسر عة“ 
کا كرهوا الكنايات التى نيمث فى النفس إثارات غير رفيعة ء كقول التنى : 
(1) نقد الشعمر س ٠۷‏ . وطق : تشد وسطبا بنطاق نخدم . وعن تفطال : أى متفضلة بذاك 
عل آسر تا . 


(۲) الطزاز ١‏ : 44 . وتاوحت الريأح : هبت صبا مرة » وحمالا ء» مرة » وجتوبا مرة . 
(۳) نقد الشعر ص ۸ه . 


o - 


إلى على شف عا فى رها لاعف عا فى سراوبلاجا ر 

قال ان الأئير : فهذهكناية عن الزاة والمفة إلا أن الفجور أحسن مها ء وما فاك 

إلا زول قدرها وسوء CF‏ 1 
eos‏ 

وأورك قاد المرب ما فى الجاز الرسل من البلاغة » وأنه ليس تلاعبا بإلألفاظ ء 
ولكنه اختيار يدل ملل عاطفة الشاعر وإحساسه . وخذ لذلك مثلا تسمية الثىء بم 
جزئه » فلس کل جزء بساح آن یطلتق على کله ء وابکن لا بد أن يكون مذا ا جزء ء أمية 
خاسة بين الأجزاء » کا نى إطلاق المين علىالجاسوص ؛ لن المين آم جزء يتوقف علبها مل 
الجاسوس » فلا بد أن يكون ذاعين بقظة أاحة رقب وتستنتج ' 

وخذ إطلاق الكل على ال جزء فى قوله تمالى : « بجماون أصابمہم فى آذام + فهم م 
يضموا إلا 1 نامام > وتكن ذلك التمبير يدل على قرط ما أحسوا به من الحوف عند ماع 
الرعد › حتی » لکأنہم بودون أن یضموا فی آذالہم أسابممم جیمپا - 

وخذ إطلاق اليد على النعمة فى قول الشاعر : 

ساشکر مرا إن راخت منیتی ‏ آیادی )م تان ون ھی جلت 

لأن النعمة غالبا تصدر عن اليد » فصح هذا الإطلاق . 

وإذا اطللقت على الندرة فذلك لأن أ كثر ما يظمر سلطان الندرة فى اليد ء وبا يكو 
اليطش » والضرب ؛ والقعلع » والأخذ » والدفع » والوضع والرفع » وغير ذلك من‌الأفمال 
التی تنىء عن وجود القدرة ومکالہا ۔ 

ونی كل موطن المجاز الرسل جد حكة بلاغية دعت إليه ٠‏ 

soe 


هذه ھی آلوان ایال التی درسها نقاد المرب » وهى كلما لا تتمدى دراسة اليال 


. ٤۴۴۲ ٤۴۳۲: ۱ الطراز‎ )۱( 
۸ ۰: ۲ الإبضاح‎ )۴( 
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ق الج العربية > أو ما يشبه الجحلة الواحدة » وكلما ترى إلى توضيح الفكرة المزثية > 
وإلقاء الشوء علها . أما الليال الذى يتناول النص الأدلى رمته فيبتكر الشخصيات » 
وبح ركبا ف القمة مثا ء أو جلى الشاعر يتحدث على ألسنة الحيوان أو الاد ء فرغم أن 
المرب أنتجوا قصما بمضما مغرق ف الليال » وأنتجوا شمراً أنطقوا فيه الماد » م بتمرضوا 
لدراسة هذا اللون من الميال . 

نظِم كايلة ودمنة المصر المباسى» ونم ان المباربة دبوانالصادح والبافم قصما 
على ألسنة الحيوان » وأنشثوا الشمر على ألسنة الماد ٠‏ 

وى .ميدان النثر .زغوا كليلة ودمنة » وعرفوا.القاات » ووضعوا كتاب ألف ليلة 
وليلة » وقصما شعبية كثيرة يامب فها الحيال دورا كبيرا » ولكن لم بسترع هذا 
الميال أنظارم » ولم يقغوا عنده وقفة ناقدة بتبينون عله »> ويدرسون منهجه فى سير السمل 
الأدهى وابشكار الشخصيات . وقد آن لنا أن ندرس خيال المرب فبا ألفوه من قصص 
منظومة ومنثورة . 


عمو د الشعر عند نقاد العرب 


كثيراً ما يترده تعبير مود الشمر عند نقاد المرب » فبقولون عن شاعر : إنه م يقأرق 
مود الشعر › بيا يصغون ألخر بأنه فارق هذا العمود . 

أوذلك التمبير مهم .يدل على ألم بقصدون بممود الشمر تقاليده الجوارثة ١ء‏ والبادى,ء 
التى سبق ها الشعراء الأولون » واقتفاها من جاء يندم » 'حتى سارت سنة. متيمة » 
وعرفا متوارا 

ويدانا على أن المراد بعمود الشعر ماد كرناه قول الرزوق : « . . . الواجب أن يتبين 
ماهو تود الشمر العروف عند المرب»» ليتميز تليد.الصنعة من الطريف » وقدمم نظام 
القريض من الحديث » ولتعرف مواطىء أقدام امختارين فا اختاروه » وحرامم إقدام 
زيفين علن ما زيفوه » ويملم أيضا فرق ما بين المصنو ع والطبوع › وفضيلة الأ السمح 
على الى الممب" ٠٩‏ 

ومفی الرزوق يبون هذه النقاليد التى يبنى مها مود الشمر » فقال : «إعيم كالوا محاولون 
شرف المنى وصسحته ».وجرالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف - ومن اجاع هذه 
الأسباب ٠‏ الثلائة كثرت سوار الأمثال »> وشوارد الأبيات - والقاربة. فى النشبيه »> 


والتام أجزاء النظم والتثامما عل خير من لذيذ الوزن » ومناسبة المنتمار منه اللستمار ى » ٠‏ 


. ومشا كلة. الافظ للممنى ». وشدة اقتضالمما-لاقافية »> حتى لا منافرة هما س فيه سبة 
واب هی مود الشمر > ولکل باب مہا عيار" ٩‏ . 


ویعنی الرزوتى بالميار ما يمرض عليه كل واحد من هذه السبعة > فيقبله أو وفضه* 


(1) مقدمة شرح دبوان الاسة لهرزوق ص ۸ » ٠۹‏ 
() الرجم الاق ص٠‏ . 
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فميار المتى : أن يمرض على المقل المحيح والفيم الثاقب » فالمقل إذأهو اكم 
اى يفصلى فى سحة الى وخطئه » فإذا قيله المقل واقتنع به كان مقبولا » وإلا نقص 
عقدار مافيه من باعل وخطاً ٠‏ والمقل السيحيح حك على المنى بعد أن يعرضه على واقع 
المياة حينا» وعلی ممارف العم ینا آخر , 

وعيار اللةظ : الذوق المرهف الى هذبته الرواية »> وصقلته الثقافة »> فمرف السلس 
والثقيل » والألوف والهجور › والدقيتق فى أداء المنى » والبعيد الذى ل إوفق الشاعر 
فی اختیاره » لیژدی المنی اذى أراد . 

وعيار الإصابة : فى الوصف ما أوتيه الأديب من ذكاء وحسن ييز » فهما يدرك 
ما هو أشد لصوةا بالشىء » فيكون من صفاته الأساسية » وما لا يكون ذا لصوق وامتزاج 
به » فلا يكون من الصفات الأساسية . وليس الراد إالوسف هنا بإب الوسف وحده » ولكن 
الشعر كله وصف » فالغل وصف البيب والب ٠‏ والرثاء وصف المولى والالام الناشثة 
عن موته » والدح وصف المدوح » وهكذا ؛ فالذ كاء وحسن انيز كغيلان عمرفة سفات 
الشىء الموهرية القيقية ٠‏ . 

وعيار القاربة فى النشبيه : التفطن لا بين الأشياء من صلات » وحسن تقدر هذه 
الصلات حتى وقع التشبيه بين أبرزها وأشدها وضوعا . ويتحةق ذلك عند المرزوق إذا 
أوقع التشبيه بین شيثين اشترا كما فى الصفات أ كثر من انفرادها ليبين وجه الشبه 
بلا كلفة » إلا أن يكون الطاوب من الشبيه أشهر صفات الشبه به وأملكما ل ؛ لأنه 
حينئذ يدل على نقسه » وحميه من التموض والالتباس . 

وعيار التحام آجزاء النظم والتثامه على خير من لديف الوزن : الطبم واللسان » فا 
ل بستثقله الذوق من الأّبنية » ولم يتحبس السان فى النطق به » بل استمرا فيه واستهلاه» 
بلا ملال ولا كلال » فذلك يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت » والبي تكالكلهة ؛ 
لأن أجزاءه سليمة متقارءة . 

وتخيد لذيذ الوزن يطرب الوق بحسن إيقاعه » واعتدال نظمه » كا يطرب الفمم 


)١(‏ امرجم السابق سه ء 
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يصواب تركيبه » بل لا بأس من الالتجاء إلى النتاء لاختبار الشعر » ومعرفة مدى 
جال إيقاعه . 
وعيار الاستمارة »كميار التشبيه : الفعانة وحسن التنبه » وا ألا مبنية على التشبيه ء 
٠‏ ينبفى أن يكون التشبيه فى الأصل قريب »> حتى بتناسب الشبه والشبه به > ثم بحذف 
أحد الطرقين . 
وعيار مشا كلة الافظ للسعنى وشدة اقتضالهما للقافية : الدربة الطويلة › والدارسة 
الداع » فإذا حكا بأن اللفظ يؤدى المنى عام الآداء » ليس فيه جغوة ولا نبو » ولا زيادة » 
ولا قصور» وكان الافظ مقسوما على مقادر المانى » قد جل الأخص للأخص » والأخس 
للاخس » فهو البرىء من الميب » وأما القافية فيجب أن تتكون كالوعودبه النتظر » يم 
' ما المنی » ويستوف بها كاله » وإلا كانت قلقة فى مقرها » مجتلبة الستفن عم“ 
فهذه المصال مود الشمر عند المرب » فن لزمها عقا وبنى شعره علها »> فهو عدم 
الغلق العظم > والحسن القدم ‏ ومن م جممها کلها فبقدر سهمته مها یکون نصیبه من 
لتقدم والإحسان . وهذا إجاع مأخوذ به » ومتيع جه حتى الآن . 
ونستطيع أن جمل ما فصله ازروق فى وصفه ءمود الشمر » وأرى تلك المفات ملا 
١‏ ما بعود إلى اللفظ » وسنْها ما يمود إلى الأساوب » ومنما ما يمود إلى الليال ٠‏ 
فالذى بتطلبه عمود الشعر فى المنى أن يكون شريقاً سحيحاً مصيباً ؛ و اللغظ أن يكون 
جزلا مشا كلا لاممنى المراد ؛ وف الأسلوب أن يكون متلاعا موحد النسج ؛ متخير الوزن » 
يتطلب لفظه ومعناء الفافية ٠‏ دمم مها أداء الى ؛ وى اليال قرب التشبيه > ومناسبة 
المسيتعار منه لامستعار له ٠‏ 
وقد سبتی أن شرحنا ذلك شرحا واقباً فى فصول هذا الكتاب ٠‏ 
اما ما محتاح إليه الأديب ليصل بأدبه إلى هذه الغابة الثلى نى الشمر » فوهبة فطرية عبر 
عنها الرزوق بالطيم ۽ وذکاء یز بين الأمور » وعحسن نقدرها » وذوق يدرك 
)١(‏ هذا اصرح كله مأخوذ من الرزوق بيعض التضيير » لدقريبه إل القارىء ٠‏ 
(۲) مقدمة شرح ديوإن الجاسة الهرزوق ص ١١‏ . 
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ما فى الأوزان من جال وعيب » وثقافة أدبية واسمة تمتمد على الرواية » لتعرف المستممل 
والمممل › والدقيق من الألفاظ > وال جا النانى » وعلى الدارسة والاتصال بالتموص 
الأدبية اتمال فهم وتدر لهج الكلام »> حتى يعرف أسباب جماله » وعلى طول الدرية 
والمرانة على الاإنتاج » وذلك كاه تمبير عن النظرة المربية لاشعمر والشاعر . 

وعلى هذا الأساس يمرف مدى التزام الشاعر عمود الشمر »> ومدى مفارقته إياه »> فهذا 
الشاعر الذى لا يعنى بالإسابة فما بصف » فيسب إلى الشىء ما ليس له » ولا يمى إميحة 
الى » ولا بدقته ( وينبنى أن أوجه النظر إلى أن المنى هنا يشمل العاطفة أيفاً > وة 
المنى فما مناه صدق الور بها ) فهذا الشاعر الذى لا يمى بتصور عالفة حيحة “> 
أو يتحه إلى الصنعة والزخرف المتكلف وإن مات المنی فی يده » وهذا الذی لایمنی بانتقاء 
ألفاظه حيث تكون نبيلة » نما فى المعى » دفيقة ف أداله »> ومشا کلة له » ولایمنی بأن 
یکون فسج قصیدنه موخدا متلا » لا رتفع حیتاً وینحط حیتاً آخر » ولا یمنی بغیر 
الوزن › وسواء أجاء زحاف ف وزنه آم م جیء» ارکب ضرورة أم ) ركب » مض 
المنى آم انضع » قرب التشبيه أم بعد » ظهرت الاستمارة أم خن فيا وجه الشبه » هذا 
الشاعر مغارق عمود الشعر »> وعقدار بده عن هذه الأصول » تتكون مفارقته 
لمذا العمود . 

وھۇلاء الشمراء الذين يغوصون على المانى » وريدون استخراج غريما ونادرها » 
ولا یعنمم أن وضع هذه المعانى فى أى أساوب » وى أى عبارة ؛ مفارقون أعمود الشمر 
مبقمدون عن تقالیده ۰ 

وهؤلاء الذين يمنبهم آم الجناس والمطابقة > وفنون البديع » کار ما ینیم أس 
الممى ووضوحه وسحته » بل لا يبالون أن يغمض المنى إذا سل مم فن من فنون المسنات 
البديعية . هؤلا ءكذلك مبتعدون عن عمود الشمر وتقالیده . 

والبحترى عند نقاد المرب من الترموا عمود الشعر » وم يفارقوه »> بيا فارق أو تام 
هذا الممود ی کثیر من شعره الذى عنى فيه بأمس المعسنات<° . وهكذا نستطيع أن ع 
على المتكلف بأنه بعيد عن عمود الشعر وتقاليده الصالحة ٠‏ 


(۱) راجع لأوازنة اللا مدى . 


الفی ل انر 
تقوم الشعراء 


لم يقف نقاد المرب عند حدود إصدار أحكامهم على بيات الشعر ولكمم تناولوا 
الشعراء من لواح شتی : 

: حياة الشعراء‎ - ١ 

فتر جوا لاشحراء » ورووا الكثير من أخبار حيايم » ولكنهم ل يفماوا ذلك كا نفمل 
اليوم > إذ تهج هجا علمياً نا على الاستقراء والاستنباط > ونضع خطة منطفية مرتبة 
المتاصر > اتتتبع فا حياة الشاعر منذ طفولته إلى وفاته » بإاحثين عن الؤلرات فى حيانه ‏ 
والاونات اشمره 'بالألوان الاصة به .. بل م بقدمون ف الغالب خليطا من أخباره على غير 
ترتيب ولا نظام ولكنها مع ذلك تصلح مادة لبراسة جياة الشعراء » ومصدراً م 
المسادر الهمة لدراستنا الحديثة . 

وخذ لذلك مثلا كتاب الشمر والشمراء »> لان تببة » وقد رتب الشعراء فيه رتيب 
زمنياً بدأ بالمصر ال ماهلى » ومضى بترجم الشعمراء إلى عصره . وكتاب الأغائى لای الفر ج 
الأصهانى الى جمل أصوات النناء وسيلة إلى ترججة أسحاب الشعمر الذى غفى به . 

فى خلال هذه التراجم تقل إلينا الؤلفون عذج كثيرة من شمر الشمراء > وأحكاماً 
كثيرة عليهم وعلى شرم » وتمليلا كثيراً الظواهر الأدبية الى بدت فى شعرم » فمدى 
ابن زبد مثلا كان يسكن الميرة » ويدخل الأرياف » فثقل لسانه » واحتمل عنه شىء كثير 
جداً » وعلماژنا لا رون شعره حجة . فهو يملل تقل لسانه بأنه کان يسكن ازيف 
لا البادية . 

وهذا حسان بن ثابت ينقل فيه ابن قتيبة قول الأصممى : الشعر تكد » ابه الشر » 

. ٣۲ الكعر والشعراء س‎ )١( 
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هذا حسان إن ثابت ل من فول الماهلية ء فما جاء الإسلام سقط شمره“ . فهو بعلل 
ما قد يبدو من ضف فى شعر حسان بأن الإسلام كان له أأره الكبير فى اليل بشعر حسان 
إلى اللين ‏ لأن الإسلام لا حب المنف » ولا عيل إلى الشر » فى حين أن الشعر إلا بزدهر 
ويقوى عوده بااشر والحصومة . 
ولا تخاو هذه التراجم من بيان خسائص الشعراء » فأو دؤاد الإادى من نسات 
اليل الجيدن”" . وعمرو بن معد يكرب أحد من يصدق عن نفسه فى المرب . 
ھذہ التراجم الی ت رکا لنا نقاد المرب مصدر کییر من مصادر ٹقافتنا » وفہا آراء 
ثيرة تبين لا وجهة نظر القدماء فى هؤلاء الشمراء . 
پت أحکام : 
نم بقتصر نقاد المرب على إصدار أحكام جزثية تتناول البيت الواحد أو الأبيات القليلة 
المدد > بل جاوزا ذلك إلى الحسكم على قصيدة لاشاعر برمتها > وإلى المكم على إتساج 
الشاعر كله » فيسكون ذلك حكا عى الشاعر من ناحية أدبه » ويتخذون ذلك ا لمكم وسيلة 
للموازنة بينه وبين غيره من الشعراء من جهة › ووسيلة لوضمه فى مكانه بين الشعراء 
السابقين والمماصرين ٠‏ ِ 
فن تلك الأحكام التى ننظر إلى إتناج الشاعر بأسره قولمم : « راق نعمر بن أهى ربيمة 
الناس وفاق نظراءء وررعمم » بسمواة الشعر » وشدة الأسر » وحسن الوسف » ودقة المنى » 
وصواب المصدر » ٠٠‏ واستنطاق الربع » ٠٠‏ وحسن المزاء » وغاطبة النساء ١...‏ » 


ومها وصفهم لنصیب بأنه کان شامراً لا فميساً > مقدماً فى النسيب واليع > 
ولم يكن له حظ ف الهجاء . وکان عفيقاً ء وکان يقال : إنه م ينسب قط إلا بامرأت2 . 


۰۹ المرجع النابق ص‎ )١( 
. ٣۸ امرجم السابق ص‎ )۲( 
. ۸۴ امرجم البق س‎ )۴( 
. ٠٠١١ : ١ الأغالى‎ )4( 

. ٠۲۴ مرجع المابقص‎ ) ٩( 
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وسكمو! عى امرىء القيس فقالوا : إنه سبق المرب إلى أشياء ابتدعما »> استحسنتها 
المرب » واتبمته فا الشعراء . مها : استيقاف به » والبكاء ف ألديار > ورقة النسيب » 
وقرب الأخذ” » وشبه النساء بالظباء والبيض »› وشبه اليل بالمقبان والعصى › وقيد 
الأوايد » وأجاد فى النشبيه ° . 

وقال او عمرو بن العلاء : عدى ن زيد ف الشعراء مثل سيل فى الكواكب : 
يعارضما » ولا بجر مها . أى أنه عاجز عن الساهة بتصيب فى الشعر » حتى يكون 
له ما للشعراء من آ ار تقرن إلى آثارم . 

وبقولون عن المرجى : إنه أشعر بى أمية“ . 

هذه اذج ن أحكاميم المامة قى الشمراء »> وهى أحكام تنظر إلى الإنتاج الأدى 
بأسره لاشامر » وتدرس الحمائص القتبسة ما أنتجه ااشاعر فى النواحى النتلفة . وهى 
أحكام مبنية على نظرة شاملة مستوعبة ٠‏ 

وى كثير من الأحيان تكون الأحكام فامضة » تاج إلى أن نقف قليلا عندها » 
لنتبين امراد مها » كشدة متون الثمر » والسكزازة التى وسف برا شمر الكمإخ*“ » ورقة 
حواشی الکلام الت وسف ہا شمر ابيد . وسوف تمرض مده الأحكام الهمة 
والتمبيرات الفامضة فى فصل خاص من هذا الكتاب . 


۳ موازنات : 


وأجاوزوا هذه الأحكام على الشعراء إلى الوازنة بين شعر بمضهم وبعض » وإلى الموازنة 
ينهم فا انفقو فيه من أغراض > وى أساليمم وأخيلهم » ليقدموا شاعراً عى شاغو 


. سهولة الأخذ : قرب فرمالسكلام‎ )١( 
. ٤٩ طبقات فول اأشمراء ص‎ )۴( 
. ۲٤۹ چم اادمراء للمرزباتی ص‎ )۴( 
. ٠۴۷ اشر والشمراء س‎ )£( 

() طبقات غول الكمراء ص ۱٠١‏ ۔ 
(۹) المرجع السابق س ٠١۴‏ . 
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بعامة » أو يفضاوا قصيدة على أخرى »> وسأنقل هنا بعض موازنات بتیین ملا وع من 
مهجېم فی هذا اللون من النقد ٠‏ 


فما جاء من ذلك قول أي نمام فى مرثية بودن صغيرن : 


ححد تأوب طارة » حتى إذا 
ان شاء لله آلا طلا 
إن الفجيمة بإرإض ‏ لواضرا 
نى على تلك الشواهد فما 
إن الال .إذا . رأيت موه 
قل للاامير. » وإن لقيت موقراً 
إن رق .طرف نار واحد 
. فالتقل ليس مضاعفا لطية 
لا غرو آن فننان من عیدانه 
إن الأشاء إة اساب مشنب 
شخت خلالك أن اسيك امرؤ 
إلا مواعظ فادها لك ية 
هل تکلف الأدى هز ند 


(۱) تأوب:: وره » وطارةا : أت ليلا. 


() الشمائل : جم شال أو شي ء عى الطيع . 


۴) اللاحل : السيد الشجاع التام . 
(4) اللابل : الهموم . 


قلنا : أقام الدهر أسيح راحلا 
إلا ارنداد الطرف حتى يأفلا 
لأجل نها براض ذوابلا 
لو أخرت حتی کون شماقلو 
أيقنت أن سيكون برا كاملا 
منه ریب :المادثات حلا حلا : 
رزأن هاجا لوعنة وبلالا 0 
لا اذا ما کار وھا بازلا(“ 
لقيا ماما للبرية آكلا 
منه اهل ذرا. » وأث أسافر ٩‏ 
أو أن تذ كر ناسا أو غافلا 
إسجاح لبك سامماً أو قاثلا 
إلا إذا كان السام الثاسلا 7 


. الوم : المي الضخم . والبازل : المي العقى نابه‎ )١( 


. الفئن : المصس‎ )١( 


(۷) الأساء : صفار التخل : والعذب : من يأخذ من التخلة وغيرها مالا تاج اليه الإصلاحما . 
واأعهل : طال . والنرا : الأعالى . وآث النبات : كثر والنف . 
(ه) القاصل : القطاع . 
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وقال أبو الطيب فى مرئية طفل صنير : 
قإن تك فى قير فإك فى الجا 
وملك لا یمک لى ق در سنه 
ألمت من القوم الى من رماحبم 
عولودم صمت السات كنيره 
تسلهم علياۇم عن مصایم 
هزاءك » سيف الدولة » القتدى به 
تخون المنايا عهده فى سليله 
بضسی وليد اد من مد جل 
بدا » وله وعد السحابة باروى 
وقد مدت اليل التاق عيونا 
وریع له جیش المدو › وما مشی 


وإن تك طفلا فالأمى “ليس بلطف 
ولكن على قدر الفراسة والأسل 
ندام » ومن تلام ممجة البخل 
ولكن فى أعطافه منطق الفضل 
ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل 
فإنك نصل ؛ وااشدائد لانصل 
الفوارس والرجل 
إلى بطن أم لا تطرق بلجل ©١‏ 
وصد » وفيا غلة البلد الحل 7© 
إلى وقت تبدیل اركاب من النمل“ 
وجاشت لها لمرب الضروس‌وماتفٰ ٩‏ 


وتنصره بين 


فمل أيما الناظم إلى ما صنع هذان الشاعران فى هذا القصد الواحد » وکیف هام کل 
واحد منهما فی واد منه » مع اتفاقہما فی بمض مما نيه » وسا بین لك ما فقا فيه وما اختلفا ؛ 
وأذكر الفاضل من الفضول ؛ فأغول : أما الذى اتفقا فيه فإن أبا عام قال : 

مى على تلك الشواهد فما 

وأما أو الطيب فإنه قال : 

مولودم صمت اللسان كنيره ولكن ف أعطافه منطق الفضل 

فأنى بالمنى الذى أنى به أو تام » وزاد عليه بالسناعة اللفظية » وهى الطابقة فى قول 
صمت الاسان ومنطق الفضل . وقال و عام : 


لو آخرت حتی کون شالا 


. الآ : المزن‎ )١( 

(۲) طرقت المامل إولدها : نشب فى بطنها ؛ ولم يسل خروجه . 
(۴) الملة : المطش الشديد . 

() التاق 2 الكرام الراتمة . 

(ه) الضروس : اليكة الى . وريع : خاف . 
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بان شاء اله ألا يطلا إلا ارتداد الطرف حتى يألا 
وتال أسر الطيب . 
بدا » وله وعد السحابة بإلزوى رسد > وفينا غلة اليلد الحل 
فوافقه ف‌المنى ٠‏ وزاد عليه بقوله : وصد > وفيتا غلة آلبلد الحل ؛ لأنه بين قدر حاجهم 
إلى وجرده ؛ وانتفاعیم يانه . 
وآما ما اختلفا فيه فإن أب الطيب أشمر فيه من أي تام أيضاً » وذاك أن مناه أمان 
من ممناء» ومباء احج من مبتاه * ورعا أ كير هذا القول جماعة من القلدين الذين بقفون 
أ مع شهة امان وقدمه » لا مع فضيلة القول وتقدمه . 
۱ وأبو تام و إن کان شمر م ن أي الطيب » فان أا الطيب أشمر مته فى هذا اوضع 
وبيان ذلك أنه قد تقدم القول على ما اتفقنا فيه من العنى O‏ 
أب اليب قال : 
عزاءك » سيف السولة القتدى به فإنك نصل » والشدائد للنسل 
وهذا البیت عفردہ خیر من بیتی ایی تام اللذین ها : 
ان رز طرنی لار واحد ‏ رزأن هاا لوعة ‏ وبلااا 
فالثقل ليس مضاعفاً لطية لا إذا ماكان وعاً بازلا 
| فإن قول أبى الطيب : والشدائد للنصل > أ کرم لفظًا ومعنی من قول یی تام + إن 
الثقل إبما يضاعف لابازل من الطايا . وقول ابا : 
خون الناا مده فى سليله ٠‏ وتنصره بين الفوارس والإجل 
وهذا أشرف من بيتى أهى تام اللذين ها : 
لا عرو أن فننان من عيدانه ‏ لقيا حاماً. للبرية أ كار 
إن الأشاء إذا اساب مشذب منه امهل ذرا وأث أسافلا 
وكذلك قال آبو الطيب . 
ألست من القوم الذى من ر ماحم ندام ء ومن تلام مهجة البخل 
تسلهم عاياؤم عن مصاہم ويشغلهم كسب الثناء عن الشغل 


۳ 


وهذان البیتان خير من بیتی أى تام اللدين ها : 
شمخت خلالك أن بواسيك امرۇ أو أن نذكر ناسياً أو فافلا 
إلا مواعظ تادها لك سمحة إسجاح لبك سامما أو قائل © 
واعم أن التفضيل بين المنيين التقفين أيسر خطباً من الفضيل .بين المنيين الختلفين . 
وقد ذهب قوم الى منع المفاضلة بين المتيين الختلفين » واحتجوا على ذلك بأن قالوا : 
المغاضلة بين السكلامين لا تتكون الا بإشترا كما فى المنى » فإن اعتبار التاليف فى نظم 
الألفاظ لا يكون إلا باعتبار امات المندرجة تحتها » فا لم يكن بين السكادم اشتراك فى المعفى 
حتی یمم مواقم النظم فى غوة ذلك المنى أو ضعفه » وانساق ذلك اللفظ أو اضطراه »> 
وإلا فكل كلام له تاليف مخصه بحسب المنى الندرج تحته ٠‏ وهذا القول فاسد ؛ فإله 
وکان ماذهب اليه هؤلاء : من منع الفاضلة حقساً » لوجب أن سقط التفرقة بين جيد 
الكلام ورذيثه » وحسنه وقبيحه » وهذاعال » والعا خن ملم ذلك * لالم م يتظروالى 
الأدل الى تقع.الغاضلة فيه » سواء اتفقت المانى ء أم اختلقت . ومن هنا وقع لممالفاط 
, وسا بين ذلك » فأقول : من‌الماوم أن الكاوملا مختص عزيد من الحسن حتى تصف ألفاظه 
وممانيه بوصفين » ها : الفصاحة › والبلاغة ؛ قثبت ذا أن النظر إنما هو فى هذبن الوصفين 
اللدين ها الأسل ى الفاضلة بين الألفاظ والمانى » على اتفاقهما واختلافهما » فتى وجدا 
فى أحد الكاومين دون الآخر » أو كانا أخص به من الأخر حك له بالفضل' ٠‏ 
وا عرضناه يتين أن بمض نقاد المرب فى إقامهم للموازنات كانوا يمتمدون على ثقافة 
القارىء وذكاثه » فا الوا يشرحون وجه فضيلة اكلام شرحاً وافياً » مند ما يفضاون 
شرا مل آخر» ونما قفون سب عند حد الحكم بالتفضيل . 
وأن بمضهم كان يشترط لاموازنةبين شعرين انفاقمما فى المنى » حتى تمكن الموازنة بين 
العانى والأساوب » ولم يشترط البعض الأخر هذا الانقاق » مكتَفياً الاتقاق فى الرض 
المام من بميد » مفضلا الشعر الذى له قدم أعرق فى الفصاحة والبلاغة » 
وهذا عوذج أخر لا عقدوه من الموازنات بين الشعر » فن ذلك قول النابغة : 


(۱) اشل الہائر س ۳۱۴ وما يليما . 
(۲) امرجم السابق ص RA‏ 
( أسس النقد اللأدى - م ۱۸( ' 
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إذا ما غزا بالميش حلق فوقه ‏ بعصالب طير لهتدى بعصي © 
جواح » قد أيقن أن قبيله ٠‏ إذا مالتق المممان أول غاا 
وهذا المعنى قد وارد عليه الشعراء قدعاً وحديثا » وأوردوه بضروب من المبارات . 
فقال ابو نواس 
تتمنى ‏ الطسسيو ‏ غزوته ‏ تقة للحم من جزره© 
وقل مسار بن الوليد : 
د عوّد الطیر عادات وثقن بها فهن يتبمته فی کل موحل 
وتال أو تام : 
وقد ظلات أعناق أعلامه ضحا qبقبان‏ طير فى الدماء لواهل 
أقامت مع الرایات ء حتی کآما ‏ من المیس إلا آلا لم تقائل 
وقد ذ کر هذا المنی غیر هؤلاء › إلا آنہم جاءوا بشیء واحد لا تفاضل بيهم فيه > 
إلا من جهة حسن السك » أو من جهة الإبجاز فى اللفظ . ول أر أخدآً أغرب فى هذا 
المنى » فسلك هذه السبيل » مع اختلاف مقصده إلما » إلا مسل بن الوليد »> فقال : 
أشربت أرواح المدى وقلو ها خوفا » فأنفسما إليك تطير 
لو حا كتك » فطالبتك بذحاما ‏ شهدت عليك ثمالب وسور 
فمذا من الليح البديم الذى فضل به مسل غيره فى هذا الممنى . وكذلك فمل أبو العطيب 
التنى > فإنه لا انتهى الأعي إليه سلك هذه السبيل التى سلكما من تقدمه » إلا أنه خر ج 
فما إلى غير القصد الذى قصدوه » فأغرب وأبدع » وحاز الإحسان بجملقه »> وصار كانه 
مبتدع فمذا العنی دون غیره » ف) جاء منه قوله ‏ 
تفدی ¢ الطير مرا سلاحه ٠‏ نسوراللا أحداثما والقشام © 


. اماب : جع عصابة »> وهي هنا : الجاعة من الطير‎ )١( 
. جواع : مقلاب على جیشه‎ )۲( 

(۳) المزر ۶ ما يذرع . 

. القحل : القأر‎ )١( 

` » الفعاعم : جح قمم » وهو المسن من الفدور‎ )٠( 
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وما ضرها خلق بنير الب وقد خاقت أسيافه والقواے ° 
م أورد هذا الى فی موضع آخر من شعره قال : 
سحاب من المقبان » إزحف مها ٠‏ سحاب » إذا استسقت سقتها صوارمه 
وهذا ممنی قد حوی طرفی الإغراب » وقال فی موضع آخر : 
وذى لب لا ذو الجناح أمامه ‏ باج » ولا الوحش الثار با 
تمر عليه االشمس »> وهى ضميقة تطالمه من بین ريش القشام 
إذا ضوءها لاتق من الطير فرجة ٠‏ ندر فوق ايض مثل الدرا 

وهذا من إعجاز أي الطيب امور“ 

وحيتا لا يقف الناقد عند حد التفضيل الجرد » بل ييين أسباب هذا التفضيل » کا فمل 
بن الأثير عندما وازن بين قصيدلى البحترى والتنى فى وف الأسد" » إذ قل : النى 
يشهد به احق . . آذ کره » وهو أن ممانى أب الطيب أ كثر عدا » وأسد مقصدا » 
ألاآرى أن البحترى قد قصر محموع قصيدته على وصف شجاعة المدوح فى تشبهه بالأسد 
عة » ونفضيله عليه أخرى » ول أت بشىء سوى ذلك » وأما أو الطيب فإته أنى بذلك 
فی بیت واحد » وهو قوله : 

أمعفر الليث المزر بسوطه لن ادخرت الصارم المصقولا 

م إنه تفن ی ذ کر الأسد » فوسف صورته وهیته » ووصف احواله فی انقراده » 
وف هيئة مشيه واختياله »> ووصف خلق له مع شجاعته » وشبه الممدوح به ف الشجاعة» 
وفضله عليه بالسخاء » ثم إنه عطف بعد ذلك على ذكر الأنفة والجية التى بعثت الأسد 
على قل نفسه باقاء المدوح > وأخرج ذلك فى أحسن رج » وأرزه فى أشرف ممی . 


. القواثم : جم فم ءوقام اليف : مقبضه‎ )١( 

(۴) الاب : المبة . 

(۳) ابص : جم بيضة » وهى الوذة »من آلان اللرب لوقاية الرس 
(4) الئل الائر ص ۴١۷‏ . 

() راجم جزأی ااقصید تین الوازن ینمیا فى المثل السار ص ۴۹۸ . 
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والبحترى وإن كان أفضل من التنى ف سوغ الألفاظ › وطلاوة السيك قالتنى أفضل منه 
فى الغوص على المالى( ٠‏ 

وری ان الأثر أن الوازنة بين الشاعرين » وتفضيل أحدها على صاحبه تتكون أ كثر 
اتضاحاً » وأشد بيانا إذا وارد الاثنان مهما على مقصد من المقاصد » «شتمل على عدة 
مما نكتوارد البحترى والتنى على وصف الأسد مثلا ؛ لأنذ لك يظهر مقدرة الشاعر على 
الوص على المانى » والتفان فى إرادها »> وحسن تنسيةما > وهذا أبين ى القاضلة من 
التوارد على معنى واحد » يصوغه هذا ف بيت من الشمر أو ييتين » ويسوغه الآخر فى مثل 


ذلك ؛ فإن طول القصيدة بظر ما عند الرجلين من مقدرة° ٠‏ 


ونستطیع ن نلخص ما آوردناه فى : 

١‏ - أن نقاد العرب قد وقفوا أحيانا فى اوازنة بين النصين عند حد التفضيل وحده» 
وحينا بينوا أسباب هذا التفضيل » والكى اليال ءم ذلك بظل واسما للتعحايل والتعليل . 

* - وآلنهم بجممون على أن الوازنة تم إذا اد المنى بين النصين » وجختلفون ق جواز 
اموازنة إذا اختاف المعتى . 

۴ - ورون الوازنة أبين إذا توارد الشاعران على مقصد تكثر فيه الماقى » لا على 
می بصاغ فی بیت أو بیتین . 

وأ كثر نقاد المرب من الوازنات بين الشمراء » فوازأوا بين القدماء بعامة » وبين 
الدثين بمامة أي ء ففضل بعضمم الأفدمين تفضيلا مطلقا على الحدئين + لا رى الفضل 
لنير السابقين من الشعراء . أماالتأخرون فا كان من حسن فقد سبقوا إليه » وما كان من 
قبیح فهو من عندم » ليس الط واحدا » رى قطمة دبياج » وقطمة مسح » وقطمة 
طم . بيا ری آخرون أن التأخر من الشعراء فى الزمان لا يضره تأخره إذا أجاد » 

(۹) الئل الار س ۳٣۹‏ . 

() امرجم السابق تفه . 


(۳) المح : نوب غلبظ من الشعر . والنطم : باط من الجلد . 


ء٠۷‎ 2: ١ الممدة‎ )4( 
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کا لاينفع النقدم تقدمه إذا قصر » وإ ن كان له فشل السبق فعليه دزك التقصير » كا أن 


>» اازيادة"“ . وأعلن أن تتيبة أنه ياظر بمين الإنمناف إلى اأفريقين‎ N 
ذیقول : لم أفصد فبا ذ کرته من شعر کل شاعر تارا له سبل من قلد أو استحسن‎ 
يإستيحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم مهم بمين الجلالة لتقدمه » ولا التأخر مهم جين‎ 
الاحتقار التاخره » بل فظرت بمين المدل إلى الفربقين » وأعطيت كلا حقه ء ووفر ت عليه‎ 
حظه » فإى رأيت من عاماثنا من يستجيد الشمر السخيف » لتقدم قأئله » ويضهه موضم‎ 
. هتخیره » ورذل الشمر ازسین » ولا عیب له عنده إلا أنه قیل فی زمانة » ورآی قاثله‎ 
٠ ولم يقصر الله الشعر والمل والبلاغة عى زمن دون زمن » ولا خص به ا‎ 
۰ "۳ بل جمل ذلك مشترکا مقسوما بین عباده » وجعل کل قد مہم حدیثا فی عصره‎ 

وان قتيبة يشير فى هذا الحديث إلى كثير من الروايات التى تدل على التعصب » مها 
ماروی من ابن الأعرانی ؛ وکان من مشوری الملماء » أنه عرض عليه أرجوزة آهي تام 
اللامية التى مطلمما : ١‏ وعاذل عذلته فى عذله ٩‏ » وقيل له" هذه لفلان من شمراء المرب ؛ 
فاستتحسنها غاية الاستبحسان » وقال ء هذا هوالديباج امسر وانى » لاست كنهاء قلا آنباهاي 
قيل له : هذ لأب مام ؛ فقال : من أجل ذلك أرى علا ار الكاغة ؛ ثم ألنى الورقة 


من يده ؛ وقال :اغلام » خرق حرق 


ووازن النقاد أيضا بين الشمراء التماصرين وير التعاصربن » فمقدو! الوازنات 
بين جرر والفرزدق والأخعال » وبين جيل وعمر بن أي ربيمة؟ ٠‏ وبين البحترى 
وأبى عام » وبيمما وبين التنى » وبين غير أولئك وسوام من شمراء المربية - 

وكان من خي ركب النقد فى اللغة المربية كتاب عقد للموازنة بين أي تام والبحترى 
للامدی» وقد اتيم هذا الناقد نی موازنته مج نستطیم آن بین مماله فیا پآ : 


(0 ارجم السابق ٠ ١۳۴ : ١‏ 
(۲) العمر والشعراء ض ۲ . 
(۲) الئل الداٹر س ۴٠١‏ . 
)٤(‏ راجم تراجپہ بالأغانی . 
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٩‏ - لا رى الناقدمن المواب أن يطاق على واحد مهما آله أشعر من صاحبه على 
الإطلاق » ولکنه ری أن وازن بين ممنى وممنى » ويقول : أمما أشمر فى ذلك 
المعنى بمينه" » فيمرض مثلا ما ابتداً به الشاعران من ذ كر الوقوف على الديإر » ولورد 
شمرھا فی ذلك ۰ آم عقب على ذلك بجملہما متکافٹین . ویبرض ابا آخر کالنسلم 
على الیار؟ » وری أن أا تام أشعر فيه من البحترى"“ . ويمرض بإب البكاء 
علی لیا » وما الاه فيه م ختمه بقوله : والبحترى فى هذا الباب اشر ٠*7‏ 
وهكدا يتناول الأغراض » قاصرا حكمه على الجزثيات . « فلست أحب أن أطلق القول 
بأہما أشعر عندی ؛ تبابن الناس ف الم » واختلاف مذاهمهم فى الشعر » ولا أرى لحد 
أن يفعل ذلك ؛ فيستهدف لذم أحد القريقين ... فإن كنت أدام الله سلامتك من بغضل هل 
الكاام وقريبه » وبر ححة السبك وحسن المبارة > وحاو الافظ وكثرة الاء والرونق »> 
فالبحترى أشمر هدك ضرورة ؛ وإ ن كنت ميل إلى الصنمه والمانى الفامضة التى تستخرج 
بالفوص والفكرة » ولا تاوى على غير ذلك » فأو مام عندك أشمر لاعالة . فأماآنا فلست 
أفصح بتفضيل أحدها على الآخر » ولكنى أقارن بين قصيدتين من شمرها » إذا اتفقتا 
فى الوزن والقافية وإعراب القافية »> وبين ممنى وممنى » فأفول أمهما أشمر فى تلك القصيدة 
وفى ذلك المنى » ثم حكر أنت حيثذ على جلة ما لكل مهما إذا أحمات علما بإلجيد 
وازدی. 4 

فلكم على الشاعر عند الآمدی کا کایاً ینبنی أن بتر لاقاریء » يستخلصه من 
هذه الأحكام المزثية البنية على الأمثلة . 

۲ س وينبنى أن يكون الحكم فى القفضيل الذوق الرهف الذى جع الدربة إلى الطيعء 

. ١۷١ص الوازنة‎ )١( 

(۲) امرجم الاب س ٠۸٤‏ . 

(۴) ارجم المابنی ص ٠۸۹‏ . 

)٤(‏ امرجم الاب قسه 

. ٠۹١ ارجم المابق ص‎ )١( 

(۹) الرجع السابق ص ۱۹۴ . 

(۷) امرجم المابی من ۱۹١‏ 

(۸) المرجع المابق س ۴ . 


~~ et — 


لا التءصب لأحد الشاعرن ؛ قإله لن ينتفع بالنظر إلا من بحسن أن يتأمل » ومن إذا تأمل 
عل »ومن إذا عل أنمف © 

٣‏ ~ وأن تراجع النصوص ليت كد الناقد من نها فى ذالما > وصحة فسيها إلى 
ائاها" ٠‏ وذاك قبل إصدار حكم على تلك النصوص 

- وأن يعود الناقد إلى الكتب التى ألفت قبله »> وعالجت الوضوع الذى قصب 
ففسه لدراسته » لا ليقلد السابقين › ولکن لیتتفع بتوج ابم ٤‏ وبیین ما آراهم من 
حق أو زيف » ولیکون مدلا بين أحاب هذه الاراء . 

هھ أن تسكون الرغبة فى الإنصاف هى ما يسيطر على الناقد » ولذا جب أن تتكون 
الزاهة راد من وازن بين الشعراء » لا الموى . ت 

% - وألا خن السكاتب عيوب من ,وازن ينهما وأخطاءماء فباب الأخطاء والنيوب 
يشغل قدراً كبيراً من كتاب الوازنة° . 

ذلك ملهچ علبى ف الوازنة لا يزال صحيحا بع حتى عصرنا هذا . 

: مدارس‎ = ٤ 

وهذا التعبير » وإن کان حديثا » مرف المرب حقيقته من وقت مبكر ٠‏ فأدركوا أن 
حناك شعراء لهجوا هجا خاسا » فى صوغ أشمارمم» فزمير والمطية وأمثالما مدرسة خاسة 
تهوم عل تهذيب الشمر وتثقيغه » وعدم الرضا بأول ما برد على الاطر . 

وعرفوا أن المرجى سن مدرسة عران أبى ربيعة » بأخذ مأخذه » ويسلك ملك . 

واد رکوا أن جرررا من مدرسة حالف مدرسة الفرزدق » هذا يغترف من محر » وفاك 
يلحت من صخر . 


(۹) امرجم السایق ص۷۷٠‏ . 
(۲) راچع الوازنة ی ۸۹و١ ٠١‏ . 
(۳) من س ۲۳۲ إلى ص ۱۷۹ . 
)٤(‏ القعر والشهراء ص ۸ . 

. ٣و۷‎ : ١ الأغاتى‎ )٠( 
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وتبيتوا أن هناك مدرسة لابديع على رأسما مسلم بن الوليد وأبو عام . 

کا عقوا آن لاء زهير مدرسة » سار قبها على هيج هكثير من الشمراء » فى سلاسة 
القول وسهولته . 

وتبينوا أن القاضى الفاضل رأس مدرسة فى الكتاءة والشعر > تعنى باز خارف الصناعية > 
وتخاصة التورية » ققد أتيمه الناس ف الشغف مها ء والنفان فما . 

وکان معرفتهم هذه الدارس ذات الاجاهات النتلفة طريا اعرف خصائصما » 
والوازلة بين بعضها وبعض › کا آنا وضمت الشمراء فى حموعات تسل دراستها . 

س طبقات : 


عتى النقاد منذ القدم بتعرف السابق والصلى والسكيت"" من الشعراء » يسام الناس 
دأمم ف ذلك » وعضى كل ناقد مجيباً عن هذا السؤال إجابة تتفق مع ميوله وذوقه » 
فتعددت أسماء ال ابقين من الشعراء باختلاف أذواق النقاد . 

وكان لاصرىء القيس حظ كير من تقدبر النقاد وتمظمم » ويم لون ذلك مرة بأنه 
لم بقلل شعوه ارغبة ولا أرهية ء وعرةبأ نه سيق إلى أشياء استيحسما الشعراء » واتبموه فا » 
ومرة أخرى بأنه أجاد الاستمارة والنشبيه“" . 

ونال ثلاثة آخرون ممه ٠ن‏ شمراء الجاهلية حظا كيرا من التقدر والإجاب » وم 
زهير والنابغة والأعشى » ورأوا لكل واحد من هؤلاء الأربعة غرناً بلغ فيه حظا کبیا 
من الإجادة والإتقان » فقالوا : أشمر المرب : اصرؤ القيس إذا ركب » وزهير إذا رب » أ 
والنابنة إذا رهب » والأعشى إذاشرب . بریدون آن اعرا القیس بلغ غاية البراعة إذا 
وصف الصيد وال ركوب إليه > کا بباح هذه القاية زهير إذا رغب قدح » والنابنة إذا خاف 
قاعتذر » والأعشى إذاشرب الجر فطرب ° . 

هؤلاء الأر بىة نالوا أ كثر إمجاب النقاد من المرب » وإن اختافوا فى تقد أحدم ٠‏ 

)١(‏ السابق : الأول . والاصلى : من ياتى بعده . والسکیت : من يالى اخرا ۔ 


(۲) الممدة ۱ : ٥۹‏ و۹۰١‏ . 
(۴) للرجم السابق ص ٠١‏ . 


~ ¥ ھم ~~ 


على أسحابه » فامرؤ القيس » عند الفرزدق »> أشعر الناس » والأعشى عند الاخطل › أشعر 
الناس» وأهل المجاز لا يمدلون بزهير أحداً » وأهل المالية لا يمدلون بالتابنة أحدا . 

ولم بقع الإجاع على تقد أحدهؤلاء الأربمة » فكان ذو الرمة مثلايفضل لبيدا علمم »> 
وکان الكيت ختار عمرو بن كاثوم » وان أب اسحق بقول : أشمر ال جاهلية مرقش »> 
ونصيب يفضل علقمة ن مبدة » وقيل أوس بن حجر . ولكن الكثرة النالبة كانت 
على تقدم الأ بمة » فلم يكن لأحد من الشعراء بعد امرىء القيس مالرهير والنابغة والأعشى 
ف النفوس . 

كان هؤلاء الأربعة إذاً الطبقة الأولى من شمراء الماهلية » ثم مضى النقاد تبون 
الشعراء بمدم فى طبقات » حتی أوصاوما إلى عشر طبقات عند ان ابی سلام » فی کتابه : 
طبقات حول ااشمراء ٠‏ 

وکا ھی النقاد بطبقات ال ماهليين » ءنوا كذلك بطبقات الشمراء الإسلاميين » جماوا 
الطبقة الأولى متهم : جررا والفرزدق والأخطل“ » وعقدوا موازنة بيهم وبين الطبقة 
الأولى من الماهليين ء» ففالرا : إن الفرزدق يشبه زهيرا » والأخطل يشبه النابنة ء وجررا 
يشبه الأعثى“ . 

وواز نوا بين شمراء الطبقة الأولى من الإسلاميين ؛ فقالوا : إن الفرزدق ألغرم 4 
وجررا أمجام » والأخطل أوسفهم . 

واختلفوا فى تقد واحد مهم علي صاحبيه : فالمامة يقدمون جورا ؛ لسلاسته ؛ والملماء 
يقدمون اافرزدق؟ ؛ لشدة أسره فى حت القوافى » ومتقدمو النحاة واللغوبين يفضاون 
الأخطل ؛ لشدة لهذيبه لاشمر » وخاو کلامه من ااسقط > وجزالته وقوة أسره »> مع ابتعاد. 


(۱) الرجع ااسابق ص ٩۴‏ ۔ 
(۴) المرجع السابق اسه . 
)( ارجم البق سه . 
(4) الأغاتى ۸ : ١‏ . 

(ه) الممدة ص ٠١‏ . 

. 1١ المرجم اسايق ص‎ )٩( 
. ۷۹ : ۸ الاغالی‎ )۷( 
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عن لغة ااشعمب السهلة التى كانت لري » ولغة الماظلة الصعية التى للغرزدق ٠‏ 

ومضوا برتبون الشمراء الإسلاميين فىطبقات أوساوها إلى عش ر كذلك »کا فى طبقات 
فول الشمراء لاان سلام . 

تم جملوا بشار ن برد » ومروان بن أ حقصة » والسيد الجيرى » وسلا الاسر »> 
وأ المتاهية طبقة . 

وأبا نواس » والمباس بن الأحنف » ومسربن الوليد » والسين بن الضحاك » ودعلا 
علبقة على رأسما أو واس آفوام وأشمرم . 

وأا عام » والبحترى ٠‏ وان المتز » وان الزوى طبقة » غطت صل من سوام » 
فأو تام والبحتری ألا فی ماما خسماثة شاعر » ولم يذ كر من أححاب ابن الرومى 
وان العز إلا من كر سما . 

ثم ابو الطب التنی طبقة وحدہ ٤‏ ل یذ کر ممه شاعر إلا ابو فراس 7 . 

وهناك جماعة من النقاد إرتبون الشعراء ترتيبا غير هذا الترتيب ؛ فقالت طائفة : 
الشعراء ثلائة : جاهلى ؛ وإسلامى » ومولد » فالجاهلى امرؤ القيس › والإسلامى ذو الزمة ء 
والمولد أن العتز > وهذا قول من يفضل البديع وخاصة التشديه على جميع فنون الشعر . 
وطائفة أخرى تقول : بل الثلالة : الأعشى » والأخطل » وأو واس » وهذا مذهب 
أحاب اجر وما ناسا » ومن يقول بالتصرف وقلة الصكاف ٠‏ وقال قوم بل الثلاله : 
مهلهل » وان أبى ربيعة »> وعباس بن الأحنف » وهذا قول من يور الأنفة > وسهولة 
اكلام » والقدرة على الصنمة والتجويد فى فن واس 

وجدر بنا آن رى ق كل ثلالة قرتهم طائقة وفضلهم » مدرسة تتشابه 
فى الغرض والمنماج . 

() تاريخ النقد الأدبى عند المرب س ۷ . 


(۴) الممدة : ١‏ : 14 . 
(۴) ارجح السابق ص 1۳ . 


or‏ س 

ولم يذع مذهب هذه الطواتف وإغا شاع رتيب الطبقات على النحو الذى سيق 
أن ذد کرناه. 

والدارس للأسباب التى جمات التقاد يضمون الشمراء طبقات يسيق يضما بسا 
براها تعود إلى ثلاث دعام : 

أولاها : جودة إنتاج الشاعر من ناحية المنى والأساوب معا 

وثانبها : غزارة هذا الإنتاج » إما لأن الشاعر كثير التصرف فى فنون الشمر » ففزر 
إنتاجه لذلاك » وإما لأن قمائد الشاغر طويلة النفس . 

وثالها : أن يكون لاشاعر ميزة يكون سا ذا مكالة مرموقة بين الشمراء . 

هذه الأسس التى بنى علبها تقاد المرب وضع الشمراء فى طبقات » أسس لاتزال مالمة 
للموازله والتفضبل ؛ لألبا تنفق مع طبيمة الأشياء > ويقرها المقل» إذ راها عادلةمنصفة . 

: س أشعر الناس‎ ٩ 

کان خلف الأحر صادق وم قال : : لا یعرف من آشمر الناس » کا لا يعرف من أشجح 
الناس“ . ورغم ذلك كثر سؤال الناس عن أشمر الناس » وكثرت إجابة النقاد عن هذا 
السؤا ل كثرة مختلفة متنوعة » لم بتفق فما النقاد على شخصية بمياما »> بل تعددت أسماء 
E SE O‏ مهنا ال كم ؛ فبمد أن عدد كثراً 

من الشمراء الین حکم علبهم باتہم آے شمر الناس » قال : الناس أشعر الناس ٠‏ 

غير أن الحتى يقضى بألا عر على هذا المحكم مروراً مارا » لا تقف عنده متا ملین 
فی أُسبابه ودواعیه » ظتا منا أنه حکم تافه لا ینیء عن شیء › إة الواقع أن هذا ا لمكم 
يدل ملى أشياء كثيرة » ما قيمتها فى النقد الآدى . 

مہا : : أن ذلك اكم على الشاعر معنا آنه فى هذا الى الإزى قد استطاع أن يسل 
إليه » ويمبر عنه تمبيراً فاق به الشعراء عامة + فاس استحق بذلك أن وف بأنه شمر ااشمراء 


. ۱١۹ : ٩ الأغاتی‎ )( 
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فى هذه الجزثية الماصة . ومن أجل هذا رى الناقد الواحد تحكم بهذا الحسكم على شغراء 
متعددين » ما يدل على آنه رمى إلى هذا الممنى الذى أشرت إليه . ومن ذلك ما روى أن 
الحطيثة عندما حضرته الوفاة قال : من الذى قال : 
إذا بض الرامون عا ربمت رلم كل اونما ٠‏ الجنااز 
قالوا : الثماخ ؛ قال : أبلغوا غطفان أنه أشمر العرب . ثم قال : أبلغوا أهل امرىء 
القيس أنه أشمر المرب حيث بقول : 
فيالك من لیل كأ مومه بک مار الفتل شدت بیذیل ° 
وأبلغوا الأنصار أن صاحمم أشمر المرب حيث يقول : 
ینشون » حتی ما هر کلام لا يسألون عن السواد القبر" 
فعنى ذلك أن المحطيثة قد أعجب غاية الإعجاب هذه المانى التى جاء سيا هؤلاء 
الشعراء » ورآم قد بلغوا فى التعبير هما درجة رفيعة . 
ومن ذلك ما ړوی أن مروان بن أنى حفصة سثل : من أشمر الناس ؟ قال : 
الذى يقول : 
6ا آبویکم کان فرع دعامة ‏ ول کمم‌زادواءوأسبحتناقى ا“ 
وما ړوی عن الشمی أنه قال : الأعشى أغزل الناس فى بيت - وأشجع التاس 
ف بيت » فأما أغزل بيت فقول : 
غراء » فرعاء »> مصقول عوارضہا نشی الموینی کا شی‌الوجى الوحل“ 
وأما أشجع بيت فقوله : 
قالوا : الطراد » فقلنا : تلك عادتنا ‏ أو تزلون فإنا ممشر زل 


. أنض الوس : جذب وترها ؟ لتصوت‎ )١( 

(۲) مار الفتل : كه . وبذبل : جيل . 

(۲) الأغالی ۲ : ۱۹۰و ١۱۹٩‏ . 

. ١٠١١ 1٩ امرجم السأبتى‎ )4( 

)١(‏ الفراء : السنة . والفرعاء : فزيزة ااشعمر . والمةول : الجاو . والوجى : من جد ألافى 
رجليه عند العى . والوحل : الاشى فى الوحل . 

() الآغائی ۹ : ۱١١‏ ۔ 
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وأن مادا الراوية سثل عن أشعر العرب » فقا : الذى يقول : 
نازعنهم قضب الرمحان ا وھ ام راؤوقا ت 
فليس فى ذلك كله إلا دلالة عى الإعجاب بالشعر » وان صاحبه بلغ به مالم پبلنه غیره 
من الشعراء » فكأله أمير الشمراء فى ذلك انى ٤‏ وعا يدل على ذلك أن هذا المكم غا 
ما بقرن بان الشاعر أشعر التاس فى هذه الجزثية الحاصة » روى أن كثرا كان بقول + 
جيل أشمر الئاس حيث بقول : 
وخبرتانی أن تماء مزل اليلى إذا ما الصيف ألتقى الراسيا 
فهذی شہورالصيف‌عنى قدانقضت ‏ ۸ا للنوى بر بليلى الراميا 
ويقول : هو والله أشمر الناس حيث يقول : 
وأنت التى إنشئت كدرت عيشتى ‏ وإن شثت بعد الله سمت بال 
وأنت التى مامن صديق ولا عدى بری نضوما آبقیت إلا ری ی“ 
وقد يكون ا لتك على الشاعر بأنه اشر الناس » لأن ااشاعر قد أجاد التعمبير عن عاطلفة 
أحس ا قاقد وکن مادا توا ق ریم عذہ فة فر اکان کم کن ل جيل » 
لاله راه فی هذه الأبيات يعبر عن عاطفة أحس هو بها ٤‏ ووجد جیلا قد وسف وصفاً 
دقیقاً ما شمر به کشر . 
ورعا صدر هذا الحکم لأن 'مصدرره رى الشاعر قد ناسب شمرٌه موقفا بقفه هو » ا 
بروى أن الحطيئة مضى إلى عتيبة بن اماس المجلى يسأله » فقال له عتيبة : ما أنا على عمل 
فاعطيك من عدده » ولا فی مالى فضل عن‌قوى ؛ فقال له الحطيثة : فلاعليك › وانصرف ؛ 
فقال له بعض قومه : قد عرضتنا ونفسك لاثبر ! قال : وكيف ؟ قالوا : هذا المحطيئة »وهو 
هاجينا أخبث هجاء ؛ فال : ردوه ؛ فردوه إليه » فقال له ؛ كتمتنا نفسك »كأنك كنت 
تطاب الملل علينا ! إجلس ؛ فلك عندنا ما يسرك ؛ خلس » فقا له : من آشعر الناض؟قال 
الذى يقول : 


)١(‏ الرجع ااسابق تفسه . والقهوة : ار . والزة + الى فى طعمها مزازة : والراووق : نار 
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ومن حمل العروف من دون عرضه يفره » ومن لا يثق الشم يشم 0 

فقال له عتيبة ؛ إن هذا من مقدمات أفاعيك " . 

كم المطيثة على زهيربأنه أشعر الناس إنغا كان لأن يته مناسب لوقف الذى وقفه 
الحطيثة من ماحبه » وهو موةف اللهديد بأنه سهجوه أن م ينل منه عرفا . 


۷ س دراسة نقدة مستقلة 


عرف المرب كتنا تتناول بالدراسة شخصية دبية واحدة » ومن هذه الدراسات ما كان 
قدا عا . وأم كتاب عرف من هذا النوع هو كتاب « الوساطة بين‌التنى وخصومه» 
وقد نال هذا الىكتاب منذ تأليفه تقدر الناس وإتجا- هم » يقول الثعالى : ولا تمل الصاحب 
رسالته اللعروفة فى إظهار مسماوىء التنى عمل القاضى أو الجسن تاب «الوساطة بین اتن 
وخصومه » ىشمره » فأحسن وأبدع » وأطال وأطاب ؛ وأءاب شا كلة السواب :واستولى 
على الأمد فى فمل الجطاب »> وأعرب عن تبحره ف الأدب » وعلم المرب » وتكنه 
من جودة الحفظ » وقوة النقد . فسار السكتاب سير الرياح » وطار ف‌البلاد بنير جناح° . 

وقد بدأ الؤلف كتاءه عقدمة تحدث فما ما فى شمر الماهليين من أغلاط » وكأنه 
بذلك يهد سبيل المنر للتنى » وكأنه يقول ؛ إذاكان ال جاهايون وم المدودون 
أسانذة الشعر ومشله القتدى بم مخطتون قشم رم » فليس على التنى من بأس إذا أخطاٌ 
ق بعض شعره . 

وتناولت القدمة حديثا ع ن الشمر عند المرب » وتفاوت شمر الشعراء بتا شير الطباع 
والأمكنة فى هذا الشعر رقة وجفاء > بل إن شمر الشاعر الواحد يتفاوت بين المودة 
والتکاف» کا نی شمر أ عام » ولا کان للاستمارة ولوان البدیم ر ف أن يكون الشعر 
طا او (ae‏ » تناول الؤلف هذه الألوان » مبيتً المحسن مها والقبيح > ضارا امثل 


لکل مما . 


() يفره 3 یتمه » ولا بنقصه . 
() الأغانی ۲ : ٠١۷‏ . 
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ويمرض بمد ذلك لاخصومة التى دارت حول التنى » ومنشا هذه الحصومة » وما 
يفشا عن المصبية من فساد فى ا لمكم »> ذاكرا أن شعر الشاعر الواحد يتفاوت » ضارا ' 
الأمثلة شمر أبى نواس وأبى تمام ء موردا من شمره اليد » والسخيف » والحاطىء» 
والمقد » والفاسد المنى . وهو بذلك بريد أن يقول : إن كبار شمراء المربية فم أخطاؤم 
الواضحة » إلى جانب أشمارم البالنة الجودة » ومعم ذلك لم حط هذه الأخطاء من شأنم » 
فر تنزل الأخطاء التنى وحده إلى الحضيض ؟ وهنا ورد المؤلف كثيرا من السخيف 
والمعقد فى شعر التنى » ثم يتبمه بالختار من شعره » ولاخ شيثا من مساوثه » متناولا 
مساثل قدي ةكثيرة فى النشبيه » وقضية اللفظ والمعنى » مطيلا فى موضوع سرقه الشحر »> 
واضما الأمر فى نصابه » من ناحية ما يؤاخذ عليه الشاعر » وما لاتؤاخذ عليه » مبينا ما 
وقع على الشمراء من حيف فى نسبة السرقة إلمهم - 

ويمرض المؤلف بمد ذلك ما عابه النقاد على أبى الطیب فی شمره » مبينا أن ما عيب به 
قد وجد فى شمر غيره » موردا قدراكبيرا من أشمار للمتنى عامما النقاد » مناقشا دعوام» 
ابلا ما ما براه حقا » ورادا ما لاری فيه وجه الصواب . 

وخلاسة رأيه فى شمر انى الطيب « أننا إذا نوخينا المدل ء والرنا الإنصاف » فسمنا 
شمره » مإملتاء فى الصدر الأول تابما لأب تام » وفيا بمده واسطة يينه وبين مسر" ٩‏ . 

أما مبدؤه فى الدقاع عن التنى فيبدو فى قوله : « خبراى عن تعظمة من أوائل الشعراءء 
ومن تفتح به طبقات الحدثين » هل خلاص لك شمر أحدم من شاثبة ؟ وصفا من كدر 
وسعابة ؟! فإن ادعيت ذلك وجدت الليان حجيجك » ٠-٠‏ واستعرضنا الدواوين ؛ فأريناك 
فما مابحول يينك وبين دعواك » ... فإن قلت : قد أعثر بالبيت بمد البيت أنكره » واجد 
اللفظ بمد اللفظ لا أستحسنه »> ولیس کل ممانہم عندى مرضية › ولا جيم مقاصدم 
مميحة مستقيمة ؛ قلنا ك : فأو الطيب واحد من الجلة » كيف خص إإلظلم من بيلا ؟! 
ورجل من ال ماعة فر أفرد ب ميف دولا ؟! إن قلت : كثر زلله » وقل إحسانه » واتسمته 


ممايبه » وضاقت محاسنه ؟ قلنا ۽ هذا دوانه حاضرا » وشعره موجودا مکنا » هلم نستیره 


» ٠١ الوساطة ص‎ )١( 
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ونتصفحه »> تقلبه وتحنه ٠‏ لم لك بكل سيثة عشر حسنات » ويكل نقيصة عشر فضاقل ٠‏ 
فإذا أ كلنا لك ذلك » واستوفيته » وقادك الاضطرار إلى القبول أو المت . . . عدنا بك 
إلى بقية شعره » خاججناك به » وإلى ما فضل بمد القاصة ء شا كناك إليه" » ٠‏ 

فو لأ يدافع عن التنى بتبرثته من الميب » وکن بالنسلم بنیوبه » ثم بیان أن غيره 
قد اركب هذه الميوب » وأن أاظم الشعراء الذين بحترميم النقاد قد وقموا فبا وقع 
فيه أو الليب» من فير أن ينقص ذلك من أقدارم » وله بمد ذلك شمر جيد متاز »رربو 
أضمافا مضاعفة على شعره الردئء » بحيث جخرج الرجل من الوازنة ظافرا بالإعجاب 
والققدر “ 


9 ٤ ٠۴ امرجم الساپق ص‎ )١( 


انول انم 
نماذج من نقد الشعر 
عند المرب 


أورد إن قتيبة الأبيات الأنية : 
وللا قضينا من منى كل حاجة ومسح ڀالأرکان من هو ما سح 
وشدت‌علی حدب المپاری رحالنا ‏ ولم بنظر النادی الى هو رال 
أخذنا بأطراف الأحاديث ببتنا ‏ وسالت بأعناق المطى الأبإطع“ 
مثلا « لضرب من ضروب الشعر حسن لفظه وحلا »> فإذاأنت قنشته م جد هناك 
طاثلا » ؛ « فهذه الألفاظ أحسن شىء مطالم وغارج ومقاطم ؛ فإذا نظرت إلى ماحتها 
وجدته : ولاقضينا أيام منى » واستانا الأركان » وعالينا إبلنا الأنضاء » ومفى الناس 
لا بنظر من غدا الراأح » ابتدأنا فى الحديث » وسارت المطى فى الأبطع”" » . 
أما عبد القاهر فقد وجد فى هذا الشعر روعة وجالا »> « وذلك أن أول مابقاقاك من 
محاسن هذا الشمر آله قال : « ولا قضينا من مى كل حاجة » » فمبر عن قضاء المناسك 
بأجعها » والحروج من فروضما وسننها » من طريق أمكنه أن يقصر ممه اللفظ » وهو 
طريقة المموم ٠لم‏ نيه بقوله + « ومسح بالأركان مى هو ماسح » على طواف الوداع الذى 
هو آخر الأمر » ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشمر ١‏ ثم قال : « أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيننا » » فوصل بذكر مسح الأرکان ما وليه من زم اركاب » و ركوب ا رکبان ؛ 
م دل بلفظة الأطراف على الصفة التى بختص ا الرفاق فى السفر : من التصرف فى فنون 
(۱) حدب : جع حدباء » وهى ما خرج ظهرها > ودخل صدرها وبطنها . وف أسرار البلاغة 
(دم) مکان (حدب) . ودم : جمدعاه » وحی‌الدوداه . والپاری : جع مپرية » وهی‌ابل سریمةالجری. 


(۲) الأبالح : جع أبطح » وهو سيل واسع فيه دهان الحصى . 
(۴) الشمر والشعراء ص ۳ و ٤‏ . 
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القول وشجون الديث » أو ما هو عادة التطرفين من الإشارة والتلوع والرمز والإعاء» 
وأنبا بذاك من طيب النفوس » وقوةالنشاط » وفضل الاغتباط » ا توجبه ألفة الأسحابء 
وأنسة الأحباب » وكا ليق حال من وفق لقضاء المبادة الشريفة » ورجا حسن الإياب » 
وتسم رواځ الأحبة والأوطان ء واستاع الان والعحايا من الملان والإخوان ؛ ثم زان 
ذلك كله باستمارة لطيفة » طبق فا مفصل التشبيه ؛ وآفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحى 
والتنبيه » فصرح أولا عا أوماً إليه فى الأخذ يأطراف الأحادين »> من ألم تنازعوا 
أحادينهم على ظهور الرواحل » و حال التوجه إلى النازل » وأخبر يمد سرعة السير » 
ووطأة الظر ؛ إذ جمل سلاسة سيرها هم كالاء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما ب كد 
ما قبله ؛ أن الظپور إذا كانت وطيثة » وكان سيرها السير السهل السريع » زاد ذلك 
فی شاط اړکبان » ومع ازدياد النشاط » إزداد الحديث طيبا . م قل : « بأعتاق الطى » » 
ولم يقل بالطى ؛ لأن السرعة والبطء بظهران غالبا فى أعناةما » وببين أص ها من هوادييا 
وصدورها » وسار أجزانما تستند إلما فى الركة » وتتبمما فى الثقل واللفة » ويمبر عن 
الرح والنشاط إذا انا ف أنفسما بأفاعيل هما خاسة فى المتقى والرأس » ويدل علما بشمائل 
مخصوصة ف المقاد م » . 

ناقدان عربیان عرضا ذه الأبيات » آما أحدها فم بر فا ممنى ذاقيمه » رغم اتماف 
ألفاظاما بالسلاسة والجال » ولم يذ كر أن قتيبه ما پعده معتی قيا عنده » وهو قد عد من 
العانى اليدة قول النابغة . 

کلینی لم يا أميمة نامب“ ولیلأتاسیه بطیء الکو اکى 

والببت يدل على نفس متبرمة با تقاسيه من م ء وليل طويل ؛ فكيف رى أن قتيبة 
هذا البيت جيد المنى » ولا ری أبیاتا تدل عل اهاج صاحما بمودته إلى وطته ذات می 
جيد ؟ ! إن ذلك موقف لا أجدله تفسيرا . 


أما مبد الفاهر فير الشاعر قد عرض لنا مورة راثمة للحجيج ء يمودون إلى أوعلاليم » 


() آسرار اليلاغة س ٠١‏ . 
(۲) کانی : ات رکینی . وناصب : متعب * 
(۴) العمر والشمراء ص * 


س ز۹ق سه 


خريصين على أداء فريضتهم كاملة > لا ينقصها شىء شاعرين بفرحة للام هذا الواجب > 
مقبلين على طواف الوداع » ما سحين أركان الكمية ء مودعين ها كا اودعون إنسانا عزراً 
علیہم »> حریصین على أن يسلموا عليه بأدم . 

حتى إذا فعلوا ذلك آقیاوا على مطبهم ٤‏ بشدون على ظهورها رحالمم » لا بلوون على شی ء۰ 
ولا ينقظر أحد أحدا ء ولا باوى أحد على أحد » فقد ملا الشوق إلى الوطن أفثدهم »> حى 
إذا استقروا على رواحلمم يفم قاو یم الأمل بقرب رؤبة أحبامهم » اشمشت نفوسهم + 
وأخذ السافرون يتجاذون أطراف الأحاديث » ييا أخذت المطى تسير محدة مسرهة . 

ووقف عبد القاهر رة أخرى معجباً بالشطر الثانى من البيت الأخير » فقال : « أفلا رى 
فى الاستمارة الماع المبقذل » والحامى التادر الذى لا بجده إلا فى كلام الفحول › ولا بقوى 
عليه إلا أفراد الرجال » كقوله : « وسات بأعناق الطى الأبإطح » أراد ألها سارت سيراً 
حثيثا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين وسلاسة » كأنبا كانت سيولا وقعت فى تلك 
الأبإاطح » جرت بها ومثل هذه الاستمارة فى الحسن والاطف وعو الطبقة فى هذه الذظة 
بعينها قول الآحر : 

سالت عليه شماب المی حین دا انسصاره وجوه کالدنانیر“ 

أراد اله مطاع فى الى » وآليم یسرعون إلى نصرته » وأنه لا دعوم لمرب » أو نازل 
خطب » إلا انوه » وکثروا عليه » وازد جوا حوالیه » حتی حدم کالسیول » مجیء من هنا 
وهنا » وتنصب من هذا وذلك › حتی ينص ہا الوادى » ویطفح مہا » ٠‏ 

والشاعر الأول « لم يغرب » لأنه جمل ا لمطى فى سرعة سيرها وسهولته كالاء مجرى 
فى الأبطح ؛ فإن هذا شبه ممروف ظاهر ؛ ولَكن الدقة واللطف فى خصوصية أفادها » 
بأن جمل سال فلا للاإطح “ م عداء بالباء * بأن أدخل الأعناق فى البيت ؛ فال « بأعناق 
الملى » ولم يقل « بالطلى » ولو قال : « سالت الى فى الأباطح » لم يكن شيثا . وكذلك 
الفرابة فى البيت الأخر » ليس فى مطلق مى سال ؛ ولكن فى تمديته بملى والباء “ وبأ 


. الدماب : جم شمب » وهو الطربق فى الجبل‎ )١( 
. ٠۸ دلائل الإمجاز س‎ )۲( 


= 0~ 
جمله فملا لقوله * « شماب المى » . ولولا هذه لامور كلها لم يكن هذا المسن . وهذا 
موضع يدق الكلام فيه ٩‏ . 
کک ۲ ت 
قال صاحب الوساطة : « بالمغى عن بمضهم أله نكر قول : 
خط فما العوالی“ ليس تنفذها ‏ کان کل سان فوتٻا ق 

فزم آنه أخطا فى وصف درع عدوه بالحصانة » وأسنة أععابه بإالكلال . 

ومن کان هذا قدر معرفته » ولہاية عله » فناظرته فى تصحيح المانى وإفمته الأغراض 
عناء لا جدی » وتعب لا يقم کاله لم يسمع ما شحتت به المرب آشمارها من وصف 
الهزم . وإسراع المارب » وتقصير الطالب » وقولمم ؛ إن الذى جى فلانا كرم فرسه ٤‏ 
والذى ثبطنى عنه سرعة طرفه › ول يمل أن مذاهب المرب الحمودة مندم » المدوح بها 
شجاعنهم » التفضل عند اللقاء » ورك التحمن فى المرب » وأنهم رون الاستظهار اجان 
ضربا من الين > وكثرة الاحتغال والتأعب دليلا على الوهن » وم يسمع قول الأعشى : 

وإذا تكون كتيبة ملمومة ٠‏ خرساء بخشى الدارعون آزالما 
كنت القدم » هير لابس جنة بلسيف تضرب مما أبطالما 

ولا أنشد كثير عبد الك بن موان : 

على این ای المامى دلاص حصينة أجاد السدى سردها وأذالما 

قال عبد الك : وصفتنى بالجين » هلا قلت كا قال الأعشى ؟ وذ كر الببتين التقدمين » 
فقال : وصفتك بالزم ووصغه بالرق » . 

والناقد هنا يدافعم عن صاحبه دقام مقرونا بإلاليلى » مصحوبا با أعتاد: المرب 
فی حرو ہم »> أو تصوروه مثلا آعلى فی هذه امروب . 

. ٠١ افرجع السابق عى‎ )١( 


(۲) الموالی 3 جم عالية » وهى أعلى الفناة. . 
(۴) الوساطة ص ۴۲.. 


أورد قدامة هذن البيتين : 
ود أن عسی سقا ؛ لعلا إذا معت عنه بشکوی تراسله 
وپاز لمعروف فى طاب الملا لتحمد وما عند لى ثماثله 
وعاتى علهما بقوله : هو من أحسن القول فى النزل > وذلك أن هذا الشاعر قد أبإن 
فی البیت الأول عن أعظم وجد وجده حب › حيث جمل السقم أيسر ما بجد من الشوق » 
فإنه اختاره » ليكون سبيلا إلى أن بشن بالراسلة » فهو أيسر ما يتعلق به الوامق » وأدلى 
فوائد الماشق . وأبإن فى البيت الثانى عن إعظام منه شديد لمذه المرأة > حيت ) رض لنفسه 
کونہا على جیما الأولى » حتى احتاج إلى أن يكلف سجابا مكنسبة يزين ها عندها . 
وهه فاية المبة . 


)س 
قال أو بكر البلاقلانى : « ونظ القرآن جنس متميز » وأساوب متخصص » وقبيل 
على النظير متخلص » فإذا شأت أن تمرف عظم شانه » فتأمل ما تقوله فى هذا الفصل 
لامرىء القبس فى أجود أشماره » وما نبين لك من عواره » على القفصيل ؛ وذلك قوله : 
قفانبك من ذکری حبیب ومتزل ‏ بسقط اللو بین الدخول مومل 
فتوضح فالقراة » لم يمف رما لا نسجته من جئوب وشمأل 
ألنين يتعصبون له ويدعون عاسن الشعر يقولون : هذا من المديع ؛ لاله وقف 


واستوقف » وبك واستبك »> و ذكر المد والتزل والحييب > جم واستوجم کله 


فى بيت › ومحو ذلك . 
وإغا يبنا هذا لثلا بقع لك ذهابنا من مواضع الحاسن »> إن كانت » ولا غفلتنا هن 


مواضع السناعة » إن وجدت . 


. ٤٥۵ نقد الشعر س‎ )٩( 


س تن — 


امل أرسدك الله » وانظر = هداك اللہ . أنت تمل آنه لیس ف البیتین شیء قد سب 
فی میدانه شاعرا » ولا تقدم به صانما . وف لفظه ومعتاه خلل ؛ فأول ذلك : أله استوقف 
من ییک ل کر المپیب › و ذکراہ لا نقتضی بکاء الى » وإغا يصح طلب الإسماد ف مثل 
عذا» على آن ییک لبکائه » وبرق لسدیقه فی شدة رحائه ؛ فاا آن پیک ملی حپیب 
صديقه › وعشیق رفيقه › فاص حال . 

فإن كان الطاوب وقوفه وبكاءه أيضا ءاشقا صح الكلام من وجه » وفسد انى 
من وجه خر ! لله من السخف ألا ينار على حبيبه » وأن يدعو فيزه إلى التغازل عليه » 
والتواجد ممه فيه ! 

ثم فى البيتين مالا يفيد ‏ من ذ كر هذهالواضع » وتسمية هذه الأًماكن: من «الدخول» 
و « حومل » و « لوضح » و « المقراة » و « سقط اللوى » ؛ وقد كان يكفيه أن يذ كر 
ف التعريف بمض هذا . وهذا التطويل إذا ل يفد » كان ضربا من المى . 

م إن قوله : « م بف رمیا » » كر الأصممی من عاسنه : آله باق فنحن حزن على 
مشاهدته » فلو عغا لاسترحنا » وهذا بأن یکون من مساو آولی ؛ لاله إن کان صادق الود 
فلا يزيده عفاء الرسوم إلا جدة عد » وشدة وجد › وإنغا فزع الأصممى إلى إفادته هذه 
الفائدة » خشية أن يماب عليه » تقال : أى فائدة لأن يمرفنا آنه م يمف رمم منازل حبيبه ؟! 
وأى ممنى لذا المحشو ؟ فذ کر ما کن أن یذ کر ؛ وکن م بمخلص س بانقصاره له س 
من الملل ٠‏ 

تم فى هذه االكلمة خلل آخر ؛ لأنه عقب الييت بأن قال : 

فهل عند رمم دارس مرن معول 
فذکر أو عبيدة أ رجم فأ ذب نفسه ء کا قال زهير 
قف باليار الى ل يقبا القدم ‏ نمم » وغيرها الأرواح والدم 


: الإسعاد : الإعانة‎ )١( 
البرحاه : الشدة والأذى.‎ )۲( 


لد — 


وقال غيره : أراد بالبيت الأول أنه لم يتطمس ألره كله ؛ وبالثانى أله ذهب يمضه + 


حتی لا پتناقض السگلامان ۰ 

وليس فى هذا انتصار » لأن ممنى < عفا € و « درس » واحد » ظإذا قال : « م يمف 
رما ء م قال : « قد عفا € » فوتناقض لا عالة . 

واشنذار أب عبيدة أقرب لو صح » والكن م برد هذا القول مورد الاستدراك » ا قله 
زير » فمو إلى الملل قرب . 

وقوله : « لا نسجنها » » كان ينبتى أن يقول : « لا نسجها » » ولكنه تعسف فجمل 
« ما» فی تأویل تانيث » لابا فى معنى الرع » والأولى التذ كير دون التانيث › وضرورة 
الشعر قد قادته إلى هذا التمسف . 

وقول : « لم يمف ر مہا » » کان الأول آن يقول :  «‏ یف رسمه » ؛ لله کر 
المتزل ؛ فإن كانرد ذلك إلى هذه البقاع والأما كن التى التزل واقع بينها ء فذلك خال ؛ لاله 
إا بريد صفة لزل الى نزله حبيبه » بمغاثه » أو بأنه لم يمف دون ما جاوره . وإن أراد 
بالتزل الدار حتى أنث » فذلك أيضا خلل . 

ولو سل من هذا كله وما ثكره ذ كر كرأهية التطويل - ل نشك فى آن شمر أهل 
زماننا لا يقصر عن البيتين ؛ بل إزيد علهما ويفضلمما . 

م قال : 

وقوفا بها حى على مط سم يقولون : لاتهلك أسى وحمل 
وإن شفای عسبرة مهراقة ‏ فهل هند وسم دارس من ممول °0 

ولیس ف البيتين أيضا ممنى بديع » ولا لظ حسن كالأولين . 

والبيت الأول مهما مقعلتق بقوله : « قفانبك » » فكانه قال : قفا وقوف سى بها 
عل مطهم » أو : قفا حال وقوف حى . وقول : « با » متاخر فى الى » وإن تقدم 
فى الافظ » فق ذلك تكلف وخروج عن اعتدال الكلام . 


. الهراقة : المرافة . وللعول : اسم مكان من عول إذا بكى راقعا صوته‎ )١( 


= — 
والبیت الثانى مختل من جهة أنه قد جمل الدمم فى اعتقاده شافيا کافیا » فا حاجته بعد 
ذلك إلى طلب حيلة أخرى ء وحمل وممول عند الرسوم ؟ . 
ولو أراد أن بحسن التكام أوجب أن يدل عى أن الدمع لايشغيه ؛ لشدةمابمن الحزنء 
ثم يسائل : هل عند الربم من حيلة أخرى؟ . 
وقول : 
كدابك مس آم الحورث قیلہا وجرا أم الرباب عاسل 
إذا قامتا تضوع السك مهما نسم الصباحامت ريا القرنقو <° 
انك لا تشك فى أن البيت الأول قليل الفائدة » ليس له مع ذلك جة » فقد يكون 
الكلام مصنوع اللفظ » وإن كان مازوع العنى . 
وأما البيت الثانى فوجه التكلف فيه قوله : « إذا قامتا ضوع المسك مهما . 
ولو راد أن جود أفاد أن مما طيبا على كل حال » فأما فى حال القيام فقط » فذلك 
ثم فيه خلل آخر ؛ لأنه بمد أن شبه عرفما السك » شبه ذلك بلس القرنفل ء وذ كر 
ذلك بعد ذكر السك نقص . 
وقوله : « نسم السبا 6 فى تقدبر النقطع عن الصراع الأول م يصاه به وصل مثله ٠‏ 
وقول : 
ففاضت دموع المين منى سبابة ‏ على النحر حتى بل دممى مى © 
آلا رب روم لك مهن ماح ولا سيا روم بدارة جلجل“ 
قوله : « ففاضت دموع المين » »م استعانته بقوله : « منى » استمانة ضعيفة عند 
التأخرين فى المنة » وهو حشو غير مليح ولا بديم . 
)١(‏ تضوع المسك : انتعرت رانحته . والربا : الراتحة الطيبة 


(۲) احمل : حالاليف . 
(۴) دارة جلجل : مکان بمینه . 


إن — 


وقوله : « على النحر » حشو آخو ؛ لان قول : « بل دممی لی » یغنی عنه » ویدل 
عليه » ولیس بحشو حسن . م قوله * « حتى بل دممى لى » إعادة ذكره المع حش وآخرء 
وكان بكفيه أن بقول : « حتى بات محلى » » فاحتاح لإقامة الوزن إلى هذا كله ء 

نم تقدره أنه قد أفرط قى إفاضة المع حتى بل محل > تفريط منه وتقصير » ولوکان 
آبدع لكان قول : ۵ حتی بل دمعی مانم وعراصهم » . ويشبه أن يكون غرضه إقامة 
الوزن والقافية ؛ لأن الدمع يمد أن يبل احمل » وإأعا يقطر من الواقف والقاعد على الأرض»ء 
أو على الذيل » وإن بله فاقلته » وأنه لايقطر . 

والبیت الثانى خال ٠ن‏ الحاسن والبديع » خاو من العنى > ولیس له لفظ روق › ولا 
ممن بروع » من طباع السوقة ! فلا برعك مويله باسع موضع فريب ٠‏ 
وقال: 

ووم عقرت لم ذاری مطيى ٠‏ فياتجبا من رابا تحمل 
فظل الذارى رين بلحما وشحم کېداب الدمقس الفتل ° 

تقدره : اذ کر وم عقرت مطیتی » أو برده صلی قوله پم پدازة جلجل» ۽ ولیس 
فى الصراع الأول من هذا البيت إلا سفاهته . 

تال بض الأدباء : قوله ؟ ۵ باعجیا » عجبهم من سفمه فی شبأبه + مس ره نافته من 
وإنغا أراد ألا يكؤن الكاام من هذا المصراع منقطما عن الأول > وأراد أن يكون الكلام 
ملاتا له . 

وهذا الذی ذکره بمید › وهو منقطع من الأول > وظاهره أنه يتعجب من حمل 
المذاری رحله أ ولیس فى هذا تمجب كير » ولا فى حر الذاقة من تعجب ٠“‏ 

ولو سل ابیت من المیب ام یکن فیه شی« غریب » ولا منی بدیع » آ کار من سفاهته؛ 
مع قله ممتاء » وتقارب آمره » ومشا کلته طبع التأخرین من آهل زمانفا . 


. الرحل : ماقستصجبه من الأثاث فى الف والتحمل : المحمول‎ )١( 
: والفتل‎ ٠ المداب : ما استرسل من أطراف الألواب . والدءقس : المرير الأييض‎ )۲( 1 
 هلتف جید‎ 


- A 


وای هذا الوضع )م کر له یت رام ء و م رائق ۔. 
وأا البيت الثانى فيمدونه حسا » ويمدون التشبيه مليحا واقما » وفيه شىء : وذلك 
أنه عرف الحم ونتكر الشحم » فلا يمل أنه وسف شحها ؛ وذ کر تشبيه أحدها بشىء 
واقع للمامة » ويجرى على ألسنهم » وتجز عن ةبيه القسمة الأولى » فرت مرس . وهذا 
نقص ف الصنمة » وعجز عن إعطاء اللكلام حقه . 
وفيه شىء آخر من جهة المنى : وهو أنه وصف طمامه الدع أطعم من أضاف بالمودة » 
وهدا قد يعاب ء وقد يقال : إن المرب تفتخر بذلك ولاررونه عيبا “ وإغا الفرس م الذين 
برون هذا هيبا شنیما * 
وأا تشبيه الشحم بالدمقس فشىء بقع للمامة » وبجرى على الستهم » فليس بشیء قد 
سبق إليه » وإنعا زاد « الفتل » للقافية ؛ وهذا مفيد > ومع ذلك فلست أملم العامة ت ذكر 
هذه الزيادة » ول يمد آهل المنمة ذلك من البديع ء ورأوه قريبا , 
وقوله : 
ووم دخلت ادر خدر عنيزة ٠‏ فقالت : لك الويلات › إنك مرج © 
تقول » وقد مال النبیط بنا مما : . عقرت بمیری يا امرا القيس » فازل 0 
قوله : « دخلت المدر خدر عنبزة > ذكره نكرررا لإفامة الوزن » لافائدة فيه غيره» 
ولاملاحة فيه » ولارونق . ‌ 
وقوله فى الصراع الأحير من هذا البيت : « فقالت ة لك الويلات » إنك مرجلى » 
= كلام مؤنث من كلام النساء » قله من جهته إلى شمره » وليس فيه غير هذا . 
وتکكررره بعد ذلك : « تقول وقد مال النبیط € يعنی قشب أهمودج »› بعد قوله؛ «فقالت: 
لك الولايات ء إنك مرجلى » - لا فالدة فيه غير تقدبر الوزن ! وإلا-غكاية قولما الأول 
کاف › وهو فی النظم قبع ؛ أنه ذ كر مرة : « فقالت » » ومرة : «تقول» ى ممنى واحد 
ونصل خنيف . 
)٩(‏ مرجلی : لجملنی آترجل . 
(۲) الفبيط : ضرب من الوادج . 


— 04 = 


وی الصراع الثانی أیضا تأنیٹ م ننکلامہن . 
وقول : 


فقات ما : سیری » وأرخی زمامه ولا تبمدینی من جناك الال 


فثلك حبلى غد طرقت ‏ ومرضم مہا عن ذی تام عول ° 
البيت الأول قريب النسج » ليس له ممنى بديم »> ولا لفظ شریف ۰ کا نه من عبارات 
النحطين فى الصنعة . 
وقوله : « فثلك حبلى قد طرقت » مابه عليه أهل المربية . وممناه عندم حتى يستقم 
الكلام : فرب مثلك حبلی قد طرقت . وتقدر» أنه زر نساء ؛ وأنه بفسدهن ویلمهن عن 
حبلهن ورضاعهن » لأن ال مبلى والمرضمة أبمد من الغزل وطاب الرجال 1 
البيت الثانى فى الاعتذار والاسنمتار والميام » وغير منتظم مم المنى الذىقدمه فالبيت 
الأول ء لأن تقدره : لاتبعديى عن نفسك فإى أغلب النساء ¢ وأخدعهن من رهن ¢ 
وأفسدهن بالتغازل ۰ وکو نه مفسدة من لاوجب له وصلہن ورك إبمادهن إلاه » بل إوجب 
جره والاستخقاف به » لسخفه ودخوله کل مدخل فاحش » و رکوبه کل م رکب فاسد ! 
وفيه من الفحش والتفحش مايستأف الكرم من مثله » وبأنف من ذكره . 
وقوله * 
إذا ما بى من خلةما انصرفت له ٠‏ بشق + وتحتى شقبا م مول 
البيت غاية فى الفحش » وناة فی السخف » وأیفائدة لذ کرهلمشیقت هکی فکان رکب 
هذه القباأح » ويذمب هذه المذاهب » وراد هذه الوارد 1۶ إن هذا لیبضه إل یکل من تمع 
کلامه » وبوجب له القت » وهو - لو صدق - لكان قبيحا » فكيف »› ويجوز أن 
کون کاذبا ؟ ! 
ثم لیس فی البیت لفظ بدیع »> ولا می حسن ۴ ۰ 
)١(‏ الى : مايجنى من الشجرة . والملل : اللهى - 


() امام : E)‏ بى ااموذة . والحول : من آم حولا . 
(۴) اعجاز الفرآن ص ۳٤۳‏ وما یلہا . 


— 0 


وعلى هذا النوال بحرى الباقلانى فى نقد مملقة امرىء القيس » م بشجاوزها إلى تقد 
غيرها من شعر الشعراء الشهورين ٠‏ 

ويطول ب القولإذا آنا عرضت باذج أخرىمن النقد لنقاد المرب » وحسى ماعرضته‌هنا » 
وهو يدل عل أن هؤلاء النقاد وصاوا فى النقد إلى مرحلة كبيرة من حسن التذوق » وحسن 
المرض لا يتذوقونه» وسواء أوافقنهم أم م وافقمم على وجهة نظرم › ری نفسك معیجباً 
عا وصاوا إليه من نقد النص من نواحيه الحختلفة . ٍ 

ومع ذلك آری من الواجب أن نشير إلى أن كثيراً من قاد المرب كانوا بمتمدون على 
ذكاء القارىء وثقافته » فيقفون عند حد السك ملى الشعر بإلجودة أو الرداءة » من فير بيان 
علة لا يقولون » ولا حليل لاشمر › وإشار ة إلى نواحى ال جال فيه ٠‏ 

وم يكن ذلك لألمم لم يساوا ف النقد الأدبى إلى أسس يكن الاعناد علمها » ولكن 
لأنہم کانوا یمتمدون ک) قلنا على عل القاریء . 

ولقد كان فى استطلامتمم أن يمرضوا نقدم فى صورة حايلية ألم من الصورة التىعرضوه 
بہا › مستغلین المبادیء التی وصاوا إلہا › والتی ذکرناھا نی کتابتا هذا » ورعا کان لتنائر 
هذا امبادىء فى شتى الكتب أثر فى آلا م تطبق فى صورة واضحة * 

ولعلنا بعد أن استخلصنا هذه الأسس »> ونظمنا عرضما » نستطيع آن نطبق ملبها 
تطبيقا أو ف وآنم من تطبيق الأقدمين . 


الباب الرابع 
نقد النثر . 


وكثير من الأسس التى اتخذها القدماء مقاييس لنقد الشعر » هى كذلك 
مقاييس لنقد النثر » وسوف فشر إلى ذلك فى الصفحات القادمة › ولكن لر مع 
ذلك مقاييس ينفرد بها > وهى التى سنطيل القول فيها ء تمهدين لذلك ببيان آلوان 
النثر الففى عند العرب . 


انسل أذل 
آنواع الل 


ولن أعد اللمطابة ثرا فى هذا السكتاب » لآلما وإن شاركت الثثر فى ألما غير موزونة 
ولا مقفاة س ختلف منه أختلافا ينا من ناحية تتكوينها » فألوان النثر النتلفة متمد على 
التفكير والروية فى إتتاجها وو فبا الق ما يشاء » ويثقفما صاحبما ما شاء له التثقيف » 
ييا تعتمد الحطابة أ كثر ما تعمد على البدبية والار جال » ولنلك تمبزت من باق ألوان 
النثر » وإن کان اللمطیب غالبا ما در کلاما فی نفسه › أو يمد عناصر فى عقله »> ولكنما 
مع ذلك لا خرج عن حدود الار جال » فإذا ألقيت المطبة من ورقة محضرة م يكن لجا من 
الشأن ما للخطابة الرتجة من الققدر والإتجاب . 

١‏ - الرسائل السلطانية 

وکانت أم ألوان النغرعند القدماء » فكان لفظ الكتابة إذا أطلق لا يراد به غير كتابة 
اللإنشاء . والكاتب إذا أطلق لا براد به غير كاتما . 

ورراد بكتابة الإنشاء كل ما رجع من صناعة الكتابه إلى تأليف اكلام وريب الممافى 

من الكانبات »› والولايات » والساعات » والاإطلاقات » ومناشير الإقطاعات › والمدن 
والآمانات » والأعان » وما فى ممنى ذلك ككتابة بق المحكم وحوها7 . 

هذه الكقابة الإنشائية هى الى عنى سيا قاد الأتدسون » وألنوا الكتب من جلها 
حتی می المسکری كتابه : «الستاعتين :الشعر ء والكتابة» بريد كتابه الإنشاء . وى 
ان الأير كتابه : « المثل السائر » فى أدب الىكاتب والشاعر » بريد كاتب الإنغاء" . 

وأقم هذا اللون من الكتابة ديوان هى : «ديوان الإنشاء» تصدر عنه هذه الرسائل 
ااسلطانية . وشرطوا فى رئيس هذا الديوان أن یکون أعلل أهل عصره بفتون الكتابة 

() صبح الأععى ٠۲:١‏ . 


(۲) امرجم الدابق س ot‏ 
(e)‏ الرع الاق س۲٠‏ . 


اوک 


وأسالیما » ورفعوه مكانا عالياً > لأن كانتب الإنشاء هو الذى ثل لكل عامل فى تقليده 
ما یعتمد عليه » ویتصغح‌مارد منه ؛ ويصرفه بالأمر والهى »> E FIs‏ ‘ 
لسا يصدر عنه من البيان الى برفع قدرها » ويملى ذكرها » ويعظم خطرها > ويدل على 
فضل ملكا » وهو التصرف عن السلطان فى الوعد والوعيد » والترغيب » والإحاد 
والإذمام > واقتضاب المانى التى تقر الوالى على ولايته وطاعته » وتعطف المدو المامى 
7 

ولمذه اللكالة الرفيمة رأوا أن صاحب هذا النصب حتاج إلى ثقافة واسعة » تشمل 
الثفافة المربية والشرعية › وتتد إلى معرفة اللغة الأعجمية » وصبح الأعشى فى جزثه‌الأول 
يقدم ملهجاً علي لتخرر ج كانب » فهو إذا ذكر حاجة اللكاتب إلى لون خاص من ألوان 
الثقافة بين طريقة استخدام الكانب مذ اللون » وضرب له الأمثال . 

وقد أطال المؤلفون فا ينبنى أن تكون عليه الرسائل السلطانية فى البدء واظتام» 
والاحتفاظ بالألقاب » والوقوف عندها من غير زيادة ولا تقصان . 

كا تناولوا أغراض الكتابة السلطانية ؛ فن كتب تعحدث عن انقال الحلافة من 
خليفة إلى آخر + ومن كتب تدعوإلیالدين » وكانمن أم الهمات فى الأزمان السالفة . 
ورأی النقاد أن منشىء هذه الكتب محتاج إلى عل التوحيد وراهينه » وشرع الرسول» 
خاصة وعامة » وممجزانه » وأیات نوه » لیتوسع فى الإبانة عن ظهور حجته » ووضوح 
محجته" . ثم يضمون بعد ذلك الهج الدى يتبع فى مثل هذه الرسائل . 

ومن السكتب الساطانية تلك التى حث على الجهاد . ونقل سبح الأعشى أن الرمم فبا 
أن تفتتح محمد الله تمالى على جيل صنعه : علىإعزاز الكلمة ء و|سباغ النعمة » بإظهارهذه 
اة » وما وعد الله به من نصر أوليائه ءوخذلان أعداثه ٠٠٠‏ والصلاة على رسول اله وآله» 
وذ کر طرف من مواقغه فی اهاد ٠٠٠»‏ وتأیید اله تمالى أنساره على أهل العناد » نمی د کر 
الادئة بنصها ٠‏ ومخطبيم ٤ا‏ برهف عزأعمم فى ٠‏ اتباع سبيل السلف » الذين خصمم 
الله تمالى بصدق الضمائر » وتفاذ البساثر “ ومحضمم على القسك بعزائم ادن ٠.‏ 

(۲) راجع الجزه الأول س ٠٤١‏ وما يليما . 


(۴) صبح الأعدی ۸ : ۲۴۴ . 
(4) ارجم السابق س ٠ . ٠٤4‏ 


عن عداوله وممصیته 


yo =‏ س 


وافتراض ما فرض الله علهم من جهاد أعدائه > وتنجيز ماوعدم » : من الإظفار بم » 
والإظهار مهم ؛ وأن بجاهدوا مستنصرين » ويؤدوا المقعتسبين ٠‏ ويباغ فى تدضية( 
أهل البسالة والنجدة » والبأس والشدة »> وييمنهم على نصر حقهم وطامة خالقهم وفطيلة 
الأنف من الضم » والبعد من النم » إلى غير هذا ما يمدل الأرواح والمج » والإقدام على 
مصارع التلف ٠٠٠‏ وب ذكزم الأحقاد والضغائن » وخوفمم من الوقوع فى الذلة . 

وینبنی لاکاتب آن یقدم فی هذه الکتب مقدمات رتا على رتيب هز الأرعيات 
وبشحذ المزام ٠‏ ويبسط القول فى وصف العزام » وقوة الممم » ٠‏ وكثرة المساكر 
والجيوش » وسرمة الحركه ٠‏ ومماجلة المدو » وخيل أسباب النصر » والووق بموائد 
الله فى الظفر » وتقوية القلوب ملهم » وبسط آمامم » وحنهم على التیقظ » وییرز ذلك فی 
أبين كلام وأجله » وأقره من القوة والبسالة » وأبمده من اللين والرقة( ٠‏ 

هذه ألوان من المعانى التى كن أنرد فى كتاب يدعو الشعب إلى إلجهاد > وهىمؤسسة 
على معمرفة وثيقة بالنفس الإإنسانية » ولا تزال صالمة للبناء علمأ فى عصر نا الحديث . 

ومن التكتب السلطانية ااسكتب التى حت على زوم الطاعة وتذم الملاف » وهى 
كتب هما رسومما كذلك » ومعانمما التى يتناوها الكاقب . 

ومنها الكتب. إلى من كث المهد من النالقين ° » وإلى من خلع الطاعة ‏ » 

والسكتب فى الفتوحات والظفر بأعداء الدولة » وهى من أعظم اللكاتبات خطراً » 
وأجلها قدراً ؛ والكاتب بمحثاج إلى تصريف فقكره فها » ونهذيب ممانها ؛ لأنبا تى 
من فوق النار على أسماع الساممين ”° ٠‏ 

والرسم فا أن تفتتح محمد الله » ويصعه الكاتب عا يناسب الظفر والتأبيد »ثم يصلى 
على الرسول الكرح » م يأى عقدمة تشتمل على التحدث بنممة الله فى شحف المزام لنصر ته 

() تنخية : مدح ونمظبم وبمث النخوة . 

(۲) صبع الأععى ۸ : ٠٤١‏ ومايلبيا . 

(۳) امرجم الاب س ۲٠٠۲۴‏ . 

. ۲٠۹ ارجم اسابق ص‎ )٤( 

() ارجم ااسابق س ۲۹۴ . 

() لارجع السابق س Y4‏ 

(۷) امرجم المایتق س ٠ ۴۷١‏ 1 

( أسس النقد الأدى - م ١١‏ ) 


— 0۷ 


وثثبيت الأخدام فى اقاء مدوه ومحاعدته ؛ ويقيض بمدثذ فى وصف الإعداد للقاء المدو > 
م ما دار بين الفريقين من صراع ومناضلة »> حتى إذا انهى من ذلك تحدث عا أظهره 
الله تعالى من تكامل النصر ودلائل الظفر » وذكر ما اهت إليه المرب من غلبة قاطمة 
أو سل قد تم ء أو مهادنة قد عقوت . 

ومها اللكانية بالاعتذار عن السلطان بالمزعة » وهى كعب بتوخى فبها الإ جاز ؛ مم 
التزام الصدق فی القول ۔ حتی لا یمثر الشمب على کذب پزری بالا کم ومحط من ن شأته ۰٩۳‏ 

والكانبة بالتضبيق على أهل المرام A a‏ 

ومنها الكتب الى حمل الأوامر والنوامى » وفما ينبنى للكاتب أن بؤكد القول 
فی امتثال ما أ به » والعمل عليه »> والإنفاذ له » والانهاء ما هى عنه » والجذر من 
الإلام به ٠٠“‏ وعثل ثل جاممة مع تفن المانى التى باص مہا » وینہی لہا(“ . 

وتتناول الرساثل السلطانية أغراضاً أخر ى كثيرة » كالتبشير بوفاء النيل ٠‏ والكتب 
الو تى حمل تشجيع السلعطان للمامل ولومه للقصر ؛ وينبنى للسكانب فى الاين آن یھی 
إلى امعان الفاجعة فى الفرضين ؛ لأن فى ذلك تقرراً للمحسن على إحساله » ونقلا سىء عن 
إساءته . والرسوم فى هذه الكاتبات ختلف حسب اختلاف أغراضما » وتتشمب بتشعب 
ممانما . والس فى ذلك موكول إلى نظر الكاتب المارف السكامل . ووضمه کل شىء 
فی موضمه » وترتیبه إا فی رتبت . 

ومن الرساثل السلطانية أيضاً كتب البيمات لاخلفاء »> وكتب المهود لأولياء المهد 

وللملوك عن الحلغاء إلى غير ذلك . 

ومنها ما يكنب لأرباب الوظائف : من الولاة » ورجال اليش » والدبن ٠‏ والتملم »> 

والقضاة ٠‏ والشرطة › واللحطابة وغيرم . 


۰ المرجع السابق ع ¥۵ وما ليها‎ )١( 
. امرجم السابق س ۲۹۰ وما یایپا‎ )۲( 
. ۴۰۴ المرجع السابق ص‎ )۳( 
٠ ۳١۹ امرجم المایق س‎ )٤( 
. ۴١۸ (ه) امرجم السابق ص‎ 
٠ ۳۴۸ امرجم السابق س‎ )( 
. وما پایما‎ ۳٤۹ الرجع المابتق س‎ )۷( 


س لن س 


ومنها معاهدات الصلح وعقود المدنة > وكتب فسخ هذه الماهدات والعقود . 

ومن ذلك بتبين أن الكتابة السلطانية كانت تشمل أمور الدولة كلما : كبيرها 
وسنیرها» ف الداخل وف تارج . 

وما عرضناه يظمر أله قد بدا من النقاد محاولة أوضم رسوم لكل وع من ألواع 
الكتابة السلطانية » مهد طريقه » وتبين مماله » وتوضح المعانى الى تستىخدم فيه » وحدد 
أهدافه » وازن قیمته . 

وموقف النقاد من هذا الاون من النثر يشبه إلى مدى بميد موقف قدامة بن جعفر 
قى عحاولة تفصيل المانى » لكل فرض من أغراض الشمر » مع فرق بين الهجين فى أن 
قدامة عيل إلى التضييق » بين نقاد النثر هؤلاء يضمون معام لاطريق » ويمطون اللكاتب 
حرية فى اختيار مالم غيرها » وفى اللإضافة إلى ما وضعوه من معالم » وقد بتركون له الرية 
كاملة » يطع الهج الذى بربده > ومختار الما التى بمتدى إلا . 

ومن الحق أن نقر لمم بأ ن كثيرً من الممانى الت وصاوا إلمها » والتى فما اليوم عناصر 
الوضوع » حيح مهدى إليه الوق والمقل معا . 

وإذا كان الكثير من ألوان الكتابة الساطانية قد سار فى ذمة التاربخ » إذ قد تغيرت 
الأحوال السياسية والاجناعية » فإن بمض هذه الألوان لايزال له نظير فى عصرنا 
ا ماضر » فضلا عن أن للنثر ألوانا أخرى غير تلك الألوان الدبوانية » وأن نظرة التقاد إلى 
النثر م تكن نظرة ضيقة »> بل كانت نظرة واسمة لم تقف عند حدود الدبوان . 

م - الرسائل الإخوانة 

وكانت هذه الرسائل |١‏ يتفن فما كبار الكتاب » وكان الأدباء يبثون فبا عواطفمم 
الشخصية فى لنة مصقولة منتقاة . 

وقد اعترف النقاد بقيمة هذه الرسائل ؛ « فما موقع خطير من حيث تشترك الكافة فى 
الحاجة إلا » والكاتب إذا كان ماهرا » أغرب معانها » ولطف مبان ؛ وتسمل له فبها 
مالا ياد آن يتسهل فى الكتب التى لما أمثلة ورسوم لاتتغير » ولا تتجاوز” . 


(9) صبح الأعغى ۹ : ٠‏ . 


— 0 


وأوسل مؤلف صبح الأعشى ألواع الرسائل الإخوانية إلى سبمة عشر أوعا . هى + 
الہانی > والتعازی › والہادی » والشقاءات › والنتشوق › والاستزارة »> واختطاب المودة» 


وخطبة النساء » والاستمطاف » والاعتذار » والكوى › واستاحة المواج » والقكر > 


والمتاب » والسۋال عن حال المريض » والأخبسار » والمداءبة »> ويعض هذه 
الألوان بندرج تحته أرب كثيرة » فالهانى يندرج نها أحد عشر ضربا » منما الهنثة 
بالولايات » وبالقدوم من المج أو ااسفر » وبالواسم ء والأعياد »> وبازواح » وبالأولادء 
وبالإبلال من اارض » وغير ذلك . والتمازى على أضرب مها التعزيه < »> وبالبنت » 
وبالأب » وبالأم » وبالأخ ء وبازوجة ٠‏ إلى مايشبه ذلك من ألوان التمازى 

ونظرة إلى ألوان هذه الرسائل تربنا أن هناك صلة وت يينها وبين الشمر المنالى من حيث 
النرض والباعث » ولذا صح الاستشماد ی هذه الرسائل بالشمر » بل صح أن تكو نکاما شمرا 

وقد حاول النقاد أن پضموا معام ہتدى ہا اتاب ىكل ضرب من ضروب الرساثل 
الإخوانية » ولكمم فى كثير الأحيان يعترفون بالمجز عن وضع هذه امال فى دقة » 
فتسمع من يفول فى رساثل النهانى : وأغراضما وممانمما منشمبة لا تقل عند حر . 
وف رسال التعازى : الكانبة ف القعزية واسمة الجال ؛ لا تتضمنة من الإرشاد إلى الصبرء 
واانسلم إلى الله جات قدرةه » وتساية اممزى ما يسلبه » عشا ركذ السابقين فيه » ووعده محسن 
الموض فى الجزاء عنه » إلى غير ذلك ما ينتظم فى هذا المنى . والتكاتب إذا كان جيد الغرزة 

حسن التأی فبا ء بلع المراو . 

وذ کروا آن باغ ما کتب به فی ذلك ما کتب به النی سلی اله مايه وسل » إلى مماذ 
ان جبل معزيا له بان له مات » وهو : 

« من مد رسول الله » إلى معاذ بن جبل » 

« سلام عليك › فإنى أحد إليك الله الذى لا إله إلا هو أا بعد فعظم الله لك 
الأجر » وألمك الصبر » ورزقنا وإياك الشكر . ثم إن أنفسنا وأهلينا ومواليتامن مواهب 


.۴۲۸ س‎ ۰ : ٩ راجم صبح الآععی‎ )٩( 
. ٠ امرجم السابق س‎ )۲( 
. ۸١ ارج المابق س‎ )( ٠ 
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اله السنية( وعوارفه" الستودعة » مقع ها إلى أجل معدود » وتقهض لوقت مملوم »> 
ثم افترض عاينا الشكر إذا أعطى » والصبر إذا ابتل . وكان ابنك من مواهب الله المنية > 
وعوارفه الستودعة » متمك ه فى غبطة وسرور » وقبضه منك بأج ركثير : السلاة والرجة 
والمدى إن برت واحقسبت . فلا بجممن عليك يامماذ خسلتين ‏ : إن عبط جزعك 
صبرك » فتندم على ما فاتك . فلو قدمت على واب مصيبتك قد أطمت ربك » وتنجزت 
موود عرفت أن اللصيبة قد قصرت عنه . وام أن ال جزع لابرد ميت » ولا بدفع حزن ؛ 
فأحسن الجزاء » وتنجز الموعود » وليذهب أسفك ماهو نازل بك » فكان قو( . 

ولمل جال هذه الرسالة ناشىء عن صياغعما الطبيمية » التى لا تكلاف فبا » وإلى حسن 
تقسيمما جلا قصيرة » م إلىترتيها وحسنعرض أفكارها : فهوقد بدأ الرسالة » بعدغيته 
بالدعاء له أن يمظم الله أجره » وبرزقه المبر ء بل أن ته نممة الشكر » وكأأن الرسالة 
شير بذلك إلى مرتبة أعى من مرتبة الصبر » وهى مرتبة الشكر » فكاأن الانسان الكامل 
هو الذی يقابل شدائد ألمياة » وما زل به من البأساء » شا کرا اله » غير جزع ولا مبتئس . 

وحدثت الرسالة عن النفس والأهل » وآنيا من مواهب الله > تقابلبالشسكر إذا منحت 
لإنسان » وبالصبر إذا قبضت منه » لألها هبة من الله . 

وهذه انما قضية عامة » وجب النسايم بها التسلم بأن ابت هكان من هذه المبات 
الستودعة متم بها أبوه » وقبضه اله إليه على أن منحه » إن بر » أجراكثيراً . 

وهنا بحذره من أن محبط جزعه أجره على المبر » فيندم ولات ساعة مندم ؛ أما إذا 
أطاع فسوف برى أن الصيبة أقل من الجزاء الموعود ٠‏ 

م ترق الرسالة درجة أُخری » فتنبه بأنه أن فيد من جزعه شيثا » وعليه أن يذ كر 
أنه هو نفسه عرضة لأن يآزل به الوت . 


. الشبة : الرفية‎ )١( 
الموارف : جع عارفة » وعى المطية ء‎ )۲( 
بريد بالمصلتين : فقد الثوأب ء وفقد الول ه‎ )۴( 
. عبط : ببطل‎ )٤( 
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واختارت الرسالة من المبارات ماوحى بالفكره تمام الإبعاء » فالا من مواهب الله 
المنية ؛ ولكنه إلى جانب ذلك من عوارفه المستودمة ؛ والأجر الكثير : صلاة من الله 
ورحة وهدى ؛ وصور الرسالة الوت نازلا الأب . ولا شك أن هذا الميال مايخففالأم» 
لأن الوت سيدنيه من ابنه ابيب الفقود : ر 

فإذا جاء إلى رسائل الشوق قال : وینبتی لكاتب أن بجمع هما فكره » ويظهر فا 
صناعته » ويأخذ فى فظمما مأخذا من اللطافة والرقة بدل على تمازج الأرواح » واتلافالقلوب » 
وما بجرى هذا الجرى » وأن يستخدم ما أعذب لفظ » وألطف معنى » ويذهب فا مذهب 
الإبجاز والاختصار » ويمدل عن سبيل الإطناب وال إكثار » اثلا يستضرق جزءاكبيرا من 
الكتاب » فيمل ويضجر » وينتظم فى سلك الل والتكلف اللذين لا يمتادها المتصافون 
من الادقا . 

وهذه النظرةإلى الشوق سليمة فى جوهرها ؛ لأن الشوق الصادق ينيمث عن ازج 
الأرواح » والإبجاز ببمد عن اللقى والقكاف اللذين لا برضاها الاصدقاء ٠‏ 

وعضن الناقد على هذا النوال فى عرض أفكاره عن مسان كل غرض من أغراض 
الرسائل الأخوية » وتقدم مايشبه المناصر كا نسميها اليوم . 

وإذا كنا اليوم لا نتاق فى رسائلنا الإخوانيه » فليس ممنى ذلك أن التأنق فبا حتى 
تصبح عبار تما أدبا » ليس أمراً حودا » بل هو مى المكس أمر مدعو إليه » ولكن حال 
بيننا وبينه فقرنا فى الثقافة الأدبية وجه غاص ٠‏ وبوم يمود إلى حظيرة الأدب هذه الرسائل 
الإخوانية جد لدينا تراثامنها كبيرا > وبجد النقاد قه مهدوا لنا طريق القول » وفتحوا لنا 
آبوابه . 

إن الرساثل الإخوانية شمر غنالى منثور » جد فما انما متنفسا حرا عن عواطفه » 
لا يقيده فها وزن رلا قافية ؟ وهى من أقرب فنون النثر إلى الشعر »> وهى تعبير عن عاطفة 


شخصيه ۰ 


۶ (۹) الرجع السابتق ص ٠ ۱٤١‏ 
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وما وضمه نقاد المرب لألوان هذه الرساثل ليس إلا سصوى فىطريق إنشامما » دمم علبها 
التجربة» والذوق » والمقل . ومع ذلك ترى أن الناذج التى عرضوها مده الرسائ ل كتب 
الكثير مها فى عصور الزينة والزخرف » اء متكلفا يتحرف عن ال جادة فى التعبير هن 
الماطفة الصبادقة . وإ ن كنا حمد للنقاد المرب ميم وصون دانما فى كتابة هذه الرساثل 
أن يبع دكاتا عما بشم منه راتحة اللق والتفاق . 

م الرسائل الا دبية 

كرسائل الحاحظ مثلا » وهى أشبه ما تتكون بالقالات فى عصرنا الحاضر » وفها 
يتناو لالأديب موضوءا ما : فرديا » أو اجتاعيا » تناولا أدبياً » مبنيا صل إثارة عواطف 
القارىء ومشاعره . 

وهذه الرسائل غالب ما تبدأ بالحديث إلى الغاطب والدعاء له » ثم تدخل فى الوضوع 
النى أنشثت له الرسالة . وإذا أنت حذفت هذا البدء بدت الرسالة مقالا سويا . 

ولم يعرض نقاد المرب لمذه الرساثل بتبينون مهجما » أو بتحدلون عا ينبنى أن 
يكون فا » أو يستخاصون المناصر الجوهرية التى تفرق هذه الرسائل الأدبية عن فيرها 
من باق ألوان الرسائل . 

وهذا موذج لارساثل الأدبية » بين لك نهج كتابا من ناحية » وميلغ سلما ا 
نسميه القالة اليوم ٠‏ 

وهو جزء من رسالة الحاسد والحسود للجاحظ بدأه بقوله : 

« وهب اله لك السلامة » وأدام لك الكرامة > ورزقك الاستقامة » ودفع عنك 
الندامة . كيت إلى - أ كرمك اله - تسألنى عن الحسد » ماهو ؟ ومن أبن هو ؟ 
وما دلاثله وآفماله ؟ وکیف تفرقت آموره وأحواله ؟ وم یمرف ظاهره ومکتومه ؟ ولم صار 
تی العلماء أ کثر مته فی الجھلاء ؟ ول كثر ف الأقرباء » وقل منه فى البمداء ؟ وکین دب 
ق الصالين » أ كثر منه ف الفاسقين ؟ وكيف خص به الميران من جيم الأوطان ؟» 


. ۲ حوعة رسائل الإاحظ س‎ )١( 


0 — 
والكاتب هنا فى مفتتح مقاله بضع المتاصر التى سوف يناقشما فى هذا القال . 
ويبدأ بعديذ معالته لمذه العناصر » واحداً تلو آخر » ممالجة أدبية رى إلى التنفير من 
الجسد » وازدراء الماسدين » واستمع إليه يعرف المحسد وله : 
« الحسد» أبقاك الله » داء ينك الجسد » ويفسد الأود » علاجه عر : وصاحبه 
ضجر » وهو باب غامض »› وأمص متمذر › فا ظهر منه فلا یداوی » وما بطن منه داویه 


فی عناء ۲ . 
وبين من أن بى الحسد » ومكاله بين الرذاثل » وما يترتب عليه لاحاسد والجتمع 
فقول * 


« وما أتى امحسود من حاسد إلا من قبل فضل الله تعالى إليه » ونممته عليه »> والحسد 
عقيد' الكفر » وحليف الباطل » وضد الحقى » وحرب البيان ٠‏ هنه تتولد المداوة » 
وهو سبب كل قطيمة » ومنهج كل وحشة »> ومفرق كل جماعة » وقاطع كل رح بين 
الأقرباء » وحدث التفرق بين القرناء » وملقح الشر بين الللطاء »> يكن فى السد ركون 
النار فى المحجر . ولو لم يدخل » رحمك الله > على الماسد > بعد ترا كر المموم على قلبه > 
واستمکان المزن فی جوفه » وکثرة مضضه › ووسواس ”میره » وتنیص عره » وکدر 
نفسه » ونكد لذاذة ماشه » إلا استصناره لنعمة الله تعالى عنده » وسخطه على سيده »> 
عا آفاده الله مده ؛ وکنیه عليه آن برجم فی هبته ااه ؛ وألا برزق أحدا سواه » لکن عند 
ذوی المقول مرحوما » وکان عندم فی ااقياس مظلوما» . 

« وقد قال بمض الأءراب : ما رأيت ظالا أشبه عظاوم من الحاسد : نفس دائ ٠‏ 
وقلب هام » وحزن لازم » ۰ 

وى الحاحظ فی تارځ المسد » وأفاله »> وما يترتب عليه ؛ ودلائل المسد› 
وعقوبة المحاسد؛ وما ينبنى أن تمامله به . وما قال فى هذا الصدد : 

. امرجم السابق تسه‎ )١( 


(۲) المقيد : المماهد. 
(۴) جموعة رسائل ا لجاحظ س ۴ . 
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« فإذا أحسست ؛ رححك الله » من صديقك بالحسد ء فأقلل ما استطمت من غالطته » 
فإنه أعون الأشياء لك على مسالته » وحمّن سرك منه تسم من شذی" شره »> وعوائق 
ضره ؛ وإياك والرغبة فى مشاورته » فتمكن نفسك من مهام مشارته » ولا يغرنك خدع 
ملقه > وبيان ذلقه“ فإن ذلك من حبائل غه .. » 

وممالجة الوضوغ » ك ترى» معالة أدبية ء» أخذ السكانب فما نفسه بالسياة المتازة 
التى ترى إلى إثارة الماطفة ٠‏ 

وإذا كنا نأخذ على كاتب الرسالة هنات فى منهجه » كتكرره بض عناصر الرسالة » 
واحتياج بمض ما عرضه إلى ذيب فى المرض » وإلى حسن رتيب وتنسيقق ~~ فإننا 
لا نكر أن هذه الرساثل الأدبية ذات قيمة كبرى بين الفنون الفثرية الأخرى؛ وهو أدب 
هادف بلا ريب » رمى إلى غاية للاديب خاقية » أو اجتاية ؛ أو دينية » أو غيرها » وهى 
كا قات » مقالات تتناول الشثون النتلفة للغرد والمتمع > ولو أن نقاد المرب تناولوا هذه 
الرساثل بالدراسة والنقد »> لكان لمذه الرساثل شأن كبير » وأمدتنا بثروة لا تنفد من 
الأمحاث الحلقية والاجتامية ء لابا مقالات يتداوطما الناس فبا بيهم مكتوبة ف ىكراسات» 
کا ندیم القالات اليوم تى المحف وامجلات ٠‏ 


۽ -القامات 


وهى جع مقامة بفتح الم » وهى فى أصل اللغة : اسم للمجاس والجاعة من الناس 
وسميت الأحدوثة من الكلام مقامة > كأنها نذكر فى مجاس واحد بجتمع فيه الماعة من 
الناس ماپا“ 1 

ولم ينظر نقاد المرب جيمهم إلى المقامات نظرة كيار وتقدبر . فيينا ماف سبح 
الأعشى يتحدث عنما اثلا : « واعلم أن أول من فقح بإب عمل القالات » علامة الهر > 

. الشنى + الأذى‎ )١( 

(۲) ذلق اسان : حدته . 

(۴) بموعة رساثل الجاحظ س ٩4‏ . ولاثقى عركات : الحذق وااقطافة : 
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وإمام الأب البديع الممذانى » فعمل مقاماته الشهورة النسوبة إليه > وهى فى غابة من 
البلاغةة وعلو الزتبة ف الصتمة ؛ ثم تلاه الإمام أو مد القاسم المريرى › فعمل مقاماته 
الجسين الشهورة » اء نماية من الحسن » ٠‏ وأقبل ملم الحاص والمام» . 

إذا بنا جد إن الأثير فى الثل السار يتنقص القامات ؛ وبزدرما » جانا إلى آنا صور 
موضوعة فى قوالب حكايات » مبنية على ميدأ ومقطم 2© > مخلاف اللكانبات » فإلها عر 
لا ساحل له : من حيث إن العانى تتجدد فما بتجدد حوادث الأيام » وهى متجددة على 
عدد الأنفاس ° . 

وكان للمقامات أنرها فى كثير من الكتاب » وكثير من المصور » وقلدها غير قليل 
من الأدإةء ولكن النقاد استرمى نظرم صياغتما أ كثر مما استرعام خيا ما ولو أنهم 
تناولو! القامات بالدراسة الفاحصة لأمكن أن تكون هذه القامات أساساً لبناء القصة 
القصيرة مع مرور الزمن » ولكنما وقفت عند الحد الذى وضه لما مۇسساها : بديع 
اازمان » والمررى : من المنابة بالصياغة » وإظهار امقدرة البلاغية » وكان ذل كانه 
الدستور قامات ؛ لاهم درجوا عليه مم مرور الأيام » ل خالفوه » ولم مخرجوا عليه » 
فالوضوع فى القامة لا ينهم » وإعا الى يمتيهم الأساوب والمبارة . 


ه - المفاخرات ' 


ونمنی سا هذه المقالات التى كان للنقاد ينشئو ما ›> پریدون مہا تبیین مزایا شیء ما ٤‏ 
فلا يمرضون هذه امزايا عرضاً عاديا » ولكنمم يمقدون موازنة بين شيثين أو عدة أشياء » 
یکر کل واحد مها ما عتاز ته » وما رجحه على مناظره » ویکون ذلك على لساله ۰ وېذه 
امناظرات يكن أن تعرف مزايا الشىء وعيوبه » تلك الميوب التى نذكر على لان العم 
فى المناظرة . 

واشهرت هذه الفاخرات ف العام المرنی کله : شرقيه وغربيه »> ولا بزال منْا أثارة 

. المرجع المابق شه‎ )١( 


ao: ١ المرجع السابق‎ )۴( 
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فی عضرا الحاضر ء عندما نمم آبناءنا فى المدارس الموازنة بين الأشياء . .وقد ذكر صبح 
الأعشى مفاخرة بين اللوم“ » ومفاخرة بين اليف والقر ٠‏ وكثرت القاخرات : 
ففاخرة بين الليل والار » وأخرى بين الشمس والقمر »> واتشرت الفاخرات بين البلدان 
فی الأندلس ۳ 

ولکن بنہنی أن بذ كر أن هذه الفاخرات م تکتب إلا فی وقت متأخر » ولذا كانت 
لغنها ملزما فيا السحع ٠‏ 

ول يشترط نقاد المرب شروطا ف لنة هذه الزسائل > سوى ما شرطوه فى نة اللار 
بمامة » ولم يبينوا مهج المفاخرة » وا كتفوا من ذلك بضرب الثل . 


1= الحوادث ال جارية 


ونناول كتاب المرب الجوادث الجارية عقالات ت فها » دعوها رسال » وتانقوا فها» 
کا تاقوا فى بقية ألوان التثر الفنى » فهذه رسالة تصف زيادة النيل الفرطة ؛ وتقول : 

وأما النيل فقد استوى على الأرض فثبتت فبا قدمه » وامتد فصل تيار كالسيف 
الصسقيل فقتل الإقلم » وهذا الا رار إعا هو دمه : 

مرا من اء ما قتات ٠‏ والدم فى النصل شاهد مجب 

فل يترك وعداً بل وعیدآً إلا وفاء › ولا وهدا بل جبلا إلا أخفاه » أقبل كالأسد 
المسور إذا احتد واضطرم »> وجاء من سين الجنادل فتحدر وعلا حتى باغ أقصى المرم ٠‏ 

هذا » وطالا قابلنا قیلها وجه جيل ؛ وسممنا عنه کل خبر خير ثابت وبزید کا قال چیل 
وکل دیع من آثار جود يصیغ الأرى فيخضر خلاف الشمور عن صبنة الليل › وطالا 
خصصتاه دعاء فکانت الراحة به كقياسه ذات بسطة » وكنازل اللحصب بقدومه البارك 
ذات فة » ومنحناء بولاء وثناء هذا يدور من الإخلاص بفلك وهذا يعذب من البحار 


۰ (۱) ٤۱س ۲۰٤‏ . 
(۲) ج ۱4 س ۲۳۹ ۰ 
(۴) تاريخ الأدب المربى فى الأندلن ص ٠ ٠١‏ 


— oA 

بنقطة » کر ورد إلى البلاد ضيفا ومعه القرى » وك أتى مرشلا مجر آيات اللملصب إلى آهل 
القری » فو جواد قد خلع الرس ”° ء ساهر فى مصاح الق وقد ملا الأمن أجفاليم 

.0 
بالوسن 

وھی معان تزید وضوحا لو آنٰہا وضعت فی سلوب طبيمی غير مكلف . 

۷- رسائل الصید 

وهى رسال تصف الرى بالبنسق » وأحوال الرماة > وأسماء الطير واصطلاح الرماة 

وشروطپم » وکان للصيد عند أولى الأ والأمراء مكانة رفيمة احتفل بها الشر» 


فظهر فيه آراجيز الطرد » واحتفل سا النثر یا فی تلك الرسائل التى نى ما الكتاب 
عنابة فاثقة » إذ كان للصيد عندم لذة > « ومن ذا الذى ينسكر لنة الاصطياد » والطرب 


بالقنص على اللإإطراد » وله رد القائل : 
إا ااصيد همة ونشاط يمقب الم سحة وصلاعا 
ورجاء ينال فيه سرور حين يلق إسابة وجا 
وما آطیب الاقتناص بمد الشرود . وکیف پری موقع الوسل بمد السدود۵؟ . 


۸= عقود الزواج 
كان الكتاب يمنون عنابة كرى بكتاءة عقود الزواج الاوك وألرؤساء والأعيان » 
بقحدلون ف هذه المقود عن فضيلة زواج ؛ وفضائل الزوجين > وبتأنقون فیا ماشاء هم 
التق » ويستتخدمون 4 الأساوب الذى لا مختلف عن بقية ألوان النثر الفنى . 
ولكن يظهر أن هذا الفرض من أغراض النثر الفنى جاء متأخراً فى الوجود » إذكانوا 
قبل ذلك يكتفون مخطبة الإملاك . 


(1) الرسن : المبل يملق فى عنق الداية . 

) الوسن : النوم . والنص كله فى صبح الأعشى ٠١‏ : 
(۴) صبح الأعشى ١4‏ : ۲۸۲ . 

(6) ارجم السابق ص ٠۸۳‏ . 
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وق صبح الأعشى باذ حكثيرة من هذه السكتب التى طول للملوك » وتقصر لن دوم 
على حسب الأحوال . وه_ذه مقدمة فسخة صدا ق كتب هه ملك السميد بن اللك الظاهر 
بيبرس » على بنت الأمير قلاوون » وهو من إنشاء القاضى بى الدين بن عبد الظاهر : 

« الجد له موفق امال لڈسمد ح رک »> ومصدق الفأل لن جمل عنده أعظم رک» 
وحقق الإقبال لن أسبح نسيبه ساطاله وعهره ملكه » الذى جمل للاولياء من لته 
سلطانا نصیراً » ومیز أقدارم باسطفاء أله حتی حازوا نما وملکا کبیا » وآفرد فخارم 
بتقریبه حتی فاد شمس آماهمم ضیاء وزاد قرها آوراً » وشرف به وسانہم حتی أصیح 
فضل اله علہم مها عظا وإنعامه كثيراً » مهىء أسباب التوفين الماجلة والاجلة » وجاعل 
دوع كل إملاك من الأملاك بالشموس والبدور والأهلة آهلة > وجامعم أطراف الفخار 
لذوى الإيثار حتى حصلت فم النعمة الشاملة وحلت عندم البرك الكامة »> . 

وعلى هذا النوال التكلف جرت عقود الزواج تافهة المنى » وإن تحب بسجمما 
وبریق أافاظما م نن کتبت له هذه المقود 


ه - الإجازات الملية 


فقد جرت المادة فى القدم إذا صار بمض الطلبة أهلا لافتيا والتدريس - أن يأذن له 
استاذہ نی آن یدرس ویدرس » ویکتب له بذل كکتابا راعی فیه آن یکون ترا مسجوما 
ماقا فيه . 

کا بأذن له حيتَاً أن روى عنه كتاب أ وكتباً ألفا ذلك الأستاذ . 

أو أن بشم له أله محفظ كبا اختبره فى حفظما » فظمر للا ستاذ حفظه . 

والألوف فى هذ الإجازات : أن يبالغ فى التأنق فما > وإطراء المجاز + والثناء على 


علمه وذ کاله ومقدرته إطراء شديد° . 


(۱) ارج السابتق س ٠۰۰‏ . 
(۲) راجم آماذجمن أنواع هذه الإجازات فى صبح الأعدی ۱٤‏ : ۲۴۲ ومايليما . 
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١‏ - التقريض 


فكان إذا صنف مؤلف فى فن من الفنون » أو نظم شاعر قصيدة فأجاد فما کتب له 
أهل تلك الصناعة تقريفاً عدحونه فيه » ويأى كل مهم يا فى وسمه من البلاغة فى ذلك . 
والذى قرأته من هذا اللون من الكتابة الإنشاثية غريق فى البالغة والتكلف مما ء 
مثل ماكتب به سلاح الدين الصغدى على مصتف وضمه الشيخ تاج الدين على بن الدرم 
الشافمى فى الاستدلال على أن البسملة من أول الفاحة : « وقفت على التصيف الذى وضعه 
هذا الملامة > ونشر به فى المذهب الشافمى أعلامه واسبح ونسبته إل أشهر عل وأبهر 
علامة ؛ فام ماسام الروض حداتقه » ولاشام أو شامة بوارقه ؛ كل الأعة تمترفق 
عا فيه من الأدلة » وكل التصانيف تقول أمامه : سم الله ؛ کر فیه من دلیل لا بمارض 
عا ينقضه » وک فيه من حجة يكل عنها العم أن عقله على عك النقد يعرضه ؟ قد أيد 
ما ادعاه بالجديث والار > ونقل مذهب كل إمام سبق وما عثر ؛ لقد سر الشافمى بنص 
قوله الذى هذبه » وجمل أعلام مذهبه مذهبة . 
آکرم به مسنفا فاق تمافیف الورى ! 
ليل الداد فيه إلى التير أقرا! 
کم فيه برد حجة ‏ قد اكه اعرا ! 
وک لیل سیفه إا لق خصا فری< 
فم یکن مرن بده مالف قط ری © 
وظهور هذا اللون من الإنشاء فى هذا الثوب من السجم یدل على تأخره فى الظهور ؛ 
بين ألوان النتر الفنية . 


وقد ظل هذا التقريض إلى عصرنا الحاضر » ولا بزال كثير من الكتب التى طبعت 


(۱) فری الشی» ‏ قطمه » وعقه . 
(۲) صبح الأمشی ٠۴١ : ۱٤‏ . 


= 0۹ 


٠‏ أو ألفت فی مطلع هذا المصر حمل هذا التقريض › ولكننا اليوم قد استبدلنا بالنقد 
التقريض » فبمد أن کان القترض یثنی على الکتاب ناء بريتً من آن يشاب باوم صر نا اليو م 
نشى » ولكن بسحب ذلك بيان مان الكتاب من وجوه التقص . وظل التقريض 
إلى عصرنا الحاضر غرضاً من أغراض الشعر ۰ کا صنع شوق مقرضا كتا فى التاررخ 
بدأ بقوله : 

أا من بدل بالكتب الصحابا ٠‏ أجد لى وافيا إلا الكتاا 

ولكن هناك فرقا بین منہجى التقريض نى القدع والحديث » من ناحية الإطراء 
المالص فى القدم » والإطراء اللمسحوب بالتأملات فى عصرنا الحديث ٠‏ 

وهذا جزء من تقريض لقصيدة نظمماشرف‌الذين عيسى بن حجاج › مدح مہا رسول اله 
ونما أنواع البديع » وكان ذلك فى شهور سنة اأفتين وتسمين وسبمالة : 

٠ «‏ إنى وقفت على البديمية البديمة التى نظمما الفاضل الأرفع › واللوذمی © 
السقع » أديب الزمان » وشاعر الأوان ٠٠‏ فألفيتها الدرة المينة غير ألما لانسام » والحريدة 
الخدرة إلا آنہا لا يليق ميا الاحتشام : 

روم احتشاما ستر لألاء وجبها ٠‏ ومن ذا لذات الحسن مخف ويستر؟! 

وکیف لا #ضع ما الأعناق »> ونذل لما رقاب الشمراء عى الإطلاق ٠‏ وهى اليتيمةالتى 
أعقمت الافهام عن مثلها » والفريدة التىاعتر ف كل طول النجاد" بالقصور عن وصلها : 

زادت علاء من ذا يطيق وسالما ‏ وملا منه الثرا ‏ أقرب 

وانی ذلك > وقد أخذت من الحاسن زمامما » وأحاطت من الطلاوة بكامماء 
وأحدقت راض الأدب مدائقماء واقتطفت من أفنان القنون مار ممان تاذ لناظرها 

واو لذاقا . 

ولا تعر غيرها مما ولا نظرا ى طلمة الشمس مايغنيك عن زحل 


. ا#وذعى : الد كى الذهن ء الحديد افؤاد » الصبح الاسان‎ )١( 
. الاد : عالة السيف‎ )۲( 
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وثصرفت فى ججيع الماوم وإن كانت على البديع مقصورة » وشرفت بشرف متعلقما 

فأصبحت بالشرف مشهورة : 
أهانت الدر حتى ماله بحن وأرخصت قيمة الأمثال والطبا 

إن ذ كرت ألفاظها فا الر امنور ؟ أو جليت ممانما أخجات الروض المطور» 
آواعتبر محر ونیا فاق الذهب تحريراً » أو قوبات قوافہا بنيرها ز كت توفيرا وسعت 
لوقيرا » أو تغزلت أسكتت الورق فى الأغصان » أو امتدحت فت إأر « کب » وسلکت 
سبيل ۵ حسان » ؛ فإطتاءيا لفصاحنها لايمد إطنابا ء وإ مجازها لبلاغتا عد على الماى من 
حسن السك أطنابا 


هذا وبراعة مطلمما محث على ماع باقها شنفا » وبديع خلصا يسترق الأمماع لطافة 
ويسترق القلوب كلغا» وحسن اختتامما تكاد النفوس للاوة مقطمه تذوب علا أسقاً . 

وباجلة فا "رها الميلة لا حمى » وجاثلما الأثورة لا تمد ولا تستقصى » فكاما 
« قس بن ساعدة » یام بقصاحتها » « وابن القفع ٩‏ ہتدی بہدما وروی عن بلاغتما . 
و « أمرؤ القيس » بقتبس من صنعة شمرها » و «الأعشى» يستضىءبطلمةبدرها » فاو رآها 
« جربر » لرأى أن نظمه جررة اقترفما » آو مما « الفرزدق » لعرف فضلماو حقق شر فماء 
آو بصر با« حبیب بن اوس » لاحب أن يکون من رواتًما أو اطلع عاها «المتنى» 
لتحیر بین جیل انیا وحسن أدواتا“ ۰۰ » 

وقد أطلنا فى تقل هذا التقريض » لاله نوع من أواع النقد التى عرفت عند المرب »> 
وهو نقد قليل القيمة » لأنه لايمتمد على القصيدة نفسہا ؛ یصفما وبیین لواحی الال فبہاء 
ويقفنا على هذه النواحى » ولكنه آحكام عامة مبنية على خیا لکاتها » ورغبته فى آن جمل 
القصيدة رفيعة القدر » حتى لايدانما فى البلاغة قصيدة أخرى . 


(۱) صبح الأعشی ۱٤‏ : ۴۳۸ وما بلبها . 
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١‏ - الهذیب 


واخذ بمض الأدباء الكتابة الفنية وسيلة لهذيب الحلق » وتأديب الفرد » وآرقية 
الجتمع إذ يتحدث الأديب فبها عن الفضائل الإننانية مهذه اللنة٣لفئية‏ > ومجمع ما ورد 
فی هذ الفضائل من دب رفیع : قرآنا کان » أو حديثا أو مأورا » من كلام الرسول » 
والصحابة » والاوك › والأمراء » والبلغاء » أو حكا وأمثالا . 

وعرفت اللغة المربية كيرا من الكتب التى دف إلى هذا الذيب » ككتاب أدب 
الانيا والدن » لأ المحسن البصرى > وكتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ » وكتاب 
الآداب النافمة بإلألفاظ الختارة الجاممة لأى الفضل جمفر بن شعس اللافة »> وسراج الاوك 
لاطرطوشى > والنهج اسوك فى سياسة اللوك لمبد الر حن بن عبد اله بن نصر » والمقد 
الفريد لماك السعيد آلغه الوزر مد بن طلحة . 


٢‏ -التارځ 


کا رأى بمض الكقاب أن من رسالة الأدب أيضا أن ينقل إلى الناس تاربخ المصر . 
فاختار فى كتابة كتبه التارجخية أن يتأنق فى العبارة وبجود الأساوب » حتى أصبح كتابه 
تارا فتياً » لامختلف فى شىء عن كتابة الرسائل الفنية . 

وأشم ر كتاب عرفته اللنة المربية من هذا اللون ه وكتاب « الفيح القسى > فی الفتح 
القدسى » ء يؤرخ به مؤلفه الماد السكاتب فتحصلاح الدي‌الأوبى مدينة بيت القدس . وقد 
الترم فيه مؤلفه السجع والصناعة اللفظية من ألف الكتاب إلى يائه . 

والؤرخ الذى يستخدم اللغة الفنية فى تاريخه لا بريد أن ينقل حوادث الأيام سب » 
ولكنه بريد أن ينقلما فى صورة مؤرة جيلة » وأن بين لنا عن شموره إزاء ذه 
الاحدات“ . 


() المياة الأدبية فى صر المروب المليبية مسر والشام ص ۴۲۰ . 
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1۳ القصص 
وعرف الأدب العراى نوغ من القصص کان ممظمه شعبیا شففت به اجاهير فى أرجاء 
المالم المرنى » كقصص آلف ليلة وليلة »> وقصة الظاهر بيبرس » والأميرة ذات الممة » 


واازبر سال وغیرها . 
٤‏ - مقدمات الكتب 
فقد عنى بمض الؤلفين إن يضع لكتابه مقدمة يتأنق فيها » ويسير على تسق الرسائل 
الفنية » فيسجم » وبجانس»» ويطابق » ول وكات المقدمة لني كتاب أدبى ٠‏ وكانوا رون 
من الواجب أن يكون لمقدمة جالما الأدبى » وأن تتكون لفنما غير الامة المامية الحالمة 
فى بقية أجزاء الكتاب . بريدون بذلك أن يؤثروا فى نفوس القراء » وان يشوقوم إلى 


قراء ة كتمهم . 
٠٠‏ -المزل 


ورعا كانت الكتابة الفنية أداة للهزل » كهذا المهد بالتطفل الى أنشأه أو إسحق 
الصانىء لرجل من التطفلين بدمی علیکا ٠‏ وهذا جزء من ذلك العهد ' 

٠ «‏ وأمره أن يمتمد مواد الكبراء والمظاء بغزاياء > وط الأمراء والوزراء 
بسراياء » فإنه يظفر مها بالغنيمة الباردة » ويصل علها إلى الغريبة النادرة “ وإذا استقراها 
وجد فما من طراثف الأو ان » المإزة للسان » وبدائع الطعوم » السائنةف اللوم » مالاإعده 
عند غیر م » ولا یناله إلا لدم لحذق صتاعنهم » وجودة أدوام « 

« وأمره أن يسادق قارمة الدور ومدريا ء ورافق وكلاء الطاع وحالما ؛ قإمسم 
بملكون من أحامم » أزمة مطاعيم ومشار ہم » وبضمو ما بحیث حبون من آهل مو دایم 
وممارفمم » وإذا عدت هذه الطاثفة أحدا من الناس خليلا من خلالما » والخذته أا من 
إخوانما » سعد عرافقما ووسل إل ابه من جهانہا » ومآربه فی جنبات » 

هذه آم ألوان التثر الفنى عتد المرب » عرفوها مم الزمن » وب قکثیر لاال شار 
عصرنا الحاضر ٠‏ م تطورت بعض هذه الألوان ی لتطور الزمن » 6 أل بعضما ما 
لايتفق مع عصرنا الحديث ٠‏ 
() سبع الأعفی ۲۲ : ۳۹۲ وما بمدها. 


انی نان 


الثثر المالى عند تقاد المرب 


أما الرسائل السلطانية التى يكون فما آم أو نهى فسبيلما أن بؤکد ما فہا تأ كيدا 
توا » لا بطريقة كثرة الألفاظ » والكن بوسائل التوكيد الممروفة فى اللنة > لأن ع 
ما یکتب من الما کر شبيه حكر توقيماته : من اختصار اللفظ » وتا كيد الى 

وعلى المكس من ذلك كون رسال التشجیع واللوم »> وکالوا یسموتما : رسال 
الإحاد والإذمام » فسبيلها أن يشبع الكلام ها > وعد القول على حسب ما سكتوب 
إليه من آثار فى اللإحسان والإساءة . 

وكذلك الال فما يكتبه المال إلى الحكام » إن إلماء أخبارم » وبيان صور ما ياونه 
من الأعال » ينبنى أن بد القول فيه » حى يشنى وبقنع . 

ویلتزم فی رسائل الشكر والاستعطاف والاعتذار جانب الإجاز“ . 

أا الذرکان التی لاد من أن تتحقق فی کل کتاب بلاغ ذى شأن مغصرها ان الأثير 
فى جمسة: 1 

الأول : أن يكون مطلع اكاب ذا جدة ورشاقة > مبيتاً عن مقصد الكتاب » 
فيكون بذلك جيد الطلع . 

الثانى : أن يكون الدعاء الودع فى صدر الكتاب مشتقاً من المنى الذى بنى عليه 
الكتاب » وألا يكثر مته الكاتب فى كل مناسبة » بل يكون بقدر محدود ء 

الثالث : أن يكون خرو ج الكاتب من ممنى إلى معنى برابطة تصلهما » حتى تكون 
رقاب المالى آخذا بمضها رقاب بعض » ولا تسكون مقتضبة . 


. وما يليما‎ 4٤۹ الصناعتین ص‎ )١( 


س 0۹ س 


الرابع : أن تتكون ألفاظ الكتاب غير غخلولةة بكثرة الاستمال » وليس ممنى ذلك 
أن تكون ألفاظه غرببة ؛ لأن ذلك عيب فاحش » a‏ 
مسبوک سیکا غریباً » حتی یظن السامع آنہا غیر مافی آیدی الاس ٭ وھی ما فی آیدہم 
آی أن مفردات ألفاظه هى الستعملة الألوفة » ولكن سبكه واركيبه هو الريب 
المجيب . 

الحامس : ألا محلو الكتاب من معتى من ممانى القرآن والحديث » فإما معدن 
البلاغة » وإراد ممانها لا على طريق الاقتباس أفضل من اقتباسما° . 

ورعا كان من المكن أن نضيف إلى هذه الأركان الجسة ركنا سادساً » هو المنى » 
وقد تبه إلى ذلك اين الأثير ء فقال » وهو يتحدث من الألفاظ ؟ لا تظن أا الناظر 
فی کتانی انی اُردت ہہذا القول إھال جانب المتی » عیث بؤلى بإلافظ الوسوف بصفات 
الجسن والفصاحة » ولا يكون تحته من العنى ما عاثله ويساويه » فإنه إذا كان كذلك كان 
كصورة بديمة » إلا أن صاحبما بليد أبله ؛ وتكن اراد أن تتكون الألغاظ التى تحدنا 
عنٰہا جما امنی رفیع °٩‏ 

فليست الكتابة عناية بالألفاظ وحدها . وبنمى ابن الآثير على الكتاب من « متخا 
هذه الصناعة » من مجملون همم مقصوراً على الألفاظ التى لا حاصل وراءها » ولا كير 
معنى متها » وإذا آنى أحدم بلفظ مسجوع على أى وج هكان من النثائة والبرد » يمققد 
أنه قد انی بام عظم › ولا شك فی آنه سار کاتباً مغل » 

وأطال ابن الأثير فى الحديث عن العائى وطريق استنباطما > وأشاد طوبلا بالمانى 
يبتكرها الكانب من غير أن يقتدى فما ن سيقه من الكتاب » وذكر هذه الممائى 
البتكرة رعا ورد بمضها على ذهن الكاتب عند الحوادث المتحددة » ويتنبه هما عند إلأمور 
الطارثة . وأما العالى التى تستخر ج من غير شاهد حال » قإلما أسعب منالا تما يستخر ج 


(۱) الثل السار ص ۲۹ ۴١»‏ . 
(۲) اارجع السابق ص ۲۹ . 
المرجع المابق ص٣۴٠‏ . 
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بشاهد الال » ولا يستطيع أن بظفر به إلا الفذ من ال كناب“ .. وهو بذلك مٿ 
فى صراحة على أن جمد الكتاب خواطرمم كى يظفروا بابتكار الما - 

هذا وكثير ما شرطه النقاد فى الشعر شرطو هكذلك فى النثر : 

فشرطوا فى الفردات الدقة وخلوها من الاشتراك » كقول بعضم لأخ له راد فراقه : 
لا تصفحت أخلاقك فوجدنما مباينة لشا كاتى » زائنة عن قصد طريقتى »> سبرت 
هلها ؛ رياضة لنضسى على المبر لساوىء آخلاق الماشر بن » ولملى بكامن المدوان فى جيم 
المالين » والذى رجوت مرمة خصالك عا أقابلما به من التجاوز » وأسحب على سوء آثارها 
آذيال التنافى » وأنت مم ذلك داب لا تقوم اعوجاج مذاهيك » ولا يمعطف بك الرأى إلى 
رشدك » فلما فنيت حيلتى فيك › واقطمت أسباب أملى منك «٤‏ ورأيت الداء لا بزيد على 
التممد بالدواء إلا فساداً » والحرق على الترقيم إلا اتساء » قدمت اليأس منك ء على الرجام 
فيك › واحتسبت آيامی السالفة نى استصلاحى ك » . 

وشرطوا كذلك ألا تتكون الكامة موحية إلى النفس عا بذيها تصوره . وحنب 
مثل هذه الكلات سهل فى النثر » لإمكان تيبر الكلمة بنيرها من غير صعوبة » على 
المكس من الشمر الذى يتطلب جهداً فى تغيير الكامة قد يدفع إلى تنيي البيت كله ء 

وأن تتكون مهلة مألوفة »> وإذا كالوا يتساحون بمض التسامح فى الشمر عندما 
يستخدم كلة غريبة غير مألوفة » فهم لايتساعحون فى استخدام ذلك فى النثر ؛ ليسر النغيير 
والتہديل فيه . 

وأن تكون طريفة » شاعرية » مستمملة » مفيدة » لا تتكرر فى الج القصيرة - 

وأن بتجنب إعادة خروف الصلات والرباطات » فى موضع واحد مثلل قول الفاقل : 

منه له عليه . أو عليه فيه » أو به له منه »> کا کتب سمید بن حيد بذ كر مظلة 
لإنسان : ٠‏ لفلان - وله فى حرمة - مظللة . بريد لفلان مظلمة » وله بى حرمة 


. ١١١٤ امرجم التاق ص ۱۳۰ و‎ )١( 
٠ ۳۴ الصناعتبن ص‎ )۲( 
. ۴۲١: ۲ صبج الأعشی‎ )۴( 
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وأخفها : له عليه . فسبيل أن داويه »> حتى تزبله »> بأن تفصال مابين المرفين » مثل أن 
تقول : امت يه شهیدا عليه“ . 

وأن تكون مصورة للعنى الراد تام التصور . 

وشرطوا فى أساوب الث ر كالشمر السهولة فى النطتق به » فلا بتمثر به الاسان , 

وعرفوا كذلك لاثثر أساويين : الأساوب السهلل » والأساوب الجزل ؛ ورعا رأينا 
قاد المرب بصفون الأساوب بالمزالة والمولة معا" ٠‏ وليس ممنى ذلك أنه لا فرق بين 
الأساوبين > بل ممتاء ن الأساوب ال جزل ينبنى أن يكون مع جزالته مكونا من ألفاظ بهل 
جریانہا على اللسان . 

وشرطوا أيضاً فى أساوبه الوضوح والقوة » ووسائلهما فى الثث ر كوسائلهما فى الشعر > 
وا كثر قاد المرب من تقبيح النموض وذم آثاره . 

وقد سبق أن حدثنا من عناية قاد المرب بالمنى قى النّر > ويينا تقديرم لى 
البتكر م يسيق الكاقب به ٠‏ 

وکان من مقابیسہم للمنی آن یکون ححا طریقاً کاملا شريقاً . 

وقالوا : إن على الكاتب أن يقرب العنى البميد حتى يصبح دان قري » وأن 
بتلطف فى إبصال المنى » حتى يملل إلى المدف الذى ريده فى يسر وهوادة . 

غير أن نقعلتين أحب أن أوجه النظر إلهما : 

أولاها + ما آثاره ال ماحظ حين قال : « ومتى ممت س حفظك الله بنادرة من 
كلام الأعراب فإك أن حكيها إلا مم إعرابما وغار ج ألفاظها ؛ فإنك إن غيرتها ٠‏ بأن 
تلحن فى إعراببا » وأخرجنها خرج كلام الولدين والبلديين » خرجت من تلك الحكاية 
وعليك فضل كبير . وكذلك إذا حمت بتادرة من أوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة 


. ٠١١ امرجم السابق س‎ )١( 
٤١ امرجم اللابى س‎ )۴( 
. ٤1 و‎ ٤١ امرجم السابق ص‎ )۴( 


س o‏ س 


والطنام*" » فإياك أن تستممل فما الإعراب » أو أن تتخير فما لفظاً حستاً » أو حمل لما 
من فيك رجا سرب » فإن ذلك يقسد الإمتاع ما » ومخرجها من صورتما ء ومن الذى 
ريدت له » و ذهب استطابتهم إياها » واستملاحه © ها . 

والحاحظ فى هذا النص يدعو عند نقل أحاديث السوقة أن تكون باتهم » وأن بتجنب 
فما الإعراب ؛ حى حتفظ بطابما السوق > ويكون تأثيرها نابماً من استخدام الاغة الى 
کان ہا الحديث » فرعا كان نى هذه اللنة من المبارات والاستعارات والكنايات ما يفقد 
جماله إذاعبر عنه بغْير لفته ٠‏ 

ليت شمرى أفملى هذا الأساس نستطيع أن نستنبط أن الجا حظ لو کان حیاً فی عصرنا 
هذا » رأى أن يكون الموار ى الروايات السرحية باللغة المامية › الى جرى على ألسنة 
الشمب كله » ون بكون ما ينقل من حوار أو حديث فى الةصة مرويا كذلك بالغة المامية » 
للسبب الى ذكرناء . 

او أن ما دعا إليه الجاحظ : من استخدام لنة ا لجشوة والطنام » يقف عند حد رواية 
النوادر وحدها فحسب ؟ 

أغعلب الظن أن الجاحظ عندما كتب كلته هذه لم ية-كر في الكتاية التأليفية » 
وإنما كان يكر فى الرواة الشغمية » يتسلى الماضرون فبا برواية ما بروقهم من القصمص 
والفوادر » آما إذا وسل الأ إلى محال التأليف فلا عل لأن تتكتب النادرة بلقها » 
ولكن إنما تسكتب بالغ الفصحى » كا فمل الجاحظ فبا رواء من النوادر والأقاصيص ٠‏ 

ولمل السر فى ذلك يمود إلى أن التادرة إذا رويت فلاتأثير فى المعاصربن » ويشتد هذا 
التأثير إذا رويت النادرة بلقنا . أما إذا كتبت فإنما تكون حينثذ للأجيال التماقبة »> 
ولا بصلح حينئذ سوى الةصحى التى هى الاسان اللشترك بين الأجيال » أما المامية حدودة 
اكان والزمان . 


)١(‏ الحشوة من القوم يكسرالاء وضمها : أرذال القوم ٠‏ والطنام : أوغاد الاس » للواحد والجع. 
(۲) السرى : العريف . 


. ١١١ : ١ اليان والبيين‎ )۴( 
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وتاقہما ما قیل من آنه ینبتی آلا یستممل الکاتب فی کتابه ماجاء به القرآن المظم 3 
من المحذف » وخاطية الحاص بالمام > والمام بإلحاص » والجاعة بافظ الواحد » والواحد 
بلفظ الجاعة » وما بجرى هذا الجرى . وسبب ذلك أن القران قد زل بلنة المرب » 
وخوطب به فصحاۋم » مخلاف رسال . 

ومعنى ذلك أن القرآن إذا اتبع أحياناً فى أسلوبه خلاف ما بقتضيه الظاهر » فذلك لأن 
القرآن یتحدی قوما بلناء > ید رکون آسرار ما بای به » وپتارون عا بتصرف فیه من. 
ذلك أما لنة الث فيراد با أول ما يراد الإفهام مع التأثير » فينبنى ألا يكون فها ماتاج 
إلى الوقوف عنده » للبحث عن سر استخدامه بالصورة التى ورد معلا . 

oos 

وهذه کات قنقاد تبين بمض شروط الكتابة الثالية : 

فان ملت رسالة أو خطبة فتخطط ألفاظ التكلمين : كالجى والجوهر » والمرض » 
واللون »› وانتألین > واللاهوت » والناسوت »› فإن ذلك هجنة . 

وإنما يؤل الكاتب فى هذا الباب من جبة أن يكون له شر ك فى صناعة غير الكتابة » 
كصيناعة الفقه والسكاام وغيرها » مثل صناعة أحاب الإعراب وحوها » فلىكل طبقة من 
هذه العلبةات ألغاظخاصة با » يستعماونما فا بيهم » عند الحاورة والحوض ف المبناعة. 
ومن عادة الإنسان إذا تعاط یا من هذه الأواب أن يسبق خاطره إلى الألفاظ التملقة 
به » فيوقعبا فى السكتب التى ينشًها » لغلبة عادة استماله إياها » فهج نما بإدخاله فما ما ايس 

من آوامپا ۰ 

وخر الألغاظط « وإبدالبمفپا من بمض وجب التثام الكلام > وهو من أحسن 
فمو نه وأزن صفاته » فإن أمكن مم انتظامه من حروف سمل الخارج كان أحسن له 6 
وإن اتفق له أن یکون موقمه فی الإنتاب أو الإيجاز ألينى وقمه ؛ وأحق بالقام والال » 
کان جامما للحسن »> قان بلع مع ذلك آن تكون موارده تنبيك عن مصادره » وأوله 
یکشف قناع آخره کان قد جع لهابة ا مسن ٠‏ 

(۱) صیع الأععی ۲ : ۲۲۸ . 


(۲) ارجم الابق ص ۴۲۲ . 
(r)‏ امرجم السابق تفه . 
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ولا خر ج السکاتب من غرض إلى غیرہ حتی یکل کل ما بنقظم فیه › حتی لا بقطم 
سلسلة الكلوم بالمودة إلى إ كال عنصر کان م يتوف الكلام فيه - 

ورأى كثير من النقاد أن يكون نسح اكلام واحدا » وأن اختلاف رقعة الكلام 
من اشد عیوبه . 

ورأوا أنه لا جوز أن يستعمل فى الكتابة ما بحختص بالشعر ‏ من صرف مالا يتصرف »> 
وحذف مالا بحذف » وتصر المدود » ومد القصور » والإخقاء فى موضع الإظهار »> 
وتصنير الاسم ى موضم تتكبيره . 

وأحسن الىكادم ما تلاءم نسجه ؛ ولم يسخف » ولم يستعمل فيه الغليظ من الىكلام »> 
فیكون خلقا بنيضا » ولا السوق من الألفاظ »> فيكون مهلملا دولا » ولا خير فى العا 
إذا استحكرهت قررا » والألفاظ إذا أجبرت قرا » ولا خير فبا أجيد افظه » إلا مع 
وضوح المغزى وظمور القصد . 

ويضربون مثلا للجزل الجيد من النثر بقول سميد ن يد بمقذر ة وأنا من لا بحاجك 
عن نفسه › ولا يغالطك عن جرم » ولا يلتمس رضاك إلا من جهته > ولا یستدعی 
برك إلا من طريقته › ولا يستعطفك إلا بالإقرار بالذنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراق 
بالمرم » نبت بى منك غر الحدائة > وردتنى إليك الم » وبامدتى منك 
الثقة بالأبام » وقادتنى إليك الضرورة » فإن رأيت أن ستقبل الصنيمة” بقبول المذر »> 


اوتجدد النممة باطراح الحقد » فإن قدم المرمة وحديث التوبة » عحقان ما بينهما من 


الإساءة ؛ وإن أيام القدرة » وإن طالت » قصيرة ء والمتعة مها » وإ نكرت » قليلة ¬ فعلت 


إن شاء الله مالي . 


. المجرم : الذنب‎ )١( 

(0) نبا : د . 

(۴) الغرة : الففلة ' 

(4) المحتك: لملم الإاسان من التجارب . 
)٠(‏ الصنيعة : الإحسان . : 
() صبح الأعشی ۲ : ۴۲١‏ س ۴۴١‏ . 
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أما الصناعةالبديعية فقد وجدت سبيلما إلى النثر مهدة أ كر من الشمر ء لمم القيد 
فى النثر بالوزن والقافية . أخذ بعض الكتاب من هذه المجسنات بقدر لم خر ج بالنر إلى 
درجة التكلف » وأقبل بمضهم ماما لا ريد أن يقلت منه حسن إلا ای به فی کتابه » 
حتى اقترب نتره من درجة الألناز » وأصبح هذا النثر مهلل النسج » ردىء ال ركيب » 
بين الكلف . ومن الفريب أن ظهر يعض النقاد ممن أعجبنهم هذه الرطاله › فضوا 
يشجمون الكتاب على ساوك هذا الطريتق »> حتى أفرطو عا إفراط فى استخدام الممستات 
البديمية استخداما ذهب بمهاء الثثر > وقوه وجاله » فذهب جهدم هباء » وأساءوا إلى 
الدب من حيث ظنوا لهم بعسنون صنما . ومن آم الألوان البديمية الى قيدت النار حينا 
من الزمن طويلا ذلك السجع الذى ساد الكتابة عصورا متطاولة . وها حن آولاء مخصه 
هو والموازنة بكلمة . 


انیل اث 
السجع والازدواج 


أا السجم فهو اتفاق الفواسل من السكلام النثور ی حرف واحد . أا إذا 
اختلف حرف الروى فى آخر الفقرتين فهو الازدوإج” . مثال السجع قول : الكرم 
من وجب لساثله حقاً » وجل کواذب آماله سدةا . والازدواج کقول المرری : أسود 
بوى الأبيض » وابيض فودى ”" الأسود . 

وقراءة السجع تسكون بالمكون على أمجاز الفقر » فى حالتى الوقف والرج » لآن 
الفواسل إذا أخسذت حكما من الإعراب اختافت أواخرها » وفات على الاجم 
O‏ 


واختاف موقف النقاد من السجم » فعانه بمضهم » واجدا فيه لوعا من التكلف » 
حول بين ااسكاتب وبين تدفتق الأفكار على قله » من غير تفكير ف فواصل تتساوى » 
أو حروف تتشابه » أو كلات تى بحروف متحدة » أو متفقة ف الوزن . 

بنا ذهب بمض النقاد إلى تمجيد السجع » بل عد الكاوم السجوع أعلى درجات 
الكاو م" ؛ لا فيه من الاعتدال الذى يقع ف النفس موقع الاستحان » وبستدل ااتعصبون 
للسجع › فضلا تما ذكرناه من الالتجاء إلى الإحساس النفسى الذى يسترج إلى الاعتدال 
فی الكاوم بأمور ” 


. ۸٤ الئل السار ص‎ )١( 

(۲) صبح الأعشی ۴ : ۲۸۳ . 

(۴) الفود : المر الى على جانب الرأس » عابلى الأذنين الى الأمام . ٠‏ 
(4) صبح الأعغی ۲ : ۲۸۰ . 

(ه) الئل السا س ۷١‏ . 
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وما : آن ای کتاب اوی عرفته اللغة المربية > وهو القرآن التكرمم » ورد فيه 1 
کٹیراً » حتی إنه زل إلسررة جيم سجوعة ‏ كدورة ازن » ومورة اهر » 9 
وغیرها » ولا تکاد لو منه سورة من السور“ . ۱ 

وثانہا : ورود کثیراً على لسان اسول > وهو البالغ اليجة . ومنه قوله + « أيها ب 
الناس » أفشوا السلام » وأطموا الطمام » وصاوا بإلليل والناس نيام“ » . بل لقد غير 2 
الكلمة عن وجبهاء إتباعا ها بأخوانما من أجل السجع » فقال لاان بنته : « أميذه من 
الهامة » والسامة » وكل مين لامة « وإنغا أراد « مللة » لأن الأسل فبا من أل فهو 
مم . وكذلك قول : « ارجمن مأزوات » غير مأجورات « وإنما أراد موزورات من الوزر» 
قال + « مأزورات » لمكان « مأجورات » طلبا اتوازن والسجم “ , 

وإذا سح أن الزسول قد استتكر سجع الكبان » فم يكن ذلك لأله بستتكرالسجع 
نفسه “ وإنما استنكر المع الى تضمن السجع ؛ فإن الكمان كانت أحكاممم تصدر ٠‏ | 
فی النتر السجو ع(“ 2 1 

وثالنما : أن الامجاء عند المرب ف ال إاهلية والإسلام كان إلى تفضيل السجع » ولأ 
ما آحب شراء المرب آن و ¢ مصرعة فى يعض أبيابا ¢ 
مطرزة كقول المنساء 
اى الحقيقة » تمود اللليقة ء م دى الطريقة › فاع وضرار 


جواب قاصية »> جزاز ناصية مداد ألوية » للخيل جرار 
وقد أطال التمصبون لاسجع فى بيان أنواعه » وترتيب هذه الأنواع من حيث مكاتها . 
ولکمم شر طوا لودته شروطا ملا : 


(۱) الرجع السابق ص ۷4 . 
)0( ) المرجع السابق نقسه ء 

(۴) اامة : ماکان له سمکالية » وام : هوام. 
(4) الئل السائر س ۷١‏ . 

() امرجم المابق تفه . 
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أولا ‏ أن يكون السجع خاليا من الشكلف » يأن يكون اللفظ فيه تابنا لمعنى » 
فيقتصر من اللفظ فيه على ما بحتاج إليه العنى »> من غر زيادة أو نقص تدعو إليه ضرورة 
السجع ؟ فإذا حصات زيادة أو تققص ى المنى بسبب السجع > محمد مثل هذا السجع . 

ثانيا : أن تتكون الألفاظ السجوعة نفسما حاوة قوة » نكل ألمنى » غبر قاصرة على 
أن تكون عدثة للسجم سب ٠‏ 

ثالثا : أن تكون كل واحدة من الفقرتين السجوعتين دالة عل ممنى غير الذى دالت 
عليه أخها ؛ لأن السجمتين إذا اشتمدنا على مسنى واحد » حكن أن بؤدى بواحدة مهما »> 
كان ذلك تطويلا مذموءا فى السكلام » كقول السانىء فى وف أحد الساسة : «يسافر 
راه وهو دان لم یاز » ویسیر' تدییره‌وهو ثاو م برح فإحدی الفقرتین نی من ساحبهاء. 

رابا + أن يكون هناك عسن آخر سوى السجع فى الفقر تفسما » كالجناس :ف قوم : 
ما وراء الحلقق المع ء إلا الق الشمم . 

خامسا : أن يقم فى خلال السجمة الطويلة سجمات قصار » كقوله تمالى : « ربنا» 
اطمس على آموالم » واشدد على قاومہم » فلا يؤمنوا حتی يروا المذاب الألم > ؛ فإن 

قوله : : « على أموالمم » وقوله < على قاويم » سجمتان داخاتان فى السجعة التى آخرها + 
« حتی روا المذاب الألم» . 

سادسا : ألا تتكون فاصلة الجزء الأول بميدة اشا كلة لفاسلة المزء الثانى » كقول 
1 بعض الكتاب + « وصل كتابك فوصل به ما يستعبد الجر > وإن كان قد المبودية » 
ويستضفرق الشكر » وإن كان سالف فضلك م يبق شيا منه » ؛ «فإن المبودية ٩‏ بميدة عن 
مشا اة « منه » ٠‏ 

وعلى هذه الأسس تقد ابن الاير مقامات المرری فی سجمما ؛ لاله لم بستوف هذه 
الشروط » فكثيرا ما كررت الفقرة الثانية فبا معنى الفقرة الأولى . 
٤‏ وأعلى مراتب السجع عند التعصبين له أن تتكون ألفاظ القرينتين مستوءة الأوزان » 
متمادلة الأجزاء » كقول بمض الأعراب فى وصف سنة جدبة : « سنة جردت » وحال 


جهدت »› وأید جدت » . 


)٩(‏ امرجم المایق س ۲۹۰ ومایایما » والئل السار س ۷١‏ ۔ 


ت 


ويلى ذلك أن ختص الترازن بالكلمتين الأخير تين من الفقر تين فقط دون ما عداها » 
كقول المررى فى مقاماته : « أودى الناطق والصامت » ورلى لنا الماسد والشامت »> 
ققد حدث التوازن بين المنامت والشامت مس 

آما اأرتبة الثالة فأن قم ااا ى اازوی مع قطعم النظر عن التوازن فى شىء 

من أجزاء الفقرة فى آخر ولا غيره » كقوله : «بيته حط الرحال » وخم الآمال ٩ء‏ فاللام 
وحدها هى الى جعت بين الفقرتين° . 

ومن السجم ما هو قصبر يتكون من عشرة ألفاظ فا دولما »> ومنه ما هو طويل 
یت رکب من إحدى رة کلة ها فوق) . 

ومنه ما بقف عند حدود سحمتین متساویتین »› أو زد فما الثانية على الأولى ٤‏ 
أو تقصر » ومنه ما إزد على سجمتين » والكز صرانب أحصاها التقاد ° . 

وم بو ص کشر من النقاد بالزام السجم بل اسقحسنوه ما لم يؤد إلى استتكراه وتنافر 
وتمقيد . قال صاحب المناعتين : واعل أن الذى يازمك فى تأليف الرساثل والحطب هو 
أن مجعلا مزدوجة فقط ء ولا يرمك فما انسجم » فإن جملنها مسجوعة كان أحسن » 
ما م یکن ى سحمك استكراه وتنافر وتعقید » وكثيرا ما بقع ذلك فى السجع » وقلا 
یسم إذا طال من استمكراه وتنا ٠‏ 

وقال ابن بى الاصيع : ولا جم ل كلامك کله مبنياً لى السجع ؛ فتظهر عليه الكاغة» 
ويتبين فيه أثر اللشقة »> وتتسكلف لأجل السجع اركاب اامنى الساقط » والافظ النازل » 
ورعا استدعيت كلة للقطع رغبة فى السجع » مجاءت لافرة من أخوالما . قاقة فى مکانپا بل 
اصرف كل النظر إلى جود الألفاظ وعحة المالى » واجهد فى تقوم البانى > فإن جام 
اكلام مسجوعا عفواً من غير قصد» وتشاہت مقاطمه من غير كسب كان » وإن عز ذلك 

TAF TATE صبح الأعفى‎ )٩( 

(۲) ارجم الابق ص ۲۸١‏ . 
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فاركه إن اختلفت أسجاعه » وتباينت فى التقفية مقاطمه › فقد كان التقدمون لا بمحتفظون 
بالسجم جلة > ولايقصدونه إلا ما أت به الفصاحة فى أثناء الكلام » واتفق من غير 
قصد ولا | کتساب» وإعا كانت كلانهم متوازنة » وألفاظمم متساوة » ومعانهم لاصعة» 
وعبارتهم رائمة » وفصوطمم متقابلة » وجملل كلاءمم مائلة . وتك طربقة الإمام عل رضى الله 
عنه › ومن اقتن أتره من فرسان اكلام » کابن القفم > وبزید ن هارون » وإراهم 
ان الاس » والسن بن سهل + وترو بن مسعدة » وألى عثان الماحظ »› وغيرم من 
الفصحاء البلنا<“ ٠‏ 

ومن ذلك يتبين أن بعض النقاد ين أى الإسبم" لم تصرفه موسيتى السجم » ولا 
مافيه من وازن ٠‏ عا ةد يدف إليه ؛ من كلفة » ومشقة » وإضماف للمنى » كيذه السجمة 
الى أضعفت من ممنى ااقاضى الفاضل » وهو يصف حصنا من حصون ال مبال فقال عنه : 
إله « هامة » علميا من النامة مامة » وأغلة خضما الأسيل فكان الملال مها قلامة » 
فأى مقدار للاعلة النسبة إلى حصن على رأس جبل ؟! ولكنه السجمالذى آغرم به الفاضل 
دفمه إلى الجرى وراءه » وإن أضر ذلك ععناء . 

وحكذا تنبه كثير من قاد المرب إلى ضرورة الطبيميةف الكقابة > وأن يسترسل القم 
مع المنى » فان جات المبارة مسجوعة تابمة للمنى قبل السجع » وكان حستا فى موضمه » 
وإلا رکه الکاتب ونبذه . 

ولك كثيراً من الكتاب م يممل بهذ الوصية ء وظن البلاغة وققاً على سيجم رسف 
وکلام روق جوسيقاه » وإن أ ررق مناه » بل أضاف الكثير مهم إلى السجم ألوانا 
أخرى من اسنات » أثقلت المبارة باللى والرخارف ؛ حتى سمج على الأذن وى القلب . 

وإذا كان الازدواج اليوم تحوداً فى بمض الرسائل الماطفية » التى بجرى فى وادىالشمر 
فإننا تسکره کا كره نقاد المرب أن يكون ذلك عا يدقع الكاتب إلى إهال جانب العنى » 

. بل ينبثى أن يكون اللفظ تابماً لمنى » وأن يكون وانعاً خالياً من ظلمة التنافر والتعقيد ٠‏ 


(۱) صبح الأععى “FYI:‏ 
(۲) من رجال القرن الابع المجرى . 
(۴) الام : الرأس . 


انور رایع 


الإيجاز والإطاب والمساواة 


ما الإ مجاز : فهو جمع المانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة » وعليه ورد أ كر آى القرآن 
الكرم» كةوله سبحانه : «أولئك لمم الأمن» » فقد دخل تحت الأمن جيع المبوبات ؛ 
لأنه نن به أن مخافوا شيت : من الفقر » والوت » وزوال النعمة » وا جور » وغير ذلك (© 
وجوامع الكلم كما من باب الإمجاز . 
والإطناب : زيادة الاغظ على المنى لفائدة ؟ . مثلقو لمم : رأیته بمینی » وذقته بفمی؛ 
فارؤية لا تتكون إلا بالبين » والذوق لا يكون إلا بإلفم » ولكن ذلك إغا يقال فى كل 
شىء يعظم مثاله > ويمز الوصول إليه » في كد الأ فيه على هذا الوجه » دلالة على نيلي 
والحصول علي . 
فإن كانت اازيادة لنير فائدة فهى حشو وتطويل . 


والساواة : أن تتكون الألفاظ بإزاء العانى فى القلة والكثرة » لا يزيد بمضما على 
بمعض » مثل قول الىكاتب : » قد عامتنى نبوتك ساوتك » وأسلنى يأسى منك إلى المبر 
منك » : 

وقد عقد باب ف عل المانى للتعريف بكل واحد من هذه الألوان » وبيان أقسامه» 
وضرب الأمثلة ل24“ ء فليرجم إليه من بشاء » ولكتنى أريد هنا أن أي موقف النقاد 


(۱) صح الأعی ۳۲۲:۲ و ۴۴۲ . 
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من هذه الالوان الثلائة من القول ؛ فقد اختاوا ؤ. أى الشلاثة أبلغ ؛ فذهب قوم إلى 
ترجيح الإمجاز » محتجين له بأنه صورة البلاغة » وأن ماجاوز مقدار الحاجة من الكلام 
فضلة داخلة فی حز التو ° ء 

وذهبت طاثفة إلى أن الإطناب زجع ؛ لأن البيان لا عسل إلا بإيضاح المبارة » 
وهو لا هيأ إلا بأن بزند فى الألفاظ ما حيط بالمتى إعاطة يؤمن ممما من الابسوالإهام. 
والىكلام الوجيز لا يمن وفوع الإشكال فيه © . 

وذهبت فرقة إلى "رجيح الساواةلامتدا ما“ ى عرض الوضوع بين الإ مجاز والإطناب. 
ورأى بمض النقاد » وهو الرأى الذى أميل إليه » أن لكل من الإجاز والإطناب 
والمساواة موضعاً لا مخلفه فيه غيره ‏ » فليس نة فضيلة فى لون مها لذاته » بل لأنه وافق 
الال » وطابق القام . 

ورأوا أن الكادم الموجز يصح لخاطبة الرؤساء » وذوى المناسب اللكبيرة . 

وبصلح الإطناب لسكتب التى تصف الفتوح ومواقف النصر » ما يقرأ فى الحافل 

والمساواة تصلح فناطبة الأ كغاء والنظراء والطبقة الوسطى من الرؤساء“ . 

والواقع أن الوضوع نفسه » ومن كتب لمم الموضوع هو الذى عدد القام الواحد 
من هذه الثلائة ٠‏ 


)0( مج الأعشى Fe:‏ . 

)©( ارجم السابق تفه . 

. ۴۴١ امرجم الساق ص‎ (f) 

. اارجع السابق تفه‎ )٤( 

(4) صبح الأعشی ۳۴۹:۲ وما يليما . 


وان النقد الأدى - م ۲١‏ ) 


اراس 
القرآن الصڪر م 


رأ ی کثیر من الماماء > لان القرآن قد آجز المرب › آنه ینبنی آن یکون کتاب الله 

من جنس مخالف كلام المرب > حتی لا مجممه به جامع سوى المغردات » الى يتكون 
مها كلا الكادمين * آما النظم والأساوب فللقرآن فما نجه الماص . ٠‏ 

ولمؤلاء الملباء وجهة نظرم الى لا عكن جحدها » والتى يؤيدم فما التاريخ “وما أثر 
عن المرب » هند ما وأزأوا بين القرآن وما يعرفونه من لوان الكلام عندم › فأقروا 
لاقرآن بالفضل » واعترفوا له بارجحان ۰ 

ذلك أننا إذا رجمنا الى الوراء فى المصر الذى زل فيه القرآن لا جد للعرب من ألوان 
الكلام سوى الشعر » وسجم الكهان » وبمض الحطب » وما مجرى على ألستتهم من 
حكة أو مثل » وقد خالف القرآن ذلك كله » فم يكن شعراً ؛ للاوه من المنصر الأسامى فى 
الشعر » وهو الوزن والقافية ولم يكن يشبه سجم الكبان ءالذى كان النموض يلف ممناه 
حتی یصلح نفسیرہ على وجوه شتی » فضلا عن قصر هذا السجع »> فقد کان لا يتمدۍ 
جملا معدودة . 

أما اتلمطب الى وردت إليتا عن المرب فسكونة من جمل قصيرة مسجوعة سجماً بكاد 
بكون ملتزما » قريبة المنى » ليس هما هذه الأهداف القرآ فية من تشريع واصلاح . 

والمحكر والأمثال جل قميرة لا عكن أن تقاس بالقرآن فى اتساع مداه » وق ممتاهء 

ولذا كان القران بوم زل على الرسول عالقا كل الغالفة جميع الفنون الأدبية 
العروفة عند المرب ؛ وقد اعترفوا م أنفسمم يذه الخالفة ؛ بروى أن عتبة بن ربيمة 
قال حین مع القرآن : ياقوم » قد عم آنى لم آترك شيا إلا وقد علمته › وقرأته » وقلته » 
والله » لقد سععت قولا مامت مثله قط ؟ ماهو بالشعر »> ولا بالسحر » ولا بالكمانة › وقال 


ا ۹~ 


الوليد بن الغيرة : قد عرفنا الشمر كله ؟ رجزه » وهزجه » ومبسوطه » ومقبوضه › وما هو 
بشاعر ؛ ولام من انو“ : « إن الله يأمر بالمدل والإحسان > وإیتاء ذى القری › ویتھی 
عن النحشاءوالتكر والبشی » یمظکم لمکم نذ کرون » - قال: والله » إن له للاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أسغله لمذق" » وإن أعلاه لشمر » مايقول هذا يشر » وسمم 
أعرانى رجلا يقرأ : « فنا استيأسوا منه خلصوا ميا » » فقال: أشهد أن غلوة لا يقدر 
على مثل هذا الكلام »> وقال أو ذر + واه ماسعمت بأشعر من أخى أنيس » لقد ناقض 
ای عشر شاعراً فال ماهلية » آنا أحدم » وإنه انطلق الى مک ء وجاءنی نير النى» قلت 
ها يقول الفاس ؟ قال : يقولون : شاعر » كاهن » ساحو» لقد ممت قول الكهنة » فا هو 
بقوهم 0 وضعته على أقراء اتر » فم بلتم > ولا يلتام على لسان أحد بعدى 
أنه شمر 

AES‏ ب آن القرآً ن مبابن فی أساوبه کلامم » ونه » وا ن کان موسیقاً 
لیس بشعر » وهو » وإ ن کان فيه السعجع » لا یشبه سجع الکپان . 

وهذا السبب عیته » وهوأنه مبان فی أسلوبه كار ام المرب » ذهب بمض النقاد إلىأن 
القرآن » وان کانمن المنثور » مبان لنوعيه : المرسل » والمسجع » فلا يسمىشىء منه‌مرسلا 
ولامسجماً ؛ والما هو يات مف ء تننهی الى مقاطع يشهد الذوق باننهاء الكلام عندها(. 

ومن أشهر من نفى السجع من القرآن أب بكر الباقلانى > واجداً أن السجع ما كان 
يألفه الكہان من المرب › ونفيه من القران أ جدر با ن کون أولى من نف الشعر ء لأن 
الكمانة تناف النبوات » وليس كذلك الشمر .7© 

والظاهر آن القرآن عند ماازل على المرب ؛ اشتبه أمره على كير مهم » فقد وجدوا 
له تا یرآ عیقاً ی قوسم » تيوه مشا ٤‏ ورآوه یثیر عواطتم »> کا يشير الشعر هذه 
المواطف » فظوه شسراً» ولكيم مرضوه مى أوزان الشمر قر يستقم » فنغوا أن يكون 
شرا ودا ذا فواصل تتفق فى الحرف الأخير » وكان ذلك دأب اكان فى سجممم» 


٠ معذق : ذو عذق . وعذق النخلة : جلها‎ )١( 
. النجی : : فى ساره » الج آجية . وقد يطاق النجى على الجاعة كالصديق‎ )۲( 
أقراء الشعر : عوره.‎ )۳( 
. ٠۴ تاربخ اللغة والآداب للا ستاذ علام سلامة ص‎ )4( 
. المرجم السايق لفسه‎ )٠( 
. اعچاز القران س۸۷‎ )(- 
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فظنوا آبات الةرآ ن كسجع اكان » ولكنهم أ يلبثرا أن تبينوا أن مناك فرت شاساً بین 
الہجين : فالكمأن يلتزمون السجع ؛ لا يتعدونه› وهو سجع قسير الفقر » غامض الى 
أما.القرآن فقصير الفقرات حيتاً ٠‏ طويلما حينا آخر » ولا يلزا أحیانا أخرى » وهو 
فى كل ذلك واضح المنى »> ظاهر الدلالة ؛ ولذلك م يابثوا أن نوا الكمانة عن القرآن . 

ورغم ذلك نری آن القرآن » وإن کان له نظامه اتماص به » فی عرض آفکاره » وی 
رتيب معانیه » ؛ فيه الدج وفيه الإرسال ء ولكنه السجع المجز : يلم اللفظ فيه الممنى» 
وبحس قارقه بأن المپارة فيه طيعة غير متكلفة ولا مقتسرة »› يهى المعنى بانهاء الأية» 
ولايتكاف فها شىء من‌اغتصاب الكلات » أوالتغيير ف‌التمبير حتى صح السجمويستقم 

وقد الخد اكاب من‌القرآن أستااً مم فى طرق السجم وآنواعه» ولکن شتان‌بین 
الأسل والتقليد » وإنك لتدرك الفرق الشاسع بین سجع القرآن وغيره من سجع الكتاب 
عقدار الفرق بين الجال والمامة » والمحسن والقبح . والحلاوة والفثائة ؛ فإن السجع فى 
أيدى الكتاب قلا خلا من القسكلف والنموض والثقل والنضاضة » على عكس الأساوب 
الھرآی . 

وریا کان من شمور اكناب بالسمو القرآنی » وعجزم من مجاراته » مارأیناه من 
بمض النقاد عند ماوسوا الكتاب بألايستعماوا ماحاء به القن المظم : ما ييدوأنه غالف 
لظاهر السياق » كىخاطبة الحاص بالمام » والمام بالحاص » وال جاعة بلفظ الواحد » والواحد 
بلفظ الجاعة » وما مجرى هذا الجرى “ . وذلك لأن المروج على ما يقتضيه ظاهر السياق 
بحتاح إلى مقدرة بارعة » حتى يكون الأسلوب فى مستوى رفيع » من القوة والجال 
والوضوح . 

وهكذا كان القرآن أمة وحده بوم تزل +“ وظل إلى اليوم أمة وحد هكذلك » وإذا كان 
الكتاب قد حاولوا الاتداء به ء فل يكن ذلك إلا فى المظهر » دون المحقيقة › فظل الفران 
فريداً فى اللغة المربية » بأساوبه وطريقة عرضه ٠‏ 

ومن أساوب القرآن ماهو جزل م » ويكون عند ذكر الحساب » والمذاب » واليوم 


(۱) راجم ص ۹۸ . 
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الأخر » وماجرى هذا الجرى » ومنه ماهو سهلرقيق » بردعند كر الرحمة والنفرةوخطاب 
الأثبياء » والتابين من المباد » ومثال الأول قوله سبحانه : «ونفخ فى الصور فصق من فى 
السموات ومن فى الأرض » ثم نفخ فيه أخرى » فإذا م قيام بنظرون ء وأشرقت الأرض 
بنور رپا ؛ ووضع الکتاب » وجیءبالنيين والشهداء » وقفی فی ينهم با تیء وم لابظامون؛ 
ووفیت کل نفس ماعات › وهو آمل عا يفملون 0 وسيق الذبن كفرو! إلى جم زمراً ٤‏ 
حتی إذا جاءوها فحت ا واا » وقال لمم خزتاً آم بان رسل منك بتلون عليكم 
یات دبک ٤‏ وینڈروتکے لقاء بوک هذا ؟ لوا : بى » ولكن حقت كلة المذاب على 
E E‏ » . ومثالالثانی 
قوله تمالى فى خاطبة الرسول الكر * « اقرا بإسم ربك الى خاتق » خلق الإنسان من 
علق » اقرا وربك الأ كرم » الذى عل بلقل » عل الإنسان مالم يعم » وإنكان السائد 
فى أساوب القرآن الفخامة والجزالة ٠‏ 

ورای بہض النقاد ان نظم القرآن « لایتفاوت ولایتباین ؛ على ما يتصرف |لیهم نالو جوه 
الى يتصرف فا : من ذكر قصص » ومواعظ » واحتجاج » وحکم » وأحكام » وإعذار » 
وإلذار» ووعد ووعيد » وتبشير > وأخوبف ؛ وأوصاف »> وتعلم أخلا ق كريعة > وشم 
رفيمة » وسير مأثورة » وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل مللا » . 

ييا رأى اليمض الّخر أن بمض القرآن زد على بعض فى الفصاحة ؛ لأن الناسمازالوا 
« پفردون موانع من قران » يمجبون مها فى البلاغة وحسن التأليف ؛ كقوله تمالى » 
« وقيل : يا أرض»› ابلمی ماءك ؛ ویاسم)اء آقلمی ‏ وغيض الاء » وقضی الأس › واستوت 
على الجودى ء وقيل : بعدا لاقوم الظالين » وقوله تعالی : « ادفع بای هی أحسن » فإذا الذى 
بينك وبینه عداو کا نه ولی مى ٩‏ . وقوله عز وجل : « ولو رى إذ فزعوا »> فلا فوت » 
وأخذوا من مکان قريب » . وقوله تمالى « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب » فلو 
أن اتقرآن رجة واحدة فى البلاغة لم يكن لإفرادم هذه الواضع المينة اأنصوسة دون 
غیرها معي e‏ 


(۲) ری الباقلائی س إعجاز القرآن س ٤٤‏ . 
(۲) ری الفاجي -- سر الفصاحة س ۲۱۲ و ۴١۴‏ . 
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ووقف ان ستان المفاجی عند إداء هذا اأ » من غير أن يشرب مثلا للآيات الى 
ھی اقل بلاغة من سواها » ورعا كانت بض آيات الأحكام بطبيمة موضوهما أقل قوة من 
تاحية التأثير النفسى > وإثارة العاطفة -- من آبإت الترغيب والترهيب » وآيات القصص » 
والوصف . 

وليس هذا التغاوت البلاغى ما بجمل القرآن ذا نسح مخقلف ؛ إذ النسج واحد » يشتر 
كله فى الفوة والوضوح وا جال » والفرق إا هو من ناحية التأثر والاضمال »> وإن كانت 
آيات الأحكام تضم فى ناباها الترغيب والترهيب . 

لقد كان للقرآن الكرحم أره الكبير فى النقد الأدى » فقد الس فيه النقاد النافج 
الطيبة كلام البليغ » وحاول التکتاب » کا ذكرنا » تقليده » ورآى بمض النقاد أن 
يستنبط قواعد النقد من أجاهه نى التمبير والتصوبر . وليس هنا جال تفصيل ذلك » بل 
لابدمن إفراد هذا الوضوع بدراسة خاصة ٠‏ 


لای 


* قل الحاحظ فى أول كتاب الميوان‎ )١( 

« جنبك الله الشهة ء وعصمك من الميرة » وجمل بيئك ويين المرفة سيا » وبين 
الصدق نسبا ء وحبب إليك التثبت » وزبن فى عينك الإنماف » وأذافك حلاوة التقوى ؛ 
وأشعر قابك عزالحق » وأودع درك برد اليقين » وطرد عنك ذل اليأس » وعرفك مافى 
الباطل من الذلة » وما فى الجهل من القلة > . 

ضرب هبد القاهر ذلك مثلا ببين به « أن المارفين بجواهر الكاام لايمرجون على هذا 
الفن” إلا بمد الثقة بسلامه المبى وعحته› وإلا حيث بأمنون جنابة منه‌عليه » وانتقاماً 4 
وتمويقاً دونه » ٠٠‏ فائظر إلى هذا النص » « فد ترك أولا أن بوفق بين الشبة والميرة 
.ف الإعراب » ولم بر أن يقرن ال حلاف إلى الإنصاف » ويشفع الم بالصدق » ولم يعن بأن 
يطلب لايأس قرينة نصل جتاحه » وشيقاً بكون رديفاله ؛ لأنه رأى التوفيق بين المانى أحق» 
والوازنة فبا أحسن » ورأى العثاية بها حتى تتكون إخوة من أب وأم »> ويذرها على ذلك 
تتفق بالوداد » على حسب اتفاقما ايلاد › أولى من أن بدا لنصرة السجم ء وطلب الوزن 
أولاد عة" ؛ عسى ألا نوجد ينها وفاق إلا فى الظواهر » قأما أن يتمدى ذلك إلىالفمائ» 
وإخلص إلى المقاقد والسرا » فن الأقل التادر » . 

والناقد هنا وقف ف نقده عند حد التدليل على رأيه من أن كبار الكتاب لايعنون 


(۱) بريد به اسنات البديعية . 
(۲) أولاد علة : إخوة تاف أمبالهم . 
(۴) أسرار البلافة س 1و۷ . 
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بالمستات البديمة “ إلا بمد أن يثقوا بسلامة المنى وعحته » حتى إذا جا ءكان طبيمياًلا كلف 
فيه » فإذا كان المنى لا يتطاب هذه احسنات انصرف ّما الكتاب غير آسفين . 

(۲) قال تعالی : « واذکر فی التکتاب إراھے إ کان صديقاً نبا » إذ قال لأبيه :ابت 
ل تعب مالا يسمع » ولا ببصر »ولا يننى عنك شقا ا أبت » إلى قد جاء ى من العم مام 
يأنك » فانبمنى أهدك صراطاً سوبا . با أبت» لاتمد الشبطان ؛ إن الشيطا ن كان لارحن 
عصياً * ا ابت » إنى أخاف أن عسك عذاب من الر حن ؛ فدكون لاشيطان وليا > . 

علق عليه ان الأثير » فقال : هذا كلام بز أعطاف الساممين » وفيه من الفوائد 
ما أذكره ‏ وهو أنه لا أراد إراهم عليه السلام أن بنصح أبامويمظه »> وينقذه ما كان متورطا 
فيه من المعلاً المظم الذى عصى أم المقل - رتب الكلام ممه فى أحسن نظام » معاستمال 
الماملة واللطف والأدب الجيد والحلق ا لجسن » مستنصحاً فى ذلك بنصيحة ربه ٠‏ وذاك أنه 
طلب منه أولا الملة فى خطيثته » طلب منبه على اديه > موقظ من ففلته ؛ لأن المبود 
او كان حيا مزا » “ميم بصسيرا » مقتدرا على الثواب والمقاب » إلا أنه بمض الحلق »ستخف 
عقل من أعله للعبادة » ووسفه بار وبية » ول وكان أشرف الملاثق » كاللا# سك والنبيين ؟ 
فکیف عن جمل المبود جادا » لا يسمع ولاببصر . ( یعنی به الصلم)؟ ثم ثنى ذلك بدعوته 
إلى احق مترفةا به » فلم يسم أبإء بإ هلل ااطبق » ولا نفس بالمل الفاق ؛ ولكنه قال + إن 
ممى لطائفة من المل وشيقا منه > وذلك عل الدلالة على ساوك الطريق ؛ فلا تستدكةء . 
وهب أنى وإاك ف مسير » وعندى معرفة بهداية الطريق دونك » فانبمنى آنجك من أن 
تضل ؛ لم ثلث ذلك بتثبيطه ما كان عليه وميه » فقال : إن الشيطانالذى استممى ملل ربك» 
وهو عدوك وعدو أبيك آدم » هو الذى ورطك ف هذه الورطة » وألقاك فى هذه الضلالة . 
وإنما ألفى إراهم عليه السلام ذ كر مماداة الشيطان آدم وذريته فى نصيحةأبيه ؛ لانهلإممافه 
ف الإخلاص ل بذ کر من جنايتى الشيطان إلا التى بخص الله » وهى عصيانه واس كبارء 
ولم يلتفت إلى ذ كر مماداة آدم وذريته . ثم ربع ذلك بتخويفه إياء سوء الماقبة ؟ فلم بصرح 
بأنالمقاب لا حق به » ولكنه 6ل : إل آغاف أن يسك مذاب ؛ فتكر المذاب ملاطفة 
لأببه» وصدر كلم نصيحة من هذه الصاح بقوله : يا أبت ؛ توسلا إليه واستعطافا . وهذا 
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بخلاف ما أجابه به أبوه » فإنه قال ؟ إراغب آنت عن آ متىي إراهم ؛ فأفبل عليه بفظاظة 
الكفر ؛ وغلظ المناد »> فتاداه امه » ولي يقابل قوله : با أبت » بقوله يابنى . وقدم امبر على 
البتداً فى قوله : أراغب أنت ؛لأنهكان أم عنده ؛ وفيه ضرب من التمجب والإنكار ؛ 
لرغبة ابراه عن آلمى”" . 


والناقد هنا يتجه إلى المانى » وسر اختيارها »> وحسن تنسيقما »> وارتيمها على النحو 
الذی رتبت به » أ كثر من عنايته بالألفاظ وسر اختيارها . 

(۳) وحص صاحب الإیضاح ماأورده السا ى على سيل الوذج » من آبة يكشف 
فبا عن وجود البلاغة والفصاحة » وهى قوله تمالى : « وقيل : ا أرض » ابلمى ماءك » 
ويامماء ؛ أقلمى » وغيض الاء » وقضى الأمس » واستوت على المودى » وقيل بمداً للقوم 
الظالين » . 

قال السکا کی : آما النظر فہا من جهة عل البیان فهو آنه تمالى لا أراد أن يبن ممنى 
اردنا أن رو ما انفيجر من الأرض إلى بها ؛ فارتد » وأن نقطع طوفان السماء ؛ اطع ٠‏ 
وآن يفيض الاء النازل من السماء ؛ فناض » وأن يقضى اعم وح » وهو إ جازم ا كناوعدناء 
من إغراق قومه ؛ فقضى » وأن نسوى السفينة على الجودى ؛ فاستوت » وأبقينا الغلمة 
غرق - بنى السكلام على تشبيه مراد منه » بالأمور الذى لا يتأتى منه لكالهيبته المصيان» 
وتشبيه تكوبن المراد » بالأمم الجزم النافذ فى تتكوبن القصود » تصور الاقتداره تعالى » 
وآن السموات والأرض وهذه الأجرام المظام تابمة لإرادته كانبا عقلاء مبزون » قدهرفوه 
حق أمعرفته » وأحاطوا مما بوجوب الانقياد لأمره » وتحنم بذل المبود علبهم فى حصيل 
مراده ۽ ثم بنى على شيمه هذا نظم الكلام » فقال تمالى : قيل » لى سبيل الجاز عن‌الإرادة 
الواقم سيا قول القاثل . وجمل قريئة الياز خطاب الماد » وهو ي أرض » وإماء » 
مخاطبا 4م على سبيل الاستعارة » للشبه الم كور »م استمار لغور الاء فى الأرص بالبلم انی 
هو إ مال ال جاذبة فى الطموم > بجامع الذهاب إلى مقر خنى . واستتيع ذلك تشبيه لاء بالغذاء 
على طريق الاستمارة بالكتاية » لتقوى الأرض إلاء فى الإنبات للزرع والأشجار »> وجملي 


() الئل السار س ۱۹۰ و ٠۱١۱‏ 
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قرينة الاستعارة لفظ ( ابلمى )» لكونه موضوعا للاستمال فى الذاء دون الاء > م أمرعلى 
سبيل الاستمارة » للشبه القدم ذكره » لم قال : ماءك »> باضافة لاء إلى الأرض على سبيل 
الجاز » تشبيها لاتسال الاء بالأرض باتصال الك بإلالك . واستمار لبس الطر الإقلاع النى 
هو ترك الفاعل الفعل » للشبه بيلہما فى عدم ماكأن . وخاطب فى الأمرين؟ ؛ ترشيحا 
للاستعارة . تم قال : وغيض الاء » وقضى الأمر » واستوت على الجودى » وقيل : بداً 
للقوم الظالين » فل بصرح بالغاأض » والقافى » والسوى ٠‏ والقاٹل ؛ کا ) يرح بقائل 
( ١ا‏ أرض ) و ( ياناء ) ساوكا نىكل واحد من ذلك سبيل الكناية عن تلك الأمور المظام 
لاتتأتى إلا من ذى قدرة لا تسكتنه" » قيار لاينالب ٠‏ فلا محال لذهاب الوم إلى أن 
یکون الفاعل لشیء من ذلك غیرہ لم خم الکاامبالتمریض لسال کی مسلکیم فی تکذیب 
اارسل ظلما لأنضسمم حم إظمار لمكان السخط » ولهة استحقاقمم إباه . 

وأما النظر فما من حيث مل المانى » وهو النظر فى فائدة كل كلمة فيها » وجهة كل 
تقد وتأخیر بين جلما » فذلك : آنه اختیر ( | ) دون سار أخواتما » لکونما أ كثر 
استمالا » ولدلالپا طى بعد المنادى الذى يسقدعیه مقام إظمار المظمة › ويؤذن بالمهاون به » 
ولإیقل : (ياأرض) بالكسر » تجنبا لإضافة التشريف » تأ کیدا لنہاون » ول بقل : 
( اما الأرض ) للاختصار » مع الاحاراز ما ف (أيا ) من كاف التنبيه غير الناسب 
لاقام » الكون الناطب غير صا لاتنبيه عل القيقة . واختير لفظ الأرض دون سالرأسمائها؛ 
لكونه أخف وأدور > واختير لفظ السماء لثل ذلك مع قصد الطابقة . واختير ( ابلمى ) 
عل ( ابتلمی ) ؛ لسکونه أخصر » ولجیء حظ التجانس بینه وبین ( أفلمی“ ) أوفر . وقيل 
( ماءك ) بالافراد دون ام لدلالة المع على الاستكثار الذى بأباه مقام إظبار الكبرياء » 
وهو الوجه فى إفراد الأرض والساء ٠‏ ولم بحذف مفمول ( ابلمى ) لثلا يفهم ماليس عراد 
من تمم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وغيرها > نظرا إلى مقام ورود الأمر الذى هو 


(۱) أى قال : ابامى » وأقامى . 

(۲) أى استمارة النداء فى ( ا أرش ) و ( ياماء ) 
(۳) ا كتنه الشىء : بل كله » والكنه ١‏ حقيقة الشىء 
)افلم عن العيء : کف عنه وترکه . 


۷ 


عظمة وكبرياء . ثم إذ بين الراد اختصر الكاام على ( أقلمى) »> فل يقل : أقلى من 

و ۽ وهو الوجه فى أنه لم بقل 
ياأرض » ابلمى ماءك » فبلمت » وياساء » أقلمى » فأقلمت »> واختار (غيض الاء ) عل 
( غيض ) المشددة » لكونه أخصر »› وأخف › وأوفق لقيل . وقيل : ( لاء )دونأن يقال 
(ماء طوفان السماء ) ء وكذلك ( الأمر ) دون أن يقال :( أمر أوح) ؛ للاختصار . وليقل؟ 
( سويت على الجودى ) عمنى أقرت » على حو قيل وغيض » وقضى ف البناء للمغعول » 
اعتبارا لبناء الفعل لافاعل مع السفيئة ف قوله ( وهى تجرى بهم ) »> مع قصد الاخقصار ٠‏ 
م قيل ٠‏ ( بمدا للقوم ) » دون أن يقال : ( ليبعد القوم ) »> طلبا للت وکید مع الاختصار ٤‏ 
وهو زول ( بعدا ) مثزلة ( ليمبدوا بمدا ) » مم إفادة أخرى › وهی استمال اللام مع بمد 
الدال على ممنى أن المد حى لمم ٠‏ م أطلتق الظل » ليتناو لكل أوع »> حتى يدخل فيه ظلمم 
لأنسهم بقكذيب الرسل . 

هذا من حيث النظر إلى اللكلم » وأما من حيث النظر إلى رتيب ابمل » فذلك أنه قدم 
النداء عى الأمر ؛ فقيل ( يا أرض » ابلمى ) و ( ياء “ أقلمى ) دون أن يقال : ( ابلى 
یاأرض ) و ( اقلی‌یاساء) » جريا على مفتضى اللازم فيمن كان مأمورا حقيقة من تقدمم 
التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبه ف نةس المنادى » قصدابذلك لمنى الترشيح . م قدمأمر 
الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطوفان مها ولزو ها لذلك فى القصةمازلةالأسل . ما تيمپما 
قوله : ( وغيض الاء ) » لاتصاله بقصة الاء . تم أتبمه ما هو مقصود من القصة › وهو قوله: 
( وقضى الأمر ) » أى أجزالوعد : من إملاك الكفرة » وإجاء أوح ومن ممهفى السفينة . 
ثم أتبعه حديث السفينة » م ختمت القصة عا ختمت 

هذا كله نظر فى الآية من جانب البلاغة . وأما النظر فبها من جا نبالفصاحةالمنوية(° 
فهی کا رى » نظم للمانى لطيف » ونأدية لما ملخصة مبيئة » لا تعقيد بمثر الفكر فى طلب 
اراد ء ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل ألفاظما تسابق معانها »> وممانها تسابق 
ألفاظما . 


. ٠١۸ : ۲ يريد بالفصاحة المنوية : خلوص الى من النعقيد س الإبضاح‎ )١( 


ړا 


: "وأما النظر فبها من جانب الفصاحة الافظية”“ فألفاظما » على ماترى » عربية مستعملةء 
جارية على قوانين اللغة »> سليمةعن التنافرء بميدةعنالبشاعة ؛ عذبة »كلما كالاءن‌السلاسة 
وكالمسل ف الملاوة » وكالنسى فى الرقة . 
هذا وع من نقد الثثر طيق الكاتب كل ماعرفه من قواعد البلاغة هليه > مبيتا سر 
اختيار الألفاظ » ومناسبتها للعنى » وتلم العانى مم الفرض الذى قيلت فيه الأيةالَكرعة. 
لم يدع الناقد كلمة لم يقف أمامما ء مستوحيا الحسكة فى اختيارها » والسر فى جالما . وكان 
واضحاً فى نقده » برغم استخدامهلللصطلحات البلاغية . ولوأنه | بستخدم هذه المطلحات» 
واستىخدم مكالما الشرح » لفهم امه جور التأديين » من غير رجوع إلى كتب البلاغة » 
ېم ما تدل عليه تلك المبطلحات . 
وعا ينيشى أن يذ كر أن تلك الآية الكرعة تناوطما بالدراسة كثير من النقاد “ فنجذ 
عبد القاهر" مثلا يتخذها عوذج لابلاغة الساحرة » مبرهنا بها على أن الإمجاز إا جام 
من النظم » وارتباط هذه الكلم مضا بيمض » وملاءمة معنى اللغظة لمن التى تلبها ء لامن 
حیث ھی کلم مفرد0) 
وآرى إلى جانب ذلك عند قاد المرب موازنات » وتخاصة بين الشمر والنثر » قفون 
عند المانى حينا » وعند استخدام الألفاظ حينا آخر » مستحسنين ومستقبحين » وميينين 
سبب مایقولون(“ . 


. يريد بالفصاحة الفظبة : أن تكون الكامةهرية أصلية - لارجع النابنق فسه‎ )١( 
. وما يليا‎ ٠١۹ : ۲ الإیضاح‎ )۴( 

(۴) دلائل الإءجاز س ۴۹ . 

() مرجع السابق س ۳۷ و ۳۸ ٠‏ 

(ه )الاي السائر ص ۸ء و ۱۱۹ و ۱۹۰ 


الاب الخايش 


نقد الخطابة 


برغم أن بعض النقاد رأى من الممكن أن تنحول الرسالة إلى خطبة ٠‏ وان 
تتحول الخطبة إلى رسالة . نرى أن تخس الخطابة بباب تفرده ها . قإن الخطبة كرا 
ما تکون مرنجلة . ویراعی فہا مقتضی الحال . ولاسلوما صفات یؤٹر ہا ی نفوس 
سامعيه ٠‏ ولذا نتحدث نى الفصول التالية عن خصائص الخطابة . 

وقد تحدثنا فيا مضى عن مكانة هذا الفن الأدنى ين الفنون الأخرى ٠‏ ورأينا 
تقدير العرب له ٠‏ واعجام بصاحبه . ولا بزال هذا التقدير والإعجاب باقين إلى 
عصرنا الحديث . 


Fy 


الال 


ألوان الحطابة 


/ 


كانت الحطابة فى عصور المربية الزاهرة رفيمة المكانة “ ينهض بها كبار الرجال 
فى الدولة » وذوو الأقدار فبا وأدت الاطابة بومثذ رسالها كاملة غير منقوصة ؛ فقد 
امخذها الملغاء والولاة وسياة يشرحون بها سياسهم التى سوف ينتهجو نما إزاء شعويمم »> 
وینتقدون با ما پړونه فی المتمع من مظاهر النقص والتأخر » فكانت اللحطابة حينشذ وسيل 
من‌وساثل المدى والإرشاد . 

غير أن السياسة التى كان القانمون بالأس يشرحونها لرعيهم > والأمور التى كالوا 
ینتقدون ہما شعبهم »کائت تمببغ فالبا بالصبغة الدينية ؛ ليكون ذلك قوة لما » وأدهى 
إلى قبولما » والسير على منهاجها . ومن أجل ذلك سبنت الحطابة المربية بصبفة دينية م 
تغارقما »> حت عصرنا المحديث ٠‏ 

ونقد كان اللعطباء أحيانا بتخذون » لظروف رونا مبررة » سياسة شديدة لم جى ء 
مها ادبن » فلا يلبث الساممون أن يملنوا خالفة هن التمالم ال جديدة لإدين » كا حدث روم 
خطب زياد بن أبيه » مندما ولل البصرة فى جادى الأولى سنة نجس وأربمين هجرة » 
فقال فى خطبته البتراء * « إن رأيت آنخر هذا الأمر لا يصلح إلا عا سلح به أوله : لين 
فى غير ضعف » وشدة فى فير عنف » وى أفسم باله لأخذن الولى بالولى“ » والقم 
بالظاعن ° ء والقبل بالدبر ء والطيع بالمامى » والسحيح منك فى نفسه بالسقم »> 
حتى يلق الرجل منک أخاه » فیقول : اج سعد 0 فقد هلك سمید »7 أو تستقم 

(۱) جرة خطباء المرب ۲ : ٠١۷‏ . 

(۲) الولى : اليد ٠‏ والمولى هنا : العبد . 


(۴) الظاعن : الراحل ‏ 
)٤(‏ سعدوسميد «اابناضبة بن أد » خرجا نطاب ايل لا هما » فوجدهاسمدفردعا » وقتل سعيده . 


~~ 


لى تتاتكر ٠‏ إن كفبة انبر بلقاء""“ مشهورة » فإذا ملقم على بكذبة فقد حات كم 
معصيتى » فإذا حتموها منى فافقمزوها"" ف » واعلموا أن عندى أمثا لما » من نقب متك 
عليه انا ضامن لا ذهب مته » قإیای ود اللیل » قإشّی لا آولی عد إلا سفكت دمه 
وقد أحدثم أحداتا م تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة : فن غرق قوما غرقناه »> 
ومن أحرق قوما أحرقناه » ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه » ومن نبش تبر دفناه حیا فيه ؟ 
فكوا عنى أيديكم وأاستقكم »أ کفف عنکم یدی ولسانی» ولا تظھر من أحد منكم رببة 
بخلاف ما عليه عامتکم إلا ضربت عنقه .° » 

فقد روى أن بمعض الساممين رض قائلا : أنبأًنا اله بغير ما قات » قال الله تعالى ٠‏ 
« وإراهم النی ونی » ألا آزر وازرة وزر أخری » وآن لیس للا نسان إلا ما سى » » 
وأت م أنك تأخذ البرىء بالسقم » والمطيع بالمامى » والقبل بالمدر » فقال زياد : 
إا لا نبلغ ما ريد فيك وف أسحاباك » حى خض إليك الباطل خون 0 . 

كانت اللعطابة المربية منذ ظهور الإسلام مؤسسة على الان » تقبس منه آحکامپا ٤‏ 
وتبنى عليه أوامرها واواهها . 

وکان السکام ومذ بتناولون فبا ما يشل الرأى المام » من أحداث جسام ولذا صح 
لنا أن بين فى الحطابة المربية ألوانً ثلاثه : 

اللون الأول + سياسى » ويشمل الحطب التى يلقبما الملفاء فى أول عهدم بالملافة » 
والولاة عند مايمهد إلهم بإدارة ولابة من الولايات » كا بشمل. الطب التى قيلت فى 
التزاع على الملافة فى عمد على ومماولة مثلا » أو مهد المسين وزيد بن مماوية » فيبسط 
الليفة أو الوالى سياسته الجديدة > وبوض ح كلا التنازعين حجته فى خطبه التى يعلن فها 
أحقيثه . 

)١(‏ البق : ارتفا التحجيل فى الفرس لل الفخذين ء والتحجيل : بياش فىفوائم الفرس . والفرس 

الباقاء مشبورة ؟ لميزها بالبلق . 

(۲) اضتمزه : طمن ميه . 


(۳) جہرة خطباء المرب ۲ : ۲٠۸‏ ومايلهيا . 
(4) امرجم السابق س ۲۹۷ . 


E 


ومن لك المطب. السياسية المطب الى قيلت بوم السقيفة”“ » وهى تنناول أى 
الفريقين : الأنصار » والماجرين » أحق بالخلافة بعد رسول الله 

ومنها تلك الخطبة القصيرة التى قالما أو بكر بعد آن بويع له بالخلافة » فقام » وححد 
اله » وأئنی عليه ء ٣م‏ قال : 

٭ اہہا الناس » انی قد ولیت علیکم » ولست بخیرکر > فإن رأیتموی على حت 
فأعینونی » وإن رأیتمولی على باطل فسددولى ما أطلعت الله فيكم > فإن عصيته فلا طاعة 
ل علیکم » ألا إن أقوا کر عندی الضمیف » حتی آخذ الق له » وأضعقکم عندى القوی ٤‏ 
حتی آخذ الحق منه أقول قولى هذا » وأستنفر الله لى ولك » 

فهو فى هذه المطبة القصيرة يمان السياسة التى سوف يتبمما مع شعبه » وهى سياسة 
مخضم لرقابة هذا الشسب » وتقبل نصيحته » سياسة يمن صاحما بأنه غير مزه عن اللطأ 
والنقص » ولكنه معرض لما » ولذلك يطااب شعبه بأن يميه إذا سار على الحتق » ويسدد 
خطاه » إن احرف إلى الباطل . وهى سياسة ترى أن من حق ساحما أن يطيمه الناس 
طالا أطاع الله » فإن عساء كان لاشمب أن بتحلل من خلافته . 

وهی سياسة ترمی إلى أن يأخذ المدل جرا فى الأمة » لا يمترض سبيل قوی سز 
بقولّه » ولا بیأس منه ضمیف لا حولله ولا قوة. 

اللون الثانى : اجتامى » يتناول شثون الفرد والجتمع » بريد أن يلض بها » وأن 
هدما سواء السبيل » ومن أمثلة ذلك هذا الجزء من خطبة تمر يقول فيه : 

« أبما الناس ٠‏ أن بمض الطمع فةرء وإن بعض اليأس غنى ٠٠‏ كثتم ى عهد رسول 
الله صلی اله عليه وسل تۇخذون بالوحی » فن اسر شيا أخذ بسررته » ومن أعلن شيا 
خد بملانيته ؛ فأظهروا لتا أحسن أخلاك » وال عل بالسرار » فإنه من أغهر لن قبيحا 
وزمم أن سرررته حسنة ةم نصدقه ٤‏ ومن أظهر لنا علانية حسنة ظنتا به حسنا واعهوا 
ن بمض الشح شعبة من النفاق › فأنفقوا خيرا لأففكم »> ومن ا 
م الفغلحون » 


() الرجع الاق ٩١ : ١‏ ومايلهيا . 
() العقد الفرید ۲ : ٣١‏ 


2 جص 


ھ ہا الناص › اطیہوا مثوا کر » واساحوا مورک » واتقوا ربكم › ولاتلیسوا . 

نساءکر القباطی" ؛ فإنه إن لم يشف فإنه يف ٩...‏ . 

والحطيب هنا حذر اناس من الطمع »> إذرعادفع إلى ات اة » والفش » 
والحداع » وحافاة جانب التق . 

وحدنهم بمد ذلك بأنهم سوف بحاسبون على أعمالم الظاهرة » لا على سرائرم الفية » 
وهم سوف يۇ خذون بأخطاليم » وبمافبون علا ٠‏ وإن زعموا لهم فماوا ما فماوا بئية 
طيبة ؛ ولم یکونوا يضمرون سوا ۰ 

ومضی يطلب مهم ن یعنوا بشثون بیوتهم » وأن من واجهم آن تتکون هذه البیوت 
طيبة طاهرة » ولذا ينبنى أن بحافظوا على نسالهم ؛ فلا يدعوهن بخرجن فى ياب رقيقة » 
تصف ما نها من أجزاء الم . 

تلك كلما أمور اجتامية تتماتق بالفرد بحسبانه واحدا فى الجتمع » وأنه إذا صلح صلح 
الجتمع وارتق . 

وواضح الاجا الدينى فى الحطبة » واعتاد اللطيب فى سين ما يستحسن » وتقبيح 
ما يستقبح على الدين » واستشهاده بالقرآن على ما يدعو إليه من الأخلاق التى براها مهذبة 
للفرد › ناهضة بالجتمم . 

ومن هذا اللون الطب التى تقال للإسلاح بين ااناس » واستلال الضنان من 
صدور ھ٩‏ 

الاون الثالث : مانعكن أننسميه بمخطب|اناسبات » وهى الطب التى ثاقى لناسبة عدف 
معين كهذه التى تدعو الناس إلى الجهاد حينا » وإلى الدفاع عن الوطن حينا آخر » وكتلك 
التى تتحدث عن الفقوح » والنصر على العدو » وتصف ما دار فى المعارك . 

() القباطی : ثیاب کتان بیش رقاق ۽ کات تعمل فى مصر . 

(۲) تاربخااطبری ۵ : ۲۹ . وعف الئوب : رق » خکی‌ماتحته . وفوله + فإنه بصف »أ ماععه 

من أجزاء البدن » وحددها لرقته . 


(۳) راجم‌الیان والنبین ۱ : ۱٤۷‏ . 


— Yo — 


ومن أمثلة خماب الناسبات تلك المعلبة التى تالم الإمام على بمد فشل التحكم » وهى * 
« الجد فش » وإن أ الدمر بالحطي الفادح”" ء والحادث الجليل ؛ وأضمد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شر بك له» لیس ممه إله غیره » وآن د هیده ورسوله > صل الله عليه وآله . 
أما يمد فإن معصية اناصح الشفيق المالم لجرب تورث المحسرة » وتمقب الندامة » وقد 
کت امرتکم فى هذه الجحكومة أمرى » ونخات اکم مخزون رأبی » لو کان يطاع 
لقصير أمر» فام عل إباء الغالفين الجغاة“ » والنابذين العصاة حتى ارتاب التاسح 
بتصحه » وضن الزند بقدحه › فکنت وایا کر کا قال آخو هوازن“ : 

أمرتنكم أمرى نمرج اللوى ‏ فل تستبينوا النصح إلا ضحى فد 

ألا إن هذين الرجلين اللزين اختر وها حكين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورها »> 
وأحييا ما أمات القرآن » واتبع كل مهما هواه » بير هدى من اله » كا بنير حجة 
بينة ولا سنة ماضية » واختلفا فى حكهما » وكلاها م بوشد » فبرىء الله مهما ورسوله 
وصال الؤمنين . استمدوا وتأهبوا لمسير إلى الشام° » . 

لقد كانت الحطابة فى المصور الراھرة قوة ینہ ہا كبار الرجال » تتناول کا رأينا 
سياسة الدولة وشثون الجتمم والأحداث الجارية » فكافت لذلك حية تميض ف الجقمم 
وتتأر به » فما تولى المطابة أناس عترقون » أخذت ممالى الحطابة تضيق » وعباراتيا 
تتحجر » حتى صارت تقف عند حدود التحقير من شأن الدنيا والتخويف من الوت ووم 
القيامة » لا تتعدى ذلك » ولا ری ما بجرى حوما ى المياة » فبعدت عن الناس » وزاد 
من بمدها آن قام طائفة من الؤلفين بضع خطب تناسب كل أسبوح من الشهر » وكل شهر 


. الفادح : التقبل‎ )١( 

(۷) فصر : هو مولى جذعة الأبرش . أشار على سبده ألايأمن الزباء » وقد دعته إليها لبتزوجها؟ 
فخالفه » وذعب إليها ؟ نقال قصير : د لايعلاع لفصير أمر ٠‏ » فذهبت ملا . 

(۴) الفاة : جع جاف » وهو الفلبظ . 

(4) بريد أن امتناعيم عن #طاعة جمل انامح يشك فى قيمة نمه » وسداده » وصوابه . وجمل 
عقله لاي كر فى ااطرق الموصلة إلى الاح . 

- هو دربد إن الصمة » وحو شاعر جاع » معمر » قتل بوم حنين سنة ۸ ه‎ )٠( 

٤٤ 2١ نهج البلاغة‎ )6( 
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من المام » لا تخر ج فى معتاها ا أسلفناه > واقتصرت الاطلب على خطبة اة فى السجد» 
تردد فما معان لا تور فى الناس » لكترة ما ألفوها . 

وظل الال على ذلك حتى عصرنا الحديث » عندما حرجت الحطابة من المسجد إلى 
الجتمع » فتناولت شثونه الختلفة ء بل قد ترت خطب السيجد بالمصر » فأحذت تقجده » 
وتعجه إلى مما ية شون الفرد والجاعة » والاتصال عا يضطرب ف المياة 

ويضاف إلى الألوان الثلاثة الاضية خطبة النكاح ٠‏ وى لون من ألوان الحطي 
الاجتاعية . وكان من ستمم فما أن يطيل الحاطب ويقعر اجيب . ولم تكن الطب 
خاب قمودا إلا فى خطبة الكاح”" » وقرروا أنه يمرض للخطيب فما من ال حمر أ كثر 
ما يمرض لصاحب النبر ٠‏ ولذلك قال عر بن الحطاب : ما يتصمدای کلام کا تتصمدلى 
خطبة الكاح”“ . ورعا كان ذلك لقرب الوجوه » ونظر المداق من قرب فى أجواف 
الحداق^ . 


كا يضاف إلا أيضا خطب المدح التى كانت تقال فى سدة دار الللافة2 . 


. البیان والببین ۱ : ۹۲ و۹۳‎ )١( 
: ١١۴ ارجم لابق ص‎ (0 

(۴) ارجم السابق ص۲٠‏ . 

(4) امرجم المابق ص ٠٠١١۷‏ 


انیلان 


الارتجال والإعداد 


سأل أب حيان التوحيدى أا على مسكويه اثلا : لي صارت بلاغة الاسان أعسر من 
بلاغة الق ؟ وما الفلم والاسان إلا آلنان » وما مستقاها إلا واحد . . . والنى يدلك على 
قلة بلاغة الاسان ! كبار الناس البليغ بالاسان أ کنر من إ کبارم البليخ باقر . 

فأجابه آو على : ذاك لأن البلاغة التى تكون بالقم کون م روه وفكرة » وزمان 
متم للانتقاد والتخير » والضرب » والإلاق » وإحالة الروبة لإبدال الكلمة بالكلمة ٠‏ 
ومن نباده بالكاام متى لم يكن لفظه وممناء متواقيين عرض له النتمتم » والتلجلج › 
ونحضغ الكلام وهذا هو المى الكروه الستماذ منه . 

فأما البليغ فهو حاضر الذهن » سريم حركة اللدان بالألفاظ التى لا يقتصر مها آن 
يبلغ ما فى تفسه من العنى » حتى تتفرغ له قطمة من ذلك اازمان السريع إلى توشيح 
عبارته ‏ ورتيا باختيار الأمذب فالأعذب » وطلاب الشا كلة » والوازنة » والمجم »> 
وکثیر ما بحتاج فی مثلہ إلى الزمان الكثير ' > والفكر الطويل“ . 

وبعبارة أخرى صارت بلاغة اللسان أعبر من بلاغة الق لأن صاحب القل قى فسحة 
من الوقت يستطيع فيه أن بنير وببدل » أما بليغ اللسان فطالب بأن يفمل فى الوقت 
القصير من رتيب الكلم واختيار أعذما » وما يكون بينه وبين غيره من الكلم من 
مشاكلة ومزاوجة وغيرها - ما بحتاج إلى وقت طويل » وتفكير مين + 

ولصموبة بلاغة الان عد المرب المطابة المربجلة » وأدركوا هول مقاميا ء 


» ۲۸ المرامل والدواءل س‎ )١( 
٠١١ : ١ البيان والبين‎ )۴( 


A —‏ ا 


وقالوا ة إا مجترى . . علبها الغمر”" ال جال الاغى الى لا يثنيه شىء » أو الطبو ع الحاذق 
الواثق بنزارته واقتداره > فالثقة تن عن قلبه كل خاطر بورث اللجلجة » والنحنحة »> 
والانقطاع » والبهر؟ » والمرق ء ك أن النمر الجاهل بقف فى موقف الخطابة غير 
مالم عا فيه من الأهوال . 

آجبوا بالخطيب المر جل »> ووضعوه فى متزلة لا يمدله فبا خطيب ٠‏ إذا انقاد له 
القول › وأ ح له » وواتاه » فآنی بالبدہہة عا يأ به غيره بمد الروة . 


واد رکوا أن الخطابة حتاج إلى دربة ورين بعد الطيع الموهوب » وأن من الممكن 
التدرب على الخطابة » وكان هناك مملمون يقومون بهذا التدريب » كإراهي بن جب 
الذى کان یمم الفتيان الخطاية“ . 


ورعا كان الهج الى يعلى لطلاب الخطابة إومشذ مكونا من حفظ النصوص 
الأدبية »> ودراسة قواعد النحو » وتعريف الطلبة عواضع البسط والإمجاز » وأما كن 
الكتاية والتعريض والوحى باللحظ والإشارة . م التدريب على الخطابة فق موضوعات 
يعيّها الدرس » فن کان عنده طبع موهوب استفاد من هذه الدروس ¢ وأسبح خطيباً ¢ 
يقعثر ف أول الأمر" » ء تم لا يلبث التدريب أن عمد له السبيل لبوغ الغاية النشودة . 

وإذا كان للخطابة الر جل هذه المىكانة الرفيعة فللخطابة اليأة المعدة قدرها الذى 
لیکو . وعرف المرب من آلوان الإعداد أن بء الخطيب عناصر الوضوع فى رأسه» 
ويد بعض المبارات المعبرة عن هذه المناصر » کا پروی أن عنان بن عفان فى أول عهده 
باتملافة آر ج عليه » فقال إن آبا بكر ور کانا بهيئان ممذا امقام قال . 


(۱) اضر : من لم يرب الأمور . 
(۲) البهر : انقطاع النةس . 

(۴) الان والہيين .٠۰۴ : ١‏ 
() نقدالنتر س ٠١١‏ 

(ء) اليبان والتيين ٠١٤:١‏ . 
9)إلمرجع السابتق س ١ء‏ . 
. [ ۷ المرجع الاب ص ٠ ٩۰‏ 
(۸) نقد ال ص ٠١١۹‏ . 


¬ ۲۹ س 


ومن ألرانه أيضاً أن بعد الخطيب خطبة مكتوبة » ويقوم بقنقيفما وتقوعها: » کا يقل 
الشمراء ذلك فى الشعر » يقرضونه أم سيذونه ٠‏ وقد يعرضون الخطبة على خبير بالكلام ؛ 
, لیرى مقدار تأئيرها فى نفسه > بل لا بد له أن يفمل ذلك فى ول عرد بالخطابة » وبقول 
الماحظ فى ذلك : « فإن أردت أن تكاف هذه المتاعة » وتنسب إلى هذا الأدب » فقرضت 
قصيدة» أو حبرت خطبة » أو ألفت رسالة › فإياك أن تەعوك قك بنفسىك »› وبدعوك 
عجبك بشمرة عقلك » إلى أن تنتحل" وتدعيه » وکن اعرضه على ال لماء ق عرض رسائل ° 
أو أشمار أو خطب » فإن رأيت الأمماع تصنى له » والميون تحدح إليه “ ورأيت من 
يطلبه ووسنتحسنه فانتحله . فإن كان ذلك فی ابتداء آمك » ونی ول تكلفك › فل تر له 
طالباً ولا مستحستاً » فلمل .. أن محل عندم محل التروك ؛ فإن ماودت أمثال ذلك مراراً 
فوجدت الأماح عنه منصرفة » والقلوب لاهية > ذذ فى غير هذه الصناعة »> واجمل راثدك 
لی لا بكذبك حرصم عله آو زهدم فيه ¢ 

يلجا الاطيب الذى أعد خطبته على هذا النحو إلى استظمارهاوحغظما » ليلقها فا مغل 
الذى أعدها له . 

وعرف كثير من كبار المطباء إعداد الحطبة > والتفكير فما > ونقلیب الرآی صلی 
وجوهه قبل إلقاء السكلام » قال البعيث الشامر > وكان أخطب الناس : : إلى والله » ما أرسل 
الكلام قضيباً خشيب" » وما أريد أن أخطب بوم ا مغل ء إلا بالبائت اكك . 

وأرادوا عبد الله بن وهب الراسی على الكلام بوم عقدت له الموارج الزباسة فقال : 
وما آنا والرأى اضر الام قشي Ek‏ الرأی 
ینب ؛ فان غبوبه یکشف لک عن محف ۰ 


. تنتحله : تاره‎ )٩( 

(۲) فی عرض : آی فی أثناه عرض . 

(۴) تحدج : حدق . 

. ١٤۸ : ١ اليان واتبين‎ )٤( 

٠ القضيب : المرنجل . وخشب اكلام : اله من ضير قنوق‎ )٠( 

(0) البيانوالبيين ٠٤۹:١‏ . والمهككمنالكلام : المنغع الى يشتنى به الناس » وبلجثون إليه. ٠‏ 
(۷) الفطير : الذى لاروية فيه » ول إضج . 

(۸) غب عدا : بات » كاغب . 


(۹) البيان والبيين ٠٠۹ : ١‏ . والحض : اين الخالس . 


ا 

والمرب يفضاون الاحتراس للخطيب › وأن يتقى خيانة البدمبة فى أوقات الار جال » 
ولا يغره ياد القول له ق بعض الأحوال“ » وكأهم ذلك يطلبون من المعليب آن يمد 
خطبته وع ما من الإعداد › وأن تتکون ممه مذ کرة ما عناصر موطوع حطبته » حتی 
يمود إلا إذا خانته البدمة » ولم ينقد له القول . 

ورون آله ينبنى للخمليب ألا يستعمل ف الأ الكبير السكلام افير » الذى 
لم خمره؟ التدر والتفکیر »> فیکون ک) قال الشاعر : 

وذی خطلی فی القول مسب آنه مصیب › وما یمرض لہ فھو قاثله 

بل یکون ک) قال الآخر : 

وقوف لدى الأ النى م بين له ٠‏ وعشى إذا ما شك من كان مانا“ 

وكأن تقاد المرب مم إمجابمم فابة الإمجاب بإلطبة الرجله » يرون من الأفضل 
#لخطيب أن بحترس » وأن يمد لامر عدته » ولا سيا إذا ناوات الحطابة رأيا يتاج إلى 
عيق التدبير > وممات الأمور » فإن الرأى أن تبيت‌الحطبة فالصدور › ويقومما الثقاف . 

بقى لون من ألوان الحطابة » وهو ذلك الذى يكت فيه الإطيب خطبته فى ورفة »> 
م ياقيها من تلك الورقة . ولم يعرف المرب هذا اللون من الحطابة فى القدم م 
إیثارم للتروی فی بمض الأحيان » لا باقون المطب من حف أعدت من قبل » وإِن کان 
فلشادى فى تمم اللطابة أن يكتب خعلبته فى ورقة لن بما المارفين بفنون القول ؛ کی 
ينبشوء عا قبا من قوة » أو عا يسودها من ضعف ٠‏ 

م أصبح کثیر من الطباء يتبون خطمهم ويلةونما من الأوراق » ويكون مثلم 
فى ذلك مثل من يقرا قصيدة الشعر من حيفة كتا فا . 


() فد الثر ص ۱١۰‏ 
(۷) م مره : م بنضجه . 
(۴) نقد النشر ص ۱١١‏ . 


“1 —- 


وقد لا مختلف نظرتنا اليوم عن نظرة المرب إلى الحطابة » فحن فى المصر:الحاضر 
رفع من شأن المطيب » وتقدره تقدرراً بالق > إذا أجاد فى خطبته الرجلة » وجاء فها 
عا لا يستطيمه إلا المدون للقول المميثون له ؛ ونر لاخطيب أن يتروى » وألا يستخدم 
الكاوم الفطير ؛ لأننا لا نقدر الارتجال من حيث هو ارتجال » ولكننا نؤره حين 
لا يضعف هذا الار جال من أفكار الحطبة وأساليما ؛ فالذى نفضلة فى الحطبة هو مقدار 
ما فها من تأثير » وما تحدثه فى نفوس السامعين من انفعالات » إن ضم إلى ذلك ألما 
مرتجلة »كان ذلك أبمث على اللإعجاب با وبقائلما . 


انيل تاك 
الخطب الشالى 


عند نقاد المرب 


أول سغات الحطيب الثالى هند المرب : أن يكون رابط ال جأش » سا كن النفس 
جدا" ؛ وذلك لك يميا له أن يلق على الناس خطبته بالأفكار التىهيأها » وبالنظام النى 
وضمه لمرض هذه الأفكار . 

وعلامة سکون نفس الحطیب ورباطة جأشه هدوءه فی کلامه » وعېله فی منطقه )»> 
والا یتر إذا تملقت عیون الاس به (۴) ۰ بل بعضی على رسله ؛ ویمرض ما رید عرضه 
فی هدوء وعدم مبالاة , 

أا الميرة والدهش فيورئان المبسة والحصر » وها سبب الإرتاج والاجبال . وذلك 
حق إلى مدى بميد » فإن الميرة والدهش يشتتان من قلبه الأفكار التى بريد عرضها » 
ويمثران هذه الأفكار » فلا يسبع لما سلك جممما » بل يسوء نظامما » وینحل ر کیا . 
وإذا ضاعت الأفكار وتبمثرت “ م يعد هناك محال للتمبير ؛ إذ قد شردت الأفكار فيصاب 
الخطيب بالإرتاج والإٍجبال . 

وثانی صفاته : النکاء » وبدرك به مواطن القول » وموقمه من نقوس ساممیه » ودی 
أحمال الخاطبين له » فإذا رأى من القوم إقبالا عليه » فأحبوا أن بزيدم زادم » وإذا 


(۱) الصناعتین ص ۲١‏ . 

(۲) الرجع السابق ص ۴١‏ . 

(۴) نقد النتر ص ۱۰۹ . 

() المناعنين س .۲١‏ والميسة : تمذرالكلام . والمصر : الى فى الطق . والإرتاجة 
الإغلاق على التسكلم ٠‏ والإجبال : صعوبة الفول هليه . 
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تبون مهم إعراضا عنه » وتثاقلا عن استاع قوله خفف عله °7 

وہذا الذكاء يدرك عناصر اأوضو ع » ورتب هذه المناصر “ ويعرف من بخاطبه ؟ 
فیحدثه عا یغهم ؛ ورړی إن کان موضوع الحطبة بحتاح إلى الإمجاز أو الإطناب . وبه أيضا 

بستطیم أن يعرف عيون المانى » وبترفق فى تصورها » حتى يصيب المدف » ومخلص إلى 
حبات اللو ب » وذلك من أم أسباب تجاح الخطيب » وباوغه الغاية التى ي يصبو إلا . 

وثالث صفاته » وهى مترنبة على الذ كاء ورباطة ال جأش : مقدرته على التصرف") إذا 
جد من الأمور مالم یکن فی <سبانالخعطیب ء فإذا م یکن‌رابط الماش » ولا د كيااشطرب 
امه > اشم ناء خطبته . وهب سائلا سال » أو ممترضا انی له “ قإذا م تكن ليه 
القدرة على التصرف أصابه ا لحصروالإرتاج ؛ أما القدرةعلى التصرف فتجنبه‌انبتار أفكاره »> 
والوقوع تى الدهشة › فيصر الخطيب ورج عليه ۰ 


وكثيرا ما يكون الخطيب قد أعد عتاصر اوضوعه » فيسبقه الخطباء فى الحفل إلى هذه 
المناصر » فإذا م تكن لدنه مقدرة على التصر ف كرر ما قاله السابقون من الخطباء ؟ وشر 
ما يسممه اللممور اكلام اأكرر » أو يكون قد أعد اللكلام اظرف خاص » فيتفير الظرف» 
ويضطر الخطيب إلى حسن التصرف ؛ لينهض بمبء الخطابة على أ ككل الوجوه . 

ورابع الصفات : الرفق عرض أفكاره» حتىيستطيم أن لص إلى حبات القلو ب2 ؛ 
فقد إواجه الخطيب جورا ذا عقيدة معينة »> وبريد هو أن يسل هذه المقيدة من فااييم » 
عليه آن بترفق مهم » ليصل إلى هدفه الذى يريده . 

وخير ما ثل به هذا زفق فى عرض الأفكار تلك الخطبة القصيرة الى خطبها الرسول 
فی مبدا دعوته » فقد مد اند › وأنی عليه »م قال : 

« إن الرائد لاكذب أهله › وال لو کذیت الاس چیا ماکذجگ » ولو غررٽ 


(۱) غد النر س ٩٩‏ . 

(۲) البیان والیین ۱١١: ١‏ . 
)( المرجع السابق ص ۷۹ . 
)٤(‏ المرجم السايق س ٠١١‏ . 
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الناس جميما ما غررتکم > والله الفى لا إله إلاهو إلى أرسول الله اليتكم خاصة » وإله 
اناس كافة » الله لموتن كا تنامون » ولتبمان )ا تستيقظون» ولحامان عا تمماون» 
ولتجز ون أ الإحسان إحسانا» وبالسوءسوءا ؛ وإلما لجنة أبدا » أو لنار e‏ . 

فقد دا خطبقه مبینا هم موقغه مهم » وأنه مم کالرائد لابد أن خبر هله بالسواب ؛ 
لان فی ہلا کہم هلا که أیشاء» وبؤكد هذا الى فى الجاتين التاليتين » مقا لم أنه 
لا بستطیع أن يکذب عليمم › ولا آن یغرم » ولو کذب الناس جیما وغرم ؛ ولم ماحم 
بعد دلك ممتقدام » بل أ كد لمم فب أنهم سيبمثون وبحاسيون ا 
الركن الأول فى بناء الأدان . 

وإن رفق الخطيب إسامميه قد بحولمم من الضد إلى الضد ٠‏ ويقنعمم بنير ما كالوا 
به مقتنعین . 


على أن الخطيب فى بمض الأحيان برى الشدة هى المناسبة لسامميه » إذا كان رى من 
تارمم أن الرفق بهم لا مجدى ٠‏ وقد يكون الخطيب تفه عنيقاًء لا رضيه سوى المنف 
فی خطابته » کا رى ذلك فی زياد والحجاج ٠‏ 

وخامس سفاته : أن يكون هو نفسه مؤمتا بإلدعوة التى ندعو إلمما فى خطبته » خلا 
هما ٠‏ فالإخلاص والإعان شرطان أساسيان فى تجاح الخطيب . وروون ذلك قول عاص 
أن عبد القيس : الكامة إذا خرجت من القلب وقحت ف القلب » وإذا خرجت من الاسان 
م جاوز الآذان > وقول لجسن بن على »> وقد مم متكلما يعظ › فلل تقع موعظته وضع 
من قلبه » وم برق عندها : يا هذا .إن بقلبك لشرا أو بقل ° . 

أما الإخلاص فيقول عنه الجاحظ : « فإن أراد ساحب الكاوم صلاح شأن المامة 
ومصاحة حال الخاصة » وكأن من يعم ولا بخص » وينصح ولا ينش » وكان مشغوةا بأل 
الجاعة » شنفا لأهل الاختلاف والفرقة »> جمت له المحظوظ من أقطارها » وسيقت إليه 


(۱) السکامل لابن الأئر ۲ . ۷١‏ . والراثد : من ررسله الفوم فى طلب التكلا' . 
(۲) اابیان والتپیین ۲۳:۱ . 
(۴) الشنف : البقض . 
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القلوب بأزمنها » وجمت النقوس النتلفة الأهواء على عبته » وجبات على تصوبب إرادتهه. 

والحتق أن إعان الخطيب بفكرته من أ كبر الأسباب التى تجمل الخطيب بجيد فى 
التعبير عنها › ليئقل إحساسه إلى السامع “ فينهياً له بذلك وسيلة أساسية من وساثل النجاح . 

وسادس سفاته : أن یسم لان من آفاتالتطق كاللجلجةء والمتمة ءوالاشنةوالفافاة. 
وقد بضطر بعض من عند م عيوب لسانية إلى الخطابة » وعندنذ بلجئون إلى طرق فما 
فسوة » لک يتغلبوا على هذا العيب کا ن عطاءالذی کان راس مذھب ر دالا حتجاج 
له » ومقارعة خصومه » وعلم آن لا بدله من عادلة خالفيه » ومن الخطب الطوال » ورأى 
أنه ليس ما ينوب عن البيان التام » والاسان المتمكن » وأن البيان حتاج إلى سهولة 
الغرج وكيل امروف - فرام إسقاط الراء م كلاه » ولم بزل يكابد ذلك حتى انتم 
له ما اول . 

وليس من شك فى أن هذه الميوب الاسانية إذا م تصلح كانت مصدر اسهانة الساممين 
بالخطیب » E u‏ فی بیان الحروف الى بدخام اعيوب 
فی النطق » وسمی کل عیب بامه الخاص ب4 

وقد تناول النقاد لسان الخطيب عزید من عنايمم 1 ؛ لأن اللسان أداة الخطابة > 
وف ذلك يقول صاحب نقد انثر + « وأن يكون لسانه سالا من الميوب التى تشين الألفاظ 
فلایکون آلئم ۴ » ولا فأفاء؟ » ولاذا رة © » و ذا عة © » 
ولا ذالفف © ۽ فإن ذلك أجع ما يذهب بها ء الىكلام › وہجن البلاغة » وينقص 
حلاوة النطی ۰ وروی آن زید ن على ( رجه الله ) خطب بعد خطبة خطما اجى 

. ۲ ٣ ۲ البیان والتہیین‎ )١( 

(۴) نفد النتر ص ١١۴١‏ . 

(۴) البيان والتبيين ١‏ : 44 . 

)الاش يتكلم بالراه . 

(ه) الفافاء E‏ الفاء افانكل. 

. الزتة : أن يقلب اللال باه‎ )١( 

(۷) القتام : من بردد التاء فى كلامه . 

(۸) المببة : تمذر الكلام عند إرادته . 

(4) الاقف : التفل فى اكلام » والبطه »> وآن علا" اسان القم . 

(0) يچن ` يعيب . 
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ا حسما وأجادها » إلا أن اجج ی کان بأسنانه فلج شدید کان وصفر فی کلامه » قلا 
تساوی کلامهما فی الوزن وحسن النظم وإصابة انى » وسل زيد بن على من الصغير الذى 
کان فی کلام الججمی فضل علیه'» . 
وسابع الصغات : جهارة الصوت » فإنه من أجل أوصاف الخطباء > يقول الشاعر 
واصفا بعض الخطباء المتازن . 
إن صاح يوما حسبت الصخر منحدرا والرح عامغة + والموج يلطم 
وذم خر بءض الخطباء رقة السوت » وضاآ لته » فقال : 
ومن عجب الام أن قت خاطبا ‏ وأنت شثيل السوت منتفخ السحر 
وا لا ريب فيه أن الصوت المتلىء ما علا نفوس السامعين هيبة لصاحبه . 
وثامن الصفات : هيئة الاطيب وحسن زيه » وكرم تائ . وم بسلم بمض رجال 
البلاغة بكل ذلك ؛ قال ميل بن هرون : « لو أن رجلين خطبا » أو حدثا » أو احتحا » 
أو وسا ؛ وکان أحدھا جلا جلیلا › سیا ذا لباس نبلا » وذا حسب شريقاً » وکان 
الآخر قلیلا قيا » وباذ المیثة دیا » وخامل آل کر مجہولا» م کان کلاها فى مقدار واحد 
من البلاغة »> وفى وزن واحد من الصواب » لتصدع علهما الج ء وعاممهم تقضى لاقبيح 
امم على التبيل الجسم » ولاباذ الميثة على ذى الميثة » وأشغاهم التيجب مته عن مساواة 
صاحبه > ولصار التجب منه سب لعجب به » ولكان الإ كثار فى شأنه علة لاكثار 
فى مدحه ؛ لن النفوس کات له أحقر » ومن بيانه أوأس » ومن حسده أبمد » إذاهجموا 
منه على مالم حتسبوه » وظهر منه خلاف ما قدروه » تضاعف حسن کلامه فی صدورم » 
وکر فی عیونېم» لآن الشیء من غیر معدنه أغرب » وکا کان آغرب کان آبمد فی انوم » 
وکا کان آبمد فی انوم کان أظرف » وکلم کان آظرف کان اجب » وکل کان اجب 
کان آبدع ۰ والناس موکاون بتعظم الفریب » واسقطراف البديم . 
(۱) نقد انر س ۱١١‏ و ۱١١۲‏ . 
(۲) امرجم المابقس ١۰۹‏ وانتفح سحره: جاوز قدره . وانظر الببان والتبیین ٤:۱‏ ۹ وما يلها * 


(۴) الببان والتبين ۷١ : ١‏ . 
() ارجم الابق س ۷١‏ : 
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ولک أعتقد آن لسن ازى > وللهيثة المقبولة أرا فى استقبال الحطيب استقبالا 
حستاًء اما الميثة الرلة » ودمامة الخلقة ؛ فيحتاج صاخ ما إلى جمد ضخم > كى وستعيد 

ثقة السامعين به ء ومجذيمم إلى حسن الإصفاء إليه » وقد تكون هيثته الرلة وسوء منظره 
ر ری دا ر عار ی م 

والصفة التاسعة : آن یکون متزتاً فی تقدر تفس( > فلا يغرق فى الثقة ما ؛ لأن 
الإغراق رعا دفه إلى ألا ببر ع فی خطابته تہاونا بأمرها » إذ لا یعنی بان ینوص 
ف الموضوع حتى يدرك آعاقه وخافيه » وبأ يتأت فى عبارته » فتبدو مهاهلة النسج »> 
وسخيفة الت ركيب . وتلك هى الناحية الضارة من أواحى الإغراق ف الثقة بالنفس » وهى 
الإهال » وعدم محاولة الخاى والابتكار . 

ک لا يفرق ف النهاون بأمرها » لأن هذا الهاون حول ينه وبين البراعة والتبرز . 

فا ركن الأساسى هو ألا ترفمه ثقته بالنةس إلى إمال العنابة مخطبقه ممنى وأساوبً ء 
بل تتكون هذه الثقة دافا له إلى الإجادة » حتى محنفظ يكانته فى نفوس القوم . 

والصفة الماشرة : الاقتصاد فى حركة اليد ؛ حتى لا يشغل مما السامعون عن متابمة 
الخطيب فى فكرته . 

أما الصفة الحادية عشرة : فمى امتلاك الخطيب زمام القولى » في-كون قادرا على أن 
بطیل إذا شاء » وروجز إن أراد" » يفم كل قوم عقدار طاقهم ٠‏ ومحدنهم على أقدار 
منازم ‏ ؛ ویقدم الم من المانی ما یستملیمون فېمه وهضمه » وپتناول هذه المای 
ف أ اليب تناسب من يستمعون إليه » فيكون انى « ظاهما مكشوفا » وقرببا معروفا » 
إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت » وإما عند المامة إن كنت للمامة أردت . . قإن 
أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك . . ولطلف مداخلك » واقتدارك على نقسك » على أن 
تفم المامة ممالى ااخاصة ؛ ونتكسوها الألفاظ الواسطة الى لاتلطاف عن الدهاءء ولا جفو 
عن الأ كفاءء فأنت البليغ اتا a‏ 


(۱) اارجم الاق س ۷۹ . 

() نقد انر س ۹٩‏ . 

(۴) البیان والتبیین ۱ : ۷۹ 
)٤( -‏ ارجم الاق ص ٠٠١٠١‏ . 
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وامتلاك ناصية القول هو الذى عهد للخطيب أن بتلطف ف عبارنه » حى يدم للمامة 
ممائى الخاصة ٠٠‏ 

والحتق أن بلاغة الخطيب هى المنصر الأول في حيانه خطيباً » وإذا فقدها فقد السمة 
الأولى من مات الخطباء . 

والصغة الثانية عشرة : أن بتذ كر دابا اوضوع الذى بنى عليه خملبته » حتى 

لا وستطرد إلى موضوع آخر قد بطیل الحدیث فيه » ویشی موطوعه الأساسى ٤‏ أو تصبح 
خطبته مز زتحاً من موضوعات شتى » ختاط فى أذهان الساممين > ولا يستطيمون أن بتبينوا 
ا هدفا ولا غابة 

ورف نقاد المرب أن النجاح فى الخطابة » بمد أن يكون هناك طبع موهوب » يعتمد 
على الرالة والتدريب » وعلى دعامة قوبة من تقافة أدبية مبنية على حفظ الألور ال ميد »> 
يتخير منه الخطيب مابوضح فكرته » ومجمل عبارته . 


. ۷۹ ارجم اسايق ص‎ )١( 
. ٠١ الستاعتين س‎ )۲( 


انور راج 
الحطة الل 
عند نقاد المرب 


نظام الخطبة : 

والخطبة الثلل عندم هى التى : 

١‏ - عنى فبا الخطيب عطلع خطبته » وللطلم أ ر كبير فى تفوس الساممين ؛ لأنه 
أول ما يطرق مساممهم » وللار الأول فى النةس ما يضمن له البقاء الطويل من ناحية » 
ويسترعى الأذان لاتنبه والإصاء من ناحية أخرى ؛ ومن أجل هذا كان الطام محل عناية 
الخطیب » مئه فى نفسه » وببذل فی اختيار معانيه وأساوبه كل ما علك من قوة وجهد . 
وأحب نقاد المرب أن يكون ف مطل الخطبة مايدل على الفرض منْها » فكانوا مثلا 
فی یدانم اتی ببدءون بها خطبهم » يشيرون إلى المدف من الخطب » وكانوا يفرقون 
بين صدر خطبة الزواج »> وخطبة الميد » وخطبة الصلح وغيرها(“ . 

۲ - وعنى فما بالانتقال من فسكرة إلى فكرة » حتى ربط أجزاء الخطبة بمضها 
ببءض » ويصبح الفرض ذلك واضح الممالم بين التقاسى . 

٣‏ - وعنى فما بمخانعة الخطبة ؛ فإن للا الأخير قيمته من احية بقاله أمدا 
طويلا فى نفس ساممه ؛ ولذا كان من جال القطم الأخير أن بأنى والنفس قد استمدت له . 
فأ كل فكرة نهيأت النفس لإ كالما » بحيث يشر السامم أن الخطيب تد انتهىمن عرض 
فكرته » ورتب ما كل أسباب الإيضاح › وم يمد فى نفس السامع رغبة فى امريد ٠‏ أما إذا 

. .۸۹ : ١ زهر الآداب‎ )١( 

(۲) البیان والنبیین ۱ : ۸۹ و ۹۱و۲٩‏ . 

أسس النقد الأدی - م ۲١‏ 


س — 


كانت نفوس الساممين تشمر بحاجة إلى زيادة فمنى ذلك أن الحطيب لم وف الوضوع حقة 4 
فلا تصيب المامة نفسا راضية مطمثنة . 

٤‏ - وعنی فما بألا یکر الحطیب فی خطبقه أفکار اسبق أن عرضہا وقلا مثا 
فإن ااففس تتكره السكرور وله » وقد يدقع القكرير إلى تطويل بيمث السام |اساممين » 
أو بدفممم إلى الاعتقاد بأن اللحطيب فقير فى أفكاره » وهو من أجل ذلك يميد ما سبق له 
أن قاله . وى كلتا الحالتين تفقد الحطبة جزءا من تأثيرها المطلوب . 

وحدة الوضوع ‏ 

وتنبه النقاد إلى ضرورة أن تكون الحطبة ذات موضوع واحد بدور عليه كلام 
الخطيب » وعدوا الحروج على مابنى عليه اللكلام إسابا“ . ومن أجل ذلك شرطوا 
فی الخطیب أن یکون مذ کرا انما موضوعخطبته‌وما بنی عليه کلامه » مهماطال حدیثه» 
وإن شنب عليه شاغب قعلع كلا . 

ونقاد المرب على حق عند ما شرطوا وحدة الوضوع فى الحطبة » فإن هذه الوحدة 
تجمل الفكرة واضحة مام الوضوح للساممين » فلا تشتت أفكارم » بل يستطيمون متابمة 
الخطيب رفق وهوادة ؛ کا تتيح للخطيب أن حيط بالوضوع من جيع أطرافه » وحليه 
من کل جاتب فيه . 

لكل مقام مقال : 

وممنى ذلك أن القام الى أنشثت له الخمابة » والساممين الذى قيلت فيم الخطبة › ما 
بحب على الخطيب أن يدخله فى حسابه لتنجيح خطبته » ويصل با إلى الغاية مها »> وهى 
التأثير والإقناع . 


والواقع الى أحس به أن هذه المباره » وهى : « لكل مقام مقال » كالمبارة الأخرى 


)١(‏ المرجع البق س ۹۰ء 
(۲) السناءتین ص ٠‏ . 
(۴) الیان والتبین ۱ : ٠٠١‏ . 
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التى يتداوطما البلاغيون » عند ما يمرفون البلاغة بقوم ؛ « إلا مطابقة الكلام القتفى 
الال » = فما شىء من الفموض غير قليل ؛ ذلث أنتا تتنساءل عن الراد عوافقة القام 
للمقال ؛ فهل القام الوضوع الذى تدور عليه الطابة ء أم السامعون الذبن يستممون إلى 
الخطابة ؟ 

وهل الال الذى يطابقه الکلام هو حال الساممن » أو هو الدى ينينى أن يكون عليه 
التعبير فى الموضوع الذى تتناوله الخطاءة ؟ 

وبمبارة أخرى هل الخطبة ينيشى أن تطابق ما ینبغی أن یکون‌عایه التعبیرمن‌مقتضیات 
البلاغة » وما يتطابه الف » وما يمن لاحب اللخطبة ما إراه واجب الاباع »> حتى يسل 
بخطبته إلى الذروة المليا فى اافن والبلاغة بقطع النظر عن ااساممين » أو أن من الواجي 
مراعاة حال ااساممين وإدخاهم فى حساب الخطيب ؟ - 

والظاهر آن مايتطلبه الفن » وما وجب البلاغة على الخطيب أن رعاه فى خطبته » 
يفينى على الأمين مما ٠‏ إذ بمضه يعود إلى قواعد الفن التى ترىى إلى التأثير فى السامين > 
كجودة الطلعم » وحسن آرابط الأجزاء » وجال الخانمة » ووحدة الوضوع › والفصل 
قى مواضع الفصل » والوصل ف مواضع الوصل »“والتعريف والقنكير ؛ والتقدم والتأخيںء 
وحسن النشبيه » وقرب الميال » والاقتصاد فى الحسنات » واسستخدام الكلمة الدقيقة 
اموحية » والأساوب الواضح اميل » وما وصل إليه الفن من قواعد . 

كل ذلك أمور بجحب أن رعاها الخطيب ؛ لأنْبا وسال التأثير فى الساممين . 

کا أن من الواجب على الخطيب أن إرعى الساممين عند ما يبرض علهم حقائق 
یقابلو نما بالشك حینا » وبل نکار حینا آخر » فی ژ کد لے ما یمرضه من هذه القامق . 

ولقائل أن يقول : إن هذاالقاً كيد أيضاً لا برامى حال الساممين » وإغعا ينظر إلى 
حقائق الموضوع نفسه › فنا ما هو واضح لاال لاشك فيه › کا راه الخطيب » وف هذه 
الالة لا جال لتو کید ؛ وما ماهو موضم شك ف حد ذاته » أو موضع إنكا ركذلك < 
فی ۇکده الخطیب ٤‏ حتی بزیل ماحوله من شك أو إنكار . 

إن هذه القواعد التى ارتضاها النقاد مصورة للمثل المليا فى ال جال ء ريما ولوا تطبيقماء 
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ووجوب مراعاة جازما » لا بتوقف ذلك على حال السامعين > ولا برتبطمهم » وعلى الخطيب 
آن رعاهاتی خطابته . 

أما الذى وقف عنده النقاد » ليراعوأ فيه حال السامعين فأمران ٠‏ 

أوم) : التفرقة ف الأساوب بين ألوان الساممين » فلكل طبقة من الناس أساوب 
خاطب به » يتراو رين الزالة والسمولة ء فطبقة الخاصة » أو طبقة المنقفين › بختار لما 
الأساوب الجزل » ذو الكهات المتازة التى يمرفو لها بحكم قاقهم . أما طبقة العامة من 
الناس فليا أساو ما السهل الواح النى لايستخدم الفاطا لايمرفو لما ء كم فقر م ف ثقاقهم 
كذلات . وقل مثل هذا فى المانى ٠‏ فللمثقغين ممانهم الرفيعة الميقة »> وللمامة معازم سم 
البسطة القريبة . 

ويكاد هذا البدأ يكون من الجمم عليه عند نقاد المرب . يقول ال جحاحظ  :‏ يى 
للتكام أن يعرف أقدار المانى » ولوازن بها وبين أقدار الستممين » وبين أقدار االات ؛ 
خيجهل لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك مقاما » حتى يقسم أقدارالسكلام 
على أقدار امال » ويقم أفدار الممانى على أقدار امقامات » وأقدار الستممين على أقدار 
تلك االات » . 

وقول صاحب نقد التثر + « ليس ينكر أن يكام أهل البادية عا فى سجينها عله »> 
ولا ذوو الأدب عاق مقدار أدسيم فهمه » وانما يتكر أن تكلم الحاضرة والمولدون من 
الريب عا لايمرفون » وعا م إلى تفسيره حتاجون » وأن تكلم المامةالسخفاء» عاقكام 
به الخاصة الأدباء ٠‏ ونأ مثل من كام إنسانا عا لايفيمه » وعا بحتاج إلى تفسير له كلمن 
كام عربيا بالةارسية ؛ لأن الكلام إلغاوضم » ليعرف به المع مراد القائل ؛ فإذاكامه 
ا لايمرفه » فسواء عايه أ كان ذلك بالمربية آم بغيرها » . 

ويقول صاحب الصتاعتين : « ومدار الأمر على إفام كل قوم بقدر طاقنهم » والجل 
عام على قدر مناز ° «. 

() امرجم اسايق ص ٠١٠١‏ . 


(۲) نقد اتر ص ٠١١‏ . 
(۴) الصتاعتین س ۱۹ . 
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ویقول فی موضع آخر : « بنبغى أن يتكلم بفاخر الكلام ء ونادره » ورسیته ومحکه » 
عند من يفهمه عنه » وبقبله منه »> ممن عرف المعانى والألفاظ ع لما شافيا »> لنظره فى المنة 
والإعراب والمانى ؛ لأن الماى إذاكامته بحاام الملية سبخر منك ؛ وزرى عليك » . 

ورری بشر بن المتمر أ نکل معنی فی موضمه له قیمته وقدره » لاییخسه ان کون من 
ممائى المامة » ولا رفمه أن يكون من ساتى الخاة ؛ « فالمنى ليس يشرف بأن بكون من 
ممالى الخاصة » وكذلك ليس بتضح بن یکون من معانی العامة“ » ۰ وقد ذکرنا فا 
مضی رایه فی البلیغ التام » وأنه الذى يسةطيع أن قم المامة ممالى الخاصة » بحسن بيان 
لسانه » ولطف مداخله » وقوة اقعدار.. 

ورغم تفرةنهم ف الأساوب بن مخاطبة الثقفين وغيرم » رأوا من الةرورى أن بحتفظ 
الأساوب ببمده عن استخدام الألفاظ السوقية » وأن يترفع عن الكلات المامية البتذلة > 
فأفصح السكلام ما أفصح ممانيه » ولم بحو ج السام إل تفسیر له » بعد آلا یکون لاما 
ساقطا أو لألفاظ المامة مشها“ » ٠‏ 

ولم يشذ من ذلك إلا بشر بن المتمر » الذى رأى أن استمال الكامة المامية فى خاطبة 
العامة ماعا » وأن الافظ المامى فى موضمه » كالفظ اتماص فى مكانه ٠‏ ومدار الشرف مع 
الصواب » وإحراز المنفعة » ومع موافقة المال » ومع ما جب الكل مقام من لقال“ . 

وفوا لظ اجن النقاد المدئين أن مراعاة الكاوم لقتضى الال جل للا سلوب 
ابيالى مستويات ختلفة » أو سراتب شتى ٠‏ وآنه ليس من الإنصاف الأب 
والأدباء أن نقول : إن هذا الستوى أرق من ذاك » أو أن هذه الرتبة أعلى من تلك » 
إذأننا وقد قررنا أن اكل مقام مقالا » بحب علينا أن حكر على القال فى ضوم القام انى 

ا ت ج ر 


٠ ٣١ المرجع السابق ص‎ )١( 
ء٠۱١۲:‎ ١ الممدة‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق غه . 
)٤(‏ نقد النعر ص ٠١٠١‏ . 
)٠(‏ الممدة 1٤۴١ : ١‏ . 
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قیل فه > وأن نجنب الموازنة بهن مقالين ختلفين »› دون الاعتداد بالقامين الازن قيلا 
فما" . وهو رآی یشبه إلى مد بيد رأى بشر بن المتمر . 

وئانهما ‏ مسألة الإيجاز والإطناب » فان معظم النقاد أدخلوا فى حسام حال السامعين. 
للخطبة » وأوجيوا أن يكون الخطيب عارفا عواقع القول واحتال الخاطيين له » فلا تسمل 
الإجاز فى موضم الإطالة > فيقصر عن باوغ الإرادة » ولا يستعمل الإطالة فى موضم 
الإيجاز » فيجتاز مقدار الحاجة إلى الإضحار واللالة" . 

وإذا رأى من القوم إقبالا عليه وإنصاتا لقوله » فآحبوا آن بزيدم » زادم عل مقدار 
احتاهم ونشاطېم »> وإذا تبين منهم إعراضا عنه › وتثافلا عن اسعاع قوله خفف علهم ٤‏ 
فقد قیل : من م ينشط الكلامك فارفع عنه مثونة الاستاع منك ° . 

« والإجاز ينبنى أن يستعمل فى مخاطبة الاصة »> وذوى الأفهام الثاقبة الذن بجترثون 

بیسیر القول عن کثیره › و مله عن تفسیره . وأما الإطالة فى مخاعلبة العام » ومن ليس 
من ذوی الآنام ۴ ومن لا يكتنى من الق ول بیسیره ٠‏ ولا ينفتق ذهنه إل کر ره 
وإيضاح تفسير ,©« 

وکنا : دخل حساب الست فى خطبة الخطليب » فتملول إن كان المستمع من الموام » 
أو إذا وجد الخطيب إقبالا من الستمع على كلامه » ونقصر إذا كان مستمع الخمابة من 
الخواص ء أو رأى الخطيب فى وجوه المستمعين رغبة ف الإبجاز ٠‏ ويكون الاطناب 
فی موضمه حینئذ تمودا کالاجاز ی موضمه . 

وقد خالف النقاد فى السألتين السابقتين ان الأثر إذ يقول : والذهب عندى آن 
فم العامة لیس شرطا ترا فی اختیار الکادم » لآنه و کان وجب على قیاسه آن پستسمل 
فى الالكام الألفاظ المامية البتذلة عندم ؛ ليكون ذلك أقرب إلى فهميم ؛ لأن الملة 


)0 دراسات ی عل افس الأدنى ص ١۸4‏ . 
(۴) فد النتر س ۹٩‏ . 

( الرجم الابق ضه . 

)4( لار اساب س ۰.۹۷ 
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فى اختيار تطويل الكاوم إذا كانت فهم العامة إباه > فكذلك مجمل تلك الملة بمينها فى 
اختيار البتذل من الكلام ؛ قإنه لاخلاف نى أن المامة إلىفهمه أقربمن فهم مايقل ابتذالحم 
إیاء »> وهذا شىء مدفوع » * 

« وأما الذى جب "وخيه واعباده فهو أن يسلك المذهب القو ہم فی ت رکیب الألفاظ علی 
الہانۍ ٤‏ محیث لا ترید هذه على هذه »> مع الإبشاح والإيانة ٠‏ وليس عى مستعمل ذلك أن 
يفم العامة كلامه » فإن نور الشمس ای کر ا فی استنارته » 
و[#ا النقص تى بصر الأمى ٠‏ حيث ل يستطع النظر إليه » 

وقال فی موضع آخر : قال ( بمض النقاد ) : إن كتب الفتوح وما جرى جراها ما 
يقرا على عوام اناس بنبفى أن تكون مطولة مطنبا فما ٠‏ وهذا القول فاسد ؛ لأنه إن عفى 
بذلك ہا کون ذات ممان متمددة »› قدا استةصى فما شرح تلك الحادثة من فح 
آو غیره » فذلاف مسل ٤‏ وان عى بذلك آہا تون مكررة المانى مطولة الألفاظ » قصدا 
فام المامة »> فهڌا غير مسل ؛ وهو مالا يذهب إليه من عند ای معرفة بل الفماحة 
والبلاغة » ويكنى فى بطلانه كتاب الله تمالى » فإنه لم حمل لمواص الناس فقط » وإغا 
-جمل لمواممم وخواصمم ۰ 

وعلى هذا فإبث الإطناب لا مختص به عوام الناس » وإنما هو لاخواص ء کا 
مو 

وان الأثير فى ذلك بطم الصلة بينه وبين الناس » ويصل بينه وبين قواعد الفن 
وحدها » فيؤدى العنى بالكلمة التى تتكون! كثر إفصاعا عنه » فما الموام > أو لم 
تكن ما يفممون معناء . ويطيل حيث بتطاب الوضوع الإطالة » ويوجز حيث يقتفى 
الوضوع نفسه الإبجاز » من غير أن يكون لاساممين دخل فما . والتقاد قد جماوا بمعض 
وشات الخطابة ما بحسن فيه الإطناب » وبعضاً آخر بحسن فيه الإبجاز »> لفطب 
الملح بين‌الناس مثلا بحسن فيه الإ كثار فى غير خطل »> والإطالة فى غير املال 


() الال السار س ۱۹۲۴ . 
(۲) ارجم اأسابق ص ٠. ۲٠۲‏ 
(۴) الببان واآتبیین ۱ : ۱٩ء‏ 


د 


وان الأثير ومن جرى جره يطيل فى موضع الإطالة »> ولا يبالى مل الستمم أو لم بعل 
تيل + إذا أعطيت كل مقام حقه » وقت بالذى بحب من سياسة ذلك القام » وأرضيت من 
یعرف حقوق الكلام » فلا ميم لا قانك من رضا الجاسد والعدو “ فإنه لا رضمهما شىء . 
وآما لجال فلست منه » وليس منك › ورضا جمیع الناس شىء لا تدا . 

وهكفا اتضح أمامنا قى سهولة المبارة والإطتاب مذهيان : أحدها مذهب اپور » 
وهو الى يدخل الستيع فى حسابه ؛ فيسهل المبارة حتى تدأو من ااسوقية › إذا كانت 
الخطبة للموام من الناس » ويطنب لمم فى عرض الوضوع » كى يفهموه ٠‏ وثانمما مذهب 
من رعى الفن وحده » فيطبق قواعده وحدها » من غير نظر إلى السامعين . 

الصواب عندى مذهب الور ؛ لأن الخطبة إعا تقال وتؤدى غرضها » إذا فممبا 
الساممون » ونشطوا إ, اعا ۔ 

وقد لظ بعض نقاد المرب أن قصار الخطب أ كثر من طوالما > وأن رواة اللي 
آسر ع إلى حففا. القصار . 

کا لمظوا أن « من الطوال ما يكون مستويا فى الجودة »> ومتش اكلا فى استواء 
الصنمة ؛ ومنها ذات الفقر الان » والنتف المياد ؛ وليس فما بمد ذلك شىء يستحق 
المفظ » وإنما حظما التخليد فى بطون المحف › ولطول الخمابة بلا ريب » أثره 
فى هذا التفاوت بين أجزاما . 

ظهور الحجة : 

ولا كانت الحطابة مهدف إلى الإقناع والتأثير مما كان إيضاح الحجة ومجلينها عنصراً 
هاما فى الخطبة » عشذ له ااخطيب الكثير من جهوده . 

و ليست البراهينالتى يقد مما الخطيب براهين منطقية »> ذات مقدمات وتتا بج ؛ فإن ذلك 
عا يمسر على ااسامعين إدرا كه ومتايمة الخطيب فيه ؛ ولكنه يقضرم بالقضايا الشمورة » 
والأحكام الس ہا والساثر من الأمثال . 


(۱) امرجم الابتق ص ۹۲ . 
(۲) المرجم ال ابق ۲ : ٠۹‏ . 
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أسلوب الخطبة : 

آول صفاته الوضوح » حتی يسابق معنا لفظه › ولفظه معناه » فلا کون لفظه إلى 
عك أسبق من ممناه إلى قلبك“ » وبذلك قستحق الخطبة أن تتصف بالبلاغة . 

ومصدر الوضوح فى الخطبة أن يكون الخطيب « فى جيم الفاظه وممانيه جاربا عى 
سجيته » غير مستكره لطبيعته » ولا متكلف ما ليس فى وسمه ؛ فإن القكاف إذا ظهر 
فى الكلام هجنه » وقبح موقمه ٠٠٠‏ ولا بظن أن البلاغة إعا هى الإغراب فى الافظ والتعمق 
فى العنى » فإن أصل الفصيح من السكلام ما أفصح عن المتى » والبليغ ما باخ اراد ؛ ومن 
ذلك اشتعا" » . 

ومصدره كذلك الدقة فى استخدام الألفاظ » فن حن الممنى أن يكون الاسم له طبقا , 
` لا فاضلاء ولا مفضولا مقصراً › ولا مشترکا › ولا مضمنا" . 

وذلك لىك بفمم الساممون ما يقصد إليه الخطيب من غير مشقة ولا عسر » أما إذا 
كان الافظ لا يؤدى الممنى اما فإن اليخطبة تفقد وضبوحما الماشود 

کا أن جنب الريب عنمر مهم فى الخطابة“ » تزيد أهيته فبا »> أمية جنبه 
فى الشمر والسكتابة > إذ فهما يكون الجال متسعا لابحث وصاجمة القواميس › لفهم 
ما بريده الشاعر والىكاقب » على المكس مرن الخطاية التى راد مها سرعة الهم 


مراد الخطيب . 
وإذا كنا تمثر على الريب فى خماب الصدر الأول » فإنه غريب بالنسبة إلينا اليوم » 
ولكنه م يكن غريب بالنسبة إلهم . 


وما ينبنى ركه كذلك »> ليم للا ساوب وضوحه - ألاظ اللوم الاصطلاحية » 
وذلك لأن هذه الألفاظ الاسطلاحية لا يفممما إلا أرياب هذه الملوم > لا جهور الصنين 


(۱) المرجم السابق ۱ : ٩۱‏ . 

(۴) قد النر ص ٠٠١٠١‏ . 

(۴) البيان والتبين ٠ ۷١ : ١‏ والتضمين » إعطاء كلمة معنى كامة أخرى فريبة المعنى منها . 
)٤(‏ المرجع المابق o: ١‏ 


~4 


إلى الخطبة » فلا جوز للخطيب مثلا أن يستخدم ألفاظ العكلمين » مثل الجسم »> 
والمرض » والكون » والتأليف » والجوهر ؛ فإن ذلك هجنة ٠‏ خطب بمضهم فقال : « إن 
الله نشا الاق وسوام ومکنہم »ثم لا شام » فضحكوامنه< . 

وعابوا من خطب فى وسط دار الخلافة » فقال فى خطبته : « وأخرجه الله من بإب 
اليسية » فأدخله فى باب الأيسية“ » . والليسية نى الق ؛ منسوبة إلى « ليس » . 
والأيسية عمنى الإثبات » وكلتاها من مصطلحات عل الكلام . 

وأحبوا فى الخطب وزن الأساوب ٤‏ حتی یکون موسيقيا ٠‏ قال عبد القاهر : 
« والخطب من شأنما أن يمتمد فما الأوزان والأسجاع » فإما تروى وتتناقل تناقل 
الأشمار“ » . وفى هذا النص ببين مبد القاهر السر فى اختيار أن يكون الكلام 
ف الخطب له نوع من الوزن » لك يكون أعاتق بالذهن » وأسرع إلى المفظ » لآلا 
تروی وتتناعل کالشمر ۰ 

و سكم م يازموا الخطيب بالسجم » ولكنهم آنرواأن تكون الطبة مزدوجة 
سب › « واعل آن الذى بنزمك فى تأليف ٠-‏ الطب هو أن جلما مزدوجة فقط »> 
ولا يازمك فا السجع » فإن جلما مسجوعة كان أحسن » ما يكن فى سجمك 
استكراه ؛ وتنافر » وتمقيد » وكثيرآً ما بقع ذلك فى السجع ؛ وتلا يسل إذا طال من 
استکكراه وتنا °9 ¢ 

والحتق أن هذا اللون من الوزن بكسب الحطبة قوة » ويجملما أشد تأثيرا فى تفوس 
سامعمها » فللسكلام اوزون هزة فى النفس لا قشكر . 

ونقاد المرب على حق عندما شعروا بأن السجع إذا طال اسم إلى الاستتكراء والتنافر > 
وأبإن عن تسكلف شديد » واذا لم موجبوا على الخطيب التزامه » وأإلوا ما قى ذلك الالتزام 
من الميوب ٠‏ 

() الصناعین ص ٠۳١١‏ . 

. ٠١١۷ : ١ اليان والتبين‎ )( 


(۴) أسرار البلاغة ص ١‏ . 
)٤(‏ الصتاعنين ص ٠١١‏ . 
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أما المثل بالشمر فل بروا له موضما ف الخطب الطوال > ولم بجدوا مته بأسا فى قصار 
الخطلب“ . ولست أدرى سبب هذه النفرقة بين طوال الخطب وقصارها »> ورعا كان 
مصدر التفرقة هو واقع الحال فةد وجدوا أن أ كثر الخمطياء لا بتمثاون ق 
الطوال بشىء من الشمر“ » على المكس من الخطب القصيرة » ققد وجدوا الخطباء 
يتمثلون بالشعر فما » كيمض خطب الججاج » وكخطبة عبد الك بن صروان لا دخل 
الكوفة بعد قتل مصعب إن الزبير “ والتى تمثل فبها بقول قيس بن رفاعة الأنصارى : 
من یصل ناری بلا ذنب ولا ر“ يصل بنار aS.‏ غير غدار ۰ اڅ 
واتهت الخطبة بانهاء الشمر ^ . 
ولست أدری إِن‌کان میا ماروی عن الولید بن بزید من أنه کان مم ابه على 
شراب ؛ فقيل له ؟ إن اليوم م الجمة ؛ فقال : وال »> لأخطبلهم اليوم بشعر ؛ فصمد انبر 
تفطب » فقال : 
المد ف وى المد أده فى يسرنا والمه 
وهواندی فی الکرب آستمین وهو النی لیس له قرین 
أشهد فى الانيا وما سواها ‏ أن لا إله غيره إلا 
ما إن له فى خلقه شريك قد خضت للكه اللوك 
واستمر على هذا النوال فی خطبته ٤‏ حتی آنا بقوله : 
ما ززع الزارع وما محصده ٠‏ وما بقدم من ملاح بحمده 
فاس تنفروا ربكم »> ولووا فالوت منکم؛ فاعانوا » ریب © 


(۹) نقد النر ص ٠١‏ . 

(۴) البیان والنبیین ۱ : ٩۲‏ . 

(۴) الرة : أفأر . 

. 1۸۲ : ۲ راجم الخطةفى جهرة خطب المرب‎ )٤( 
. المهد : العقة‎ )٠( 

(1) الطبة العمرية کاپا فى الأغانی ٠۷ : ٠‏ . 


س 0 — 


وشوا حت » أم كان ذلك من وضع شانثيه » لأنْبا أشبه ماتكون بالمتون النظومة 
فإن خطبة تكون كاها شرا > غير مألوفة فى الأدب العرلى . 

وإذا كان النقاد نم يألفوا تى الجماب الطوال الاستشاد بإلشمر ؛ فإلم قرروا عبة 
الحطباء فى أن بوشحوا خطېم بای من القرآن » وسوا الأمثال ؛ «قإن ذلك ۴ا بزيد 
الخطب عند مستمعيها »> وتمظم به الفائدة فبا » ولذلك كالوا يسمون كل خطبة لا بذ كر 
لله فى أوهما : البتراء » وكل خطبة لا وشح بالقرآن والأمثال : الشوها, » . 

والسر فى استحسانمم وشيح الخطب بالقرآن ؛ هو ألم وجدوا ذلك ما ورث 
الكلام الهاء» والوقار » والرقة »> وحسن الوقم . 

آما آنا تورث اكلام ياء » فذلك ألما مادج من الكلام الرفيم » يستشمد به 
فی مکانه » فیکون کالنور ,زین چوانب اسلوب . 

وأما أنها تورث السكلام وقاراً > فذلك مقتبس من القرآن وما عليه من الجلال البميد 
عن المزل والجانة . 

وأما آنا تورث السكلام رة »> فلن ااقتبس لى الكتاب النكرح جمد فى حير 
عباراته مألوفة عذبة عذوبة ألاظ القرآن . 

وما حسن موقعما فى الكاام فناشىء من شدة إبانها لاغسكرة التى ساق الخطيب الأية 
من جلما » وکا ّما ءزز الؤاف دءواء بأقوى دليل . 

وندر أن تتكون الخطبة كاما من القرآن 

واستطيع أن نطلب فى ألفاظ اللخطبة ما سبق أن شرحناء فى موضوع الشمر ؛ فلا حاجة 
بنا إلى ردیده هنا . 

کا نستطيع أيضا أن قم أساوب الخطية إلى أوعين : الجزل » والسهل »> وكانت 
الحطبة فى القرنين الأولين أ كثر ماتكون من النوع ال جزل . 


(۱) وشح + لى . 
(۴) تقد الن س ٩۵‏ . 
(۴) آلبیان والتبین ٩۹۳:۱‏ . 


¬ ا — 


العاطفة فى الحطبه " 


سبق أن بنا" ما لإعان الخطیب بفكرته من ألر ى جاحه ؛ وذلك لأن هذا الإعان 
حمل الماطفة حية متدفقة . والماطفة عنصر ءم فى جل الخطبة قوية مللمية . 

وبمد فإذا كان من الحبوب عند البيان والطلافة فانم کانوا یکرهون دة ء 
والهذر » والتكاف ٠‏ والإنماب › وال كار . وذلك لأن تاك المغات مجمل 
الخطيب تقيلا على النفوس » فلا تصل خطبته إلى الفاية النشودة مها » وهى التأثير 
فى السامعين . 

کا كرهوا التشدق فى الخطابة" » وقالوا : : فلان یتلهیع فی خمابته » أى يتشدق . 
والتشدق هول“ الشدق ؛ إظمارا للتفصح . 

oo 

كانت ممالمة نقاد المرب لاخطابة أف ل كثيرآ جدا من معا نهم لنقد الشعر ونقد الث > 
ولام قد عرضوا موذجا لخطبة » يقفون عنده عارضين ناقدين . ولسكن ذلك لا عنما 
من أن نقف عند وذح من اللخطب الخمارة عند المرب لتتبين فيه عناصر مارأوه من قوة 
أو ضف ٠‏ ولنتبين إلى أى مدى كانت الخطابة القوية عند المرب تتم عا استنبطوه 
من الصفات . 


(۱) راجم س ٩۳٤‏ . 

(۲) السلاطة : طول الاسان . 

(۳) المذر : كثرة الكلام فى الخساً والباطل . 
(۴) البيان والنبيين ٠١ : ١‏ . 

(4) المرجع الاق ص١١٠‏ . 

() المرجم لابق س ٠۹‏ . 


انی ینای 
عوذج ونقده 


بطول بى وجه القول إذا نا نقات الفوذح الى اخترته » وهو خطبة زياد ن أي » 
تلك التى خطما بالبمرة سنة ٤٥‏ ه » عتدما قدم واليا علا » وكان الفسق ف البصرة كثيرا 
اشيا » وکانما شغله أ تنظيف الدینة وتطہیرھا من آرجاسہا عن کل شیء »> حتی من أن 
ببداً خطبته عا اعتاد اللحطباء أن يبدءوا به خطبهم ف ذلك المد » وهو حمد الله والثناء 
عليه » فضی لابقدم مقدمةبین یدی‌موضوعه › ولکنه بدابالوضو ع نفسه » وکاله رایآن‌الیدہ 
بالحد لله ما بمخفف شدة قوله » وعنف هديد » وقوة تصوره لدی خروجهم ا بحب أن 
یکووا عليه » من رعاية آداب الجتمع » فقال : « ما بمد ء قإن ال جهالة الجهلاء » والطلالة 
العمیاء + والنی الوف بأھلہ على النار ‏ ما فیه سغما ۋکر » وبشتمل عليه حلاۋ کڈ من 
الأمور المظام » ينبت فما الصغير » ولا يتحاشى عا الكبير ! » . 

أرآيت الطلع “كين كان قوبا مرا ذا رهب عمناه » وبجمله القميرة السجوعة حينا » 
وغير السجوعة حينا آخر ٠‏ أرأيت قوة وسفه للجهالة بأنبا جهلاء »> وللضلالة بأنْبا ياء“ 
وللغی أنه وف بأهله على النار ء 

إله مطلم يثير فى ساممه الرهبة ؛ والتيقظ »> وجمع حواسه » لیعرف ماذا بريد الاطيب 
بتلك الصفات الباعثة على اللخوف » والمثيرة للتفس . 

وينتقل الحطيب من وصف حالم حيث برتتكبون الأمور المظام » إلى بيان سيب 
الحدارم إلى تلك الموة المميقة من الفساد الق » فيقول : كأنكم لم تقرءوا كاب الله » 
ولم قسمموا ما أعد الله مى الثواب الكرم لأهل طاعته > والمذاب الألم لأهل معصيته » 
ی اازمن السرمدی الذى لا زول ٠‏ » . 


(۱) رجمت لی اصہا فی کاب جهرة خطب المرب ۲ : ۲١۷‏ . 


a 


فإذا انتعى من ذلك أخذ يعدد ما ارتتكبوه من الآثام »> وكأنه بذلك ييين أنه م يكن 
مناليا بوم وسفيم بالجهالة الجهلاء » والضلالة الممياء » وكين لا يتصفون بذلك » وهو 
خيرم اثلا «١‏ ولا ن ذ كرون نكم أحدثتم فى الإسلام المحدث الى م نسبقوا إليه : من 
کک الضميف يقهر ويؤخذ ماله ٠‏ ما هذه المواخير” المنصوبة » والضميةة الساوبة 
فى النبار البصر › والمدد غير قليل ٠“‏ » . 

فالأمس إذا فى هذه الدينة فوضى » لا سلطان فبا لقانون » ولا حكم فما لفير القوة » 
يتعصب کل فرد فبها لربپه » و « يذب عن سفیپه » صنيع من لا بخاف عاقبة » ولا رجو 
ممادا € . 

م لا يلبث الخطيب أن يصدر حكه على المواخير ؛ لأن الحكم عليما بقطلب حزما 
وسرعة › ولا بحتاج إلى وقت طويل بنفذ فيه » وذلك إذيقول:« حرام على الطمام والشراب + 
حتی سوبا بالأرض هدما وإحراق » . 

وأما المحكم على الفواة والفسدين » مرأى الخطيب أن يذ كر له مقدمة تبين سيب 
امخاذه > حتی لا يفجأم بأحکام لا يمرفون سرها » ولا الدافع إلا » فيبين همم آله ا لا 
إلى هذه القسوة إلا لكى بساح الأ وتستقى الحال » وكأنه بين لمم وجه عذره فى الخاد 
هذا القرار » وما يبدو فيه من شدة › وذلك إذ بقول : 

« إنی ریت آخر هذا الام لا سلح إلا عا صح به آوله : لین فى غير ضف › وشدة 
فى غير عنف . وإ أقسم باه » لآخذن الولى بالولى » والقى بالظاعن » والقبل بالمار > 
والطيع بالمامى » والسحيح aS E DET‏ 
« اج سمد» فقد هلك سميد » آو تست تستقم لی فناتکم » . 


وتأمل هذه e‏ > ألا راها ما يثبت العنى فى ذهن 


ساممه » وكأن هذا التقابل يساعد على أن يميد المنى إلى الذهن كا عدا عليه النسيان “٠‏ 


() المواخي : جم ماخور وهو بيت الريبة . 
E‏ : أخوان خرجا فى طلب ابل لأييهما » فوجدها سعد فردها »> وقتل سميد . 


س 8ھ س 


وکاغا أحس الخطيب أن نى هذه الأحكام قسوة » رعا تدفع الساممين إلى الك 
ى تطبيقما » فقال ينف ذلاث تفيا قاطما : 

« إن كذية انبر باقاء مشهورة » قإذا تعاقتم عل بكذبة » فقد حلت لكم 
معصيتى » إذا “معتموها منى » فاغتمزوها فى » واعلوا أن عندى أمثاطما » ٠‏ 

م عاد » بعد آن بين أنه سيأخذ البرىء بذنب المذنب » بذ كر المقوبات التى جما 
بإزاء ما ابعكروه من ال مرام » فقال : 

« وقدأحدثم أحداثا م تسكن » وقد أحدثنا لكل ذثب عقوبة ؛ فن غرق قوما 
غرقناه » ومن أحرق قوما أحرقناهء › ومن نقب بیتا نقبنا عن قلبه › ومن نېش قبرا دفناه 
حیا فيه » فسکفوا می أيديكم وألسنعكم » أ كف عتكم بدى ولسالى » . 

ألا تراه وقد اختار الجزاء كلمة من نفس المرعة غالبا » إذ بقول :+ غرق وغرقناه > 
وأحرق وأحرقناه » كأنه يقول : إن الجزاء من جنس العمل » وليس فى ذلك ط 
ولا إسراف » بل هو تئيجة طهيمية للجرم الذى افترفه لآم . 

وعفى الخطيب بعد ذلك مبينا أنه سوف ف يتبع المدالة الطاقة فى صلته بالرعية “ 
وأله ان بطم أحدا » لأنه ق كان بينه وبينه خصومة من قبل » وأن له ظاهر الأعر لا باطنه . 

ويطالهم بإالطاعة » ويضمن هم المدالة . 

و الخطبة عثل الشدة التى بدأها سما » فيقول ؟ وأح الله » إن لى فيكم الصرعى 
کشیرۃ فلیحذر کل امریء منکم آن یکون من صرعای ٩‏ . 

وبذااء. ”“اسقت الخطبة كلما فى ااشدة والعنف » وامحد موضوعما فى النهددد والوعيد . 
1 ما بدأ به اليخطبة » بل كان آخرها متسقا مع وما 

ومكذا كان الرجل دام الت ذ كر للدف الى بنى عليه خطبته » وهو اللهديد ولمم 
على جادة الطريق » حتى ينصرفوا عن الفى والفجور . 

والخطبة تمتاز بأسلوما ال جزل » لم يشكلفه صاحبه » ولم بحاول إلا أن بختار لأغراضه 


. لاء : الفرس فى اواتمبا يباض إلى فخيما‎ )١( 


m~ eo ~ 


المنيفة أساوبا عنيغا بحسن الترجة لها > وم دة عتغما كانت واضحة تامة الوضوح ٠‏ 
وق هذا المصر الى أنشثت فيه تلك الخطبة لم يكن فما فى أغلب الظن كلمة يستعمى 
خممہا على السامعين » ولا عبارة یدق درا کہا علهم 

وکان الخطیب مؤمنا بقكرته ميق الإعان» رى أن صلاح هؤلاء القوم لا يكون 
إلا هذه القسوة المنيفة . ويدلنا على هذا الإعان أن أحد ساممى البخطبة من رؤساء 
الموارج” ٠‏ قام وهو مس » ويقول ' أنبأنا الله بغير ما قلت » قال الله تمالى : 
«وإراھے الذى وف » ألا زر وازرة وزر أخرى » وأن لیس للا نسان إلا ما سمی » » 
وأنت تزعم أنك تأخذ اللرى. بالسقم » والطيع بإلمامى » والقبل بالمدر ؛ فسمما 
زياد » فقال : « إنا لا نبلغ ما ريد فيك ونى أتعابك » حتى مخوض إليكم الباطل 
خوضا » ٠.‏ 

4 

ومن ذلك يتبين أن تلك الخطية ليس با مقام لاق لاستخدام القرآن الكرم » لأن 
ما فا من الأحكام يشبه الأحكام الاستثناثية التى حالف القانون المام » لظرف خاص دعا 
إلا . ويس بالخطيب حينئذ من حاجة إلى أن بذ كرم عا فى القرآن من شريمة الف 
ما سنه الخطيب من الأحكام 

وما بعبنى أن وجه إليه النظر أن النياس المثالى للخطبة عند المرب › قد أصيب 
بنكسة » کا اندسكست مقاييس كثير من فنون الأدب ؛ فصارت الخطبة الثالية وما ما هى 
تلاك التى تقوم على السجم وإن كان متكلفا » ولا تمنى بأن تما شثون المياة والجتمع > 
بل تفطوى على نفسها ٠‏ وتقبع داخل السجد » تزهد الناس ف الدنيا ء ومخوفم من اله 
واليوم الأخر ؛ حتى أسبحت ألفاظما وجلا محفوظة » وممانمها مكرورة . 

وساد هذا الاون لكلف فى المصور التى ساد فبمأ مذهب الصنمة » وكان المجع هو 
"الت الأعلى للنثر والخطابة . 


(۹) هو آبو بلال مرداس بن أدية ۰ 


— ۹= 
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وبعد »> فلست أدرى السبب الذى جمل نقاد المرب يقلون من الحديث فى الحطابة » 
حت لا نكاد جد كتابا يستقل بدراسة نقدها »> كا وجدتا فى الشعر مثلا كتابه 
« الممدة » » وى الشمر واللكتابة مما ١‏ « الصتاعتين » وكتاب « الثل السار » قى أدب 
الكاتب والشاعر » . وكانت أحكام الخطابة تألى منتثرة هنا وهناك . 

ولقد ترجم کتاب الخطابة لأرسطو > فل تدفمیم ترجمته إلى التأليف فى الخطابة 
العربية على نسقه » كا تأر قدامة بكتاب الشمر لفيلسوف اليونان > قألف كتاب « نقد 
الشعر » . 

أ يكون السر فى ذلك أن النقاد عندما بدءوا يدوأون قواعد النقد » لم يكن للخطابة 
ذلك الشأن القوى الذى بحفز النقاد إلى كتابة نقدها » فى كتاب خاص بها » فى حين 
كانت الماجة ماسة إلى تدوين قواعد لنقد الشمر ؛ لأنه الظهر الرتيسى للأدب المرى » 
وإلى تدوين قواعد لنقد الكتابة ؛ لألما من أم أسس السلطان » وتحتاح إلما الدولة . 
أما ى عصر تدوين النقد فقد اتزوت الحطاة إلى السجد . 

ومهما يكن من شىء فقد عاد لنخطابة شألما القوى »> وخرجت من السجد إلى 
اجهور ؛ فعنى النقاد بدراستما » وألفوا الكتب خاصة مها ٠‏ 

وتستطیع الحطابة أن تلعب دوراً ممما فى الهوض بالشمب » إذا عنى بتثقيف خطباء 
الساجد عناية تبصرم بشثون الجتمع » وطرق إصلاحه » وتنمى فبهم ناحيه الذوق الأدلى ؛ 
لينصرفوا عن السجع التكلف » إلى حيث يؤدون المبارة فى ماحة ويسرولين » ورف 
هم عاطفة الوطنية ؟ لیمرفو! آن لبهم لبلادم واجباً كيرا ینبنی لم آن يؤدوه . 


ملحق 
يشر ح بعض العبارات النقدية . 
عندالعرب 


برى القارىء للنقد المر ى كثيراً من الألفاظ التى تبدو له فامضة » أومهمة › أو غير 
عددة العنى » ويشعر القارىء حوها بضيق ؛ AS‏ » فیصبح کاٴ نما هو 
فى متاهة يضل فا الطريق 

وقد رأيت » وهذا الكتاب يمال النقد عند المرب »أن أقوم » على قدر الستطاع »> 
بتحدید عض العبارات ؛ حتی بزول عنما مایلفما من النموض والإام . 

فن ذلك قوطمم : شع ر_كثير لاء والرونق أو قليلهما" » _ريدون بذلك مانمتيه اليوم 
بقوة الماطفة فى الكلام “ لأن الاء دليل الحياة نى هذا الكون » وإغا يكون الشمر حي 
إذا بدت فيه الماطفة قوة ء إذ ألا مصدر حياة الشمر » فإذا قلت هذه الماطفة »وطفى عنصر 
التفسكير » لم يظهر على السامع نشاط ولا سرور ولا ميجة . 

ورونق الكاام : جماله » وای من خير الكاات التى لم مط ما السوقية » ولم يضم 
من أمرها الابتذال » ولم تغلفما الوشية بثوب من الفموض . 

وقد وصف بہما شر البحتری وشار الأخطل ء وواضح فما البمد عن‌التعمقلاوصول 
إلى معان غريبة » وأخيرها لا لفاظ الى سيق أن وصفناها . 

والطلاوة” : الروتق أيماً ٠‏ 


(۱) الشمر وااشمراء س ٤‏ » والوازنة للا مدى ص ۳ » وأخبار أبى مام ص ٠١‏ » وااصناعتبن 
ص ۱۹۸ . 
(f)‏ ااصناءتین ض ١١٤‏ . 
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وحلاوة الافظ : سہهولته » وجال ممتاه . 

ومن ذلك قوسم : شاعر فاخر اكام حر اللةظط؟ » ردون هما أنه بيد عن 
السوقية » يمنى بتخير كلاه ٠‏ وأن تكون خالصة من أستم ال العامة ء 

ويمنون بحسن تسق اكلام : حسن رتيب مضه عل بمض ؛ وتملق‌اللاحقبالسابق»؛ 
بحیث یکون مبنياً عليه . 

وديباجة الرسالة : فاعحنا . وديباجة الشعر : نسجه . وأصل الديباج : الثوب الذى 
سداه وجته حرر . 

وقد سبق أن عرفا الأساوب ال جزل » والأساوب السهل » وكثيراً ما يصفون الأساوب 
بهما » فيقولون + جزل سهل» لا بريدون بذلك الجمعم بين لوعىالأساوب » وکلهم بدون 
أن کون السکلام مع خير لفظله » وانتقاء كلانه من بين ألفاظ الطبقة الثةفة » ممهلا لانمقيد 
فی ركيب مله » ولا بعد فى دلالة الكلام على معنا > ولا صموبة على اللسان فى النطق 
بألفاظه وءبارته . 

ويىتون الان : وضوح المنى ؛ وأن الشاعر لم بتكاف عناء فى ااسمى ورام 
معتاه » ول ركلف ساممه عاء فى الوصول إلى هذا المنى . 

وبصةون الغظ باارشاقة . کا يصفون با المنى أبضا" : يمنون بإلرشاقة فى كما 
الطرافة والجدة » لأن الطرافة كسب الافظ والممنى جالا . 

أما رقة حواشى الكادم فيءنون مها رقة الكادم نه » إذالحاشية فى اللنة : ال جاب ٠‏ 

ا . 

. ۷۲: ١ الموازنة س ۴ » والممدة‎ )١( 

(۴) طبقات غول الشراء ص ٤٠۲‏ . 

٠ ۸4 : | الممده‎ )۴( 

() المرجع السابق ص ٩۳‏ . 

.۲ الموازنة س‎ )١( 

. ١٤١ : ١ ألممدة‎ )٦( 


(۷) ارجح المابق ص ۷۲ . 
(۸) طبقات لول الشعراء س ٤٠۲‏ . 
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وحوائی الکلام جوانبه » وراد ا أجزاژه ونواحیه . وقدیکون ممنی هذه المبارة : أ 

الشمر تدرك جودته من أول نظرة فيه > وذاك مأخوذ من أن حاشيتى الثوب جنبتاء الاتان 
بکون فما اهدب . ومن هانين الحاشيتين تمرف جودة حي اكه الثوب » ودقة نسجه ء 
TE‏ المبارة أن الناظر فى الشمر يعرف جودته » وجال فسجه من أول نظرة 
بلقا عليه ˆ 


ومن ذلك : هلهلة النسج ء ومتسانة الأسر . وها على طرفى تقيض 

أما معانة الأسر فأن تر تبط الكلات بمفما ببمض ارتباطا وثيقا » وأن يكون نسجما 
متتابما مصلا لاندخل كامة غريبة فى بنائه » ولا حس بفجوة نی تر کیپه . صلی کس 
النسج امامل » إذ يضطرب ركيبه حينا » فلا تمود الكامة شديدة الم جار ما » وحينا 
تدخل ف المبارة كات غریبة › وحیتاً آخر بت رکب من کات تلف جزالةوسپولة » فیصبح 
الأسلوب مكوناً من ن لبنات ختلفة شدة وليتاً . 

ورعا اشتد أسر الكلام » حتى يصب ج كزاً بابب »> ومن هتا كان الحكى على اما 
بان کان شديد متون الشعر » أشد أسر كلام من لبيد ۴ وفیه کزازة ¢ وابید آممہل منه 


وسيك الک : وغه » هناك سبك جید »> وآخر ردیء » وإذا ركت كامة 


السبك دون وسكت عنى ها نقاد المرب السبك الممقاز ٠‏ 


هذا » وقد بینا فیا سہتی ما بریده النقاد يدال 2 2 


وينبغى أن أوجه النظر إلى أن أحد نقاد المرب البرزين قد أعلن مر الشكوى من 
تداول ألفاظ بين البلاغيين » بردد ونما من غير أن يد ركوا حقيقةممتاها ء ودع إلى أن قك 
المبارات التى کم ا رجال الفصاحة واقعة الممنى فى رءوس قائلها » وان شرا 
البينة عن اللحاسة البلاغية . هذا الناقد هو عبد الةأهر الجرجالى » إذ يقول : 


(۱) امرجم لايق ص ۱١١‏ . 
(۲) دلائں الإعجاز س ۱۹٤‏ . 
(۴) المرجع ای س۳۳۴٥ ٠‏ 
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3 تا لم تر المقلاء قد رضوا من أتضسمهم ى شىء من الملوم أن بحفظوا كلانا 
للأولين » ویتدارسوه » ویکام به بمغمم بمفاً من غير آن يمرفوا له معنی » ویقغوا منه 
على غرض يح » ویکون عند » إن يسألوا عنه » بيان له وتفسير > إلا عل الفصاحة ؛ 
فإنك رى طبقات من الناس يتداولون فا بينم ألفاظا لاقدماء » وعبارات من غير أن 
بمرفوا لما ممنى أصلا » أو ,ستطيمواء» إن يسألوا لها » آن بذ کروا ھا تفسیراً بسح «. 

« فن أقرب ذلك آمك رام يقولون › إذا م تسکاموا فى مزية كلام على كلام : إن 
ذلك یکون .جزالة اللفظ » وإذا تتكاء واف زيادة فظم : أن ذلك يكون لوقوءه على طريفة 
مخصوصة » وعلى وجه دون وجه . ثم لا حدم يفسرون المزالة بشىء ٠‏ ويقولون فى الراد 
بالطريقة والوجه ما لا جلى منه السام بلائر °3 «. 

وقد جى هذا الاون مئ الأحكام النامضة » والدكاات المة » أن خيل كتير من 
الناس أن فى استطاعتهم ا لمكم على كل الشمراء مهذه الىكاإت التداولة ٠‏ 

ون من جانبنا عب أن تدكون المبارات الى بحكم ما ملي النموص دقيةة » وأن 
یکون فېم مزاب الکلام واضعاًء حتی کن إعطاء کل نص ما پستحقه من النقوم‌واافقدر» 
ويكون رتيب النصوص » ووضمما قى أما كما التى تستبحةماء والوازنة بيا » منیا على 
سس وأضحة ٠‏ 


(۱) دلائل الإعجاز س ٠٠۰‏ . وحلى منه خي : آصاب نه خا . 


الخلاصة 


يعد هذه الرحلة الطويلة التى صاحبنا فا نقاد المرب ؛ ودرستا آراءم » بحسن بنا 
أن نقف قليلا نستمرض فى سرعة أصول هذه الآراء > وما عكن أن بستنبط من مجومما ء 
وما ينبنى أن يضاف إلى هذه الأسس » حتى تصببح مسارة لمصرنا ا افر » وسالمة لأن 
يقاس برا أدبنا الحديث . 

وقد بدا لنا من هذا المرض الذى قدمناه أن نقادااءرب قدبذلوا جهوداكبيرة فی سبیل 
الوصول إلى ممرفة أسرار الجال »> ووضع قواهد له . كلا استطاعوا سبيلا إلى ذلك » فم 
ف مانم موضوعيون يؤمنون بأن وراء الجال سببا يكن الوصول إليه > وجدله قاعدة 
مہتدی ما » لقياس النص الآدبى 

وقد تتابمت جهود نقاد المرب ٠‏ منذ عورم الأولى + إلى أن جمد التقد الأدبى » 
واحصر فى علوم البلافة › وامجمت دراسة البلاغة وجهة لفظية »> تيحث مشكلات 
لا تمت إلى البلاغة بصلة ء وكا مناقشات باعدت بن‌البلاغة وبين أن تتكون أداة 
لذب الوق ء والتبصير عواضم الجال . 

وقد عنى نقدمم بأدبهم انى أنشىء لاطبقة الاصة » ونيع هذا النقد من ذلك الأدب 
نفسه ٠‏ أما أدب العامة » كأدب الةصة الشمبية مثلا ٤‏ فل یدخل فی حساب قاد المرب ٤‏ 
وظل عنأی هن دراستهم » ووضع القواعد له . 

وإذا كان النقد الأدنى قد نشا نشأة عربية ء اجه إليه المرب بأنواقيم الفطرية + فإله 
غد تأ بالنقد اليونانى » عندما ارجم هذا النقد إلى الاغة المربية » وحاول النقاد أن يسةفيدوا 
منه فى وضع التماريف والاقسام 

وقد رآیتا آم عرفوا الأدب عا يكاد يشبه معرفتنا له فى عصرنا الماض “ عرفوه 
ييه : : العام » والحاص »› کا نسمهما أليوم » فمرفوا الأدب عمنى الثقافة العامة التى ا 
يكون الإإنسان مثقغا » وعرفوه منى الشمر والنثر . 
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وأدركوا أن هذبن الاونين من ااقول لا مختاغان من ناحية الينبو ع الذى يصدران عنه» 
وهو ما عكن أن يسمى بالمدر الأدهى والمابيمة الفنية ٤‏ وإن اختاةا من حيث المظهر 
والوسيتق » عا يقعضيه الشمر من الوزن والقافية . 

والشمر والنثر يابعان أولا وقبل كل شىء من فطرة موهوبة » م عن لقافة مكقسبة 
واسمة ء تمد هذا الطب الوموب بإاواد التی متمد عابما ف بناء شعره وره . 

ورم أن موهبة الدب فطرية » يحتاج الأديب إلى كد وجهد وساودة » كى يصبح 
إتتاجه مہذبا قویا . 

وءرف نقاد المرب أن المدف الأول الدب هو إثارة الافوس » وحريك الطباع ٠‏ 
وكل رض بمد ذلك + من إقناع أو هديب أو غيرها » يأبنى أن يمتمد على هذه الإثارة . 

وإذا كانت موهبة الأدب فطرة فإن النق د كذلك موهبة فطرة ؛ ىء الناقد لتذوق 
الأب » واک عليه ٤‏ والقدرة على تبیین وتملیل ما قد یکون فيه من جال أو قبح . 
وان الناقد تاج مم هذه المبة إلى قافة واسمه يقو م ما إنتاج الأدباء » ویضم یدنا 
عى ما فيه من ألوان الخال . 

وإذا کان نقاد المرب باون الوق ھو الک الأول فی التقد > فإہم م بقباوہ کا 
إلا بعد أن وثقوا من عدق حكه » فرأوا عاحبه موهوبا »> ووجدوا أله لقف قافة أدبية 
واسمة » عمادها الاختلاط الطويل بالآثار الأدبية الراثىة » ولانصوص الشمرية والنثرية 
المتازة. ورغم 2 م الذوق م يكن نقاد المرب ذاتبين » بل الوا موضوعيين › دون 
فى البحث عن القاعدة و وراء هذا الجال . 

وقد كان الجالى واسما أمام النقاد » فدرسوا فون القول شعرية وثثرية > وعنوا بالببحث 
عن الؤرات فى هذه الفنون » ووضوا مقاييس أرق المنى وجال الأساوب وقوة الليال 
وصدق الماطافة ؛ وسوا يسجلون مظاهر الحسن » ورون من عمل النقد أن نوجه الأدباء 
إلى العاريقة الثلى > والمح القوذجى ف الإنتاج . وكان لانقد ر صا حينا »وار حينا 

ا ء عندما تنحرف مقاييسه » فيؤر بالوى الصناعة الاغظية على الناحية المنوية »> ا 


حدث ذلك فى عصور ال خرفة وأأريتة . 


eh 


حاول بمض قاد المرب » متأرا بإلفاسفة اليوتاتية > أن يضم تمربفا لاشعر » وم يكد 
بغرق‌بين شمر والنثر بغير الوزن والقافية ؛ ومةى هؤلاء النقاد رون فنون الشعر» 
ويتناولون كل فن مها بيان القابيس التى يبا ما مثله الرفيع. . 

فف الغزل رأينا أنه يكونمثاليا إذا عبرعن عاطقة بحس ما الب حقاء ومن الغرورى 
عند طائفة من النقاد أن يكون منهالكا حزينا » بي م يشترط ذلك طائغة أخرى مهم » بل 
وقفوا عند حدود الشرط الأول . 

والغزل يعبر من عاطفة إنسانية خالدة »> وامله أقدم ألوان الشمر الفناى » ورعا كان من 
أسباب وضمه فى أول قصيدة ادح أن أمبح عرور الزمن شعرا تقلیدیا سن أن بیدا به 
غيره من ألوان الشمر الفنالى الأخرى . 

ووقف قاد المرب طويلا عند شمر ادح » وأطالوا القول فيه » ورءا كان ذإك الطول 
ونلك المناية » ناشثين من أن هذا لاون من الشمر كان مصدر رزق لاشمراء . وهنا ينبفى 
أن وجه النظر إلى أن ناحية التتكسب كانت عاملا مهما من عواملل توجيه النقد الأدى 
فى الشمر والنتر مما » فقد عنى النقاد عناية كبيرة بالفنون التى كانت مصدر الرزق فى هذه 
المصور > وقلت عنايهم بير هذه الفنون . 

لذلك ترام قد أطالوا الحديث ف المدح وف الرثاء > وأ كثروا من الحديث فى رثاء 
اللوك والرؤساء الذبن الوا مصدر رزق لاشمراء فى حيالهم ؛ وف الاعتذار والعتاب كان 
هؤلاء الرؤساء أيضا ملحوظين من النقاد » عندما وضعوا القواعد الحاصة من الفنين ٠‏ 
وإذا كانوا قد تناولوا غير الرؤساء والاوك بالحديث فو حديث قصير بالنسبة إلى حديث من 
يقال فبهم الشر » وبيدم وسال الرزق . 

ورام أيضا أغفلوا كثيرا من الألوان التى لا تدر الرزق على قاثلا : كالجاسة » 
والحكة » والفكاهة » والشمر المرلى نفسه قد قلل من هذه الألوان »> با كر من 
ألوان الارتزاق . 

وجد هذه الظاهرة أيضاً فى الثر » نقد ابحجهت عناية الكتاب أ كثر ما ابجهت إلى ناحية 
السكتابة التى يتكسب با » وهى الكتابة الاطانية الى كان صاحما سيأ العمل فى دبوان 


انش النقد الأدی - م ۲۲ ) 


— «= 


الإنشاء » ليكسب رزقه هناك . جد فى ذلك الكتب الكثيرة بين مطولة وموجزة » 
أا ألوان الكتابة الأخرى » كالرساثل الإخوانية » والةالة »> وكانت تدعى فى ذلك الحين 
وسا ابا ء والقامة »> فل تنل من عناية النقاد إلا ليلا ما تالته الكتابة السلطانية ٠‏ 
فالنقد فى هذه الناحية كان نوجه من رد التسكسب بالكتابة فى الدواون . 

ولقد وقفت أمام ةة الكت !لتى ألقت فى فن الإطابة »> مع الما کانت با من آبواب 
الرزق » وتكن النقاد قلا عنوا ما » وإنا تى عرضاف الحديث . 

ورعاكان السبب فى ذلك فضلا تما ذ كرناء فما مضي" أن اللطابة قد انفصات منذ 
وقت ميکر عن المياة والجتمم > وصارت لاتماج مشا كلهما » وامحصرت فى السجد» 
تتحدث عن اليوم الآخر » وما فيه من جنة ونار » وسارت المالى مكرورة » والألفاظ 
متكافة » فترك النقاد آم اللاطابة مؤلاء الحطباء » يتبادلون ممانمافايهم » وبقلداللاحق 
مهم سابقيه . بل إن الأثور من الحطب قد اتقعلم وروده إليناتقريباً > بمد خطب ابن نبانة 
ف منتتصف القرن الرابع . وإن خطبة قيات فى مناسبة بالفة القوة »> _كمذه التى نشت عند 
فح بيت المقدس فى عهد صلاح الدبن" تدل على ماوسلت إليه اللطابة من الفكلف . 
بل أخذ الخطباء يلون دواون للخطب » بأخذها غيرم وبقرؤها على النار ° ٠‏ 


Ke # 


تناول نقاد المرب فنون الشمر بالمديث مما يستحسن فما ویسنهحن › وإذا کالوا قد 
رأوا أن ادح بالفضاثل النةسية هو المح المقبول عند النقاد » فلمليم وج دوا أن الإنسان 
إعا بقوم بالصغات الحقيقية النبيلة التى فيه » وأن ال مدر بالمدح هو هذا الى يقصف بتلك 
الصفات » أما الصفات المرضية » والتى لاتعود إلى النفس » فلا وستحق صاحها مدحا »> 
ولا تستحق التسحيل بالةريض 

ولأ شمر الد يسجل السمات الفاضلة عده بمض النقاد مصورا للثل المليا » مقوما 

(۱) راجم ص 1۰۸ . 


(۲) راجم وتات الأعيان ٤1۸ : ١‏ . 
(۴) راجم الياة الأدبية فى ءسر المروب الصلبيية صر والهام س ۳۸۲ ٠‏ 
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للخلق » وراثدا إلى أقوم السبل . وهو فزق ذلك يعطينا صورة عن الال الحببة ف المصر 
الذی آنشیء فيه . 


ورابنا النقاد فى الرثاء مقصرن » لم بتنأولو! آواع لر » بالتفصيل الرانى > ول يقفوا 
كيرا عللين أماذج مذ الألوان الختافة فى الرثاء . 

أما موقفهم فى المجاء تإلم عالموه سمالحة صالحة »> حين وصفوا أشد أنوان الهجاء »> 
وفرقوا بينه وبين الفحش والبذاء ٠‏ ولكننا أخذنا علهم آم جملوا المجاء القوى هو 
ماننى الصغات النفسية النبيلة عن اهجو ؛ وقلنا : إن مشهورى المجائين قى الأدب المرى 
م بقفوا عند ذلك الحد » بل هجوا بالصفات الجسمية » ولهكوا بالموارض اللقية » وكان 
هجام مع ذلك مرا ويا . 


کا أخذنا علمم أيطاً فى الوسف الهم وقفوا عند المحدود المسية » وتصور الشعر ما » 
حى بصبح اأوصوف كا ته بحس بإحدى الجواس» وقلنا : إن شعراء المرب أنفسمم م بقفوا 
عندالمحدود الى رموها لوصف » بل أضافوا إلى جانب رسم الصورة وسا ماا ۇن 
به إزاء مايصفون . والشعر العرى فى ذلك عثل امجاها العاصر فى شمر الوصف . 

ول يقصر نقاد المرب فى توئيتى النص الشمرى من ناحية بناثه » وناحية لسبته إلى 
صاحبه ' وطريقنمم فى ذلك خليقة بالاعتبار ء وإ ن كانت ء مع ذلك» محتاج إلىجهد ومماناة . 
ولتحقيق النص قيمة كبيرة من تاحية النقد وتارخ الأدب.» کی يكون الم علي صاحب 
النص ساثبا صادقا . 

ووقف هؤلاء النقاد أبضاً عند القصيدة المربية بدرسون بناءها وتتكويها ؛ وعرفوا 
ما لطلمما وخاعما من أل فى تفس ساممما وقارما > وأحبوا لذلك أن کون الطلع راا 
قويا مؤراً > وأن تأنى الخاتة والنغس شاعرة بأن القصيدة قد وفت الموضوع حقه » وم يعد 
هنالك تطلع إلى مزيد ٠‏ 

أما الاننقال فى القصيدة من غرص إلى آخر ‏ فأحبوا فيه أن يكون هينا لينا » لاطفرة 


فيه » تنتقل فا اانفس من غير هوادة ورفق ٠‏ 


— 


وقد أحب الشمراء» وتبعم النقاد ء أن يكون البيت مستقلاعمناء » لابحتاجإلى مابكل» 
وکل ی ااشعر العراى أن بحتاج البیت إلى مابعده . 

ومع غرامهم بوحدة البيت أعلتوا أن القميدء وحدة ينبتى أن رتبط أجراما يعفا 
بمعض » وشموها بحسم الإنلان . ولکمسم مح ذلك قاما نظروا فى أمر هذه الوحدة » 
وأخذوا تصاً حاسبوا صاحبه عابها » بل كان كثر نقد منصبا على جزيات القصيدة » 
وأبيانها > لا على النص بحسبانه وحدة متكاملة ؛ فم مع كثرة حديمهم عن وحدة القصيدة 
م خر جوا إلى تطبيتق هذا الحديث على ما حت أبديمم من النصوص . 

وأطالوا الحدبث عن الوزن والقافية ؛ لاما مظهران مهمان من مظاهر الشعر »> وعنوا 
هما عناية كبرى من الناحية الوسيقية » وناحية المنى » ويينوا ماباحقمما من تقص إسبب 
الإخلال فى إحدى النأحيتين . وقد رأينام لا يمدون الشمر إلا هذا الموزون الق » بأن 
يسقكمل تفميلانه » ويكون هناك نظام لقافيته ٠‏ ولكنا رام لايقيدون ااشمراء بأن 
يلتزموا البحور الى ورلوها عن عرب ال ماهلية » رغم تنوعما تنوعا كيرا ؛ تبناً للا عاربيض 
والأضرب لكل بحر منها » ولكمم أبإحوا للشعراء أن بخترعوا من الأوزان ٠ا‏ يشاءون » 
وأن يضموا نظاما لاقافية كا بحبون » على شريطة أن يكون هناك قانون مطرد »> ونظام عم 
تتبمه القصيدة »6 رأينا ذلك فى الوشيحات ؛ فإلما مع حريما فى خير الوزن الذى ترضاه» 
سواء أوافق أوزان المرب » أم م وافقما > تسير مقيدة بإلوزن الذى اختارته » ونظام 
القافية الذى ارتضته » لا مخرج عليه » ممما طال أمدها . وكذلك تيع الشمراء نظاما ثابعا 
فا اخترعوه من الالوان . 

فنقاد المرب لا قفون دون اختراع الأوزان > واكم يقةون دون الفوضى وفساد 
النظام . وقد قباوا القلة والكثرة فى عدد تفعيلات البيت » كا فى الوشحات »› على شريطة 
أن مم ذلك فى القميدة » وأن يسير على نظام ٠‏ 

ول يدعمم ما رأوه من تنوع البحور عند اامرب إلى البحث عن سر هذا القنوع ٤‏ 
وعن صل الوزن بماطفة الشاعر وأفكاره »> ولا بزال هذا البحث مفقوح الباب أمام 
الدارسين » يستطيعون أن نوا لنا فيه كثيرا من الجديد الطريف . 

وناد المرب ينون فى النص بالأساوب عنأبة كبرى » ورون المالى اللقاة فى الطريق 
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تكتسب رفة وعاو شأن إذا وضمت ف أساوب رفي » وكأنهم بذلك يرون أن الأساوبه 
نضسه رتقع شأنه » حتی تصبح سیاغته هدا لادب » بل أ كبر أهدافه . وهی وجهة 
نظرسليمة ء لأن الصياغة نفسما فن رفيع ٠‏ وقد تنبه ذلك نقاد المرب مذ القدم » موا 
إجادة الصوغ من غايات الأذيب . 

ولسكهم ل ينفاوا أ المنى » بل عذوا به عناية كبيرة أيضا » وتناولوه من لواح شتی ؟ 
فبحثوا فی امه واستیفاثه » وصدقه وکذبه ؛ وسلامته وخطثه › وواقعیته ومثالیته ۰ 
وانغاقه مع الحلق أو خروجه عن فوانین الدین »> ومدی ابتکاره واختراعه » أو اتباعه 
وتقليده » وكان الابتىكار والتقليد ميدانا واسما جال فيه نقاد المرب » وعقدوا له 
طوال الفصول ٠‏ 

ووضم المرب كثيرا من القاييس لنقد انى » عرفنا مها زهاء عشرين مقياسا » 
وهنوا كذلك بوضع مقاييس لجودة الأساوب ٠‏ كا عرفوا ما بين الأساليب من فروق ٠‏ 

ويينوا لبنات الأسلوب » وهىالفردات › إذ ينبنى أن تكوندقيقة » موحية » سهلة »> 
مألوفة » طربفة » شاعرية > مستعملة » مفيدة لا تضكرر ف كلام قصير . 

أما الجلة فينبنى أن تلكون سحيحة من حيث قواعد النحو » تنساب على اللسان 
فى سهولة ويسر > واضحة قوة » قد تلاءم لفظما » ومعناها » مضت طبيمية غير متكلفة » 
وإن أجهد الشاعر نفسه ف تثقيفما وتمذيبما . والأدب القوى هو ما يعنى عنابة کبرى 
بتشقيف أساوبه وتقوعه › حتى يتستق » ويدل على المنى المراد دلالة كاملة » وتلتم کته التتاما 
تاما ۽ ر وق‌جوار بعضما إلى بمض › فلاتمح امین فما بها وة ولا نبو » بل ترا انما هو 
قد نظمت فرائد درره . ومن الغريب أن هذا التثقيف والتقوم حمل العبارة طبيعية متسقة > 
لأنها ينبن أن تتكون على هذه الصورة التى أخرجها عاما الأديب » ومن هنا بخقنى ر 
التثقيف والهذيب » ولا يمدو ما بذله الأديب فى المبارة من عتاء وجهد ٠‏ 

ورأوا لودة الأسلوب أن يتحد نسجه » فلا بقوی فی مکان ویضعف فی آخر ٤‏ 
ووققوا أمام هذه الظاهرة طويلا » يدرسو ما » ويعرفون أسباما . 

ولم يقف نقاد المرب طويلا مام ما نسميه اليوم بالماطفة > وإ ثناولوا بالفعل غير قليل 
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من حقافما . ويتبنى أن نقرر أن كثيرا من الموضوعات التى تدرس اليوم فى باب الماطفة 
درسما نقاد المرب فى باب العنى كالصدق والكذب »› والممق والسطحية › والابقكار 
والتقلید › فا کتفوا عا درسوه فى هذه ! لأواب . 

أما الخيال فقد اقتصروا فيه على ما يمين على مور المقائق ال جزية والأفكار النتثرة | 
فى النص » وذلاك بنحصر فى واب الجاز » والنشبيه » والاستعارة » والكناية . وقد 
خصوا هذه الأعات بعل من عام البلاغة ؛ دعوه : عل البيان » وجرى عبد القاهر فى دراسته 
له على منج نفسى » ببين فيه أثر هذه الألوان البلاغية فى النفس الإنسانية . والكن 
الدراسة المنطقية » والنافشات اللفظية » الى سادت كتب البلاغة » أحالت دراسة هذه 
الألوان الرفيمة إلى مناقشة للتماريف والمحدود والأفسام »> وركت الدراسات النفسية الى 
ينبنى أن تقوم علا دراسة هذه الألوان . 

ولم يدرس المرب الخيال المكون لقالة » وكائت بومقذ تدعى رسالة ولاالكون 
لانقامة » مع كثرة ما أنشثوه من القامات . وبطبيمة ال مال ل يدرسوا الخيال المبتكر لاقصة 
الشمبية » لمدم عنايهم مهذا اللون من الأدب » کا نم يدرسوا الخيال فى قصص الميوان » 
ولا الميال فبا لبهم من قصص غير الميوان . ولو ألهم درسوا هذه الألوان من الميال 
لتفتحت لم واب كثيرة لاقول » وأتيحت لم فنون جيلة منه . ولا تزال هذه الأواب 
فى حاجة إلى من يكشف عنما النقاب » ووازن بينها وبين ما عرف من ألوان الليال 
ی عصرنا الحديث . 

وكثر حديث قاد المرب عن عود الشمر » وفلنا : إن المراد به هو التقاليد التوارئة > 
والمبادىء الى سبق ما الشعراء الألون » واقتفاها من جاء بمدم »> حتى سارت سنة مقيمة» 
وييستا هذه السن وتلك التقاليد ٠‏ 

ول يقف قاد المرب عند هذه الحدود التى بيناها »> ولكنهم درسوا حياة الشعراء > 
وتبیتوا ما قد کون فى هذه المياة من أحداث ارت فى أشمارم » وأصدروا أحكاما عى 


الشعراء » وعلى جوع شعرم › ووازوا بين بمض الشعراء وبعض »› وبين بعض 


() راجع رسائل الجاحظ . 


= 4 = 


النصوص الأدبية وبعضما الآخر » ورأوا أن هناك مدارس للشمراء » إذ بشت ركون 
فى خصائص ممينة > ووضموا الشعراء طبقات رتيوها على أساس جودة الشعر وغزارته 
وتنوع أغراضه . 

وقد وقفنا عند حكم على شاعر بأنه أشمر الناس » وبيت من الشمر بأنه أشمر يت » 
ويينا الأساس الذى انى عليه هذا لمك للنقاد . 

وعنى بمض قاد المرب ء فوضع دراسة نقدية مستقلة » خصما ببمض الشمراء ٠‏ 


uous 


وأم ما درسه المرب من ألوان النثر هو الرسائل السلطانية » ينوا ملهج كتابتها : 
بم تبدأً ؟ وم حم ؟ وكيف ينهى النرض القصود من الرسالة ؟ وما الأساوب الى 
تكتب به الرسالة ؟ ومدى موافقة الأاوب لن ترسل إليه الرسالة . وقد بذل النقاد 
فى هذا الجال جهودا بينوا ما ممالم الطرينى فى الكتابة ااساطانية » وحاولوا بيان الماى 
التى تتناوطما تللت-الرسائل . 

كا حاولوا ذلك أيصا فى الرساثل الإخوانية » وغيرها من فنون الكتابة التى عرفت 
فى تلك المصور . وقد اختاروا لكل لون من ألوانما منهجا وأساوبا . 

وإن الح ليدفعنا أن نمترف لانقاد بهم وصاوا إلى سس سليءة فى مهج الكقابةء 
والتثر امثالى » ولكن كثيرا من الكتاب م بقف عند الحدود التى رما له كبار النقاد 
فضى يمى بالصناعة اللةظية > والإكثار مها حتى صارت الكتابة لونا من الألناز . 

وقد أطال المرب ف موضو ع السجع والازدواج » ينتصر فه) بعض النقاد » ولا رضى 
هما اليعض لخر م امم يكادون مجممونءلى أنالسجع إذا دى إلى التكاف أسبح 
یا مذموما . ولكتنا لا تفكر.» مع ذلك »> أن موجة عارمة من المجع قد طفت على 
الثر العرلى مغذ وقت ميكر فى القرن الرابع المجرى » وظل من ذلك الين إلى جر رضتنا 
الحديثة + والسجع هو السمة النالبة عليه » وكثير منه يسوده التكاف غم 
النقاد من تبذ السجع فى تلك المال . 


ما نأدی به 
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وینبنی أن أشير هنا إلى أن ما درسه النقاد ورأوه حسنا فى اللفظة المفردة » والة 
والأسلوب تى باب الشمر » رأوه حسناكذلك ئی باب الث . وإن درسوا ما بخص الرسائل 
من ناحية تأليفما » من حيث البدء والختام . 

ولذلك جرى نقاد المرب » وم حقون » على أن فنون الخال فى الشمر هى فسا فتون 
الال فى النثر . جرى على .ذلك صاحب الصناعتين : الشعر » والسكتابة “ وصاحب الثل 
السار فى أدب الكانب والشاءر . وهى نظرة صائبة من نقاد المرب الذين لا يفرقون ف اللغة 
الأدبية بين الشعر والنثر . 

وحن من جانا رى ما براه نقاد المرب من آله لافرق بين الفنين من حيت الائة 
الأدبية » وما ينبنى أن تكون عليه مفرداما وجلما وأساليما . 

وظل الشمر عافظا على لنته» وعلى ما بشتمل عليه من ألوان الخيال أ كثر من عافظة 
الكتابة مما . وأغاب الظن أن الشمر سيظل أ كثر عافظة على لنته من الكتابة ء ورعا 
كان لوسيقاه أر فى هذه الحافظة . ولذا كان الشمر هو الثل اللكامل لفن القول بين باق 
الفنون الأخرى . 

oon. 

وقامت الخطابة برسالنها فى المصور العربية الزاهرة : تتصل بالأحسداث الحارية 
فی مما » وتأخذ سهم کبیر فی القوجيه والإرشاد » فکان مها ما كن أن نسميه اليوم 
بالسياسى » والمزى » والاجتاعى » والديى » وإن صبغت كلما بالصبغة الدينية »> من ناحية 
أن الدن كان أساس السياسة والاجتاع والياة عندمم » أنه يصدرون » وببنون عليه 
أحکامم » ورتبون عليه قضابام نی شون حيانهم . ولمل هذا هو السب فی آمهم کاوا 
بجدون من جال الخطبة أن تشتمل على آى من القرآن » وک م بذلك رون أن يقولوا : 
إن احکامہم انی اء وا ہہا ی خطبنہم إا استقت من القرآن . وکوا برون من عيوب 
الخطبة أن تخاو من إراد آيإت من الكتاب المحكم ء 

وأتجب نقاد المرب عا إتجاب بالاطيب الذى بر جل خطبته ارجالا يلقما من فكره 
لا من ورقة فى يده » وبرون فى ذلك كنا للكة الحطابة فى نفس المطيب » لأن بلاغة 
اللسان أعسر من بلاغة اقم . 
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وسم إعالم بأن الخطابة طبع » رون الدربة عمادها » وغالطة الكلام الرفيع مصدرا 
من مصادر التفوق فما ٠‏ 

وعرفوا کثیرا من الصغات الفاضلة التى ينبنى أن تكون فى الخطيب » ومن آم 
ماعرفوه من ذلك + رباطة ال أش » والذ كاء »> والقدرة على التصرف » والرفق فى عرض 
أفكاره »> وأن يكون هو نفسه مؤمنا بالدعوة التى يدعو إلا فى خطيته » قد سل لسانه 
من آفات النطق » وملك زمام القول » بتصرف فيه کا بشاء » وأن بظل داعا معذ كرا 
الوضوع الذی بی عليه خطبته ؛ کی لا یضل ویتیه ۰ 

وعنى ناد المرب عا ينبنى أن تكون عايه الخطبة فى نظامما » من حيث مطلمما » 
وخاتها » وترتيب عناصرها » ووحدة موضوعما . وأطالوا اديت ف مناسبة القال لفقم » 
ورأی معظم النقاد ضرورة مناسبة الكلام لسامعيه : سهولة وجزالة » وإطناب! وإبجازا . 
ببينى أن تتكون لأساوب الخطبة - الوضوح » 


ورأوا أن أول الصفات التى 


والموسيقية . 


وپمد قا امدق الذى كان رى إليه الأدب المربى ؟ أ كانت له رسالة بممل على 
حقيقما غير إثارة الشمور با لجال ؛ وبمبارة أخرى : أ كان أدبنا المرلى القدم هادا ؟ 

أما الخطابة من بين ألوانه فقد كان ما هدف اجتاعى رى إليه »> هو إسلاح الجتمعم 
بکل طبةاته » والہوض به إلى حیث يصح محتمما راقیا مدا . 

وكان تلطب الولاة السياسيين هدف ممين أيضاء هو المَكين للدولة وتثببت أركانها » 
ودد من یعادما ٤‏ 

وؤظل المدف الإسلاحى الاجاعى ملحوظا فى انخطابة » بعد أن رك السياسيون 
أمس‌ها لخطباء الساجد » وو كل إلى هؤلاء الخطباء أ الشمب يمظونه . 

لا يمنيتا هنا أن كثير! من الخطباء قد احرفو! بخطبهم إلى غير الل المليا التى كان 
الدبن يدعو إلمها ء فانصر فوا إلى الزهيد فى الدنيا » والرضا بإلفقر والخضوع »› وغير ذلك 


کل ن 


ما لا يمود على الجعمع بالخير ؛ لأن سبب ذلك الخطباء اسم الذن برون تلك الأخلاق 
فضائل ينبشى أن حرص الشمب ماما . 

كان لاخطابة إذاً هدف اجتاعى إسلاحى » لا بخص طائفة فى الجتمم دون طاثفة » 
ولا یمنی بالأغنیاء دون الفقراء » وسواء أ كانت هذه الأفكار فى الخمابة سيحة فى ذالها 
هوض بالشب أو فير سحيحة » فإن الخطابة العربية كان 14 على الزمن فاية تسى 
إلى حقيقما ٠‏ 

وكان للسكنابة المربية أهداف تسمى إلها : 

وأول أهدافما الوفاء عا تتطابه الدولة فى آواحى شو لما الختلفة : سياسية » وافتصادة » 
واجماعية . ويظر أن الكتابة قدقامت عا يطلب متها فی ذلك خير قيام » وكان هذا انوع 
هو الذى وضع النقاد له الكتب » وعنوا به عناية كبرى » ورسموا له التقاليد الى اتبمت 
بعناية فى تلاك المصور . 

وكان من أهداف الكتاية أيضا المذيب والإملاح لامابقة الما كة والشمب » عا 
وضمه الكتاب من كتب خلقية ترى الحكام امثل والناذج المالة » وتضع أبصارم 
على القصص والکم والأمثال الى بين لمم الهج القوم فى سكم من حت أيدييم من 
ارعية ٠‏ واللغة العربية غنية بأمثال هذه الكتب ٠‏ 

وناك کت تعنى بالشعب » ولوجمه إلى المثل اميا » عا تمقده من فصول تدعو 
فما إلى الأخلاق اكرعة »> وآورد فما ما بذخر به الأدب من القصص والمحكم والأمثال 
أيضاً » وهی لذلك کتب تهذيبية تتخذ الأدب وسيلة للإإملاح . وكتاب كايلة ودمنة انى 
ترجم عن الفارسية » بروى على ألسنة اليوان » ما بهذب النةوس ؛ ويقوم الطباع .كذلك 
کاب أدب الانيا والدين لأنى ا لجسن البصرى » ولباب الآداب لأسامة ن منقذ » كان 
المدف من تأليفمءا الإصلاح الاجتاعى أبماً . 

ومن أهدافما أبفاً التثقيف والتعلم » فقد ابخذت ال كتابة اافنيه نة ليمض الكةب 
التى تعنى بالتثقيف » كالكتب التى تتحدث ءن الأب والأداء »> ككتب يتيمة الذهر > 
والحريدة » وعقد اجان ء وغيرها . وإ ن كنا ترى أن الة اافنية لا يأيشى أن تتبخذ لنة 


س ۳ — 


للتثقيف ؛ لأن المارف التى حصل يذه الطريقة ضئيلة محدودة » ”لاتتناسب مع ماقد 
يكقبه الكاتب مطولا موسا . 

وكان من أهدافما امتا التنقيف والتسلية ٠ا‏ > ك هذه القاماتالتى أعجب ما الكتاب 
منذ ألف البديع مقاماته » فقدكان المدف ملا تمل الانة > وتسلية القارىء » بل رعا 
تەرض له کثیرا من مساثل الملوم » فتفیده علا ؛ إلى جانب مايعرفه من استم )ل اللكلات »> 
وحفظ الجديد نها . 
وقد تكون النساية هدفا للكتابة المربية » كا فى هذه القصص الشعبية المطولة الى 
تجذب القراء إلها» وندقمهم إل تیم حواد ما فی شوق ولمفة . 

كان لكتاءة إذا أهدافما فى تلك الممورالتطاولة » بأساليما الخاصة با ٠‏ ولم يكن من 
مين تلاك الوسائل القصة العنية . 

أ٠ا‏ الشمر المراى فنه ما كان له مدف اجامى »> وهو ما حمل المحكة والثل إلى 
الأجيال التعاقبة » فيمرف هه اللاحق خلاصة آجارب السابقين » وماهم من نظرات 
فى الجتمم هده إلى سواء السييل وكان شاعرالحاسة أيفا له ذلك المدف‌الاجماعى » عندما 
يتحدث عن شجاعة قومه ومواقفم ف ميدان القتال » ويمف العارك » وكثيراما كان 
بدفمهم إلى القتال والأخذ بالثأر » أو سهم بذ كر ما كال لم من تاريخ ميد 
فى الشجاعة والإقدام . 

وبقف شر الوسف والركاء والمجاء والغزلعند حد إثارة القار ىء » وإشماره بنواحى 
لجال أو القبح فى هذا الوجود » لابرد الشاعر فما شيا فوق ذلك . 

أما شمر ادح فقسد كان راد ه الإثارة أيماً : إثارة المدوح > وإثارة الماع 
وااقاریء » عماأتى به الشاعر من المالى والأخيلة والأاليب . وإذا كان إعجاب الناس 
بذلك كاه بدفممم إلى تقليد المثل الذى بمورءالشاعر ء فمن الحىق أن نقول : إن عاولة هذا 
التقليد لم تكن من الأهداف الأساسية عند الشاءر الادح . 


oo 


إن هذه الألوان من الول لاتزال إلى اليوم حتف بقيمتما الفنية » وقيمتها القارمخية 
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معا . أما قيمنما الفنية » فلا فما من الصور والأخيلة التى تثير الوجدان » وننبه الشعور . 
وأما قيمتها التارخية فإدلانما على روح المصر الذى أنشثت فيه » فنسقطيم آن بین فی 
ادح ما كان دور بر ءوص ااناس مثلا من مثل علیا ردو ما فى حکامم ومذ ؛ 
وما كان يعده الناس نى تلك المصور من أخلاق رفيعة » وفضائل متأزة . وف المهود الى 
كتبت لاخلفاء » وأولياء المهد » والولاة » واقضاة » وغيرم من ذوى الناسب » با يسمح 
لنا بأخذ صورة لاسبنآن ذكرناه . وى باقى فنون الشعروالنثر : منفزل » وحكة » ورثاء 
وحماسة » ووصف » ورساثل إخوانية » ومقالات » مايمبر عن عواطف خالدة » لا يغيرها 
اازمن » ولا تأحذ مها الأيام . وفى الأدب المرى من ذلك فيض لايفيض ٠‏ ولايزال مم 
الايام حيا لايفنى . 
8 
والآن . مامدى م-لاحية مقابيس النقد الأدلى التى وصل اما المرب » لقطبيقما على 
الأدب فى عصر نا الحديت . 
وما مدی مانضیفه إلہا من مقاییس » حتی بصبح نقد الآدیی مستوف کا ملالأرکان؟ 
وهل من الممكن اليوم أن نكت عقاييسنا دون أخذ من غير نا ؟ 
وللا جابة عن هذه الأسثلة بحسن بنا أن نلق نظرة على ألوان أدبنا فى عصر نا الحاضر؛ 
لغری مدى اتصالنا بالماضى أو انفصالنا عنه . 
أما شعرنا فقد ظل إلى اليوم غناي فى جلته » يتننى فيه الشاعر بمواطفه وإحساساته . 
وإذا كان الشمر قد دخل السرح » وأنشت به روابات بثيلية » فقد كان ذلك قليلا » ومن 
الممكن أن يضم الشمر امسر حى إلى النثرا مسر حى من حيث موقفما من النقد المرب الخالص . 
وبظل شمرنا الحديث بعد ذلك غنائيا فى جلته » حكن أن يدخل فى الأواب الممروفة 
للشمر العرلى » وإن اختلفت الموضوعات التى تداو لما الشعر فى عصرنا الحاضر › الذى عى 
بامياة الاجناعية والسياسية » لبروز قيمة الشمب فى الجتع » وأخذه بنصيب كبير من 
المتاية بشٿون بلاده ؛ ورغبته ف التحرر » وأن ياٴخذ من رفاهية الحياة معظ کبیر 
کا عنى شمرنا اديت بالطبيعة من ناحية »> و وصف ماتنقجهالحضارة من ناحية ثانية » 
وقلل عنابته بامدح + وإن ل رمه على الإطلاق ٠‏ 


n Ye — 


ولا رال شعرا المربى الحديث بعيداً عن القصة » وليس فيه إلا تلك القصص الشبمة 
القصص القدعة التى قلرنا فيا كليلة ودمنة . 

وباارجوع إلى‌القابيس اى اهتدى إلما المرب تجدها صالحة كل المبلاحيةانقد شعرنا 
الغنالى المحديث » من ناحية ممناه ٠‏ ولفظه » وعاطفته » وخياله . إذا أضفنا إسيا بض 
ما وصل إليه النقاد الحدأون فى دراسة الماطفة من حيث عتما ؛ وعنينا بناحية عمق الذظرة 
وتناسق الةكرة ء ووحدة الموضوع أ كثر من عنابة نقاد المرب ميا فى عصورم السالفة . 

وليس مى ذلك نا نقف عند القايبس التى وسل إلا الأقدمون » بل ممناء أن 
مقایسهم لاتزال صادقة » وإن كان من الواجب البحث فى الشمر الحديث ؛ لإضافة مقاييس 
جديدة إلى القاييس التى ورثناها » فلا بزال الجال واس أمام الباحثين والنقاد . وقد كان 
القدماء أفسمم بدعون إلى البحث وإضافة الجديد إلى هذه الادة التى 5لوا عتما : إمما إلى 
اليوم م تنضج وم حترق . 

أما الثثر فقد تطور تطوراً بيت فى مصر نا الحاضر » فلم تمد الرسالة ركنه امم » کا كانت 
فى الاضى » واكن سار لمقالة والةصة والرواية مقامما الذى لا يكر » وإذا كان فى اللغة 
المربية بذور ليءض هذه الفنون » فإن نقاد المرب لم يقفوا عندها » وهى أي استكمل نضجما 
ول توف تماما إلا فى هذا العمر الحديث » وقد سبقنا إامما أدباء الثرب > وساروا فما 
شوطاً بميداً . ومن اتير الاستفادة من جهودم فى هذه اليادن ؛ والذظر فا وسوا إليه بعد 
المهوه التى بذلوها » والتطور الذى وسل إليه أدبنا . 

کا كان لليونان القدماء فضل كبير فى دراسة السرحية بألواما » ويكون من اللير 
الاستفادة مها فى وضع مسرحيا ننا الشمرية والنثرية » وإن رأى بمض نقادنا الحدثين أن 
زمن وضع الروايات السرحية شعرا قد مفى ولن يعود ٠‏ 

الميال فى القصة والرواية غير الميال الذى وضع له قاد المرب ءلم البيان » ولكنه 
خیال برت الحوادث وينسقما وخاق الشخصيات موعوفة بصفات ؛ ليجرى ماما من 
الأفمال مابناسب تلك الصقات . وذلك مما م يمرفه المرب من قبل ؛ فليس نة بد من 
ممرفة ما عرفه الغرب من ذلك . وإن بق الخيال | غرفه المرب قيمته فى جلاء الفكرة 
الجزقية » بين أفسكار المقالة والقصة والرواية . 


= ۷۹ س 


نستفيد من النقد الأدنى عند الرب فى دراسة تكو القصة والرواية > وما ينبم أن 
تكون عليه الشخصية فهما » ومدى التناسق بين أفمال الشخصية فى جیع أجزاء الرواية» 
ومدى الصلة بين الأخلاق والأفعال > وقد نشأت ف ذلك مذاهب عدة من اللير دراستها 
والاستفادة مها . 

أا المطابة فإن ماوصل إليه التقاد من مقايسما يمد مال التطبيتق على خطابتنا المديثة 
إلى مدى بعيد . سواء فى ذلك مقابيس اللحطيب الثالى » والحطبة الثالية - وإذا كانت هناك 
آلوان آخری من الطابة م يعرفما المرب ؛ كاللحطابة القضاثية » فلنلتمس مقايسمأ من خطب 
کبار رجال القضاءء ولنعد إلى ما كتبه نقاد اليو نان فى ألوان اللمطابة . 

وقد نبتت هذا المصرمشكلةالفغصحى والمامية » وما النىتستخدمه القصة والمسرحية 
مهما . وقد أوجب بعض النقاد من المرب حكاية مايقوله العوام والسخقاء فى لوادرم » 
کا قالوه وبألفاظهم . يقول ساحب نقد التثر ( ص ١ ) ۳١‏ « وللفظ السخيف موضم » 
لا وز أن بستعمل فيه غيره » وهو حكاية النوادر والمضاحك وألفاظ السخقفاء والسفماء ؛ 
فإنه متی حکاما الإنسان على فير ماقالوه خرجت من ممنی ما رید ہا » وردت عند 
مستعماما » وإذا۔حکاھا کا جما وعلى لفظةائلما » وقمت»وقما ء وبلغت فايةما آرید اء 
ولم یکن على حا كیا عيب فى سسخانة لظا » . وقد سبق أن قال ذا الرأى الماحظ 
فى كتاب البيان والتبيين . 


ويظهر أن الرأى الذى ساد هو تفضيل الففصحى على المامية > إلا فى الوضم الى شار 
إليه الجاحظ وساحب نقد النثر » ولذا كانت مقاييس نقد الأساوب عند المرب » سالمة 
التطبيق فى عصرنا الحاضر » مختار الجزل الرفيع الوسيق لاخاصة من الناس ٠‏ وتؤر السهل 
البين العامة من الشعب » وترى هذا فى مكانه » كذلك فى موضمه . 

إن من اير دراسة النقد الفرلى دراسة عيقة للافادة منه فى نقدنا المرنى . وترجو أن 
یکون لنا من ذلك حظ فى القريب › إن شاء الله » فتأخذ من أحكامه وأسسه ما بصاح تطبيقه 
على آدبنا »> غیر عاولین آن نطب یکل شىء نراه فى النقد الغربى على الأدب المرفى » قدعه 
وحدیثه › فان کثيراً من هذه الأحکام قد صدرت على أدب ل ظروفه » وییشته » وتکوينه 


ل 


الماص په + ٤ا‏ لایصح تمميمما وتطبيقما على الأدب المرنى . ومثل هذه الحاولة يضيق ها 
الأدب العربى من ناحية » وكثيراً ماتكون غطلئة من ناحية أخرى : ذلك أن الأدب 
المرلى قد أدى رسالته فى المسور التطاولة التى عاشما » فن الظل أن نطالبه عا تكن هذه 
المصور الى عاش فما تطالبه به ٠‏ وإذاكان قد تطور اليوم »> فإن العم الحديث هو الذى 
دفمه إلى ذلك التطور ء ويدفع النقاد إلى أن يسار نقدم هذا التطور أيضا » ولا يقف عند 
القدم ؟ ووم بست امل النقد ماينقصه من مسارة الجديد »> یکون بانض‌امه إلى ماورناه 
من أسس للنقد » قد باغ الناية النشودة . 


وال جد ف الى هدانا مذا ء وما کنا لدی لولا أن هدانا اله . 
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(۲۲) أهل اللكمف . لتوفيق امك . ( مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 
سنة ۱۹٤١‏ م) . 

( ۲۳ ) أوهام شعراء المرب ف المعاى ٠‏ لأحد تيمور بإشا . ( مصر ستة 1۹۵٠‏ م) ' 

)۲١(‏ إيضاح الهم » من سمالى الس »> فى النطق . لأحد المنمورى : الطبمة الليرية 
عر ) . 

٠١ (‏ ) الإيضاح » لختصر تلخيص الفتاح . لال الدين القزوينى . بشرح الأستاذ 
عبد المتعال الصميدى ( الطبعة الممودة التحاربة عصر ) . 


کے کی ا 
(۲۹) موث وآراء ف علوم البلاغة - لأححد مصطق المراغى . ( مطبعة الملوم عصر 
سنة ۹٤١‏ م) . 
(۲۷) البخلاء للجاحظ . بتحقيق أحد الموامرى بك » وعلى الجارم بك . 
( مطبمة دار الكت الصربة سنة ۱۹۳۹ م) ٠‏ 
(۲۸) بداثم البدائه . لمل بن ظافر الأزدى » التونى سنة 1۲۸ ۾ . 
( مطبمة ولاق سنة ٠۲۷۸‏ ه) . 
)%4( البديع ٠‏ لان المعتر . بشرح وتعليق مد عبد المنم خفاجى . ( مطبعة مصطق 
البانى الحلى سنة ۱۹٤٩‏ م) . 
)١١(‏ البديع فى نقد الشعر . لأسامة بن منقذ التوقى سنة ۸١م‏ . 
( مصور بدار الىكتب رقم ٠١٠١١‏ ز) . 
(r)‏ بديع القرآن . لان آبى الإسبع المصرى » التو سنة ٠١٤‏ ه بتحقيق الأستاذ 
حفلى جحد شرف . ( مطبعة الرسالة سنة ٠۹٥۷‏ م) . 
(۳۴) بفية الوعاة » فى طبقات اللغوبين والنحاة . لجلال الدبن السيوطى ٠‏ التوق 
سنة ١١١‏ ه . ( مطيعة السمادة سنة ٠۴۲١‏ ه) 
(۴۳) بلاغة أرسطو > بين المرب واليونان . للدكتور إراهي سلامة . ( مطبعة 
أحمد خيمر ) . 
)۴١(‏ البلاغة المربية فى دور نشأنما . للدكتور سيد أوفل . ( مطبمة السادة 
سنة ۱۹6۸ م) . 
٠١ (‏ ) البلاغة المربية وأثر الفاسفة فما ٠‏ للا سقاذ أمين اللولى . 
( محيث ألقيت خلاصته فى إلجمية الجغرافية فی ۱۹ ماو سنة ۱۹۳۱ م) . 
۲١(‏ ) البلاغة وعلم التفس . للا ستاذ أمين اللولى . 
( ۴۷ ) البلاغة الفنية . للاستاذ على الجندى ( مطبمة هة مصر سنة ٠١١١‏ م) . 
(۳۸) البيان والتبيين . للجاحظ ٠‏ (الطبعة التجارية الكبرى سنة ٠۹۲۲‏ م) . 
)۳١(‏ البيان المربى . للدكتور يدوى بانة ( مطيمة الرسالة سنة ٠١١١‏ م) . 
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. ) تاريخ آداب المرب . سى سادق الرأفسى . (مطبعة الاستقامة‎ ) ٠١( 
٠ تارع آداب الانة المربية الحورجى زيدان (مطبمة الملال عمو نة ۱۹۲۲ م)‎ )4١( 
٠ تار اللغة والآداب فى الءصر المباسى . للأستاد أحمد الإسكندرى‎ ) ۲ ( 
. م)‎ 1۹۳١ مطيعة الطلبة نة‎ ( 
. تار النقد الأدبى عند المرب . للا'ستاذ اد طه إراهى‎ ) ۴ ( 
٠ مطبمة نة التأليف والترججة والنشر سنة 1۹۳۷ م)‎ ( 
f10 تحرر التحبير . لان آل الإصبم . ( مخطوط بدار الكت الصرة ت‎ )٤٤( 
. ) بلاغة‎ 
عقيق التصوص ونشرها . للا ستاذ عبد السلام مد هارون ء‎ ) ٤٠ ( 
. م)‎ ٠١٩٤ مطيمة لحنة التأليف والترجة والنشر سنة‎ ( 
تطور الأساليب النثرية فى الأدب المرنى . للاأستاذ ائيس القدسى . ( طبحم‎ ) ١( 
. بیروت سنة ۱۹۳۶ م)‎ 
.)د٠١٤۸ةنسرصع التتكسالشمر . للا ستاذ مصطلنى بدر زيد . (امطبمة السلفية‎ ) ۷ ( 
٠) تلخیص کتاب ارسطوطالیس ر انوليد بن رشد . (مطبعة مصر‎ ) ۸( 
. لل دک كتور إراهم سلامة‎ ٠ تیارات أدبية بين الشرق والفرب‎ )۹( 
. م)‎ ٠۹١۱ مطبعة أححد يمر سنة‎ ( 
تقافة الناقد الأداى . الزكتور محمد اانويهى ( معلبمة اجنة التأليف والرجة والنلى‎ ) ٠١ ( 
5 (e ۱۹٤٩ سنه‎ 
. )۸ ١۳١١٤١ ثلاث رسائل للحاحظ ( العابمة السافية ء سنة‎ ) ١١ ( 
) تحرات الأوراق . لاان ححة الجوى » التو سنة ۸۳۷ ه ( المطبمة الخيرة‎ 
جم الجواعر ف اللح والنوادر » لأنى احق إبراهع المسرى القيروان > اتون‎ ) ٠۳ ( 
. ) أمطبمة الرحانية عصر‎ ( ٠ سنة ۸ ه‎ 
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َء . % 
٠۴ (‏ ) جهرة خطب المرب : للا ستاد أحد زك صغوت . ( مطبمة معطن الباهى الحلى ) - 
( ده ) حداى السحر ١‏ فى حقيقق الشءر . أرشيد ألدن الوطواط المتوقى سنة 0۷١‏ ۾ ٠‏ 
تقله عن الفارسية إلى المربية الدكتور أمين الشوارى ‏ 


+> NAT — 


( مطبعة الجنة التأليف والترجة والنشر سنة ۱۹٤١‏ م ) ٠‏ 

. ) حديث الأربماء . للركتور طه حسين . ( مطبمة مصطن الباى ا لى‎ ) ١( 

) . حدیث عیسی بن هشام . محمد الوياحى . ( مطيعة مصر ۱۹۲۷م‎ )٩۷( 

)١۸(‏ حسن التوسل ٠‏ إلى صناعة الترسل . لشهاب الدين مود الحابى » التوفى 
سنه ۷۲۵ ھ ۰ 
( مطبمة أمين هندبة سنة ٠۴١١‏ ه). 

( ۹ ) الجاسة لابحترى . ( المطبعة الرحمانية عصر سنة ۱۹۲۹ م) . 

١ (‏ ) الياة الأدبية فى عصر الروب المليبية > عصر والشام . للركترر احد أححد 
بدوى . ( مطبمة فة مصر) . 

)٩1(‏ حياة البحترى وفنه . لل ركتور أ مد امد بدوى ٠‏ ( مطبمة لجنة البيان المرلى 
سنة ۱۹٩‏ م ) . 

٩۲ (‏ ) الياة المربية من ااشعر الجاهلى ٠‏ للدكتور أحد تمد المونى ٠‏ ( مطبعة فة 
مصر) ۰ 

(۳( الحياة المقلية فى ءمر المروب الصايبية > عصر والشام ٠‏ للدكتور أحد أحد 
بدوی ۰ ( مطبة مرضة مصر ) 8 

٠4 (‏ ) خزانة الأدب » وغاية الأرب » لتقى الدن بن حجة الجوى ٠‏ 
( المطبمة الأميرمة ببولاق سنة ٠١١۱‏ ه). 

٠١ (‏ ) الصائص ۰ لأ الفتح مان بن جى ۰ ج ٠ ١‏ ( مطبعة الملال بالفجالة عصر) ء 

)٩١(‏ الميال فى الشعر المربى ٠‏ للاستاذ السيد د المضر حسين ٠‏ ( الطبعة الرجانية 
سنة ۱۹۲۲ م) . 

( 1۷ ) دار إالطراز . لمبة الله بن ستاء الك » التوفى سنة ٠١۸‏ هم . 

اطوط بدار الکتب رقم ۲۰۳۸ = أدب) , 


AY ~~‏ — 
١۸(‏ ) دراسات فى عل التفس الد للا ستاذ حامد عبد القادر . 
( الطبعة الموذجية) . 
( 4 ) دراسة فى حماسة أب تام . للاستاذ على الجندى نامف ٠‏ 
( مطبمة اأرسالة عصر سنة ١١٠٠ا‏ م ) . 
۷١ (‏ ) دفاع عن البلاغة ٠‏ للا ستاذ أحد حسن الزيات . ( معابمة الرسالة نة ۱۹٤٥‏ م). 
)۷١(‏ دلاثل الإاز : لمبد القاهر الحرعانى . ( مطبمة التار سنة ٠١۴١‏ ه) . 
( ۷۲ ) دوان البارودى (مطيمة دار اللكةب المصربة سنة ٠۹٩۰‏ م) . 
( ۷۴ ) دران البحترى . ( المطمة الأدبية ببيروت سنة 1۹١١‏ م) . 
(۷) دوان الهاء زهیر ( مصر سنة ۱۳۹۷ ه) . 
( ۷۵ ) دوان بی تام . ( مطبعة حجازی سنة ۱۴١١‏ )هھ . 
(۷۹) دوان حافظ ارام : مطبمة دار الكتب المصرة سنة ۱۹۳۷ م) . 
(۷۷) دوان الجاسة ١‏ اختيار ألى عام . ( مطبمة صبيح صر ) . 
(۷۸) دوان ان الروی . اختیار کامل كيلاى . ( مطبعة التوفيق الأدبية ) . 
( ۸4 ) دوان الصاح والباغم . لان المبارية » التوفى سنة ٠٠٤‏ ه . (نشره عرت المطار 
سنة ۱۹۲۹ م) . 
۸١ (‏ ) دوان عر بن ألى ربيعة . ( مطبعة السعادة عصر) . 
(۸۱) دوان ان عنين . بتحقيق خليل ردم بك . ( مطبمة دمشق سنة ۱۹8 م) . 
( ۸۲ ) دان القاضى الفاصل ٠‏ بتحقينى الىكتور أد أحد بدوى . ( مكتوب إلآلة 
الكاتبة ) . 
( ۸۳ ) دوان التنى . ( مطبعة هندية » با لوسك » عضر » سنة 1۹۲۳ م) . 


( ۸4) دوان ان الممتر . ( مطبمة الحروسة عمر سنة 1۸١١‏ م) . 
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. مطيمة دار الكتب الصرية سنة ۱۹۲۹ م)‎ ( ٠ دروان مہیار الدیای‎ )۸٥( 

(۸) ذم الحطا فى الشمر لأى الحسن أحمد بن فارس اللنوى » التونى سنة ٠۹۵‏ م : 
( مطبمة الماهد عصر سنة 1۳١١۹‏ ه) ٠‏ 

(۸۷) رسالة النفران . لأبى الملاء المرى . بعحقيق كامل كيلانى ٠‏ ( الطبمة العجارية 
الکبری ستة ٠۹۳١‏ م) . 

(۸۸) زهر لداب ونر الألباب . لأهى إسحق الحصرى القير وانى . ( المطبمة الرحانية 
عصر). 

(۸۹) اازينة » فى الصطلحات الإسلامية المربية . لاشيخ أبى حالم أحد بن حدان 
اازازى ؛ اتوق سنة ۳۲١‏ ه . بتحقيق الدكتور حسين الجدالى ( مطبعة الرسالة 
بالقاهرة سنة ۱۹١١‏ م) . 

(4۰)( سراج اللوك . لحمد بن الوليد الطرطوشى » التوفى سنة ٠۲٠١‏ م . 
( المطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة ٠۲۸۹‏ م) ٠‏ 

)4( سر الفصاحة , لان ستان اللفاجى ٠‏ العو سنة ٤1٦‏ م . ( المطبعة الرحانية 
عصر سنة 1۹۴۳ م) . 

(۹۳۴) السرقات الأدبية . الدكتور بدوى أحد طبانة . ( مطبمة الرسالة سنة ٠١١١‏ ) 

(۹۳) سقط الزند . لأبى الملاء ( مطبمة لمارف المية عصر ) : 

)۹٤(‏ شاعر بتی مدان . لل رکتور امد أحد بدوى . ( ممابعة نة البيان المرى 
سنة ۹٩۲‏ م) . 

(۹) شرح دوان الجاسة . المرزوق القوفى سنة ٠١١‏ ه . بتحقيق الأستاذن : أحد 
أمين > وعبد السلام هارون . ( مطبمة لمنة التأليف والترجة والنشر 
سنة ۹١1‏ م) , 


) الشعراء الپودالمرب ۰ للا ستاذمراد فرج . ( مطيمة صلاح الدين بالإسكندرة‎ )4٩( 


E 

(۹۷) الشمر والشمراء . لان تنيبة التونى سنة ۲۷١‏ م . ( مطبمة الفتوح الأدبية 
سنة ١۳۳۲‏ ه)ء 

)۸ ) الشوقيات . لأحد شوق ( مطبعة مصر) . 

(۹۹) الصاحب بنعباد لخايل ردم بك . ( مطبمة الترق بدمشق ) . 

. ) سبح الأعشى . للقلقشندى . ( الطبمة الأميرية‎ )٠٠١( 

. الصحاح . للجوهرى‎ )٠١١( 

. السناعتين . لای هلال المسكرى» اتون سنة ۳۹۵ ه . ( مطيمة مد على صبيح)‎ )۱١۲( 

٠ الضرار » وما بسو غ للشاعر دون الناأر . لاسيد جود شكرى الألوسى‎ )١١۳( 
. ه)‎ ٠١١١ الطبعة السلفية بالقاهرة سنة‎ 

)۱۰4( الطبم والصنعة ى الشمر . لحمدالمهياوى . ( مطبمة حجازىالقاهرة سنة۸١١٠۸).‏ 

(ه٠٠)‏ طبقات الشعراء فى مدح الحلقاء والوزراء . لمبد الله بن اتر . 
( نشره عباس إقبال ) . 

)٠٠١(‏ طبقات ول الشمراء لحمد بن سلام الجحى التونى سنة ۲۴١‏ ه . بتحقيق الأستاذ 
مود مد شا كر . ( مطبمة دار المارف ) . 

)۰۷( الطراز . ليحى بن جحزة الملوى .(ممابمة القتعاف عصر سنة ۱۹۱٤‏ م) ٠‏ 

. )۱۹۳٩ لأب الملاء المرى . ( مطبمة الترق بدمشق سنة‎ ٠ عبت الوليد‎ )۱١۸( 

. ) ه . (الطبمة المإالية عصر‎ ٠۲۸ المقد الفريد . لاان عبد ره ؛ التوئى سنة‎ )١١۹( 

)۱٠١(‏ المقد الفريد لامك السعيد . محمد بن طاحة » التو سنة ٠٠۲‏ ه ٠‏ ( مطبمة الوطن 
سنة١١١۴٠ه4)‏ . 

. مطيمة مصر سنة ۱۹۴۲ م)‎ (٠ على بك اللكبير  لأحد شوق بك‎ )۱1١( 

. ه‎ ٤٩۴ الممدة » فى صتاعة الشمر ونقده . لان رشيق التبرواى . التو سنة‎ )۱۱١( 
. م)‎ ۱۹٠۷ ا( معلبعة السمادة ؛ سنة‎ 


. عنترة . لأحد شوق بك . ( مطبمة دار الكتب الصرة سنة ۱۹۴۲ م)‎ )٠۱۴( 
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» عيار الشمر : لاإن طباطبا الماوى . يتحقي الأستاذين : الكتور طه الحاجرى‎ )١( 
. ) والهكتور تمد زغلول سلام . ( شركة فن الطباعة‎ 


۱ وب الأندلس : لمزيز أباظه * بتقديم الىكتور طه حسين . 
ر )١١‏ الثفران : لأب الملاء المرى : تأليف الدكتورة بنت الشاطىء . ( طبع دار 
الممارف عصر ) 


. ه‎ ٠١۸ فصوص الفصول » وعقود المقول . لمبة الله بن سناء الك ؛ التونى سنة‎ )١١۷( 
. ) أدب‎ - ٠4٠۹ خطوط بدار الكتب رقم‎ ( 

(۱۸) الفسكاهة فى الأدب : للدكتور أححد محمد الحو . ( مطبمة الرسالة) . 

(۱۱۹) فلسغة البلاغة : للأستاد جير ضومط . ( الطبعة المانية بلبنان سنة ۱۸۹۸ م) ٠‏ 

)۳۰( الغلك الدائر على المثل السائر . لابن لى حديد . ( طبع سنة ٠١١۹‏ ه) 7 

. ) فن الأسجاع . للأستاذ على الجندى . ( مطبمة الاعياد عصر‎ )۱١١( 

(۷) فن التشبيه . للأستاذ على الجندى ٠‏ ( مطيمة ضةمصر ) . 

. ) فن المناس ء للأستاذ على المندى . ( مطبمة الاعناد عصر‎ )١۳( 

. ) فن المطاة . للدكتور أحد مد المونى . ( مطبعة هة مصر‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ فن ااشمر . لأرسطو طاليس ٠‏ ترجة الدكتور عبد الرحن بدوى . ( مطبعة مر 
سنة ۱۹۵۳ م ) ٠‏ 

)١(‏ فن الشمر . لموراس . ترجمة الأستاذ لويس عوض . ( مطبمة انه التأليف والترجة 
والنشر سنة ۱۹٤۷‏ م) . 

(۱۳۷) فن القول . للأستاذ أمين الولى . ( القاهرة سنة ٠۹٤۳‏ م) . 

(۱۳۸) الفن ومذاهبه ف الشعر المرنى . للدكتور شوق ضيف . ( مطبمة لجدة التأليف 
والترجمة والنشر سنة (r‏ 

(۱۲۹) الفن ومذاهبه فى النثر المرهى . للدكتور شوق ضيف . ( مطبعة لجنسة التأليف 
والترجة والنشر سنة ۱۹٤١‏ م) . 
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)٠١١(‏ فنون الأدب . لتشارلتن . ونمريب الدكتور زكى جيب مود . ( مطيمة نة 
التأليف والترجة والنشر سنة ٠۹٤١‏ م) ٠‏ 

. فى الأدب ال ماهملل : للدكتور طه حسين . ( مطبمة الاعتاد سنة ۱۹۲۷ م)‎ )۳١( 

(۳۴۲) ف الأدب الحديث . للأستاذ عر الدسوق .( ملم النشر : دار القفكر المرى ) ۔ 

)١۲(‏ فى الأدب والقد . للدكتور مد مندور . ( مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 
سنة 1۹4۹ م) . 

)٠۳١(‏ فى اسول الأدب ٠‏ للأستاذ أحد حن الزيات . ( مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشر سنة )۱۹۴١‏ . 

)٠۴١(‏ فى تارع النقد والذاهب الأدبية . للدكتور طه ال ماجرى . ( طبع الإسكندرية 
سنة ٠۹٩۳‏ م) . 

1( ى عل اانفس ٠‏ للأستانذة : تخد عطيه الأراثى . وحامد عبد القادر » ومد مظهر 
سميد . ( دار إحياء الكتب المربية ) . 

)٠۳۷(‏ ف الفن وحده . للأستاذ عبد المزيز البشرى ٠‏ ( مةال فى املال الصادر ف اور 
سنة ١۱۹۴۳م)‏ “ 


(۱۳۸) فى اليزان الجديد . للدكتور محد مندور . ( مطبمة لجنة التأليف والترجة والنشر 
ئة £ م( . 

(۴۹) الفح القسى » فى الفتع القدمى ٠‏ لااد الأمهاى اتوق سنة 0۹۷ ه . ( مطيمة 
الوسوعات عصر سنة ٠۳۲١‏ د) . 

)۱٤١(‏ قانون د وان الرسائل » لان الميرنى اتوق سنة ٠٤١‏ ه . ( مطبعة الواعظ عصر 
سنة 1۹۰ م) . 

٠ ))۱۹٥6 قدامة بن جمفروالنقدالآدنی . لل دکتوریدوی‌طباله . ( مطبمة مخيمر سنة‎ )۱٤۱( 

)۱٤١(‏ قراسة الذهب ف نقد أشعار المرب“ للحسبن بن رشيق القيروالى . ( مطبمة الهضة 
صر نة ۱۹۳۷ م ) . 
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)٠٤١(‏ القطر السرى وار س : أحد حى . ( صدر المد الأول مها فى 
٤‏ أريل سنة ۸ م( 

. قبيز : لحد شوق بك‎ )۱١( 

)140( قواعد الشمر ٠‏ لأ المباس ثعاب المتوفی سنة ۲۹۱ م . ( مطبعة مصطق اليا 
المحلى صر سنة ۱۹٤۸‏ م) . 

. قواعد التقد الأدبى . تأليف لاسل أ ركرومى . وترجة الدكتور مد ءوض مد‎ )۱٤١( 
م(‎ ٠۹۳١ مطبمة لجنة القأليف والترجة والنشر سنة‎ ( 

) أن قيس الرقيات » للأستاذ على النجدى ناصف . ( مطبعة أحد حيمر عصر‎ )٤١( 

. الكامل . للمبرد » التونی صنة ۲۸۵ ه . ( الطيمة الأزهربة عصر)‎ )۱١۸( 

(۱) کخاف اصمطلاحات الفنون . لحمد بن على التهانوى . ( مطبعة إقدام بالأستالة 
سنة ۱۳١۷‏ ھ) . 

)٠١١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠‏ لحمد بن عر الزعخشرى . ( المطبمة الهية 
الصربة سنة ٠۴١٠۳‏ ه) . 

)٠١١(‏ الكشف عن مساوىء شمر التنى . للصاحب بن عباد التوى سنة ۸۳۸١‏ . (مطبمة 
المماهد عصر ستة ٠۳٠١۹‏ ه) ٠‏ 

(4° طبم مصر سنة‎ (٠ م‎ 0۸٤ لباب الآداب . لأسامة ن منقذ » المتوفى سنة‎ )۱٥۲( 

(۱۳) ازوم مالا یازم . لأب الملاء المعرى . ( مطبمة الجالية عصر ) . 

)1¢( لسان المرب . لابن مكرم المصرى . 

. مطبمة الرسالة)‎ ( ٠ اللبجات المربية : للدكتور إراهيم نيس‎ )٠٠١( 

. ) لیالی سطیح . مد حافظ إبراهے . ( مطبنة مطر بالجزاوی عصر‎ )٠٥١( 

)10۷( امؤتلف والنتاف 'للحسن ان بشرالآًمدى » التو سعة ١۷٣م‏ .(نشرمكتبة المقدمى) 

)٠۸(‏ القنی وشوق . للأستاذ پاس حسن ٠‏ (مطبمة مصطقالبابي الاي ى ستة 1۹61 م). 

(۱۹) تن الکای؛ فى E‏ . للقتاى الشافمى . ( مطبمة الشرق (. 
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. المثل اللائ فى أدب الكاتب والشاعر  لنصر الدن بن الأثير امتونى سنة 1۲۷ ه‎ )١( 
٠ ) طبع الطبمة الهية عصر‎ ( 

٠ ءمطيمة التقدم عصر)‎ (١ تجوعة رسائل الماحظ‎ )١١( 

(۱۹۲) نون ليلى ٠‏ لأحد شوق بك (٠‏ مطبمة الاستقامة عصر ) ٠‏ 

(۱۹۳) مختارات البارودی ٠‏ ( مطبمة الجريدة عصر سنة ٠۳۳۹‏ ه) ٠‏ 

(۱4) الختصر الشافى » على متن الكانى ٠‏ لحم الدملهورى . ( الطبعة الأزهربة المسربة 
سنة ۱۳۴۴ ھ) ٠‏ 

)٠١١(‏ المدح ف الشعر المربى والمثل المليا ٠‏ مقال لأحد أحد بدوى ٠‏ ( شر فى ملحق 
ااسياسة للماوم والفنون والاداب المادر فی ۳ فبرابر سنة 1۹۴۳ م) ٠‏ 

. ) للدكتور أححمد مد الحو (مطيمة مضة مصر بالفجالة‎ ٠ الرآة فى الشعر امامل‎ )٠١١( 

(۱۹۷) السرحية : نشأما > تاريما . للأستاذ مر الاسوق ٠‏ ( مطبمة الرسالة 
سنة 1۹1 م) ٠‏ 


(۸,) مصرع كليوبارة . لأحد شوق ٠‏ الطبمة الأميرة ببولاق سنة ۱۹۳۹ م) ٠‏ 


)٠۹۹(‏ مصر فى تار البلاغة ؛ للاستاذ أمين المرلى ٠‏ ( محث أنقيت خلاسته فى المممية 
الجغرافية ی ۷ مارس سنة ۱۹۳۲ م) ٠‏ 

)۷١(‏ مالم اللكتابة ومناام الإصاءة ٠‏ لابن شيث الةرئى * ( الطيمة الأدبية ببيروت 
سنة ۱۹۱۳ م(“ 

٠ للأستاذ تمد عبد النمم خفاجى‎ ٠ ان اتر » وتراثه فى الأب والنقد والبيان‎ )١۷١( 
٠ طب مكتبة الحسين التجاردة سنة ۱۹۹ م)‎ ( 

(۱۷۲) معیجم الأدباء . لیافوت الروی » التوفی سنة 1۳۸ ه٠‏ (نشره ال تور فربد رقاعى 
سنة ١۱۹۳۴م)‏ ' 

(۱۷۳) معجم البلدان ۰ لياقوت‌الروى » اعون سنة 1٣٠‏ ه (الطبمة الأولى نة 14۰م( 

٠ ) ه ء (نشرته مكتبة القدمى‎ ۳۸١ مجم اا . للارزبلى » المعو سنة‎ )۱۷٤( 
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)7( مفتاح الماوم . للسكا كى » التوفى سنة ٠۳١‏ ه. ( الطبعة اليمنية عصر ) ٠‏ 

)٠۷١(‏ الفضليات للضى » بتحقيق الأستاذن : أمحد محمد شا كر ؛ وعبد السلام تحدهارون. 
( طبع دار لمارف ) . 

)١۷۷(‏ القامة. للدکتور شوق ضیف » ( طبع دار المارف سنة ٠۹۰۵‏ م( 

(۱۷۸) مقدمة أبن خلدون : لمبد الرحن بن خلدون ٠‏ ( امطبنة الهية امصرية ) - 

(۷۹) من الأدب الأندلسى ( محاضرة للدکتور مہدی ملام) . 

(۸۰) من أسرار الغة . للدكتور إراهيم أنيس . ( مطبمة لجنة البيان المرى ) . 

)۸۱( من جود مصر المديثة فى الميدان الأدبى : حركة التجديد الشعرى » وار النقد 
الأدى فما » للاستاذ مد خلف الله أحد ٠‏ ( مطبمة جامعة الإسكندرة 
سنة ۱۹۵٩‏ م)ء 

)14( الموازنة بين الطائيين ٠‏ للحسن بن بشر الآمدى » المتوفى سنة ۳۷١‏ ه . ( مطبعة 
مد عل صبیح عصر ) . 

(A)‏ موسيق الشعر : للدكتور إراهع أئيس . ( مطبمة دار الفكر لاطبع والنشر 

)4^‘( الوشح » فى مآخذ الملناء على الشمراء . للمرزبانى » التونى سنة ه٠‏ ( الطبمة 
السلفية سنة ١١٤٣‏ ه) . 

)۱۸١(‏ من الوجمة النفسية ف دراسة الأدب ونقده . للا ستاتحد خلف الله أحد ٠‏ (مطبمة 
لجئة التأليف والترجة والنشر سن ٠١٤۷‏ م) . 

. النابنة الدبيانى : للا ستاذ مر الىسوق . ( مطبمة لضة مصر بالفجاكة)‎ )٠۸١( 

(A۷)‏ انتم فى دلاثل الإجاز . للد كتور مصطف ناصف (٠‏ مقال فى حوليات كلية الآداب 
بجاممة عين مس . الجلد الثالث = نار سنة ٠۹٥١‏ م) . 

(۱۸۸) النقد .للد کتور شوق ضيف . ( طبع دار الممارف ) . 

. النقد الأدبى . للدكتور أحد أمين‎ )۱۸١( 

(۹۰) نقد الشعر . لقدامة بن جمفر اتوق سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ ( مطبمة الواثب بالق طنطينية 
ستة ٠۳١۲‏ ھ) . . 
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. ) النقد اجى عند المرب . للدكتور مد مندور . ( مطيعة الفكرة عصر‎ )۱۹١( 

(۹۲) نقد النثر . يتسب لقدامة بن جمفر > بتحقيتی ال ىكتور طه حسين » والأسقاذ 
عبد الجيد المبادى . ( مطبعة احنة التأليف والترجة والنشر سنة ۱۳۹۸ م ) ٠‏ 

(۹۴) اانوادر » لأب على القالى ( مطبمة دار الكتب المصرة سنه ۱۹۲٩‏ م) ٠‏ 

(ع۹٠)‏ وادر الخطرطات ١‏ ( فى عدة أجزاء ) جع وحقیق الأستاذ عبد السلام هارون . 

(1۹) نمابة الأرب » فى فنون الأدب ٠‏ لشهاب الدين النويرى » ( طبع دار الكقب ) ٠‏ 

(۱۹۹) او اواس : للأستاذ عبد الرحمن صدق * ( مطبعة البانى الحلى سنة “(e és‏ 

)٠۹۷(‏ امامل والشوامل : لأى حيان التوحيدى ومسكوه . ( مطبمة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹٥١‏ م) . 

(۱۹۸) الوزراء والكتاب . للجشيارى . بتحقيق الأساندة : مصطن السقاء وإراھم 
الأبيارى » وعبد الفيظ شلب . ( مطبمة مطق اباي الحلى ) 

)۱۹١(‏ الرساطة بين الثنى وخصومه . لأنى المسن على إن عبد المزرز الجرجانى » التوفى 
سنة ۳٣۹‏ ه٠‏ ( مطبمة شد على صبيح ) . 

, الوشى الرقوم فى حل النظوم . لنصر الدن بن الأثير التوفى سنة 1۳۷ ه‎ )٠٠١( 

٠ )ه١١١١ةذس العابمة اليمنية‎ ( . ۸۸١ وفيات الأعيان . لان خلسكان »الحو سنة‎ )٠٠١( 

٠ )م1۹۳٤ةنسىواملا بتيمة الدهر. لى متصورالالى»التوفى سنة ۹ه .(سطبمة‎ )۲١۲( 
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